روح الشرائع 


WW 


هنداوي 


1:۳5] des Lois روح الشرائع‎ 


Montesquieu مونتسکیو‎ 


الناشر موّسسة هنداوي 

الشهرة برقم ۱۰۹۸۰۹۷۰ بتاریخ ۲۰۱۷/۱/۲۲ 

يورك هاوس» شییت ستريت» وندسورء 127 514 الملكة التحدة 

+ ٤٤ )۰( ۱۷۰۲ ۸۲۲۰۲۲ تلیفون:‎ 

البرید الالکترونی: hindawi@hindawi.org‏ 

الموقع الالکترونی: https://www.hindawi.org‏ 

إِنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره. وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 
الترقيم الدولي: ۸ ۰۰۷ ۰۲۷۲ ۱ ٩۷۸‏ 

صدر أصل هذا الکتاب باللغة الفرنسية عام ۰۱۷۶۸ 

صدرت هذه الترجمة عام ۰۱۹۰۶ 


صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۳ 


حميعحفؤق:التكن الخاصة يتصقية هذا الكذان وتضهم الغلاف مرخضة ‏ يموحن رخصضة 
المشاع الإبداعي: نَسْبُ الصف الإصدار .4,١‏ جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل 
الأصلى خاضعة للملكية العامة. 


مقدمة المترجم 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 


الباب الأول: القوانين على العموم 
ا هلا القواقن ومكتلق وت 
۲- قوانين الطبيعة 

۳- القوانین الوضعية 


الباب الثاني: القوانین التي تشتق من طبيعة الحکومة رأسا 
۱- طبيعة الحکومات الثلات الختلقة 

۲- الحکومة الجمهورية والقوانین الغاصة بالدیموقراطية 

ا انقو ين انامه م وسموقر طايه 

أت صلة القوانین بالطبيعة, الحکومة الملكية 

فك القوافق ال اه تیه الدولة سید 


الباب الثالث: مبادی الحکومات الثلاث 
-١‏ الفرق بين طبيعة الحکومة ومبدئها 
۲- مبداً مختلف الحکومات 

۳- مبدأ الدیموقراطية 

6- مبداً الأريستوقراطية 
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4- ليست الفضيلة مبدأ الحكومة الملكية مطلقًا 

1- كيف يُعتاض من الفضيلة في الحكومة الملكية 

۷- ميدأ الملكية 

۸- الشرف ليس مبدأ الدول المستيدة مطلقا 

4- ميدأ الحكومة المستيدة 

۰- الفرق بين الطاعة في الحكومات المعتدلة والحكومات المستبدة 
-١‏ تأمل في جميع ذلك 


الباب الرابع: وجوب مناسبة قوانين التربية لمبادئ الحكومة 
-١‏ قوانين التربية 

۲- التربية في الَلّكيات 

۳- التربية في الحكومة الستبدة 

- اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا 

5- التربية في الحكومة الجمهورية 

1- بعض نَظّم الأغارقة 

۷- في أي الأحوال يمكن هذه النظم أن تكون صالحة 

۸- إيضاح رأي غريب للقدماء حول الطبائع 


الباب الخامس: وجوب كون القوانين التي يُصدرها المشترع مناسبة 
لمبدأً الحكومة 1 

۱- فكرة هذا الباب 

۳ الفضیلةق الدولة السياسية 

۲- ما هو حب الجمهورية ف الدیقراطية 

كب کیب تلقن بحي اتسوا وحب-الفناعة 

- كيف تؤيد القوانين المساواة في الديموقراطية 

7- كيف يجب أن تتعهد القوانين القناعة في الديموقراطية 

۷- وسائل أخرى لتأييد مبدأ الديموقراطية 

۸- كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة في الأريستوقراطية 

4- كيف ترتبط القوانين في مبدتها في الملكية 


4 


-٠‏ سرعة التنفيذ في الملكية 

۱- سمو الحكومة الملكية 

۲- مواصلة الموضوع نفسه 

۳- فكرة الاستبداد 

۶- كيف تناط القوانین بمبداً الحكومة الستبدة 
6- مواصلة الوضوع نفسه 

71- نقل السلطة 

۷- الهدایا 

۸- ما ینعم به ولي الأمر من الجوائز 

۹- نتائج جديدة لبادی الحکومات الثلاث 


الباب السادس: نتائج مبادی مختلف الحکومات من حیث بساطة 
القوانین الدنية والجزائية وشکل الأحكام وسن العقوبات 

۱- بساطة القوانین الدنية في مختلف الحکومات 

۲- بساطة القوانین الجزائية في مختلف الحکومات 

۳- في أي الحکومات وفي أي الأحوال يجب أن یُحکم بحسب نصوص القانون 
الصريحة 

۶- كيف توضع الأحكام 

۵- في أي الحكومات يمكن ولي الأمر أن يكون قاضيًا 

1- لا ينبغي للوزراء في الملكية أن يقوموا بالقضاء 

۷- القاضى النفرد 

۸- الاتهامات في مختلف الحکومات 

-٩‏ شدة العقویات في مختلف الحکومات 

۰- قوانین فرنسة القديمة 

-١‏ إذا كان الشعب صالخا وجب أن تکون العقوبات قليلة 

۲- سلطان العقویات 

۳- عجز القوانین اليابانية 

۶- روح سنات رومة 

۰ العقوبات ‏ قوانین الرومان 
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- موافقة العقويات العادلة للجرم 

۷- التعذيب أو استنطاق المجرمين بالعّذراء 
- العقوبات النقدية والعقوبات البدنیة 

8 قانون القصاص 

۰- معاقبة الآباء من أجل أبنائهم 


۱- رأفة الأمير 


الباب السابع: نتائج مختلف المبادئ للحكومات الثلاث من حيث 
القوانين المقيدة للترف. ومن حيث الكمالي وحال النساء 

-١‏ الكمالي 

۲- القوانين المقيدة للترف في الديموقراطية 

۳- القوانين المقيدة للترف في الأريستوقراطية 

-٤‏ القوانين المقيدة للترف في الملكيات 

-٥‏ في أي الأحوال تكون القوانين المقيدة للترف مفيدة في الملكية 

1- الكمالي في الصين 

۷- النتيجة المقدرة للكمالي في الصين 

۸- الزهد العام 

-٩‏ حال النساء في مختلف الحکومات 

٠‏ المحكمة الأهلية لدی الرومان 

۱- كيف تبدلت النظم في رومة مع الحكومة 

۲- الوصايا على النساء لدى الرومان 

۳- العقويات التى وضعها الأياطرة ضد دعارات النساء 

-١ 5‏ القوانين المقيدة للترف لدى الرومان 

6 المهور والعوائد الزفافية في مختلف النظم 

- عادة جميلة لدى السامنيين 

۷- إدارة النساء 


الباب الثامن: فساد مبادی الحکومات الثلاث 
ا دافكزة غامة تعن هذا الات 


۳۷ 
۳۸ 


۲- فساد مبداً الديموقراطية 

۳- روح المساواة المتناهية 

-٤‏ علة فساد الشعب الخاصة 

4- فساد مبداً الأريستوقراطية 

7- فساد مبداً الملكية 

۷- مواصلة الموضوع نفسه 

۸- خطر فساد مبداً الحكومة الملكية 

-٩‏ مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف على الدفاع عن العرش 
۰- فساد مبداً الحكومة المستيدة 

۱- النتائج الطبيعية لصلاح البادیغ وفسادها 

۲- مواصلة الوضوع نفسه 

۳- آثر اليمين لدی الشعب الصالح 

6 - كيف يؤدي أقل تبدیل في النظام إلى نقض البادی 
65 وسائل مؤثرة جدّا لحفظ البادیع الثلاثة 

7- خصائص الجمهورية الفارقة 

۷- خصائص اللكية الفارقة 

- كانت الملكية الاسپانية في حال خاصة 

۹- خصائص الحكومة المستيدة الفارقة 

۰- نتائج الفصول السابقة 

۱- إمبراطورية الصین 


الباب التاسع: صلة القوانبن بقوة الدفاع 

۱- كيف تدر الجمهوریات سلامتها 

۲- وجوب تألیف النظام الاتحادي من دول ذات طبيعة واحدةء ولا سیما 
الدول الجمهورية 

"- آمور آخری مطلوبة في الجمهورية الاتحادية 

-٤‏ كيف تون الدول المستيدة سلامتها 

5- كيف تدبر الملكية سلامتها 

”- قوة الدول الدفاعية على العموم 
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۷- تأملات 

۸- الحال التي تكون قوة الدولة الدفاعية فيها أدنى من قوتها الهجومية 
4- قوة الدول النسبية 

-٠‏ ضعف الدول المجاورة 


الباب العاشر: صلة القوانين بقوة الهجوم 
الا قوة الجوم 
؟- الحرب 
- حق الفتح 
۶- بعض فوائد الشعب المغلوب 
-٥‏ ملك سرقوسة: جيلون 
یی القاقية 
مزا نله رای ناه 
A‏ الوضوع تقش 
5- اللكية التي تذ بف ما حولها 
۱- اللكية التي تفتح ملكية آخری 
-١‏ عادات الشعب الغلوب 
-١١‏ قانون لکورش 
۳- شارل الثانی عشر 
- الاسکندر ‏ 
۰- وسائل جديدة للمحافظة عن الفتح 
د الدولة الستبدة الفاتحة 
۷ واه لوسرو تیه 


الباب الحادي عشر: القوانين التي توجد الحرية السياسية من حیث 
صلتها بالنظام 

اک اما 

کا فول بعلية لين انحر هن ما ا 

۳- ما هي الحرية ۲ 
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5 - مواصلة الموضوع نفسه 
۰- غرض مختلف الدول 

-٦‏ نظام إنكلترة 

۷- الملكيات التي نعرفها 

الست ل عدم ودود قشع هن اتلك انم القدماء 

-٩‏ وجه تفكير آرسطو 

۰- وجه تفكير السیاسات الأخرى 

۱- ملوك في أزمنة الأبطال لدی الأغارقة 

۲- حكومة ملوك رومة وكيف وژعت السلطات الثلاث فيها 

۳- تأملات عامة حول حال رومة بعد طرد الملوك 

6 - كيف أخذ توزيع السلطات الثلاث يتحول بعد طرد الملوك 
65- كيف خسرت رومة حريتها بغتة في دولة الجمهورية المزدهرة 
-١‏ السلطة الاشتراعية في الجمهورية الرومانية 

۷- السلطة التنفيذية في الجمهورية نفسها 

۸- سلطة القضاء في حكومة رومة 

۹- حكومة الولايات الرومانية 

۰- خاتمة هذا الياب 


الباب الثاني عشر: القوانين التي توجد الحرية السياسية من حيث 
صلتها بالمواطن 

-١‏ فكرة هذا الباب 

۲- حرية المواطن 

۳- مواصلة الوضوع نفسه 

۶- إعزاز الحرية بطبيعة الحكومات ونسبتها 

- بعض التهم التي تقتضي اعتدالًا وحَدَّرًا على الخصوص 

1- الجريمة ضد الطبيعة 

۷- الاعتداء على ولي الأمر 

۸- التطبيق السيئ لاسم جريمة تدنيس القدسيات وجريمة الاعتداء على ولي 
الأمر 
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9- مواصلة الموضوع نفسه 

۰- مواصلة الموضوع نفسه 

١‏ الأفكار 

۲- الأقوال المخالفة للفطنة 

۳- المكتويات 

۶- خلع العذار في عقوبات الجرائم 

65- تحریر العبد لاتهام السید 

7 - الافتراء في جرم الاعتداء على ولي الأمر 

۷- كشف المؤامرات 

۸- مقدار ما تنطوي عليه من خطر شدة العقوية في الجمهوريات على 
جريمة الاعتداء على ولي الأمر 

۹- كيف یوقف حق التمتع بالحرية في الجمهورية 

۰- القوانين الملائمة لحرية المواطن في الجمهورية 

-١‏ قسوة القوانين تجاه الدینین في الجمهورية 

۲- الأمور التى تطارد الحرية في الملكية 

۳- الجواسيس في الملكية 

۶- أغفال 

۵- أسلوب الحكم في الملكية 

-١‏ يجب أن يسهل الاقتراب من الأمير في الملكية 

۷- طبائع الملك 

۸ ما يجب من رعاية الملوك نحو رعاياهم 

۹- القوانين المدنية الصالحة لوضع شيء من الحرية في الحكومة المستبدة 

۰- مواصلة الموضوع نفسه 


الباب الثالث عشر: صلة جباية الضرائب ومقدار الدخل العام بالحرية 
١‏ - دخل الدولة 

۲- من سوء الرأي أن يقال إن مقدار الضرائب حسن بنفسه 

۲- الضرائب في البلاد التي يكون قسم من الشعب فيها عبد الأرض 

-٤‏ الجمهورية في حال ممائلة 


-٥‏ الملكية في حال مماظة 
E EA OS‏ 

۷- الضرائب في البلدان التي لم تقل بعبودية الأرض مطلقًا 

۸- كيف یحافظ على الوهم 

-٩‏ نوع سيئ من الضرائب 

-٠‏ يتوقف مقدار الضرائب على طبيعة الحكومة 

۱- العقوبات الأميرية 

۲- علاقة مقدار الضرائب بالحرية 

-١‏ في أي الحکومات تکون الضرائب قابلة للزيادة 

۶- طبيعة الضرائب على حسب الحکومة 

65- سوء استعمال الحرية 

- فتوح السلمین 

۷- زيادة الکتائب 

۸- رد الضرائب 

8 أي الأمور أكثر ملاءمة للأمير والشعب أقبالة الضرائب أم إدارتها؟ 
۰- الجياة 


الباب الرابع عشر: صلة القوانين بطبيعة الإقليم 
-١‏ فكرة عامة 

۲- كيف يختلف الناس في مختلف الأقاليم 

۳- تناقض في أخلاق بعض شعوب الجنوب 

- سبب تبات الدين والعادات والأوضاع والقوانين في بلاد الشرق 


۵- کون أردياء المشترعين هم الذين سهلوا معايب الإقليم وكون صالحيهم 


هم الذين قاوموا ذلك 
1- زراعة الأرضين في الأقاليم الحارة 
۷- الرهبانية 
۸- عادة الصين الطيبة 
-٩‏ وسائل تشجيع الصناعة 
۰- القوانين ذات الصلة بقناعة الشعوب 


روح الشرائع 


-١‏ القوانين ذات الصلة بأمراض الإقليم 

۲- القوانين التي توضع ضد من يقتلون أنفسهم 
۳- ما ينشأ عن إقليم إنكلترة من النتائج 

غ١-‏ معلولات الإقليم الأخرى 

5- اختلاف ثقة القوانين بالشعب على حسب الأقاليم 


الباب الخامس عشر: صلة قوانين الرق المدني بطبيعة الإقليم 
الوق لوف ١‏ 
۲ میتی ای انهاه رگا 

۳- مصدر آخر لحق الرق 

۶- مصدر آخر لحق الرق 

2 امتترفای الرتوج 

1- مصدر حق الرق الحقيقي 

۷- مصدر آخر لحق الرق 

اعد فافةة الیش بیدا 

الات آلکی ایدت الترنه التانیه قیها عل اتی 
۰- آنواع الرق الكثيرة 

۱- ماذا يجب على القوانبن أن تصنع تجاه الرق 
دشو استعمال ارم 

“اذك رک احير 

هک كرون 

هو عله EA‏ تلو 

ات و هدي الحكوية ت حول 
۷ تتطيم ماين السين والعبيد 

۸- الإعتاق 

8 العتقاء الخ 


لباب السادس عشر: كيف تكون لقوانين الرق المنزلي صلة بطبيعة 


یم 


-١‏ العبودية المنزلية 

؟- يوجد في بلاد الجنوب تفاوت طبيعي بين الجنسين 
كتوق تمزي الفيثاء كا عن معاشيق 

- تعدد الزوجات وأحواله المختلفة 

-٥‏ سبب قانون في ملبار 

1- تعدد الزوجات في نفسه 

۷- العدل عند تعدد الزوجات 

۸- فصل النساء عن الرجال 

9- صلة الادارة النزلية بالسياسة 

-٠‏ مبداً الأخلاق في الشرق 

-١‏ العبودية النزلية المستقلة عن تعدد الزوجات 
۲- الحياء الطبيعى 

ا 

-١ 5‏ إدارة المنزل في الشرق 

65 الطلاق فا 

7- الطلاق والرّد عند الرومان 


الباب السابع عشر: كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية 
بطبيعة ار دیع 

۱- العبودية السياسية 

۲- الفرق بين الشعوب من حیث الشجاعة 

۳- إقليم آسية 

-٤‏ نتيجة هذا 

-٥‏ لم تكن نتائج الفتح واحدة عندما قامت شعوب شمال آسیا وشعوب 
شمال أوروية بالفتح 

1- سبب طبيعي جدید لعبودية آسية وحرية آوروبة 

۷- |فريقية وأمريكة 

۸- عاصمة الإمبراطورية 


الباب التامن عشر: صلة القوانبن بطبيعة الأرض 
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روح الشرائع 


-١‏ كيف تؤثر طبيعة الأرض في القوانين 

۲- مواصلة الموضوع نقسه 

۳- أي البلاد أكثر زرعًا 

۶- نتائج جديدة لخصب البلد وجدويته 

-٥‏ شعوب الجَزْر 

1- البلاد التي كُوّنت بصنع الناس 

۷- أعمال الناس 

۸- نسبة القوانين العامة 

9- أرض أمريكة 

۰- عدد الناس من حيث الوجه الذي ينالون به غذاءهم 

-١‏ الشعوب الوحشية والشعوب البربرية 

۲- حقوق الأمم لدى الشعوب التى لا تزرع الأرضين مطلقًا 
۳- القوانین الدنية لدی الشعوب التی لا تزرع الأرضي ماقا 
۶ - الحال السياسية للشعوب التي لا تزرع الأرض با 

۵- الشعوب القی تعرف استعمال النقد 

5ت القوانین الدنية لدی الشعوب القن لا تعرف استعمال النقد معا 
۷- القوانین السياسية لدی الشعوب التی لا تستعمل النقد مطلقا 
۸- قوة الخرافة ۱ 

4 حرية العرب وعبودية التتر 

-٠‏ حقوق الأمم لدی التتر 

-١‏ قانون التتر المدنى 

۲- قانون مدني لدی الشعوپ الجرمانية 

۳- شعور ملوك الفرنج الطويلة 

۶- زواج ملوك الفرنج 

65- شلدريك 

-١‏ رَشَدُ ملوك الفرنج 

۷- مواصلة الوضوع نقسه 

۸- التبني عند الجرمان 


۹- روح ملوك الفرنج السفاحة 
۰- مجالس الأمة عند الفرنج 
-١‏ سلطان الإكليروس في الجيل الأول 


الباب التاسع عشر: صلة القوانين بالمبادئ التي تتألف منها الروح 
العامة والطبائع والأوضاع في الأمة 

-١‏ موضوع هذا الباب 

۲- مقدار ما يجب من إعداد النفوس لوضع أحسن القوانين 

۳- الطغيان 

اهنا هي الروح العامة 

E a مكف‎ 

1- ليس من الواجب إصلاح كل شيء 

۷ الأثنيون والإسيارطيون 0 

8- نتائج المزاج الاجتماعي 

۹- زهو الأمم وكبرياؤها 

-٠‏ آخلاق الإسيان وأخلاق الصينيين 

۱- تأيّل 

۲- الأوضناع والطباثع ف الدولة المستيدة 

۳- الأوضاع عند الصینیین 

اا هي الوساكل الف اتفیی‌غازات الق ارادا 

-٠١‏ تأثير الحكومة المنزلية في الحكومة السياسية 

7- كيف أن بعض المشترعين خلطوا بين المبادئ التي تسيطر على الناس 

۱ هو اسان از ها‎ AN 

تفه الفضل السايق 

۹- كيف وقع هذا الاتحاد بين الدين والقوانين والعادات والأوضاع لدى 
الصينيين 

۰- ایضاح قول بدیع حول الصینیین 

-١‏ كيف يجب أن تکون القوانین مناسبة للعادات والأوضاع 

۲- مواصلة الوضوع نفسه 


هه 
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روح الشرائع 


۳- كيف تكون القوانين تابعة للعادات 

"- مواصلة الموضوع نفسه 

6- مواصلة الموضوع نفسه 

-١‏ مواصلة الموضوع نفسه 

۷- كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة وأوضاعها 
وأخلاقها 


الباب العشرون: صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها وأنواعها 
أ “القجارة 

۲- روح التجارة 

۳- فقر الشعوب 

#- التجارة ف مختلف الحکومات 

*- الشعوب التی قامت بالتجارة الاقتصادية 
ردن اف EREN‏ 

۷- روح إنكلترة التجارية 

۸ کیت أعيقت التجارة ا یمن اکان 
-٩‏ المنع في موضوع التجارة 

:1 موسية خاضة باتشاوه الاققصانية 

۱- مواضلةٌ الوضوع نقسة 

۲- حرية التجارة 

۳- الذي يُقَوْض هذه الحرية 

5 - القوانين التجارية التي توجب مصادرة السلع 
65 حيس المدين 

- قانون رائع 

۷- قانون رُودٌس 

ا فتاه تاره 

۹- لا ينبغي للأمير أن یتاجر 

الاك مواضلة الوضوع وة 

۱- تجارة طبقة الأشراف في المملكة 


3 
Oo 


گے کے کے کے کے کے 
حاا 564 ب n‏ 


"١‏ تأمّل خاصٌ 
۲۳- الأمم التى لا تفيدها التجارة 


الباب الحادي والعشرون: صلة القوانين بالتجارة من حيث الانقلابات 
التى أوجبتها التجارة في العالم 

و ملاحظات عامة 

۲- شعوب إفريقية 

۳- تختلف احتیاجات شعوب الجنوب عن احتیاجات شعوب الشمال 

-٤‏ ما بين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة من اختلاف رئيس 

۰- اختلافات آخری 

<- تجارة القدماء 

۷- تجارة الأغارقة 

۸- الاسکندر وفتحه 

9- تجارة ملوك الأغارقة بعد الاسکندر 

۰- الذّوْرُ حول إفريقية 

-١‏ قرطاجهة ومرسيلية 

۲- جزيرة دلوس, مهرداد 

۳- آهلية الرومان للملاحة 

6 - أهلية الرومان للتجارة 

65- تجارة الرومان مع البرابرة 

- تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند 

۷- التجارة بعد سقوط الرومان في الغرب 

۸- نظام خاص 

4- التجارة منذ وهن الرومان في الشرق 

۰- كيف لاحت التجارة في آوربة من خلال البربرية 

-١‏ اکتشاف عالین جدیدین 

۲- الثروات التی نالتها إسيانية من آمريكة 
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روح الشرائع 


الباب الثاني والعشرون: القوانين من حيث صلثها باستعمال النقد 
أك مني اال ال 

۲- طبيعة النقد 

۳- النقود الخيالية 

5 - مقدار الذهب والفضة 

4- مواصلة الوضوع نفسه 

7- سبب نقص معدل الريا إلى النصف منذ اکتشاف الهند 
۷- كيف يستقر ثمن الأشياء مع تقلب الثروات الرمزية 
۸- مواصلة الموضوع نفسه 

9- ندرة الذهب والفضة النسبية 

-٠‏ الصرافة 

۱- آعمال الرومان حول النقود 

۲- الأحوال التي قام الرومان بعملياتهم فیها حول النقد 
۲- عملیات حول النقود في زمن الأباطرة 

-٤‏ كيف تضایق الصرافة الدول الستبدة 

65- عادة بعض بلاد إيطالية 

71- ما يمكن الدولة أن تناله من عون الصيارفة 

۷- الدیون العامة 

۸- تأدية الدیون العامة 

- القروض بفائدة 

۰- الربا البحري 

"١‏ الاقراض بعقد والربا عند الرومان 

۲- مواصلة الوضوع نفسه 


الباب الثالث والعشرون: القوانین من حيث صلتها بعدد السکان 
۱- الانسان والحیوان من حيث تکاثر نوعیهما 

۲- الزواجات 

۳- حال الأولاد 


- الاسر 


0- مختلف مراتب النساء الشرعيات 

7- النغلاء في مختلف الحكومات 

۷- موافقة الآباء على الزواج 

۸- مواصلة الموضوع نفسه 

-٩‏ البنات 

۰- الذي يحمل على الزواج 

۱- قسوة الحکومة 

۲- عدد الذکور والاناث في مختلف البلدان 

۳- مرافئ البحر 

5 - انتاج الأرض الذي يستلزم عددًا من الآدميين 

۵ - عدد السكان بالنسبة إلى المهن 

7- آبصار المشترع حول تكاثر النوع 

۷- بلاد اليونان وعدد سكانها 

۸- حال الشعوپ قبل الرومان 

- اقفار العالم 

۰- اضطرار الرومان إلى وضع قوانين لتکثیر النوع 
-١‏ قوانين الرومان لتکثیر النوع 

۲- اهمال الأولاد 

۳- حال العالم بعد انهیار الرومان 

۶- ما وقع في آوربة من تغییرات نظرًا إلى عدد السکان 
۵- مواصلة الوضوع نفسه 

- نتائج 

۷- القانون الذي وضع في فرنسة لتشجیع تکاثر النوع 
۸- كيف تمکن معالجة نقص السکان 

۹- الضایف 


الباب الرابع والعشرون: القوانین من حيث صلتها بالدین القاثم في كل 
بلد. بالدین في طقوسه وحدٌ نفسه 
۱- الأديان على العموم 


۳۱ 
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روح الشرائع 


۲- رأي غريب لبیل 

۳- الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة 
ی 

-٤‏ نتائج طبيعة الدین النصراني وطبيعة الدين الاسلامي 

۰- الكائوليكية أكثر ملاءمة للمَلّكية والپروتستانية تلائم الجمهورية 

1- قول غریب آخر لبیل 

۷- قوانین الکمال في الدین 

۸- توافق قوانین الأخلاق وقوانین الدین 

-٩‏ الایسیون 

-٠‏ المذهب الدُواقيُ 

۱ تأمل ۱ 

۲- التوية 

۳ الجراثم التی لا يكفن عنها 

ند ها یه الدية ره فان اتف 

5- كيف تصلح القوانین الدنية الأديان الفاسدة في بعض الأحيان 

7- كيف تصلح قوانین الدین مضار النظام السياسي 

۷- مواصلة الوضوع نقسه 

۸- كيف تکون لقوانین الدین نتيجة القوانین الدنية 

۹- صدق العقيدة أو بطلانها آقل تأثيرًا في فائدتها لأحوال الناس الدنية أو 
الضرر بها مما يؤدي إليه ممارستها أو سوء استعمالها 

۰- مواصلة الموضوع نفسه 

-١‏ التناسخ 

۲- مقدار الخطر في إيحاء الدين بمقت الأمور الخليّة 

"٠1‏ الأعياد 

۶- قوانين الدين المحلية 

۰- محذور نقل ديانة بلد إلى آخر 

1- مواصلة الموضوع نفسه 


۳۲ 


۷۹ 


المحتويات 


الباب الخامس والعشرون: القوانين من حيث صلتها بقيام دين كل بلد 
وضابطته الظاهرة 

-١‏ الشعور نحو الدين 

۲- عامل التمسك بمختلف الأديان 

۲- المعايد 

- كهنة الدين 

۵- الحدود التي يجب على القوانين أن تضعها حول ثروات الإكليروس 

7- الأديار 

۷- زهو الخرافة 

۸- الجبرية 

-٩‏ التسامح في الدين 

-٠‏ مواصلة الموضوع نفسه 

۱- تغيير الدين 

۲- قوانين العقوبات 

۳- تعزيز متواضع لقضاة التفتيش في إسيانية واليرتغال 

-٤‏ سبب کون النصرانية دینا ممقونًا كثيرًا في اليابان 

۰ - انتشار الدين 


الباب السادس والعشرون: القوانین من حیث صلتها بنظام الأمور 
التي تقضي فيها 

-١‏ فكرة عن هذا الباب 

۲- القوانين الإلهية والقوانين البشرية 

۳- القوانين المدنية الخالفة للقانون الطبيعى 

دور مق نی ضیف a‏ 

4- الحال التي يمكن أن يُحكم بها وفق مبادی الحقوق الدنية بتحویل 
مبادئ الحقوق الطبيعية 

7- کون نظام الواریث یقوم على مبادی الحقوق السياسية أو المدنيةء لا على 
مبادئ الحقوق الطبيعية 

۷- لا ينبغي أن يُقضَى بمبادی الدين في مبادئ القانون الطبيعي 


۳۳ 


۸۳۰ 


۳۲ 
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روح الشرائع 


۸ لا ينبغي أن يُنظّم بمبادئ الحقوق التي تدعی القانونية ما تنظمه مبادئ 
الحقوق الدنية من الأمور ۱ 

-٩‏ ما يجب تنظیمه بمبادی الحقوق الدنية يَنْدُر إمكان تنظیمه بمبادی 
القوانین الدينية 

-٠‏ في أي حال يجب اتباع القانون الدني الذي یبیح. لا القانون الديني 
الذي يحرم 

١‏ لا ينبغي تنظيم الحاکم البشرية بمبادئ الحاکم التي تنظر في أمر 
الحياة الکخوش ۱ 

۲- مواصلة الوضوع نقسه 

۳- في أي الأحوال يجب أن تب القوانین الدينية في الأنكحةء وفي أي الأحوال 
يجب أن تُتبع القوانين المدنية فيها 

۶ - في أي الأحوال يجب أن تُنظّم الأنكحة بين الأقرباء بقوانين الطبيعةء وفي 
أي الأحوال يجب أن تُنظّم بالقوانين المدنية 

5 لا ينبغي أن ینظّم بمبادئ الحقوق الطبيعية ما يتعلق بمبادی الحقوق 
المدنية من الأمور 

1لا ينبغى أن يُقَضَى بقواعد الحقوق المدنية عندما يجب أن یقضی بقواعد 
الحقوق السياسية 

۷ مواضلة الوضبوع تفه 

۸- يجب أن يُبحث في کون القوانين التي يلوح آنها متناقضة من طراز 
واحد ١‏ 

5 لا ينبغي أن يُّقضَى بالقوانين المدنية في أمور يجب أن يُقَخَّى فيها 
بالقوانين النزلية 

“أ ي أن تقد قاي ا اا ق آمون شا متا هوق لام 

١‏ لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانین السياسية في آمور خاصة بحقوق الأمم 

۷ :شويع خط الإا ادو واا 

۳- إذا قضت بعض الأحوال بأن يقضي القانون السياسي على الدولة وجب 
أن يُّقضَى بالقانون السياسي الذي يحفظها والذي يصبح أحيانًا من 
حقوق الأمم 
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المحتويات 


۶- لنظّم الضابطة ترتيب غير القوانين المدنية الأخرى 
۰- لا ينبغي اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة في الأمور التي يجب أن 
تكون خاضعة لقواعد خاصة مقتيسة من طبيعتها الذاتية 


الباب السابع والعشرون: مصدر قوانين الرومان في المواريث وتحولاتها 
١‏ - فصل واحد 


الباب الثامن والعشرون: مصدر قوانين الفرنسيين المدنية وتحولاتها 

۱- مختلف الصفات ق قواتين الشعوب الجرمانية 

توافت الزايرة عة تماقا 

۲- فرق مهم بين القوانین الساليّة وقوانین الفزیغوت والبورغون 

-٤‏ كيف زالت الحقوق الرومانية في البلاد التابعة للفرنج وکیف حُفظّت في 
البلاد التابعة للقوط والبورغون 

4- مواصلة الوضوع نفسه 

1- كيف حافظت الحقوق الرومانية على نفسها في مملكة اللُنبار 

۷- كيف تلاشت الحقوق الرومانية في إسيانية 

ال سنوی ا 

9- كيف تلاشت قوانین البرابرة والراسیم القديمة 

۰- مواصلة الوضوع نفسه 

۱- علل آخری لسقوط مجموعات قوانین البرابرة والحقوق الرومانية 
والراسیم الملكية 

۲- العادات الحلية. تحولٌ قوانین شعوب البرابرة والقوانین الرومانية 

۳- الفرق بين القانون الساليء أو قانون الفرنج السالیین» وقانون الفرنج 
الریپاویین وغیرهم من شعوب البرابرة 

-٤‏ فرق آخر 

6 تأمّل 

7- بينة الماء الحميم الذي قال به القانون السالي 

۷- طراز تفكير آبائنا 

۸- كيف انتشرت البينة بالبارزة 


A1۱ 


۸۳ 
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روح الشرائع 


۹- سيب جديد لنسيان القوانين السالية والقوانين الرومانية والمراسيم 
الملكية 

-٠‏ أصل الشرف 

۱- تأمل جديد حول الشرف لدى الجرمان 

۲- الطبائع الخاصة بالبارزات 

۳- فقه البارزة القضائية 

-٤‏ القواعد القررة في البارزة القضائية 

۵۰- ما وضع من الحدود حول عادة البارزة القضائية 

1 المبارزة القضائية بين آحد الخصمين وأحد الشهود 

۷- المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد آقران السنیور» استئناف 
الحكم الزائف 

۸- استتناف الامتناع عن إحقاق الحق 

- عصر سان لويس 

۰- ملاحظات حول الاستتنافات 

-١‏ مواصلة الوضوع نفسه 

۲- مواصلة الوضوع نفسه 

۲۳- مواصلة الوضوع نفسه 

۶- كيف صارت طرق الرافعات سرية 

۰- النفقات 

7- الدعي العام 

۷- كيف نسيت نظامات سان لويس 

۸- مواصلة الموضوع نفسه 

۹- مواصلة الموضوع نفسه 
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مقدمة المترجم 
بقلم عادل زعيتر 


أقدم ترجمة «روح الشرائع»' لمونتسكيو ... 

في اليوم الثامن عشر من ینایر" سنة ۱۱۸۹ ولد بارون دو لابريد ودو مونتسكيوء 
شار لويس دو سكونداء وكانت ولادته في قصر لابريد الذي لا يزال قائمًا بعيدًا من بوردو 
نحو عشرة آمیال. ۱ 

وکان اسم آبیه جاك دو سكونداء وکان اسم أمّه فرنسواز دو پنیل. وقد جاءت آمه 
الغسكونية الانكليزية هذه بلابرید صداقا لرجل الحرس اللکی آبیه ذاك. لأبيه الذي هو 
من بيت صالح غير بالغ القدم. لأبيه الذي هو من بيت ترجع آهمیته إل القرن السادس 
عشر وقد كان آله من أهل القضاء إجمالاء فقام بالقضاء جده وعمه في برلان" بوردو 
والقضاء هو ما وصل به حياته. 

وعرف شارل لويس في صباه بمسیو دو لابرید» وماتت آمه حين كان في السابعة من 
سنیه. فلما بلغ الحادية عشرة آدخل إلى مدرسة آوراتوریان بجويلي حيث مکث خمس 
سنين وحيث ظهر میله إلى التاریخ» ثم تخرَّج في بوردو» ولم يكن أبوه لیثبطه عن عزمه, 
وكان أبوه يتابعه على سيره ويتوفى أبوه في سنة ۰۱۷۱۲ ويمضي على وفاته عام فيقبل 
اه لها فاضا فى ما بو ردن کل ۱ 

ويمر عام على ذلك فيتزوج مسیو دو لابريد ابنة فارس نبيل في منظمة سان لويس 
اسمها حنة لارتیغ وقد كانت بروتستانية غير مثقفة فعاش معها على وكام مع عدم حب 
... وقد رزق منها اتا وابنتين. 
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ويموت عمه جان بايتست دو سكوندا في سنة 17١7‏ فيرثه رئيسًا لتلك المحكمة مع 
ثروته» ويرث لقبه دو مونتسكيوء ويقوم بواجباته خير قیام. ثم يعتريه سأم فيترك عمله 
حينما يتمثل له سخرة. 

وما كان يساوره من ولع بالمباحث التاريخية الدراسات القديمة يفسر رغبته الشديد 
في الانتساب إلى الأكاديمية الرجوية؛ الجديدة التي آنشئت في بوردو حيث قبل في أبريل* 
من سنة ١١۱۷ء‏ وحيث تلا بعد قبوله بإسبوعين «بحثه حول سياسة الرومان في الدين». 

وما كانت رئاسته لبرلان بوردو مدة اثنتى عشرة سنة لتصرفه عن العمل في الحقل 
الأدبي والعلمي» فقد آخرج في سنة ۱۷۲۱ كتاب «الرسائل الفارسية» التي تم له من 
النجاح وحسن القبول ما هو معروف في عالم العلم. وقد طبع هذا الکتاب آربع مرات في 
عامه الأول من غير ذکر اسمه عليهء وهذا الکتاب جامع لسلسلة من الرسائل آرسلها إلى 
صديق له رجل فارسي وهمي قصد آوربة سائمًا فراح ینتقد فیها الأوضاع الاجتماعية 
السات والب نابایب ما ا م ول اون ان لهذا اکتا هن تسلو 
حكومي ومنع كنسي كما قیل» ومن التجني قول قولتير عن هذا الکتاب: «انه بهرج 
يستطيع کل واحد أن یضع مثله»» فلم يكن من السهل على قولتير إبداع مثله» وکان یتعذر 
على غيره في ذلك الزمن إخراج نظیره. 

وقد أمكن مونتسكيو أن يظهر رجلا كبيرًا في بوردو حتى ذلك الحین» فلما ظهرت 
«الرسائل الفارسية» لاقت إقبالًا في المجتمع الباريسيء ولا قصد باريس بعد ذلك رحبت 
به هذه العاصمة. وأخذ يتردد إلى نادي «الأنترسول» المشهور حيث اشترك في مناقشاته 
ودراساته مقداماء ويرجح أنه تلا على هذا النادي» في سنة ۰۱۷۲۲ كتاب «محاورة بين سيلا 
وأوكرات» الذي بن فيه سلوك سيلا السياسي وأسباب تنزل هذا الطاغية عن سلطانه, 
ومن هذا الكتاب أبصر مقدار ما ينتظر منه في ميدان الجد. 

ولم يتورع مونتسكيوء مع ذلك» من وضع كتاب «معبد غنيد» ونشره في سنة ۱۷۲۰ 
إرضاء لعشراء أخت دوك دوبوروبون, الآنسة کلیرمون, التي كانت حسيبة باهرة الجمال 
معبودة الجتمم» فلم يخل كتابه هذا من خفة وتحلل. ١‏ 

وينطوي قبوله عضوًا في الأكاديمية الفرنسية على فصل محزن» ففي سنة ۱۷۲۰ 
ينتخب عضو في هذه الأكاديميةء ولكن الملك يرفض ذلك بناء على تقرير وزيره الكردينال 
فلوري واستنادًا إلى المبدأ المهمل في ذلك الوقت والذي يشترط کون العضر مقيمًا بباریس, 
وبهذا يلغى الانتخاب. 
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ولم يفل ذلك عزم مونتسكيوء فقد رأى أن يروي ظمأه إلى العلم والأدب فصغر في 
عينه منصبه الكبير تحقيقًا لغاية دونها أعظم الغايات فباع هذا المنصب الموروث في سنة 
7 على أن يعود على ابنه بعد موته» ومن المحتمل أن كان هذا البيع عن شوق إلى 
مجتمع باريسء أو عن طموح إلى انتخابه عضوًا في الأكاديمية الفرنسية» أو عن رغبة في 
مسايرة الحركة العلمية والأدبية بباریس, أو عن هذا كله. 

ومهما يكن من أمر فقد غادر مونتسکیو مدينة بوردو ليعيش في العاصمة. وذلك 
مع قضاء ستة أشهر من كل سنة في لابريد. 

وبذلك يزول المانع من قبوله عضوا في الأكاديمية الفرنسية» ويبحث في الأمر وتلتمس 
الخارج وتبذل جهود نفعًا لمونتسكيوء غير أنه يزعم إخراج مونتسكيو طبعة خاصة من 
«الرسائل الفارسية» مشتملة على تغيير وتبديل وتحويل» ولم يعد هذا حد الخرافة. ولم 
يحل هذا دون إنصات الوزير فلوري للمؤلف معتذرًا عن نشره کتابا من غير ذكر لاسمه 
بسبب منصبه القضائي الذي يمنع من ذلك؛ ویسوّی الأمر وتذلل الصعاب بعد أخذ الوزير 
كفالة ويرفع الغ وکل ومتسكيو الأكاديمية الفرنسية في ۲۶ من يناير سنة ۱۷۲۸. 

ولم يكد مونتسكيو يقبل في الأكاديمية الفرنسية حتى قام بسياحته في أوربة مجتمعًا 
بالرجال ناظرًا إلى الأمور باحتًا في الدساتير والنظم فطاف في النمسة وهنغاريةء ولم تيسر 
له رحلة إلى تركية كما كان ناويّاء ثم انطلق إلى إيطالية والبندقية حيث أقام نحو عام» 
ثم توجه إلى إنكلترة بطريق ييمونت والرينء وفي إنكلترة لبث ثمانية عشر شهرًا فأعجب 
بأخلاق الإنكليز وسياستهم كما أعجب بهما فولتیر. فبهرته حرية الناس في الحديث عن 
مساوئ الحكومة مع بقاء هذه الحکومة. وطاب له خلو إنكلترة من معتقل کالباستیل, 
ولم يفته قيد تنازع أحزابها ورجالها كتابةء كما يتجلى ذلك في «روح الشرائع». 

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختير عضوًا في الأكاديمية الملكية بلندن» وقد سحر بما 
أبصر فيها وبما أوحت إليه من مناح عامة» فعد النظام الإنكليزي مثالا للحكومة الصالحة. 

ويعود مونتسكيو إلى فرنسةء يعود إلى لابرید لا إلى باريسء وفي لابريد ما انفك يملي 
وينقح ويعدل ويعيد النظر مهیثا كتابه «روح الشرائع» العظیم. ولكنه رأى أن يمهد 
سبيل الانتقال من «الرسائل الفارسية» إلى «روح الشرائع»» وذلك بإخراج كتاب أشد 
خطرًا من الأول وأقل قدرًا من الثاني» فأصدر في آمستردام» سنة ۰۱۷۳۶ كتاب «تأملات 
حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» خالیّا من اسمه مع أنه كان قد قدّم نسخة 
عنه إلى الأكاديمية الفرنسية» وهذا الكتاب التاريخي الفلسفي طريف أسلويًا وتفكيرًا مع 
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صغر حجم. ولم يؤلف في ذلك العصر ما يعدله اتزانًا وإبداعًا في موضوعه والواقع أنه 
مع «الرسائل الفارسية» إرهاص من المؤلف مبشر بكتاب «روح الشرائع» إذا جاز لنا هذا 
التعبير. فعلى هذه الكتب الثلاثة تقوم شهرة موتسكيو. 

أجلء لم يتفق لكتاب «تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» ما اتفق 
لكتاب «الرسائل الفارسية» من ضوضاءء غير أنه جعل لونتسکیو شهرة رجل الجد 
وأوجب تعليق أكبر أمل على الكتاب العظيم «روح الشرائع» الذي كان تفكيره في إخراجه 
آمرّا معروفًاء وهذا ما أدى إلى تعيينه عضوًا في مجمع العلوم اللکی ببرلين سنة ۶7 ۱۷. 

حلت سنة ۰۱۷۶۸ فطبع کتاب «روح الشرائم» اتف : وکان ع نید 
الأولى «روح الشرائم. أو الصلة التي يجب أن تکون بين القوانین ونظام کل حکومة 
والطبائع والاقلیم والديانة والتجارة ٍلخ». فأضاف المؤلف إلى ذلك: «مباحث جديدة عن 
القوانین الرومانية حول الواریث وعن القوانین الفرنسية والقوانین الاقطاعیة». وکتاب 
«روح الشرائع» مؤلف من واحد وثلائین بايا موزعا بين ستة أجزاء فیشتمل الجزء الأول 
على ثمانية آبواب یعالج فیها آمر القوانین وأشكال الحکومة. ویشتمل الجزء الثاني على 
خمسة آبواب تعالج فیها التداببر العسكرية مع آمور الجباية, ویشتمل الجزء الثالث على 
ستة آبواب تعالج فیها الأوضاع والطباتع واتباعهما لأحوال الأقاليم, ویشتمل الجزء الرابع 
على آربعة آبواب تعالج فیها السائل الاقتصادية» ویشتمل الجزء الخامس على ثلاثة آبواب 
تعالج فیها آمور الأديان» ویشتمل الجزء السادس, وهو الأخير على خمسة آبواب تعالج 
فیها القوانین الرومانية والفرنسية والاقطاعية. ویعد البابان الأخيران من هذا الجزء ذیلا 
للکتاب. فقد قال مونتسکیو عنها: «یشوب كتابي نقص, على ما آعتقد. إذا ما سكت عن 
حادث وقع في العالم ذات مرةء ولن یقع على ما يحتملء إذا لم أتكلم عن تلك القوانین 
التي رئي ظهورها في آوربة من غير اتصال بالقوانین التي عرفت حتی ذلك الحین» عن 
تلك القوانین القي آدت إل ما لا یحصی من الخين والشر ... والتي آدت إل التظام مع ميل 
إلى الفوضىء وإلى الفوضی مع ميل إلى النظام والانسجام ... ومنظر القوانین الاقطاعية 
جميل» وتنهض بلوطة قديمة» وتری العين آوراقها من بعید. وتدنو العين وتبصر ساقهاء 
ولکنها لا تری جذورها مطلقاء فلا بن من شق الأرض لرؤيتها». 

وقد یضع العالم كتابًا واحدّا في حیاته. وقد یکتب ذات الکتاب عدة مرات» وهذا ما 
صنعه مونتسکیو في «روح الشرائع» الذي أخذ یفکر في موضوعه منذ شبابه فجمع مواده 
مع الزمن وقابل بینها وبين الحقيقة في أثناء رحلاته. وهو لم ینقطع عن وضع هذا الأثر 


٤ 


مقدمة المترجم 


ا فا 2 نا قال قتا ای ووب واكام عافد دونه ا 
ببور دو ورسم في «الرسائل الفارسية» ولقح. في رحلات مؤلفه» وعيّن بدور «عظمة 
الرومان». على آننی أفترض انتفاع مونتسكيو كثيرًا بسياحاته في وضع كتابه العظیم». 
والوافع اخ شقن کین اتقفع مهادي الشقوية اتقفاعة بالمصاندو المكتوية. 

وقد تم إعداد مونتسكيو لواد «روح الشرائع» الغزيرة سنة ۰۱۷۶ حين انزوى في 
لابريد ليضع صيغته بلا انقطاع» فلما كانت سنة ۱۷۶۷ أمكنه أن يفكر في طبعه. ويقول 
مونتسکیو في مقدمة «روح الشرائع»: 

وما أكثر ما بدأت هذا الكتاب وترکته» وقد تركت للرياح ألف مرة ما كنت أكتب 

من الأوراق» وكنت آشعر بهبود الأيدي الأبوية في كل یوم. وكنت أسير وراء 

هدفي من غير وضع مشروع» وكنت لا أعرف القواعد ولا الشواذ» وكنت لا أجد 

الحقيقة إلا لأفقدهاء ولكننى عندما أكتشفت مبادثی أتانى كل ما بحثت عنه. 

فأيصرت في غضون فر هام بدء كتابي ونموه وتقدمه وتمامه. 


ومن ثم ترى مقدار ما عانى مونتسکیو من تلمس في الظلام ومن اضطراب بال 
وريب حمل. ومن جمع قصاصات بعد انفصال وضعًا لها ضمن نظام ووفق منهاج» حتى 
انتهى كتاب «روح الشرائع» إلى كماله. 

وقد اختلف في أي الوضوعات آهم من غيرها في الكتاب» فرأى بعضهم مباحث فصل 
السلطات ورأى آخرون مباحث تأثير الأقاليم ورأى فريق ثالث أمور الأديان ورأي فريق 
رابع مسائل الاقتصاد. فمع ما لكل من هذه الموضوعات الأربعة من أهمية خاصة يظهر 
أن هنالك شبه إجماع على کون مباحث فصل السلطات الثلاثء الاشتراعية والتنفيذية 
والقضائية. أهم ما في الکتاب. لما كان لها من التأثير البعيد المدى. 

يرى مونتسكيو أن من التجارب الأزلية كون الإنسان ذي السلطان يميل إلى إساءة 
استعمال سلطانه هذا حتى يقف عند حد. فلا يقف السلطان غير السلطان» وعن توازن 
السلطات التلاث تنشأ حرية الأمة. 

ولا مراء في أن مقت الاستبداد من المشاعر التى كانت تلازم مونتسکیوء وف أن هذه 
الشاعر كانت شائعة بين آکبر عدد من آبناء وطنه تتيجة لرد الفعل الذي عقب مؤت 
لويس الرابع عشرء وفي أن هذا يحس منذ ظهور «الرسائل الفارسية». غير أن نصيب 
مونتسكيو في رد الفعل الشامل ذلك هو وضعه مذهبًا سياسيًا يجعل الاستبداد متعذراء 
وهذا المذهب هى فصل السلطات. 


روح الشرائع 


وبالحرية السياسية يتطلب العقل في الدولة الحسنة التنظيم تحقيق مناحی العدل 
والانسانية. والعقل يدين الرق وان كان الإقليم يقتضيه في بعض البلاد كما يرى 
مونتسكيوء وداعي الرق عنده غير موجود في آوربة. وف البلاد الحارة أيضاء فيعتقد 
عدم تغذر العمل الحر تطلقاء: والعقل یدین الحرب عنده» قمما توّدي لیه اللکیات القاتلة 
الفاتحة هلاك شعوبهاء والحرب الدفاعية وحدها هي الوافقة للعدل والصواب» وحق 
الدفاع الشرعي خاص بالدول كما هو خاص بالأفرادء والعقل یدین کل ظلم وقسوة عنده. 
فهو يدينهما بالقوانین وبتطبیق القوانین. 

ولا أحدء کمونتسکیو» شهر في القرن الثامن عشر حربًا شعواء على قسوة الاشتراع 
والرافعات الجنائية» فحمل على شدة العقوبات وأثبت أن هذه الشدة تغدو غير مرهبة في 
آخر الأمر» وأكثر العقوبات تأثيرًا عنده ما ناسب الجرائم. 

وعند مونتسکیو أنه لا شيء آشد ضررًا على الجمهور والدولة من الافراط في جباية 
الأموال وسوء إدارتهاء فلا يحق للحکومة» مهما كان لونهاء أن تطالب الأهلين بغير البالغ 
التى تقتضيها مصالح الدولة. ومن سرقة آموال الشعب وزيادة بوّسه عنده کل جود من 
الأمير على بطانته مساعدة لها على الانعماس في الترف» وكل ثروة يجمعها الماليون من 
ضرائب إضافية يتمكنون بها من اقتناص مال الشعبء ولذا وجب على رجال الحكم ألا 
يمعنوا في إرهاق الأهلين بالضرائب الثقيلة وأن يحرصوا على إشعار الشعب العامل بأنه 
يتمتع بثمرات عمله» فلا يبلغ الشعب من البؤس واليأس درجة يعدل معها عن العمل. 

ويذهب مونتسكيو إلى ضرورة اختلاف القوانين باختلاف الأقاليم والعروق 
والمعتقدات والمناحي والوسائل» فمن قوله: «إن القانون على العموم هو الموجب البشري 
ما سيطر على أمم الأرض طُرّاء ولا ينبغي للقوانين السياسية والمدنية في كل أمة أن تكون 
غير الأحوال الخاصة التي يطبق عليه الموجب البشري ... ويجب أن تكون تلك القوانين 
خاصة بطبيعة البلد. خاصة بالإقليم البارد أو الحار أو العتدل» وبطبيعة الأرض وموقعها 
واتساعهاء وبجنس حياة الأمم أو الزراع أو الصائدين أو الرعاة. ويجب أن تناسب درجة 
الحرية التي يمكن أن يبيحها النظام» ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم 
وطبائعهم ومناهجهم ... وهذا ما أحاول صنعه في هذا الکتاب» فأبحث في جميع هذه 
الصلات» وهي التي يتألف من مجموعها ما يسمى روح الشرائع». 

ويسهب مونتسکیو في بیان تأثير الإقليم فيذهب إلى أن البرد يساعد على تقدم الصناعة 
ونشوء الشجاعة وأن الحر ينمي الکسل, ويعترض فولتير عليه بالعرب الذين لم يتوا من 
الشمال «ففتحوا من البلاد في ثمانين سنة ما هو أكثر مما ملكته الامبراطورية الرومانية». 


۳۹ 


مقدمة المترجم 


وكانت فرنسة في عهدي لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر تشتمل على 
كنيسة مرهقة وملكية مطلقة. فلم تدر ما التسامح الدینی ولا الحرية السياسية. ولكنها 
تضيق بهذا النظام ذركًاء فتسود في أوائل القرن السابع عشرء بين الطبقات المثقفة على 
الخصوصء روح معارضة الكنيسة واللکیة. ولكن من غير جهر بمهاجمة الدين» ولكن 
فيظهر في النصف الأول من القرن الثامن عشر مونتسکیو وقولتيرء وكلا الاثنين من رجال 
الطبقات العلياء وكلاهما كان راضيًا بالجتمع الذي يعيش فیه. فلا يرغب في قلبه» وإنما 
الدين أظهر ما غني به قولتير وإن بحث في السياسة» وكانت السياسة أظهر ما عُني به 
الاضطهاد والتفتيش والحروب الدينية» وطالب قولتير بإلغاء امتيازات الاکلیروس وطالب 
مونتسكيو بأن تكف الكنيسة عن ظلم مخالفيها ومنكريهاء وبأن يكون الإكليروس أقل 
ثراء وأقل سلطانا. 


إذا رأت قوانین دولة معاناة آدیان کثبرة وجب علیها أن تلزم هذه الأديان 
بالتسامح نحو بعضها بعضاء ومن المبادئ أن یصبح کل دين مزجور زاجرّا 
وذلك أنه إذا استطاع الخروج من داثرة الضغط مصادفة لم یلبث أن یهاجم 
الدین الذي ضغطه عن طغيانء لا عن دین. 

ومن الفید. إذن أن تطلب القوانین من هذه الأديان الختلفة ألا يكدر 
بعضها صفو بعض فضلا عن عدم تكدير صفو الدولة. ولا يعد المواطن 
مطيعًا للقوانين مطلقا باقتصاره على عدم تكدير كيان الدولة» بل يجب عليه 
آیضاء ألا يكدر أحدًا من المواطنين أيّا كان. 


ويرى مونتسكيو أن العقل يزجر المشاعر ويسيطر عليها دائمّاء ولم يكن مونتسکیو 
ثوريًا قطء وهو لا ينفك يوصي بالاعتدال وضبط النفس» وهو يشير بإطاعة القوانین؛ 
وهو لا يذهب إلى نيل العدل والتقدم بالقهر والعنف. وهو يعوّل على الزمن والعمل 
الخفی وغتر الحسونن وغل العقل ق اضلاح النظم السیاسية والاجتماعية وزیادة حاصل 
الغذالة ق ا وف لقي بالسعاية والز شاه ولا رين فق أنه کر اتضساب اضعت النامن 


۳۷ 


روح الشرائع 


وشهواتهم ولكن من غير ذعر وقنوط. ولم يفته أن الحرية. حتى في البلدان العريقة فيهاء 
تغذَّي الصالح الخاصة بوسائل التغلب على العقل والعدل. فمن السهل تحريك شهوات 
الشعب وصرفه عن منافعه الحقيقة وسوقه إلى ترکها. 

وکتاب «روح الشرائع» هو سفر مونتسکیو السياسي الرائع» ولم يؤلف في الغرب ما 
یفوقه. وهو «آعظم کتاب فرنسي في القرن الثامن عشر». والکتاب جامع لفلسفة الاشتراع 
وحكمة التاریخ والفقه الدستوري وکتاب «روح الشرائع» سفر تحليلي آمکن تعدیل 
بعض جزئیاته» ولکنه ظل قائمًا في مجموعه» وهو في موضوعه آکثر الکتب تأثيرًا في 
الأزمنة التي جاءت بعده» ولم يظهر مثل واضعه کاتب مثل في التاریخ السياسي دوزا 
ما ققد E‏ متقاذ ESE NSE‏ تدای الدائه في 
وضع سائ العالم حتی دوا هذاء ومن الواضح انتحال الدسائبر اللمريكية لباذفه ىق 
فصل السلطات علی الخصوص, وکتاب «روح الشرائع» هو الأثر الذي عد به مونتسکیو 
واضع علم السياسة وعلم الاجتماع في الغرب. 

وقد آلعنا إلى وجوب البحث عن ضمان الحرية والسلامة في فصل السلطات» وهذا 
هو الذهب الشهور الذي اکتشفه مونتسکیو ونشره. وما فتیع الناس منذ القرن الثامن 
عشر یستلهمون هذا المبدأ في كل مکان يراد إقامة حکومة حرة فیه» سواء في الجالس 
آم في الصحافة آم في عالم النشر آم فوق النابر» وأي حزب لا يدعو الأحزاب الأخرى إلى 
احترام ميدأ فصل السلطات؟ 

و«روح الشرائع» هو الکتاب الذي حرر به مونتسکیو معشر الشترعین من السير 
مع هوى الناس ومن مصادفات الأحوال» وردهم إلى آساس الطبيعة البشرية. فنال من 
الصیت البعید منذ صدوره ما طبع مع عشرین مرة في قل من عامین» وترجم إلى جمیع 
لغات آوربة» و«روح الشرائع» هو ما قال عنه عدو مونتسکیو الأزرق فولتیر: «کان الجنس 
البشري قد آضاع حججه. فأعادها مونتسکیو إليه»» وهو ما قال عنه إميل فاغیه: «روح 
الشرائع آکثر من کتاب. هو آثر تاريخي عظیم ینزل إلى الوقائع فيترك فیها أثرًا عمیقا 
لزمن طویل جدا». ۱ 

والحق أن «روح الشرائع» هو آثر روح عالية. والحق أن «روح الشرائع» هو روح 
|نسانية یدین الظلم والاعتداء ويوصي باللطف والعطف. وهو يسير بقارئيه إلى مثل الثورة 
قراس الأمن سم قم إل خلس هذا انس اكور ةو شاواد وا 

وعلی ما یتصف به کتاب «روح الشرائم» من تعقید ‏ الأسلوب والتباس في العبارة 
فإنه الغامض الواضح الذي يعد من أقوى ما احتوته اللفة الفرنسية من کتب النثر؛ فهو 


۳۸ 
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جامع جمعًا عجييًا منسجمّا بين الخيال والحقيقة والعقل والإحساس والجرأة والاعتدال» 
وعلى من يود أن يستوعب «روح الشرائع» ويستخرج منه كل عبرة أن يعرف كيف يقرأهء 
وقد جاء فيه: «لا ينبغي أن يبلغ من استقصاء أحد الموضعات دائمًا ما لا يترك معه شيء 
يعمله القاری» فالهم ألا يرغب في القراءةء بل في التفكير». 

ويظهر أن ما في الكتاب من غموض والتباس وما في عبارته من تعقيد ناشئ عن 
وضعه في عهد ملك عضوض. في زمن كان الاعتقال والسجن والقتل جزاء من يبدي رأيًا 
صريحًا يهدف إلى تغيير النظام السياسي وتعدیله» وربما كان هذا سر قول مونتسکیو في 
مقدمته: «إذا وجد» فيما اشتمل عليه هذا السفر من أمور لا تحصىء ما قد يسيء خلافا 
لا أتوقع لم يكن فيه ما صدر عن سوء قصد ... وقديمًا كان أفلاطون يحمد الرب على 
أنه 00 سقراط. وأجدني شاكرًا للرب ولادتي في عهد الحكومة التي أعيش فيها 

شيكت أن أطيع من جعلني أحب ... ولو كنت قادرًا على تزويد جميع الناس بأسباب 

جديدة يحبون بها واجباتهم وأميرهم ووطنهم وقوانينهم ويشعرون بأنهم سعداء في كل 
بلد وكل حكومة وكل مركز يكونون فيه لعددتني أسعد الورى». 

حا كان مونقسکیو مورا فیلسوفا فقيهًا من الطراز الأول ... 

وكان مونتسكيو وطنیّا صادقا ضمن المعنى السائد للقرن الثامن عشرء وذكك أنه 
كان رجلّا يتوخى النفع العام في جميع آفعاله. كما أنه كان وطنیّا ضمن المعنى الذي ساد 
القرن التاسع عشرء وذلك أنه وقف نفسه على عظمة وطنه ومجد قومه» مع الاستعداد 
للدفاع عنه والموت في سبيله تجاه الأجنبي» غير أن وطنية مونتسكيو لا تنطوي على ازدراء 
الأجنبي ولا على تحديه ولا على مقته. فهو يحمل حبّا شاملا للإنسانية مع طلب الخير 
للأمم التي تتألف منها والمطالبة بالرفق بهاء ولا يعني هذا أنه یعرّض بلاده للهلاك عن 
حب للانسانية. إذها كان عر الشحاعة ما سر مف يحتفعة بخاضة و 
مصلحة النوع البشري العامة فهو ليس ممن يوقدون العالم سَلَْقَا لبيضة على حسب 
التعبير العصري. 

ولم يسلم مونتسکیو من حملات كانت تشنَّها الكنيسة وغير الكنيسة عليه بعد وضع 
«روح الشرائع»» ويقضي السنين السبع التي بقيت له من عمره بعد نشر «روح الشرائع» 
الومعال هده الک کاو ا عن روخ الفرافم» عل الخصوخرن: 

وف لابرید» لا في باریس, أكثر ما تمتع مونتسکیو بما تم له من نجاح وبعد صيت 
بعد نشر «روح الشرائع»» فمونتسکیو عاد لا يأبه لحياة المجتمع الراقي بباریس كما في 
شبابه. 


۳۹ 
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ولم يعش مونتسكيو طويلًا بعد كتابه العظیم. ففى سنة ۱۷۵۶ زار باريس للخلاص 
من إجارة منزله فيهاء ولكنه لم يلبث أن مرض في باریس, ولم يمهله المرضء فمات في ۱۰ 
من فبراير' سنة ١1755‏ ابنا للسادسة والستين ودفن في كنيسة سان سولييس بباريس. 
واسمع بعض ما قاله موير تويس مؤِينًا مونتسكيوء في © من یونیه۲ سنة ۰۱۷۰۵ 


في المجلس العام لمجمع العلوم الملكي ببرلين: 


كان مونتسکیو يميل إلى الرفق والإنسانية دائمًا فيخشى من التحولات ما لا 
يستطيع أعظم العباقرة أن يبصروا نتائجه في كل حین. وكان يطبق على كل 
شيء هذه الروح المعتدلة التي يرى بها الأمور من غرفته ويحفظها بين ضوضاء 
العالم وفي حميًا الأحاديث» وكنت تجد الرجل عينه مع جميع الأوضاعء وهنالك 
كان يظهر أكثر روعة مما في آثاره. كان يظهر بسيطًا عميقًا جليلًا فيفتن 
ويثقف ولا يسيء مطلقاء وكان لي شرف العيشء مثله في ذات المجتمعاتء 
فأبصرت مع مشاطرة. عدم الصبر الذي كان يستمع به إليه دائمّاء والسرور 
الذي كان يبدو عند مشاهدة وصوله. 

وكان وقاره الحر مع الحياء يشابه حدیثه. وكان معتدل القامة» وهو على 
ما كان من ذهاب إحدى عينيه تقرييًا وشدة ضعف الأخرى لم يلاحظ ذلك 
عليه قطء فكانت سيماه جامعة بين السماح والسمو. 

وكان قليل العناية بثيابه» وكان يتهاون بكل شيء خلا النظافة» وكان لا 
يلبس سوى النسائج البسيطة غير مضيف إليها ذهجًا ولا فضة. وكانت عين 
البساطة تلاحظ على مائدته وف بقية تدبيره النزلی» وهو على الرغم من النفقة 
التي اقتضتها رحلاته ومعاشرته اللخواص وضعف نظره وطبع كتبه لم يقتطع 
شیئا من تراثه المتوسط الذي انتقل إليه من ابائه غير مكترث لزيادته مع جميع 
الفرص التي اتفقت له في بلد وعصر تفتح فيها أبواب الثراء لأقل الأهليات. 


وهنا نذكر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق وبعضها غير مسبوقء غير أن الكتاب 
في مجموعة تام الجدة كامل الإبداع حتى في منهاج المسبوق منه» ولا نقابل هنا بين المؤرخ 
الفيلسوف الفقيه العربي ابن خلدون ومونتسكيو لنرى أيهما أكثر إبداعا من الآخر وأحق 
منه في لقب واضع علم السياسة والاجتماع» فلكل منهما نواح أبدع فيها أثكر من الآخرء 
وكل منهما عالج موضوعات لم يتناولها الآخر» وكل منهما آفاض في موضوعات أكثر 
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مقدمة المترجم 


مما أفاض الآخرء وهما كفرسي رهان كما يبدوان أول وهلة» وليس من الرأي أن يقطع 
في کون ابن خلدون علا مونتسکیو عبقرية» ولو في بعض الموضوعات؛ لأن ابن خلدون 
أقدم عصرًا من مونتسكيوء ولأن ابن خلدون سبق مونتسكيو في معالجته أمورًا بحث فيها 
هذا الأخير وانتهى إلى نتائج ممائلة لما انتهى إليه ابن خلدونء فالقدم ليس أمرًا مهما في 
التفضيل ما دام ابن خلدون قد ظهر في زمن عرفت فيه أسرار حضارة العرب وجميع 
وجوهها فكان هذا من أعظم العوامل في تجلي عبقرية ابن خلدون» وما دام مونتسكيو 
قد ظهر بعد اكتشاف أمريكة وظهور كثير من النظم الحكومية والمبادئ الإدارية والمالية 
والاقتصادية وما انطوى عليه هذا من مساوئ» وما دام مونتسکیو ظهر في زمن بلغت 
الحضارة الأوربية فيه درجة رفيعة بعد دور النهضة. فكان هذا من أعظم العوامل في 
تجلي عبقرية مونتسكيوء وإنما يقضي الإنصاف بأن يبحث في كون مونتسكيو قد اطلع 
على مقدمة ابن خلدون أو عرف أمرها ممن اطلعوا عليها فاستواحاها في وضع مطالبه, 
كما أن الإنصاف يقضي بالبحث في مجموع المسائل التي عالجها كل منهما ومقدار ما 
أبدع فيها ثم المقارنة بين ذلك حتى يمكن القول بأن أحدهما أعلى من الآخر عبقرية في 
موضوعات معينة أو على العموم. 
وإني بعد إبداء هذه الملاحظة أذكر أن كتاب «روح الشرائع» الجليل وضع منذ أكثر 
من قرنينء وأنه طرأ على اللغة الفرنسية. في هذه المدة الطويلة. بعض التحويل والتغيير 
في الألفاظ والتراكيب والاصطلاحات. فبذلنا جهودًا مضنية لتذليل هذه الصعوبات وجعل 
الترجمة حرفية واضحة جهد المستطيع مع ما ينطوي عليه الأصل من غموض ناشئ عن 
وضعه في عصر الاستبداد بفرنسة كما ذکرت. وذلك فضلا عن کون الغموض يلازم كتب 
الفقه والقانون والفلفسة والاجتماع على العموم. فإذا كان التوفيق قد أصابني في ترجمة 
هذا الكتاب الخالد الذي فق ضبق و نقلي | نرج كلذو تسه ب وذللة بن اللي 
المطابقة للتي مات مونتسكيو معوّلًا عليهاء” وكان للأمة العربية نفع به» فإنني أكون قد 
نلت ما أتمنى. ٤‏ 
تاشن 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١‏ الشرائع هنا هي القوانين في أوسع معانيها. 

۲) كانون الثاني. 

؟) كان يظلق اسم البرلان علی دیوان القضاء الأ ف ذلك الحین. 
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نیسان 
شباط 
حزيران 
مكتية لابلیاد (2161306 12( عرض وإشراف روجه كايوا .(Roger Caillois)‏ 


مقدمة المؤلف 


إذا وج - فیما اشتمل عليه هذا السّفر من أمور لا تحصی - ما قد بُسيء خلافا لما أتوقع 
لم يكن فيه ما صدر عن سوء قصد. فلم أفطر على نفس عذول قط وقديمًا كان أفلاطون 
تفت الرت. عل :أنه ولد في زمن قراط وأجدني شاكرًا للرب ولادتي في عهد الحكومة 
التي أعيش فيهاء ومشيتته أن م ن کب 

وأطلب لطفًا آخثی ألا أجاب إليه» وذلك ألا يُقدّر جُهُدُ عشرين عامّا بمطالعة ساعة 
فيُرضَى عن الكتاب بأسره أو يُذكر کله, لا بضع جمل منه؛ وإذا ما أريد البحث عن مقصد 
المؤلف لم يمكن كشف ذلك في غير.سياق الکتاب. 

والناس هم آول من بحثث عنهم فاعتقدت فيما لا حد له من تنوع القوانين واختلاف 
الطبائع أنهم لم يكونوا مُسَيّرِين بأهوائهم فقط. 

وقد وضعت مبادی» وأبصرت خضوع الأحوال الخاصة لها كما لو كان ذلك من تلقاء 
نفسهاء وأن تواريخ جميع الأمم ليست غير نتائج لهاء وأن کل قانون خاص مرتبط في 
قانون آخر و تابع لقانون آخر عم منه. ۱ 

ولا ذعیت إلى القرون القديمة ثانية حاولت أن آخذ بروحها لکیلا أَعد متشابهًا ما 
هو مختلف من الأحوال في الحقيقةء ولثلا يفوتني اختلاف ما يلوح تشابهه منها. 

ولم أستنبط مبادتي من مُبْتّسراتي»' بل استنبطتها من طبيعة الأمور. 

ولا يتضح كثير من الحقائق هنا إلا بعد أن تری السلسلة التي تربطها بحقائق أخرى, 
با ام انعر شین شك بحقفة الاب ولع اع ج هله التفاضيل ته 
ذلك» فمن ذا الذي يستطيع قول كل شيء من غير ملل طويل؟ 


روح الشرائع 


ولن تجد هنا تلك الخطوط البارزة التى تتصف بها المؤلفات الحديثة كما يظهرء 
فالبوارز تزول عند النظر إلى الأمور بشيء 3 الدی» وهي لا تولد في الغالب إلا لأن 
النفس تتناول ناحية وتعرض عن غررها. 

ولا آکتب» مطاف لمعف ما هو مستقر بأي بلد كان وستجد کل أمة علل قواعدها 
هناء ومن الطبیعی أن نستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة: إن اقتراح کل تحویل آمر 
شام من قطروا ابولق عن اكنداء نطام ایا كله مخطوة عیقرید: 

ولا تنور الأمة من غير اکترات فقد بدأت مبتسرات الحكام تكون مبتسرات الأمةء 
ولا ارتياب في زمن جاهلية ولو أتى أكبر النکرات» ويرتجف في زمن النورء آیضاء عندما 
يصنع أعظم الخیرات وذلك أنه يشعر بالمساوئ القديمة فيرى إصلاحهاء ولكن مساوی 
الإصلاح نفسه ترى أيضًاء فيترك الشر إذا خيف ما هو أسوأ منه» ويترك الخير إذا ما شك 
في لأصلح. ولا ينظر إلى الأجزاء إلا للحكم في الجموع» ويبحث في جميع العلل لتّبصر 

ولو كنت قادرًا على تزويد جميع الناس بأسباب جديدة يحبون بها واجباتهم وأميرهم 
ووطنهم وقوانینهم. ويشعرون بأنهم سعداء في كل بلد وکل حكومة وکل مركز يكونون 
فيه؛ لعددتنى أسعد الورى. 

ولو كنت قادرًا على جعل القادة يزيدون معارفهم فيما يجب أن يأمروا به. وعلى 
جعل من يطيعون يجدون لذة جديدة في الطاعة؛ لعددتني أسعد الورى. 

ولو كنت قادرًا على صنع ما يُشفى به الناس من مبتسراتهم لعددت نفسي أسعد 
الأنام» وبالبتسرات هناء آدعو ما يؤدي إلى خفاء الشيء بذاته؛ لا الذي يؤدي إلى جهل بعض 
الشور. ١‏ 

وبمحاولة تثقیف الناس تمکن مزاولة هذه الفضيلة العامة الشتملة على حب الجمیم. 
والإنسان؛ أي: هذا ا الرن؛ إذ يخضع لأفكار الآخرين وانطباعاتهم في الجتمع» یکون 
قادرًا أيضًاء على معرفة طبيعته الخاصة إذا ما دل عليهاء وهو يفقد حتى الشعور بها إذا 
E EE‏ 

وما أكثر ما بدأت هذا الكتاب وترکته. وقد تركت للریاح" آلف مرة ما كنت أكتب 
من الأوراق» وكنت أشعر بهبوط الأيدي الأبوية" في كل يوم» وكنت أسير وراء هدفي من 
غير وضع مشروع. وكنت لا أعرف القواعد ولا الشوان» وكنت لا أجد الحقيقة إلا لأفقدهاء 
ولكننى عندما اكتشفت مبادئی أتانى كل ما بحثت عنه» فأبصرت في غضون عشرين عامًا 
بدء كتابي ونموه وتقدمه تماما ١‏ 


مقدمة المؤلف 
وإذا كان النجاح حليف هذا السفر وجدتنی مدیتا به كثيرًا لجلال موضوعی» ومع 
ذلك لا أعتقد أن العبقرية أعوزتنى تمامّاء ولا آبصرت كثيرًا من عظماء الرجال في فرنسة 
وإنكلترة وألمانية قد كتبوا قبلي قضيت العجبء غير أنني لم أقنط قطء فقلت مع كوريج: 
«وأنا مصور آیضا».؛ 


هوامش 
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.Ed io anche son prittore 


تنبيه من المؤلف 


يتطلب الوقوف على الأيواب الأربعة الأولى من هذا السفر' أن يلاحظ أن ما أدعوه «فضيلة» 
في الجمهورية هو حب الوطن؛ أي: حب المساواة» وليس هذا فضيلة خلقية. ولا فضيلة 
نصرانية» مطلقاء بل فضيلة سياسية, وهذا هو النابض" الذي يُحرك الحكومة الجمهورية, 
كما أن «الشرف» هو النابض الذي يُحرك الحكومة الملكية» ولذا سميت حب الوطن 
والمساواة بالفضيلة السياسية. وكانت لدي أفكار جديدة» فوجب أن أجد كلمات جديدةء 
أو أن أجعل للكلمات القديمة معانی جديدة. وذهب من لم يدرك هذا إلى آننی قلت أمورًا 
مخالفة للصواب مُنكّدة في جميع بلاد العالم؛ وذلك لأن الأخلاق هي ما يراد في جميع بلاد 
العالم. 

ثم يجب أن ينتبه إلى وجود فرق كبير بين أن يقال: إن بعض الخصال أو تحول 
النفس أو الفضيلة ليس النابض الذي يحرك الحکومة» أو يقال بعدم وجود ذلك في 
الحكومة مطلقًاء وإذا قلت: إن هذا الدولاب أو هذه العجيلة المسننة» ليس النابض الذي 
يُحرك هذه الساعة فهل يستنبط من هذا خلو الساعة من ذلك؟ 

يبعد نفي الفضائل الخلقية والنصرانية عن الحكومة الملكية بعد نفي وجود الفضيلة 
السياسية عنهاء والخلاصة هي أن الشرف موجود في الجمهورية وان كانت الفضيلة 
السياسية نابضهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة في الملكية وإن كان الشرف نابضها. 

ثم إن رجل الخير الذي تكلمت عنه في الفصل الخامس من الباب الثالث ليس رجل 
الخير النصراني» بل رجل الخير السياسي المتصف بالفضيلة السياسية التي حدثت عنهاء 
وهذا هو الرجل الذي يحب قوانين بلده والذي يسير عن حب لقوانين بلده» وقد كشفت 
النقاب عن جميع هذه الأمور في هذه الطبعة ممعنًا في تحديد الأفكار» واضعًا كلمة 
«الفضيلة السياسية» في معظم المحال التي استعملث فيها كلمة «الفضيلة». 


تنبيه من المؤلف 


هوامش 


)١(‏ كان عنوان الطبعة الأولى لهذا الكتاب: «روح الشرائع أى الصلة التي يجب 
أن تكون بين القوانين ونظام كل حكومة والطبائع والإقليم والديانة والتجارة ... إلخ» 
فأضاف المؤلف إلى ذلك: «مباحث جديدة عن القوانين الرومانية حول المواريث وعن 
القوانين الفرنسية والقوانين الإقطاعية». 

(۲) النابض (18695070): هو آلة الساعة التي تحرك دواليبها وتعرف بالزنبرك. 


الباب الأول 


الفوانين على العموم 


الفصل الأول 


صلة القوانين بمختلف الموجودات 


القوانين» في أوسع معناهاء هي العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الأشياء. ولجميع 
الموجودات قوانينها من هذه الناحية, فللألوهية' قوانينها وللعالم المادي قوانينه» وللأفهام 
التي هي أسمى من الإنسان قوانينهاء وللحيوانات قوانينهاء وللإنسان قوانينه. 
- ومن قال: «إن قدرًا أعمى أوجد جميع العلولات التي نبصرها في العالم» يكون قد 

قال محال عظیمّاء فأي محال أعظم من قدر آعمی أحدك وتو نت ر 

إذن» يوجد عقل آولي. والقوانین هي الصلات بين هذا العقل ومختلف الوجودات؛ 
وصلات هذه الوجودات الختلفة فیما بینها. 

وش صلة بالکون خالقا وحافظًاء والقوانین التي خلق بمقتضاها هي القوانین التي 
یحفظ بموجبهاء والله يعمل وفق هذه القواعد؛ لأنه یعلمهاء وهو یعلمها؛ لأنه صنعهاء 
وهى صنعها لعلاقتها بحكمته وقدرته. 

ويما أننا نرى دوام بقاء العالم الموجد بحركة المادة والخالي من الادراك وجب أن 
تكون لحركاته قوانين ثابتةء وإذا ما أمكن تصور عالم غير هذا وجب أن تكون له قواعد 
ثابتة» وإلا تلاشی. 

وهكذا يفترض التکوین. الذي يلوح أنه عمل مرادي," قواعد ثابتة ثبات قدر 
الملاحدةء ومن المحال أن يقال: إن الخالق يمكنه أن يدبر العالم بغير هذه القواعد ما دام 
العالم لا يدوم بغيرها. 

وهذه القواعد هي علاقة دائمة الاستقرارء وجميع الحرکات. بين جرم متحرك وجرم 
آخر متحركء تتلقى وتزيد وتنقص وتزول وفق علائق الجرم والسرعة؛ وكل فرق اطرادء 
وكل تحول ثبات. 


روح الشرائع 


وقد يكون للموجودات الخاصة المدركة قوانين وضعتهاء ولكن لها أيضًا قوانين لم 
تضعهاء وقد كانت الموجودات المدركة ممكنة قبل أن تکون» وقد كان لهاء اذن» علائق 
ممكنة» ومن ثم كانت لها قوانين ممکنة. وقد كانت توجد علائق ممكنة قبل وجود قوانين 
موضوعة» فالقول بعدم وجود عدل أو جور غير ما تأمر به القوانين الوضعية أو تنهى 
عنه هو قول بعدم تساوي جميع أنصاف قطر الدائرة قبل رسمها. 

ولذا يجب الاعتراف بوجود علائق إنصاف أقدم من القانون الوضعي الذي شرعهاء 
وذلكء مثلاء أن من العدل أن يُخضع لقو فى د تنو هود فا را ادها 
وجدت موجودات مدركة تلقت خيرًا من موجود آخر وجب عليها أن تشكر له ذلكء وأنه 
إذا ما خلق موجود مدرك موجودًا مدرگا وجب على المخلوق أن يقيم على ما كان من 
خضوعه منذ أصله» وأن الموجود الدرك إذا ما اعتدى على موجود مدرك فإنه يستحق أن 
ينال مثل ما صنع من شرء وهلم جرًا. 

ولكن يجب أن يحسن تدبير العالم المدرك كتدبير العالم الطبيعي؛ وذلك لأن العالم 
الدرك. ون كانت له قوانينه الثابتة بطبيعتهاء لا يتبعها باستمرار كما يتبع العالم 
الطبيعي قوانينه؛ وذلك لأن الموجودات المدركة الخاصة محدودة العقل بطبيعتهاء ومن 
ثم تراها عرضة للخطأء ثم إن من طبيعتها أن تسير بنفسهاء وهي لا تداوم. إذن» على 
اتباع قوانینها الفطرية. حتی |نها لا تلزم داقّا ما تتخذ من قوانین. 

ولا يُعرف هل تسير الحیوانات بقوانین الحركة العامة أو بحركة خاصة. ومهما 
يكن من آمر فإنها لم تكن مع الرب على صلة أوثق مما عليه بقية العالم الادي» ولا 
ينفعها الشعور في غير ما بينها من علاقة أو في علاقتها مع موجودات خاصة أخرى أو 
مع نفسها. 

وهي تحافظ على كيانها الخاص وعلى جنسها بميل إلى اللذة» ولها قوانين طبيعية 
لاتحادها بالشعور. وليس لها قوانين وضعية مطلقًا لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقّاء ومع 
ذلك فإنها لا تتبع قوانينها اتباغا لا یتغیر وأحسن منها اتباعا لذلك النباتات التى لا 
نلاحظ فیها معرفة ولا شعورا. ۱ 

ولیس لدی الحیوانات ما عندنا من التع العلياء وعندها ما ليس لدیناء فليس لدیها 
آمالنا بدّاء ولکن ليس عندها مخاوفنا أبدّاء وهي تعاني الوت مثلناء ولکن من غير أن 
تعرفه. حتی إن آکثرها یحفظ نفسه آحسن مما نحفظ. فهي لا تسيء استعمال شهواتها 
بمقدار ما نسيء. 


والإنسان» موجودًا طبيعيًاء مُسير بقوانين ثابتة كالأجرام الأخرى» والانسان» موجودًا 
مدركاء ينقض بلا انقطاع ما شرع الله من القوانین. وهو يغير القوانين التي يضعها 
بنفسه وعلی الانسان آن یدبر نفسه. ومع ذلك فهو کائن محدود الراك فهو عرضة 
للجهل والخطاً کجمیم الأفهام القاصرة. وما لديه من معارف ضعيفة یفقده آیضا؛ آي: 
یکون موضعًا لالف من الأهواء مثل مخلوق حساس, وآمکن موجودّا کهذا أن ينسى 
خالقه في كل حین. فدعاه الله إليه بقوانین الدين» وأمكن موجودًا کهذا أن یغفل عن نفسه 
في كل حينء فأيقظه الفلاسفة بقوانين الأخلاقء وأمكن الانسان» المفطور على العيش في 
الجتمع» أن ينسى الآخرين فیه. فرده المشترعون إلى واجباته بالقوانين السياسية والمدنية. 


هوامش 


(۱) قال پلوتارك: إن القانون هو سلطان كل فان ودائم» في الرسالة: «يجب أن 
يكون الأمير عالا.» 
.Arbitraire )۲(‏ 
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الفصل الثاني 


قوانين الطبيعة 


قوانين الطبيعة هي قبل جميع هذه القوانينء وهي تدعى بهذا الاسم لاشتقاقها من نظام 
وجودناء ويجب لعرفتها جيدًا أن ينظر إلى إنسان قبل قيام المجتمعات» فتكون قوانين 
الطبيعة ما نتلقاه في مثل هذه الحال. 

وهذا القانون. الذي يطبع فينا فكرة خالق فينتهي بنا الیه. هو أولُ القوانين 
الطبيعية أهميةء لا ترتیبّه وأجدر بالإتسان في الحال الطبيعية أن يكون ذا قدرة على 
المعرفة من أن يكون ذا معارفء ومن الواضح ألا تكون أفكاره الأولى نظرية» فهو يفكر 
في حفظ كيانه قبل أن يبحث عن أصل وجوده. وإنسان مثل هذا لا يشعر بغير ضعفه في 
لباق ويكون بالغ الوجل. ومن يرغب في زيادة الاختبار يجد ضالّته في غابات الوحوش 
من الناس' حيث كل شيء يخيفهم وكل أمر يشردهم. 

وفي هذه الحال يشعر کل بأنه مرءوسء ويكاد كل يشعر بأنه متساو» ولا يحاول 
الاقتتال إذن» وتكون السَّلّم أول قانون طبيعي. 

وليس من المعقول مر الرغبة التي هي أول ما ينتحله هُويّز للناس في قهر بعضهم 
بعضًّاء ففكرة السلطان والتغلب هي من التركيب ومن الارتباط في أفكار كثيرة أخرى ما 
لذ تکون معه آول ما عند لانسان, " 

ويسأل هوبز: «إذا كان الانسان في غير حال حرب طبعًا فلماذا يسيرون مسلّحین 
دائمًا؟ ولِمّ يكون لديهم من المفاتيح ما يغلقون به منازلهم؟» ولكن لا يشعر بأنه يُعْرّى 
إلى الناس قبل تأسيس المجتمعات ما لا يمكن أن يحدث لهم إلا بعد هذا التأسيس الذي 
يجعلهم يجدون فيه من العوامل ما يتقاتلون معه» وما يدافعون به عن أنفسهم. 

ويجمع الإنسان بين حس ضعفه وحس احتیاجاته وهكذا يوحى إليه قانون طبيعي 
اشن يوطني و ۱ 


قوانين الطبيعة 


وقد قلت: إن الخوف يحمل الناس على احتراز بعضهم من بعضء ولكن علامات 
الخوف المتبادل لا تلبث أن تلزمهم بأن یتدانوا؛ ثم إنهم يحملون على ذلك بمثل ما يشعر 
به حيوان من لذة الاقتراب من حيوان آخر من نوعه» ثم إن ما يُوحي به كل من الجنسين 
إلى الآخر من فتون بسبب اختلافهما يزيد هذه اللذة وما يقوم به كل منهما نحو الآخر 
من تذلل طبيعىء دائْمّاء يكون قانونًا ثالفًا. 

وينتهي الناس إلى نيل معارف أيضًا فضلا عن الشعور الذي كان لهم في البداءة. 
وهكذا تكون لديهم رابطة ثانية لا توجد عند الحيوانات الأخرى» ويكون عندهم باعث 
جديد للاتحاد إذن» وتكون الرغبة في العيش في مجتمع قانونًا طبيعيًا ثالنًا. 


هوامش 


(۱) ودليل ذلك حال الهمجي الذي وجد في غاب هانوقر وشوهد بإنكلترة» في عهد 
جورج الأول. 


or 


الفصل الثالث 


الفوانين الوضعية 


عندما يصبح الناس في مجتمع يفقدون حس ضعفهم» وتزول المساواة التي كانت بینهم. 
وتبداً حال الحرب. 

ويأخذ كل مجتمع خاص في الشعور بقوته» ويوجب هذا حال احتراب الأمم» ويأخذ 
الأفراد في كل مجتمع في الشعور بقوتهم» فيحاولون تحويل فوائد هذا المجتمع الرئيسة 
نفعًا لأنفسهم» وهذا ما يحدث حال حرب بينهم. 

ونوعا حال الحرب هذان يوجبان وضع قوانين بين الناس. والناس؛ إذ هم سكان 
سيارة عظيمة جِدَاء حيث توجد شعوب مختلفة بحكم الضرورة. تكون لهم قوانين 
سائدة لصلة هذه الشعوب فيما بينهاء وهذه هي حقوق الأمم» والناس؛ إذ هم عائشون في 
مجتمع يجب حفظه تكون لهم قوانين سائدة لصلة الحكام بالرعية» وهذه هي الحقوق 
السياسية. ويكون للناس. أيضّاء من القوانين ما يسود صلة جميع الأهلين فيما بيتهم, 
وهذه هي الحقوق المدنية. 

ومن الطبيعي أن تقوم حقوق الأمم على هذا المبدأء وهو: يجب على مختلف الأمم أن 
تأتي أعظم خير في السلم وأقل شر في الحرب ما آمکن» وذلك من غير إضرار بمصالحها 
الحقيقية. 


والنصر غاية الحرب. والفتح غاية النصرء والحفظ غاية الفتح» فمن هذا المبدأء ومن 
البداً السابق يجب أن تشتق جميع القوانين التي تلف منها حقوق الأمم. 

ولدى جميع الأمم حقوق للأمم» حتى إنك تجد للإيروكواء' الذين يأكلون آسراهم 
مثل هذه الحقوق» فهم پرسلون» ویستقبلون. سفراء» وهم يعرفون حقوق الحرب 


القوانين الوضعية 


وتجد. فضلا عن حقوق الأمم التي تعتی بجميع الجتمعات. حقوقا سياسية لكل 
من هذه الجتمعات. وما كان لبقاء ليكتب لمجتمع بلا حكومة؛ ومن الصواب البالغ قول 
غراقينا: «إنه يتألف من اجتماع جميع السلطات الخاصة ما يُسمى الحقوق السياسية.» 

وقد تجعل السلطة العامة قبضة واحد. وقد تجعل قبضة كثيرين» ويرى بعضهم 
أن حكومة الفرد هی الأكثر مناسبة للطبيعة ما دامت الطبيعة قد أقرت السلطة الأبوية» 
غير أن مثال السلطة الأبوية لا يثبت شيئًا؛ وذلك لأن سلطة الأب وإن كانت ذات نسب 
بحكومة الفرد تكون سلطة الإخوة بعد موت الأب» أو سلطة أبناء العم لحا" بعد موت 
الإخوة. ذات نسب بحكومة الکثبرین» وتشتمل السلطة السياسية على اتحاد أسر كثيرة 
بحكم الضرورة. 

وأفضل من ذلك أن يقال: إن أكثر الحكومات ملاءمة للطبيعة هي الحكومة التي 
تکون ذات وضع یوافق أكثر من غيره وضع الشعب الذي قامت من أجله. ۱ 

ولا يمكن اجتماع القوی الخاصة من غير اجتماع جميع العزائم» ومن الصواب 
البالغ أيضًا قول غراقینا: «إن اجتماع هذه العزائم هو ما ُسمی الحال الدنية.» 

والقانون على العموم هو الوجب البشري ما سيطر على آمم الأرض طراء ولا ينبغي 
للقوانین السياسية والدنية في کل أمة أن تکون غير الأحوال الخاصة التی يطبق علیها 
هذا لوعت ری ١‏ 

ويجب أن تكون هذه القوانين من اختصاصها بالأمة التي وضعت في سبيلها ما 
مكو من ای ااعطیم هه انان اح وان أ ماله آخری. 

ويجب أن تكون هذه القوانين موافقة للطبيعة ولبداً الحكومة القائمة أو التي يراد 
اا وذلك واه عله :أكانت موحدة لها كما هق آمن القوانين السياننية. ام كاقة 
حافظة لها كما هو أمر القوانين المدنية. 

ويجب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد. خاصة بالإقليم البارد آو الحار أو 
العتدل» وبطبيعة الأرض وموقعها واتساعهاء وبجنس حياة الأمم أو الزراع أو الصائدين 
أو الرعاة» ويجب أن تناسب درجة الحرية التي يمكن أن يبيحها النظام. ودين الأهلين 
وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم وطبائعهم ومناهجهم. ثم يوجد لتلك القوانين 
صلات فيما بينهاء صلات بأصلها وبمقصد الشترع وبنظام الأمور التي قامت عليهاء 
فيجب أن ينظر إليها من جميع هذه الأغراض. 

وهذا ما أحاول صنعه في هذا الكتاب» فأبحث في جميع هذه الصلات» وهي التي 
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يتألف من مجموعها ما يُسمى روح الشرائع. 


O0 


روح الشرائع 


ولم أفصل القوانين السياسية عن القوانين المدنية قط؛ وذلك لأننيء وأنا الذي يبحث 
في روح القوانين من دون القوانين وفي قيام هذه القوانين على مختلف الصلات التي يمكن 
أن تكون بين القوانين ومختلف الأمورء أراني أقل اتباعغا لترتيب القوانين الطبيعي مني 
لام ترب ذه الكت وة الأموو: . 7 ا 

وأول ما أبحث في الصلات بين القوانين ومبدأ كل حكومةء وبما أنه يوجد تأثير بالغ 
لهذا اليذا ف القؤافة فانتی اع وسر حرة او إذا نا الستطعت أن آضتفه جر 
سيل القوانين منه كما لو كان هذا من منبعهاء ثم أنتقل إلى الصلات الأخرى التي يلوح 
انز اک خضوصيية ۱ 


هوامش 


(۱) الایروکوا: اسم آطلقه الآوروبیون على ست عشائر مقاتلة من البوروج (أصحاب 
الجلود الحمر) كانت تقیم بشمال الولایات التحدة وجنوب کندة. 
(۲) يقال «ابن العم لحا» أي لاصق النسب. ونصبه على الحال؛ لأن ما قبله معرفة. 
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الباب الثاني 


الفوانين التي تشتق من طبيعة 
الحكومة رأسًا 


الفصل الأول 


طبيعة الحكومات الثلاث المختلفة 


للحكومات ثلاثة أنواع: الجمهورية والملكية والمستبدة» ويكفي لاكتشاف طبيعة الحكومات 
ما عند أقل الناس ثقافة من فكر عنهاء وأفترض ثلاثة تعاریف بل ثلاثة أمورء ومنها 
«أن الحكومة الجمهورية هي التي تكون السلطة ذات السيادة فيها للشعب جملة أو 
لفريق من الشعب فقط. وأن الحكومة الملكية هي التي يَحْكُم فيها واحد. ولكن وَفقَ 
قوانين ثابتة مقرّرة. وذلك بدلا مما في الحكومة المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا 
نظام فيّجُرٌ الجميع على حسب إرادته وآهوائه». 

وذلك ما آدعوه طبيعة كل حکومة. وليّرَ ما هي القوانين التي تتبع هذه الطبيعة 
والكاه وعك اعد اون القوافين الأساسية: 


الفصل الثاني 


الحكومة الجمهورية والقوانين الخاصة 
بالديموقراطية 


إذا كانت السلطة ذات السيادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة سمي هذا ديموقراطيةء 

والشعب في الديموقراطية هو المليك من بعض الوجوه. وهو المرءوس من وجوه 
ان 

ولا یمکن أن یکون مليكًا الا بأصواته التی هی عزائمه» وارادة السید هی السید 
نفسه. ولذا تکون القوانین التي تقرر حق التصویت آساسية ف هذه الحكومة. والواقع 
أن من الهم. آیضاء أن تنظم في هذه الحكومة كيفية التصویت ومن يصوت ولن يصوت 
وعلام یصوت. وأن يعرف في الملكية من هو الملك والوجه الذي يجب أن يحكم به. 

قال ليبانيوس:' «كان الأجنبي إذا ما اشترك في مجلس الشعب بأثينة يعاقب 
بالقتل.» وذكك لاغتصاب مثل هدا الرجل حق السيادة. 

ومن الضروري تعيين عدد الأهلين الذين تولف الجالس منهم. والا آمکن جهل کون 
الشعب. أو قسم منه فقط قد تکلم. فکان لا بد من عشرة آلاف مواطن في إسيارطة:؛ وقي 
رومة التي ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة. في رومة التي نشأت لتبتلي صروف الدهر 
في رومة التي كان جميع آهلها طورّا خارج آسوارها تقريبًا والتي كان جميع ايطالية 
وقسم من الأرض داخل أسوارها طورًا آخرء لم يحدد ذلك الد فکان هذا من 
عوامل خرابها. 

وعلى صاحب السلطة العلياء الشعب. أن يصنع بنفسه كل ما يحسن صنعه» وعليه 


أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا يحسن صنعه. 


روح الشرائع 


ولا يكون وزراؤه له مطلقًا؛ إن لم یعینهم. ويكون تعيين الشعب لوزرائه؛ أي: 
لحکامه, مبداً أساسيًا لدى هذه الحكومة إذن. 

ويحتاج کاللوك. حتى أكثر من اللوك. أن يقاد من قبل مجلس أو ستات» ويجب 
عل الشعب أن ینتشب أعضاء هذا الجلس حتی یثق بهم. وذلك بان یختارهم بنفسه 
كما في أثينة» أو بواسطة من ینصب من الحکام لانتخابهم كما كان یقع في رومة آحیانا. 

والشعب يُورث العجب في اختیار من يجب أن یُفوّض إليهم قسمًا من سلطته, ولیس 
عليه أن یقوم بغير أشياء لا يمكن أن یجهلها ويغير آمور تقع تحت إدراكهء فالشعب 
یعرف جيدًا أن رجا ما كان في الحرب غالیّاه وأنه نال هذا الفوز أو ذلك الفوز» فیکون 
الشعب. إذن» عظيم القدرة على انتخاب قائد» والشعب يعلم أن قاضیّا ما مواظب» وأن 
كثيرًا من الناس ينصرفون من محكمته راضين عنه» وأنه لم يدن بالارتشاء. فيكون لدی 
الشعب من القدرة» إذن» ما يكفي لانتخاب قاضء والشعب يقف نظره جاه أحد أبناء 
الوطن آو غناه. فيكفي هذا لاختيار ناظر للأبنية واللاعب» وجميع هذه الأشياء هي أمور 
يطلع علیها الشعب في الیدان العام أحسن من اطلاع ملك علیها في قصره. ولکن آیعرف 
إدارة عمل وتبین الواقم والفرص والوقات الناسبة للانتفاع بها؟ کلاء إنه لا یعرف ذلك. 

ومن كان في شك من قدرة الشعب الفطرية على تمییز الزية فما عليه الا أن يُلقى 
نظره على اتصال سلسلة الاختیار العجیب الذي قام به الأئینیون والرومان» وهذا ما لا 
يُعزى إلى الصادفة لا ریب. 

ومن العلوم أن الشعب في رومة» وان انتحل حق رفع العلوم إلى الناصب, لم 
یستطع أن یوطن نفسه على انتخابهم. وأنه» وان آمکن في أثينة اختیار الحکام من جمیع 
الطبقات وفق قانون آریستید. لم يحدث قط. على رواية إكزينوفونء" إن طلب العوام 
من الناصب ما قد بهم سلامته ومجده. 

وکما أن معظم الأهلينء الذین لدیهم من الأهلية ما یکفی للانتخاب. لیس لدیهم من 
الأهلية ما يكفي لیکونوا منتخبین. لم يكن الشعب. الذي عنده من القدرة ما یقدر به 
إدارة الآخرين» آهل للادارة بنفسه. 

ويجب أن تسير الأمور» ويجب أن تكون على شيء من الحركة غير بالغ البطء ولا 
السرعة» ولكن الشعب يكون كثير الحركة أو قليلها على الدوام» فما يحدث أحيانًا أن 
يقلب كل شيء بمتة ألف ذراع» ومما يحدث أحيانًا ألا يسير بمتة ألف قدم إلا كالحشرات. 
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وفي الدولة الشعبية تقسم الأمة إلى بعض الطبقاتء وفي الوجه الذي تم به هذا 
التقسيم امتاز عظمة الشترعین» وعلى ذلك توقف دوام الديموقراطية وازدهارها في كل 

وقد اتبع سرفيوس توليوس روح الأريستوقراطية في تركيب طبقاته» وف تیتوس؛ 
لیقیوس وف دني دالیکارناس* نرى كيف وضع حق التصويت بين أيدي الأعيان من 
الأهلين» وقد قسم شعب رومة إلى ۱۹۲ مئوية يتألف منها ست طبقات. فوضع الأغنياء 
في الثویات الأولى» ولكن بأقل عدد» ووضع الأقل غنى في الثویات التالية. ولكن بأكثر 
عدد» وألقى جميع جمهور المعوزين في آخرهاء وبما أن لكل مئوية صوتا" واحدّا فقط 
كانت الوسائط والثروات هي التي تقوم بالتصويت مفضلة على الأشخاص. 

وقسم سولون أهل أثينة إلى أربع طبقات» وكان سولون يسير بروح ديموقراطية 
فلم يصنع هذه الطبقات تعییتّا لمن يجب أن يكونوا ناخبين» بل لتعيين من يمكنهم أن 
يكونوا منتخبین» وهو؛ إذ ترك لكل واحد من الأهلين حق الانتخابء أراد" إمكان انتخاب 
قضاة في كل واحدة من هذه الطبقات الأربم. غير أنه لم يمكن اتخاذ الحكام من سوى 
الطبقات الثلاث حيث كان الأهلون موسرين. 

وبما أن تقسيم من لهم حق التصويت قانون أساسي في الجمهورية فإن طريقة 
ممارسة هذا التصويت قانون أساسي آخر. 

والتصويت بالقرعة من طبيعة الدیموقراطية. والتصويت بالاختيار من طبيعة 
الأريستوقراطية. 

والقرعة هي طريقة انتخاب لا تغم أحدّاء فهي تدع لكل مواطن أملا معقولا في 
خدمة وطنه. 

ولكن بما أنها ناقصة بنفسها غالى المشترعون في تنظيمها وتقويمها. 

وفي أثينة سن سولون مبدأ التعيين بالاختيار لجميع المناصب العسكرية. ومبدا 
الانتخاب بالقرعة لمناصب السّنات والقضاء. 

وقد آراد أن تكون بالاختيار مناصب الحكام التي تستلزم نفقة عظيمة. وأن تمنح 
الأخرى بالقرعة. ۱ 

بيد أنه ارتأى إصلاح القرعة فنص على عدم إمكان الانتخاب من غير من یحضرون» 
وعلى امتحان من ينتخب من قبل قضاةء” وعلى استطاعة كل واحد أن يتهمه بعدم 
الأهلية“ فكان هذا شاملا للقرعة والاختيار معّاء وهكذا إذا أتم الرجل مدة عضويته 
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وجب أن يُعاني حكمًا آخر حول الوجه الذي سلكت عضويته فیه. وهكذا كان لغير ذوي 
الاملية أن یکرهوا تقدیم آسمائهم للاقتراع. 

ولا یزال وجه تقدیم رقاع التصویت قانوتا أساسيًا في الديموقراطية» ومن السائل 
الکبری کون التصویت علانية أو سرّاء ومن قول شیشرون: إن القوانین" التي جعلت 
الاقتراع سريًا في أواخر الجمهورية الرومانية كانت من أعظم أسباب سقوطها. وبما أن 
هذا يزاول على أنواع في جمهوريات مختلفة فإليك ما ينبغي أن يفكر فيه حول هذا كما 
پری. 

لا مراء في أن الشعب إذا ما صوت وجب أن يكون هذا جهاراء.۳ ویجب أن يعد 
هذا قانونًا أساسيًا للديموقراطية» ويجب أن ينور الأعيان الشعب الصغیر. وأن يردع هذا 
الشعب برصانة بعض الوجوهء وهكذا قضي على كل شيء في الجمهورية الرومانية بجعل 
التصويت سرّاه وعاد لا يمكن تنوير رعاع ضالین. ولكن التصويت لا يكون سريًا كثيًا 
عندما يقدم فريق الْشراف "۲ أصواته في أريستوقراطية أو يُلقى السنات*" آصواته في 
ديموقراطية لما لا تكون هنالك مسألة غير منع المكايد. 

وف السّنات تكون المكيدة خطرة» وتكون خطرة في هيئة الأشراف» وهي لا تكون 
كذلك في الشعب الذي تقضي طبيعته أن يسير عن عاطفة» ويهيج الشعب في الدول 
التي لا نصيب له في حكومتها مطلقًا من أجل ممثل. كما يصنع في الأمور. وتكون آفة 
الجمهورية في خلوها من الکاید. ويكون هذا عند إفساد الشعب بالال, وذلك أنه يغدو 
فاتر الدم گلفا بالمال غير گلف بالأمور غير مبالٍ بالحكومة وما يعرض فيها منتظرًا 
أجرته هادمًا. ۱ 

وكذلك يعد قانونًا أساسيًا للديموقراطية وضع الشعب قوانين وحده. ومع ذلك 
يوجد من الأحوال آلف تقضي الضرورة فيها بأن يسن السّنات قوانين» حتى إن من الملائم 
في الغالب أن يختبر قانونًا قبل اشتراعه» وقد كان نظام رومة ونظام أثينة على جانب 
عظيم من الحكمةء فقد كانت لأحكام السَّنات* قوة القانون مدة عام» وهي لا تُصْبح 


دائمة إل بإرادة الأمة. 
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هوامش 


(۱) فن الخطب: ۱۷ و۱۸. 
(۲) انظر إلى «تأملات حول آسباب عظمة الرومان وانحطاطهم». فصل ۰٩‏ باريس 


۳ صفحة 1٩۲ 1٩۱‏ طبعة فیشیلیوس» سنة ۱5۹۰ 

(4) جزء ۱. 

(۰) جزء ٤ء‏ الادة ۱۵ وما بعدها. 

(7) انظر في «تأملات حول آسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» (فصل )٩‏ كيف 
أن روح سرقیوس تولیوس هذه قد بقیت في الجمهورية. 

(۷) دني دالیکارناس, أمدوعة ایزوقراط صفحة ,٩۲‏ جزء ۲ طبعة فیشیلیوس, 
تیه تا ASE‏ 

(۸) انظر إلى خطبة دیموستین, 16821 12152 0٥‏ وإلى الخطبة ضد تیمارك. 

4) حكن زنه كان يعي لامتصي الراحه شمان تمتخ ا وتف 
الأخرى من يخلف عند رفض الاول. 

(15) ۳۵:۳۵ من لقوافن: 

(۱۱) كانت تسمى القوانين اللوحيةء فقد كان الواطن يعطى لوحان أو رقعتان 
فتماز الأولى بحرف ۸ ليقال 412110110 وتمتاز الثانية بحرف ل وحرف +1 10835 تال[ 

(۱۲) كان ذلك برفع الأيدي في أثينة. 

(۱۳) كما في البندقية. 

(۱۶) لقد آراد طغاة أثينة الثلاثون أن يكون تصويت أعضاء المحكمة العليا علنًا 
توجيهًا لهم وفق أهوائهم: ليزياس 4501736 Contra‏ ,0131. فصل ۸. 

(15) انظر إلى دني دالیکارناس» جز ۶ و٩.‏ 


۳ 


الفصل الثالث 


القوانين الخاصة بطبيعة الأريستوقراطية 


تكون السلطة ذات السيادة في الأريستوقراطية قبضة عدد من الناسء» وهؤلاء هم الذين 
يضعون القوانين وينفذونهاء ولا يكون الشعب لديهم» عند آقصی الدرجات. إلا كالرعية 
لدى الملك في الملكية. 

ولا يجوز أن يُمْتَح التصويت فيها بالقرعة لما لا يكون له غير الحاذیر» والواقع أنك 
إذا نظرت إلى حكومة قائلة بأشد الفروق المؤسفة لم تجدها أقلّ إثارة للمقت إذا كان 
الاختيار بالقرعة» فالشريف - لا الحاكم - هو الذي یحشد. 

وإذا كان عدد الأشراف كثيرًا وجب وجود سنات يُتَلّم الأمور التي لا تقدر هيئة 
الأشراف أن تَيْتَّ فيها وید الأمورَ التي تمضيء ويمكن القول في هذه الحال: كأن 
الأريستوقراطية في الشنات» وكأن اتف اناد في هيئة الأشراف» وان الشعب ليس 


بشیء. 
۱ ومن السعادة العظيمة في الأريستوقراطية إمكان إخراج الشعب من اتضاعه على 
وجه غير مباشرء ومن ذلك أن جانيًا كبيرًا من بنك القدیس جورج بجنوة آدیر من قبل 
وجوه الشعب' فأنعم على الشعب ببعض النفوذ في الحكومة التي أدت إلى ازدهاره كليًا. 
ولا ينبغي لأعضاء السّنات أن يكونوا ذوي حق في القيام مقام من ينقص منهم 
السنات» فلا 0 أقدر على إدامة سوء الاستعمالات من ذلكء وكان السّنات في رومة لا 
ف ع ۳ ووكلاء الإحصاء هم الذين كانوا ینصبون" أعضاء السّنات الجدد. 
وتتكون ملكية» أو أكثر من ملكية» من سلطة مفرطة ينالها مواطن في جمهورية 
بغتةء والقوانين في الملكية تتدارك النظام أو تلائمه, ومبدأ الحكومة فيها يردع اللك. وأما 
في الجمهورية. حيث يمنح أحد آبناء الوطن" سلطة مفرطة. يكون سوء استعمال هذه 


القوانين الخاصة بطبيعة الأريستوقراطية 


السلطة أعظم من ذلك؛ وذلك لأن القوانين التى لا تبصر ذلك قبل وقوعه مطلقا لا تصنع 
شينًا لتحول دونه. ۱ 

وشذ عن هذه القاعدة کون نظام الدولة من الوضع ما تفتقر به الدولة إلى حاکم 
ذي سلطان مفرط. شأن رومة بطغاتهاء وشأن البندقية بحکامها الفتشین. فهؤلاء حکام 
مرهوبون يردون الدولة إلى الحرية بعنفء ولکن من أين أتى اختلاف هؤلاء الحکام كثيرًا 
في تنيك الجمهوریتین؟ نشا هذا عن أن رومة كانت تدافع عن بقایا آریستوقراطیتها تجاه 
الشعب مع أن البندقية تنتفع بحكامها لحفظ أريستوقراطيتها تجاه الأشراف» ومن ثم 
كان ينشأ في رومة عدم دوام النظام الاستبدادي كثيرّاء وذلك لسير الشعب بحمياه لا 
بمقاصده. وكان هذا الحكم يمارس في رومة بضوضاء ما قصد إرهاب الشعبء لا عقابه. 
وإذا كان الطاغية في رومة لم يوجد إلا لأمر واحد. وإذا كان الطاغية في رومة لم يتمتع 
بسلطان لا حد له الا يسبب هذا الأمرء فذلك لأنه كُوّن لحال غير منتظرء وعلى العکس 
يجب أن يكون في البندقية حاكم دائم» وهنا يمكن المقاصد أن تبدأ وأن تعقب وأن توقف 
وأن تستأنف. وهنا يمكن طموح الفرد أن يصبح طموح أسرة وأن يغدى طموح الأسرة 
طموح أسر كثيرةء وهنا يحتاج إلى حكم مكتوم؛ لأن الجرائم التي يعاقب عليهاء وهي 
یه ركان سر عقا مت »وشات أن حدق هنذا اک إلى مقف هام 
وذلك لأنه ليس عليه أن يزجر الشرور التي تعرف فقطء بل يجب عليه أن يمنع وقوع 
ما لا يُعرف منها آیضاء ثم إن هذا الحكم الأخير قائم للانتقام من الجرائم التي یرتاب 
منهاء وان الحكم الأول يلجأ إلى الوعيد أكثر من التجائه إلى الجزاء على الجرائم. حتى 
التي يعترف بها فاعلوها. 

ويجب في كل حكم أن يعوض من عظمة السلطة بقصر مدته. وقد جعل أكثر 
المشترعين هذه المدة سنة واحدة» ومن الخطر أن تجعل أطول من هذه» ومما يخالف 
طبيعة الأمور أن تجعل أقصر من هذه ومن ذا الذي يود أن يدبر أموره المنزلية هكذا؟ 
وفي راغوز؛ يغير رئيس الجمهورية كل شهرء ويغير الموظفون الآخرون كل آسبوع. 
ويغير محافظ القصر كل يومء وهذا ما لا يمكن في غير جمهورية صغيرة " محاطة بدول 
هائلة يسهل عليها رشى صغار الحكام. 

وأحسن أريستوقراطية هي التي يكون فيها فريق الشعب الذي لا نصيب له من 
الحكم من الصغر والفقر ما لا يكون معه للفريق المسيطر أية منفعة في اضطهاده. ومن 
ذلك أن أنتيباتر' منع من حق التصويت في أثينة كل من ليس عنده ألفا درهم فأوجد 
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روح الشرائع 


أحسن أريستوقراطية يمكن أن تكون؛ وذلك لأن هذا المبلغ هو من الضآلة ما لا يمنع 
غير أناس قليلين» لا من يكون له بعض الوجاهة في المدينة. 

إذن» يجب أن تكون الأسرة الأريستوقراطية شعبًا على قدر الإمكان» وكلما دنت 
الأريستوقراطية من الديموقراطية كانت أقرب إلى الکمال. وهي تبتعد عنه كلما اقتربت 
من اللکیة. ۱ 

وأشد الأريستوقراطيات نقصًا هو أن یکون فریق الشعب الطائع فیها ضمن عبودية 
مدينة للفریق القائد. وذلك کأریستوقراطية پولونية حیث الفلاحون عبید لطبقة الأشراف. 


هوامش 


(۱) انظر إلى الصفحة ١7‏ من سیاحات في إيطالية لسیو آدیسون. 

(۲) كان القناصل في البداءة هم الذین ینصبونهم. 

(۲) هذا ما قضى على الجمهورية الرومانية. انظر إلى «تأملات حول عظمة الرومان 
وانحطاطهم». فصل ۱۶ و۱1 باریس ۱۷۹۵. 

(۶) رحلة تورنفور. 

(5) ینصب الحکام في لوك لدة شهرین. 

(7) دیودرس, الباب ۰۱۸ الصفحة ۰۱۰۱ طبعة رودومان. 
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الفصل الرابع 


صلة القوانين بالطبيعتة الحكومة الملكية 


تتكون من السلطات المتوسطة والتابعة والخاضعة طبيعة الحكومة الملكية؛ أي: طبيعة 
الحكومة التى يحكم فيها واحد بقوانين أساسيةء وقد قلت السلطات المتوسطة والتابعة 
والخاضعة؛ لأن الأمير في الملكية هوء في الواقع. مصدر كل سلطة سياسية ومدنية, 
وتفترض هذه القوانين الأساسية» بحكم الضرورة. قنوات وسيطة تجري السلطة منها؛ 
وذلك لأنه لم يوجد في الدولة غير ما لواحد من إرادة مؤقتة تابعة لهواها لم يمكن أن 
يستقر فيها آمر. ومن ثم لم يمكن أن يثبت فيها أي قانون أساسي كان. 

وأقرب سلطة تابعة إلى الطبيعة هي سلطة الأشراف» وهي تدخل من بعض الوجوه 
ضمن جوهر الملكية التى تجد مثلها اماي 5 الكلمة: رل ملك: فلا أشرافء ولا أشراف, 
فلا ملك»» ولكن يوجد طاغية. 

ومن الناس من تصوروا في بعض الدول بأوروبة إلغاء كل حكم للسنیورات» وهم 
لم يبصروا أنهم يودون أن يصنعوا ما صنع برلمان إنكلترة» فألغوا في ملكية امتيازات 
السنيورات وامتيازات الإكليروس والأشراف والدن تكونوا ذوي دولة شعبيةء أو دولة 
مستبدة» من فوركم. 

وي أوروبة دولة كبيرة ما فتئت محاكمها تصفع. منذ قرون كثيرة» قضاء السنيورات 
الموروث وما هو خاص بالكنيسةء ولا نرغب في لوم قضاة لهم مثل هذه الحكمة البالغةء 
ولكننا ندع مجالا للقطع في مقدار ما يمكن أن يغير من نظام ذلك. 

ولا أعند عند امتيازات الكنيسة مطلقاء وإنما آود لو يحد قضاؤها ذات یوم» وليس 
الأمر في معرفة: هل كان من الصواب إقامة هذا القضاءء بل في معرفة: هل هو قائم» وهل 
هو قسم من قوانين البلد» وهل هو نسبي في كل مکان» وهل يجب أن تكون الشروط 


روح الشرائع 


متبادلة بين سلطتين يعترف باستقلالهماء وهل يتساوى لدى التابع الصالح أن يدافع 
عن قضاء الأمير آو عن حدوده المفروضة في كل وقت. 

وعلى قدر خطر سلطة الإكليروس في الجمهورية تكون ملائمة في اللكية. ولا سيما 
الملكيات التي تسیر نحو الاستبداد» وماذا يكون الحال حال إسيانية والبرتغال منذ ضياع 
قوانینهما لول هذه السلطة التى تردع السلطة المرادية؟ يكون هذا الحاجز صالحًا دائمًا 
عند عدم جود قير E a‏ يورية ER‏ مهار E‏ 
فيكون الضرر الذي يقيده خيرًاً. 

وكما أن البحر الذي يلوح أنه يريد أن يغمر جميع الأرض يمسك بالأعشاب 
وبالحصى الدقيقة التي توجد على الشاطئ ترى الملوك الذين يظهر أنه لا حد لسلطانهم 
يوقفون بأصغر الحواجزء ويخضعون جبروتهم الطبيعي للشكاية والتوسل. 

وقد نزع الانکلیز. تعزيرًا للحرية» جميع السلطات المتوسطة التي كانت تتألف منها 
ملکیتهم» وحق لهم أن يحافظوا على هذه الحريةء ولو أضاعوها لکانوا إحدى الأمم التي 
هي آشد ما ي الارض عبودية. ۱ 

وعن جهل بالنظام الجمهوري والملكي معا صار مسيو لو من أعظم ما رأته أوروبة 
من عوامل الاستبداد حتى الآنء وإذا عدوت ما آوجبه من تغييرات خاطفة نابية غريبة 
جدّا وجدته كان يريد إلغاء المراتب التوسط وإبطال الهيئات السياسية» فيحل' الملكية 
بأعطياته الوهمية» ويلوح أنه يريد شرى النظام نفسه. 

ولا يكفي وجود مراتب متوسطة وحدها في الملكية» بل يجب وجود مستودع للقوانين 
أيضًاء ولا يكون هذا المستودع في غير الهيئات السياسية التي تعلن القوانين حين وضعها 
وتذکر بها عندما تنسی» وما هو واقع من جهل الاشراف الطبيعيء ومن غفلة هؤلاء 
واستخفافهم بالحکومة الدنية یتطلب وجود هيئة تخرج القوانین. بلا انقطاع. من التراب 
الدفونة فيه ولیس مجلس الأمير مستودعًا ملائمًاء فهو بطبیعته مستوع إرادة الأمير 
النفذ المؤقتةء لا مستودع القوانین الأساسيةء ثم إن مجلس الملك يتغير بلا انقطاع» وهو 
ليس دائمًا مطلقاء ولا يمكن أن يكون حافلا. ولا يحمل من ثقة الشعب درجة رفيعة 
كافية أبدّاء ولا يكون» إذنء قادرا على تنویر الشعب في الشدائد ولا على رده إلى الطاعة. 

ولا تبصر مستودع قوانین في الدول الستبدة حیث لا قوانين أساسية مطلقاء ومن ثم 
سبب ما یکون للدین في هذه البلاد من قوة كبيرة عادة وکونه يؤلف ضريًا من الاستیداع 
والدیمومة» وهنالك تراعی حرمة العادات بدلا من القوانین إن لم يُكرم الدین. 


1۸ 


صلة القوانين بالطبيعة» الحكومة الملكية 


هوامش 


(۱) صار ملك أرغونة فرديناند مولى كبيرًا للرتب فأفسد هذا وحده النظام. 


1۹ 


الفصل الخامس 


القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستبدة 


ينشأ عن طبيعة السلطة الستبدة کون الإنسان الواحد الذي يمارسها يجعلها تمارس 
من قبل واحد أيضًاء ومن الطبيعي أن يكون الرجل الذي تحدثه كل واحدة من حواسه 
الخمس بأنه كل شي» وبأن الآخرين ليسوا شیتاء مكسالًا جاهلًا شهوانيًاء فيهمل أعماله 
إذن» ولكنه إذا ما وكلها إلى كثيرين تنازعواء ونسج كل منهم مكايد ليكون العبد الأول 
فيضطر الأمير إلى التدخل في الادارة. ويكون أبسط من هذاء إذنء أن يترك الأمر لوزير' 
يتمتع بمثل سلطانه في البداءة. فنصب وزير في هذه الدولة قانون أساسي. 

وروی أن أحد البابوات آحس عجزه حين انتخابه فأوجب في بدء الأمر مصاعب لا 
حد لهاء ثم جنح فسلم جميع الأمور إلى ابن عمه. ويثير هذا عجبه فيقول: «لم آظن قط 
آن یکون الي سيك بهذا القدار»» وقل مثل هذا عن آمراء الشرق, فإذا ما أخرج هولاء 
من ذلك السجن. حيث آضعفهم الخصیان قلبًا وروهًا وترکوهم ینسون حتی حالهم 
غالجًاء وذلك لیرفعوا على العرش, بهتوا في البداءة. ولکنهم إذا ما نصبوا وزيرًا وانقادوا 
لأشد الشهوات بهيمية في قصرهم. ولکنهم إذا ما اتبعوا أكثر الأهواء حماقة في بلاط كامدء 
لم یکونوا لیظنوا قط أن یکون الأمر سهلًا بهذا القدار. 

وكلما كانت هذه الإمبراطورية واسعة عظم البلاط وأسكر الأمير باللذات نتيجة؛ 
وهكذا كلما كان للأمير في هذه الدول رعايا كثيرون للحكم فيهم قل تفكير الأمير في 
الحكومةء وهكذا كلما عظمت الأمور في هذه الدول قل التشاور حول الأمور. 


القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستبدة 


هوامش 


(۱) روى مسیو شاردان أن لملوك الشرق وزراء على الدوام. 


۷۱ 


الباب الثالث 


مبادئ الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 


الفرق بين طبيعة الحكومة ومبدنها 


يجب أن يُرىء بعد أن بُحث في القوانين الخاصة بطبيعة كل حكومةء ما هي القوانين 
الخاصة بمیدتها. ۱ 

يوجد بين طبيعة الحکومة ومبادئها فرق" قائل إن طبیعتها هي التي تجعلها كما 
هي وان مبدآها هو الذي یجعلها تسیر وأحد الأمرين هو کیانها الخاصء والأمر الآخر 
هو الیول البشرية التي تحرکها. 

والواقع أنه لا ينبغي للقوانین أن تکون آقل خصوصية بمبدإ کل حكومة مما 
بطبیعتهاء ویجب أن يُبحث عن مبدثها إذن» وهذا ما آصنعه في هذا الباپ. 


هوامش 


(۱) هذا الفرق مهم إلى الغاية. وسأستخرج منه نتاتج کثبرة. وهو مفتاح لا يحصى 
من القوانین. 


الفصل الثاني 


مبدأ مختلف الحكومات 


قلت: إن طبيعة الحكومة الجمهورية هي كون السلطة ذات السيادة قبضة الشعب جملة 
أى قبضة بعض الأسرء وإن طبيعة الحكومة الملكية هي كون السلطة ذات السيادة 
قبضة الأمير» ولكن مع ممارسته إياها وفق قوانين مقررة» وان طبيعة الحكومة الستبدة 
هي أن يحكم فيها واحد وفق رغائبه وآهوائه. وليس علي أن أصنع كثيرًا حتى أجد 
مبادئ الحكومات الثلاثةء فهي تشتق منها بحكم الطبيعةء وسأبداً بالحكومة الجمهورية, 
وسأٌتکلم عن الدیموقراطية فى ينك الأمر. 


الفصل الثالث 


مبدأ الديموقراطية 


لا احتياج إلى كبير صلاح في الحكومة الملكية أو الحكومة المستبدة حتى يستقيم أمرها أو 
تبقىء فقوة القوانين في الأولى وذراع الأمير المرفوعة دائمّا في الأخرى تنظمان أو تمسكان 
كل شيءء ولكنه لا بد للحكومة الشعبية من نابض زيادةء لا بد لها من الفضيلة. 

وما أقوله يؤيده التاريخ بأسره» ويلائم طبيعة الأمور كثيرًا؛ وذلك لأن من الواضح 
أن يحتاج في اللكية. حيث يُرى من يأمر بتنفيذ القوانين أنه فوق القوانین» إلى فضيلة أقل 
مما في الحكومة الشعبية حيث يشعر مَن يأمر بتنفيذ القوانين بأنه خاضع لها بنفسه 
وبأنه يحمل عبتها. 

ومن الواضح أيضًا أن اللك الذي ینقطع عن الأمر بتنفیذ القوانین عن سوء مشورة 
أو عن إهمال یمکنه أن یتدارك هذا الضرر بسهولة. فليس عليه الا أن يغير الدیوان. أو 
أن يدع الإهمال جانبًاء ولكنه إذا ما كف عن تنفيذ القوانين في الحكومة الشعبية» وذلك 
ما لا ينشأ عن غير فساد الجمهورية» دل هذا على ضياع الدولة منذ زمن. 

ومن المناظر التي هي على شيء من الروعة في القرن الماضي أن ترى جهود الإنكليز 
القاصرة عن إقامة الديموقراطية بينهم فبما أنه لم يكن عند من اشتركوا في الأمور 
فضيلة قطء وبما أن طموحهم قد أثير بفوز الأكثر إقدامّاء! وبما أن روح العصابة لم 
تزجر بغير روح عصابة أخرىء فان الحكومة كانت تتغير بلا انقطاع. وكان الشعب 
الحاثر يبحث عن الديموقراطية فلا يجدها في أي مكان کان. ثم قضت الضرورة بأن 
برک بعد کثیر من الفتن والوقاثع والزعازع. إل ذات الحکومة التی کانت قن بعدت. 

ولا آراد سيلا آن پعید الحرية إلى رومة لم تستطع أن تنالهاء وعاد لا یکون 
لدیها غير بقية قليلة من الفضيلة. وبما آنها ظلت ذات قلیل من الفضيلة فانها أمضت 
في العبودية بدلا من أن تفیق بعد قیصر وطیبریوس وکایوس وکلودیوس ونیرون 


روح الشرائع 


ودومیسیان, والطغاة هم الذين أصابتهم جميع الضربات. ولم تصب الطغيان واحدة 
منها. 

وكان سیاسیو الإغريق الذين يعيشون ضمن الحكومة الشعبية لا يعترفون بغير 
الفضيلة قوة تستطيع أن تؤيدهم» وأما سیاسیو اليوم فلا يحدثوننا عن سوى المصانع 
والتجارة والأموال والثروات وعن النعيم أيضًا. 

ولا زالت هذه الفضيلة دخل الطموح في الأفئدة القادرة على تلقيه ودخل البخل 
كل شيء. وتغير الرغائب أهدافهاء فيعود ما كان محبويًا غير محبوب» ويريد الرء أن 
يكون حرًا ضد القوانين بعد أن كان حرًا بها ويصبح كل واحد من أبناء الوطن مثل 
عبد هارب من منزل سيدهء ویسمی عرامة ما كان حكمة» ويُسمى عسرًا ما كان قاعدة» 
ويُسمى خوفا ما كان احتراسّاء وتغدو القناعة» لا ابتغاء القدْوّة. بخلا هنالك» ويعد بيت 
الال تراث الأقراد بعد أن كان یوّلف من مال الأفراد» وتصير الجمهورية نهابًاء ولا تكون 
سلطتها غير سلطة بعض أبناء الوطن وتسریخُا للجميع. 

وكانت أثينة تنطوي على مثل تلك القوى أيام كانت تسيطر مع كبير مجد وأيام 
كانت تخدم مع عظيم حیاء. وكانت تشتمل على عشرين آلفا من الأهلين” عندما دافعت 
عن الأغارقة ضد الفرس ونازعت إسيارطة السلطان وأغارت على صقلية» وكانت تحتوي 
على عشرين ألقًا من الأهلين عندما آحصاهم" ديمتريوس الفاليري كما يُحصى العبيد في 
السوقء ولا أقدم فيليب على قهر بلاد اليونان وظهر على أبواب أثينة* لم تكن قد أضاعت 
الوقت بعد» ويمكن أن يبصر في ديموستين مقدار ما كان يجب أن يكابد من عناء حتى 
تستیقظ. وكان يُخشى فليب فيها عدوا للملاذء* لا عدوًا للحريةء وقد غلبت هذه المدينة في 
کیرونه. وكان إلى الأبد غلب هذه المدينة التي قاومت كثيرًا من الهزائم ورئي بعثها بعد 
خرابها." وما هي قيمة تسريح فليب جميع الأسرى؟ هو لم يطلق رجالاء وقد كان يسهل 
أن ينصر على قوى أثينة دائمًا بمقدار ما كان يصعب النصر على فضيلتها فيما مضى. 

وكيف كان يمكن قرطاجة أن تبقى على حالها؟ ألم يذهب الحكام إلى اتهام نيبال 
أمام الرومان عندما صار والیّا وأراد أن يمنع القضاة من سلب الجمهورية؟ ويل لمن 
يريدون أن يكونوا مواطنين من غير أن يكون هنالك وطنء وأن ينالوا غناهم من أيدي 
هادميهم! لم تلبث رومة أن طلبت ثلاثمئة من آکابرهم رهائن» وقد حملت على تسليم 
الأسلحة والسفن إليهاء ثم شهرت الحرب علیهم. ويمكن أن یحکم. بالأمور التي أوجبها 
اليأس في قرطاجة العزلاء" فيما كانت تستطيع أن تصنعه بفضيلتها حين قبضها على 
قواها. 


۷1 


ذا ور 


هوامش 


)١(‏ كرومويل. 

(۲) انظر إلى بريكلس ليلوتارك» وإلى قريسياس لأفلاطون. 

(؟) كان يوجد فيها واحد وعشرون آلفا من الأملین. وعشرة آلاف من الأْجانب. 
وآربعمثة ألف من العبید. انظر إلى آتینه» باب 5. 

(۶) كانت تشتمل على عشرين ألفا من الأهلين» انظر إلى أريستوغ لديموستين. 

(5) كانوا قد حملوا على وضع قانون يعاقب بالقتل كل من يقترح تحويل المال 
الخاص باللاهی إلى أعمال الحرب. 

() الخراپ كس الخاه هي جمع الخراب تفج والخراپ هو عکس العمار کما 
هو معروف. 

(۷) دامت هذه الحرب ثلاث سنین. 


۷۷ 


الفصل الرابع 


مبدأ الأريستوقراطية 


كما أنه لا بد من الفضيلة في الحكومة الشعبية لا بد منها في الأريستوقراطية آیضاء 
والواقع أنها غير لازمة في الأريستوقراطية لزومها المطلق في الحكومة الشعبية. 

وبقوانين الأشراف يزجر الشعب الذي هو تجاه الأشراف كالرعية تجاه الملك» واحتياج 
الشعب إلى الفضيلة في الأريستوقراطية أقلء إذن» من احتياجه إليها في الدیموقراطية, 
ولكن كيف يزجر الأشراف؟ يشعر من عليهم أن ينفذوا القوانين ضد زملائهم بأنهم 
يسيرون في البداءة ضد أنفسهم» وتكون الفضيلة في هذه الهيئة واجبة بطبيعة النظام 
إذن. 

وللحكومة الأريستوقراطية بنفسها من القوة ما ليس للديموقراطية» ويتألف من 
الأشراف فيها هيئة تقهر الشعب بامتيازها و سبيل مصلحتها الخاصة. ويكفي وجود 
قوانین فیها حتی تنفذ من هذا الوجه. ۱ 

ولکنه یصعب ارتداع هذه الهیثة" بنسبة سهولة ردعها الآخرين» فهذه هي طبيعة 
هوا النظاء الذي يلوح أنه يض الح فما تحن رطاخ ال اف و عه فد 

والحق أن هيئة كهذه لا يمكن أن ترتدع إلا على وجهین» وذلك ما أن يجد الأشراف 
آنفسهم» من بعض النواحي» مساوين لشعبهم عن فضيلة عظيمة» وهذا ما يمكن أن 
يؤلف جمهورية عظيمةء وإما أن يجد الأشراف آنفسهم متساوين على الأقل» وذلك عن 
فضيلة أقل من تلك؛ أي: عن شيء من الاعتدال» وهذا ما يوجب سلامتهم. 

ويكون الاعتدال روح هذه الحكومات إذن» وبالاعتدال أقصد ما يقوم على الفضيلةء 
لا الاعتدال الذي ينشأ عن دناءة نفس أو بلادة روح. 


مد الأريستوقراطية 
هوامش 


(۱) یمکن العقاب على الجرائم العامة فيهاء وذلك لأن هذا آمر الجمیع» ولا يعاقب 
على الجرائم الخاصة؛ لأن من آمر الجمیع ألا یجازی علیها. 


۷۹ 


الفصل الخامس 


ليست الفضيلة مبدأ الحكومة الملكية مطلقا 


تحمل السياسة في الملكيات على صنع عظائم الأمور بأقل ما تستطيع من الفضيلة» وذلك 
كالصناعة في أجمل الآلات حيث تستخدم أقل ما يمكن من الحركات والقوى والدواليب. 

وتدوم الدولة بمعزل عن حب الوطن وعن الرغبة في المجد الحقيقي وعن إنكار 
الذات وعن تضحية الرء بأعز مصالحه» وعن جميع هذه الفضائل البطلية التى نجدها 
في القدماء والتی نسمع حديكًا عنها فقط. ۱ 

وتقوم القوانین فیها مقام جمیع هذه الفضائل التي لا تحتاج إليها مطلقًاء فالدولة 
تغنيكم عنهاء E‏ عن عمل یفن 

ومغ أن جمیع الجرافم عامة نطبیعتها قانه یفرق ديق الجرافم العامة حقا والجراثم 
الخاصة التي یطلق علیها هذا لاسم؛ لأنها تسيء إلى الفرد آکثر مما إلى الجتمع بآسره. 

والواقع أن الجرائم الخاصة في الجمهوریات آکثر عمومّا؛ آي: آنها آکثر اعتداء على 
نظام الدولة مما على الأفراد» والواقع أن الجرائم العامة في اللکیات آکثر خصوصًا؛ آي: 
آنها آکثر اعتداء على آحوال الأفراد مما على نظام الدولة نفسها. 

وآلتمس ألا یغتم مما قلت. فأنا آتکلم متبعًا جميع التواریخ وأعلم جيدًا أنه لیس 
من النادر وجود أمراء من ذوي الفضيلة. ولكنني أقول: إن من الصعب جدّا أن يكون 
الشعب ذلك في الملكية. ١‏ 

وليقرأ ما قاله ا لمؤرخون قديمًا وحدیثّا عن بلاط الملوك» وليذكر ما صدر من أحاديث 
عن رجال كل بلد حول سقوط أخلاق الحاشیات فليست هذه أمورًا نظرية مطلقة؛ بل 
أمور تجربة مؤسفة. 

وتتألف» كما آری» أخلاق معظم البطائن البارزة في كل مكان وزمان من الطموح 
في البطالةء والدناءة في الزهوء والرغبة في الاعتناء بلا عمل» ومقت الحقيقة» والنفاق» 


ليست الفضيلة مبدأ الحكومة الملكية مطلقًا 


والخيانة والغدرء ونبذ العهود وازدراء واجبات المواطنء والفزع من فضيلة الأميرء والأمل 
في ضعفه. والاستهزاء الدائم بالفضيلة فضلا عن ذلك. والحق أن المزعج جدّا أن يكون 
أكثر أكابر الدولة فاقدي الأمانة» وأن يكون أصاغرها من أهل الصلاح. وأن يكون أولئك 
مخادعین» وأن يوافق هؤلاء على ألا يكونوا غير مخدوعين. 

وإذا وجد في الشعب من يكون من أهل الصلاح" التعساء فإن الكردينال دور 
يشليو يذكر في وصيته السياسية وجوب احتراس الملك من استخدامهم»" وما أصدق عدم 
کون الفضيلة نابض هذه الحكومة! لا جرم أنها غير مجردة منها مطلقاء ولكنها ليست 
نابضها. 


(۱) تكلم هنا عن الفضيلة السياسية التي هي فضيلة خلقية ضمن العنی الذي 
توجه نحو الخير العام» وقل إلى الغاية ودا خاصة. ولا تجد مطلقّا هذه 
الفضيلة التي تتصل بالحقائق الموحى بهاء ويتضح هذا جيدًا في الباب 4 فصل ۲. 

(۲) احملوا هذا على معنى التعليق السايق. 

(۳) جاء فيها أنه لا ينبغى استخدام أناس من أصل دنيء فهم كثيرو الزهد كثيرو 
الصعوبة (الوصية, فصل ). " 


۸ 


كيف يُعتاض من الفضيلة في الحكومة 
اللکیه 


۰۰ 


آسرع» وأسير بخطا واسعةء لكيلا يعتقد أنني أقدح في الحكومة الملكيةء كلاء إذا كان 
يعوزها نابض فان لديها نابضًا آخرء فالشرف؛ أي: سبق وهم كل شخص وحالء يقوم 
مقام الفضيلة السياسية التي تكلمت عنها ويمثلها في كل مکان. ويمكن الشرف أن يوحي 
بأطيب الاعمال. ویمکنه مضافًا إلى القوانین. أن يسوق إلى هدف الحكومات كالفضيلة 

وهكذا يكون كل إنسان في الملكيات الحسنة التنظيم مواطنًا نافعًا تقريبًاء ومن 
النادر أن تجد فيها من هو حسن السيرة؛' وذلك لأنه يجب على من يود أن يكون حسن 
السيرة أن يقصد هذاء۲ وأن يحب الدولة لذاتها أكثر مما لذاته. 


هوامش 


(۱) لا تحمل كلمة «حسن السيرة» هنا على غير المعنى السياسي. 
(۲) انظر إلى التعليق الأول من الصفحة ۱۲۹ من الطبعة القديمة. 


تفترض الحكومة الملكية» كما قلناء وجود شتّان ورتب. حتى وجود آشراف أصلًاء ومن 
طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمییز» والشرفء إذن» هو المولى في هذه الحكومة للأمر 

والطموح مضر في الجمهورية. وللطموح نتائج طيبة في الملكية» وهى يمنح هذه 
الحكومة حياةء ومن فوائده عدم خطره فيهاء وذلك لإمكان زجره فيها بلا انقطاع. 

وقد تقولون: إن الأمر كما في نظام الكون حيث توجد قوة تبعد جميع الأجرام من 
المركز بلا انقطاع وقوة ثقل تردها إليه» والشرف يحرك جميع أجزاء الجرم السياسي, 
وهو يربطها بصنعه نفسه فيسير كل واحد نحو المصلحة المشتركة معتقدًا أنه يسير نحو 
مصالحه الخاصة. 

وإذا ما تكلمنا فلسفیّا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذي يسير جميع أجزاء 
الدولة زائف» غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفع للجمهور كالشرف الحقيقي 
للأفراد الذین یمکنهم أن یحوزوه. ۱ 

آلیس كثيرًا أن يحمل الناس على القيام بجمیع الأعمال الصعبة التي تستلزم قوة 
من غير أجر سوی ضوضاء هذه الأعمال؟ ۱ 


الفصل الثامن 


الشرف ليس مبدأ الدول المستبدة مطلقا 


ليس الشرف مبدأ الدول الستبدة مطلقاء فبما أن جميع الناس متساوون فيها فإن 
الانسان لا يمكن أن يفضل على الآخرين فيهاء وبما أن جميع الناس عبيد فيها فان 
الإنسان لا يمكن أن يفضل على شيء فيها. 

وبما أن للشرف قوانينه وقواعده. فضلًا عن ذلكء فلا يمكن أن ينثني» ويما أنه 
یتبع هواه الخاص, لا هوی آخرء فانه لا يمكن أن یوجد في غير الدول ذات النظام الثابت 
والقوانین الصحيحة. 

وکیف یصبر الستبد علیه؟ هو يباهي باحتقار الحياةء ولیس لدی الستبد قوة إلا 
لأنه يستطيع أن ينزعهاء وکیف یصبر على الستبد؟ هو ذو قواعد متبعة وأهواء مُسندة. 
ولیس لدی الستبد قاعدة وتقوض أهواؤه جمیع الأخرى. 

وعلى اللکیات يسيطر الشرف الجهول لدی الدول الستبدة حيث لا تجد كلمة 
للتعبیر عنه.۱ وهو يهب الحياة فیها لجمیع الجرم السياسي وللقوانین وللفضائل نفسها. 


هوامش 


(۱) انظر إلى بيري» صفحة 51۷ 


كما أن الفضيلة ضرورية في الجمهورية والشرف ضروري في الملكية لا بد من الخوف في 
الحكومة الستبدة. ولا ضرورة للفضيلة فيها مطلقاء ويكون الشرف فيها خطرًا. 

وتنتقل سلطة الأمير الواسعة فيها إلى من يفوضها إليهم» فمن يقدر أن يعزز نفسه 
كثيرًا يستعد للقيام بثورات فيهاء ومن الضروريء إذن» أن يقضي الخوف على كل شجاعة 
فيهاء فيطفئ فيها حتى أدنى مشاعر الطموح. 

ويمكن الحكومة العتدلة» ما آرادت» أن تطلق نوابضها من غير خطرء فهى تتماسك 
بقوانينهاء وبقوتها أيضًاء ولكن الأمير في الحكومة المستبدة إذا ما انقطع عن رفع الذات 
ذات ساعة. وإذا لم يستطع أن يقضي من فوره على من يشغلون أولى المناصبء' ضاع 
بعمله هذا كل شيء؛ وذلك لأن الشعب يصير غير ذي مجير عن تلاشي الخوف الذي هو 
نايض الحكومة. 

وإلى هذا المعنى ذهب بعض القضاة. كما هو ظاهرء فرأوا أن الأمير الأكبر غير ملزمء 
قطعًاء بأن ينجز وعده ويفى بعهده إذا ما حدد بهذا سلطانه." 

ويجب أن يحكم في الشعب بالقوانين وف الأكابر بهوى الأميره ويجب أن يكون 
رأس آخر الرعية في مأمن» وأن يكون رأس الباشوات معرضًا للخطر الدائم» ولا يحدث 
عن هذه الحكومات الخالفة للذوق من غير ارتجاف. وقد آبصر صوفي الفارسيء الذي 
خلعه مرويس في أيامناء انهيار الحكومة قبل الفتح؛ وذلك لأنه لم يسفك من الدم ما فيه 
الكفاية." 

ويروي لنا التاريخ أن طغيان دوميسيان الهائل بلغ من إرهاب الحكام ما صلح 
ناحية يدع» من ناحية أخرى» حقولا ترى العين فيها بعض المروج من بعيد. 


زوخ اشرات 
هوامش 
(۱) كما يقع في الأريستوقراطية العسكرية غالبًا. 
O)‏ توكو و EDS‏ الحكنا نت ان 1١‏ فصل ۲: 


(۶) سويتونيوس 0۳( فصل ۰۸ وقد كانت حكومة دوميسيان عسکرية. فهى 
لذلك ضرب من الحكومات المستيدة. 


۸۹ 


الفصل العاشر 


الفرق بين الطاعة فى الحكومات المعتدلة 
والحكومات المستبدة 


تستلزم طبيعة الحكومة في الدول المستبدة إطاعة متناهية. فإذا ما عرفت إرادة الأمير 
مرة كان لها من الأثر المقدر كالذي تناله الكرة من أخرى عندما تطرح عليها. 

وليس هناك مزاج ولا تبديل ولا إصلاح ولا مواعيد ولا أكفاء ولا مفاوضات ولا 
ملاحظات مطلقاء ولا شيء يعد ندّا أو أصلح من سواه للاقتراح» فالانسان مخلوق يطيع 
مخلوقا يريد. 

ولا يمكن المرء هنالك أن يعرض مخاوفه حول حادث قادم بأكثر من الاعتذار عن 
سوء نجاحه بهوی الطالع» ويقوم نصيب الناس هنالك على الغريزة والطاعة والعقاب» 
كما هى حال الحيوانات. 

ولا يجدي نفعًا أن يعترض هنالك بالمشاعر الطبيعية واحترام الأب وعطفه على 
أولاده وأزواجه وبقوانين الشرف وبالحالة الصحية. فقد بلغ الأمرء وهذا یکفی. 

واذا ما حکم اللك ق فارس هل |ٍتسان لم یمکن آن یخاطب :فى أمره ولا آن یطلب 
العفو عنه» وإذا كان اللك سکران أو فاقدّا وعیه وجب تنفیذ حکمه مع ذلكء' والا ناقض 
نفسه بنفسه. والقانون مما يجب ألا یتناقض. وطراز التفکبر هذا كان سائدًا هنالك في 
کل زمان. وبما أن ما آصدره آحشویروش من آمر باستتصال الیهود لم یمکن إلغاؤه 
فانه رئی الاذن لهم في الدفاع عن آنفسهم. 

5 ذلك یوجد شيء یمکن أن تعارض به إرادة الأمير" أحيانًا؛ أي: الدین» ویمکن 
أن يهجر الأپ. وأن يقتل آیضاء إذا أمر الأمير بذلك» ولكنه لا يشرب خمر إذا آراد ذلك 
وأمر بذلك. وتعد قواعد الدين من الأحكام العليا؛ لأنها مفروضة على الأمير كما هي 


روح الشرائع 


مفروضة على الرعية» وغير هذا مر الحقوق الطبيعيةء فالأمير يعود غير معدود إنسانًا 
كما يفترض. 

والسلطان في الدول الملكية والمعتدلة محدد بنابضها؛ أي: بالشرف الذي يهيمن على 
الأمير وعلى الشعب كذلكء ولا يسار مطلقًا إلى ذكر أحكام الدين له» ويرى النديم نفسه 
مضحكًا فتذكر له مبادئ الشرف دائمّاء وتنشاً عن ذلك تغييرات ضرورية في الطاعة, 
ومن الطبيعي أن يكون الشرف هدفا لكثير من الغرائب» والطاعة تتبعها جميعًا. 

ومع أن وجه الطاعة مختلف في هاتين الحكومتين فإن السلطة واحدة مع ذلك. 
ومهما تكن الجهة التي يتحول إليها الملك فإنه يرفع الميزان ويطرحهء وهو يُطاعء 
والخلاف كل الخلاف في وجود بصائر لدى الأمير في الملكية» وفي كون الوزراء فيها أبرع 
في الأمور وأمهر مما في الدولة المستيدة بما لا حد له. 


هوامش 


(۱) انظر إلى شاردان. 
06 الصدر نفسه. 


A^ 


الفصل الحادي عشر 
تامل فى جميع ذلك 
تلك هي مبادئ الحكومات الثلاث. وذلك لا يعني إتصافا بالفضيلة في بعض الجمهوریات. 


بل وجوب هذا الاتصاف فيهاء وكذلك لا بثبت اتضانا بالشرف في بعض اللکیات. ولا 
وجود خوف في دولة مستيدة خاصه. بل وجوب وجود هذاء والا كانت الحكومة ناقصة. 


الباب الرابع 


وجوب مناسبة قوانين التربية لمبادئ 
ا حكومة 


الفصل الأول 


قوانين التربية 


قوانين التربية هي أول ما نتلقاه. وبما آنها ثَعدّنا لنكون مواطنين فإن كل أسرة خاصة 
يجب أن يسيطر عليها وفق رسم الأسرة الكبرى التي تشتمل عليها جميعًا. 

وإذا وُجِدَ للشعب في مجموعه مبداً فإنه يكون للأجزاء التي يتألّف منها مبدأ أيضًا؛ 
ولذا تختلف قوانين التربية في کل نوع من الحکومات» فيكون موضوعه الشرف في 
الكلكيات: والفضيلة في الجمهوریات. والخوف في الاستبداد. 


الفصل الثاني 


التربية ق الملكيات 


لا یال مبدأ التربية في الملكيات في الذور العامة حيث ودب الصّباء فمتى دُخْلَ العالم 
بدأت التربية على وجه ماء فهناك مدرسة ما يُسَمَّى «الشرف». هذا المعلم العام الذي يجب 
أن يُسيّرنا في كل مكان. 

وهناك من یری ويسمع» في كل حين» قول عن ثلاثة أمورء وهي: «وجوب إلقاء شيء 
من النبل في الفضائلء وإلقاء شيء من الصراحة في الطبائع» وإلقاء شيء من اللطف في 
الأوضاع». 

وما يُبدى لنا من فضائل هنالك يدور دائمًا حول ما على الإنسان من واجب نحو 
الآخرين أقل مما عليه نحو نفسه. وان شثت فقل إن هذه الفضائل لا تقوم على کون ما 
يدعونا نحو أبناء وطننا بمقدار ما يميزنا منهم. 

ويحكم في أعمال الناس هنالك بملاحتهاء لا بصلاحهاء ويعظمتهاء لا بعدلهاء 
ويكونها عجیبة» لا بصوابها. 

وبما أن من الممكن أن يجد الشرف فيها نبلا فهي إما أن تكون ما يجعلها القاضي 
شرعية آو ما يسوغها السوفسطائي. 

وهو يُبيح الدلال إذا ما اقترن بمبدأ مشاعر القلب أو بمبدأ غزو الفوّاد. وهذا السبب 
الحقيقي في كون الطبائع في الملكيات لم تبلغ من الصفاء قط ما بلغته في الحكومات 
الجمهورية. 

وهو يبيح الحيلة إذا ما اقترنت بمبدأ عظمة النفس وعظمة الأعمال كما في السياسة 
التى لا تنافيه مكايدها. 

" وهو لا يحرم الملق إلا إذا فصل عن مبدأ الحظ الأكبرء ولم يقترن بغير شعور دناءته 

الخاصة. 


التربية في اللّكيات 


وأما من حيث الطبائع فقد قلت: إن على تربية الملكيات أن تلقى فيها بعض 
الصراحة. وبذلك یراد إذن» وجود حقيقة في الکلام» ولكن أيكون هذا عن حب لها؟ وإنما 
تراد لأن الرجل الذي تعود قولها يكون جریثا حرّا كما یلوح» والواقع أن رجلا كهذا لا 
یخضع. على ما یظهر. لغير الأمورء لا للوجه الذي يتلقاها به آخر. 

وهذا ما يؤدي إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذي ليس له غير الحقيقة والبساطة 
مطلیّاء وذلك بمقدار ما يُوصى بهذا النوع من الصراحة هنالك. 

وأخيرًا تستلزم التربية في الملكيات لطفا في الأوضاعء فالناس الذين ولدوا ليعيشوا 
معا ولدوا أيضًا ليتراضواء ومن لم يراع الآداب مؤذيًا جميع من يعيش معهم يبلغ من 
نقص الاعتبار ما يصبح به عاجرًا عن صنع أي خير. 

بيد أن اللطف ليس من عادته استنباط أصله من منبع بالغ الصفاء فهو ينشأ عن 
رغبة في التفرد» ونحن لطفاء عن زهو؛ أي: أننا نشعر بأننا ملقنا باتخاذنا أوضاعًا دالة 
على أننا لسنا في ضعة. وعلى أننا لم نعش مع ذلك النوع من الناس الذين هجروا في 
جميع الأجيال. 

واللطف في الملكيات خلق قي البلاطء ومن يبلغ درجة رفيعة من العظمة يجعل جميع 
الآخرين صغارّاء ومن ثم ما يجب من کرام جميع الناس» ومن ثم ينشأ اللطيف الذي 
يملق من هم لطفاء ومن يكونون لطفاء نحوه على السواء؛ وذلك لأنه يفهم كون الرجل 
من البلاط أو أنه أهل ليكون منه. 

ويقوم ظاهر البلاط على ترك الرجل عظمته الخاصة في سبيل عظمة مستعارة 
وتملق هذه نديمًا أكثر من أن تملق عظمته نفسهاء وهي تنعم بشيء من الاتضاع الزاهي 
الذي ينتشر بعيدًاء ولكن مع نقص زهوه شیثا فشیئا بنسبة البعد من منبع تلك العظمة. 

وتجد في البلاط رقة ذوق في كل الأمور» صادرة عن استعمال مستمر لعبثات مال 
عظیم. وعما تنوع من الأمور» وعن كلال من الملاذ على الخصوصء وعن الوفرة» وعن 
اختلاط الأهواء التي تتقبل داْمّا إذا ما كانت مستحبة. 

فعلى هذه الأمور كلها تقوم التربية لصنع ما يُسمى الرجل الصالح الحائز جميع 
المزايا والفضائل التي تطلب في هذه الحكومة. 

وهنالك؛ إذ يختلط الشرف في كل مکان» يدخل في جميع طرق التفكير وجميع وجوه 
الحس ويوجه حتى المبادئ. 


۹۳ 


روح الشرائع 


وهذا الشرف العجيب لا يجعل الفضائل غير ما يريد» وهو يجعلها كما يريد أن 
تکون» وهو يضع من تلقاء ذاته قواعد لكل ما يفرض عليناء وهو يمد أو يحد واجباتنا 
وفق هواه سواء أكان مصدرها في الدين أم في السياسة أم في الأخلاق. 

وليس ف الملكية ما تأمر به القوانين والدين والشرف بمقدار طاعة ما يريد الأميرء 
ولكن مما يُملي علينا هذا الشرف أنه لا ينبغي للأمير مطلقا أن يأمر بعمل يشيننا؛ لأن 
هذا العمل یجعلنا عاجزین عن خدمته. ۱ 

وقد رفض غریون" اغتیال دوك دوغیز» ولکنه عرض على هنري الثالث أن يقاتلهء 
ولا کتب شارل التاسع بعد سان بارتلمي إلى جمیع الحکام یآمرهم بقتل الهوغنوت کتب 
الفيكونت دورت. الذي كان قائدًا في a‏ يقول للملك:" «مولايء لم آجد بين الأهلين 
ورجال الحرب جلادّء لم أجد غير مواطنين صالحين وجنود شجعان, ولذا فإنني ألتمس 
معهم من جلالتك استعمال ذرعاننا وحياتنا في لوي :| لون ترا تون اس 
العظيمة الكريمة كانت تعد النذالة أمرًا مستحيلًا. 

وأعظم ما يدعو الشرف به طبقة النبلاء هو خدمة الأمير في الحرب» والحق أن هذه 
هي المهنة الممتازة؛ وذلك لأن مخاطرها ونجاحهاء ورزاياها آیضاء تسوق إلى العظمة, 
ولكن الشرف» حين يفرض هذا القانون» يريد أن يكون حکمّاء وهو إذا ما صدم تطلب, 
آو أجازء الرجوع إلى البيت. 

وهو يود أن يمكن ابتغاء الخدم أو رفضها على السواء. وهو يضع هذه الحرية 
حتى فوق الثراء. 

وللشرف قواعده العليا إذن» وعلی التربية أن تطابقهاء وأهم هذه القواعد هو أنه 
يباح لنا الاهتمام بمالناء ولكن مع حظر ذلك تجاه حياتنا مطلقًا. 

والثانية هى أننا إذا قلدنا منصيًا ذات مرة وجب علينا ألا نصنع أو نطيق ما يدل 
عل وتنا دون هذا لمع 

والثالثة هي أن تكون الأمور التي ينهى الشرف عنها بالغة التحريم إذا لم تبادر 
القوانين إلى حظرهاء وأن تكون الأمور التي يتطلبها مطلوبة إلى الغاية إذا لم توجبها 
القوانین. ۱ 


1 


التربية في اللّكيات 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى تاريخ أوبينيه. 
(۲) يقال هنا ما هو کائن, لا ما يجب أن یکون, والشرف سبق وهم يسعى الدين 
أن يقوضه حینا وأن ينظمه حينًا آخر. 


الفصل الثالث 


التربية فى الحكومة المستبدة 


كما أن التربية لا تعمل على غير رفع الفؤاد في الملكيات لا تحاول غير خفضه في الدول 
المستبدةء ويجب أن تكون في هذه الدول عبدية» ومن الخيرء حتى في القيادة» أن تكون 
هكذا ما دام الرجل لا يكون طاغية فيها من غير أن يكون عبدًا في الوقت نفسه. 

وتفترض الطاعة المتناهية جهلا فيمن یطیم. حتى إنها تفترضه فيمن یقود. فليس 
له أن يتأمل وأن يرتاب» ولا أن يبرهن» مطلقاء وليس له إلا أن يشاء. 

وكل بيت في الدول المستبدة إمبراطورية منفصلةء وتكون التربيةء القائمة هنالك 
على عيش الإنسان مع الآخرين خاصة. محدودة إلى الغاية إذن» وهي تقتصر على إلقاء 
الخوف في القلب وعلى منح الروح معرفة بعض مبادئ الدين البسيطة جدًاء ويكون 
العرفان هنالك خطرًاء ويكون التنافس هنالك نحسّاء ولم يستطع آرسطو أن يعتقد 
وجود فضائل خاصة بالعبید. وهذا ما بحدد التربية ف هذه الحكومة کثیرا. 

والتربية معدومة هنالك على وجه ما |ذن. فلا بد من انتزاع کل شيء لاعطاء تيء 
ومن البدء بصنع |نسان طالح لصنع عبد صالح. 

والآن! لاذا تحرص التربية هنالك على تکوین مواطن صالح يُعتَى بالبؤس العام؟ 
إذا كان يحب الدولة فانه یحاول إطلاقء توابض الحكومةء وهو یزول إذا لم يوفق» وهو 
يعرض لخطر الزوال مع الأمير والإمبراطورية إذا ما وفق. 
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2 


التربية في الحكومة المستبدة 


هوامش 


)۱( «السیاسة». باب ۰۱ فصل ۲. 


۹۷ 


الفصل الرابع 


اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبیننا 


كان معظم الأمم يعيش في حكومات اتخذت الفضيلة مبدأء وعندما كانت هذه الفضيلة 
في تمام قوتها كان يتم هنالك من الأمور ما لا نراه اليوم وما يُورث العجب نفوسنا 
الصغيرة. 

وكانت تربيتهم تفضل تربيتنا فضلا آخرء وهي أنها لم تفند قطء فكان إيامينونداس 
يقول ويستمع ويرى في السنة الأخيرة من حياته ذات الأمور التي كان يقولها ويسمعها 
ويراها في السن التى بدأ يؤدب فيها. 

واليوم نتلقى ثلاث تربيات مختلفة أو متناقضة؛ أي: تربية آبائنا وتربية معلمينا 
وتربية العالم» وما يقال لنا في الأخيرة يقلب جميع مبادئ الأوليين» وينشأ هذاء من 
بعض الوجوه. عما عندنا من تناقض بين وعود الدين وعهود العالم» وهذا أمر لم يعرفه 
القدماء. 


الفصل الخامس 


التربية فى الحكومة الجمهورية 


الحكومة الجمهورية هي التي يُحتاج فيها إلى جميع سلطان التربية. فالخوف في 
الحكومات المستبدة ينشأ من تلقاء نفسه بين الوعيد والعقاب والشرف في الملكيات يعزز 
بالعواطف. وهو يعززها من ناحیته. غير أن الفضيلة السياسية هي إنكار الذات أي آمر 
شاق كثيرًا على الدوام. ١‏ 

ويمكن تعريف هذه الفضيلة بحب القوانين والوطنء ويما أن هذه المحبة تستلزم 
تفضيل المرء للمصلحة العامة على مصلحته الخاصة فانها تمنح جميع الفضائل الخاصةء 
وليست هذه الفضائل غير هذا التفضيل. 

وهذه المحبة خاصة بالديموقراطيات خصوصًا عجيبًاء والحكومة موكولة إلى كل 
مواطن في الديموقراطيات وحدهاء والواقع أن الحكومة كجميع أمور العالم» فيجب أن 
تحب حتى تُحفظ. 

ولم يُسمع قط أن الملوك لا يحبون الملكية وأن المستبدين يمقتون الاستبداد. 

ويتوقف كل شيء على تمكين ذلك الحب في الجمهورية إذن» ويجب على التربية أن 
تهدف إلى إلقائه في النفوس, غير أن هنالك وسيلة مؤكدة يمكن الأولاد أن يحوزوه بهاء 
وهي أن يكون الآباء أنفسهم حائزين لها. 

وذاك هو العلم الذي يمنح أولاده معارفه غالبّاء وأكثر من ذلك أن يمنحوا عواطفه. 

وإذا لم يحدث هذا فذلك لأن الذي يكون قد نع في المنزل الأبوي يمحق بانطباعات 
الخارج. 

وليس الشعب الناشئ هو الذي يفسد مطلقاء فهو لا يزول إلا بعد فساد الرجال 
البالغين أشدهم. 


بعض نظم الأغارقة 


أشرب قدماء الأفارقة من کون الشعوب التي عاشت تحت ظل حكؤمة شعبية رفعت إلى 
الفضيلة بحکم الضرورة فوضعوا نظمّا غريبة لتلقینهاء وإذا ما نظرتم» في حياة لیکورغ» 
إلى القوانين التي نعم بها على الاسپارطیین ظننتم آنکم تقرءون رواية السیقارانب. وکانت 
قوانین آقریطش أصل قوانین اسپارطة. وکانت قوانین آفلاطون تصحيحًا لها. 

وآرجو عطف قلیل نظر على مدی عبقرية هؤلاء الشترعین لیری آنهم أثبتوا للعالم 
حکمتهم بصدمهم جمیع العادات الجارية ومزجهم جميع الفضائل وقد خلط ليكورغ 
الاختلاس بروح العدل وأقسى الرق بأقصى الحرية وأفظع الشاعر بأعظم اعتدال فأوجب 
استقرار مدينتهء وقد لاح أنه نزع منها جمیع الجاني والفنون والتجارة والنقد والأسوار. 
فکا ن فیها من الطموح ما لا يأمل الواحد معه أن ¿ یکون خيرًا مما هو علیه» وکان فیها 
مشاعر طبيعية. ولم يكن فیها ولد ولا زوج ولا آب. فخلع حتی العذار من الطهر. وبهذه 
الطرق سيقت اسپارطة إلى العظمة والجد. ولکن مع صدق نظم لا یظفر معه بثيء 
ضدها عند كسب العارك إذا لم یوصل إلى نزع ضابطتها.۱ 

وقد خکم في آقریطش ولاكونية بهذه القوانین» وقد تخلت إسيارطة عن الأخيرة 
للمقدونیین» وقد كانت آقریطش" آخر فريسة للرومان. وقد كان للسامنیین ذات النظم 
فغدت هذه النظم لهوّلاء الرومان عامل آربعة وعشرین نصرًا." 

وفي حثالة آزمنتنا الحديثةء وفسادها آبصرنا هذا الأمر العجیب الذي كان يرى في 
نظم اليونان» وذلك أن مشترغا صالحًا کون شعبًا يبدو الصدق فيه طبيعيًا كالشجاعة 
عند الإسپارطيينء وذلك ا مستر ين هو ليكورغ حقيقيء ومع أن السلم غاية ين كما أن 
الحرب غاية ليكورغ فإنهما يتشابهان في السبيل الغربية التي وضعا فيها شعبيهماء وقي 
النفوذ الذي اتفق لهما في الأحرار» وفي الأوهام التي تغلبا عليهاء وفي الأهواء التي قهراها. 


بعض نم الأغارقة 


وقد یکون لنا مثال آخر بالپارغواي» وذلك أنه آرید أن یجعل منها ذنب للمجتمع 
الذي يعد لذة القيادة متاع الحياة الوحید. غير أن من الجمیل في كل حين أن یحکم في 
الناس بجعلهم أكثر سعادة.* 

ومن المجد لها أن تكون آول من أظهر في تلك البقاع اقتران مبداً الدين بمبدا 
الانسانية. وهي؛ إذ أصلحت ما خربه الإنسان» بدأت تشفي أحد الجروح الكبيرة التي 
أصيب بها النوع البشري حتى الآن. 

وما يمازج هذا المجتمع من شعور طيب نحو ما يسميه شرفاء ومن حمية نحو دين 
يُخشع من يسمعه أكثر ممن يعظ بهء حفزه إلى القيام بأمور جليلة موفقاء وذلك أن 
انتشل من الغاب شعويًا شتى وأعطاهم غذاءً مضمونًا وکساهم. وهو؛ إذ لم يصنع بذلك 
غير إنماء الصناعة بين الناس» يكون قد فعل كثيرًا. 

والذين يرغبون في وضع نظم مماثلة يؤسسون شركة آموال كما في جمهورية 
آفلاطون» ويوجبون ما كان يتطلبه هذا من احترام الآلهة» وهذا الانفصال عن الأجانب 
حفظًا للأخلاق» وقيام مدينة تتاجر من دون الأهلين» ويمنحون صنائعنا من غير نفائسناء 
واحتياجاتنا من غير شهواتنا. 

وهم يلغون النقد لما يوجب من تضخيم الثروة إلى ما وراء الحدود التي وضعتها 
الطبيعة فيهاء ومن تعليم حفظ ما كُنز منها على غير جدوی» ومن زيادة الشهوات إلى 
ما لا حد له. ومن القيام مقام الطبيعة التى أنعمت علينا بوسائل محدودة كثيرًا لإثارة 
أهوائناء ومن إفساد بعضنا بعضًا. ٠‏ 

«وقد أحس الاپیدامنیون" فساد أخلاقهم باتصالهم بالبرايرة فانتخبوا حاكمًا لجعل 
جميع الأسواق باسم المدينة ولأجل الدینة»» وبذلك لا تفسد التجارة النظام ولا يحرم 


النظام المجتمع فوائد التجارة. 


هوامش 


(۱) أكره فيلوبيمن الإسبارطيين على ترك طريقة تغذية أولادهم عانّا آنهم. من غير 
هذاء يكونون في كل حين ذوي نفس كبيرة وقلب عال» پلوتارك. «حياة فیلوبیمن». وانظر 
إلى تيتوس لیفیوس, باب ۰۳۸ 

(۲) دافعت عن قوانینها وحریتها ثلاث سنينء انظر إلى الأبواب ۹۸ و۹۹ و۱۰۰ من 
تیتوس لیفیوس, في خلاصة فلوروس, وقد آبدت مقاومة آشد مما آبدی عظماء اللوك. 


۱۰۱ 


روح الشرائع 


(۲) فلوروسء باب ۰۱ فصل ۰۱۰ 
Romi )۶(‏ ۲66 2 شیشرون» ۰۲ ۱ «رسائل إلى أتيكوس». 
(7) پلوتارك» «سؤال عن آمور یونانیة»» فصل ۲۹. 


الفصل السابع 


فى أي الأحوال يمكن هذه النظم أن تكون 
صالحة 


يمكن أن تكون هذه الطرز من النظم صالحة في الجمهوريات؛ لأن الفضيلة السياسية 
هي المبدأ فيهاء ولكن لا ضرورة إلى ذلك المقدار من العناية لبلوغ الشرف في الملكيات أو 
لإلقاء الرعب في الدول المستيدة. 

ثم إن تلك النظم لا تكون في غير دولة صغيرة' حيث يمكن منح تربية عامة وتربية 
شعب بآسره كاسرة. 

وتفترض قوانین مینوس ولیکورغ وآفلاطون عناية بعض آبناء الوطن ببعض عناية 
فائقة, ولا يمكن رسم هذا بين الاختلاط والاهمال واتساع الأمور في شعب عظیم. 

آجل» يجب إقصاء النقد في هذه النظم كما قیل, غير أن العدد والتنوع والارتباك 
وآهمية الأعمال وسهولة الشراء وبطء القايضة آمور تستلزم مقياسًا مشترگا في الجتمعات 
الكبيرة» ویجب على من يود رفع سلطته في كل مكانء أو الدفاع عنها في کل مكان» أن 
يكون حائرًا ما ناط الناس به السلطة في كل مكان. 


الفصل الثامن 


عمو 


ایضاح رأي غريب للقدماء حول الطبائع 


قال لنا پولیپ. قال لنا الرصين پولیپ. إن الموسيقا كانت ضرورية لإلانة طبائع الأركاديين 
الذين كانوا يسكنون بلدا كثيب الهواء بارده» وإن أهل السينت الذين آهملوا الموسيقا 
فاقوا جميع الأغارقة قسوة. وإنه لم يكن من المدن» قطء واحدة اقترف فيها من الجرائم 
كما في هذه. ولم يخش آفلاطون, قطء أن يقول بتعذر كل تغيير في الموسيقا لا يكون في 
نظام الدولة» وإن أرسطوء الذي يلوح أنه لم يضع كتاب «السياسة» إلا ليعارض مشاعر 
أفلاطون بمشاعره» ليتفق وإياه» مع ذلك» حول سلطان الموسيقا على الطبائع» ومثل هذا 
رأي ثأوفرسطس ويلوتارك' واسترابون" وجميع القدماء. وليس هذا رأيًا ألقي جزافا 
مطلقاء بل هو من مبادئ سیاستهم." وهكذا كانوا يمنحون قوانين» وهكذا كانوا يريدون 
أن يحكم في المدن. 

وأظننى قادرًا على إيضاح هذاء وذلك أنه يجب ألا يغيب عن البال أن جميع الأعمال 
وجميع الهن التي يمكن أن تؤدي إلى كسب المال كانت تعد غير لائقة بالرجل الحر في 
الدن اليونانية. ولا سیما الدن التي کانت الحرب غرضها الرئیس قال [کزینوفون:* «ان 
معظم الصناعات یفسد آجسام من یزاولونهاء فهي تلزم الرء بالجلوس تحت الظل أو 
بالقرب من النار. فلا يكون لدیه وقت لأصدقائه ولا للجمهورية.» ولم يرتق الصناع إلى 
مرتبة الواطنین إلا حين فساد بعض الدیموقراطیات» وهذا ما یعلمنا آرسطو؟ |یاه. وهو 
الذي يرى أن الجمهورية الصالحة لا تمنحهم حقوق الدينة أبدًا.١‏ 

وکانت الزراعة مهنة خسيسة" حینثذ. وکانت تمارس من قبل بعض الشعوب 
الغلوبة» كان یمارسها الایلوث لدی الاسپارطیین واليريئسيان لدی الأقريطشيين والپسنت 
لدی التسالیین» وأقوام عبید آخرون" في جمهوریات آخری. 


إيضاح رأي غريب للقدماء حول الطبائع 


ثم إن كل تجارة خسيسة كانت أمرًا شائتا عند الأغارقة» وذلك لما كانت تنطوي عليه 
من وجوب تقديم المواطن خدمّا لعبد أو مستأجر أو أجنبي؛ أي: فكرة كانت تؤذي روح 
الحرية اليونانية» ثم إن إفلاطون* يُوصي في «قوانينه» بمجازاة المواطن الذي يتعاطى 
التجارة. 

إذن» كان يوجد كبير ارتباك في الجمهوريات اليونانية» وكان لا يراد اشتغال الأهلين 
بالتجارة والزراعة والصناعات. وكذلك كان لا يراد وقوعهم في البطالة»: ' فكانوا يجدون 
ما يشغلهم في التمرينات التابعة للرياضة البدنية. والتي لها علاقة بالحرب»ء'' ولم ييسر 
النظام لهم آعمالا أخرى قطء ولذا يجب عد الأغارقة ¥ من المصارعين والقاتلین, 
والواقع أن هذه التمرینات» الصالحة جدّا لجعل الناس قساة متوحشین,۱۲ كانت تحتاج 
إلى تعديلها بتمرينات أخر يمكنها أن تلين الطبائع» وكانت الموسيقا التي تصل إلى الروح 
بأعضاء البدن صالحة لهذا کثیرا. وهي وسط بين التمرينات البدنية التي تجعل الناس 
قساة والعلوم النظرية التي تجعلهم نفرّاء ولا يمكن القول بأن الموسيقا أوحت بالفضيلة, 
ولا يمكن تصور هذاء ولكن الموسيقا كانت تحول دون تأثير قسوة النظام وتؤدي إلى 
جعل نصيب للروح في التربية لا يكون لها بغير ذلك مطلقا. 

وأفترض وجود مجتمع بيننا مؤلف من أناس شديدي الولع بالصيد منقطعين إليه 
وحدهء فمن المقرر أنهم ينالون من ذلك بعض الغلظةء وإذا ما اكتسب هؤلاء الناس ذوقًا 
في الموسيقا لم نلبث أن نجد فرقا في أوضاعهم وطبائعهم» ثم إن تمرينات الأغارقة كانت 
لا تثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والغلظة. وتثير الموسيقا كل ذلك؛ 
ويمكنها أن تورث النفس لطفا ورأفة ورقة وسرورّا. ويشعرنا علماء الأخلاق» الذين 
يحرمون الملاهي بينناء بسلطان الموسيقا على نفوسنا بما فيه الكفاية. 

ناخ أن يبلغ الهدف في المجتمع الذي تكلمت عنه عند عدم الإنغام 
بغير الطبول وآنغام البوق آقل مما يبلغ عند الانغام فيه بموسیقا ناعمة؟ كان من 
الصواب. إذن» تفضیل القدماء نمطا على آخر في بعض الأحوال. 

ولکن آیقال ناذا تختار الوسیقا عن تفضیل؟ ذلك لأنك لا تجد بين جميع ملاذ 
الحواس ما يفسد النفس أقل منهاء ونحمر حين نقراً في پلوتارك "۱ کون التیبیین وضعواء 
لتلطیف طبائع فتيانهم» قوانین غرام يجب على جميع أمم العالم أن تحرمه. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ «حياة بيلوبيداس». 

(۲) الجزء الأول. 

(۳) قال آفلاطون في الجزء الرابع من «القوانين»: إن إدارة الموسيقا والألعاب 
الرياضية أهم وظائف المدينة» وقال في الجزء الثالث من جمهورية: «سيحدثكم دامون 
عن الأنغام التى توجب دناءة النفس والوقاحة والفضائل والمعاكسة.» 

(4) الباب الخامس من «أطيب الأقوال». 

(5) «السياسة»» باب ۳. فصل .٤‏ 

(1) روى أرسطو في كتاب «السياسة» (باب ۲. فصل ۷) أن ديوفانت جعل من 
الصناع في أثينة عبيدًا للجمهور فيما مضى. 

(۷) وكذلك أفلاطون وأرسطو يريدان أن يحرث العبيد الأرضين (القوانين باب 
۷ والسياسة باب لاء فصل ۰۱۰ والصحيح أن الزراعة لم تمارس من قبل العبيد في 
كل مكان» وعلى العكس كان الأهلون في أفضل الجمهوريات الذين يقومون بذلك كما 
قال أرسطو (الفصل ٤‏ من الباب ٦‏ من السیاسة)» ولكن هذا لم يقع إلا نتيجة فساد 
الوا القديمة التى أصبحت ديموقراطيات؛ وذلك لأن مدن اليونان كانت تقضى 
حياة أريستوقراطية في الأرمنة الأولى. ١‏ 
eT )‏ 

(9) باب .۱١‏ 
(۱۰) آرسطو «السياسة» باب ۱۰. 
)١١(‏ أرسطوء السياسة, باب ۸» فصل ۲: 

Ars corporum exercéndorum, 59712112351122, 7721115 certaminibus teren- 
.dorum ۵ 

(۱۲) قال أرسطو: إن أبناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدءون بهذه التمرينات منذ 
نعومة أظفارهم كانوا ینشئون كثيري التوحش «السیاسة». باب ۰۸ فصل .٤‏ 

(۱۳) حياة بیلوبیداس» فصل .٠١‏ 


الباب الخامس 


وجوب کون القوانين التي يُصدرها 
المشترع مناسبة لمبدأ الحكومة 


الفصل الأول 


فكرة هذا الباب 


رأينا وجوب مناسبة قوانين التربية لمبدأ كل حكومةء وقل مثل هذا عن القوانين التي 
يضعها الشترع لجميع الجتمع» وتتناول صلة القوانين بهذا المبدأ جميع نوابض الحکومة» 
وينال هذا المبدأ بدوره قوة جديدة من ذلك» وهذا كما في الحركات الفيزياوية حيث يعقبه 
رد فعل على الدوام. 

وندرس هذه الصلة في كل حكومة بادئین بالدولة الجمهورية التي مبدؤها الفضيلة. 


الفصل الثاني 


الفضيلة فى الدولة السياسية 


الفضيلة في الجمهورية أمر بسيط جدًاء فهي حب الجمهورية» وهي شعورء لا نتيجة 
معارف» ويمكن آخر رجال الدولة أن يكون حائرًا هذا الشعور كأولهم» ومتى كان 
للشعب مبادئ طيبة مرة أمسك بها مدة أطول مما يمسك من يدعون أهل الصلاح» ومن 
النادر أن يكون البادئ بالفساد. وف الغالب يستنبط من معارفه المتوسطة حبًا لما هو 
مقرر أقوى مما عند آولتك. 

ويؤدي حب الوطن إلى صلاح الطبائع» ويؤدي صلاح الطبائع إلى حب الوطن. 
وكلما قل اقتدارنا على قضاء آهوائنا الخاصة أولعنا يأهوائنا العامة» ولماذا يحب الرهبان 
منظمتهم كثيرًا؟ ذلك لشدة وطأتها عليهم؛ وذلك لأن نظامهم يقضي بحرمانهم جميع 
الأمور التي تستند الأهواء العادية إليهاء فلا یبقی» إذن» غير ذلك الهوى نحو ذات النظام 
الذي یکربهم. وهذا النظام كلما كان قاسيًا؛ أي: كلما نحت من آهوائهم. زاد ما يتركه 
لهم منها قوة. 


الفصل الثالث 


ماهو حب الجمهورية فى الديمقراطية 


إن حب الجمهورية في الديموقراطية هو حب للديموقراطيةء وإن حب الديموقراطية هو 
حب للمساواة. 

وان حب الديموقراطية هو حب القناعة آیضاء ويما أنه يجب أن يكون لكل واحد 
فيها السعادة ذاتها والمنافع ذاتها وجب أن يتمتع كل واحد فيها بالملاذ ذاتهاء وأن يوجد 
فيها ذات الآمال» وهذا أمر لا ينتظر من غير القناعة العامة. 

وحب المساواة في الديموقراطية يقصر طموح المرء على رغبته الوحيدة» على سعادته 
الوحيدة. في تقديم أعظم الخدم إلى وطنه أكثر مما يقدم أبناء الوطن الآخرونء ولا 
يستطيع جميع هؤلاء أن يقدموا خدمًا متساوية إلى الوطن, ولكنه يجب عليهم جميعًا أن 
يقدموا إليه خدمًا آیضاء والمرء حين ولادته يوقر دينًا لوطنه لا يقدر على إيفائه مطلقا. 

وهكذا تنشأ الفروق في الديمقراطية عن مبداً المساواة» وذلك منذ إزاحته بخدم 
موفقة آو قرائح فائقة كما يلوح. 

وحب القناعة يقصر رغية المرء في المال على ما يستلزمه طلب الكفاف لأسرته وطلب 
المزيد لوطنه» ويمنح الثراء قوة لا يستطيع المواطن أن يتمتع بها لنفسه لما لا يكون بذلك 
مساويّاء ويوجب الثراء نعيمًا لا ينبغي له أن يتمتع به أيضًا لا يؤدي به من الإساءة إلى 
لارا أا ۱ 

ثم إن الديموقراطيات الصالحة تكون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأييدها 
القناعة المنزلية» وذلك كما وقع في أثينة ورومة. وذلك لصدور النعم والسخاء عن كنز 
القناعة, وكما أن الدين يتطلب طهارة الأيدي تقديمًا للنذور إلى الآلهة تقتضي القوانين 
طبائع زاهدة ليمكن المرء أن يهب تقادم لوطنه. 


ما هو حب الجمهورية في الديمقراطية 
ويقوم رشد الأفراد وسعادتهم» إلى حد بعید. على توسط نبوغهم وثرواتهم. ويكون 
الحكم رشيدًا في الجمهورية التي تسفر قوانينها عن أناس متوسطين والتي تؤلف من 
أناس معتدلین» وتكون الجمهورية سعيدة جدًا إذا ما آلفت من أناس سعداء. 
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الفصل الرابع 


كيف يلقن حب المساواة وحب القناعة 


يُثار حب المساواة وحب القناعة بالمساواة والقناعة جدّا إذا ما عاش الإنسان في مجتمع 
يؤيد كلا الأمرين. 

ولا يتطلع أحد في الملكيات إلى الساواة حتى إن هذا لا يرد الخاطر» وكل واحد في 
الملكيات يميل إلى التفوق» فلا يرغب من هم من أوضع أصل فيها أن يخرجوا من أصلهم 
هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين. 

وقل مثل هذا عن القناعة» ولا بد من الاستمتاع بها لحبهاء وليس من أفسدهم النعيم 
هم الذين يحبون حياة القناعة» ولو كان هذا طبيعيًا آو عادیّا ما ظهر ألكبياد محل 
عجب العالم» وكذلك ليس من يحسدون الآخرين على ترفهم أو يعجبون به هم الذين 
يحبون القناعة؛ أي: إن الذين لا يرون غير الأغنياء» أو أناسًا يائسين مظهم. يمقتون 
بؤسهم من غير أن يحبوه أو أن يعرفوا ما يُوجب حاله. 

ومن أصدق القواعد أن يقال: إذنء إنه لا بد من تأييد القوانين للمساواة والقناعة 


في الجمهورية حتى يمكن حبهما فيها. 


الفصل الخامس 


كيف تؤيد القوانين المساواة في 
الديموقراطية 


قسم بعض المشرعين» كليكورغ ورومولوسء الأرضين أقسامًا متساوية, ولا يمكن هذا إلا 
عند تأسيس جمهورية جديدة» أو عندما يبلغ القانون القديم من الفساد وتكون النفوس 
من الاستعداد ما يرى الفقراء معه آنهم مضطرون إلى البحث عن علاج للوضع: وما 
يضطر الأغنياء معه إلى الصبر على مثل هذا العلاج. 

وإذا كان المشترع في مثل هذه القسمة لم يضع من القوانين ما يحفظها لم يصنع غير 
نظام عابرء ويدخل التفاوت من الناحية التي لم تحظرها القوانین. وتضيع الجمهورية. 

ويجب في هذا الوضوع. إذن» أن تنظم مهور النساء والهبات والمواريث والوصايا 
ثم طرق التعاقد؛ وذلك لأنه إذا ما أبيح للإنسان منح ماله لمن يريد وكما يريد فإن كل 
إرادة خاصة تربك حكم القانون الأساسي. 

وقد أباح سولون للإنسان في أثينة أن يوصي بماله لمن يُريد على ألا يكون ذا ولدء 
فناقض القوانين القديمة التي تأمر ببقاء الأموال في أسرة الموصيء' وهو قد ناقض 
قوانينه الخاصة؛ لأنه نشد المساواة بإلغائه الديون. 

وكان قانونًا صالحًا للديموقراطية ذلك الذي يحرم وجود مبراثین" للواحد. وكان 
هذا القانون يستمد أصله من قسمة الأرضين بالتساوي ومن الحصص المعطاة لكل واحد 
من أبناء الوطنء ولم يرد القانون أن يكون للواحد حصص كثيرة. 

وعن أصل مماثل نشا القانون الذي يفرض على أدنى قريب أن يتزوج الوارثةه 
وقد سن هذا القانون لليهود بعد قسمة مماثلة» وكذلك ما وضعه آفلاطون" الذي آقام 
قوانينه على هذه القسمةء وكان هذا قانونًا أثنيًا. 


روح الشرائع 


وكان يوجد في أثينة قانون لا أعلم وقوف أحد على روحه, وذلك أنه كان يُباح زواج 
الأخ بأخته من جهة الأب, لا بأخته من جهة الأم,؟ وكانت هذه العادة تستمد أصلها من 
الجمهوريات التي ليس من روحها أن يكون من نصيب الواحد قطعتا أرض» ومن ثم 
ميراثان» فمتى تزوج الرجل أخته من جهة الأب لم يستطع أن يكون غير ذي ميراث 
واحد؛ أي: ميراث آبیه. ولكنه إذا ما تزوج أخته من جهة الأم أمكن أن يكون أبو هذه 
الأخت غير ذي ولد من الذكور فيترك لها ميراثه» ومن ثم يكون لأخيها الذي تزوجها 
ميراثان. 

ولا يُعترض علي بقول فیلون:" إنه وان كان يمكن الرء في أثينة أن يتزوج أخته من 
جهة الأب لا أخته من جهة الأم» كان يمكن الإسيارطي أن يتزوج أخته من جهة الم لا 
أخته من جهة الأب؛ وذلك لأن الأخت؛ إن ما تزوجت آخاها في إسيارطة كانت تنال نصف 
حصة الأخ مهرًا كما ذكر استرابون." ومن الواضح أن هذا القانون الثاني وضع لتلافي 
نتائج القانون الأول السيئةء وذلك بأن تعطى الأخت نصف مال الأخ مهرًا ليحال دون 
انتقال مال الأسرة إلى مال الأخ. 

ولا تكلم سنيكا" عن سيلانوس الذي تزوج أخته قال: إن الإباحة كانت ضيقة في 
أثينة وعامة في الإسكندرية» ولم يكن موضع بحث قط تأييد قسمة الأموال في حكومة 
الفرد. 

وإذا ما أريد بقاء تقسيم الأرضين هذا في الديموقراطية كان من صلاح القانون أن 
ينص على اختيار الأب» الذي له ولد كثيرء أحدهم ليعقبه في مقسمه»“ وأن يُعطي شخصًا 
آخر لا ولد له أولاده الآخرين تبیتاء وذلك ليبقى عدد آبناء الوطن مساويًا لعدد القسائم 
دائمًا. 

وقد تمثل فالياس الكالسيدواني* جعل الثروات متساوية في جمهورية ليست فيها 
متساوية» فود أن يهب الأغنياء للفقراء مهورًا من غير أن يأخذوا منهاء وأن يأخذ الفقراء 
نقدًا لبناتهم من غير أن يعطوا منهاء ولكنني لا أعرف جمهورية انتحلت مثل هذا النظام 
الذي يضع أبناء الوطن في أحوال تكون الفروق فيها من البروز ما يمقتون معه هذه 
المساواة التي يحاول إدخالهاء ومن المستحب أحيانًا ألا تظهر القوانين سائرة رآشا نحو 
الهدف 00 

ومع أن الساواة الحقيقية هي روح الدولة في الدیموقراطية فإن من الصعب جدا 
ألا يُقَرَرَ عدم مناسبة شدة التدقیق من هذه الناحية في کل حين» ويكفي وضع |حصاء :۱ 
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كيف تؤيد القوانين المساواة في الديموقراطية 


یحول, أو يحدد» الفروق من بعض الجهات. ثم يأتي دور القوانين الخاصة لتساوي بين 
ما تفاوت بما تفرض من ضرائب على الأغنياء» وما تنعم به من سلوان على الفقراء ولا 
تجد غير روا التوسطة ما يستطيع أن يمنح أو يحتمل هذه الأنواعٌ من التعوضات؛ 
وذلك لأن الثَّرَوات العظيمة تعد إهانةٌ کل ما لا يمنحها قدرة وشرفًا. 

ويجب أن يستخرج كل تفاوت في الديموقراطية من طبيعة الديموقراطية ومن مبدا 
المساواة نفسه» ومن ذلك ما يمكن أن يُخشى من وجود أناس في الديموقراطية يحتاجون 
إلى عمل مستمر ليعيشوا فيزيدون فقرًا عن حاكمية أو يهملون واجبات ذلك العمل» ومن 
وجود صتاع يزهون» ومن وجود عتقاء كثيرين يصبحون أقوى من قدماء الأهلين» ففي 
هده الأحوال يمكن طَّرْحٌ المساواة بين أبناء الوطن'' في الديموقراطية نفعًا للدیموقراطية, 
ولكن هذه ليست غير مساواة ظاهرة تطرح؛ وذلك لأن الرجل الذي يفتقر عن حاكمية 
یصبح را حالا من أبناء الوطن الآخرين» ولأن هذا الرجل الذي يُهْملُ واجبات عمله 
مضطرًا يضع الواطنین الآخرين في حال أسوأ من حاله» وهلم جرًا. 


هوامش 


(۱) انظر إلى حياة سولون ليلوتارك. 

(۲) اشترع فيلولاوس الكورنثي في أثينة أن يكون عدد حصص الأرض وحصص 
التركات واحداء أرسطوء السياسة: باب ۰۲ فصل ۱۲. 

(۳) الجمهورية؛ باب ۸ 

)٤(‏ كورنيليوس نیبوس, 2706136 212 وكانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأولى» 
قال إبراهيم عن سارة: «هي أختي ابنة آبي» وليست ابنة أمي.» (إصحاح ۲۰ من سفر 
التکوین) وقد آدت اشنا تس إلى وضع القانون نفسه دن أمم مختلفة. 

)۰( 

(1) جز 

(۷) 
.totum 

(۸) وضع آفلاطون مثل هذا القانون» باب ۵ من «القوانين». 

.۷ أرسطوء السياسة» باب ۲» فصل‎ )٩( 


.De specialibus legibus quce pertinent ad prcecepta کک‎ 


Athenis dimidium licet, Alexandrioe سنيكاء‎ «De morte Claudii 


روح الشرائع 


(۱۰) جعل سولون آربع طبقات. وتؤلف الطبقة الأولى ممّنْ يبلغ دخل الواحد منهم 
خمسمثة كيل من الحب والثمر السائل على السواء» وتؤلف الطبقة الثانية ممن يبلغ 
دخل الواحد منهم تلائمثة كيل فيستطيع أن يربي فرسّاء وتؤلف الطبقة الثالثة ممن 
يبلغ دخل الواحد منهم مثتي كيل» وتؤلف الطبقة الرابعة ممن يعيشون من كد ذراعهم» 
پلوتارك. حياة سولون. 

(۱۱) آعفی سولون من التکالیف جمیع من هم من التعداد الرابع. 


۱۹۹ 


كيف يجب أن ت: تتعهد القوانين القناعة ق 
الديموقراطية 


لا يكفي أن تكون مقاسم الأرض متساوية في الديموقراطية الصالحة» بل يجب أن تكون 
صغيرة كما عند الرومان» قال كوريوس لجنوده:۱ «معاذ الله أن يكون تقدير ابن الوطن 
قلیلا لما هو كاف من الأرض أن يقوت رجلا.» 

وكما أن تساوي الثروات يقي القناعة تحفظ القناعة تساوي الثروات» ولا يمكن 
بقاء آحد هذین الأمرين من غير الآخر مع اختلافهما. ویعد کل منهما العلة والعلول غا 
فاذا ما فر آحدهما من الدیموقراطية تبعه الآخر داتمّا. 

ومن الصحیح أن الدیموقراطية إذا ما قامت على التجارة آمکن أن یکون بعض 
الأفراد من ذوي الثروات الکبيرة من غير أن یتطرق الفساد إلى الأخلاق؛ وذلك لأن الروح 
التجارية تحمل معها قناعة واقتصادّا واعتدالا وعملا وحکمة وهدوءًا ونظامّا وقاعدق 
وهكذا لا یکون للثروات التي تحدثها هذه الروح آثر سيئ ما بقیت هذه الروح» 
يأتي السوء حینما يقضي فرط الثروات على الروح التجارية هذه» فیری في الحال ظهور 
خلال" التفاوت التی كان لا يُشْعّر بها إلى تلك الساعة. 

ويقتضي 8 الروح التجارية أن يتعاطى التجارة أكابر أبناء الوطن بأنفسهم. 
وأن تسود هذه الروح وحدهاء وألا تلاقيها روح أخرى وأن تيسرها جميع القوانین. 
وأن توزع هذه القوانین. بأحكامهاء تلك الثروات كلما ضخمتها التجارة» أن تجعل كل 
مواطن فقير على شيء من اليسر ليستطيع العمل كالآخرين» وأن يكون كل مواطن غني 
في حال من التوسط ما يحتاج معه إلى عمله ليدخر أو ليكسب. 

وقي الجمهورية التجارية يكون القانون طيبًا كثيرًا إذا ما منح جميع الأولاد حصصًا 
متساوية في ميراث الآباء؛ وذلك لأن الأولاد يكونون أقل ثراء من 5 مهما كانت الثروة 


روح الشرائع 


التي جمعهاء فيميلون إلى اجتناب الكمالي وإلى العمل مثله, ولا أتكلم عن غير الجمهوريات 
التجاريةء وأما التي ليست من هذا الطراز فان لدى الشترع كثيرًا من النظم الأخرى ما 
يضعه في سبیلها." 

وكان يوجد للجمهورية نوعان في بلاد الیونان. فبعضها كان عسكريًا كإسيارطة, 
وبعضها الآخر كان تجاريًا كأثينةء وفي بعضها كان يراد أن يكون الأهلون عاطلین» وفي 
بعضها الآخر كان يحاول إلقاء حب للعمل فیهم» وقد جعل سولون من البطالة جرمًا 
طالبًا أن يبين كل مواطن طريقه كسب عيشه» والحق أنه يجب أن يحصل على الضروري 
كل واحد في الديموقراطية الصالحة حيث لا يجوز الإنفاق لغير الضروريء وإلا فمن أين 


يناله؟ 
هوامش 
(۱) كانوا یطلبون مقاسم كبيرة من الأرض الفتوحة. انظر إلى «الأعمال الخلقية 
قوال قدماء الملوك والقواد المشهورة» ليلوتارك. 
(۲) الخلال: جمع الخللء وهو الفساد. 
(۳) يجب أن تحدد المهور فيها كثيرًا. 


۱۱۸ 


الفصل السابع 


وسائل أخرى لتأييد مبدأ الديموقراطية 


يتعذر تقسيم الأرضين في جميع الديموقراطيات تقسيمًا متساويًاء وذلك أن هنالك من 
الأحوال ما يجعل مثل هذا النظام وعرًا خطرًا فينافي حتى النظام» وليس من الضروري 
ن تسلك الطرق المتناهية دائماء فإذا رئي في الديموقراطية أن هذا التقسيم الذي يجب 
ن یحفظ الأخلاق لا یلائمها وجب أن بلجا إل وسائل آخری. 

وإذا ما آقیمت هيئة ثابتة تکون قاعدة الأخلاق بذاتهاء إذا ما آقیم سنات یدخل إليه 
عن سن وفضيلة واتزان وخدم» آوحی آعضاژه. العروضون على أعين الشعب كأصنام 
الالهة» بمشاعر تحمل في صدر جمیع الأسر. 

ویجب أن يرتبط هذا السّنات في النظم القديمة على الخصوصء وآن یصنع ما لا 
يحيد به الشعب والحکام عنها مطلقا. 

ویوجد ما یکسب كثيرًا من جهة الأخلاق وما تحفظ به العادات القديمة. ویما 
أن من النادر قیام الشعوب الفاسدة بأمور عظيمةء وبما آنها لم تنشی مجتمعات ولم 
تسس مدتا ولم تضع قوانین قطء وبما أن الشعوب ذات الأخلاق البسيطة الشديدة قد 
صنعت. بالعکس, معظم المؤسسات» فان دعوة الناس إلى القواعد القديمة تنطوي على 
ردهم إلى الفضيلة غالیا. 

ثم إذا ما كانت هنالك ثورة ومنحت الدولة شکلا جديدًا لم یمکن وقوع هذا بغير 
جهود وآعمال لا حد لهاء وندر حدوث هذا عن فراغ وأخلاق فاسدة. حتی إن الذین 
صنعوا الثورة آرادوا إذاقتهاء وهم لم يُوفقوا لهذا إلا بقوانین صالحة. ومن ثم كانت 
القوانين القديمة في الغالب إصلاحًا وكانت القوانين الجديدة اعتسافاء وفي مجرى حكومة 
طويلة الأمد يسار إلى السوء بانحدار غير محسوسء فلا يرجع إلى الخير إلا بجهد. 
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روح الشرائع 


ویْمازی في ضرورة اختيار أعضاء السّناتء الذي نتكلم عنه, لآخر الحياة أو لزمن 
معين» ولا مراء في ضرورة اختيارهم لآخر الحياة كما كان يعمل به في رومة' وإسيارطة؛" 
وفي أثينة آیضا؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يخلط بين ما يُدعى في أثينة بالسّنات الذي كان 
هيئة تبدّل كل ثلاثة أشهر والأريوياج الذي كان أعضاؤه يُنصبون مدى الحياة کنماذج 
خالدة. 

ول شا عام دن أن تتكس احضام الشكاه کش تساه ی مات ات ايكون 
قاعدة؛ أي: مستودغا للأخلاق» ويمكن تغيير الأعضاء في سنات أقيم لاعداد الأمور. 

وقال أرسطو: إن الروح تشيب كالبدنء ولا تكون هذه الملاحظة صالحة إلا عن 
حاكم منفرد. ولا يمكن تطبيقها على أعضاء سنات. 

وكان يوجد في أثينة» عدا الأريوياج» رقباء للأخلاق وحراس للقوانين»" وكان جميع 
الشيوخ في إسپارطة نظارّاء وكانت النظارة في رومة لحاكمين خاصينء ويما أن السّنات 
يرقب وجب أن تكون عيون النظار ملقاة على الشعب وعلى السّنات» ومما يجب عليهم 
في الجمهورية هو أن يصلحوا جميع ما يكون قد فسد. وأن يلاحظوا الفتور ویحکموا في 
الغفلات ويقوموا الخطيئات كما تعاقب القوانين على الجرائم. 

وكان القانون الرومانيء الذي يوجب أن تكون تهمة الزنا علانيةء أمرًا باهرًا في 
وقاية طهر الأخلاق» وكما أنه كان پُرهب النساء كان يُرهب من يجب عليهم أن يرقبوهن. 

ولا شيء يحفظ الأخلاق أكثر من خضوع الشبان التناهي للشيوخ» لما يوجبه من 
إلزام كل منهماء من إلزام أولئك باحترام الشیوخ» ومن إلزام هؤلاء باحترام بعضها 

ولا شيء يمنح القوانين قوة أكثر من خضوع أبناء الوطن التناهي للحکام» قال 
إكزينوفون:؛ «يقوم الفرق العظيم الذي وضعه ليكورغ بين إسيارطة والمدن الأخرى على 
ما فرضه من إطاعة أبناء الوطن للقوانين خاصة. وهم يسرعون إذا ما دعاهم الحاکم 
ولكن الرجل الغنی في أثينة يغتم ما ظُّنَّ اتّباعه للحاكم.» 

وکذلك سلطان الآ عطي الفائدة لحفظ الطبائع» وکنا قد قلنا ٍنه لا یوجد قٍ 
الجمهورية ما في الحکومات الأخرى من قوة زاجرة. ولذا يجب على القوانین أن تحاول 
صنع ما يغني عنهاء وهي تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية. 

وفي رومة كان للآباء حق الحياة والوت على آولادهم.* وفي اسپارطة كان لكل أب 
أن يصلح ولد أب آخر. 
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وسائل أخرى لتأييد مبدأ الديموقراطية 


وف رومة زال سلطان الأب مع زوال الجمهورية. وفي الملكيات» حيث لا يُعرف ما 
يصنع بالأخلاق النقية جدَاء راد عيش كل واحد تحت سلطان الحكام. 

وفرضت قوانين رومة» التي عودت الشباب الطاعة. سن قصور طویلة. وقد نكون 
عل يامفان هذه العادة قفي الاک و بحفا مرن هذا القدان من ا 

وقد هتم هه الطائمة اق اکور اه بالات بوی صاخ ا سوال 
آولاده كلما قضي في رومة» ولکن هذا لیس من روح الملكية. 


هوامش 

(۱) كان الحکام ینتخبون لسنة واحدة» وکان أعضاء السْنات لآخر الحياة. 

(۲) روی اکزینوفون. في الفصل العاشر: ۱ و۲ من «الجمهورية الاسبارطية». أن 
لیکورغ آراد: «آن ینتخب آعضاء السّنات من الشیوخ لکیلا یتوانوا في واجباتهم حتی 
آخر العمر آیضاء وهو؛ إذ نصبهم قضاة للحکم في شجاعة الشبان, یکون قد جعل مشیب 
آولتك آعز من يأس هؤلاء.» 

(۲) كان الأريوباج نفسه خاضعًا للرقابة. 

.۸ «جمهورية إسبارطة»» فصل‎ )٤( 

(۰) يمكن أن يرى في تاريخ الرومان مقدار انتفاع الجمهورية بهذا السلطانء ولا 
أتكلم عن غير الزمن الذي بلغ الفساد فيه منتهاه. وبينما كان أولوس فولفيوس سائرًا 
ليجد كاتيلينا استدعاه أبوه وأوجب قتله. سالوستء 2111© 0110 6 فصل ۰۳۹ ومثل 
ذلك كان نصيب كثير من المواطنين» دیون. باب ۰۳۷ فصل ۰۳۱ 


۱۳۱ 


الفصل الثامن 


كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة 
فى الأريستوقراطية 


إذا كان الشعب في الأريستوقراطية صالحًا فإنه يتمتع فيها بسعادة الحكومة الشعبية 
تقريبًا وتصبح الدولة قوية. ولكن بما أن من النادر ا ن يوجد كثير فضيلة حيث تكون 
ثروات الناس متفاوتة جدّا فإن من الواجب أن تؤدي القوانين إلى روح اعتدال ما 
استطاعت. وأن تحاول إعادة تلك المساواة التى ينزعها نظام الدولة لا محالة. 

وروح الاعتدال هي ما نمي ال ق اا و حيث تقوم مقام المساواة 
في الحكومة الشعبية. 

وإذا كان ما يحيط بالملوك من أبهة وجلال يؤلف قسمّا من سلطانهم فإن الاعتدال 
وبساطة الأوضاع يؤلفان قوة الأشراف الأريستوقراطيينء' وهؤلاء إذا لم ينتحلوا أي 
تفرد. وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولبسوا مثله. وهؤلاء إذا ما جعلوه يقاسمهم جميع 
ورا ري عجره 

ولكل حكومة طبيعتها ومبدؤهاء ولذا ليس من الواجب أن تكتسب الأريستوقراطية 
طبيعة الملكية ومبدآهاء ويحدث هذا إذا ما كان للأشراف بعض الامتيازات الشخصية 
والخاصة يمتازون بها مما عند هيئتهم» ويجب أن تكون الامتيازات للشّنات والاحترام 
الخالص لأعضائه. 

ويوجد مصدران رئيسان لما يقع في الدول الأريستوقراطية من فسادء وهما ما بين 
الحاكمين والمحكوم فيهم من تفاوت متناه. وما بين مختلف أعضاء الهيئة الحاكمة من 
تفاوت متناه أيضًاء وینشاً عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد ما يجب على القوانين 


أ“ 


أن تتلافاه أو ن تقفه. 


كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة في الأريستوقراطية 


ويوجد التفاوت الأول. على الخصوص, عندما تكون امتيازات الأعيان مشرفة؛ لأنها 
مخزية للشعب. ومن ذلك آمر القانون الذي كان يحرم اقتران أشراف رومة وعوامهم" 
بزواج؛ أي: الأمر الذي لم يسفر عن نتيجة غير جعل الأشراف أكثر زهوًا من ناحية وأكثر 
تعرضًا للمقت من ناحية أخرىء ولا بد من النظر إلى الفوائد التي نالها من ذلك محامو 
الشعب في خطبهم. 

ويكون هذا التفاوت أيضًا إذا ما اختلف حال المواطنين في الضرائب» ويقع هذا على 
أربعة آوجه. وذلك عندما ينتحل الأشراف امتياز عدم دفع شيء منهاء وعندما يأتون 
من الخداع ما يعفون منهاء" وعندما يدعون إليهم متعللين بالوظائف والرواتب في 
سبيل ما يمارسون من الخدم» ثم عندما يلزمون الشعب بدفع الضرائب فيقتسمون ما 
يجبونه» والوجه الأخير نادرء وتكون الأريستوقراطية في مثل هذه الحال أقسى من جميع 
الحكومات. 

وبينما كانت رومة تميل نحو الأريستوقراطية كانت تجتنب هذه المحاذير جیدّا. وما 
كان الحكام ليجتنوا راتبًا من منصبهم مطلقاء وفرضت الضرائب على أكابر الجمهورية 
كما تفرض على الآخرين» حتى إنها فرضت عليهم أكثر من غيرهم» حتى نها فرضت 
عليهم وحدهم في بعض الأحيان» ثم إنهم من بعدهم من اقتسام دخل الدولة وزعوا بين 
الشعبء ليتجاوز عن مفاخرهم.* كل ما أخذوه من بيت المال وكل ما أنعم الحظ عليه 
به من ثراء. 

ومن البادی الأساسية أن يقال: إن ما يوزع على الشعب يكون ذا نتيجة حسنة 
في الحكومة الأريستوقراطية بنسبة ما له من نتائج سيئة في الديموقراطية» فهذا يوجب 
ضياع روح المواطن» وذاك يعيده إليها. 

وإذا لم يوزع الدخل على الشعب وجب أن يرى الشعب حسن إدارة الدخل؛ وذلك 
لأن إراءته ذلك ينطوي على إمتاعه به من بعض الوجوه. فما كان يمد في البندقية من 
سلسلة ذهبیة» وما كان يؤتى به من ثروات إلى رومة في مواكب النصرء وما كان يحفظ 
في معبد ساتورن من كنوزء أشياء كانت تعد آموال الشعب حقّا. 

ومن الأمور الجوهرية على الخصوص ألا تجبی الضرائب من قبل الأشراف في 
الأريستوقراطيةء وكانت الطبقة الأولى في رومة لا تتدخل في ذلك مطلقاء وقد هد إلى 
الطبقة الثانية في ذلك. حتى إنه كان لهذا محاذير عظيمة فيما بعدء وتجد جميع الأفراد 
تابعين لهوى أصحاب الأمور في الأريستوقراطية حيث يجبي الأشراف الضرائب» وذلك 


۱۳۳ 


روح الشرائع 


لعدم وجود محكمة عالية تدبهم. وكان من يفوض إليه منهم أن يزيل كل سوء استعمال 
يؤثر أن يتمتع بسوء الاستعمالء وهنالك يغدو الأشراف كأمراء الدول المستبدة الذين 
يصادرون أموال من يريدون. 

ولا يلبث ما يجتنى هنالك من فوائد أن يعد تراثا يبسط الشح نطاقه كما يهوى, 
فتّحط الدساكر ويصير الدخل العام إلى العدم» ومن ثم يئول بعض الدول» من غير 
انكسار ملحوظء إلى وهن يدهش منه الجيران ويحار منه حتى آبناء الوطن. 

ويجب على القوانين أن تحظر عليهم التجارة أيضًاء فالتجار الثقات كثيرًا يأتون 
ضروب الاحتكارء والتجارة هي مهنة أناس متساوین, وأشد الدول المستبدة بؤْسًا هي 
التي يكون الأمير فها تاجرًا. 

- وتحظر قوانين البندقية* على الأشراف التجارة التي قد تنعم عليهم بثروات عظيمة 

ولو عن سلامة طوية. 

ويجب على القوانين أن تتخذ آشد الوسائل تأثيرًا ليقر الأشراف بحقوق الشعپ. 
وهي إذا لم تقم محامیّا عن الشعب وجب أن تكون محامية عنه بنفسها. 

وكل ملاذ ضد تنفيذ القوانين يقضي على الأريستوقراطيةء والطغيان قريب من ذلك. 

ويجب على القوانين في جميع الأزمان أن ترد جماح عجب التسلط. وذلك بأن 
يوجد لوقت معينء أو لجميع الأوقات. حاكم يرهب الأشراف» وذلك کالنظار في إسيارطة 
ومفتشي الدولة في البندقية؛ أي: كهؤلاء غير الخاضعين لأي نوع من الشكليات» وتحتاج 
هذه الحكومة إلى نوابض عنيفة» وتشاهد في البندقية فوهة حجر' تنفتح لكل واشء فهي 
تخبرکم أنها فتحة الجبروت. 

وهنالك شبه بين الناصب الجبروتية في الأريستوقراطية ومنصب الرقابة في 
الديموقراطية حيث لا يكون أقل استقلالا بطبیعته» والحق أنه لا ينبغي أن يُبحث 
عن هؤلاء الرقباء في الأمور في أثناء رقابتهم. بل يجب أن يمنحوا ثقة. لا أن يخمد 
نشاطهم مطلقاء وكان الرومان يثيرون العجب. فيمكن أن يُمارى في أمر جميع الحکام" 
خلا الرقباء" لديهم. 

وف الأريستوقراطية يوجد أمران مضرانء وهما: فقر الأشراف المتناهي وثراؤهم 
الفرط ويجب لتلافي فقرهم. خاصة. أن يحملوا على دفع ديونهم باكرّاء ويجب لتخفيف 
غناهم أن تتخذ تدابير رشيدة غير محسوسة: لا أن يصار إلى الصادرة. ولا إلى قوانين 
أرضيةء ولا إلى إلغاء للديون؛ أي: ألا يصار إلى آمور تؤدي إلى شرور لا حد لها. 


\٤ 


كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة في الأريستوقراطية 


وعلى القوانين أن تُلغي البكرية بين الأشراف* لا يؤدي إليه تقسيم المواريث المتصل 
من رجوع الثروات إلى المساواة على الدوام. 

ولا ينبغي وجود منابات» ولا تحويل بيع بات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاةء ولا 
بکریات. ولا تبنیات» مطلقاء ولا يمكن جميع الوسائل التي ابتدعت إدامة لعظمة الأسر 
في الدول الملكية أن تتخذ في الأريستوقراطية. ۱ 

ومتى ساوت القوانين بين الأسر بقى لها أن تحفظ ما بينها من اتحاد» ويجب 
أن يُقضى فيما بينها من خصومات سريعًاء وإن لم يفعل هذا تحول ما بين الأفراد 
من خصام إلى خصام بين الأسر» ويمكن المحكمين أن ينجزوا القضايا أو يحولوا دون 
وقوعها. 7 

ثم لا ينبغي للقوانين» مطلقاء أن تؤيد ما يوجبه الزهو من الفروق بين الأسر عن 
حجة كونها أعظم شرفا آو أكثر قدمّاء ويجب أن يعد هذا من ترّهات الأفراد. 

وليس على المرء إلا أن ينظر إلى إسيارطة ليرى كيف عرف الحكام الخمسة أن 
يقهروا خور الملوك والكيراء والشعب. 


هوامش 


(۱) نظر البندقيون» وهم ممن سار بحكمة من عدة وجوه. في خصومة بين شريف 
بندقي ونبيل إقطاعي حول حق التصدر في إحدى الكنائس فقضوا بأنه لا حق للشريف 
البندقي في حق التقدم على مواطن آخر خارج البندقية. 

(۲) أدرج هذا القانون في اللوحين الأخيرين من قبل الحكام الشعرةء انظر إلى دفي 
داليكارناس» باب ۰۱۰ 

(؟) وذلك كما في بعض أريستوقراطيات زمانناء ولا شيء يضعف الحكومة كهذا. 

)٤(‏ انظر في الباب ۱۶ من استرابيون كيف كان سلوك أهل رودس من هذه الناحية. 

(5) انظر إلى الجزء ۲ من كتاب «حكومة البندقية» لأميلو دولا آوسه. وكان قانون 
كلوديا يحظر على أعضاء السّنات أن يكون لهم في البحر مركب يحمل عليه أكثر من 
أربعين برميلًاء تيتوس ليفيوسء باب ۰۲۱ فصل ۱۳. 

() يرى الوشاة بطاقاتهم فيها. 

(۷) انظر إلى تيتوس ليفيوسء باب ۰۶٩‏ فما كان يمكن إزعاج رقيب حتى من قبل 
رقيب آخرء فكل رقيب كان يدون مذكرته من غير أن يستشير زمیله. وإلا قلبت الرقابة 
راسا على عقب. 


روح الشرائع 


(۸) كان النقباء الذين يحملون الحكام في أثينة على تقديم حساب لا يقدمون مثل 
هذا الحساب مطلقا. 

(9) هذا ما صار وضعه في البندقيةء انظر إلى الصفحتين ۲۰ و۳۱ من آمیلو دولا 
اا 

(۱۰) يلوح أن غرض بعض الأريستوقراطيات أقل حفظًا للدولة مما تسميه طبقة 


أشرافها. 


۱۳۹ 


الفصل التاسع 


كيف ترتبط القوانين فى مبدنها في الملكية 


بما أن الشرف مبداً الحكومة فإن على القوانين أن تناسبه. 

ويجب أن تعمل فيها على تأييد هذه الطبقة التي يعد الشرف أباها وابنها. 

ويجب أن تجعل طبقة الأشراف وراثية لتكون رابطة بين الأمير والشعبء لا لتكون 
حدًا بين سلطة الأمير وضعف الشعب. 

وفي هذه الحكومة تكون المنابات التي تحفظ الأموال في الأسر مفيدة إلى الغاية وإن 
كانت غير مناسبة في الحكومات الأخرى. 

ويؤدي تحويل البيع البات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة إلى استرداد أسر الأشراف ما 
أسفر تبذير أحد أربابها عن بيعه من أرضين. 

ويكون للأرضين الشريفة ما للأشخاص من امتيازات» ولا يمكن فصل مرتبة الملك 
عن مرتبة المملكةء وكذلك لا يمكن فصل مرتبة الشريف عن مرتبة إقطاعته مطلقًا. 

وتكون جميع هذه الامتیازات خاصة بطبقة الأشراف» وهی لا تنتقل إلى الشعب أيدًا 
دام قن مخالفه ها N‏ له يوي تفیل هوه طحق الأخبز قتروقوة الشعت. 

وتضايق المنابات التجارة. ويوجب تحويل البيع البات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة ما 
لا حد له من الدعاوى اللازمة. ويكون جميع أراضي المملكة المباعة بلا صاحب مدة سنة 
على الأقل وعلى وجه ماء ومن الامتيازات الخاصة بالإقطاعات ما يمنح سلطة تثقل من 
یحتملونه. وهذه هي محاذير لطبقة الأشراف خاصة تزول أمام ما توجبه هذه الطبقة 
من نفع عام» ولكن الشعب إذا ما أطلع عليها كدرت جميع المبادئ بلا جدوى. 

وقد يُباح للواحد في الملكيات أن يترك معظم آمواله لأحد آولاده. حتى إن هذه الإباحة 
لا تكون صالحة في غيرها. 


روح الشرائع 


ويجب على القوانين أن تعاضد التجارة التي مكن نظام هذه الحكومة أن يبيحهاء' 
وذلك الستطيع E‏ هر هلال أن كقدي خاجات لش ولاطه التهددة JE‏ 
الدوام. 

ويجب أن تضع شیثا من النظام في سلوب جباية الضرائب» وذلك لكيلا يكون هذا 
الأسلوب أثقل من الضرائب نفسها. 

ویقي قفن الضرائب :إل العمل ق الیدامه والممل إل الضتی» والشتی اليه 
الكسل. 


(۱) هو لا يبيحها لغير الشعبء انظر إلى القانون الثالث الحافل بالصواب في 
مجموعة 1161210111115 .De comm. et‏ 


۱۳۸ 


الفصل العاشر 


سرعة التنفيذ فى الملكية 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة الجمهورية امتيارًا عظيمًاء وذلك أن الأمور تدبر 
فيها من قبل واحدء فتكون أكثر نشاطًا في التنفيذ» ولكن بما أن من الممكن أن يتحول 
هذا النشاط إلى سرعة فان القوانين تقيده بشيء من البطءء ولا ينبغي للقوانين أن تؤيد 
طبيعة کل نظام فقطء پل :يجب علیها أن تعالج ما نشا بعن هذه الطبيعة من سوء 
استعمال أيضًا. 

ويود الكردينال ريشليو' أن تجتنب في الملكيات مصاعب الشركات التي توجب 
عوائق حول كل أمرء ولو لم يحمل هذا الرجل استبدادًا في قلبه لحمله في رأسه. 

ولا تطيع الهيئات المؤتمنة على القوانين بأحسن مما تصنع وقتما تسیر بطيئة 
الخطوات؛ فتسم آمور الأمير بذلك التفكير الذي لا ينتظر مطلقا من عدم إلقاء دار 
القضاء نوره على قوانين الدولة ومن استعجال مجالسه." 

وماذا يصبح أجمل ملكيات العالم إذا لم يقف الحكام بتهملاتهم وشكاياتهم 
والتماساتهم مجرى فضائل ملوكهاء وذلك عندما يريد هؤلاء اللوك. الذين لا يستشيرون 
غير نفسهم العظيمة, أن يكافئوا مكافأة لا حد لها ما يُسدى من الخدم بشجاعة وإخلاص 
لا حد لهما أيضًا؟ 


هوامش 


)١(‏ الوصية السياسية. 
Barbaris cunctatio servilis; statim exequi regium videtur (Y)‏ تاسیت. 


الحولیات. باب 6 فصل ۲" 


الفصل الحادي عشر 


سمو الحكومة الملكية 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة الستبدة امتيازًا عظيمًاء فيما أن من طبيعتها أن 
يوجد تحت الأمير عدة طبقات تابعة للنظام فان الدولة تكون أكثر ثباتاء والنظام أكثر 
رسوخًاء وشخص من يحكمون أكثر اطمتنانًا. 

ويعتقد شيشرون' أن سر سلامة الجمهورية في رومة كان في منصب المحامين عن 
حقوق الشعب. ومن قوله: «حقّا أن قوة الشعب الذي لا رئيس له مطلقًا تكون أكثر 
هولاء فالرئيس يشعر بأنه مدار الأمر كله ويفكر فیه, غير أن الشعب في صولته لا يعرف 
التهلكة التي يُلقي نفسه فيها مطلقا.» فهذه الفكرة يمكن أن تطابق دولة مستبدة مؤلفة 
من شعب لا محامين عن حقوقه. وملكية يكون للشعب فيها محامون على وجه ما. 

والواقع في كل مكان أن الشعب المقود بنفسه في فتن الحكومة المستبدة يسير بالأمور 
دائمًا إلى أبعد ما يمكن أن تسيرء وأن ما يأتيه من الفوضى يجاوز الحدء وذلك مع أن 
من النادر في الملكيات أن تبلغ الأمور درجة الافراط. فالرؤساء يخافون من أجل آنفسهم. 
وهم يخشون أن يهجرواء ولا ترغب السلطات المتوسطة التابعة" أن يتفوق الشعبء ومما 
يقل حدوثه أن تفسد طبقات الدولة تمامًا؛ وذلك لأن الأمير يتمسك بهذه الطبقات؛ وذلك 
لأن المشاغبين الذين لا يريدون قلب الدولة ولا يرجون ذلك لا يستطيعون ولا يريدون 
إسقاط الأمير. 

وف هذه الأحوال يتدخل ذوو الرشد والوجاهة من الناس فیوفق بين الأمور وتصلح 
وتقوم» ویعود إلى القوانین سلطانها ويخضع لها. 
ثم إن جمیع تواریخنا حافلة بالحروب الأهلية من غير ثورات» وإن تواریخ الدول 
الستبدة حافلة بالتورات من غير حروب آهلية. 


سمو الحكومة الملكية 


ویثبت من خَطُوا تاريخ الحروب الأهلية لبعض الدول. حتى من أثاروهاء إثبانًا 
كافيًاء قلة ما يجب أن يكون لدى الأمراء من شبهة تجاه السلطان التي يتركونها لبعض 
الطبقات من أجل خدمها؛ وذلك لأنهاء حتى في ضلالهاء لا تنزع إلى غير القوانين وغير 
واجبهاء فتعوق هياج العصاة وصولتهم أكثر من أن تقدر على خدمتها." 

ومن المحتمل أن يكون الكردينال ریشلیو قد رأى أنه أذل طبقات الدولة كثيرًا 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه؛ لتأييده وطالبهم بأمور كثيرة لا يستطيع غير ملك في 
الحقيقة. أن يقوم بما تقتضيه من انتباه وبصائر وحزم ومعارفء ولا يكاد يظن إمكان 
وجود أمير ووزراء مماثلين من هنا حتى إنحلال الملكيات. 

وكما أن الشعوب التى تتمتع بإدارة صالحة أسعد من الشعوب التى لا نظام ولا 
رؤساء لها فتتيه في الغاب يكون الملوك الذين يعيشون تحت ظل قوانين أساسية أسعد 
من الأمراء المستبدين الذين ليس لديهم ما ينظم آفتدة شعوبهم ولا آفتدتهم. 


هوامش 


Nimia potestas est tribunorum 2165157 .۱۰ باب ۳ من القوانين. فصل‎ )۱( 

Quis negat? Sed vis populi multo 50057101 multoque vehementior, 110, 
ducem quod habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enim 
suo se periculo progredi cogitate; populi impetus periculi notionem sui 
.non habet 

(۲) انظر آنفا إلى التعليق الأول على باب ۲» فصل ۶. 

(۳) مذكرات الكردينال ريتز وتواريخ أخرى. 

(۶) الوصية السياسية. 


۱۳۱ 


الفصل الثاني عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


ولا يُبحث عن علو الهمة في الدول المستبدةء ولا ينعم الأمير على هذه الدول بعظمة لعطله 
من العظمة»ء ولا تجد عنده مجدًا. 

وفي الملكيات تقتبس الرعية أشعتها من حول الأمير كما یری» وفي اللکیات» حيث 
مجال كل واحد عظیم. يمكن الإنسان أن يمارس تلك الفضائل التي تهب للنفس عظمة؛ 
لا استقلالا. 


الفصل التالث عشر 


فكرة الاستبداد 


إذا ما آراد همج لوزيانة نيل ثمرة قطعوا الشجرة من أسفلها واقتطفوا الثمرة»' فهذه 
هى الحكومة المستيدة. 


هوامش 


(۱) رسائل العبرق» مجموعة ۰۱۱ صفحة ۳۱۵. 


الفصل الرابع عشر 


كيف تناط القوانين بمبدأ الحكومة المستبدة 


الخوف هو مبدأ الحكومة الستبدة» ولكن لا ضرورة إلى قوانين كثيرة في سبيل الشعوب 
الهيابة الجاهلة الصريعة. 

وكلّ يجب أن يسير هنالك وفق مبدأين أو ثلاثة مبادئ» ولا ضرورة إلى مبادی 
جديدة إذن» وإذا ما دربتم حيوانًا احترزتم من تغيير معلمه ودرسه وجريهء واقتصرتم 
على ضرب دماغه بحركتين أو ثلاث حرکات. ولم تزيدوا. 

وإذا ما حجب الأمير لم يستطع أن يخرج من منزل الشهوة من غير أن يغم جميع 
من يمسكونه فیه. وهم لا يطيقون انتقال شخصه وسلطانه إلى آید أخرىء ولذا يندر أن 
يقوم بالحرب بنفسه. وهو لا یجرژ أن يقوم بها بواسطة وکلائه. 

وأمير كهذا متعود في قصره ألا يُلاقي أية مقاومة يشتاط غيظًا من مقاومته بالسلاح» 
وهو في الغالب يسير عن غضب وانتقام إذن» وذلك فضلا عن أنه لا يمكن أن تكون لديه 
فكرة عن المجد الحقيقي» وهنالك يجب أن تقع الحروب بفورانها الطبيعي إذنء وهنالك 
تكون حقوق الشعب أضيق مدى مما في أي مكان آخر إذن. 

وأمير كهذا هو من كثرة المعايب ما يُخشى معه أن يُبدي حماقته الطبيعية ضحّىء 
وهو مکتوم. ولا تعرف الحال التي يكون عليهاء ومن السعادة أن يكون الناس في هذا 
البلد من الوضع ما لا يحتاجون معه إلى غير اسم واحد يحكم فيهم. 

ولا كان شارل الثاني عشر في بندر قاومه سنات إسوج بعض القاومة. فكتب 
یقول: انه سیرسل الیها احدی ج ما لتأمر» وکان لهذه الجزمة أن تأمر مثل ملك 


كيف تناط القوانين بمبداً الحكومة المستبدة 


اذا أشن ال کل شا وتان الف مل لعشم وکات اشامت الى بها 
الأسير باطلة فلا یوافق علیها خلفه. وبما أنه القانون والدولة والأمير في الحقيقة. وبما 
أنه يكون شينًا غير مذکور عندما یعود غير أميرء إن لم یحتسب ميتاء فإن الدولة تنهار. 

وأكثر الأمور دفعًا للترك إلى عقد صلحهم المنفرد مع بطرس الأول هو قول الروس 
للوزير (التركي) إن ملكا آخر رُفع إلى العرش في إسوج.” 

وليست سلامة الدولة غير سلامة الأميره وإن شثت فقل سلامة القصر المحجوب 
فيه. وكل ما لا يهدد هذا القصر أو العاصمة رأسًا لا يؤثر في النفوس الجاهلة الشامخة 
التهمة» وأما سلسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيبها والبصر بهاء حتى التفكير فيهاء ولا 
بد من أن تكون السياسة ونوابضها وقوانينها محدودة هنالك. وكذلك الحكومة السياسية 
بسيطة هنالك بساطة الحكومة المدنية." 

وكل شيء ينتهي إلى التوفيق بين الحكومة السياسية والمدنية مع الحكومة الأهلية؛ 
وموظفي الدولة مع السراي. 

ودولة مثل هذه تكون في أحسن وضع إذا ما استطاعت أن تعد نفسها وحيدة في 
العالم فتكون محاطة بالصحارى ومنفصلة عن الأمم التي تدعوها برابرة. وهي؛ إن لم 
تستطع أن تعتمد على المليشيا فإن من الحسن أن تهلك قسمّا من نفسها. 

ويما أن الخوف مبدأ الحكومة الستبدة فإن السكون هدفهاء وليس هذا سلما أيدَّاء 
بل صمت هذه المدن التي يوشك العدو أن يستولي عليها. 

وبما أن القوة لا تكون في الدولة. بل في الجيش الذي أقامهاء فإنه يجب حفظ هذا 
الجيش للدفاع عن الدولة. ولكن الجيش مرهب للأمير» وكيف يوفق بين سلامة الدولة 
وسلامة الأمير إذن؟ 

وآرجو منكم أن تنظروا إلى المهارة التي حاولت الحكومة الروسية أن تخرج بها من 
الاستبداد الذي هو أشد وطأ عليها مما على الشعوب آیضاء فقد حطمت كتائب كبيرةء 
ونزلت عقوبات الجرائم» وأنشئت محاکم» وبدئ بمعرفة القوانين» وهذبت الشعوب» ولكن 
يوجد من العلل الخاصة ما يرد الاستبداد إلى الكرب الذي يود الفرار منه. 

وللدين في هذه الدول من التأثير ما ليس في سواهاء فهو فزع مضاف إلى فزع. 
والشعوب في الدول الإسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العجيب نحو أميرها. 

والدين هو الذي يصلح النظام التركي بعض الاصلاح. وبقوة الدين ومبدئه يرتبط 
الرعايا في الدولة التي لا يرتبطون في مجدها وعظمتها عن شرف. 


1١ 


روح الشرائع 


ومن جميع الحكومات المستبدة لا تجد واحدة تثقل كاهل نفسها أكثر من التي 
يعلن الأمير فيها أنه مالك جميع الأرضين ووارث جميع رعایاه. وذلك لما يؤدي إليه دائمًا 
من ترك الزراعةء وإذا كان الأمير تاجرًا قضی على كل نوع من الصناعة فضلًا عن ذلك. 

وفي هذه الدول لا بصلح. ولا يحسنء شيءء؟ فلا تبنی بيوت إلا من أجل الحياةء ولا 
تنشأ خنادق, ولا تغرس أشجارء ويستخلص كل شيء من الأرضء ولا يعاد إليها شيء. 
وکل یغدو بائرّاء وکل يكون مقفرًا. 

أو تصون أن القوانين التي تبطل ملكية الأرضين وميراث الأموال تقلل بخل الأكابر 
وطمعهم؟ كلاء بل تزيد هذا البخل والطمم. وذلك أنه يصار إلى صنع ألف جور لما يعتقد 
أنه لا يُختص بغير الذهب والفضة اللذين يمكن أن يسرقا وأن يخفيا. 

ومن الصالح أن يلطف طمع الأمير ببعض العادات لکیلا يضيع كل شيء: ومن ذلك 
أن من عادة الأمير في تركية أن يكتفي بأخذ ثلاثة في الثة من مواریث" آپناء الشعب» 
ولكن بما أن السنيور الأكبر يهب مليشياه معظم الأرضين ويتصرف فيها كما يهوىء 
وبما أنه يستولي على جميع مواريث موظفي الدولة» وبما أن الملك يكون للسنيور الأكبر 
عند الوفاة بلا ورثة من الذكور ولا يكون للإناث غير الريع فإن مما يحدث أن يملك أكثر 
آموال الدولة ملكا وقتیا. 

ومن قانون بنتام أن يكون الميراث نصيب الملك فينال حتى المرأة والأولاد والبیت»" 
ويضطرء لاجتناب أظلم أحكام هذا القانون. أن يزوج الأولاد في الثامنة أو التاسعة أو 
العاشرة من سنیهم. وفيما هو أحدث من ذلك أحياتاء وذلك لکیلا يكونوا قسمًا بائسًا 
من ميراث الأب. 

ولا تكون وراثة العرش ثابتة في الدول التي لا توجد فيها قوانين أساسية؛ وذلك 
لأن التاج يكون انتخابيًًا من قبّل الأمير في آله أى خارج آله. ومن العبث حصر الوراثة 
في الأكير ما دام الأمير قادرًا على اختيار خر في كل زمان» ویْغلّن الوارث من قبل الأمير 
نفسه أو من قبِل وزرائه أو نتيجة حرب آهلية. وهكذا يكون لدى هذه الدولة من أسباب 
الانحلال أكثر مما لدى الملكية. 

وبما أن كل أمين.من الأشرة المالكة مساى للکخر ق إمكان انتخابه فإن ما یحدث أن 
ْدق الذي يجلس على العرش إخوته في البُداءة كما بقع في تركيةء أو يُعْمِيّهم كما بقع 
في فارسء أو يجننهم كما عند المغولء أو ألا تتخذ هذه الاحتياطات مطلقًا كما في مَرَاكْسَ 
فتعقب كل خُلُوٌّ في العرش حرب أهلية هائلة. 


۱۳۹ 


كيف تناط القوانين بمبداً الحكومة المستبدة 


وفي نظم الروس" يمكن القيصر أن يختار خلفه؛ الذي پریده. من أسرته أو خارج 
آسرته» ونظام وراثة مثل هذا يسبب آلف ثورة ويجعل العرش مضطريًا ما ظلّت الوراثة 
مُرَادِية وبما أن نظام الوراثة من الأمور التي يهم الشعب أن يعلمها أكثر من غيرها 
فإن أحسن نظام للوراثة هو الذي يقف الأبصار أكثر من سواه کالنسب وبعض مراتب 
النسبء ويحول مثل هذا التدبير دون المكايد ويُخْمد الطموح فلا تفن تفس أمير ضعیف. 
ولا يُحْفَزْ الحتضرون إلى الکلام أبدًا. ۱ 

وذا ما آثبتت الؤزاة بقانون آساسي صار الوارث واوا ولم يعد للخوته حق 
حقيقي أو ظاهر في منازعته التاج» ولم تفترض للأب» ولم تروج له مشيئة خاصة حول 
ذلك» ولذا لم يبق قول حول حبس أخي اللك أو قتله أكثر مما حول أي تابع آخر. 

بيد أن من الحذر أن يقبض على إخوة الأمير في الدول الستبدة التي یعدون فیها 
عبيده ومنافسين له معًاء ولا سيما البلدان الإسلامية حيث يعد الدين كل نصر أو فوز 
حكمًا الهیّا فلا يكون أحد ولي أمر عن حقء بل عن أمر واقع فقط. 

ويثار الطموح في الدول التى يرى الأمراء دما أنهم يُحبسون أو يُقتلون إذا لم يرتقوا 
ال غزشها أكثو مما وتان يننا حت یتمقم الأقراء. دما بخان ملا رخاف العقلة4 إن 
لم يكن شديد الناسبة للطموح. 

والأمراء في الدول المستبدة یسیئون استعمال الزواج على الدوام» فهم يكون لديهم 
نساء كثير غاليّاء وذلك في قسم العالم الذي یَوّلف الاستبداد فيه كآسية على الخصوص. 
وهم يكون لديهم ولد كثير لا يمكنهم أن يحملوا حبًا لهم كما لا يمكن هؤلاء الأولاد أن 
يتحابوا. 

والأسرة المالكة تشابه الدولة. فهي ضعيفة جدًاء ورئيسها قوي جدّاء وهي تلوح 
واسعة» وهي تنتهي إلى العدم» ومن ذلك أن قتل آردشیر" جميع أولاده؛ لأنهم اثتمروا 
به» وليس من الحتمل أن يأتمر خمسون ولدًا بأبيهم» وأقل من ذلك احتمالًا ائتمارهم 
به؛ لأنه لم يرد أن يتنزل عن سريته لابنه الأكبرء وأبسط من هذا أن يظن وجود بعض 
دسائس قصور الشرق هنالكء في هذه الأمكنة التي يسودها الكيد والخبث والخداع في 
صمت. والتي يغشاها ليل كثيفء والتي تشتمل على أمير مسن أصبح أكثر سخافة في 
كل يوم فصار أسير القصر الأول. 

ویلوح» بعد جميع الذي قلناه. أن الطبيعة البشرية تثور على الحكومة المستبدة بلا 
انقطاع. غير أن معظم الأمم خاضع لها على الرغم من حب الناس للحرية وحقدهم على 


۱۳۷ 


روح الشرائع 


الطغيان» ويسهل إدراك هذاء وذلك أن إقامة حكومة معتدلة تقتضي ترتيب السلطات 
وتنظيمها وتعديلها وجعلها تسيرء ومنح إحداها من الوزن ما تقاوم به الأخرى» ويعد 
هذا من بدائع الاشتراع ما يندر صدوره عن المصادفة وما يندر أن يترك صنعه لذوي 
الحکمة. وعلى العكس يتضح آمر الحكومة المستبدة لكل ذي عینین» فهي نمطية في كل 
مكان» وبما أنه لا يحتاج إلى غير الأهواء في إقامتها فان جميع العالم صالح لهذا. 


هوامش 
١‏ 
۲) تعقيب بوفندورف على معاهدة إسورج في «التاريخ العام», فصل .٠١‏ 


)۱( 
0( 1 
(۳) یری مسیو شاردان أنه لا يوجد مجلس دولة في فارس مطلقا. 

.)۱۱۷۸ من «حال الدولة العثمانية» لريكو (طبعة سنة‎ ١57 انظر إلى الصفحة‎ )٤( 

(5) انظر إلى مواريث الترك في كتاب «إسبارطة القديمة وإسبارطة الحديثة»» وانظر 
كذلك إلى كتاب «الدولة العثمانية» لريكو. 

(1) انظر إلى «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند» جزء ۰۱ 
وقانون بيغو أقل جورًا من ذلك. فإذا وجد أولاد لم يأخذ الملك غير الثلثين إرثاء المصدر 
نفسه. جزء »> صفحه .١‏ 

(۷) انظر إلى مختلف النظم ولا سیما نظام سنة ۱۷۲۲. 

(۸) انظر إلى جوستان. 


۱۳۸ 


الفصل الخامس عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


تشعر الشهوات بنفسها باكرًا في الأقاليم الحارة حيث يسود الاستبداد عادة. وهي لم 
تلبث أن تسكن' فيهاء وتكون النفس فيها أكثر تقدمّا والأخطار وتبذير المال أقل مدی» 
ويكون التفرد فيها أقل سهولة والتجارة أقل انتشارًا بين الشبان المحبوسين في البیوت. 
ويتزوج فيها باكرّاء ويمكن الإنسان أن يكون فيها بالغا بأسرع مما في أقاليمنا الأوروبية 
ٍذن» وف تركية يبدأ البلوغ في الخامسة عشرة من السن.۲ 

ولا داعي لترك المدين أمواله لدائنیه. ففي حكومة لا يكون الرء صاحب مال 
مضمون فيها يقرض اعتمادًا على الشخص أكثر مما على الأموال. 

ومن الطبيعي أن يكون ذلك في صميم الحكومات العتدلة." ولا سيما الجمهوریات؛ 
وذلك عن اعتماد كبير على صدق أبناء الوطن وعن لطف يوحي به شكل حكومة وهب 
كل واحد نفسه لها كما يلوح. 

ولو كان المشترعون في الجمهورية الرومانية قد سنوا مبداً ترك المدين آمواله لدائنيه؛ 
ما وقع كثير من الفتن والمنازعات الأهلية» ولم تكابد مخاطر الداء ولا مهالك الدواء. 

ويوجب الفقر وعدم استقرار الثروات في الدول المستبدة إيلاف الرباء ما دام كل 
واحد فيها يزيد قيمة نقوده بحسب خطر الإدانة» ويأتي البؤس من كل ناحية. إذنء في 
هذه البلدان الشقية حيث يسلب كل شيء حتى مجنى القروض. 

ويؤدي ذلك إلى عجز التاجر عن توسيع تجارته. ويتعيش هذا التاجر يوميًاء وذلك 
أنه إذا ما أثقل كاهله بكثير من السلع خسر بالفوائد دفعًا لثمنها أكثر من أن يكسب 
منهاء ثم إنه لا مكان لقوانين التجارة هنالك مطلقا. وتقتصر القوانين على المخالفات. 


روح الشرائع 


ولا تكون الحكومة ظالمة من غير أن تكون لها أيد تمارس مظالمهاء والواقع أن من 
المستحيل ألا تعمل هذه الأيدي في سبيل نفسهاء ولذا يكون اختلاس الأموال الأميرية أمرًا 
طبيعيًا في الدول المستبدة. 

وبما أن هذا الجرم هو الجرم العادي هنالك فإن من المفيد أن يصار إلى الصادرة 
وينطوي هذا على تعزية للشعبء ويكون المال الذي يستخلص هكذا ضريبة بالغة من 
الضخامة ما يصعب على الأمير أن يجبيه من رعية غارقين» حتى إنه لا يوجد في ذلك 
البلد آل يُراد بقاؤهم. 

والأمر في الدول المعتدلة غير ذلك» وذلك أن المصادرات تجعل ملك الأموال غير ثابت» 
وتجرد الأولاد الأبرياءء وتهدم الأسرة عندما تكون المسألة آمر مجازاة مجرم» وتؤدي إلى 
الشر في الجمهوريات بمحوها المساواة» التي هي روحهاء عن حرمان ابن الوطن احتياجه 

وينص قانون روماني' على عدم المصادرة في غير جرم الاعتداء على الرئيس الأولء 
ومن الصواب البالغ في الغالب أن تتبع روح هذا القانون فيقتصر في المصادرات على 
بعض الجرائم» ومن الصواب البالغ قول بودان" ألا يصادر غير ما يدخل في شركة الزواج 
في البلدان التي يكون التصرف في الأموال الخارجة عن شركة الزواج من عاداتها المحلية. 


هوامش 


(۱) انظر إلى الباب ۱۶ من «القوانین»» وذلك في مطلب «العلاقة بطبيعة الإقليم». 

(۲) لاغییتیر. «إسبارطة القديمة والحديثة» صفحة ۱۳ [والواقع أن مبدأ سن 
البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنينء ومنتهاه في كليهما خمس عشر 
سنة كما جاء في المادة ۹۸۲ من مجلة الأحكام العدلية (م).] 

(۳) وقل مثل ذلك عن التأجيلات في الافلاسات عن حسن نية. 

)٤(‏ لم يوضع هذا المبدأ إلا في قانون يوليةء مجموعة القوانين 51006و م5“ 
00111127 وكان يجتنب السجن, ولم يكن ترك المدين آمواله لدائنیه أمرًّا شائنًاء جزء 
۲> باب ۱۲. 

(5) يلوح لي أن الصادرات كانت آمرّا مستحبًا كثيرًا في جمهورية أثينة. 
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الفصل السادس عشر 


نقل السلطة 


تنتقل السلطة بأسرها في الحكومة الستبدة إلى أيدي من تفوض لیه» والوزير هو المستبد 
بعينه. وكل موظف خاص هو الوزيرء وتزاول السلطة في الحكومة الملكية على وجه أقبل 
مباشرة» ويلطفها الملك عندما يمنحهاء' وهو يقوم بتوزيع سلطانه قيامًا لا بُعطی من 
سلطانه ما لا يُمسك معه أعظم قسط منه. 

وهكذا لا يتبع حكام المدن الخاصون في الدول الملكية حاكم الولاية بمقدار اتباعهم 
الأمير. ولا يتبع الضباط الخاصون في الفرق العسكرية القائد بمقدار اتباعهم الأمير. 

ومن الحكمة في معظم الدول الملكية سن عدم ارتباط من هم على شيء من القيادة 
الواسعة في أية مليشياء وذلك بما أنهم لا قيادة لهم إلا عن مشيئة الأمير الخاصة فإنه 
یمکن, أو لا یمکن. استخدامهم» وإنهم يكونون في الخدمة من وجوه وخارجها من وجوه 
اخ 

وهذا ما لا نظير له في الحكومات المستبدة؛ وذلك لأنه إذا كان من هم عاطلون من 
عمل حاضر ذوي امتيازات وألقاب مع ذلك فان في الدولة رجالا عظماء بأنفسهم» وهذا 
ما ينكد طبيعة هذه الحكومة. 

وإذا كان حاكم إحدى الدن مستقلا عن الباشا وجب أن يتحدث في كل يوم عن 
وسائل للتوفيق بينهماء وهذا ضرب من ال محال في الحكومة المستبدةء ثم إذا كان من 
الممكن ألا يطيع الحاكم الخاص فكيف يستطيع الآخر في ولايته أن يكون مؤثرًا فيه؟ 

ولا تمكن موازنة السلطة في هذه الحکومة. وليست سلطة أقل حاكم غير سلطة 
المستبد» ويظهر القانون في البلدان المعتدلة حكيمًا في كل مكان حيث يكون معلومًا 
ويمكن أصغر الحكام أن یتبعوه. ولكن كيف يمكن الحاكم في الاستبداد. حيث لا يكون 


نقل السلطة 
القانون غير إرادة الأميرء إذا كان الأمير حکیمّاء أن يتبع إرادة لا يعرفها؟ ولذا وجب أن 
ثم بما أن القانون ليس غير ما يريد الأمير» وبما أن الأمير لا يمكنه أن يريد غير ما 
یعرف فإنه يجب وجود أناس لا يحصون يريدون نيابة عنه ومثله. 


ثم بما أن القانون هو إرادة للأمير عابرة فإن من الضروري أن برید. الذين يريدون 
نيابة عنه» إرادة مفاحكة مظلة: 


هوامش 


)۱( «کضوء الشمس الذي يصير معتدلا عند غرويها». 


۱:۳ 


الفصل السابع عشر 


الهدايا 


من العادات في البلدان الاستبدادية ألا يفد الإنسان على أي كان فوقه من غير أن يقدم 
إليه هدية. ولو كان المهدى إليه من اللوك» ومن ذلك أن عاهل المغول' لا يقبل عرائض 
رعاياه الذين لا يتناول منهم شیاء وينال هذا من هؤلاء الأمراء ما يفسدون به حتى 
نعمهم الخاصة. 

وهذا ما يجب أن يقع في حكومة لا يعد أحد فيها مواطتاء في حكومة حافلة بالمبداً 
القائل إن الأعلى غير مدين للأدنى بشيء» في حكومة لا يعتقد الناس فيها أنهم مرتبطون 
في غير ما يفرضه بعضهم على بعض من العقوبات. في حكومة تكون ذات أعمال قليلة: 
ويندر أن يحتاج فيها إلى المثول بين يدي عظيم فتقدم إليه رغبات وتعرض عليه شكايات. 

وفي الجمهورية تكون الهدايا أمرًا کریهّا. وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليهاء وفي 
الملكية يكون الشرف عاملا أقوى من الهداياء وأما في الحكومة المستبدةء حيث لا شرف 
ولا فضيلةء فلا يزمع على العمل إلا عن آمل في رغد العيش. 

وذهب آفلاطون»" عن تمسك في مبادئ الجمهورية؛ إلى فرض عقوبة القتل على من 
يقبلون هدايا ليقوموا بواجبهم» ومن قول أفلاطون: «لا يجوز أن تؤخذ الهدايا من أجل 
الأمور الطيبة» ولا من أجل الأمور السيكة.» 

ومن القوانين السيثة ذلك القانون الروماني" الذي يبيح للحكام أن يأخذوا هدايا 
صغيرة؛ على ألا تجاوز مئة درهم في العام الواحد. فمن لم يُعطوا شينًا لا يبتغوا شينَاء 
ومن يعطوا قليلًا لم يلبثوا أن يرغبوا فيما هو أكثر قليلاء ثم يبغون الكثيرء ثم إن من 
السهل إقناع من لا يجوز له أن يأخذ شیتا أن يأخذ شیتّا ما أكثر من إقناع من عليه أن 
يأخذ الأقل فيأخذ الأكثر فيجد في هذا السبيل حجمًا وأعذارًا وعللا وأسبايًا محتملة على 
الدوام. 


الهدايا 
هوامش 
)١(‏ «مجموعة الرحلات التى انتفع بها في تأسيس شركة الهند»» جزء ١‏ صفحة 
۰ 
6 باب ۲ من «القوانین». 
(") قانون ۰1:۰ ۲6۳06۲ .Dig. Ad leg. Jul.‏ 
(۶) 0۵۱۷5018 (توايل). 


الفصل الثامن عشر 


ما ينعم به ولي الأمر من الجوائز 


ليس لدى الأميرء الذي یکافی» غير النقد في الحكومات المستبدة حيث لا يزمع على السير 
إلا عن آمل في رغد العيش كما قلناء وأما في الملكية حيث يسود الشرف وحده فان الأمير 
لا يكافئ بغير الفروق إذا كانت الفروق التي يقررها الشرف غير موصولة بترف يؤدي 
إن اخشاخای عه یی الم ات اس قوذي إن رای وأنا 
في الجمهورية. حيث تسود الفضيلة. والفضيلة عامل يكفي نفسه وينفي ما سواه فإن 
الدولة لا تکافیم بغير دلائل على هذه الفضيلة. 

ومن القواعد العامة أن الجوائز العظيمة في اللكية وفي الجمهورية دليل على 
انحطاطهما؛ وذلك لأنها تثيت تطرق الفساد إلى مبادتها؛ وذلك لأن مبداً الشرف يكون 
قد عاد غير بالغ القوة من جهة. ولأن مزية المواطن تكون قد ضعفت من جهة آخری. 

وأسوأ أباطرة الرومان أكثرهم عطاء. ومن هؤلاء مثلًا: كاليغولا وكلوديوس ونيرون 
وأوتون وفيتليوس وكووديوس وهليوغابال وكراكلاء وأما أحسنهم» كأغسطس وفسبازيان 
وأنطونن بيوس وماركوس أوريليوس وبرتيناكس» فقد كانوا مقتصدین. وكانت الدولة 
في عهد الأباطرة الصالحين تعود إلى مبادئها فيغني كنز الشرف عن الكنوز الأخرى. 


الفصل التاسع عشر 


نتائج جديدة لبادی الحكومات الثلاث 


لا أرى أن أختم هذا الباب قبل أن آتي ببعض تطبيقات على مبادئي الثلاثة: 
المسألة الأولى: أيجب على القوانين أن تكره ابن الوطن على قبول الخدم العامة؟ أقول: 
إنه يجب عليها فعل ذلك في الحكومة الجمهورية. لا في الحكومة الملكية» فأما في الأولى 
فان المناصب دلائل على الفضيلة وودائع يفوضها الوطن إلى ابن له لا ينبغي أن يعيش 
ويسير ويفكر الا من آجله فلا یستطیع أن يرفض تلك الخدم" |ٍذن» وأما في الثانية 
فإن المناصب دلائل على الشرف» والواقع أن هذه هي غرابة الشرف الذي یعجبه ألا 
يرضى بأية خدمة الا متی برید. وعلی الوجه الذي برید. 
وکان ملك سردینیة" الرحوم يجازي من یرفضون الرتب والناصب في دولته. 
فیتبع بذلك مبادی جمهورية من غير أن يشعرء ثم إن طراز حکمه یثبت إثبانًا كافيًا 
کون هذا لیس مقصده. 
المسألة الثانیة: آیعد من البادی الصالحة إكراه ابن الوطن أن یقبل في الجیش رتبة 
آدنی من التي شغلها؟ كان يُرى لدی الرومان في الغالب أن القائد یخدم بعد عام 
تحت إمرة نائبه." فالفضيلة في الجمهوریات تقتضي استمرار تضحية الرء بنفسه 
وبإبائه في سبیل الدولة. وأما في اللکیات فإن الشرف. صحيحه وزائفه. لا يطيق ما 
وفي الحکومات الستبدة» حيث يُساء استعمال الشرف والناصب والراتب على 
السواء. یجعل من الأمير وغدًا ومن الوغد أميرًا بلا تمییز. 
المسألة الثالثة: أتفوض الخدم الدنية والعسکرية إلى رس واحد؟ يجب توحیدهما في 
الجمهورية وفصلهما في الملكية» ومن الخطر في الجمهوريات أن تجعل مهنة السلاح 


روح الشرائع 


حرفة خاصة منفصلة عن الذي يمارس الوظائف المدنية» وليس أقل من هذا خطرًا أن 
تجمع الوظيفتان في شخص واحد في الملكيات. 

ولا يحمل السلاح في الجمهورية إلا عن صفة المدافع عن القوانين والوطنء والمرء 
لا يكون جندیّا حينًا من الزمن فيها إلا لأنه ابن للوطنء وإذا ما وجدت فيها مهنتان 
متفصلتان آشعر من يكون تحت السلاح» معتقدًا أنه ابن للوطن. بأنه ليس غير 

ولا هدف لرجال الحرب في اللکیات غير الجد. أو الشرف أو الثراء على الأقلء 
ولیحترز فیها من تفویض الخدم الدنية إلى آناس متماثلين» وعلی العکس يجب أن 
يردعوا من قبل حکام مدنیین» وألا یتمتعوا في وقت واحد بثقة الشعب وبقوة یسیئون 
بها استعمال هذه الثقة.؛ 

وانظروا مقدار ما تُخشثى به مهنة رجال الحرب الخاصة في أمة تستتر الجمهورية 
فیها تحت شکل الملكية» وکیف یظل الحارب مواطنًاء حتی حاکمّا. لتکون هذه الزایا 
عربونًا للوطن فلا يُنسى مطلقا. 

ولم يكن تقسيم المناصب إلى مدنية وعسكرية من قبل الرومان بعد ضياع 
الجمهورية أمرًا مرادیّه بل كان نتيجة تبديل نظام رومة» وكان من طبيعة الحكومة 
الملكية وما بدئ به في عهد أغسطس” اضطر الأباطرة الذين جاءوا بعده" إلى إتمامه 
تلطيفا للحكومة العسكرية. 

وهكذا كان پروکوپ. المنافس لقلانس على الإمبراطورية» غير مدرك شيتًا من ذلك 
حينما أنعم على سليل الملك بفارس» هرمسداسء بمنصب وال" فأعاد إلى هذا النصب 
ما كان له من قيادة الجيوش فيما مضی. وذلك ما لم تكن لديه أسباب خاصةء فالرجل 
الذي يبغي السيادة يبحث عما ينفع الدولة أقل مما يفيد غرضه. 


المسألة الرابعة: أيلائم أن تكون المناصب بثمن؟ لا يجوز أن تكون هكذا في الحكومات 
الستبدة حيث يولى الرعايا أو يعزلون من قبل الأمير في ساعة. 

ويكون هذا البيع مرا حسنًا في الدول الملكية لما يؤدي إليه من جعل الشيء 

لا ثراد تام هنن أجل الفضيلة» مينة أسرية: واقدادة كل :واحة'لوظينته 

ولجعله مراتب الدولة أكثر دوامًاء ومن الإصابة قول سویداس:" إن أنستاس جعل من 
الإمبراطورية ضربًا من الأريستوقراطية ببيعه جميع المناصب. 

وما كان أفلاطون* ليطيق هذا البیع. فقد قال: «وهذا كما لو كنا في سفينة 

حيث يُجعل الواحد ريانًا أو ملاحًا من أجل ماله. أويمكن أن تكون القاعدة سيئة في 


۱:۸ 


نتائج جديدة لمبادئ الحكومات الثلاث 


غير وظيفة كالحياة وأن تكون صالحة في إدارة جمهورية فقط؟» غير أن أفلاطون 
يتكلم عن جمهورية قائمة على الفضيلةء ونحن نتكلم عن ملكية. والواقع في الملكية أن 
الوظائف إذا لم تبع بنظام عام باعها البطائن عن عوز وجشع مع ذلك» ومن شأن 
العرض إعطاء توابع أفضل مما يسفر عنه خيار الأميرء ثم إن طريق الارتقاء عن ثراء 
يُوحي إلى الصناعة ويصونها؛ أي: يؤدي إلى أمر يحتاج إليه هذا النوع من الحكومة 
المسألة الخامسة: في أي الحكومات يجب أن يوجد رقباء؟ يجب أن يوجدوا في 

الجمهورية حيث مبداً الحكومة هو الفضيلة. وليست الجرائم وحدها هي التي 
تقوض الفضيلة. بل يقضي عليها الإهمال والخطايا وبعض الفتور في حب الوطن 
والأمثلة الخطيرة وبذور الفساد. فيجب أن يصلح الرقباء ما ينحي القوانين من غير 
أن يصدمها وما يضعف القوانين من غير أن يهدمها. 

ومما أثار الحيرة مجازاة الأريوياجي الذي قتل عصفورًا التجأ إليه لمطاردة باز 
ایاه. وقد بهت من أمر الأريوياج بقتل صبي فقأ عيني عصفوره. ولينعم النظر في 
الأمر ليرى أن المسألة ليست مجازاة عن جرم» بل نتيجة حكم خلقي في جمهورية 
قامت على الأخلاق. 

ولا ضرورة إلى الرقباء في الملكيات لقيامها على الشرف» ومن طبيعة الشرف أن 
يكون جميع الناس رقباء عليه فكل إنسان يعوزه الشرف يكون عرضة لتأنيب يصدر 
حتى عن الذين ليس عندهم شرف مطلقا. 

وفي الملكيات يفسد الرقباء من قبل من يجب عليهم أن یصلحوهم. ولا يكونون 
صالحين تجاه فساد اللكية. غير أن فساد الملكية يكون بالغ القوة ضدهم. 

ومما يشعر به جيدًا عدم احتياج الحكومات المستبدة إلى الرقباء مطلقاء ويلوح 
نقض مثال الصين لهذه القاعدة» بيد أننا سنرى في سياق هذا الكتاب آسباب هذا 
النظام الغريبة. 


1۹ 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) يضع آفلاطون. في الباب الثامن من جمهوریته. هذا الرفض في عداد الدلائل 
على فساد الجمهورية. وذهب في الباب السادس من قوانينه إلى فرض غرامة على من 
يأتي هذا الرفضء والنفي جزاء من يرفض في البندقية. 

۱ (۲) فیکتور آمیده. 

(۳( التجاً بعض قواد المئة إلى الشعب التماسًا للمنصب الذي كان لهم فقال قائد 
مثة: «إن من الصواب. يا رفقائي» أن تعدوا جمیع الناصب التي تدافعون بها عن 
الجمهورية أمرًا كريمًا.» تیتوس ليقيوسء باب ۰۶۲ فصل ۳۶. 

Ne imperium ad optimos nobeilium transferretur senatum militia ( ٤( 
.vetuit 

.Gallienus; etiam adire exercitun. De 03653115115 أو ريليوس فيكتور‎ 

)٩(‏ نزع أغسطس من أعضاء السّنات ومن الولاة والحكام حق حمل السلاح» ديون» 
باب ۳۳. 

(1) قسطنطينء انظر إلى زوزیم. باب ۲ 

۷) ا ميان مرسلان. باب ۰۲۱ ۲60۲۷۲0 .Et civilia, more veterum, et bella‏ 
۸) مختارات من «السفارات» لقسطنطين ليورفيروجنيت. 
49) «الجمهورية» باب ۸ 

۰( يؤدي تواني إسبانية إلى منح جميع الوظائف فيها. 


) 
) 
) 
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الباب السادس 
نتائج مبادئ مختلف الحكومات من حيث 
بساطة القوانين المدنية والجزائية وشكل 
الأحكام وسن العقوبات 


الفصل الأول 
بساطة القوانين المدنية فى مختلف 


الحكومات 


لا تحتمل الحكومة الملكية ما تحتمله الحكومة المستبدة من بساطة القوانين» فلا بد من 
وجود محاكم فيهاء وتصدر هذه المحاكم أحكامًا يجب حفظها والاطلاع عليها ليحكم 
اليوم بمثل ما حكم فيه بالأمس ولتضمن بهاء وتستقرء أموال الأهلين وأرواحهم كنظام 
الدولة نفسه. 

ودقة البحث هي ما تقتضيه في الملكية إدارة العدل الذي يقرر أمر الشرف فضلًا 
عن الحياة والأموالء وتزيد دقة القاضي كلما زادت ذخيرته وحكم في أعظم المصالح. 

ولا يعجب الرء إذن» من اطلاعه على قواعد وقيود وتوسعات كثيرة في قوانين هذه 
الدول تزيد الأحوال الخاصة. وتحدث صناعة الحق كما يلوح. 

ويؤدي ما هو مستقر في الحكومة الملكية من اختلاف المقام والأصل والنسب إلى 
فروق في طبيعة الأموال غالبًاء ويمكن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن تزيد هذه 
الفروق» وهكذا تكون الأموال بيننا خارجة عن شركة الزواج آو داخلة فيها آو مكتسبة 
غير موروثةء وتكون مهرية وملكًا للمرأة التزوجة تحتفظ بإدارته» وتكون ترانًا من الأب 
ومن الأم» وتكون منقولة منوعة» وتكون حرة أو مبدولة» وتكون أسرية أو غير ذلك 
وتكون أصيلة خالصة من كل حق إقطاعي أو تكون عامية. وتكون دخلا عقاریّا أو 
قائمة بثمن» وكل نوع من الأموال خاضع لقواعد خاصة يجب اتباعها للتصرف فيهاء 
وهذا ما ينزع البساطة آیضا. 

وصارت الاقطاعات في حکوماتنا وراثية» فقد وجب أن یکون لطبقة الأشراف بعض 
المال؛ آي: أن یکون للاقطاعة بعض الثبات حتی یکون صاحبها في حال یمکنه أن يخدم 
الأمير معهاء وقد أسفر هذا عن كثير اختلاف بحکم الضرورة. ومن ذلك أن من البلدان 


بساطة القوانين المدنية في مختلف الحكومات 


ما لا يمكن تقسيم الإقطاعات فيه بين الاخوة. وأن من البلدان ما يمكن الإخوة الأصغرين 
أن يجدوا فيه عيشًا أكثر سعة. 

ويمكن الملك العارف بجميع ولاياته أن يضع قوانين مختلفة أو أن يعاني عادات 
مختلفة؛ غير أن المستبد لا يعرف شیتاء ولا يستطيع أن يدقق في أمرء فلا معدل له عن 
مسلك عام» وذلك أن يحكم بعنف متماثل في كل مکان. فیْسوّی كل شيء تحت آقدامه. 

وكلما زادت أحكام المحاكم في الملكية أثقل الفقه بقرارات متناقضة أحيانًاء وذلك 
عن کون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيرًاء أو عن کون الدفاع عن الأمور المتماثلة 
يكون حسنًا تارة وسیثّا تارة أخرىء أو عما لا حد له من سوء الاستعمال الذي يتسرب 
في كل ما يعالجه الناس» وهذا ضرر ضروري يصلحه المشترع في الحين بعد الحين كأمر 
مناف حتى لروح الحكومات المعتدلة؛ وذلك لأنه يجبء عند الالتجاء إلى المحاكم عن 
اضطرارء أن يصدر هذا عن طبيعة النظام لا عن المتناقضات وتردد القوانين. 

ويجب أن توجد امتيازات في الحكومات التي توجد فيها فروق بين الأشخاص بحكم 
الشرورة وهذا ما یقلل البساطة ایا ویودي ال آلف استتناء. 

ومن أقل الامتیازات عبنًا على الجتمع» ولا سیما الذي ینعم بهاء هو أن يُرافع آمام 
محكمة دون الأخرى» وينطوي هذا على آمور جديدة؛ آي: على معرفة أي الحاکم يجب 
أن يرافع آمامه. 

وتكون شعوب الدول المستبدة في حال تختلف عن تلكء ولا أعرف حول أي آمر 
يمكن الشترع أن يقررء والقاضي أن يحكم» في تلك البلاد. وينشاً عن کون الأرضين 
خاصة بالأمير عدم وجود قوانين مدنية عن ملكية الأرضین» وينشأ عن حق الأمير في 
الإرث عدم وجود قوانين عن المواريث آیضاء وما يقوم به الأمير في بعض البلدان من بيع 
وشراء حصرًا يجعل كل نوع من القوانين التجارية أمرًا غير مجد. وما يعقد فيها من 
زواجات مع الإماء يؤدي إلى عدم وجود قوانين مدنية عن الهور ومتع النساء. وينشأ 
عن كثرة العبيد العجيبة أيضًا عدم وجود أناس لهم إرادة خاصة تقريبًاء ومن ثم غير 
ملزمين بالإجابة عن تصرفهم أمام القاضي» وأما معظم الأعمال الأدبية التي ليست غير 
إرادة الأب والزوج والسيد فتنظم من قبل هؤلاء لا من قبل الحكام. ٠‏ 

وقد نسيت أن أقول: بما أن ما نسميه شرفًا لا يكاد يكون معروفا في هذه الدول 
فإن جميع الأمور الخاصة بهذا الشرف الذي هو فصل بالغ بيننا لا محل لها فيها مطلقاء 
فالاستبداد يكفى نفسه بنفسه. وکل شيء لا معنى له حوله. ثم إن من النادر أن يحدثنا 
السياح عن القوانين المدنية' عندما يصفون لنا البلدان التي يسودها الاستبداد. 


1١ 


روح الشرائع 


ولذا فإن جميع دواعي الخصام والدعاوی غير موجود هنالك» وهذا ما يوجب» من 
يعض ال إحاكة اعدا قا فده وذلك و نشیم فلا قوف ولك 
لعدم خفاء عسفهم وعذم استتاره واکتنافه بما لا بحصی من القوانین. 


هوامش 


(۱) لم يمكن اکتشاف قانون مکتوب في مازولیباتام انظر إلى «مجموعة الرحلات 
التي انتفع بها في تأسیس شركة الهند». جزء ۶. قسم ۰۱ صفحة ۰۳۹۱ ولا یقوم تنظیم 
الهنود لأنفسهم في الأحكام على غير بعض العادات» ولا تشتمل الویدا وما ماثلها من 
الکتب على قوانين مدنية مطلقّاء بل على مبادئ دينيةء انظر إلى «رسائل العبرق». الجموعة 
الرابعة عشرة. 


الفصل الثاني 


بساطة القوانين الجزائية فى مختلف 


الكو مات 


يسمع بلا انقطاع قول عن ضرورة إقامة العدل في كل مكان كما في تركية. أفلا يكون 
أجهل جميع الامم» إذن» قد رأى رؤية جليلة في أمر الدنيا ما يهم رجال المعرفة أكثر من 
غبرهم؟ 

وإذا ما بحثتم في شکلیات العدل من حيث جهد ابن الوطن في استرداد ماله أو 
نيل ترضية عن إهانة وجدتم کثیرا منها لا ریب. وإذا ما نظرتم الیها من حيث صلتها 
بالحرية وسلامة آبناء الوطن وجدتم قليلًا منها في الغالب. وآبصرتم الجهود والنفقات 
والتطویلات» حتی آخطار العدل ثمنا يؤديه کل مواطن في سبیل حریته. 

وفي تركية» حيث یبای بثروة الرعایا وحیاتهم وشرفهم قلیلاه تنجز جمیع 
الخصومات بسرعة على وجه ماء ولا اکتراث للطريقة التی تنجز بها على أن تنجز, 
فیوزع الباشاء النور في البداءة. ضربات العصا على آخمص آقدام الخصوم كما یهوی. 
ویعیدهم إلى منازلهم. 

ومن الخطر بمکان أن تسود هنالك آهواء الخصوم. لما تنطوي عليه من رغبة شديدة 
في آخذ الرجل حقه بیده» ومن الحقد. ومن الوقيعة في النفس. ومن دوام الطاردة؛ أي: 
من الأمور التي يجب أن تجتنب في حكومة لا ينبغي أن و 
في حكومة يؤدي كل شيء فيها إلى الثورات بغتة ومن غير أن تبصر مقدماء وعلى كل 
واحد أن يعلم أنه لا يجوز أن يسمع الحاكم قولا عنه. ون سلامته في انزواته. 

وأما في الدول العتدلة. حيث رأس أقل مواطن عظیم. فإنه لا ينزع منه شرفه 
وأمواله إلا بعد بحث طويلء ولا يحرم حياته إلا عندما يهاجمه الوطن نفسه» والوطن لا 
يهاجمه إلا بعد أن يترك له جميع وسائل الدفاع الممكنة عنه. 


روح الشرائع 


وكذلك إذا ما أصبح الرجل مطلقًا' كان تبسيط القوانين أول ما يفكر فيه؛ وفي هذه 
الدولة تبداً المحاذير الخاصة بوقف النظر أكثر من أن تقفها حرية الرعايا التى لا یبای 
بها أيدًا. ۱ 

ویّری أن يكون في الجمهوريات من الشكليات كما في الملكيات على الأقل» وتزيد 
الشكليات في كلتا الحكومتين عن اكتراث للشرف والثروة والحياة وحرية أبناء الوطن 

والناس كلهم متساوون في الحكومة الجمهورية. وهم متساوون في الحكومة 
الستبدة» هم متساوون في الأولی؛ لأنهم كل شيء فيهاء وهم متساوون في الثانية؛ لأنهم 


هوامش 


)١(‏ قيصر وكرومويل وآخرون كثيرون. 


1١5 


الفصل الثالث 


فى أي الحكومات وفى أي الأحوال يجب أن 
يُحكم بحسب نصوص القانون الصريحة 


كلما دنت الحكومة من الجمهورية أصبح طراز الحكم فيها ثابتاء ومن عيوب جمهورية 
إسيارطة أن كانت أحكام قضاتها مرادية؛ أي : من غير وجود قوانين توجبهم» وكان 
القناصل الأولون في رومة يحكمون كقضاة إسپارطةء فشعر بمحاذير آحکامهم» ووضعت 
قوانين صريحة في الأمر. 

ولا تجد قوانين في الدول المستبدة مطلقاء ويكون القاضي قاعدة نفسه فيهاء ويوجد 
قانون في الدول الملكية» وذلك أن القاضي يتبع قانون حيث يكون صريحًا وأنه يبحث 
عن روحه حيث لا يكون صريحًاء ومن طبيعة النظام في الحكومة الجمهورية أن يتبع 
القضاة نص القانون. ولا ترى مواطنًا يمكن أن يفسر قانون ضده إذا ما كان الأمر حول 
أمواله أو شرفه أو حياته. 

وف رومة كان القضاة ینطقون, فقطء بأن المتهم مذنب عن الجُرم» وكانت العقوبة 
مدونة في القانون» وذلك كما يرى في مختلف القوانين التى سنت. وكذلك في إنكلترة يحكم 
الطفون بآن التهم مذتب او غير مذنب عن الفعل العروض آمامهم. فلذا ما صرح بأنه 
مذنب نطق القاضي بالعقوبة التي یفرضها القانون عن هذا الفعل, ولذا ليس عليه إلا 
أن يكون ذا بصر. 


الفصل الرابع 


كيف توضع الأحكام 


ومن ثم تنشأ أوجه وضع الأحكام» وفي الملكيات يتخذ القضاة طريقة الحکمین. فهم 
يتشاورون معًا ويتبادلون أفكارهم ویتوافقون» ويعدل الواحد منهم رأيه لیلائم رأي 
الآخر» وترد الآراء الأقل عددًا إلى الرأيين الأكثر جمعًا للأصوات» وليس هذا من طبيعة 
الجمهورية مطلقًاء وكان القضاة في رومة وف المدن اليونانية لا يتداولون الأمور بينهم 
مطلقاء وكان كل منهم يُعطي رأيه بواحدٍ من الأوجه الثلاثة الآتيةء وهي: «أبرئ» أدينء 
التبس علی»۱۰ وهذا ما كان الشعب: يقضي به أى كأته يقضي به, بيد أن الشعب ليس 
فقیهّه وليست تغييرات المحكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعب. وإنما يجب أن 
يعرض عليه موضوع واحد» فعل واحد» وفعل واحد فقطء ولم يبق عليه إلا أن يرى هل 
يدين أو يبرئ أو يؤجل الحكم. 

وسار الرومان على غرار الأغارقة فوضعوا صيغا للادعاء." وأوجبوا توجيه كل 
دعوى بصيغة خاصة بهاء وكان هذا لازمًا لطراز حکمهم. وكان يجب تحديد حال 
المسألة لتكون نصب عين الشعب في كل وقت. وإلا تبدل حال المسألة هذا في أثناء الدعوى 
الكبيرة باستمرار وعاد لا يُعرف. 

ومن ثم كان القضاة لدى الرومان لا يجيبون غير الادعاء الصريح من غير زيادة 
ولا نقصان ولا تعديل» غير أن قضاة الرومان تصوروا صيغا آخری للادعاء دعيت بذات 
النية الحسنة" حيث يكون طراز إصدار الحكم موکولا إلى القاضي أكثر من قبل» وكان 
هذا أعظم ملاءمة لروح اللكية. وكذلك يقول فقهاء فرنسة: «إن جميع الادعاءات في 


فرنسة هی عن حسن نية.» ٤‏ 


هوامش 

.Non liquet (1) 

Quas actions, ne populus, prout vellet, institueret, certgs solem- (Y ) 
.nesque esse voluerunt. Leg. 2:6. Digest., de orig. fur 

(۳) حيث توضع فيها هذه الكلمة: "1106 028 .“e×‏ 

(۶) يحكم بالنفقات حتى على من يدعى عليه بأكثر مما هو ملزم به إذا لم يعرض 
ويودع ما هو ملزم به. 


۱۹ 


الفصل الخامس 


فى أي الحكومات يمكن ولي الأمر أن يكون 
قاضنا 


وو 


يعزو ميكاقيلي' ضياع حرية فلورنسة إلى عدم قيام الشعب كهيئة بالحكم في جرائم 
الاعتداء عليه كما في رومة. وقد كان يوجد للقيام بهذا ثمانية قضاة معينون» غير أن 
ا ل اشوا ا وکنت ره :فول هذا اا العظيم الاق 
ولكن بما أن المصلحة السياسية في هذه الأحوال تفسر المصلحة المدنية (وذلك لأن من 
الضرر أن يحكم الشعب نفسه في إهاناته) فإنه يجب لمعالجة ذلك أن تقوم القوانين 
بسلامة الأفراد بقدر ما فيها. 

وقام مشترعوا رومة بآمرین عن هذا الرأيء وهما: آنهم آذنوا للمتهمين في الاغتراب" 
قبل الحكمء" وأنهم آوجبوا صيانة آموال الحکوم علیهم لکیلا يصادرها الشعب. وستری 
في الباب الحادي عشر حدود آخر قیدت بها سلطة الشعب في الحکم. 

وقد أبصر سولون جيدًا إمكان إساءة الشعب استعمال سلطانه في الحکم في الجرائم 
فرأى أن يعيد الأريوياج النظر في القضية. فإذا ما اعتقد أن التهم بريء خلافًا للعدل؛ 
اتهمه أمام الشعب مجددًاء وإذا ما اعتقد أنه حكم عليه خلافا للعدل* وقف التنفيذ 
وحمله على إعادة الحاکمة» فيا لهذا القانون الرائع؛ إذ يجعل الشعب خاضعًا لرقابة 
القضاء الذي يحترمه كثيرًا ولرقابة نفسه أيضًا! 

ويحسن أن يُصاقب مثل هذه القضايا بشيء من البطء ما دام التهم موقوفًاء وذلك 
ليهدأ الشعب ويحكم ساكن البال. 

ويمكن الأمير أن يحكم بنفسه في الدول الستبدة. ولا يمكنه هذا في اللکیات» وذلك 
لما يوجبه من تقويض النظام. ومن تلاشي السلطات المتوسطة التابعة. ومن انقطاع 


في أي الحكومات يمكن ولي الأمر أن يكون قاضيًا 


جميع شكليات الأحكام» ومن استيلاء الخوف على جميع النفوس. ومن اصفرار جميع 
الوجوه» فلا ثقة ولا شرف ولا حب ولا أمن ولا ملكية. 

وإليك تأملات آخرء وذلك أن الأمير في الدول الملكية هو الفريق الذي يتعقب المتهمين 
ويؤدي إلى مجازاتهم أو براءتهم. فإذا ما حكم بنفسه كان الخصم والحكم. 

وذلك أن المصادرات هي للأمير في هذه الدول نفسهاء فإذا ما قضى بنفسه في الجرائم 
كان الخصم والحكم آیضا. 

ثم إنه يفقد أجمل خصائص سيادته بذلك. يفقد خاصية العفو»' فمن غير الصواب 
أن يضع أحكامه وينقضهاء وهو لا يود لذلك أن يناقض نفسه بنفسه» وزد على خلط 
هذا بين جميع الآراء أنه لا يعرف هل یبا الرجل أو ينال عفوه. 

ولا آراد لويس الثالث عشر أن يكون قاضيًا في قضية دولاك لاقالتء" فدعا إلى ديوان 
بعض موظفي اليرلمان وبعض مستشاري الدولة لهذا الغرضء قال الرئيس دو بليقر 
حينما حملهم هذا الملك على عرض رأيهم في مرسوم القبض على المتهم: «إنه يرى في هذا 
الأمر شينًا عجيبًاء وهو أن الأمير يدلي برأيه في قضية أحد رعایاه» فالملوك لا يحتفظون 
لأنفسهم بغير العفو وهم يحيلون أمر إصدار الأحكام إلى موظفیهم. ثم إن جلالتكم تود 
أن ترى على كرسي المتهم أمامها رجلا يُساق إلى القتل في ساعة واحدة! وليعرض عن هذا 
وجه الأمير الذي يحمل العفو» وليرفع بصره وحده محظورات الکنائس. وليخرج راضیا 
من حضرة الأمير.» ولا حكم في الأساس قال هذا الرئیس: «إن هذا الحكم لا مثيل له 
فما يناقض جميع الأمثلة حتى اليوم أن ينتحا ملك فرنسة صفة القاضي فيحكم بالموت 
على شريف.»” 

وتعد الأحكام التي يصدرها الأمير منبع مظالم وسيئات لا ينضبء فالبطائن 
يختطفون أحكامه بإلحافهم» وأولع بعض أباطرة الرومان في القضاء بأنفسهم عن 
حماقة؛ فلم يُثْر عهد حيرة العالم كما أثاروه بمظالهم. 

قال تاسيت:* «انتحل كلوديوس الحكم في القضايا ووظائف الحكام فأدى ذلك إلى 
ضروب السلب.» ثم أراد نيرون الذي خلف كلوديوس في الإمبراطورية أن يتألف النفوس 
فصرح قائلا: «إنه سيتجنب ظهوره قاضيًا في جميع الدعاوى لكيلا يُعرض المتهمون 
والتهمون بين جدر القصر لسلطان بعض العتقاء الجائر.» ! 

وقال زوزيم:'' «انتشر قوم الفترین في عهد آرکادیوس وأحاطوا بالبلاط وأفسدوهء 
وکان الرجل إذا مات افترض أنه لم يترك ولدًا"" وآعطیت آمواله بمرسوم؛ وذلك لأن 


۱۹۱ 


روح الشرائع 


الأمير يكون آبله, وتكون الإمبراطورة جريئة مع الإفراط فتساعد خدمها وأمناءها على 

طمعهم الذي لا یشبع. فلا يرغب ذوى الاعتدال من الناس في شيء رغبتهم في الموت.» 
وقال کت ' «كان يوجد قليل آناس في البلاط فيما مضىء فلما كان عهد 

جوستیتیان همجرت محاکم القضاة لعدم حریتهم في إقامة العدل. وذلك على حين كان 


ا يدوي چ کک الذين يلتمسون قضاياهم», وکل يعلم كيف كانت 
So‏ 
أن یقوم يؤظيقة الحاکم؟ إذنه لم يعمل من أخل تقس بل من أجل مضاليه ضد نفسه. 


هوامش 


١ 
۲ 


) «أحاديث عن العشر الأولى لتیتوس لیفیوس» باب ۱ فصل ۷. 
) آوضح هذا جیدّا في خطبة شیشرون, 0368© ۳:0 في آخرهاء فصل ©. 
۳) هذا قانون أثني كما يظهر من دیموستین» وقد رفض سقراط الانتفاع به. 
۶) دیموستین. على التاج الصفحة ۰۶۹6 طبعة فرنكفورت سنة 5 .١5١0‏ 
)٥‏ انظر إلى فیلوسترات» حياة السوفسطاتيينه باب ١ء‏ حياة إسشين. 
)٦‏ لا يرى آفلاطون (الرسالة الثامنة) أن اللوك. الذين هم كهنة كما قال؛ 
یستطیعون أن یحضروا الحکم الذي يدان فيه بالوت أو النفي آو السجن. 
(۷) انظروا إلى قصة القضية التي أقيمت على دولاك اقالت» وقد طبعت ف مذکرات 
مونتریزور» جزء ۰۲ صفحة ۰1۲ 
(۸) بدل هذا فیما بعد» انظر إلى القصة نفسهاء جزء ۰۲ صفحة ۰۲۳ 
4) الحولیات» باب ۱۱ فصل ۵. 
۰ المصدر نفسه» ياب ۸« فصل 5. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( «التاریخ». باب 6 
) وجد مثل هذه الفوضى في عهد ثيودوز الشاب. 
) التاريخ الخفي. 


۱۹۲ 


لاينبغي للوزراء فى الملكية أن يقوموا 
بالقضاء 


من المحاذير الكبيرة في الَلّكيةء أيضًاء أن يحكم وزراء الأمير بأنفسهم في الخصومات» 
واليوم لا نزال نری دولًا تشتمل على قضاة لا يحصون للفصل في قضايا الجبایات. دول 
يريد وزراژها. ومن يصدق! أن يحكموا فيهاء والتأملات تأتي جملة. ولا أبدي غير هذا. 

ومن طبيعة الأمور أن يوجد ضرب من التناقض بين مجلس الملك ومحاكمه» ويجب 
أن يؤلّف مجلس الملوك من أناس قلیلین. وتستلزم مجالس القضاء أناسًا كثيرين» وسبب 
ذلك هو أن المسائل في الأولى يجب أن تؤخذ مع شيء من الهوى وأن تُتعقب هكذاء وهذا 
ما لا يمكن أن يؤمل من غير أربعة أو خمسةء رجال يقومون بهاء وعلى العكس يجب أن 
توجد مجالس قضاء هادئة البال تتساوى عندها جميع القضايا. 


الفصل السابع 


القاضي المنفرد 


لا مكان لهذا القاضي في غير الحكومة المستبدةء وفي تاريخ الرومان ری مقدار ما يمكن 
القاضي النفرد أن يسيء سلطته به. وكيف أن أييوس لا يستخف بالقوانين في محكمته 
ما دام يخرق حرمة القانون الذي وضعه؟۱ ويُطلعنا تيتوس ليقيوس على تفريق أحد 
الحكام العشرة الجائر» وذلك أنه نصب حارسًا رجلا يطالب أمامه بفرجینی أمة له 
فطلب آقرباء فرجيني أن تُسلم إليهم حتى الحكم البات وفق قانونه. فصرح بأن قانونه 
لم يوضع إلا من أجل الأب» وبأنه لا محل لتطبيقه ما دام فرجينيوس غاتبًا." 


هوامش 


(۱) انظر إلى القانون ۲۶:۲ من الدیجست. تال .0138 16. 
pater 01161136 abesset, locum injuriae esse ratus )۲(‏ 01100 تیتوس 


لیفیوس» عشر 5 باب ۳ فصل 13۹4 


الفصل الثامن 


الاتهامات فى مختلف الحكومات 


كان يُسمح في رومة' للمواطن أن يتهم مواطتا آخرء وقد وضع هذا وفق روح الجمهورية 
القائلة: إنه يجب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير العام ما لا حد له 
وان من المقدر أن تكون جميع حقوق الوطن قبضة كل واحد من أبنائه» وقد اتبعت في 
عهد الأباطرة قواعد الجمهورية» وأول ما رئي ظهور نوع من الرجال المشائيم وكتيبة 
من الوفاة» فکل من اتصف بمعایپ کثيرة ومواهپ كثيرة ونفس بالغة الدناءة مع روح 
طموح كان یبحث عن أثيم یمکن أن یروق الأمير دینه. فکانت هذه هي السبیل لنیل 
الشرف والقراء؛۲ اى كانت آمرا لا تبصره ااا ۱ 

وعندنا الیوم قانون عجیب. وهو القانون الذي ينص على نصب الأميرء القائم على 
تنفيذ القوانین. موظفًا في كل محكمة لیتعقب باسمه جمیع الجرائم حتی تکون وظيفة 
الوشاة مجهولة لديناء فإذا ما ظن أن هذا النتقم العام يسيء استعمال وکالته حمل على 
ذكر اسم الواشي. 

وفي «قوانين» آفلاطون" نص على وجوب مجازاة من يتهاونون في تنبيه القضاة 
أو مساعدتهم» وهذا لا يلائم اليوم مطلقاء فالمدعي العام يسهر في سبيل أبناء الوطنء 
ويعمل وهم مطمئنون. 


روح الشرائع 
(۲) انظر في تاسيت إلى الجوائز التي كان ن يأخذها هؤلاء الوشاة. حوليات باب 25 
فصل ۲۰. 
(۲) باب 35. 


۱۹۹ 


الفصل التاسع 


شدة العقوبات فى مختلف الحكومات 


شدة العقوبات أكثر ملاءمة للحكومة الستبدة القائمة على مبداً الإرهاب مما للملكية 
والجمهورية اللتين يكون من الشرف والفضيلة نابضهما. 

وف الدول المعتدلة يكون حب الوطن والحياء والخوف من اللوم عوامل رادعة يمكن 
أن تحول دون وقوع كثير من الجرائم» وتكون أعظم عقوبة حول الذنب عن قناعة به, 
وأيسر من ذلك ما ينجم عن القوانين المدنية من إصلاح إذنء فهي لا تحتاج إلى ذلك 
المقدار من الباس. 

وفي هذه الدول تكون عناية الشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل من عنايته 
بمنع وقوعهاء فهى يجتهد في منح أخلاق أكثر من فرض عقوبات. 

ولمؤلفى الصين' ملاحظة دائمة قائلة: إنه كلما رئيت زيادة العقوبات في دولتهم 
اقتربت الثورةء والعقوبات تزاد کلما انحطت الثخلاق. 

ومن السهل أن یثبت أن العقوبات زادت أو نقصت في جمیع دول آوروبة أو 
معظمها بنسبة الاقتراب من الحرية أو الابتعاد عنها. 

ومن الشقاء العظیم في البلدان الستبدة أن يُخثى الوت فیها آقل مما يؤسف على 
الحياة» ولذا وجب أن تکون العقوبات شديدة فیهاء وأما في الدول العتدلة فانه يُخشى 
ضياع الحياة آکثر مما يُخاف الوت لذاته» ولذا تکون العقوبات التي تنزع الحياة فقط 
كافية فیها. 

وأسعد الناس وأشقاهم محمولون على القسوة بلا فرق» وذلك كما يدل عليه الرهبان 
والفاتحون, ولا تجد غير التوسط واختلاط حسن الحظ وسوثه ما ینعم بالحلم والرحمة. 

وما يشاهد في الناس على الخصوص يوجد في مختلف الأمم» فتسود القسوة على 
السواء في الشعوب الوحشية التي تقضي حياة بالغة القسوةء وفي الشعوب ذات الحكومات 


روح الشرائع 


الستبدة حيث لا يوجد غير رجل واحد أسعده الحظ إلى الغاية مع هوان الآخرین» والحلم 
يسود الحكومات المعتدلة. 

وإننا نشعر مع الألم بسوء الطبيعة البشرية حينما نطالع قصص عدالة السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها. 

وكل شيء في الحكومات المعتدلة يمكن أن ينفع المشترع الصالح في سن العقویات. 
أليس من العجيب في إسيارطة أن يكون من أهم ما تهدف إليه العقوبات ألا يمكن الرجل 
إعارة زوجه من آخرء أو الحصول على زوجة آخرء أو ألا يكون الرجل في منزله إلا مع 
العذارى؟ والخلاصة أن كل ما يسميه القانون عقوبة هو عقوية حقًا. 


هوامش 


(۱) سأبين فيما بعد أن الصين تكون جمهورية أو ملكية من هذه الناحية. 


1۸ 


الفصل العاشر 


قوانين فرنسة القديمة 


توجد روح الملكية في قوانين فرنسة القديمة» وعندما تكون العقوبات نقدية یغدو غير 
الأشراف أقل جزاء من الأشرافء' والعكس في الجرائم." فالشريف يخسر شرفه وحق 


هوامش 

(۱) «وذلك كأن يلزم غير الشریف بغرامة آربعین فلسًا والشریف بستين ليرة وصولا 
إلى نقض حکم». «الحاصل الریفی». الباب ۰۲ الصفحة ۱۹۸ الطبعة القوطية لسنة 
۲ والصفحة ۲۰۹ من الفصل ۱۱ لبومانوار. 

06 انظر إلى الفصل ١١ء‏ ولا سيما الادة ۲۲ من «الدیوان» لبيير دیفونتین. 


الفصل الحادي عشر 


إذا كان الشعب صَالًا وجب أن تكون 
العقوبات قليلة 


كان لدى الشعب الروماني صلاح» وكان هذا الصلاح من القوة ما لم يحتج المشترع معه 
أن يدلهء في الغالب على غير الخير حتى یتبعه. وكان يلوح أن النصائح تكفيه بدلا من 
القوانين. 

وقد ألغيت في الجمهورية عقوبات القوانين الملكية وعقوبات الألواح الاثني عشرء 
وذلك نتيجة قانون قالريان' ونتيجة قانون پورشياء" ولم يلاحظ کون تنظيم الجمهورية 
أكثر سوءًا بذلك. ولم ينشأ أي ضرر في الضابطة بذلك. 

وكان قانون فالریان» الذي يحظر على القضاة اتخاذ أي طريق قسري ضد مواطن 
التجأ إلى الشعب, لا يفرض على من يخالف أحكامه غير عقوية عَدّه خبيتًا. 


هوامش 

(۱) وضعه قالريوس بوبيكولا بعد طرد اللك» وجدد مرتين من قبل قضاة الأسرة 
نفسها كما روى تيتوس ليفيوس في الفصل التاسع من الباب العاشرء ولم تقصد 
زيادة قوته. وإنما قصد إكمال آحکامه» وقد قال تيتوس ليفيوس في الفصل نفسه: 
.“Diligentius sanctam”‏ 


tergo civium lata 6‏ 010 20112 1,6 وضع بعد تأسيس رومة د ٤٥٤‏ سنة. 


الفصل الثاني عشر 


سلطان العقوبات 


دلت التجربة في البلدان التي تكون العقوبات فيها خفيفة على أن روح المواطن تصدم 
بها كما تصدم بالعقوبات الشديدة في البلدان الأخرى. 

ويكون لبعض الحاذیر تأثير في الدولة» وذلك أن الحكومة العسوف ترغب في إصلاح 
هذا المحذور حالاء وذلك أنها تضع عقابًا جائرًا يقف الضرر فورًا بدلا من أن تفكر 
في تنفيذ القوانين القديمة» غير أن نابض الحكومة ينتضيء وذلك أن الخيال يتعود هذا 
العقاب الصارم كما تعود العقاب الأصغرء وبما أن الخوف ينقص نحو هذا العقاب فإنه 
يضطر حالا إلى وضع الآخر في جميع الأحوال» وقد كان قطع الطرق أمرًا شائعًا في بعض 
الدول فأريد منعه فاخترعت عقوبة التعذيب بالدولاب فوقفت ذلك حينًا من الزمن» ثم 
عاد قطع الطرق إلى ما كان عليه. 

وصار الفرار ما مألوفا كثيرًا في آیامناه فجعل القتل جزاء الفارين من غير أن يقل 
الفرار. وسبب ذلك طبيعيء وذلك أن الجندي الذي تعود عرض حياته كل يوم يستخف 
بالخطر أو يدعي أنه مستخف بالخطرء وأن هذا الجندي تعود الخوف من الخزي كل 
يوم» فوجب أن توضم. إذنء عقوبة' شائنة مدى الحياة» أجلء زعم أن العقوبة زیدت؛ 
ولكنها نقصت بالحقيقة. 

ولا ينبغي أن يؤخذ الناس بأقصى الوسائل. بل يجب أن تتخذ أساليب تنعم 
الطبيعة علينا بها لقيادتهم. وليبحث في سبب كل جماح لیری صدوره عن عدم العقاب 
على الجرائم» لا عن اعتدال العقوپات. 

ولنتبع الطبيعة التي وهبت الحياء للناس بلية. وليكن القسم الأعظم من العقاب 
قائمًا على خزي احتماله 


روح الشرائع 


وإذا وجد من البلدان ما لا يكون الحياء فيه نتيجة للعقاب فإن ذلك ينشأ عن البغي 
الذي يفرض العقويات نفسها على الأشرار والأبرار. 

وإذا كنتم ترون من البلدان ما لا يزجر الناس فيه بغير العقوبات الجائرة فاعلموا 
أن معظم هذا ينشأ أيضًاء عن قسوة الحكومة التي فرضت هذه العقوبات على أخف 
السيئات. 

وف الغالب ترى الشترع الذي يريد تقويم الشر لا يفكر في غير هذا التقویم» فيفتح 
عينيه حول هذا الأمر ويغمضها عن المحاذيرء وإذا ما أصلح الشر مرة فإنه لا يُرى غير 
قسوة المشترع بعد ذلكء بيد أنه يظل في الدولة عيب نشأ عن هذه القسوة. وذلك أن 
النفوس تكون قد فسدت فتعودت الاستيداد. 

وينصر لیزاندر" على الأثنيين» ويحاكم الأسرىء ويتهم الأثنيون بأنهم ألقوا جميع 
الأسرى من سفينتين» وقضوا في سواء المجلس بقطع أيدي من كانوا يأسرون» ويذبحون 
بأسرهم» خلا أديمانت الذي خالف ذلك الأمر» ويلوم ليزاندر فيلوكلس قبل قتله على 
إفساده النفوس وإلقائه دروس قسوة على جيمع بلاد اليونان. 

قال پلوتارك:" «ولما قتل الأرغوسيون ۱۵۰۰ من أبناء بلدهم جاء الأثنيون بضحايا 
التكفير لتتفضل الآلهة بتحويل قلوبهم عن مثل هذه الفكرة القاسية جدًا.» 

وللفساد نوعان: فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين» وأما الآخر 
فيكون عندما تفسده القوانين» ويكون هذا داءً عضالًاء وذلك لوجوده في الدواء نفسه. 


هوامش 


(۱) وذلك كشرم الأنف وصلم الأذنين. 
6 اکزینفون. التاریخ. باب < فصل ۲۲-۲4 . 
ان الط من هه الذيق ترون شقن الدولة: فصل 34 


۱۷۲ 


الفصل الثالث عشر 


عجز القوانين اليابانية 


قد يفسد الاستبداد نفسه بشدة العقويات» ولنلق نظرة على اليابان. 

يعاقب بالقتل تقريبًا على جميع الجرائم' في اليابان؛ لأن معصية إمبراطور عظيم 
كعاهل اليابان جرم عظیم. وليست المسألة إصلاح المذنب» بل انتقام للأميرء وقد استنبطت 
هذه الأفكار من مبداً الفداديةء" وقد أتت هذه الأفكار» على الخصوص, من المبدأ القائل: 
بما أن الإمبراطور مالك لجميع الأموال فإن جميع الجرائم تقترف ضد مصالحه رأسًا. 

ويعاقب بالقتل على الأكاذيب التي يؤتى بها أمام الحکام؛" أي: يضع أمر مخالف 
للدفاع الطبیعی. 

وكل ما ليس ظاهر الجرم مطلقّا يعاقب عليه بشدة هنالك. ومن ذلك أن الرجل 
الذي يجازف بالال في القمار يجازى بالقتل. 

ولا جرم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التابع هواه المقدام الغريب الأطوارء والذي 
يقتحم جميع الخاطر والشدائد يحل مشترعيه من قسوة قوانينهم. كما يلوح أول 
وهلة» ولكن آیصلح. أو يردع» بمنظر العقوبات الستمر أناس يزدرون الموت عن طبيعة 
ويبقرون بطونهم عن أقل هوى؟ أفلا يألفونه؟ 

وفي الحديث عن موضوع تربية اليابانيين قول عن وجوب معاملة الأولاد برفق 
لعنادهم تجاه العقوبات» وعن وجوب عدم معاملة العبيد بغلظة لدفاعهم عن آنفسهم 
منذ النداءة: ولا يمكن أن پحکم. بعد النظر إل الروح التی یلزم أن تسود الادارة النزلية, 
فیما يجب أن یباشر في الحکومة السياسية والدنیة؟ ٠‏ 

ویستطیع الشترع الرشید أن یحاول رد النفوس بتلطیف للعقوبات والجوائز ملائم, 
وبالبادی الفلسفية. وبقواعد الأخلاق والدین التي تناسب تلك السجاياء وبتطبق مناسب 
لبادی الشرف. وبعقوبة الخزي وبامتاع ا باه ودعة ناعمةء وإذا كان الشترع 


روح الشرائع 


يخشى ألا تزجر بالعقوبات الخفيفة تلك النفوس التي تعودت عدم الارتداع بغير عقوبة 
شديدة أمكنه أن يعمل“ بأسلوب خفي غير محسوسء وأن يعدل عقوبة الجريمة في أكثر 
الأحوال الخاصة آهلا للعفو حتى تب إلى تعديلها في جميع الأحوال. 

بيد أن الاستبداد لا يعرف هذه النوابض, وهو لا يسوس بهذه الطرقء» وهو يستطيع 
أن يسيء استعمال نفسه, وهذا كل ما يستطيع صنعه. وفي اليابان بذل الاستبداد جهدًا 
فصار أكثر قسوة من ذاته. 

ومن النفوس من جفلوا وجعلوا أشد قسوة في كل مكان فلم تمكن قيادتهم بغير 
قسوة أعظم من ذلك. 

وذلك هو أصل قوانين اليابان» وذلك هو روحهاء غير أنه كان لها من الحمق أكثر 
من القوة. وقد وفقت لتقويض النصرانية فيهاء ولكن ما بذل من جهود فريدة دليل على 
عجزهاء وقد ودت لو تُقيم ضابطة صالحة, فاتضح ضعفها أعظم من قبل. 

ولتقراً قصة اجتماع الامبراطور والدّيرو في مياكوء* وليس مما يصدق عدد من 
خنقوا وقتلوا من قبل الأشرار هنالك. وقد اختطف الفتيات والفتيان» وقد كانوا يرون 
في جميع الأيام معروضين في الأماكن العامة. وذلك على غير وقت» وذلك عراة مخيطين 
في أكياس من کتان. وذلك لكيلا يعرفوا الأمكنة التي مروا منهاء وقد شرق كل ما آرید. 
وقد بقرت بطون الخيل إسقاطًا لراکبیه؛ وقد قلبت العربات سلبًا للسیدات. ولا قيل 
للهولنديين: إنهم لا يستطيعون المرور ليلا على الحالات" من غير أن يذبحوا نزلوا منها 
... إلخ: 

وأتناول أمرًا آخر مُسرعًاء وذلك أن الإمبراطور المنهمك في اللان الشائنة لم يتزوج 
قطء وأنه عرض لخطر الوت بلا وارثء وأن الدّيرو أرسل إليه فتاتين باهرتي الجمال, 
فتزوج إحداهما عن احترام» ولكن لم يعاشرها قطء وقد بحثت مرضعة له عن أجمل 
فتيات الإمبراطورية فكان كل ذلك على غير جدوی. ويعجب" بابنة سلاحي فيعزم وتضع 
له ابنَاء وتشتاط سيدات البلاط غيظًا من تفضيله عليهن شخصًا من أصل وضيع 
فيخنقن الطفلء ويُخقى هذا الجرم عن الامبراطور لما يوجبه من سفك سيل من الدماءء 
ومن ثم تکون قسوة القوانین مانعة من تنفیذها» فاا ما زاك العقاب عل الحد فضل 
عدمه علیه. 


۱۷ 


عجز القوانين اليابانية 
هوامش 


(۱) انظر إلى کنپفر. 

(۲) الفدادية: نسبة إلى الفداد. وهو ابن الأرض الذي لا يحق له أن یخرج منها. 

(۳) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند». جزء ۰۲ قسم ۰۲ 
صفحة ۰۲۸ 


1 ٤ء‎ 


)٤(‏ عدوا هذا مبداً عمليًا في الأحوال التي فسدت فيها النفوس بعقويات شديدة إلى 
الغاية. 

(5) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها لتأسيس شركة الهند» جزء > صفحة ۲. 

() الحالة: الخشبة التي يستقر عليها الطيانون. 

(۷) المصدر ` 


۱۷۵ 


الفصل الرابع عشر 


روح سنات رومة 


وضع في قنصلية أشيليوس غلابریو وبيزون قانونًا أشيليًا' وقفا للمکاید. وروی دیون" 
أن السّنات ألزم القناصل باقتراحه؛ لأن محامی الشعب ك. كورنيليوس عزم على سن 
عقوبات هائلة على هذا الجرم عن ميل شديد في الشعب؛ وذلك لأن السّنات رأى أن 
هذه العقوبات الشديدة تلقى هول في النفوس» ولكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص 
للاتهام والتجريم بدلا من وجود قضاة ومتهمين عند اقتراح عقوبات زهيدة. 


هوامش 


(۱) كان يحكم على المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن يكونوا أعضاء في السْنات. 
ولا أن يعينوا في القضاء. 


الفصل الخامس عشر 


العقوبات فى قوانين الرومان 


أجدني في صميم قواعدي عندما أتناول الرومان» وأعتقد أن العقوبات تابعة لطبيعة 
الحكومة عندما أبصر هذا الشعب العظيم يغير قوانين مدنية كلما غير قوانين سياسية. 

وكانت القوانين الملكية» التي وضعت من أجل شعب مؤلف من فَرَّار وعبيد وقطاع 
طریق, بالغة الشدةه وکانت روح الجمهورية تقتضي آلا يضح الحکام العشرة هذه 
القوانين في آلواحهم الائني عشرء غير أن أناسًا يبتغون الطغیان کانوا یبتعدون عن اتباع 
روح الجمهورية. 

وتكلم تيتوس لیقیوس" عن معاقبة طاغية الألبه» مسيوس سوفسيوسء الذي قضی 
تولوس هوستيليوس بأن يجر بكارتين فقال: إن هذا أول وآخرء نكال شاهد على نسيان 
الإنسانية» وقد أخطأ في هذاء فقانون الألواح الاثني عشر حافل بالأحكام القاسية جدًا." 

وأحسن ما يكشف عن مقصد الحكام العشرة هو جزاء القتل الذي فرض على 
مؤلفي الأهاجي وعلی الشعراء. وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب رؤية الأكابر 
مهانين» وإنما وجد أناس يريدون قلب الحرية فهالهم ما يمكن أن يذكر بروح الحرية 
من كتب." 

ویطرد الحكام العشرة فتنحَّىء تقريبًاء جميع القوانين التى كانت تعين العقوبات, 
آل نها لم تنسخ صراحةء ولکن بما آن قانون پورشیا قد حظر |عدام الروماني عادت 
تلك القوانین لا تطبق. ۱ 

وهذا هو الزمن الذي یمکن أن يذكر به قول تیتوس لیقیوس* عن الرومان: إنك لا 
تجد شعیّا آحب اعتدال العقویات مثلهم. 

وليُضف إلى لين العقوبات ما كان للمتهم من حق الابتعاد قبل الحکم لبری جيدًا 
أن الرومان اتبعوا تلك الروح التي قلت إنها من طبائع الجمهورية. 


روح الشرائع 


ووضع القوانين الكورنلية سيلا الذي خلط بين الطغيان والفوضى والحريةء ولاح 
أنه لم يصنع أنظمة إلا ليضع جرائم» وهكذا وصف بلفظ القتل ما لا يحصيه عد من 
الأفعال فوجد قلة ف كل مكاي وهوء إذا آوجب منهاجّا ابع كر ونصب أهراكا وبذر 
أشواكًا وفتح هوى في طریق جمیع الواطنین. 

ولا تحمل قوانین سيلا كلها غير حظر النقیضین تقريبًاء وقد آضاف قیصر إليها 
مصادرة الأموال؛* وذلك لأن الأغنياء يكونون أجرأ على اقتراف الجرائم في المنفى إذا ما 
احتفظوا بتراثهم. 

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحسوا آنها ليست أقل هولا تجاههم مما تجاه 
الرعاياء فحاولوا تلطيفهاء واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام وشأن. 

وقد اقترب من الملكية قليلًاء فقسمت العقويات إلى ثلاثة أصنافء' فكانت العقويات 
الخاصة بأوائل رجال الدولة" على شيء من اللين» وكانت العقوبات التي تفرض على من 
فون الطيعة لكا" أشوامن طلم كانت أقرى ((لنقوبات حاهية با حول بخ 

وقد أثار الفظ الأحمق مكسيمين الحكومة العسكرية التي كان عليه أن يسكنهاء 
وقد علم السّنات» على رواية کاپیتولین ۱ أن بعضهم صلب وأن الآخرين عرضوا على 
الوحوش أو وضعوا ضمن جلود حيوانات ذبحت حديئًا من غير نظر إلى الكرامة» فكان 
يريدء كما يظهرء أن يمارس النظام العسكري على منهاج يزعم أنه ينظم الأمور المدنية 
وفقه. 

وفي كتاب «تأملات حول عظمة الرومان وانحطاطهم» ١١‏ كيف أن قسطنطين حول 
الاستبداد العسكري إلى استبداد عسكري مدني فدنا من الملكية» وفي ذلك الكتاب يمكن 
قيب سا ال رات ف:هذة الدولة رای درق کف رل ا 
ومن اللين إلى عدم العقاب. 


هوامش 


(۱) باب ۰۱ فصل ۲۸. 

(۲) تجد فیها عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل في كل حال تقريبًاء وکان القتل 
جزاء السرقة ... إلخ. 

(۲) كان سيلا مشبعًا من مثل روح الحکام العشرة فزاد مثلهم ما یفرض من 
عقوبات على أصحاب الأهاجى. 


۱۷۸ 


العقوبات في قوانين الرومان 


(۶) باب ۰۱ فصل ۲۸. 

Poenas facinorum auxit, cum locupletes eo facilius scelere se (0) 
Quod integris patrimoniis فصل ؟1.‎ In Julio 0025313 سويتون‎ obligarent 
.exularent 

(7) انظر إلى القانون legis, 20 اegam Cornel. De sicariis ٩:۳‏ وإلى قوانين 
كثيرة أخرىء وإلى المجموعة والمدونة. 

.Sublimiores )۷( 

.Medios (۸) 

.Infimos. L. 3, legis, ad leg. Cornel. De sicariis )٩( 


.Jul. Cap., Maximini 0110 «A فصل‎ )١ 
١ 


(۱۱) فصل ۱۷. 


۱۷۹ 


الفصل السادس عشر 


موافقة العقوبات العادلة للجرم 


يجب أن يكون انسجام بين العقوبات؛ وذلك لأن من الضروري أن يجتنب الجرم الأكبر 
أكثر من اجتناب الأصغرء وأن يجتنب الذي يهاجم المجتمع أكثر من الذي يؤذيه قليلًا. 

«آثار دجالء' كان يدعى أنه قسطنطين دوکاس, فتنة كبيرة في القسطنطينية, 
فقبض عليه وحكم بجلدهء ولكن بما أنه اتهم أناسًا من ذوي الوجاهة فإنه حكم عليه 
بالحرق كمفتر.» ومن الغرابة أن تقدر العقوبات هكذا بين جرم الاعتداء على ولي الأمر 
وجرم الافتراء. 

ويّذكّر هذا بكلمة للك إنكلترة شارل الثاني» فقد رأى وهو مار رجلا مشهرًا على 
فمو فسال عن سیب وعوزه مالك فقيل له رک وه وای ا مو فقال 
اللك: «يا له من أحمق کبیر! لاذا لم یکتب هجاءه ضدي؟ كان لا يُصنع به شيء لو فعل 
هذا.» 

«وقد اثتمر سبعون رجلا بالامبراطور باسیل." فأمر بجلدهم. فشْیّط شعرهم 
وغفارهم." وآمسکه من الزنار آیل. فاستل رجل من حاشیته سیفه وقطع زناره وآنقذه, 
فأمر بقطع رأسه؛ لأنه استل سیفه عليه كما قال.» فمن ذا الذي یخطر بباله صدور 
هذین الحکمین في عهد الأمير نفسه؟ 

ومن أسوأ ما یقع بیننا أن تفرض العقوبة نفسها على من یقطع طريقا ومن یسرق 
مع القتل» فمن الواضح وجوب جعل فرق في العقوية باسم السلامة العامة. 

وفي الصين يُقطع قساة اللصوص إربًا إربًاء“ وما الآخرون فلا يصنع بهم هذاء 
ویسفر هذا الفرق عن أنه یسرق هنالك. ولکن من غير قتل. 

وف روسية. حيث عقوبة اللصوص والقتلة واحدة. یقتل دائمّاء* فالموات لا یحدتون 
بشيء كما يقال فیها. 


موافقة العقويات العادلة للجُرم 


وإذا كان لا يوجد فرق في العقوبة وجب وضعه في أمل العفو» ولا يقتل في إنكلترة 
مطلقا؛ وذلك لأنه يمكن السارقين فيها أن يأملواء دون القتلة» في النقل إلى المستعمرات. 

وأوامر العفو من نوايض الحكومات المعتدلة» فسلطة الأمير في العفو إذا ما نفذت 
بحكمة أتت بأروع النتائج» وتحرم الحكومة المستبدة هذه الفوائد بمبدئها الذي لا یعفو 
ولا يُعفَى عنه مطلقا. 


هوامش 
)١‏ تاريخ بطرك القسطنطينية: نیقفور. 


)۱( 
6 تاريخ نیقفور. 

(۳) الغفار: شعر کالزغپ یکون على العنق واللحيين والقفا ونحو ذلك. 
)٤(‏ دوهالد جزء ۰۱ صفحهة 5. 

(5) «حال روسية الحاضر» لبري. 


1۸1 


الفصل السابع عشر 


التعذیب أو استنطاق المجرمين بالعذراء 


اضطرت القوانين إلى افتراض الناس أطيب مما هم عليه؛ لأنهم خبثاءء وهكذا تكفى 
شهادة شاهدين للعقاب على جميع الجرائم. ويصدقهما القانون كما لو كانوا ينطقون 
بلسان الحقيقة. وكذلك يحكم بأن كل ولد حمل به في أثناء الزواج شرعيء فالقانون يثق 
بالأم كما لو كانت الطهر بعینه. غير أن استنطاق المجرمين بالعذراء ليس حالا قسريًا 
كذينك» واليوم نرى أمة" بالغة التمدن تنبذ ذلك من غير محذورء فليس هذا التعذيب 
ضروریا بطبيعته إذن." 

وكثير من ذوي البراعة والعبقرية كتبوا ضد هذه الطريقة. فلا أجرؤ على الكلام 
بعدهم. وإنما أقول: إن من الممكن أن تلائم الحكومات المستبدة حيث جميع ما يُوحي 
بالخوف یدخل ضمن نوابض الحکومةه وأقول: ان العبیه لدی القارفة ولدی الرومان 
... ولكنني آسمع صوت الطبيعة الذي یصرخ ضدي. 


هوامش 


(۱) العذراء: شيء من حدید یعذب به الانسان لاقرار بآمر أو نحوه. 

(۲) الأمة الانکليزية. 

(۳) كان أهل آثينة لا یستنطقون بالعذراء (لیزیاس ۸۲80۲۵۲ هآ .0۲21) الا في 
جرم الاعتداء على ولي الأمرء وکان التعذیب یقع بعد الحکم بثلائین یومّا (کوریوس 
فورتوناتوس, باب ۲ 5001 .1306107) وکان لا یوجد تعذیب إعدادي» وآما الرومان فکان 
القانون ۳ وء ]22265 111322[ .162 20 (المجموعة. جزء .٩‏ باب ۸) بری في الحسب 


التعذيب أو استنطاق المجرمين بالعَذْراء 


والشرف ومهنة المليشيا واقيًا من التعذيب عندهم» ما لم يكن ذلك نتيجة اعتداء على ولي 
الأمرء انظر إلى القيود التي تفرضها قوانين الفزيغوث في هذا السبيل. 


۱۸۳۳ 


الفصل الثامن عشر 


العقوبات النقدية والعقوبات البدنية 


لم يقل آباؤنا الجرمان بغير العقوبات النقدية. فقد كان هؤلاء المقاتلون الأحرار يقدرون 
أنه لا ينبغي أن يراق دمهم إلا حاملين آسلحتهم. وعلى العكس ينبذ اليابانيون' ضروب 
الفقویات هذه تیان EN‏ عون العقاب زلف SS‏ بعاف ناه أن 
يخسروا آموالهم. أُوَلا يمكن أن تکون العقوبات النقدية على نسبة الثروات؟ وأخيرًا َو 
تمكق إخنافة العان إل هده العقويات ؟ 

يتخذ المشترع الصالح طريقًا وسطًا فلا يضع عقوبات نقديةء ولا يفرض عقوبات 
بدنية في كل حال. 


الفصل التاسع عشر 


قانون القصاص 


تحن الذول المستيدة ما كان مسيطًا من القواتين: 'فتستعفل قاتون القضاض" کف 
وتتخذه الدول العتدلة أحيانًاء ولكن مع الفارق القائل: إن الأولى تمارسه ممارسة وثيقة» 
وان الأخرى تعدله على الدوام تقریپا. 

ولا يقول قانون الألواح الاثني عشر بغير أمرين منه. وذلك أنه لا يحكم بالقصاص 
إلا عندما يعجز عن تسكين المشتكي»" ويمكن أن يعوض من الضرر" بعد الحكم» فيحول 
العقاب البدني إلى عقاب نقدي.؛ 


هوامش 
(۱) ذلك ما اشترعه القرآن. انظر إلى سورة البقرة. 
Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto ۲)‏ آولوجل, باب ۰۲۰ 
فصل .١‏ 
(۳) المصدر نفسه. 
(۶) انظر إلى قانون الفزيغوث آیضاء جزء 1 باب 7:5 وه. 


الفصل العشرون 


معاقبة الآباء من أجل آبنانهم 


يعاقب الآباء في الصين عن خطيئات آبنائهم» والأمر كذلك في البيرو»' وقد اقتبس هذا من 
المبادئ الستبدة أيضًا. 

ومن العبث أن قيل: إن الأب يجازى في الصين؛ لأنه لم يستعمل سلطانه الأبوي الذي 
أقرته الطبيعة وزادته القوانين فيهاء وهذا ما يفترض في كل وقت عدم وجود شرف لدى 
الصينيين مطلقاء والآباء بيننا إذا ما حكم على أبنائهم بالعقاب البدنيء والأبناء" بيننا 
إذا أصاب آباءهم هذا النصيب نفسه. نالهم أيضًا خزي كالذي ينالهم في الصين بضياع 
الحياة. 


هوامش 
(۱) انظر إلى تاريخ حروب الاسپان الأهلية لغارسيلاسو. 
(۲) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباء‌هم. باب ٩‏ من «القوانين». 


الفصل الحادي والعشرون 


الرأفة صفة اللوك المیزة. وهی أقل لزومًا في الجمهورية حيث الفضيلة مبدأء وهی 
أقل استعمالا في الدولة الستبدة حيث يسود الخوف. وذلك لوجوب ردع أكابر الدولة 
بأمثلة الشدة. وهی أكثر لزومّا في الملكيات حيث يحكم بالشرف الذي يستلزم» في الغالب 
ما ينهى عنه القانون» ويعدل زوال الحظوة فرض العقوبة فيهاء وتعد حتى شكليات 
الأحكام من العقوبات فيهاء وذلك أن الخزي هنالك يأتي من جميع الجهات تكوينًا لأنواع 
خاصة من العقاب. 

وتبلغ مجازاة الأكابر فيها من القسوة بزوال الخطوة وزوال ثروتهم ومنزلتهم 
وعاداتهم وملاذهم زوالا خياليًا ما يكون استعمال الشدة معه نحوهم غير ذي طائل, 
والشدة لا تؤدي إلى غير نزعها من الرعايا ما يحملونه من حب للأمير وما يحملونه من 
احترام للمناصب. 

وكما أن عدم استقرار الأكابر من طبيعة الحكومة المستبدة فإن سلامتهم من طبيعة 
الملكية. 

وللملوك من الكسب العظيم بالرأقة» ولهم من الحب البالغ الذي يعقبهاء ولهم 
من المجد الكبير الذي ينالونه بهاء ما تكون لهم معه سعادة دائمة تقريبًا في فرصة 
ممارستهاء وهذا ما يكاد يمكن كل حين في بلادنا. 

وقد ينازعون بعض فروع السلطانء ولا يكادون ينازعون السلطان كله مطلقاء 
وإذا كانوا يجاهدون في سبيل التاج أحيانًا فإنهم لا يجاهدون في سبيل الحياة أبدًا. 

ولكنه يقال: متى يجب العقاب؟ ومتى يجب العفو؟ هذا أمر يحس أحسن من أن 
يوصف» فمتى كان للرأفة أخطار بدت هذه الأخطار واضحة جدًاء والرأفة تماز بسهولة 
من ذلك الضعف الذي يسوق الأمير إلى الزهد في العقاب. وإلى العجز عنه آیضا. 


روح الشرائع 
وعزم القيصر موريس' على عدم سفك دم رعاياه مطلقا. وكان آنستاس" لا يعاقب 
على الجرائم مطلقاء وأقسم إسحق الملك أنه لا يأمر بقتل أحد في عهده. وقد نسي قياصرة 
الروم أن حملهم السيف لم يكن عبثا. 
هوامش 


(۱) التاريخ لإيفاغر. 
(۲) نبذة عن سويداس في قسطنطين بورفيروجنيت. 


۱۸/۸ 


الباب السابع 
نتائج مختلف البادی للحكومات الثلاث 


من حيث القوانين المقيدة للترف» ومن 
حيث الكمالى وحال النساء 


الفصل الأول 


الكمالي 


يكون الكمالي بنسبة تفاوت الثروات» وإذا كانت الثروات في الدولة مقسومة على التساوي 
فإنه لا يكون للكمالي مكان فيها مطلقا؛ وذلك لأنه لا يقوم على غير الرفاهية التي تنال 
بعمل الآخرين. 

وإذا ما أريد بقاء الثروات متساوية وجب ألا يمنح القانون كل واحد غير الکفاف؛ 
وإذا ما جاوز الإنسان ذلك أنفق بعض الناس وكسب آخرون وقام التفاوت. 

وإذا افترض الكفاف مساویا لبلغ معين فإن كمالي من ليس عندهم غير الضروري 
يساوي صفرّاء وإن من يكون عنده الضعف يكون لديه من الكمالي ما يساوي واحدّاء 
وان من يكون عنده ضعف مال هذا الأخير يكون لديه من الكمالي ما يساوي ثلاتاء وان 
من يكون عنده ضعف أيضًا يكون عنده من الكمالي ما يساوي سبعًا؛ أي: إنه يفترض 
کون مال الفرد التالي ضعف مال السابق دانمّاء وكون الكمالي يزيد بمقدار الضعف مع 
زيادة وحدة واحدة على النسبة الآتية وهی: 3 ۰۳ لاء ۰۱۵ ۰۳۱ ۰۱۳ ۱۲۷. 

وكان يمكن حساب الكمالي بدقة في جمهورية آفلاطون,۱ فقد كان يوجد فيها آربعة 
أنواع من التعداد القرر. فالتعداد الأول كان الحد الذي ينتهي فيه الفقر. وكان التعداد 
الثانى مضاعفاء وكان التعداد الثالث ثلاثة أضعاف الأولء وكان التعداد الرابع أربعة 
امتحفاف الأول وكا لكا ی تاه الال ماي ضفر وكا ف ماري واا 
التعداد الثانی» واثنين في التعداد الثالث وثلاثة في التعداد الرابع» وهكذا يتبع النسبة 
ان 
وإذا ما نظر إلى الكمالي في مختلف الأمم؛ آي: في كل واحدة منها بالنسبة إلى الأخرى, 
وجد في كل دولة على نسبة مركبة من تفاوت الثروات بين آبناء الوطن وتفاوت الثروات في 


الكمالى 


مختلف الدولء ومن ذلك أن الثروات في پولونية متفاوتة إلى الغايةء غير أن فقر المجموع 
يحول دون وجود كمالي فيها بنسبة ما منه في دولة آغنی منه. 

ويكون الكمالي أيضًاء على نسبة اتساع الدن. ولا سيما العاصمة. وذلك على نسبة 
مركبة من ثروات الدولة» وتفاوت ثروات الأفراد وعدد من الناس يُجمعون في بعض 
الأماكن. 

وكلما وجد أناس ما تعاظموا وشعروا بنشوء ميل فيهم إلى الاشتهار بأمور صغيرة, ۲ 
وإذا كان عددهم من الضخامة ما لا يعرف معه بعضهم بعضًا زاد ميلهم إلى التفرد عن 
زيادة أمل في النجاح» وينعم الكمالي بهذا الأمل» وكل يتخذ من سمات الشرف ما يسبق 
لدیه. ولكن الجميع يصبح متساويًا عن رغبة في التفرد فلا يمتاز أحد من أحد بعدئذ؛ 
أي: بما أن الجميع يريد أن يكون موضع الأبصار فإنه لا يلاحظ أحد. 

وينشأ عن جميع ذلك ضيق عام» وذلك أن الذين يبرعون في مهنة يضعون الثمن 
الذي يريدون أجرًا لهم» ويقتدي ذوو المواهب الصغرى بهذا المثال» فلا يكون هنالك 
انسجام بين الاحتياجات والوسائل. وإذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من الضروري أن 
أقدر على دفع أجرة إلى محام» وإذا كنت مريضًا وجب أن أستطيع الحصول على طبيب. 

ومن الناس من رأوا أن جمع أناس كثيرين في عاصمة يؤدي إلى نقص التجارة؛ 
وذلك لأن بعض الناس يعود غير بعيد من بعض» ولا أعتقد هذاء فالناس يزيدون رغائب 
واحتياجات وأهواء إذا كانوا معًا. 


هوامش 


(۱) كان التعداد الأول هو النصيب الوراثي في الأرضينء وكان أفلاطون راغبًا عن 
تمليك أكثر من ثلاثة أضعاف النصيب الوراثي في الأموال الأخرىء انظر إلى «قوانينه» 
پاپ ۶. ۱ 

(۲) قال مؤلف «قصة النحل». جزء ۰۱ صفحة ۱۳۳: إن الانسان في إحدى الدن 
الکبيرة یلبس فوق ما تقتضیه حاله. ليزيد احترام الجمهور له. فهذه اللذة للنفس 
الضعيفة تکون من العظم ما یعدل جمیع رغانبها. 


۱۹۱ 


الفصل الثاني 


القوانين المقيدة للترف فى الدیمو قراطية 


قلت: إنه لا يمكن أن يوجد كمالي في الجمهوريات حيث تكون الثروات مقسمة على 
التساوي» وبما أن هذه المساواة في التقسيم أفضل ما في الجمهورية. كما رُئي في الباب١‏ 
الخامس, فان الجمهورية تزيد كمال كلما قل الكمالي فيهاء ولا عهد للرومان الأولين» ولا 
للاسپارطیین بالكماليء وف الجمهوریات» حيث المساواة غير مفقودة تمامًاء تجعل روح 
التجارة والعمل والفضيلة كل واحد قادرًا راغبًا أن يعيش من ماله الخاص. وهذا ما 
يؤدي إلى قلة الكمالي. 

وإن ما يطلب مع الإصرار في بعض الجمهوريات من وضع قوانين حول تقسيم 
الحقول مجددًا يعد نافعًا بطبیعته. وهي لا تكون خطيرة إلا كعمل مفاجئ» وذلك أنها 
تنزع ثروات بعض الناس بغتة وتزيد ثروات أناس آخرين؛ فتحدث ثورة في كل أسرةء 
وتؤدي إلى ثورة عامة في الدولة لا ريب. 

وكلما استقر الكمالي بالجمهورية تحولت النفس نحو المصلحة الخاصة وأما 
الرجال الذين لا يحتاجون إلى غير الضروري فلا يبقى ما يرغيون فيه سوى مجد الوطن 
والمجد الخاصء ولكن النفس التي أفسدها الكمالي ذات رغائب كثيرةء وهي لا تلبث أن 
تصبح عدو القوانين التي تزعجهاء وما بدأت حامية ريج تعرفه من الكمالي حفزها إلى 
ذبح الأهلين. ١‏ 

وعندما فسد الرومان اتسعت شهواتهم» ويمكن تقدير ذلك مما وضعوه متا 
للأشياء» ومن ذلك أن دن خمر فالرن" كان يباع بمئة دينار روماني» وأن ثمن برميل 
لحم البنطش الملح آربعمتة دینار» وآن شمن الطاهي اماهر آربعة تلنتات» وأنه لا شمن 
للخدم. وإذا ما آقبل جميع الناس عل باللا بصولة" شاملة فماذا تصبح الفضیلة؟ 


القوانين المقيدة للترف في الديموقراطية 
هوا مش 


(۱) الفصل الثالث والرابع. 

(۲) نبذة من الباب ۳۱ لديودرسء نقلها كونستانس بورفيروجينت» «مقتطف من 
الفضائل والرذائل». 

cum maximus 011111122 impetus ad luxurian esset )۳(‏ المصدر نفسه. 


۱۹۳ 


الفصل الثالث 


القوانين المقيدة للترف فى الأريستوقراطية 


قراطية السيئة التكوين آفة كون الثروات فيها قبضة الأشراف وكونه لا ينبغي 
0 ا فيجب أن يقصى عنها 0 المنافي لروح الاعتدال» |ٍذن» لا يوجد فيها 
ناس فقراء جدًا فلا يستطيعون أن ينالواء وغير أناس أغنياء جدا فلا يستطيعون 
أن ينفقوا. 

والقوانين في البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال» وقد بلغ هوّلاء من تعود الادخار 
ما لا تجد فيها غير الدواعر مَن يمكنه دفع نقد إليهم» وینتفع بتلك الوسيلة لحفظ 
الصناعة فيهاء وأكثر النساء بؤسًا هن اللائي ينفقن فيها بلا خطر على حين يقضي 
ممولوهن أشد حياة الناس غموضًا. 

وكان يوجد في جمهوريات اليونان الصالحة نظم تثير العجب من هذه الجهة؛ وذلك 
أن الأغنياء كانوا يستعملون فيها نقودهم في الأعياد وإجواق الموسيقا وفي العربات وخيل 
السباق والمناصب الرهقة. ولذا كانت الثروات فيها ثقيلة ثقل الفقر. 


للأريستو: 
لهم 
غير 


1 
1 


الفصل الرابع 


القوانين المقيدة للترف ف الملكيات 


قال تاسيت:' «إن السویون. القوم الجرمان. يمجدون الثروات» وهذا ما يوجب عيشهم 
تحت ظل حكومة فرد.» وهذا يعني أن الكمالي خاص باللکیات خلافا للعادة» ولا ضرورة 
إلى وضع قوانين مقيدة للترف فيها. 

وبما أن من مقتضيات نظام الملكيات أن يتفاوت تقسيم الثروات فإن من الضروري 
أن تنطوي الملكيات على كماليء وإذا كان الأغنياء لا ينفقون كثيرًا فيها مات الفقراء جوعًاء 
حتى إنه يجب على الأغنياء أن ينفقوا فيها على نسبة تفاوت الثروات» ويزيد الكمالي فيها 
على هذه النسبة كما قلناء ولم تزد الثروات الخاصة فيها الا لأنها نزعت الحاجی من 
قسم من أبناء الوطن فوجب إعادته إليهم. ١‏ 

وهكذا يجب لبقاء الدولة الملكية أن يزداد الكمالي ذاهبًا من الزارع إلى الصانع فإلى 
التاجر فإلى الأشراف فإلى الحكام فإلى كبراء السنيورات فإلى أهم الجباة فإلى الأمراء وإلا 
هلك الجميع. 

وقد اقترح في رومة إصلاح الأخلاق وتقويم كمالي النساء في عهد أغسطس.ء وذلك في 
السّنات المؤلف من حكام متزنين ومن فقهاء ومن رجال مشبعين من مبدأ الأزمنة الأولىء 
ومن الطريف أن يُرى في دیون" دهاؤه في الاحتراز من مطاليب هؤلاء الأعضاء المزعجة, 
ووجه الطرافة أن كان يقيم ملكية ويحل جمهورية. 

وفي عهد طيبريوس اقترح نظار الأبنية والملاعب في السّنات إعادة القوانين المقيدة 
للترف»" فاعترض هذا الأمير الذي هو من ذوي البصائر بقوله: «لا تستطيع الدولة أن 

حيث الوضع الذي عليه الأمور» وكيف تستطيع رومة أن تعيش؟ وكيف تستطيع 
الولايات أن تعيش؟ كان لدينا زهد عندما كنا أهل مدينة واحدةء واليوم نستهلك ثروات 


روح الشرائع 


جميع العالم. ويعمل السادة والعبيد في سبيلنا.» وهكذا كان يرى جيدًا أن القوانين 

ولا اقترح في عهد الامبراطور نفسه على السّنات أن يُحظر على الحكام جلب نسائهم 
إلى الولايات لما يأتون به من الفساد إليها رفض ذلك. ومما قيل: «إن مثل قسوة القدماء 
تبدلت إلى ما يكون العيش به أنعم وآطیب.»* فقد شعر بضرورة أخلاق أخر. 

والكماليء ٍذن» آمر ضروري في الدول الملكية» وكذلك في الدول الستبدة. والكمالي في 
الأولى هو استعمال ما يملك عن حرية» وهو في الثانية سوء استعمال ما ينال من المتع 
عن عبودية» والواقع أن السيد إذا ما اختار عبدًا له ليجور على عبيده الآخرين لم يجد 
وشهواته. 

ويسفر ذلك كله عن فكرة واحدة. وهي أن الجمهوريات تنتهي بالكماليء وأن 
الملكيات تنتهى بالفقر.' 


هوامش 
moribus Germanorum (1)‏ 6( فصل ٤‏ 5. 
)۲( دیون کاسیوس. باب 0<« فصل 11 
duritiei veterum melius et lactius mutata (£)‏ 31113 تاسیت» حولیات. 


پات ف 
mox egestatem (°)‏ 2335311118 051116218 فلوروسء باب ۰۳ فصل ۱۲. 


۱۹۹ 


الفصل الخامس 


فى أي الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للترف مفيدة ق الملكية 


وضعت في أرغونة في وسط القرن الثالث عشر قوانين مقيدة للترف عن روح الجمهورية 
أو عن أحوال خاصة: ومن ذلك أن جاك الأول آمر يألا يمكن اللك» ولا أحدّا من رعیته, 
أكل أكثر من نوعي لحم في كل وجبة على أن يعد كل نوع على طريقة واحدة» وذلك ما 
لم يكن لحم قنيصة ذبحها الطاعم بنفسه.! 

وكذلك في أيامنا وضعت في إسوج قوانين مقيدة للترف. غير أن لها هدفا يختلف 
عن قوانين أرغونة. 

ويمكن الدولة أن تضع قوانين مقيدة للترف عن هدف إلى زهد مطلق, وهذه هي 
روح القوانين المقيدة للترف في الجمهوریات» وتدل طبيعة الأمر على أن هذا هو غرض 
قوانين أرغونة. 

ويمكن أن يكون الزهد النسبي هدف القوانين المقيدة للترف» وذلك أن الدولة تمنع 
الاستبراد ما ماتا عندما تشعر بان السلع الاجنبية بالفة من ارتفاع الغمن ما بستلزم 
إصدار سلعها ورمانها احتیاجاتها من هذه آکثر من قبل وعدم قضاء هذه الحاجات من 
تلك. وهذه هي روح القوانین التي سنت في إسوج" في أيامناء وهذه هي القوانین القيدة 
للترف واللائمة وحدها للملکیات. ۱ 

ومجمل القول أن الدولة كلما كانت فقيرة خربت بکمالیها النسبي» ومن ثم زاد 
إمسارارها ال a o‏ للترف یت وان الذولة كلها :عانق E‏ اغتاها الا 
النسبي فوجب احترازها من وضع القوانين النسبية المقيدة للترف» وسنوضح هذا بأحسن 
معا تقد ف يأيكا عا ولا تعالم و غير العمال الظلی, 


روح الشرائع 


هوامش 
(۱) نظام جاك الأول لسنة ۱۲۳۶ المادة ٦‏ في هعنطهم1115 Marca‏ صفحة 555 .١‏ 
(؟) حظرت فيها الخمر الفاخرة وغيرها من السلع الثمينة. 
ENES)‏ امن الحا ۳۶ 


۱۹۸ 


الكمالي فى الصين 


من الأسباب الخاصة ما يستلزم قوانين مقيدة للترف في بعض الدول» ويمكن الشعب أن 
يصبح كثير العدد بفعل الإقليم» ویمکن» من ناحية أخرىء أن تكون وسائل عيشه من 
عدم الثبات ما يطيب معه تعاطيه زراعة الأرضينء والكمالي خطر في هذه الدول» ويجب 
أن ee‏ للترف شديدة فيهاء وهكذا يجب» ليعرف هل يشجع الكمالي أو 
يُلفى: أ ن يلقي النظر إلى الصلة بين عدد الشعب وسهولة تموینه» ومن ذلك أن الأرض 
في إنكلترة تغل من الحب أكثر مما تتطلبه تغذية من يزرعون الأطيان وينتجون الثیاب. 
ولذا يمكن أن تكون فيها صناعات طائشة. ومن ثم كمالي» وقي فرنسة تنبت الأرض 
من البر ما يكفي لغذاء الفلاحين وغذاء من يستخدمون في المصانع» ثم إن التجارة مع 
الأجانب قد تحول إلى أشياء طائشة كثيرًا من الأشياء الضرورية ما لا ينبغي أن يُخشى 
الكمالي معه مطلقًا. ۱ 

وعلى العكس يبلغ النساء في الصين من كثرة الأولاد والنوع البشري من كثرة التناسل 
ما لا تكاد الأرضون معه تكفي لإعاشة الأهلين مهما زرعت. ولذا يكون الكمالي مضرًا 
فيها وتكون روح العمل والاقتصاد واجبة فيها وجوبها في أية جمهورية كانت»' فيجب 
فيها أن يرتبط في الصناعات الضرورية وأن تجتنب صناعات الملان. 

تلك هي روح مراسيم أباطرة الصين الجميلة. ومن قول إمبراطور من آل تانغ:" 
«إن من مبادی قدمائنا أنه إذا وجد رجل لا يحرث وامرأة لا تغزل قاسى أناس في 
الإمبراطورية ألم البرد والجوع ...» وقد استند إلى هذا المبدأ فأمر بهدم ما لا يحصيه عد 
من الأديار البرونزية. 


روح الشرائع 


ويُؤتى من أحد المناجم بحجارة ثمينة إلى العاهل الثالث من الأسرة الحادية 
والعشرین" فيأمر بإغلاقه راغبًا عن إتعاب شعبه في العمل من أجل شيء لا يمكن أن 
يغذيه ولا أن پلبسه. ۱ 

قال کیاقنتی:* «بلغ کمالینا من الضخامة ما يزين الشعب معه بالوشاء أحذية 
الففتان والفظات ال بخطر الم با ران کین بعماون: لصفم ,كياب تراد [هذا 
دلیل على عدم وجود أناس كثيرين تعوزهم الثیاب؟ آربعة رجال يأكلون غلة الأرضين في 
مقابل زارع. آهذا دلیل على عدم وجود آناس تعوزهم الأغذية؟ 


هوامش 


الفصل السابع 


النتيجة المقدرة للكمالي فى الصين 


يرى في الصين تعاقب اثنتين وعشرين أسرة مالكة؛ آي: إن الصين عانت اثنتين وعشرين 
ثورة عامة» عدا ما لا يُحصى من الثورات الخاصة, وقد دام عهد الأسر الثلاث الأولى 
طويلًاء وذلك لرشدهم في الحکم. ولأن الإمبراطورية كانت أقل اتساكًا مما اتفق لها بعدئذ, 
غير أن من الممكن أن يقالء على العموم» إن جميع هذه الأسر كانت ذات بداءة حسنة 
تقريبّاء فالفضيلة واليقظة والحذر آمور ضرورية للصین» وهي مما وجد في بداءة الأسرء 
وهي مما افتقر إليه في نهايتهاء والواقع أن من الطبيعي أن يحافظ الأباطرة الذين نشئوا 
٤‏ شدائد الحروب. والذين خلعوا أسرة مالكة غارقة في اللان, على الفضيلة التي اختبروا 
فائدتها الكبيرةء وآن يخافوا الشهوات التي أبصروا شؤمها العظيم» ولكن عهد هؤلاء 
الأمراء الثلاثة أو الأربعة بعد أن انقضى مكدو الفساد والكمالي والفراغ على خلفهم 
فانزوى هؤلاء الخلف في القصر وضعفت نفوسهمء وقصرت حياتهم ومالت أسرتهم إلى 
الزوال ویسمو الأكابر ويعتمد على الخصيان ولا يرفع على العرش غير الصبيان» ویغدو 
القصر عدو الدولة. والكسالى الذين يسكنونه يضعضعون من يعملون» ويقتل العاهل 
أو يقوض من قبل غاصب يؤسس أسرة مالكةء فيسير خلفه الثالث أو الرابع إلى القصر 
عينه لينزوي فيه أيضًا. 


الفصل الثامن 


الزهد العام 


يبلغ ما يسفر عنه ضياع الفضيلة في النساء من النقاتص الکثبرة» ومن الفساد الكبير في 
نفوسهن ومن زلل كثير غيرهنء ما يمكن أن يعد الزهد العام معه آخر بؤس في الدولة 
الشعبية وما يبصر معه تغيير في النظام يقينًا. 

ولذلك طلب المشترعون الصالحون من النساء أن يكن على شيء من اتزان الأخلاقء 
وهم لم يحكموا في جمهورياتهم على الرذيلة فقطء بل على ظاهرها أيضاء وهم قد أبطلوا 
حتى الدلال المؤدي إلى البطالة التي تفسد به النساء قبل أن يفسدنء والتي تجعل لجميع 
الترهات ثمنًا وتخفض ما هو عظیم. والتي توجب ألا يسار على غير ما يبغي النساء 
توكيده من مثل الهزوء. 


الفصل التاسع 


حال النساء فى مختلف الحكومات 


اعتدال النساء قليل في الملكيات؛ وذلك لأن فرق المراتب ينادي بهن إلى البلاط. فينلن فيه 
من روح الحرية ما يسمح به وحده لهن تقريبًاء وكل ينتفع برضاهن وأهوائهن وصولا 
إلى زيادة نصيبه» ويما أن ضعفهن لا يوجب فيهن زهوّاء بل لغوّاء فإن الكمالي يسود 
هنالك معهن على الدوام. 

ولا يدخل النساء الكمالى إلى الدول المستيدة مطلقاء ولكنهن غرض للكمالى بأنفسهن. 
وعليهن أن يكن إماء إلى الغاية» وكل يتبع روح الحکومة» ويحمل إلى منزله ما هو مستقر 
خارجه, وبما أن القوانين شديدة فيها وتنفذ حالا فإنه يُخشى أن تؤدي حرية النساء إلى 
عمل في ذلك. ولا تكون من غير نتائج منافراتهن وقلة رصانتهن ومكارههن وميولهن 
وغيرتهن وفتنهن؛ أي: هذه الصناعة التي تكون لدى صغار النفوس لإغراء كبارها. 

ثم بما ان الأمراء في هذه الدول يستخفون بالطبيعة البشرية فإنه يكون لهم نساء 
كثير» ويكون لديهم لف سبب لاحتباسهن. 

وفي الجمهوريات يكون النساء حرات بالقوانين خاضعات للعادات» وف الجمهوريات 
يُقضَّى الكمالي مع الفساد والنقائص. 

وفي المدن اليونانية حيث كانت الحياة غير تابعة للدين القائل: إن طهارة الأخلاق 
جزء من الفضيلة حتى لدى الرجالء وفي المدن اليونانية حيث كانت تسود نقيصة عمياء 
سيادة جامحة. وحيث لم يكن للغرام غير شكل واحد لا يُجرأً على ذكره فتنزوي الصداقة 
الوحيدة في الزواج»' كانت فضيلة النساء ويساطتهن وعفتهن بالغة درجة لم ير معهاء 
قطء شعب ذو ضابطة أحسن مما لدى أولتك القوم من هذه الناحية." 


روح الشرائع 


هوامش 
)۱( قال يلوتارك: إنه لا نصيب للنساء في الغرام الحقيقى هنالكء «الآثار الخلقیة». 
رسالة «الغرام». صفحة ۰۰ وقد تكلم کعصره. انظر إلى الحاورة السماة «هبرون» 
لا کزینوفون. 
06 كان يوجد في أثينة حاکم خاص لرقابه سلوك النساء. 


الفصل العاشر 


المحكمة الأهلية لدى الرومان 


لم يكن لدى الرومان. كما عند الیونان. حكام خاصون لرقابة سلوك النساء» ولم يكن 
للرقباء نظارة عليهن كما على بقية الجمهورية. وقد قام نظام المحكمة الأهلية' مقام 
القضاء الذي أقيم عند الأغارقة." 

وكان الزوج يجمع أقرباء المرأة ويحكم في أمرها آمامهم." وكانت هذه المحكمة 
تحفظ الأخلاق في الجمهورية. وكذلك كانت هذه الأخلاق تحفظ هذه المحكمةء وكان على 
هذه المحكمة أن تقضي في أمر انتهاك الأخلاق فضلا عن أمر انتهاك القوانین. والواقع أنه 
لا بد من الأخلاق للحكم في أمر انتهاكها. 

وكانت عقويات هذه المحكمة مرادية» وكان هذا أمرها فعلًا؛ وذلك لأن كل ما هو 
خاص بالأخلاق وكل ما هو خاص بقواعد الحشمة لا يمكن احتواؤه في مجموعة قوانينء 
وإذا سهل تنظيم ما يكون الإنسان مدينًا به للآخرين فإن من الصعب اشتمال ذلك على 
ما يكون الإنسان مدیتا به لنفسه. 

وكانت المحكمة الأهلية ترقب سلوك النساء العام» ولكنه كان يوجد جرم خاضع 
للاتهام العام فضلا عن تأديب تلك الحکمة» وذلك الجرم هو زنا الأزواج؛ وذلك لأن 
انتهاك الأخلاق العظيم في الجمهورية هذا يهم الحکومة. ولأن دعارة المرأة يمكن أن تثير 
ارتيابًا حول فساد الزوج. ثم لأنه يُخثى أن يود ذوو الشرف إخفاء هذا الجرم كالعقاب 
عليه وجهله كالانتقام عنه. 


روح الشرائع 


هوامش 


(۱) أنشأ رومولوس هذه المحكمة كما هو ظاهر من دني دالیکارناس, جزء ۲ 
صفحة 17. ١‏ 

(۲) انظر إلى تيتوس لیقیوس. باب ۰۳۹ حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة 
الأعياد الباخوسية. فقد عد من المؤامرات ضد الجمهورية مجامع تفسد فيها أخلاق 
النساء والشباب. 

(۳) يظهر من دني دالیکارناس, باب ۰۲ أن الزوج کان» وفق نظام رومولوس, 
یحکم وحده في الأحوال العادية آمام آقرباء المرأة» وأنه كان یحکم في آمرها في الجرائم 
الکیری مع خمسة منهم» وكذلك كان آولبیان» في الباب ۰۹:۲ ۰۱۲ ۰۱۳ یمیز الجرائم 
الکبری في أحكام الأخلاق من التي هي آقل خطرًاء 1070۲66 .mores graviores, mores‏ 


الفصل الحادي عشر 


كيف تبدلت النظم فى رومة مع الحكومة 


كما أن المحكمة الأهلية تفترض أخلاقًا كان الاتهام العام يفترضها کذلك فسقط الأمران 
مع الأخلاق وانتهيا مع الجمهورية. ' 

وما كان من إقامة مسائل دائمة؛ أي: تقسيم القضاء بين القضاة. ومن دخول 
العادة القائلة بالتدريج أن يقضي هؤلاء بأنفسهم” في جميع الدعاوی. أضعف استخدام 
المحكمة الأهلية» وهذا ما ظهر من حيرة المؤرخين الذين يعدون من الأمور الغريبةء 
ومن تجديد للعادة القديمة. ما حمل طيبريوس على إصداره من الأحكام بواسطة هذه 
المحكمة. 

وما كان من قامة الملكية ومن تبدل الأخلاق أدى إلى زوال الاتهام العام» فقد شي 
ظهور رجل غير مستقيم يغتاط من ازدراء امرأة ويغضب من امتناعها ويسخط من 
فضيلتها؛ فتسول له نفسه أن يُضَيّعهاء فنص قانون يولية على عدم اتهام زوجة بالزنا 
إلا بعد اتهام زوجها بتسهيل دعاراتهاء وأوجب هذا تقييد هذا الاتهام كثيرًا ومن ثم 
تلاشيه. 

أجلء لاح أن سيكست كنت أراد تجديد الاتهام العام,؛ بيد أنه لا ضرورة إلى كثير 
تأمل لیری أن هذا القانون في مثل مملكته كان مستكرمًا أكثر مما في أية مملكة آخری. 


هوامش 


Judicio de moribus (quod antea quidem in 3101115 legibus posi- (۱) 
۵ (جز ء‎ .tum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito Leg. .ع‎ Cod 
.De repud )۱۷ باب‎ 


روح الشرائع 


.Judicia extraordinaria )۲( 

(۲) أبطله قسطنطين تمامًاء وقد قال: «إن من غير اللائق أن تكدر الزواجات 
الهادكة بجرأة أناس من الغرياء.» 

)٤(‏ أمر سيسكت الخامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته, 
انظر إلى ليتي: حياة سيكست الخامس. 


الفصل الثاني عشر 


الوصايا على النساء لدى الرومان 


كانت نظم الرومان تضع النساء تحت وصاية دائمة ما لم یک تحت سلطان زوج" 
وكان يُعطَّى هذه الوصاية أدنى الأقرباء من الذکور» ويظهر من تعبير عامي" آنهن كن 
في ضيق شدید. وكان هذا طيبًا في الجمهورية» غير ضروري في الملكية مطلقا.۲ 

ويظهر من مجموعات قوانين البرابرة أن النساء لدى الجرمان الأولين كن تحت 
وصاية دائمة؛ أيضًاء ثم انتقلت هذه العادة إلى ما أقاموه من ملکیات» ولكن من غير أن 


تدوم. 


هوامش 


.Nisi convenissent in manum viri )۱( 

.Ne sis mihi patruus oro (Y) 

(؟) ينص القانون البابيني» الذي وضع في عهد آغسطس, على أن المرأة التي تضع 
ثلاثة أولاد تصبح غير خاضعة لهذه الوصاية. 

.Mundeburdium كانت هذه الوصاية تسمى في زمن الجرمان:‎ )٤( 


الفصل التالث عشر 


العقوبات التى وضعها الأباطرة ضد 
دعارات النساء 


وضع قانون يولية عقوبة على زنا الأزواج» ولكن يبعد هذا القانون» وما وضع بعده من 
القوانين» من أن يكون دليلًا على صلاح الأخلاق» بل كانت هذه القوانين» بالعكس» برهانًا 
على فسادها. 

وف الملكية تغير جميع النظام السياسي تجاه النساء. وعاد لا يبحث عن توكيد 
طهارة الأخلاق» بل صار يبحث عن العقاب على جرائمهاء وصارت لا توضع قوانين 
جديدة للعقاب على هذه الجرائم إلا لأنه عاد لا يعاقب على الانتهاكات التى لم تكن هذه 
الراك ق 1 

نعم» حمل انحلال الأخلاق الكريه كثيرًا من الأباطرة على وضع قوانين لوقف الفجور 
إلى حد ماء غير أنهم لم يقصدوا إصلاح الأخلاق على العموم» وما رواه المؤرخون من 
وقائع حقيقية يثبت» فضلا عن ذلك. کون جميع هذه القوانين لا تثبت العکس, ويمكن 
أن يبصر في دیون سلوك أغسطس من هذه الناحية. وكيف أنه اجتنب ما غرض عليه 
من دعاوى في قضائه ونظارته.١‏ 

وروی المؤرخون کثیرا من الأحكام الشديدة التي قضي بها في عهد أغسطس وعهد 
طییریوس حول فسوق بعض النساء الرومانیات» ولکنهم إذ یطلعوننا على روح هذین 
العهدین یطلعوننا على روح هذه الأحكام. 

وأخص ما رأى أغسطس وطيبريوس العقاب عليه هو دعارات قريباتهماء وهما لم 
يعاقبا على فساد الأخلاق» ولكن على جرم الكفران أو على جرم إهانة ولي الامر" الذي 
اخترعاه لفائدته في الاحترام وفائدته في انتقامهماء ومن ثم كان رفع مؤلفي الرومان 
لعقيرتم ضد هذا الطغيان. 


العقوبات التى وضعها الأباطرة ضد دعارات النساء 


وكانت عقوية قانون يولية خفيفةء" وقد أراد الأباطرة أن تزاد في الأحكام عقوبة 
القانون الذي وضعوه. فكان هذا سبب شتائم الرخین. وهم لم يبحثوا في استحقاق 
النساء للجزاء وإنما بحثوا في انتهاكهن القانون ليعاقبن. 

ومن أهم ما آتاه طيبريوس؛ من طغيان هو سوء استعماله القوانين القديمة» ومن 
ذلك أنه لما آراد مجازاة امرأة رومانية بأكثر مما نص عليه قانون يولية أعاد تأليف 
المحكمة الأهلية* ضدها. 

وهذه التداببر حول النساء خاصة بأسر آعضاء السْنات لا ۳ الشعب» وكان 
یبحث عن ذرائع لاتهام الکیراء» وکان نفی النساء یجهز بما لا يُحصى من هذه الاتهامات. 

کمن ها ف عن کین سل ا ان کین مدا حكر القره کم يصع فط 
بآحسن مما في عهد هولاء الأباطرة الأولين» ومن كان في شك من هذا فليقراً تاسیت 
وسويتون وجوقينال ومرسيال. 


هوامش 


(۱) أتي إليه بشاب تزوج:امرأة كان یعاشرها معاشرة فسوق قبل ذلك فتردد 
طويلًاء ولم یجرق على استحسان هذه الأمور أو العقاب عليهاء وأخيرًا یصحو ویقول: 
«کانت الفتن سبب أعظم الشرور فیجب أن ننساها.» (دیون» باب ۰۵۶ فصل ۱5)» ولا 
طلب آعضاء السْنات إليه أن يضع آنظمة حول طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلّا 
لهم: أن یصلحوا نساء‌هم كما كان یصلح امرأته. وهنالك یرجون منه أن یقول لهم كيف 
كان یفعل ذلك مع امرأته» (وهذا سوّال بعید من الحکمة کثبرّا كما يلوح لي). 

Culpam inter viros feminas vulgatam, gravi nomine 13653111122 reli- () 
gionum, ac violatae majestatis appellando, clementiam majorum suasque 
.ipse leges egrediebatur 

تاسیت. حولیات. باب ۰۲ فصل 5 ۲. 

(۲) آدخل هذا القانون إلى الدونة» ولکن لم توضع العقوبة فيه» ویری أنه لم يكن 
غير قانون نفي, وذلك لأن قانون سفاح ذوي القرابة لم يكن غير قانون إبعادء قانون 51 
.quis viduam ff. De quest‏ 

proprium id tiberio fuit scelera nuper reperta priscis verbis (٤( 
.obiegere 

تاسیت. حولیات» باب» فصل ۰۱۹ 


۲1١ 


روح الشرائع 


Adulterii graviorem paenam deprecatus, ut, exemplo majo- (°) 
rum,proptinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. 
.Adultero Manlio Italia atque Africa interdictun est 

تاسیت. حولیات» باب ۰۲ فصل ٠‏ 5. 
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الفصل الرابع عشر 


القوانين المقيدة للترف لدى الرومان 


تكلمنا عن الفجور العام لارتباطه في الكماليات التى يعقبها دائمًا والتى تعقبه على 
الدوام» وإذا ما تركتم حركات القلب طليقة فكيف تستطيعون أن تعوقوا ضعف النفس؟ 

وإذا عدوت النظم العامة في رومة وجدت الرقباء قد حملوا القضاة على وضع قوانين 
خاصة وصولا إلى بقاء النساء زاهدات» وقد كان هذا هدف القوانين الفانينية والليسيتنية 
والأوپينيةء ولیقراً في تيتوس ليقيوس' كيف اهتز السّنات حينما طلبن إلغاء القانون 
الأوييني» ويقرن قالير مكسيم دور الكمالي لدى الرومان بإلغاء هذا القانون. 


هوامش 


(۱) العشرة 1., الباب 1. 


الفصل الخامس عشر 


الهور والعوائد الزفافية في مختلف النظم 


يجب أن تكون المهور في الملكيات عظيمة على الدوام» وذلك ليستطيع الأزواج توطيد 
مقامهم وما هو مستقر من الكماليء ويجب أن تكون المهور متوسطة في الجمهوريات 
حيث لا يجوز أن يسود الكمالي»' ويجب أن تكون كالعدم تقريبًا في الدول الستبدة حيث 
يكون النساء إماء من بعض الوجوه. 

وما أدخل إلى القوانين الفرنسية من شركة الأموال بين المرء وزوجه كثير الملاءمة في 
الحكومة الملكية» وذلك لحمله النساء على الإكتراث للشئون المنزلية» ولأنه یدعوهن» على 
الرغم منهنء إلى العناية ببيوتهن» وشركة الأموال هذه أقل ملاءمة في الجمهورية حيث 
يكون النساء أكثر فضيلة. وهي تخالف الصواب في الدول المستبدة حيث يكون النساء 
تسم م مقا السوده ۱ 

وبما أن النساء يحملن على الزواج وفق حالهن بما فيه الكفاية فإن ما يعطيهن 
القانون إياه من المكاسب في أموال آزواجهن غير مجدء ولكن هذه المكاسب تكون مضرة 
في الجمهورية كثيرًا؛ لأن ثرواتهن الخاصة تؤدي إلى الکمالي. وأما في الدول المستبدة 
فيجب أن تكون مكاسب الزفاف مادة لهنء لا بد أن تزيد على ذلك. 


هوامش 


(۱) كانت مرسيلية أكثر جمهوريات زمانها حكمة؛ فقد روى استرابون في الباب 
الرابع أن المهور كان لا يمكن أن تزيد على مثة إيكو فضة وخمسة ملابس. [ویعدل 
الإيكى الواحد خمسة فرنكات من فضة: والزوجة هي التي تأتي بالهور كما هي عادات 
الغرب (م).] 


الفصل السادس عشر 


عادة جميلة لدى السامنيين 


وضعهم. وذلك أن كان يجمع جميع الشبان ويحكم فیهم» فمن كان يعلن أنه أحسن 
الجميع اتخذ الابنة التي يريد زوجًا له. وكان لمن يليه في نيل الأصوات أن يختار أيضاء 
وهلم جرا" ومما كان يقضي بالعجب ألا يلتفت بين متاع الفتيان إلى غير الخصال 
الحميدة وما قدم إلى الوطن 3 خدم» ومن كان أغنى الجميع في هذه الأنواع من المحاسن 
يختار ابنة في الأمة بأسرهاء فكان الحب والجمال والعفاف والاستقامة والحسبء واليسر 
أيضًاء مهر الفضيلة. ومن الصعب أن يتصور المرء جائزة أكثر من هذا نبلا وأعظم قدرًا 
وأقل وقرًا على دولة صغيرة وأبلغ تأثيرًا في كل من الجنسين. 

وكان السامنيون من سلالة الاسپارطیین. ومنح أفلاطون» الذي ليست نظمه غير 
إكمال لقوانين لیکورغ. مثل ذلك القانون تقريبًا." 


كانت لدى السامنيين عادة ذات نتائج عجيبة في جمهورية صغيرةء ولا سيما في مثل 
1 


هوامش 


يورفيروجينيت. 
(۲) حتى إنه أباح لهم كثرة المعاشرة. 


الفصل السابع عشر 


إدارة النساء 


إن مما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساء سيدات في المنزل كما كان الأمر عند 
الصریین. ولكن الأمر يكون غير ذلك إذا ما كان الحكم قبضتهن في إحدى الإمبراطوريات؛ 
فمكانهن من الضعف لا يسمح لهن بالصدارة في الحال الأولی» وينعم ضعفهن عليهن 
بدعة واعتدال في الحال الثانية. وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى حكومة صالحة أحسن مما 
تؤدي إليه الفضائل الصارمة الجافية. 

وفي الهند يطيب الناس نفسًا من حكومة النساءء ومن النظام في الهند أن وراثة 
العرش تكون للبنات اللائي هن من أمَّ ذات أصل ملكي إذا لم تكن أم الذكور من مثل 
هذا الأصلء' وهن يعطين عددًا من الأشخاص ليساعدونهن في حمل أعباء الحکومة» وعند 
مستر سمیث" أن النفوس تطيب من حكومة النساء في إفريقية» وإذا ضیف إلى هذا 
مثال روسية وإنكلترة رُيِيَ نجاح النساء أيضًا في الحكومة المعتدلة والحكومة الستبدة 
على السواء. ۱ 


هوامش 


)۱( «رسائل العبرة». المجموعة ۰۱۶ 
06 رحلة في غينيةء الصفحة ١16‏ من القسم الثاني من الترجمة. عن مملكة أنغوناء 
على الشاطئ الذهبى. 


الباب الثامن 


فساد مبادئ الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 


فكرة عامة عن هذا الباب 


يبدأ فساد كل حكومة بفساد المبادئ في كل وقت تقريبًا. 


الفصل الثاني 


فساد مبداً الديموقراطية 


لا يفسد مبدأ الديموقراطية بضياع روح المساواة فقطء بل يفسد بالإفراط في انتحال 
مبدأ المساواة آیضا؛ وذلك لأن كل واحد يريد أن يساوي من اختاره ليتولى آمره. ويما أن 
الشعب لا يطيق بذلك ما يفوضه من السلطة فإنه يود أن يصنع كل شيء بنفسه؛ وأن 
يتشاور عن السّنات وأن ينفذ عن الحكام وأن يجرد جميع القضاة ٠‏ 

تعود الفضيلة غير موجودة في الجمهورية» ويريد الشعب أن يقوم بوظائف الحکام» 
ويعود غير موقر لهم إذن» وتعود مناقشات السّنات غير ذات وزن» ويعود أعضاء السّنات, 
ومن ثم الشیوخ. غير مكرمين إذنء وإذا ضاع احترام الشيوخ عاد الآباء غير محترمین» 
وعاد الأزواج غير أهل للرعاية والسادة غير أهل للإطاعةء وجميع الناس ينتهون إلى حب 
الفجور ويتعب عسر القيادة كما يتعب عسر الإطاعةء ولا يخضع النساء والأولاد والعبيد 
لأحدء وتفقد بذلك الأخلاق وحب النظام ولا تبقى الفضيلة. 

ويُرى في «وليمة» إكزينوفون وصف ساذج لجمهورية أساء الشعب فيها استعمال 
الساواة» ويدلي كل مدعو مناوية بسبب رضاه عن نفسه. فقال شرميدس: «إنني راض 
عن نفسي لفقري» وذلك أنني كنت أيام غناي أتملق الوشاة عاًا أنه يصيبني أذى 
أكثر مما أصيبهم AS‏ الجمهورية كانت تطالبنی» داثمًاء بمبلغ نم وأننى 
كفلا اتید التدوي::فلها ا ا بخان لا رمدو کت وض 
آهدد الآخرين» والآن آقدر على الانصراف أو البقاء والآن ينهض الأغنياء من أماكنهم 
ويصدروننيء والآن أراني ملا بعد أن كنت عبدًاء والآن تطعمني الجمهورية بعد أن 
كنت أدفع إليها ضريبةء والآن لا آخشی الخسارة» وأرجو أن اكيت 


روح الشرائع 


ويقع الشعب في هذا البؤس إذا ما حاول أن يفسده آولتك الذين ائتمنهم كتمًا 
لفسادهم الخاصء وهم لا يحدثونه عن غير عظمته لكيلا يبصر طموحهم» وهم لا 
ينقطعون عن مدح تقتيره لكيلا يرى شحهم. 

ويزيد الفساد بين الفسدین» ويزيد بين من كانوا قد فسدواء ويقتسم الشعب جميع 
النقد العام» ويما أنه يضيف إدارة الأمور إلى كسله فإنه يود أن يضيف لهو الكمالي إلى 
فقره» ولكن لا يمكن أن يكون هدفا له غير بيت المال مع كسله وترفه. 

ولا يدهش المرء إذا ما رأى الأصوات تشتری بالال. ولا يُعطى الشعب كثيرًا من 
غير أن يؤخذ منه أكثر من ذلكء ولكن لا بد من قلب الدولة ليؤخذ منه. وهو كلما بدا 
انتفاعه بحريته أكثر من قبل اقترب من الوقت الذي يفقدها فیه. ويتكون طغاة صغار 
لهم جميع عيوب الواحدء ولا يلبث ما بقي من الحرية أن يصبح أمرًا لا يطاق» فيظهر 
ظاغية واه وک لاف کل شوم نی اتم فا 

إذن» للدیموقراطية حدان مفرطان يجب اجتنابهما وهما: روح التفاوت التي تسوقها 
إلى الأریستوقراطية أو إلى حکومة الفرد» وزوح الساواة للتناهية التي تسوقها إلى استبداد 
الفرد. كما أن استبداد الفرد ينتهى بغزو البلاد. ١‏ 

ولا مراء في أن جميع ۳ الجمهوريات الإغريقية لم يصبحوا طغاة دائماء 
وذلك عن ارتباطهم في البلاغة أكثر مما في الفن العسكري» وذلك فضلًا عن وجود حقد 
شديد في قلوب جميع الأغارقة على الذين كانوا يقلبون الحكومة الجمهورية. وهذا ما كان 
يحول الفوضى إلى فناء بدلا من أن تتحول إلى طغيان. 

غير أن سرقوسة التي وجدت بين عدد كبير من الأليغارشيات' الصغيرة التي تحولت 
إلى طغیانات," غير أن سرقوسة التي كان يوجد فيها سنات" لم يذكر في التاريخ تقريبًاء 
قاست من البؤس ما لا يؤدي إليه الفساد العادي ولكن هذه المدينةء التي كانت فريسة 
التحلل* أو الاضطهاد دائمّاه والتي كانت تزعج بالحرية والعبودية على السواء. والتي 
كانت تتلقى كلا الأمرين کالزوبعة. والتي كانت عازمة على الثورة في كل وقت بواسطة 
أقل قوة خارجية على الرغم من سلطانها في الخارج» كانت تشتمل على شعب كبير ليس 
عنده خيار صارم في اتخاذه طاغية أو كونه طاغية بنفسه. 


۳۳۰ 


فساد مبداً الديموقراطية 


هوامش 


)١‏ هي الحكومات التي تكون السلطة فيها قبضة بعض الأسر القوية. 

۲( 5 إلى حياة تيموليون وحياة ديون في يلوتارك. 

۳) هو مجلس الستمئة الذي حدث عنه دیودورس. باب ۰۱٩‏ فصل . 

6) لا طردت الطغاة آصبح هؤلاء مواطنین في بلدان أجنبية وجنودًا من الرتزقة, 
فأدى هذا إلى حروب أهليةء «السياسة» لأرسطوء باب ۵. فصل ۲ ولا كان الشعب سبب 
النصر على الأثنيين تبدلت الجمهورية, الصدر نفسه» فصل ٤ء‏ وقد أسفر هوى الحاکمین 
الشابین, اللذین اختطف آحدهما غلامّا للآخر فأغرى هذا زوجة ذلك على الفجور. عن 
تغییر شکل هذه الجمهورية. الصدر نفسه. باب ۰۷ فصل ۰۱ 


) 
) 
) 
) 


۲۲١ 


الفصل الثالث 


روح المساواة المتناهية 


تبتعد روح المساواة الحقيقية عن روح المساواة المتناهية بعد السماء من الأرضء ولا 
تقوم الأولى» مطلقاء على قيام جميع الناس بالقيادة» أو على ألا يكون من الناس آحد 
مفقودًاء بل على إطاعة الانسان وعلى قيادته آمثاله. وهي لا تحاول ألا يكون له سيد 
مطلقاء بل ألا يكون له سيد غير أمثاله. 

والناس في الحال الطبيعية يولدون متساوينء ولكنهم لا يستطيعون البقاء على هذه 
الحال. فالمجتمع يفقدهم المساواةء وهم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين. 

والفرق بين الديموقراطية المنظمة والديموقراطية غير المنظمة هو أن الإنسان في 
الأولى ليس مساويًا الا کمواطن, وأنه في الأخرى مساو أيضًا كحاكم وعضو سنات وقاض 
وأب وزوج وسید. 

ومكان الفضيلة الطبيعي هو بجانب الحرية. ولكنها لا تكون بجانب الحرية 
التناهية آکثر مما تکون بجانب العبودية. 


الفصل الرابع 


علة فساد الشعب الخاصة 


يمنح النصر العظیم. ولا سيما الذي يساعد الشعب على نيله كثيرّاء هذا الشعب مقدارًا 
من الزهو ما تعود قيادته معه أمرًا متعذرّاء فهذا الشعب الحاسد للقضاة يصبح حاسدًا 
الذي تم على الفرس في سلامين جمهورية أثينة»' وهكذا أسفر انكسار الأثنيين عن ضياع 
جمهورية سرقوسة." 

ولم تبتل جمهورية مرسيلية هذه الانتقالات الكبرى من الهوان إلى العظمة. وكذلك 
إنه حُكم فيها بحكمة دائمّاء وكذلك إنها حافظت على مبادتها. 


هوامش 


)۱( ارشطی» «السیاسة». باب 6. فصل .٤‏ 
6 الصدر نفسه. 


القضل ناس 


فساد مبدأ الأريستوقراطية 


تفسد الأريستوقراطية حينما تصبح سلطة الأشراف مرادية» فلا يرى فيها فضيلة لدى 
من يحكمونء ولا في المحكوم فيهم. 

ومتى حافظت الأسر الحاكمة على القوانين نم هذا على ملكية لها ملوك کثیرون, على 
ملكية كثيرة الصلاحة بطبيعتهاء وذلك لارتباط جميع هؤلاء الملوك تقرييًا في القوانین, 
ولكن تلك الأسر إذا لم تراع القوانين نم هذا على دولة مستبدة تشتمل على مستبدين 
كثيرين. 

والجمهورية في هذه الحال لا تبقى إلا من حيث الأشرافء وبين الأشراف فقطء وهي 
ضمن الهيئة التي تحكم» والدولة المستبدة هي ضمن الهيئة المحكوم فيهاء وهذا ما يجعل 
كلتا الهیختین أكثر ما في العالم تفکگا. 

ويقع أقصى الفساد عندما يصبح الأشراف ورائیین» لما لا يكون لديهم اعتدال 
بذلك. وإذا كان عددهم قلیلا عظم سلطانهم ونقص آمنهم. وإذا كان عددهم كثيرًا قل 
سلطانهم وعظم آمنهم. ويزيد السلطان ويتناقص الأمن حتى يكون المستبد الذي يتجلى 
فيه فرط السلطان والخطر. 

إذن» تؤدي كثرة الأشراف في الأريستوقراطية الوراثية إلى کون الحكومة أقل عنفاء 
ولكن بما أنه يكون قليل فضيلة فإنه يستولي على الناس روح البلادة والكسل والإهمال 
التى تجعل الدولة عاطلة من القوة والنابض.۲ 

ويمكن الأريستوقراطية أن تحتفط بقوة مبدئها إذا كانت القوانين من الحال ما 

تشعر الأشراف معه بأخطار القيادة ومتاعبها أكثر مما بملاذهاء وإذا كانت الدولة في 
وضع تخشى معه بعض الأمورء وإذا كان الأمن يأتي من الداخل والقلق من الخارج. 


فساد مبدأ الأريستوقراطية 


وكما أن بعض الثقة يؤدي إلى مجد الملكية وسلامتها يجب على الجمهورية, بالعكس» 
أن تخشی بعض الأمور»" وکان من خشية الفرس أن أت القوانین لدی الأفارقةوقد 
خاف کل من قرطاجة ورومة الأخرى فثبت آمرهماء ويا له من شيء عجیب! كلما زاد 
أمن هذه الدول كانت عرضة للفساد كال مياه الراكدة كثيرًا. ١‏ 


هوامش 

(۱) تتحول الأريستوقراطية إلى أليغارشية. 

(۲) البندقية من الجمهوريات التي أصلحت بقوانینهاء أحسن من سواهاء محاذير 
الأريستوقراطية الورائية. ۱ 

(۲) يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت ابامینونداس» وهم إذ عاد لا یکون 
لديهم تنافس أنفقوا دخلهم في الأعياد. frequentius Coenam quam castra visentes‏ 
وهنالك خرج المقدونيون من غموضهم. باب ۰۱ فصل 5. 


o 


فساد مبدأً الملكية 


كما أن الديموقراطيات تزول عندما ينزع الشعب من السّنات والحكام والقضاة؛ وظائفهم 
تفسد الملكيات عدما تنزع امتيازات الهيئات أو المدن مقدارًا فمقدارّاء ويصار في الحال 
الأولى إلى استبداد الجميع» ويصار في الحال الثانية إلى استبداد الفرد. 

وقال صيني آخر: «إن الذي أدى إلى ضياع أسرتي اتسين وشوي المالكتين هو أن 
الأمراء أرادوا الحكم في كل أمر بأنفسهم مباشرة' بدلا من أن يسيروا على غرار القدماء 
فيقتصروا على الرقابة العامة الخليفة بولي الأمر.» وهنا يطلعنا المؤلف الصيني على سبب 
فساد جميع الملكيات تقرييًا. ١‏ 

وتزول الملكية حينما يعتقد أمير أنه يظهر سلطانه بتغييره نظام الأمور أكثر 
من اتباعه» وينزعه الوظائف الطبيعية من فريق لينعم بها على فريق آخر عن هوی» 
وبظهوره أكثر ولعًا بأهوائه مما بعزائمه. 

وتزول الملكية حينما يرد الأمير کل شيء إليه فقط. فیدعو الدولة إلى عاصمته 
والعاصمة إلى بلاطه والبلاط إلى شخصه وحده. 

ثم تزول الملكية حينما يجهل الأمير سلطانه وحاله وحبه لشعوبه. وحينما لا يشعر 
جيدًا بآن على اللك أن يحسب نفسه في مأمن كما يحسب المستبد نفسه في خطر. 


هوامش 


(۱) مجموعة الآثار التى تمت في عهد آل مينغ والتى ذكرها الأب دوهالد في «وصف 
الصین». جرء ۲ صفحة /15. 


الفصل السابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


يفسد مبداً الملكية عندما يصبح الأكابر علام العبودية الأولىء وعندما ينزع من الأكابر 
احترام الشعوب. وعندما يجعل منهم آلات حقيرة للسلطة المرادية. 

وهو يفسد أيضًا عندما يجعل الشرف مناقضًا لعلام الشرفء وعندما يمكن لبس 
العار' والوجاهة معًا. 

وهو يفسد عندما يحول الأمير عدله إلى شدة» وعندما يسلك سبيل أباطرة الرومان 
فيضع رأس ميدوز على صدره»" وعندما يتخذ هيئة المتوعد الهائل كالتي انتحلها 
كوموديوس في تماثيله." 

ويفسد مبدأ المليكة عندما يباهي أصحاب النفوس الساقطة سقوطًا عجيبًا بما 
يمكن أن يكون لعبوديتهم من عظمة؛ فيحسبون أن الذي يجعل الإنسان مدينًا للأمير 
بكل شيء يجعله غير مدين بشيء لوطنه. 

ولكن إذا صح (وهذا ما رتی في جميع الأزمنة) کون سلطان الملك كلما اتسع قل 
آمنه آفلا یکون إفساد هذا السلطان حتى تغيير طبيعته جُرم إهانة يُقترف ضده؟ 


هوامش 


(۱) نصبت تماثيل في عهد طیبریوس وآنعم بشارات نصر على الوشاةء وقد بلغ هذا 
من اسقاط علام الشرف هذه ما صار الذین استحقوها یحتقرونها معه. نبذة عن دیون 
باب ۰9۸ فصل ۰۱۶ وذلك من مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطین بورفیروجینیت» 
انظر في تاسیت كيف أن نيرون آنعم على پترونیوس وتروپیلیانوس ونرفا وتیجلینوس. 
پشارات نصر مكافأة على اکتشاف مؤامرة مزعومة وعن معاقبة علیهاء الحولیات. باب 


روح الشرائع 
5 فصل ۷۲ وانظر أيضًا كيف أن القواد احتقروا القتال عن احتقار لعلام الشرف 
15 1111111112111 26157101153115 باب ۰۱۲۳ فصل ۰۰۳۲ من حوليات تاسيت. 
(۲) وفي هذه الدولة يعرف الأمير جيدًا ما هو ميدأ حكومته. 
(؟) هيروديان. 


۳۳/۸ 


الفصل الثامن 


خطر فساد مبدأ الحكومة الملكية 


ليس المحذور في انتقال الدولة من حكومة معتدلة إلى حكومة معتدلة كالانتقال من 
الجمهورية إلى الملكية أو من الملكية إلى الجمهورية» ولكن في سقوطها وتدهورها من 
حكومة معتدلة إلى استبداد. 

ولا يزال يُحكم في معظم شعوب أوروبة بالأخلاق» ولكن الاستبداد إذا استقر ببعض 
الجهات عن سوء استعمال طويل للسلطة. أو عن فتح عظیم. لم يبق ما يُمسك من 
أخلاق أو إقليم» وقاست الطبيعة البشرية في هذا الطرف الجميل من العالم ما يوجه إليها 
من الشتائم في الثلاثة الأخرى لحين على الأقل. 


الفصل التاسع 


مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف على 
الدفاع عن العرش 


اه ارات اوو رهم قازن لعافو معت القافن العرط ولا شنم 
اف شخ كه الهو هو الات قبن ذلك تشه احرف اا ظيقة اورف 
التي تستمسك بشرف إطاعة اللك. ولكن مع عدها من الفضائح الرئيسة اقتسام السلطان 
تم ی 

وقد رثي أن الأسرة المالكة في النمسة تجاهد جهادًا مستمرًا لاضطهاد طبقة الأشراف 
الجرية. وكانت تجهل ماذا تكون قيمتها لها ذات يوم» وكانت تبحث عند هؤلاء الأقوام 
عم "لمن عنذهم هخ تال كانت لا “نظي إلى شا فاك سن الال وا انس کر 
:نموم ادها اتقضت أحزاط كا الحا ةة الشاك بخضها عل يعض وله تكن 
با 


الفصل العاشر 


فساد مبدأ الحكومة المستبدة 


يفسد مبدأ الحكومة المستبدة بلا انقطاع؛ وذلك لأنه فاسد بطبيعته» وتزول الحكومات 
الأخرى؛ وذلك لأن من الحوادث الخاصة ما ينقض مبدأهاء وهذه حكومة تزول عن عيبها 
الباطنی عندما لا تحول بعض الأسباب العارضة دون فساد مبدئهاء وهي لا تدوم؛ إذن» 
إلا حینما تحملها بعض الأحوالء القتبسة من الاقلیم والدین ووضع الشعب أو عبقریته, 
على اتباع نظام أو احتمال قاعدة. وتقتسر هذه الأمور طبیعتها من غير أن تغيرهاء 
وتبقى وحشيتهاء وتظل مؤنسة إلى حين. 


الفصل الحادي عشر 


النتائج الطبيعية لصلاح المبادئ وفسادها 


إذا فسدت مبادئ الحكومة ذات مرة أصبح أحسن القوانين سيئًا وتحول ضد الدولة, 
وإذا ما كانت سليمة البادی كان لأسوأ القوانين نتائج حسنةء فقوة المبدأ تجتذب كل 
شيء. 

وقد استعمل الأقريطشيون وسيلة غريبة. استعملوا وسيلة العصیان لبقاء الحكام 
الأولين خاضعين للقوانين» وقد كان فريق من أبناء الوطن يتمرد' ويهزم الحكام ويحملهم 
على اعتزال المنصبء وكان هذا العمل يفترض نتيجة للقانون» ونظام مثل هذاء يوجب 
الفتنة منكًا لسوء استعمال السلطةء يقلب أية جمهورية كما يلوح» وهو لم يقض على 
جمهورية أقريطشء وإليك السبب:" 

كان القدماء. إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يحمل أعظم حب للوطن. يذكرون 
الأقریطشیین» وكان آفلاطون آیقول: «إن الوطن هو اسم بالغ الحنان لدى الأقريطشيين.» 
وكانوا يسمونه باسم يعبر عن حب أم لأولادهاء“ والواقع أن حب الوطن يصلح كل شيء. 

ولقوانين يولونية عصيانها أيضاء ولكن ما ينشأ عن هذا من المحاذير يدل على أن 
شعب أقريطش وحده هو الذي كان في حال يستعمل معها هذا العلاج بنجاح. 

وليس أقل من ذلك اتباع الألعاب الرياضية لدى الأغارقة لصلاح مبدأ الحكومةء قال 
أفلاطون:* «إن الإسيارطيين والأقريطشيين هم الذين فتحوا هذه الأكاديميات المشهورة 
التى نالوا بها مقامًا ممتازّا جدّه وقد ذعر العذار في البداءةء غير أنه أذعن للنفع العام.» 
وها اكت .هذة: النظم كفي لحك منت زمن, آقلاطون/ فقن كاف قاذم وا 
عظيمًاء كانت تلائم الفن العسكريء ولكن عندما عاد الأغارقة غير ذوي فضيلة قوت 
الفن العسكري نفسه» وعاد لا ينزل إلى ميدان المبارزة للاستعداد» بل للفساد." 


النتائج الطبيعية لصلاح البادی وفسادها 


ويروي لنا پلوتارك" أن الرومان كانوا يرون في زمنه کون هذه الألعاب علة رئيسة 
للعبودية التي وقع فيها الأغارقة, وعلى العكس نرى أن عبودية الأغارقة هي التي أفسدت 
مه السعريداس وق ومن كارف كات السا التی, هار وها عن كوف 
وکانت القيب الضارغاته. تیل الفیان انذاله وام عل غر قافن ولا تصقع 
منهم غير مشعوذین» وتمرينات المصارعة في زمن إيامينونداس هي التي أكسبت التبيين 
معركة لوکتریس. ۲ 

وإذاالع :تكس اتقو ا كام القولوة :كين الختالتحة قليلة »و لخدو هو کب 
ل أبيقون خن لكلا عن ات وان القبراب ن ا كل التام 


هوامش 


(۱) أرسطوء السياسة» باب ۰۲ فصل ۱۰. 

(۲) كانوا يتفقون ضد أعداء الخارج في البداءة» وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراءء 
ص88 من «الآثار الخلقية» ليلوتارك. 

اھر اب 

(۶) پلوتارك: الآفان الخلقية: فى الرسالة أويجب عل رحل السن أن يشدخل في 
الشكون العامة؟ 

(0) «الجمهورية»» پاپ ۵. 

(1) كانت الرياضة البدنية تنقسم إلى قسمین: الرقص والصارعة. وکانت تری في 
آقریطش رقصات الکوریتس السلحة» وفي ٍسپارطة رقصات کاستور وپولوکس, وفي 
أثينة رقصات البلاس السلحة الصالحة كثيرًا لمن لم یبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» 
والصارعة هی صورة الحرب كما قال آفلاطون, القوانبن» باب ۰۷ وقد آثنی على الزمن 
القديم؛ لأنه لم يذهب إلى غير رقصین: الهادی والحربي, انظر كيف يطبق هذا الرقص 
الأخير علی الفن العسکري, آفلاطون» الصدر نفسه. . - 

.Aut libidinosae )۷( 

.Ledaeas Lacedemonis palestras 

(هجوية 55: باب »٤‏ مرسيال). 

(۸) الآثار الخلقية» في الرسالة: مسائل حول شئون الرومانء المسألة 4۰. 

)٩(‏ پلوتارك الوضوع نفسه. 


YT 


روح الشرائع 


(۱۰) يلوتاركء الآثار الخلقية» أحاديث عن المائدةء باب ۰۲ مسألة ۵. 


YT 


الفصل الثاني عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان القضاة في رومة يؤخذون في سلك أعضاء السّناتء وقد نقل الأغارقة هذا الامتياز إلى 
الفرسان» وقد أنعم دروزوس بهذا الامتياز على أعضاء السّنات والفرسانء وأنعم به سيلا 
على أعضاء السّنات وحدهم. وأنعم به كوتا على أعضاء السّنات والفرسان وخزنة الادخارء 
وأقصى قيصر هؤلاء الأخيرين» وجعل أنطونيوس فصائل عشرة رجال من أعضاء السّنات 
والفرسان وقواد المئة. 

ومتى فسدت الجمهورية لم تمكن معالجة شر ناشئ بغير دفع الفساد والعود إلى 
المبادئ» ويكون كل إصلاح آخر غير نافع أو شرّا جدیداء وأمكن الأحكام في رومة أن 
تكون سليمة بين أيدي أعضاء السّنات ما حافظت رومة على مبادئهاء ولكن رومة لما 
فسدت لم يفارقها الشر مهما كانت الهيئة التي عهد إليها في الأحكام؛ أي: سواء أكان من 
نقلت إليه الأحكام أعضاء سنات أم فرسانًا أم خزنة ادخار أم اثنتين من هذه الجماعات 
أم هذه الجماعات الثلاث معًا أم أية جماعة أخرىء فعاد الفرسان لا يكونون ذوي فضيلة 
أكثر مما عاد أعضاء السّنات» وعاد خزنة الادخار لا يكونون ذوي فضيلة أكثر مما عاد 
الفرسانء وعاد هؤلاء من نقص الفضيلة كما عاد قواد الثة. 

ولما نال شعب رومة حق الاشتراك في قضاء الأشراف كان من الطبيعى أن يفكر 
في تحول متملقيه إلى محكمى الحکومة» كلاء بل رئی هذا الشعب. الذي جعل مناصب 
الفا اة لرا يتنه اا من الك ا د اها ودلك لان الب إذا كان صالخا 
كان عالي الهمة؛ وذلك لأن الشعب إذا كان حرًا كان يزدري السلطة. ولكن الشعب عندما 
فقد مبادثه قل تدبيرًا كلما زاد سلطانًاء وذلك إلى أن خسر قوة حريته ليقع في ضعف 


الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه وعبد نفسه. 


الفصل الثالث عشر 


آثر اليمين لدی الشعب الصالح 


لا تجد قومّاء كما قال تیتوس لیقیویوس," تأخر تسرب الفساد فیهم کالرومان ودام 
تمجید الاعتدال والفقر عندهم زمتا طویلّا کهوّلاء القوم. 

وقد كان للقسم لدی هذا الشعب من القوة ما عاد لا يربطه معه شيء بالقوانينء 
وقد آقام أدلة كثيرة على حفظ اليمين بما لم یصنعه في سبیل الجد والوطن. 

ولا آراد القنصل کنتیوس سنسناتوس جمع جيش في الصر ضد الايك والفولك 
عارض محامو الشعب ذلك فقال لهم: «والان. إن جمیع الذین حلفوا اليمين لقنصل العام 
الاضي یسیرون تحت آعلامي.»" ومن العبث أن صرخ محامو الشعب قائلین: إنه عاد لا 
پرتبط في هذه اليمين الا للحين الذي حلفت فیه. وکان کنتیوس رجلا من الناس» وکان 
الشعب آکثر تدينًا من الذین یتدخلون في آمره لیسوقوه. فلم پستمع لبیانات محامي 
الشعب ولا إلى شروحهم. 

ولا آراد الشعب نفسه أن یتقهقر إلى الجبل القدس شعر بأنه ملزم بالقسم الذي 
وکد به للقناصل اتباعه إياهم إلى الحرب ۳ ولا عزم على قتلهم أسمع ببقاء ذلك القسم. 
ویمکن أن يحكم في الفكرة التي عنت له حول نقض اليمين بالجرم الذي كان يود 
اقترافه. ۱ 

وتقع معركة كان ویذعر الشعب فيريد الالتجاء إلى صقلية. ویحلفه سپیون على 
البقاء في رومة» ویتغلب الخوف من نقض الأيمان على كل خوف آخر. فتبدو رومة مركبًا 
تمسکه في وسط الزوبعة مرساتان: الدین والأخلاق. 


أثر اليمين لدى الشعب الصالح 


هوامش 
(۱) باب „(n praefat) ١‏ 
(۲) تيتوس لیقیوس. باب ۰۳ فصل ۲۰. 


YTV 


الفصل الرابع عشر 


كيف يؤدي أقل تبديل فى النظام إلى نقض 
المبادئ 


يُحدّثنا أرسطى عن جمهورية قرطاجة كجمهورية حسنة النظام إلى الغاية» ويخبرنا 
بوليب بأنه كان يساور قرطاجة في الحرب اليونانية الثانیة محذور خسران السّنات 
لجمیع سلطانه تقرييًاء ویفیدنا تیتوس لیقیوس أ ن آنیبال وجد عند رجوعه إلى قرطاجة 
تحویل القضاة ووجوه الأهلين دخل بيت الال إلى ما فيه نفعهم وسوء استعمالهم 
سلطانهم» ولذا سقطت فضيلة القضاة مع سلطان السْنات. وکل شيء یشتق من مبداً 
واحد. ۱ 

وتعرف عجائب الرقابة لدی الرومان» وقد آتی حين آصبحت فيه ثقيلة» ولکنها 
يدت لوجود كمالي أكثر من الفساد. وقد آضعفها کلودیوس فنشاً عن هذا الزمن أن 
صار الفساد أعظم من الكماليء ومن ثم كان تلاشي الرقابة" من تلقاء نفسهاء وقد کدرت 
ونشدت واستردت وترکت فقطعت حتی الزمن الذي آصبحت فيه غير نافعة. أعني عهدي 
آغسطس وکلودیوس 


أ 


هوامش 
(۲) انظر إل دیون ا یاه شيشرون في پلوتارك من شيشرون إلى آتیکوس: 
باب » الرسائل ۱۰ و۱۵. آسکونیوس على شیشیبرون. 096ناهصتانه 16 


الفصل الخامس عشر 


وسائل مؤثرة جدا حفظ البادی الثلاثة 


لا أستطيع الإفصاح عما في نفسي إلا بعد مطالعة الفصول الأربعة الآتية. 


الفصل السادس عشر 


خصائص الجمهورية الفارقة 


من طبيعة الجمهورية ألا يكون لها غير أرض صغيرة» وهي لا تستطيع البقاء بغير هذا 
مطلقاء ويوجد في الجمهورية الكبيرة أنصبة عظيمةء ومن ثم قليل اعتدال في النفوس؛ 
أي: أنه يوجد ودائع ضخمة توضع بين يدي ابن الوطن فتكون النافع خاصة. ويشعر 
الرجل في البداءة بآن من الممكن أن يكون سعيدًا عظيمًا مجيدًا من دون وطنه» وهو لم 
يعتم أن يشعر بأن من الممكن أن يكون وحده عظيمًا على أنقاض وطنه. 

ويُضحَّى بالال الشترك في الجمهورية الكبيرة بين ألف داع» ويكون هذا المال 
خاضعًا لاستثناءات تابعًا لطوارئ» ويكون ابن الوطن في الجمهورية الصغيرة أحسن 
شعورًا بالمال العام وأشد اطلاكًا عليه وأكثر دنوًا منه. فيكون سوء الاستعمال فيها أقل 
اتسائًاء ومن ثم أقل حماية. 

والذي آوجب بقاء إسيارطة زمنًا طويلًا هو أنها التزمت أرضهاء دائماء بعد جميع 
حرويهاء وكانت الحرية غاية إسيارطة الوحيدة. وكان المجد فائدتها الوحيدة من حريتها. 

وتقوم روح الجمهوريات الإغريقية على الاكتفاء بأرضيها كما بقوانينهاء ويساور 
أثينة طموح وتنعم على إسيارطة بشيء منه» وذلك عن رغبة في قيادة شعوب حرة أكثر 
مما في السيطرة على عبید. وذلك عن رغبة في رئاسة الاتحاد أكثر مما في نقضه, وقد 
ضاع كل شيء عندما قامت ملكية؛ أي: حكومة مالت نحو الاتساع. 

وإذا عدوت بعض الأحوال الخاصة' وجدت من الصعب إمكان بقاء حكومة غير 
الحكومة الجمهورية في مدينة واحدة. ومن الطبيعي أن يحاول الاضطهاد أمير دولة 
صغيرة کهذه. وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة ووسائل قليلة ليتمتع بها أو ليفرض 
احترامهاء ولذا فإنه یدوس كثيرًا من رعاياهء غير أنه يسهل اضطهاد مثل هذا الأمير 
بقوة خارجية» وبقوة أهلية أيضًاء فيمكن الشعب في كل حين أن يتجمع وأن يتحد ضدهء 


خصائص الجمهورية الفارقة 
والواقع ان الأمير إذا طرد من المدينة تكون القضية قد انتهت. وأن القضية لا تكون في 
غير أولها إذا كانت له عدة مدن. 
هوامش 


(۱) ذلك كأنه يدوم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفضل تحاسدهماء ولكن 
بقاءه لا يكون إلا وقتيًا. 
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الفصل السابع عشر 


کجمهورية. وإذا كانت كثيرة الاتساع أمكن ألا يطيع عظماء الدولة الذين هم كبراء 
بآنفسهم. لغيابهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه ولاطمثنانهم تجاه تنفيذ 
القوانين والعادات السريع؛ وما كانوا ليخافوا عقابًا بطينًا وبعيدًا جدًا. 

وكذلك لم يكد شارمان يقيم دولته حتى وجب تقسيمهاء فقد قضت الضرورة 
بتقسيم إمبراطوريته إلى ممالك کثيرة» وذلك إما عن عدم إطاعة حكام الولایات» وإما عن 
جعلهم أحسن إطاعة. 

وتقسم إمبراطورية الإسكندر بعد موته. وكيف كان يمكن أكابر اليونان ومقدونية 
الطلقاء أى رؤساء الغزاة المنتشرين في أرجاء ذلك الملك الواسع أن يطيعوا؟ 

وتنحل إمبراطورية أتيلا بعد موتهء ولم يستطع كثير من الملوك الذين عادت نفوسهم 
غير محصورة أن يعودوا إلى القيود. 

وتعد سرعة قيام السلطة التى لا حد لها علاجًا يمكن أن يحول دون الانحلال في 
a‏ بل هن ما بلاء الاتساع! 

وکما تجري الأنهار لتختلط بالبحر تضیع اللکیات في الاستبداد. 


يجب أن تکون الدولة الملكية متوسطة الاتساع. فإذا كانت الدولة صغيرة تکونت 


الفصل الثامن عشر 


كانت الملكية الإسيانية فى حال خاصة 


ولا يستشهد بمثال إسيانية» فهو أقرب إلى إثبات ما قلته. حتى إنها أتت بما لم يأته 
الاستبداد احتفاظًا بأمريكةء فقد آبادت سكانهاء وقد جعلت مستعمرتها خاضعة حتى 
لقوتها ابقاء لها. 

وقد جربت الاستبداد في هولندة» وهی لم تكد تتركه حتى زادت ورطاتهاء فمن 
ناحية لم پرد الفالون آن یحکم الاسپان فبهم؛ ومن ناحية آخری لم یرد جنود الاسپان 
أن يطيعوا ضباط الفالون.۱ 

وهي لم تبق في ايطالية إلا عن إغنائها وخراب نفسها؛ وذلك لأن الذین کانوا یودون 
آن یتخظوا عن ملك |سپانية لم یکونوا من الزاج ما یتخلون معه عن ماله. 


هوامش 


(۱) انظر إلى تاريخ الولایات التحدة لمؤلفه مسیو لوكلير. 


الفصل التاسع عشر 


خصائص الحكومة المستبدة الفارقة 


تفترض الإمبراطورية الكبرى تمتع القابض على زمام الحكم بسلطة مستبدةء وذلك 
لوجوب قيام سرعة الأوامر مقام مسافة الأماكن التي ترسل إليهاء ومنع الخوف إهمال 
الحاكم أو القاضي القاصيء ووجود القانون في افوا وتغييره بلا انقطاع کالطواری 
التي تزيد في الدولة دائمًا على نسبة اتساعها. 


الفصل العشرون 


نتائج الفصول السابقة 


إذا كانت خاصية الدول الصغيرة الطبيعية أن يُحكم فيها کجمهورية. وإذا كانت خاصية 
الدول المتوسطة أن تكون خاضعة للك. وإذا كانت خاصية الامبراطوریات الكبرى أن 
يسيطر عليها مستبد فإنه يجب إمساك الدولة ضمن الاتساع الذي كان لها سابقاء وذلك 
محافظة على مبادئ الحكومة الستقرة. كما أنه يجب أن تغير هذه الدولة روحها كلما 


ضيقت حدودها أو وسعت. 


الفصل الحادي والعشرون 


إمبراطورية الصين 


أحيف: قبل آن آختم هذا الناب» علی اعتراض یمکن آن یوجه إل کل ما قلته حتی الآخ. 

وذلك أن مبشرینا يحدثوننا عن إمبراطورية الصین الواسعة كحكومة تثير العجب. 
وذلك أنها جامعة في مبدئها للخوف والشرف والفضيلة. ولذا أكون قد وضعت بيانًا 
باطلّا عندما قررت مبادئ الحكومات الثلاث. 

إنني أجهل ما هو هذا الشرف الذي يُحَدَّثْ عنه لدى شعوب لا تحمل على صنع شيء 
الا بضربات العصا.۱ 

ثم إن تجارنا بعیدون من بیان هذه الفضيلة التي يحدثنا عنها مبشروناء فیمکن 
أن یستشاروا حول قطع موظفي الصین للسابلة." 

وكذلك فإنني استشهد بالرجل العظیم اللورد آلسن. 

ثم ٍننا نطلع برسائل الأب پارنن» حول القضية التي حمل علیها الامبراطور ضد 
آمراء حديقي النعمة" لم پروقوه علی خطة طفیان اتبعت بلا انقطاع وعلی شتائم 
موجهة إلى الطبيعة بانتظام؛ آي: بدم بارد. 

ولديناء أيضًاء رسائل مسیو دو ميران» وكذلك رسائل الأب پارنن نفسه عن حکومة 
الصین فقد زال العجب بعد أسئلة وأجوبة رصينة جدًا. 

ألا يمكن أن يكون المبشرون قد خدعوا عن نظام ظاهرء وذلك أن يكون قد وقفت 
نظرهم ممارسة مستمرة لإرادة فرد يحكم فيها بمثلها ويحبون كثيرًا أن يروها في 
بلاطات ملوك الهند؛ وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إلا لإحداث تغييرات كبيرةء فيسهل 
عليهم إقناع الأمراء بأنهم يقدرون على صنع كل شيء أكثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم 
على احتمال كل شيء.؛ 


إمبراطورية الصين 


ثم يوجد بعض الحقيقة في الخطأ غالبًاء ومن الأحوال الخاصة. والوحيدة على ما 
یحتمل» ما يمكن أن يجعل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تکونه. ومن 
الأسباب الناشئ معظمها عن طبيعة الإقليم ما قهر العلل الأدبية في ذلك البلد وأوجب 
ضرويًا من العجائب. 

ويبلغ إقليم الصين من الحال ما يسهل معه تكاثر النوع البشري تکانرّا عجيبًاء 
ويبلغ النساء فيه من قوة النسل ما لا يُرى مثله في الدنياء ولم يقف أقسى الطغيان زيادة 
التناسل هنالك. ولم يستطع الأمير هنالك أن يقول كما قال فرعون: «ليكن اعتداؤنا عليهم 
بحكمة.» مع أن الأجدر به أن يصير إلى توكيد رغبة نيرون القائلة بألا يكون للجنس 
البشري غير رأس واحدء والصين تؤهل دائمًا بقوة الاقلیم. وعلی الرغم من الطغیان, 
والصين تنتصر دائمًا على الطغيان. 

والصين عرضة لمجاعات كثيرة الوقوع كجميع البلدان التي يكثر الأرز* فيهاء وإذا 
ما هلك الشعب جوكًا تفرق للبحث عن القوت» فتتألف في كل ناحية عصابات من ثلاثة, 
أو أربعةء أو خمسة» لصوص, ويباد معظمها في البداءة. وتعظم أخرى منها وتباد آیضاء 
ولکن مما يحدث أن تثري كتيبة في ولایات كثيرة بعيدة. فتتماسك وتتقوی وتتحول إلى 
جیش وتزحف إلى العاصمة ویجلس رئیسها على العرش. 

وتلك هي طبيعة الأوامرء وذلك أن تجازی الحکومة السيئة في البداءةء وذلك أن 
تظهر الفوضی فیها بغتة عن افتقار هذا البلد العجیب إلى القوت. والذي یجعل الرجوع 
عن سوء الاستعمال أمرًا صعیّا في البلدان الأخرى هو عدم وجود نتائج محسوسة له 
فيهاء فلا ينبه الأمير إليه بسرعة وجلاء كما هو الأمر في الصين. 

وهو لا يشعر مطلقاء وذلك كأمرائناء بأنه يكون أقل سعادة في الحياة الأخرىء 
وبأنه يكون أقل قدرة وأقل ثراء في هذه الحياة إذا كان حكمه سيتًاء وهى يعلم أنه 
يخسر الإمبراطورية والحياة إذا لم تكن حكومته صالحة. 

وبما أن الشعب في الصین" يكثر دائمًا على الرغم من إهمال الأولاد فإنه لا بد فيها 
من العمل الذي لا يكل لتخرج الأرض ما يغتذي به» وهذا يقتضي دقة كبيرة من قبل 
الحکومة. وهي تعتّی في كل حين بأن يقدر جميع الناس على العمل من غير أن يخشوا 
هضم متاعبهم. وهذا ما تكون بهاحكومة مدنية أكثن منها حكومة منزلية. 

وهذا ما أدى إليه النظام الذي يحدث عنه کثبرّا. وقد آرید أن تسود القوانین مع 
الاستبداد. غير أن ما یتصل بالاستبداد یعود غير ذي قوة. ومن العبث أن يريد هذا 


۳:۷ 


روح الشرائع 


الاستبداد الذي ضغط بنكباته تقييد نفسه. فهو يتسلح بقیوده. ويصبح أكثر هولًا 
أيضًا. 

والصین» إذن» دولة مستبدة يقوم مبدؤها على الخوف. ومن المحتمل أن كانت 
الحكومة في عهد الأسر المالكة الأولى منحرفة عن هذه الروح لعدم بلوغها مثل اتساعها 
الحاضرء بيد أن الأمر في أيامنا غيره في الماضي. 


هوامش 


(۱) الحكم للعصا في الصين كما قال الأب دوهالد. وصف الصينء جزء ۲ صفحة 
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(۲) انظرء فيما تنظر إليهء إلى رحلة لأنج. 

AES کنو‎ OO 

)٤(‏ انظر في الأب دوهالد كيف أن المبشرين انتفعوا بسلطة كانهي لإسكات الموظفين 
الذيق کانوا یقولون» داف إن قوانین البلاد لا تبیح استقرار ديانة أجنبية بالإمبراطورية. 

(۵) انظ إلى الباب ۰۲۳ فصل ۱۶ الکتی. 

() انظر إلى مذكرة تسوذغتی عن إنحياء الأُرض, رسائل العبرة, الجموعة ۲۱. 


YEA 


الباب التاسع 


صلة القوانين بقوة الدفاع 


الفصل الأول 


كيف تدبّر الجمهوريات سلامتها 


إذا كانت الجمهوريات صغيرة قوضت بقوة آجنبية. وإذا كانت كبيرة قوضت عن عيب 
داخلي. 

ويفسد هذا المحذور المضاعف الديموقراطيات والأريستوقراطيات على السواء» سواء 
أكانت صالحة أم سيئةء فالمرض في الشيء نفسه» ولا يمكن أي شكل أن يعالجه. 

وهكذا توجد ظاهرة كبيرة قائلة: إن الناس كانوا يكرهون في نهاية الأمر على العيش 
داتمًا تحت ظل حكومة فرد لو لم يتمثلوا نظامًا مشتملًا على جميع المنافع الداخلية 
للحكومة الجمهورية وعلى القوة الخارجية للملكية» والجمهورية الاتحادية هي التي 
أتكلم عنها. 

وشكل الحكومة هذا هو عهد توافق به هيئات سياسية كثيرة على أن يكونوا مواطنين 
لدولة أعظم من التي يريدون إقامتهاء وهذا هو مجتمع الجتمعات التي يجعلون منها 
مجتمعًا جديدًا يمكنه أن يتسع بمجتمعات جديدة اتحدت. 

وهذه الجمعيات هي التي ازدهرت بها جماعة الإغريق زمنا طويلًاء وهذه هي التي 
هجم بها الرومان على العالم» وهذه هي التي دافع العالم بها ضدهم. ولا بلغت رومة 
غاية عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها بجمعيات تابعة تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هول. 

ومن ثم كان عد هولندة' وألمانية والاتحاد السويسري جمهوريات خالدة في أوروية. 

وكانت الحاجة إلى جمعيات المدن أكثر مما في الوقت الحاضرء فكانت المدينة العاطلة 
من القوة عرضة لأعظم الأخطارء ولم يكن الفتح ليؤدي إلى ضياع سلطتها التنفيذية 


ع 2 


وسلطتها الاشتراعية فقط كما في أيامناء بل كان يؤدي إلى ضياع ملك الناس" أيضًا.ء 


كيف تدبّر الجمهوريات سلامتها 


ويمكن هذا النوع من الجمهورية القادر على مقاومة القوة الخارجية أن يظل باق 
في عظمته من غير أن يفسد في الداخل» فشكل هذا المجتمع يتلافى جميع المحاذير. 

ومن يود الاغتصاب لم یستطم. قطء أن يكون موضع ثقة لدى جميع الدول المتحدة 
على السواء» وهو إذا ما أصبح بالغ السلطان أرهب جميع الخری» وهو إذا ما أخضع 
قسمًا أمكن القسم الذي ظل حرًا أن يقاومه بقوى مستقلة عن التي اغتصبهاء وأن 
يرهقه قبل أن يتم استقراره. 

وإذا حدثت فتنة لدى عضو من الأعضاء التحدة أمكن الأخرى أن تسکنه» وإذا 
تطرق سوء استعمال إلى ناحية أصلح بالنواحي السليمة» ويمكن هذه الدولة أن تضمحل 
من جهة من غير أن تضمحل من جهة أخرىء ويمكن الاتحاد أن يحل وأن تبقى دولة 
الاتحاد ذات سيادة. 

وتتمتع دولة الاتحاد المؤلفة من جمهوريات صغيرة بمحاسن الحكومة الدخلية لكل 
منهاء وهي تتمتع بمنافع الملكيات الكبرى في الخارج بقوة اتحادها. 


هوامش 


(۱) تألفت من نحو خمسين جمهورية مختلف بعضها عن بعض, دولة الولايات 
(۲) الحرية المدنية والأموال والنساء والأولاد والعابد» والقبور أيضًا. 


الفصل الثاني 


وجوب تأليف النظام الاتحادي من دول 
ذات طبيعة واحدد» ولا سيما الدول 


ا جمهورية 


انقرض الکنعانیون؛ لانهم كانوا مؤلفين من ملكيات صغيرة لم تتحد قطء ولم تدافع عن 
نفسها دفاكًا مشترگاء وذلك عن کون الاتحاد ليس طبيعة للكماليات الصغيرة. 

وتتألف جمهورية ألمانية الاتحادية من مدن حرة ومن دويلات خاضعة لأمراء وتدل 
التجربة على أنها أكثر نقصًا من جمهورية هولندة وسويسرة. 

والحرب والتوسع هما روح الملكيةء والسلم والاعتدال هما روح الجمهورية. فلا 
يمكن نوعي الحكومات هذين أن يبقيا في جمهورية اتحادية إلا قسرًا. 

وكذلك نرى في تاريخ الرومان أن جمهوريات توسكانة الصغيرة تركت القيئيين 
عندما اختاروا لهم ملگاء وقد ضاع كل شيء في بلاد اليونان عندما نال ملوك مقدونية 
مكانًا بين الأنفكتون. 

وتجد سر بقاء جمهورية آلانية الاتحادية المؤلفة من أمراء ومدن حرة في وجود 
رئيس لها يعد قاضيًا للاتحاد من بعض الوجوه وملگا له من وجوه أخرى. 


الفصل الثالث 


أمور أخرى مطلوبة فى الجمهورية 
الاتحادية 


لا تستطيع ولاية في جمهورية هولندة أن تعقد حلفا من غير موافقة الأخرء وهذا القانون 
طیب. وضروري آیضاء في الجمهورية الاتحادية. وهو يعوز النظام الجرماني حيث كان 
يمكن أن یتلاق المصائب التي قد تحدث لجميع الأعضاء عن غفلة أحدها أو طموحه أو 
ی رت الجمهورية التي تلتحم باتحاد سياسي قد وهبت نفسها تماما ولم يبق 
عندها ما تعطی. 

وق الع أن تکون الدول التي تشترك متساوية عظَمّا وقدرة» وقد كانت 
جمهورية اللیکیین" مولفة من ثلاث وعشرین مدينة فکان لكل من الدن الکبری ثلاثة 
آصوات في الجلس العام. ولکل من الدن التوسطة صوتان. ولکل من الدن الصغری 
صوت واحد. وتؤلف جمهورية هولندة من سبع ولایات كبيرة وصغيرة تملك کل واحدة 
منها صوتا واحدًا. 

وكانت كل واحدة من مدن ليكية" تدفع تكاليفها بنسبة ما لها من الآصواتء ولا 
تستطيع ولايات هولندة اتباع هذه النسبةء بل تتبع نسبة قدرتها كما ينبغي. 

وكان قضاة الدن وحكامها في ليكية" ينتخبون من قبل المجلس العام على النسبة 
التي تكلمنا عنهاء وهم لا ينتخبون من قبل المجلس العام في هولندة مطلقّاء وإنما 
E‏ ای ما سوتاتسا خرن 
جمهورية ليكية. 


5 ع 
8 روح الشرائع 


)۲ المصدر نفسه. 
6 الصدر نفسه. 


الفصل الرابع 


كيف تدبّر الدول المستبدة سلامتها 


كما أن الجمهوريات تدبر سلامتها باتحادها تدبر الدول المستبدة سلامتها بافتراقها 
وتماسکها وحدهاء وذلك بأن تضحي بقسم من البلد وتخرب الحدود وتحولها إلى 
صحاری» فیصبح جسم الامبراطورية منيعًا. 

ومن قواعد الهندسة أن الأجرام كلما اتسعت صغرت دائرتها نسبة. ولذا تکون 
طريقة تخریب الحدود هذه آکثر احتمالا في الدول الکبيرة مما في الدول التوسطة. 

وتصنم هذه الدولة ضد نفسها کل سوء یمکن عدوّا جائرًا أن یصنعه ضدهاء عدوًا 
لا يمكن وقفه. 

وتحافظ الدولة الستبدة على حالها بنوع آخر من الافتراق یکون بوضع الولایات 
البعيدة قبضة أمير يغدو إقطاعيًاء وللمغول والفرس وأباطرة الصین آمراژهم الاقطاعیون 
وقد آصاب الترك بجعلهم التتر والملداق والفلاق والترانسلفان سابقاء بينهم وبين أعدائهم. 


القضل کاس 


كيف تدبر الملكية سلامتها 


لا تخرب الملكية نفسها كالدولة الستبدة. ولكن الدولة ذات الاتساع المتوسط يمكن أن 
تغزی. ولذا تكون ذات حصون للدفاع عن حدودها وذات جيوش للدفاع عن حصونهاء 
وفيها تنازع أصغر بقعة بمهارة وشجاعة وعناد. وتقوم الدول المستبدة بغارات بعضها 
على بعضء ولا تقوم بالحرب غير الملكيات. 

والحصون خاصة بالملكيات» وتخشی الدول المستبدة أن تكون صاحبة حصون, 
وهي لا تجرژ على تفويض آمرها إلى أحد؛ وذلك لأنك لا تجد أحدًا يحب فيها الدولة 


ا 


قوة الدول الدفاعية على العموم 


يجبء لتكون الدولة في منعتهاء أن يكون اتساعها من الحال ما تتناسب معه السرعة 
التي يمكن أن تهاجم بها والسرعة التي يمكن أن تتخذها لإحباط هذا الهجوم. وبما أن 
الذي يهجم يمكن أن يظهر في كل مكان أول الأمر وجب ظهور المدافع في كل مكان 
أيضًاء ومن ثم أن يكون اتساع الدولة من الاعتدال ما يناسب درجة السرعة التى أنعمت 
الطبيعة بها تعن الناس للانتقال من محل ای آخر. ۱ 

وفرنسة واسپانية کلتاهما من الاتساع الطلوب تمامّاء وتکون القوی من صلاح 
الاتصال ما تتوجه معه إلى حیث يراد» وتلتحق الجیوش هنالك وتنتقل من حد إلى آخر 
بسرعة, ولا یخشی فیها أي آمر یحتاج إلى بعض الزمن لينفذ. 

ومن الحظ العجیب في فرنسة أن كانت العاصمة قريبة من مختلف الحدود بنسبة 
ضعفهاء فیحسن الأمير رژية كل قسم من بلده على قدر ما یکون معرضا. 

ولکن دولة واسعة کفارس إذا ما هوجمت وجب انقضاء آشهر حتی یمکن جیوشها 
المبعثرة أن تجتمم. ولا تغذ سبرها في مثل تلك الدة كما يصنع في خمسة عشر یومّاء وإذا 
قهر الجیش الذي على الحدود شتت. لا ریب؛ لأن مراکز رجوعه غير قريبة» ویتقدم الجیش 
النصور. الذي لا يلاقي مقاومة. طاويًا الراحل. ویظهر آمام العاصمة ويحاصرهاء على 
حين لا يكاد يمكن انباء حکام الولایات بضروة الامداد. ومن يبصر اقتراب الثورة یعجلها 
بعدم الطاعة؛ وذلك لأن من الناس من یبدون الوفاء حذر قرب العقاب فقط ویعودون 
غير ذلك إذا ما رآوا بعده ویعملون في سیلل مصالحهم الخاصة. وتنحل الامبراطورية 
وتسقط العاصمة وینازع الفاتح الحکام ولاياتهم. 


روح الشرائع 


ولا تقوم قوة الأمير الحقيقية على سهولة الفتح بمقدار ما تقوم على صعوية 
مهاجمته وعلى ثباته إذا ما جاز لي قول هذاء غير أن اتساع الدول يدلها على النواحي 
الجديدة التي یمکن أن تؤخذ منها. ۱ 

وهكذا يجب على الوك أن یکونوا حکماء في زيادة سلطانهم. ولا ينبفي لهم أن 
یکونوا أقل رشدّا من ذلك في تحدیدها. وهکذا يجب علیهم حبن یقصون محاذیر الضیق 
ألا ينسوا محاذیر الاتساع. 


اتهم أعداء أمير عظيم» ملك زمتّا طويلًا جدّ. هذا الأمير ألف مرة اتهامًا ناشفًا عن 
مخاوفهم أكثر مما عن عقولهم كما اعتقد. بأنه وضع خطة ملكية عامة وسار عليهاء 
ولو وفق لذلك ما كان شيء أشأم من ذلك على آوروبة ورعاياه القدماء وعليه وعلی آله, 
وقد أسعفه الرب. الذي يعلم المنافع الصحيحة. بهزائم أحسن من انتصارات يُوفق لهاء 
وذلك أنه جعله أقوى الجميع بدلا من أن يجعله ملك أوروية الوحيد. 

وما كان شعبه الذي لم يحن في البلاد الأجنبية إلى غير ما غادرء والذي يعد المجد 
أعظم خير حين تركه بلده وأكبر مانع من الرجوع إليه حين وجوده في البلدان البعيدة» 
والذي يزعج حتى بمزاياه لما يجمع بينها وبين الازدراء. والذي يحتمل الجروح والأخطار 
والتاعب لا ضياع ملاذه» والذي لا يحب شيئًا كحبه لرحه. والذي يتعزى عن خسران 
إحدى المعارك بتغنيه بالقائد. ما كان شعبه هذا ليقصر في بلد حتى آخر الأمر من غير 
أن يقصر في جميع البلدان الأخرىء ولا أن تفوته ساعة من غير أن تفوت إلى الأبد. 


الفصل الثامن 


الحال التي تكون قوة الدولة الدفاعية فيها 
أدنى من قوتها الهجومية 


قال السر كوسي للملك شارل الخامس: «ليس الإنكليز من شدة الضعف ومن سهولة 
الغلب ما يقهرون معه في غير بلادهم.» وهذا ما كان يقال عن الرومان» وهذا ما جربه 
القرطاجیون. وهذا ما يحدث لكل دولة أرسلت جيوشا إلى البعيد لتجمع بقوة النظام 
والسلطان الحربي من انقسموا في بلادهم عن مصالح سياسية أو مدنيةء والدول تكون 
ضعيفة عن مرض عضال, وتزید شيعه بالدواء. 

ویعد قول السر كوسي استثناء للقاعدة العامة القائلة بألا تباشر حروب بعيدة 
مطلقاء ويؤيد هذا الاستثناء القاعدة جيدًا؛ لأنه لا يطبق على غير من نقضوا القاعدة. 


الفصل التاسع 


قوة الدول النسبية 


إن كل عظمة وكل قوة وكل سلطة أمر نسبيء فيجب أن يحترز من نقص العظمة 
النسبية بمحاولة زيادة العظمة الحقيقية. 

وقد بلغت فرنسة أقصى عظمتها النسبية في أواسط عهد لويس الرابع عشرء ولم 
يكن لألانيةء بعد. من عظماء الملوك غير الذين كانوا لها منذ زمن» وكانت هذه هی 
حال إيطالية» وكان لا يتألف من اسكتلندة وإنكلترة كتلة ملكية مطلقّاه وكان لا يتألف 
من أرغونة وقشتالة ذلك. فضعفت أقسام إسيانية النفصلة بذلك وأضعفتهاء ولم تكن 


روسية معروفة في أوروية أكثر من القرم. 


الفصل العاشر 


ضعف الدول المجاورة 


قا كافك الول الجاورة نی الانخطاظة وحن الست ددن a‏ 
لأسعد ما يكون عليه الوضع. ولأصلح ما يكون من وجود الأمير بجانب آخر يتلقى في 
سبيله جميع نوائب الطالع ونكبات الدهر» ومن النادر أن يسفر فتح مثل هذه الدولة 
عن زيادة في السلطان الحقيقي یعدل ما يفقد من السلطان النسبي. 


الباب العاشر 


صلة القوانين بقوة الهجوم 


الفصل الأول 


قوة الهجوم 


تنظم قوة الهجوم بحقوق الأمم؛ أي: بالقانون السياسي للأمم من حيث صلة بعضها 


حياة الدول كحياة الأفراد» فكما أنه يحق للناس أن يقتلوا في حال الدفاع الطبیعی يحق 
للدول أن تحارب حفظا لنفسها. ۱ 

ویحق لي أن أقتل عن دفاع طبيعي؛ وذلك لأن حياتي لي كما أن حياة الذي يهجم 
علي هي له. والدولة. کذلك. تحارب؛ لأ بقاءها حق ككل 1 آخر. 

ولا يستلزم حق الدفاع الطبيعي بين الأهلين ضرورة الهجوم مطلقاء ولیس للأهلين 
غير الالتجاء إلى الحاکم بدلا من الهجوم. وهم لا یستطیعون ممارسة حق هذا الدفاع, 
إذن» في غير الأحوال العابرة التي يهلك فیها إذا ما انتظر عون القوانین» غير أن حق 
الدفاع الطبيعي بين المجتمعات 5 ضرورة الهجوم أحيانًاء وذلك عندما تری أمة أن 
السلم الطويلة تجعل أمة أخرى في حال تقضي معه عليها فيكون الهجوم في هذا الحين 
وسيلة وحيدة لمنع هذا الابادة. 

ومن ثم يحق للمجتمعات الصغيرة في الغالب أن تحارب المجتمعات الكبيرة؛ وذلك 
لأنها تكون غالبًاء في حال تخشى معه أن تباد. 

إذن» يشتق حق الحرب من الضرورة والعدل الصارم. وإذا كان من يوجهون ضمير 
الأمراء أو آراؤهم لا يقفون عند هذا الحد. ضاع كل شيء وعندما يستند إلى مبادئ مرادية 
للمجد واللياقة والمنفعة تغمر الأرض سيول من الدماء. 

ولا يُحدث عن مجد الأمير على الخصوصء فمجده يقوم على زهوه» وهذا هوی, لا 

نعم قد يؤدي صيت سلطته إلى زيادة قوی دولته» غير أن شهرة عدله تزيد هذه 
القوى مع ذلك. 


الفصل الثالث 


حق الفتح 


يُشتق حق الفتح من حق الحرب. وهو نتيجة له» فيجب أن يتبع روحه إذن. 

وإذا ما قهر شعب اتبع حق الفاتح عليه آربعة قوانين: قانون الطبيعة التي تجعل 
كل شيء يميل إلى حفظ الأنواع» وقانون العرفان الطبيعي الذي يقضي بأن نفعل بالآخرين 
ما نود أن يُفعل بناء والقانون الذي يوجد المجتمعات السياسية على وجه لم تحدد الطبيعة 
دوامه مطلقًاء ثم القانون الستنبط من الأمر نفسهء والفتح كسبء وتحمل روح الكسب 
معها روح الحفظ والعادةء لا روح الإبادة. 

وإذا ما قهرت دولة دولة أخرى عاملتها بأحد الأساليب الأربعة الآتية وهي: أن 
تداوم على الحكم فيها وفق قوانينها فلا تقوم مقامها في غير ممارسة الحكومة السياسية 
والمدنية» أو أن تمنحها حكومة سياسية ومدنية جديدةء أو أن تهدم المجتمع وتفرقه في 
مجتمعات أخرى, أو أن تبيد جميع الأهلين. 

فأما الأسلوب الأول فيلائم حقوق الأمم التى نتبعها الیوم. وأما الأسلوب الرابع فأكثر 
ملاءمة لحقوق المم لدی الرومان. لهذه الحقوق التي یحکم عند النظر الیها ف مقدار 
ما آصبحنا به من حسن حال, وأقدم احترامی إلى آزمنتنا الحديثة والرشد الحاضر ودين 
اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا. ١‏ 

وبما أن مؤلفينا في الحقوق العامة المستندين إلى التواريخ القديمة خرجوا من دائرة 
التشدد وقعوا في ضلال كبير؛ أي: اتبعوا الهوی» فافترضوا للفاتحين حقاء وأي حق؛ في 
القتل» وهذا ما أدى إلى استنباطهم نتائج هائلة کالبداً وإلى وضعهم قواعد لم يعمل بها 
الفاتحون آنفسهم. قطء عند اتصافهم بشيء من الادراك» ومن الواضح أن الفتح إذا تم 
لم يعد للفاتح حق القتل ما أصبح بذلك في غير حال الدفاع الطبیعی» وصار في غير حال 
الحافظ على سلامته الخاصة. ۱ 


حق الفتح 


والذي حملهم على ذلك التفكير هو أنهم اعتقدوا أن الفاتح كان ذا حق في تقويض 
المجتمع» فاستنبطوا من هذا أنه كان يحق له أن يبيد الناس الذين يتألف منهم هذا 
الجتمع» فهذه نتيجة فاسدة لمبدأ فاسد؛ وذلك لأنه لا يستخرج من إبادة المجتمع وجوب 
إبادة من يتألف منهم؛ وذلك لأن المجتمع هو اتحاد الناسء لا الناس» فصفة المواطن قد 
تزول» وصفة الإنسان تبقی. 

وقد استنبط السياسيون حق الاستعباد من حق القتل في الفتح» غير أن النتيجة هي 
من الفساد کالیدا. ۱ 

ولا يجوز الاستعباد إلا عند ضرورة الحافظة على الفتح. وغاية الفتح هی الحافظة, 
ولیس الاستعباد غاية الفتح مطلفّاء ولکن قد یکون وسيلة لازمة للحفظ. ٠‏ 

وإذا وقع ذلك كان دوام الاستعباد مناقضا لطبيعة الأمور» ویجب أن يتحول الشعب 
الستعبد إلى رعية» والاستعباد في الفتح آمر طارئ» والاستعباد يجب انقطاعه بعد مرور 
زمن یلتحم فيه جمیع آجزاء الدولة الفتوحة بأجزاء الدولة الفاتحة من حيث العادات 
والزواجات والقوانین والجمعیات وبعض الانسجام النفسي؛ وذلك لأن حقوق الفاتح لا 
تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور» وعلی وجود تباعد بين الأمتين» كأن لا تثق |حداهما 
بالأخرى. 

وهكذا يجب على الفاتح الذي يستعبد الشعب أن يحتفظ بوسائل إخراجه من هذا 
الاستعباد» وهذه الوسائل مما لا يحصيه عد. 

ولا أتكلم هنا عن آمور مبهمة» وعلى هذا الوجه سار آباؤنا الذين فتحوا الإمبراطورية 
الرومانية» فألانوا القوانين التي وضعوها بين النار والجهاد والصولة وزهو النصرء 
وجعلوا قوانينهم عادلة بعد أن كانت قاسية. وكان البورغون والقوط واللنبار يريدون 
بقاء الرومان قومًا مغلوبین. فجعلت قوانين أوريك وغوندبو وروتاريس من البربري 
والروماني ابني وطن واحد.! 

ونزع شار مان إلى قمع السكسون فنزع منهم الحرية وملك الأموال» وحررهم لويس 
الحليم" فلم يصنع ما هو أحسن من هذا في جميع عهده. وآلان الزمن والاستعباد طباعهم 
فجعلا منهم أناسًا صادقين على الدوام. 


۳۷ 


روح الشرائع 


هوامش 
(۱) انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس الحليم في مجموعة دوشنء جزء ۰۲ 
صفحة 595. 


(۲) انظر إلى مجموعة قوانين البرابرة والباب ۲۸ الآتي. 
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الفصل الرابع 


بعض فوائد الشعب المغلوب 


يُحسن السياسيون صنعًا إذا ما تكلموا عما يمكن حق الفتح أن يأتي به إلى الشعب 
الغلوب من الفوائد أحيانًا بدلا من أن يستنبطوا منه نتائج مشئومة جدَّاء وكانوا يدركون 
هذا بأحسن مما هم عليه لو اتبع ما عندنا من حقوق الأمم اتباغا وثيقًا وأيد في جميع 
الأرض. 

وليست الدول المقهورة في تمام قوة نظامها عادة» وذلك أن الفساد تسرب فيهاء 
مثل هذه الدولة وانتفاعها بالفتح نفسه إذا كان هذا الفتح غير مخرب! وماذا تخسر 
الحكومة التي تصل إلى مرحلة يتعذر عليها إصلاح نفسها فيها من صهرها ثانية؟ 
ويمكن فاتحًا يقتحم شعبًا حيث ينتحل الغني» من غير أن يشعر به» ما لا يُحصى من 
وسائل الغصب بألف حيلة وألف مكيدة» وحيث يرى التعس الذي یئن تحول ما كان 
يعتقده سوء استعمال إلى قوانين فيجد أنه في سواء الضغط وأنه مخطئ في حس هذاء 
أقول يمكن فاتحًا كهذا أن يقلب كل شيء فيكون الظلم الأصم أول شيء یتأذی من 
القهر. 

ومن ذلك ما رئي من وجود دول يجور عليها ملتزمو الجباية فيكون لها فرج 
بالفاتح الذي لم يكن عنده ما عند الأمير الشرعي من التزامات واحتیاچات» وتصلح 
الساوی. حتى من غير أن يصلحها الفاتح. 

ومما يحدث أحيانًا أن تسفر قناعة الأمة الفاتحة عن تركها للمغلويين ما كان قد 
نزع منها في عهد الأمير الشرعي من الحاجي. 

وقد يقضي الفتح على الأوهام الضارة فيضع الأمةء كما جر على القول» تحت طالع 
أطيب. 


روح الشرائع 


وأي خير كان الإسيان غير قادرين على صنعه للمكسيكيين؟ كان عليهم أن يمنحوهم 
دیا ليا فأتوهم بخرافة حمقاءء وكان يمكنهم أن يجعلوا العبيد أحرارًا فجعلوا الأحرار 
عبيدّاء وكانوا يستطيعون أن ينوروهم حول مساوئ الضحايا البشرية فاستأصلوهم بدلا 
من ذلك» وما كنت لأختم بیانی لو أردت الحديث عن جميع المحاسن التى لم يصنعوها 
وجميع الشرور التي صنعوها. 

وعلى الفاتح أن یتلاق بعض الشرور التي صنعهاء وهكذا أعرّف حق الفتح بقولي: 
إنه حق ضروري شرعي مؤسف يدع في كل حين دينا عظيمًا يودَّى براءة للذمة نحو 
الطبيعة البشرية. 


۳۷۰ 


الفصل الخامس 


ملك سرقوسة: جيلون 


إن أجمل معاهدة حدث عنها التاريخ هی التى عقدها جيلون مع القرطاجيين على ما 
اعتقد. فهي تبقي إلغاءهم عادة ذبح آبنائهم.۱ یا له من شيء عجیب! لقد هزم ثلاشةة 
آلف قرطاجي, فوضع شرطا غير نافع لسواهم» وان شثت فقل: إنه اشترط ذلك في سبیل 
الجنس البشري. 

وکان آهل بقطریان یلقون آباء‌هم الشیب للکلاب حتی تأکلهاء فحرّم الاسکندر" 
علیهم ذلك» فکان هذا نصرًا له على الخرافة. 


هوامش 


مادة ۰۱۱۲ 


الجمهورية الفاتحة 


إن مما يخالف طبيعة الأمور في النظام الاتحادي أن تفتح دولة متحدة من الأخرى 
كما رأينا ذلك لدى السويسريين' في أيامناء وأقل من هذا إيلامًا ما يقع في الجمهوريات 
الاتحادية المختلطة حيث تكون الشركة بين جمهوريات صغيرة وملكيات صغيرة. 

وان مما يخالف طبيعة الأمور أيضًا أن تفتح دولة ديموقراطية مدنًا لا يمكن أن 
تدخل ضمن نطاق الديموقراطية» فيجب أن يقدر الشعب المقهور على التمتع بمزايا 
السيادة كما سنه الرومان في البداءة» ويجب قصر الفتح على عدد الأهلين الذين يقرر 
للديموقراطية. 

وإذا غلبت الديموقراطية شعبًا لتسيطر عليه كرعية جعلت حريتها الخاصة عرضة 
للخطرء وذلك لمنحها من ترسلهم إلى الدولة القهورة من الحكام سلطة كبيرة جِدًا. 

وأي خطر لا تقع فيه جمهورية قرطاجة لو استولى أنيبال على رومة؟ وماذا كان 
لا يصنع في بلده بعد النصر وهو الذي أوجب فيه عدة ثورات بعد هزيمته؟” 

ما كان هانون ليستطيع إقناع السّنات بمنع المدد عن أنيبال لو تكلم عن حسد 
فقط. وما كان هذا السّنات الذي حدثنا آرسطو عن رشده (وهذا أمر يثبته لنا ازدهار 
هذه الجمهورية جيدًا) ليستطيع القطع في الأمر إلا عن أسباب صائبة. وإلا كان بالغ 
البلاهة حتى لا يرى جيشا بعيدًا من هنالك ثلاثمئة فرسخ يُمْنَى بخسارات ضرورية 
يجب تلافيها. 

وكان حزب هانون يريد تسليم أنيبال إلى الرومان." ولم يكن الرومان هم الذين 
يخشون حینثذ. بل أنيبال. 


الجمهورية الفاتحة 


وكان لا يمكن اعتقاد انتصارات أنيبال كما قیل» ولكن كيف يشك فيها؟ وهل كان 
القرطاجيون المنتشرون في جميع الأرض يجهلون ما يقع في إيطالية؟ لم يرد إرسال مدد 
إلى أنيبال؛ لأنهم كانوا لا يجهلون. 

ويصبح هانون آشد تصلبًا بعد تريبي» وبعد ترازيمن» وبعد كان» وخوفه» لا عدم 
تصدیقه» هو الذي كان يزيد. 


هوامش 
)١(‏ في سبيل توكنبرغ. 
(۲) كان على رأس حزب مشاغب. 
(؟) كان هانون يريد تسليم أنيبال إلى الرومان كما أراد كاتون تسليم قيصر إلى 
الغوليين. 


۳۷۳ 


الفصل السابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


ويوجد محذور آخر للفتوح التي تتم للديموقراطيات» وتكون حكومتها ممقوتة من قبل 
الدول الغلوبة. وتكون هذه الحكومة ملكية زعمّاء وأماء في الحقيقة. فهى أقسى من 
اللکیة. وذلك كما تدل عليه التجربة في كل زمان وكل مكان. 

وتكون الشعوب المقهورة كثيبة فيهاء فلا تتمتع بفوائد الجمهورية ولا بفوائد 
الملكية. 


وما قلته عن الدولة الشعبية يمكن أن يطبق على الأريستوقراطية. 


الفصل الثامن 


مواصلة الموضوع نفسه 


وهكذا إذا ما أخضعت جمهورية شعبًا وجب عليها أن تحاول إصلاح المحاذير التي تنشأ 
عن طبيعة الأمرء وذلك بأن تمنحه حقًا سياسيًا صالكًا وقوانين مدنية صالحة. 

ومما حدث أن جمهورية إيطالية كانت تمسك أناسًا من آهل الجزر تحت سلطانهاء 
غير أن حقوقها السياسية والدنية كانت فاسدة نحوهم» ومما يذكر مرسوم العفو العام 
الذي يقضي بألا يحكم عليهم بعده بعقوبات إرهابية كما يقتضيه ضمير الحاکم۱ الخبيرء 
ومن الرعايا من يطلبون بامتيازات في الغالب كما رئي» وهنا يمنح ولي الأمر حقوق 
خمیغ الامم: 


هوامش 


۷112100 ۵1 في ۱۸ من أكتوبر سنة ۰۱۷۳۸ طبع عند فرنشیل في جنیف.‎ )۱( 
nostro general governatore in 06168 isola, di condannare in avenire 5013- 
mente ex informatûã ex informatê conscientiã persona alcuna nazionale in 
pena afflittiva. ۲۵۲۲۵ ben si far arrestare ed incarcerare le persone che gli 


.saranno sospette; salvo di renderne poi a noi conto sollecitamente‏ المادة 


7 وانظر أيضًا إلى جريدة أمستردام ۲۳ من ديسمبر سنة ۱۷۳۸. 


الفصل التاسع 


الملكية التى تفتح ما حولها 


تغدو الملكية مرهوية إذا ما استطاعت السير طويلًا قبل أن یضعفها التوسع» وتدوم 
قوتها على قدر ضغط الملكيات المجاورة إياها. 

ولا ينبغي لها أن تسلك سبيل الفتح. إذنء إلا إذا بقيت داخل حدود حكومتها 
الطبيعية. ومن الحکمة أن تقف فور مجاوزتها هذه الحدود. 

وإذا وقع هذا النوع من الفتح وجب ترك الأمور كما كانت علیه؛ أي: أن تبقی 
المحاكم نفسهاء والقوانين نفسهاء والعادات نفسهاء والامتيازات نفسهاء فلا يغير غير 
الجيش واسم الملك. 

وإذا ما وسعت الملكية حدودها بفتح بعض الولايات المجاورة وجب أن تعاملها 
بحلم عظیم. ۱ 

وإذا ما جاهدت الملكية في سبیل الفتح طویلا دیست ولایاتها القديمة كثيرًا كما هي 
العادة. وذلك لما عليها أن تعانيه من المساوئ الجديدة والمساوئ القديمة» ولا تؤدي إليه 
العاصمة الواسعة من إقفار الولايات بابتلاعها الجميع غالبًاء والواقع أن الدولة تضيع 
إذا ما غوملت الشعوب المقهورة بعد الفتح حول الملك كما يعامل الرعايا الأصليونء وذلك 
أن الولايات المفتوحة ترسل إلى العاصمة من الضرائب ما لا يعود إليهاء وأن الخراب يعم 
الحدود بما تصبح معه أكثر ضعفاء وأن الرعايا يغدون أسوأ تعلقاء وأن ميرة الجيوش 
التي يجب أن تبقى وأن تسير هنالك تصير أشد تقلبًا. 

١‏ والحال اللازمة للملكية الفاتحة هي: ترف هائل في العاصمة. وبؤس في الولايات 

التي تبتعد عنها وفيض في الأطرافء والمر كما في كرتنا من حيث کون النار في المركز 
والخضرة غل السطح؛ ومن حیث وجود آرض جافة باردة جلايية بین الالنتین. 


الفصل العاشر 


الملكية التى تفتح ملكية أخرى 


مما يحدث أحيانًا أن تفتح مملكة مملكة آخری» وكلما كانت هذه صغيرة حسن احتواؤها 
بالحصونء وكلما كانت عظيمة حسن حفظها بالمستعمرات. 


الفصل الحادي عشر 


عادات الشعب المغلوب 


لا يكفي أن تترك للأمة المقهورة قوانينها في تلك الفتوح» فقد يكون من الضروري أن 
تترك لها عاداتها؛ وذلك لأن الشعب يعرف بعاداته ويحبها ويدافع عنها داتمًا أكثر منه 
حيال قوانينه. 

ويقول المؤرخون:' إن الفرنسيين طردوا تسع مرات من إيطالية بسبب وقاحتهم 
تجاه النساء والبنات» فكثير على أمة أن تحتمل زهو الغالب ثم أن تصبر على مخالفته 
للأدب» وعلى بعده من الرصانة. وهذا أكثر إيلامًا لا ريب» لإفراطه في الإهانات إلى ما لا 


حد له. 


الفصل الثاني عشر 


قانون لكورش 


لا أعد صالحًا ذلك القانون الذي وضعه كورش فلا يستطيع اللودين أن يزاولوا به غير 
المهن الخسيسة أو المهن الفاضحةء وقد عنِىَ في البداءة بما هو آلزم من غيره» فقد فكر 
في الفتنء لا في الغارات» ولكن الغارات لا تلبث أن تأتيء فيتحد الشعبان ویفسدان. وكنت 
Î‏ رقا شاه انش لفان بالقر اك مل يفك یمه اشم الغلوي ييا 
وحاول طاغية كوم' آریستودم. أن يوهن بأس الشباب فأراد أن يطلق الفتيان 

شعورهم كالفتيات» وأن يزينوها بالأزهار» وأن يلبسوا ثيابًا مختلفة الألوان حتى العقاب. 
فإذا ما ذهبوا إلى معلميهم في الرقص والموسيقا حمل لهم نسوة مظالٌ وعطورًا ومراوح» 
وإذا ما كانوا في الحمام قدمن إليهن مشاطا ومراياء وكانت هذه التربية تدوم إلى العشرین 
من العمرء وما كان هذا ليلائم غير طاغية صغير يعرض سيادته دفاعًا عن حياته. 


هوامش 


)۱( دنی دالیکارناس. باب ۷ 


الفصل الثالث عشر 


شارل الثاني عشر 


أوجب هذا الأميرء الذي لم يستعمل غير قواه قطء سقوطه بوضعه خططًا كان يتعذر 
تنفيذها بحرب طويلة؛ أي: بأمر كانت مملكته غير قادرة على تأييده. 

ولم تكن في دور الانحطاط تلك الدولة التي حاول هدمهاء بل كانت إمبراطورية 
ناشئةء وقد انتفع الروس بالحرب التي شنها عليهم كمدرسةء فكانوا يدنون من النصر 
في كل هزيمةء وكانوا يتعلمون الدفاع في الداخل حين يخسرون في الخارج. 

وكان شارل يعتقد أنه سيد العالم في صحارى پولونية حيث كان یتیه» وحيث كانت 
تظهر إسوج منتشرة» وذلك على حين كان عدوه الرئيس يتقوى ضده. ويضيق علیه. 
ويستقر بالبحر البلطي ويخرب ليقونية أى يستولي عليها. 

وكانت إسوج تشابه نهرًا تقطع مياهه في منبعه على حين تغير وجهتها في مجراه. 

ولم تكن پولتاقا هی التى ضيعت شارلء فلو لم يُكسر في هذا المكان لغلب في مكان 
آخر, فمن السهل تدارك عوارض الطالم. ومن التعذر اتقاء الحوادث التي تنشاً عن 
طبيعة الأمور باستمرار. 

ولکن لم تكن الطبيعة. ولا الطالع. من القسوة عليه کنفسه. 

وکان لا ینظم شئونه وفق ما تقضي به الأمور حاليًاء ولکن وفق مثال اتخذه 
مع سوء اتباع له فلم يكن الاسکندر قط ولکنه كان یمکنه أن يظهر آحسن جندي 
للاسکندر. 

ولم تنجح خطة الاسکندر ٍلا لصوابهاء وما كان من سوء نجاح الفرس ف الغارات 
التي وجهوها إلى الیونان» ومن فتوح آجیزیلاس ورجوع الآلاف العشرةء دل دلالة محکمة 
على تفوق الأغارقة في أسلوب قتالهم ونوع سلاحهم. وقد كان یعلم أن الفرس هم من 
الكبر البالغ ما لا یصلحون معه آنفسهم. 


شارل الثاني عشر 


وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات. فقد اجتمعت تحت رئيس 
واحد لم يجد وسيلة يستر بها عبوديتها أحسن من بهرها بالقضاء على أعدائها الأزليين 
وبأمل فتح آسية. 

وإن إمبراطورية عامرة بأمهر أمم العالم» وحارثة للأرضين عن مبدأ ديني وخصيبة 
غزيرة في جميع الأمورء كانت تمنح العدو كل تيسير للبقاء هنالك. 

وكان يمكن أن يحكم بزهو آولتك اللوك. الذين أذلوا بهزائمهم على غير جدوىء في 
أنهم عجلوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن الملق كان يحول دون إمكان شكهم 
في عظمتهم. 

ولم تكن الخطة حكيمة فقطء بل نفذت بإحكام أيضًاء وكان للإسكندر بسرعة 
أعماله» حتى بنار آهوائه, إذا كنت من الجرأة ما استعمل معه هذا التعبير» من صولة 
العقل ما یقوده» وما كان أولتك الذين أرادوا أن يجعلوا رواية من تاريخه والذين لهم 
من فساد النفس أكثر مما له ليستطيعوا أن يحجيوناء فلنحدث عنه على مهل. 


۸1 


الفصل الرابع عشر 


الإسكندر 


هو لم ينطلق إلا بعد أن ضمن مقدونية تجاه شعوب البرابرة التي كانت مجاورة لها 
وفرغ من إرهاق الأغارقةء وهو لم ينتفع بهذا الإرهاق إلا لتنفيذ مشروعه. وهو قد جعل 
غيرة الاسپارطیین. قاصرة. وهو قد هاجم الولايات البحرية. وحمل جيشه البري على اتباع 
شواطئ البحر لكيلا ينفصل عن آسطوله. وانتفع بالنظام أمام العدد انتفاكًا عجيبّاء ولم 
تعوزه الأقوات مطلقاء وإذا كان من الحق أن النصر منحه كل شيء فان من الحق أيضًا 
أنه صنع كل شيء لنيل النصر. 

ولم يترك غير شيء قليل للمصادفة في بدء غزوه؛ أي: في زمن كان أقل انكسار يمكن 
أن يؤدي إلى انقلابه. ولا وضعه الحظ فوق جميع الحوادث كان التهور من وسائله في 
بعض الأحيانء ولا زحف قبل انطلاقه ضد التريباليين والإليريين قام بحرب' كالتي قام 
بها قیصر فق يلاد الغول بعد زمن كما ترون» ولا عاد إلى بلاد الیونان۲ حدث استیلاژه 
على تب وتخریبه إياها كما لو كان ذلك على الرغم منه. وذلك أنه كان معسكرًا قريبًا 
من هذه المدينة منتظرًا أن يريد التبيون عقد الصلح فعجلوا دمارهم بأيديهم» وأما 
مقاتلة" قوى الفرس البحرية فكان يارمنيون هو الذي جرق عليهاء وكان الإسكندر هو 
الحكيم فيهاء وقد تجلت مهارته في فصل الفرس عن شواطئ البحرء وقي حملهم على 
ترك بحريتهم التي كانوا متفوقين فيها بأنفسهم» وكانت صور تابعة للفرس مبدئيًاء وما 
كانت لتستغني عن تجارتها ويحريتهاء فخريها الاسکندر. واستولى الإسكندر على مصر 
التي كان دارا قد تركها بلا كتائب مع أنه كان يجمع جيوشًا كثيرة في عالم آخر. 

أسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الإسكندر سيد الستعمرات الإغريقيةء وأسفرت 
معركة إسوس عن استيلائه على صور ومصرء وأسفرت معركة أربيل عن إعطائه جميع 
الأرض. 


الإسكندر 


ويدع دارا يفر بعد معركة إسوس غير مكترث لغير توطيد فتوحه وتنظيمهاء ويبلغ 
بعد معركة أربيل من تعقبه عن كثب؛ ما لا يترك له مجالًا للرجوع في إمبراطوريته؛ ولا 
يدخل دارا مدنه وولاياته إلا ليخرج منهاء ويكون الإسكندر من سرعة السير ما تظنون 
معه أنكم ترون إمبراطورية العالم ثمتًا للسباق؛ كما في الألعاب اليونانية. أكثر من أن 

وهكذا قام بفتوحه, فلننظر كيف حافظ عليها. 

لقد قاوم من كانوا يريدون معاملة* الأغارقة سادة ومعاملة الفرس عبيدًاء وهو لم 
يحلم بغير توحيد الأمتين وإزالة الفروق بين الشعب الغالب والشعب الغلوب. ويترك بعد 
الفتح جميع المبتسرات التى أعانته علیه. وينتحل عادات الفرس لكيلا يحزنهم بحملهم 
على انتحال عادات الأغارقةء وهذا سر ما أبداه من احترام عظيم لزوجة دارا وأمه وما 
أظهره من نزاهة كبيرة» ومن هو هذا القائد الذي بكته جميع الشعوب التي قهرها؟ 
ومن هو هذا الغاصب الذي سکبت الأسرة الهادم لعرشها عبرات عليه؟ هذه علامة لتلك 
الحياة التي لا يخبرنا المؤرخون بأن قليلًا من الفاتحين يستطيع أن يباهي بها. 

ولا شيء يؤكد الفتح أكثر من الاتحاد الذي يتم لأمتين بالتزاوج» فقد أخذ الإسكندر 
نساء من الأمة التي قهرهاء وأمر بأن يأخذ رجال بلاطه" من نساء الغلوبین آیضاء وسار 
بقية المقدونيين على سنته» وقد أباح الفرنج والبورغون" هذه الزواجات» وحرمها القوط” 
في إسيانية ثم أباحوهاء وقد ساعد علیها" اللنبار فضلًا عن إباحتهاء ولا أراد الرومان 
إضعاف مقدونية قالوا: إنه لا يمكن أن يكون اتحاد بزواج بين شعوب الولايات. 

وقد حلم الإسكندرء الذي كان يحاول توحيد الشعبین» بإقامة مستعمرات يونانية 

ثيرة في بلاد فارس. فأنشأ ما لا يحصيه عد من المدن» وبلغ من إحكام جمع ما بين 

أقسام هذه الإمبراطورية الجديدة ما لم ترفع أية ولاية فارسية راية العصيان معه بعد 
موته. وذلك في أثناء الارتباط والاضطراب اللذين كان يؤدي إليهما آفظع الحروب الأهليةء 
وبعدما أهلك الأغارقة بعضهم بعضا. 

وبعث إلى الإسكندرية بجالية يهودية " لكيلا يستنزف اليونان ومقدونية. وما كان 
ليبالي بأية عادات تكون لدى هذه الشعوب على أن تكون مخلصة له. 

وهو لم يترك للشعوب المغلوية عاداتها فقطء بل ترك لهاء آیضا. قوانينها المدنيةء 
حتى من وجدهم من ملوكها وحكامها غالبّه وكان يضع القدونیین ۲ على رأس الکتائب. 
ورجال البلد على رأس الحكومة مفضلا أن يعرض نفسه لخطر خيانة خاصة (وهذا 


YAT 


روح الشرائع 


ما كان يحدث له أحيانًا) على أن يكون عرضة لفتنة عامة» وقد احترم التقاليد القديمة 
وجميع آثار مجد الأمم وفخرهاء وكان ملوك الفرس قد خربوا معابد الأغارقة والبابليين 
والمصريين فأعادهاء"' وقليل من الشعوب من خضع له فلم يأت بقرابين إلى مذابحهاء 
وكان يلوح أنه لم يقم بالفتح إلا ليكون ملكًا خاصًا لكل أمة والمواطن الأول في كل مدينةء 
وقد فتح الرومان كل شيء ليخربوا كل شيء. وقد أراد أن يفتح كل شيء ليحافظ على كل 
شيء» ومهما جاب من بلد اتجهت أفكاره الأولى وتصوراته الأولى, دائماء إلى القيام بأمر 
يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرخاء والقوة» ووجد الوسائل الأولى لذلك في عظمة عبقریته, 
ووجد الوسائل الثانية لذلك في قناعته واقتصاده الخاص؛۱۳ ووجد الوسائل الثالثة لذلك 
في سخائه الواسع من أجل جلائل الآمور. وکان یقبض يده في النفقات الخاصة وکان 
یبسطها في النفقات العامةء فإذا ما وجب تنظیم منزله بدا مقدونياء وإذا ما وجب دفع 
دیون الجند وإشراك الأغارقة في فتحه وإثراء کل رجل في جيشه كان الاسکندر. 

وقد عمل سيتتين؛ أي: حرّق يرسيوليس (إصطخر) وقتل کلیتوس, فجعلهما 
مشهورين بندمه» ولذلك نسيت آعماله الإجرامية ليذكر احترامه للفضيلة. ولذلك عدت 
هذه الأعمال من الرزايا أكثر من أن تعد أمورًا خاصة يهء ولذلك يجد الأعقاب جمال 
نفسه بجانب حدته وضعفه تقريبًاء ولذلك وجب الرثاء له وعاد لا يمكن الحقد عليه. 

وآقابل بینه وبين قيصرء فلما آراد قیصر محاكاة ملوك آسية آقنط الرومان عن 
مباهاة صرفة» ولا آراد الاسکندر محاكاة ملوك آسية آتی أمرًا كان یدخل ضمن خطة 


هوامش 


(۱) انظر إلى آریان: «حملة الاسکندر» باب ۱. 

(۲) الصدر نفسه. 

(۳) الصدر نفسه. 

.۳ انظر إلى أريان» «حملة الاسکندر». باب‎ )٤( 

(5) كانت هذه نصيحة آرسطو, پلوتارك «آثار خلقیة: من حظ الاسکندر». 

(1) انظر إلى آریان: «حملة الاسکندر»» باب ۷. 

(۷) انظر إلى قانون البورغون» فصل ۱۲ مادة ۵. 

(۸) انظر إلى قانون الفزیغوت. باب ۰۳ فصل ۰۱:۱ وهو ینسخ القانون القدیم 
الذي يُعتَى بالفرق بين الأمم أكثر مما بالأحوال كما جاء فیه. 
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الإسكندر 


(9) انظر إلى قانون اللبنار» باب ۰۲ فصل ۱:۷ و۲. 

(۱۰) ترك ملوك سورية خطة مؤسسي الإمبراطوريةء فأرادوا إكراه اليهود على 
انتحال عادات الأغارقة» فأصابت دولتهم بهذا زعازع هائلة. 

(۱۱) انظر إلى أريان «حملة الاسکندر»» باب ۲ وأبواب آخری. 

(۱۲) انظر إلى أريان «حملة الإسكندر». 

(۱۳) المصدر نفسه. باب ۷. 


YA 


الفصل الخامس عشر 


وسائل جديدة للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك دولة كبيرة وجد منهاج عجيب صالح لتخفيف الاستبداد وحفظ الفتح 
على السواء وقد اتخذه فاتحو الصين. 

لقد آرادت الأسرة التترية المالكة للصين في الوقت الحاضر ألا تدخل اليأس إلى الشعب 
الغلوب. وألا يزهى الغالب» وأن تحول دون تحول الحكومة إلى حكومة عسكرية. وأن 
تمسك كلا الشعبين ضمن الواجب فجعلت كل فيلق في الولايات مؤلفا من صينيين وتتر 
مناصفة. وذلك ليمسك تحاسد الشعبين کلا منهما ضمن الواجبء وكذلك جعلت المحاكم 
من صينيين وتتر مناصفة» وكان لهذا نتائج طيبة كثيرةء ومنها: )١(‏ أن كل واحدة من 
الأمتين تردع الأخرى» و(۲) أن كلتا الأمتين ترقب السلطة العسكرية والسلطة المدنية 
فلا تقضي إحداهما على الأخری» و(۳) أن الأمة الفاتحة تستطيع أن تنتشر في كل مكان 
من غير أن تضعف أو أن تزول» فتصبح قادرة على مقاومة الحروب الأهلية والأجنبيةء 
ويبلغ هذا النظام من الصواب الكبير ما أدى عدم انتحال مثله إلى زوال جميع من فتحوا 
الأرض تقرييًا. 


الفصل السادس عشر 


الدولة المستبدة الفاتحه 


إذا كان الفتح واسعًا افترض استبدادًاء وفي هذه الحال لا يكون الجيش المنتشر في الولايات 
كافيّاه ويجب أن يكون حول الأميرء دائمّاه فيلق أمين خاصة. مستعد لینقض, في كل 
حین» على قسم الإمبراطورية الذي يمكن أن يرتج» ويجب أن تزجر هذه المليشيا غيرها 
وأن ترهب جميع آولتك الذين ترك لهم بعض السلطان في الإمبراطورية عن ضرورة؛ 
ويوجد حول إمبراطور الصين فيلق من التتر مهيأ للحاجة على الدوام» ويوجد لدى المغول 
والترك واليابان فيلق فرضه' على الأمير فضلا عمن يمار من غلات الأرضينء فهذه القوى 
الخاصة تفزغ ضربات الطبول. 


الفصل السابع عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


قلنا: إن الدول التي يفتحها الملك الستبد تكون إقطاعية كما ينبغي» ولم يأل المؤرخون 
عا ف سبح كم 'الفاكمية الاين اغافوا القاخ إلى من فهزوهنم من لارام ولذا كان 
الرومان کرماء لنصبهم في کل مکان ملوكًا یکونون آلات للعبودية»' وعمل مثل هذا 
ضروري» وذلك أن الفاتح إذا ما احتفظ بالدولة الغلوبة لم یمکن الحکام الذین پرسلهم 
أن يردعوا الرعاياء كما أنه لا یستطیع ردع هوّلاء الحکام فیضطر إلى تجرید تراثه القدیم 
من الکتائب ضمانا لترائه الجدید» وتکون جمیع رزایا الدولتین مشتركة» وتکون حرب 
إحداهما الأهلية حريًا آهلية للأخرى» وعلی العکس یکون للفاتح» إذا ما آعاد العرش إلى 
الأمير الشرعي. حلیف لازم تزید به قواه الخاصة. ونری الشاه نادرّا یفوز بکنوز الغولي 
ويترك له الهندوستان. 


هوامش 


Vetere ac jam pridem recepta populi ۱۶ فصل‎ Agricola تاسیت.‎ (۱) 


.romani consuetudine, ut haberent instrumenta servitutis et 5 


الباب الحادي عشر 


القوانين التي توجد الحرية السياسية من 
حيث صلتها بالنظام 


الفصل الأول 
فكرة عامة 
أميز القوانين التي توجد الحرية السياسية من حيث صلتها بالنظام من القوانين التي 


توجدها من حيث صلتها بالمواطن؛ والأولى هي موضوع هذا الباب» وسأتناول الثانية 
بالبحث في الباب التالي. 


الفصل الثاني 


ما تدل عليه كلمة ال حرية من معان مختلفة 


لا تجد كالحرية كلمة دلت على معان مختلفة ووقفت النفوس بأساليب مختلفةء فرأى 
بعضهم آنها تنطوي على سهولة عزل من عهدوا إليه بسلطان طاغ» ورأى آخرون أنها 
تنطوي على حق انتخاب من يجب عليهم أن يطيعوه» ورأى أناس غيرهم أنها تنطوي 
على حق التسلح والقدرة على ممارسة العنف, ورأى أناس سواهم أنها تنطوي على امتياز 
عدم الحكم في القوم من قبل من لم يكن رجلا منهم أو بغير قوانينهم الخاصة»' ورأى 
شعب» طويل زمنء أنها تنطوي على عادة إطلاق اللحى طويلةء" وقد ربط هؤلاء هذه 
الكلمة بشكل للحكومة مبعدين الأشكال الأخرى منه. ومن تذوقوا الحكومة الجمهورية 
وضعوها في هذه الحكومةء ومن تمتعوا بالحكومة الملكية وضعوها في الملكيةء" وأخيرًا 
أطلق کل كلمة الحرية على الحكومة التي كانت تلائم عاداته وآهواءه. وبما أن آلات 
الشرور التي يُشتكى منها لا تبدو للعيون حاضرة في الجمهورية دام وبما أن القوانين 
تظهر أكثر كلامًا ومنفذو القوانين أقل كلامًا فيها فان الحرية تجعل في الجمهوريات 
عادة وتبعد من الملكيات» ثم بما أن الشعب في الديموقراطيات يظهر فاعلًا لما يريد تقريبًا 
فان الحرية جعلت في هذه الأنواع من الحكومات» وخلط بين سلطان الشعب وحريته. 


هوامش 


(۱) قال شيشرون: «لقد استنسخت مرسوم سيفولا الذي يبيح للأغارقة إنهاء 
اختلافاتهم فيما بينهم وفق قوانينهم. وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم شعويًا حرة.» 

(۲) لم يطق الروس حمل القيصر بطرس إياهم على حلقها. 

(۳) رفض الكيدوكيون ما عرضه الرومان عليهم من نظام جمهوري. 


الفصل الثالث 


ماهي الحرية 


حقا أ: ن الشعب في الديموقراطيات يصنع ما يريد كما يظهرء غير أن الحرية السياسية لا 
تقوم على صنع ما يراد مطلقاء ولا يمكن الحرية في الدولة؛ أي: في المجتمع ذي القوانين: 
أن :كقوى غل غتز القدرة عل هدع با يكت آن ا وغل :حدم الإكراة عل نتم جنا لا 
يجب أن يُراد. 

ويجب أن ینش في الذهن ما هو الاستقلال وما هي الحرية, فالحرية هي حق 
ميدع یه ما شيك ااا 6 امتتطاغ اه او هتم ما نف ی 
فقد الحرية» وذلك لامکان قیام الآخرین بمثل ما صنع 


الفصل الرابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


ليست الديموقراطية والأريستوقراطية من الدول الحرة بطبيعتها مطلقا. فالحرية 
السياسية لا توجد في غير الحكومات المعتدلة» ولكن الحرية لا تكون في الدول المعتدلة 
دائمّاء وهی لا تكون فيها إلا عند عدم سوء استعمال السلطة. بيد أن التجارب الأزلية 
أن كل إنسان ذي سلطان یمیل إل (ساءة اشتعماله» وهئ يسترسل في ذلك حتی يلاقي 
حدودّا؛ ومن یقول هذا! حتی إن الحرية تحتاج إلى حدود. ۱ 

ولا بد من أن تقف السلظة السلطة عن نظام الأمور لکیلا يساء استعمال السلطان, 
وقد یکون النظام من الحال ما لا يكره معه شخص على فعل الأمور التي لا يُوجبها 
القانون علیه» وعلى عدم فعل الأمور التي یبیحها القانون له. 


الفصل الخامس 


غرض مختلف الدول 


مع أن لجمیع الدول غرضا واحدًا على العموم» وهو البقاء. فان لكل دولة غرضا خاصًاء 
فقد كان التوسع غرض الرومان» والحرب غرض إسپارطةء والدین غرض الشرائع 
اليهودية. والتجارة غرض مرسيلية. والسکون الشامل غرض الصينء' واللاحة غرض 
قوانین آهل رودس. والحرية الطبيعية غرض ضابطة الهمج» وملاذ الأمير عمومٌا غرض 
الدولة الستبدة. ومجد الأمير والدولة غرض اللکیات» ویکون استقلال کل فرد غرض 
قوانین پولونية. وضفط الجمیم" هو الذي ينشأ عن ذلك. 

وفي العالم توجد كذلك أمة یقوم هدف نظامها الباشر على الحرية السياسية 
وسنبحث في البادی التي تقیمها علیها. فإذا كانت صالحة بدت الحرية فیها كما في مرآة. 

ولا ضرورة إلى كثير عناء لاکتشاف الحرية السياسية في النظام» وإذا كان من المکن 
رژیتها حیث هيء وإذا كانت قد وجدت. فلماذا يُبحث عنها؟ 


هوامش 


(۱) هذا غرض طبیعی لدولة ليس لها أعداء في الخارج مطلقا. أو لدولة تعتقد 
آنها وقفتهم بحواجز. 


(۲) محذور ۷6۱0 تتتتائاء طالنآ. 


نظام إنكلترة 


يوجد في كل دولة ثلاثة أنواع للسلطات» وهي السلطة الاشتراعية» وسلطة تنفيذ الأمور 
الخاصة لحقوق الأمم» وسلطة تنفیذ الأمور الخاضعة للحقوق المدنية. 

والأميرء أو الحاكم» يضع القوانين بالسلطة الأولى لزمن معين أو لكل زمن» ویصحح 
أو يُلغي ما وضع منهاء وهو بالثانية يقرر السلم أو الحرب ويرسل السفارات أو يتقبلهاء 
ويوطد الأمن ويحول دون الغارات» وهو بالثالثة يعاقب على الجرائم أو يقضي فيما بين 
الأقراة من هوات و نس هذه الكخيرة ا القضام وس اكخري نتلظة اندرا 
التنفيذية فقط. 

وتقوم حرية الواطن السياسية على راحة النفس التي تنشاً عن رأي کل واحد حول 
سلامته. ویجب لنیل هذه الحریة" أن تکون الحکومة من الوضع ما لا يمكن الواطن 
معه أن یخشی مواطنا آخر. 

ولا تکون الحرية مطلقا إذا ما اجتمعت السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية في 
شخص واحد أو في هيئة حاكمة واحدة؛ وذلك لأنه يخشى أن یضع اللك نفسه أو السّنات 
نفسه قوانين جائرة لينفذها تنفیدّا جائرًا. 

وكذلك لا تكون الحرية إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية والسلطة 
التنفيذية, وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان السلطان على الحياة وحرية الأهلين 
أمرًا مراديًا؛ وذلك لأن القاضى يصير مشتركًاء وإذا كانت متحدة بالسلطة التنفيذية أمكن 
القاضي أن یصبح صاحبًا لقدرة الباغى. 

وکل شیم یضیع إذا مارس الرجل نفسه آو هيفة الاعیان: آي ارات أو الشعب 
نفسها هذه السلطات الثلاث: سلطة وضع القوانین وسلطة تنفیذ الأوامر العامة وسلطة 
القضاء في الجرائم أو في خصومات الأفراد. 


روح الشرائع 


وعدلت الحكومة في معظم ممالك أوروبة؛ وذلك لأن الأمير القابض على السلطتين 
الأوليين يدع لرعاياه ممارسة السلطة الثالثة. ولدى الترك. حيث السلطات الثلاث قبضة 
السلطان» يسود استبداد فظيع. 

وفي جمهوريات ايطالية. حيث تجتمع هذه السلطات الثلاث. تكون الحرية أقل منها 
في ملكياتناء وكذلك تحتاج الحكومة لبقائها إلى وسائل قاسية كوسائل الترك كما يدل 
على ذلك مفتشو الدولة." والأرومة التي يمكن كل واش أن يُلقي فيها اتهامه ببطاقة في 
كل وقت. 

وانظروا إلى الوضع الذي يمكن أن يكون عليه المواطن في هذه الجمهوریات» يكون 
للهيئة الحاکمة. كمنفذة للقوانین» جميع السلطة التى انتحلتها کمشترعة. فيمكنها أن 
شخب وا هداما ونا نيا ساسا هلاه فاته منوا أن يلك 
کل واحد من الأهلين بعزائمها الخاصة. 

والسلطة كلها واحدة هنالك» وعلی ما لیس هنالك من آبهة خارجية تنم على الأمير 
الستبد فانه يشعر به في کل ساعة. 

ثم إن الأمراء الذین آرادوا أن یکونوا مستبدین بدء‌وا بجمع جميع السلطات في 
شخصهم دائماء كما بدأ كثير من ملوك أوروبة بجمع ما في دولتهم من أعباء عظيمة في 

واعتقد أن الأريستوقراطية الوراثية الخالصة في جمهوريات إيطالية لا تطابق 
استبداد آسية تمامّاء وتلطف كثرة القضاة القضاء أحيانًاء ولا يتعاون الأشراف على 
جميع المقاصد في كل وقتء ويؤلف هنالك من مختلف المحاكم ما یعتدل. وهكذا يكون 
الاشتراع في البندقية للمجلس الكبيرء والتنفيذ لليريغادي» وسلطة القضاء للكارنتي» غير 
أن السوء في كون هذه المحاكم |الخظلية اه من نف اذ هن موحرم و 
على غير سلطة واحدة. 

ا ا ان 
من الشعب؟ في زمن معين من السنة على الوجه الذي يأمر به القانون لتأليف محكمة 
يدوم أمرها على حسب الضرورة. 

وهكذا تصبح سلطة القضاء الهائلة بين الناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها في 
حال معينة أو مهنة معينة. ولا يكون قضاة آمام العيون دائمّاء ويُخشى القضاء لا 
القضاة. 


۳۹۹ 


نظام إنكلترة 

حتى إنه يجب أن يستطيع الجاني اختيار القضاة في الاتهامات الكبرى مباراة مع 
القانون» أو يستطيع أن يرفض على الأقل عددًا كبيرًا من القضاة يظن معه أنه اختار 

وأما السلطتان الأخريان فيمكن أن تفوضا إلى حكام أو إلى هيكات دائمة؛ لأنهما لا 
تمارسان تجاه أي فرد کان» ما كانت إحداهما إرادة الدولة العامة وكانت الأخرى تنفيذ 
هذه الإرادة العامة. 

ولكن إذا كان من الواجب ألا تكون المحاكم ثابتة وجب أن تكون الأحكام من الثبات 
ما تظهر معه نضا صريحًا للقانون. ولو كانت الأحكام رأيّ القاضي الخاص لدلت على 
ال ىق محم ل تفر عون القن نم فيد ولافة. ۱ 

حتى إته يجب أن يكون القضاة من طبقة المتهم أو من آمثاله. وذلك لكيلا يدور 
في خلده أنه واقع بين أيدي أناس يميلون إلى الجور عليه. 

وإذا ما تركت السلطة الاشتراعية للسلطة التنفيذية حق حبس الأهلين القادرين على 
تقديم كفالة عن سلوكهم لم تبق حرية ما لم يوقفوا للجواب بلا مطل» عن تهمة جعلها 
القانون من تهم الاعدام» ففي هذه الخالة کون آحراوانحقا ها دامفا لم تخو لخر 
سلطان القانون. 

ولکن السلطة الاشتراعية إذا ما اعتقدت أن الخطر یحدق بها عن موّامرة سرية ضد 
الدولة أو عن مواطأة مع آعداء الخارج آمکنها أن تبیح للسلطة التنفيذية» وذلك لوقت 
قصير محدود. أن تعتقل الواطنین الشتبه فيهم» والذین لا یخسرون حريتهم لزمن الا 
لیحفظوها إلى الأبد. 

وهذه هی الوسيلة الوحيدة الوافقة للعقل في القیام مقام قضاء الایفور الاستبدادي 
وقضاة التفتیش في دولة البندقية الذین هم مستبدون آیضا. 

وبما أن كل رجل في الدول الحرة یفترض صاحب نفس حرة حاکمّا في نفسه 
بنفسه؛ فإن من الواجب أن تکون السلطة الاشتراعية قبضة الشعب جملة. ولکن بما أن 
هذا متعذر في الدول الكبيرة وذو محاذیر کثيرة من الدول الصغيرة؛ فانه يجب أن يصنع 
الشعب بواسطة ممثلیه کل ما لا یقدر على صنعه بنفسه. 

والرجل یعرف احتیاجات مدینته آکثر من أن یعرف احتیاجات الدن الأخرى, 
والرجل یحکم في طاقة جيرانه آکثر مما في طاقة آبناء وطنه الآخرينء فلا ينبغيء إذن» 
أن یستخلص آعضاء الهيئة الاشتراعية من جمهرة الشعب على العموم» بل یکون من 
الناسب أن يختار السکان في كل مکان مهم ممثلًا لهم. 


۳۹۷ 


روح الشرائع 


وأعظم ما ينتفع بالممثلين هو أنهم قادرون على النقاش في الأمورء ولا يستطيع 
الشعب ذلك مطلقاء وهذا من أكبر محاذیر الديموقراطية. 

وليس من الضروري أن يتلقى المثلون» الذين زادوا من ناخبيهم بإرشاد عام 
توجيهًا خاصًا حول كل أمرء وذلك كما يقع في مجالس ألمانية المعروفة بالدیت أجل 
إن كلام النواب على هذا الأسلوب يعبر عن صوت الأمةء غير أن هذا يوجب تطويلات لا 
حد لهاء ويجعل من كل نائب سيد الآخرین» كما قد يجعل قوة الأمة تقف عن هوى في 
الأحوال الملحة إلى الغاية. 

وقد أصاب مستر سيدني في قوله: إن على النواب الذين يمثلون جماعة من الشعب. 
كما في هولندة. أن يقدموا حسابًا إلى الذين وکلوهم. ويكون الأمر غير هذا إذا ما كانوا 
نوابًا عن كور كما في إنكلترة. 

ويجب أن يحق لأبناء الوطن في مختلف المديريات إعطاء أصواتهم لانتخاب المثل, 
وذلك خلا من يكونون من انحطاط الحال ما اشتهروا معه بأنهم لا إرادة خاصة لهم 

وكان يوجد عيب كبير في معظم الجمهوريات القديمة. وذلك أن كان للشعب فيها 
حق اتخاذ أحكام فعالة تتطلب شيفًا من التنفيذ؛ أي: إتيان أمر يعجز عنه تمامّاء وليس 
للشعب أن يدخل في الحكومة إلا لانتخاب ممثليه؛ أي: القيام بأمر يسهل عليه؛ وذلك لأنه 
إذا كان من يعلمون درجة اقتدار الرجال الحقيقية قليلين فان كل واحد یستطیع. مع 
ذلك. أن یعرف. على العموم» هل الذي يختاره أعظم إدراكًا من معظم الآخرين. 

وكذلك لا ينبغى أن تنتخب الهيتة الممثلة لكى تتخذ قرارًا فعالاء وذلك لعجزها عن 
صنع هذا جیداء بل لتضع قوانين أو لترى هل تُفذت القوانين التي وضعتها تنفيدًا حسنًاء 
وهنا ها كسيد ی وهدا مال تهر ها ع خي هه 

وفي الدولة يوجد دائمّا أناس ممتازون عن نسب أو ثراء أو شرف ولكن هؤلاء 
الناس إذا ما اختلطوا بالشعب» ولم يكن لهم فيه غير صوت كالآخرين: كانت الحرية 
الشترکة را ليم ولم تكن لهم أية مصلحة للدفاع عنها؛ وذلك لأن معظم القرارات تكون 
ضدهم. ولذا يجب أن یکون نصیبهم في الاشتراع معادلًا للمنافع التي لهم في الدولة, 
وهذا الذي یقع إذا ما آلفوا هيئة یحق لها وقف مشاریع الشعب كما یحق للشعب أن 
یقف مشاریعها. 

وهكذا تفوض السلطة الاشتراعية إلى هيئة الأشراف وإلى هيثة تنتخب لتمثیل الشعب 
فیکون لكل من الهیئتین مجلسها ونقاشها على حدة. ویکون لهما آراء ومصالح منفصلة. 


۳۹۸ 


نظام إنكلترة 


ومن بين السلطات الثلاث التى تكلمنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلا من بعض 
الوجوه. فلا يبقى متها غير اثنتین» وبما آنهما محتاجتان ال سلطة ناظمة تعدلهما كان 
قسم الهيئة الاشتراعية الوّلف من الأشراف صالخا لبلوغ هذه النتيجة. 

ویجب أن تکون هيئة الأشراف ورائية. وذلك عن طبیعتها آولاء ثم إنه لا بد من أن 
تکون لها مصلحة كبيرة في الحافظة على امتیازاتها الممقوتة بذاتهاء والتي تکون على 
ی توا عر ١‏ 

ولکن بما أن من المکن أن تَغری السلطة الوراثية باتباع مصالحها الخاصة ونسیان 
مصالح الشعب وجب في الأمور التي تنطوي على مصلحة قوية في إزعاجهاء كما في قوانین 
جباية الال. ألا دكن لها نض د لار خر ملظ التي لا مناد الف 

وبسلطة القطع أسمّي حق الأمر لذاته و (صلاح ما آمر به آخر» وبسلطة النم 
اف جعل قرار أصدره آخر لاغيّاه وهذه هي السلطة التي كان یتمتع بها محامو 
الشعب في رومة» ومع أن من الممكن أن يكون لصاحب سلطة المنع حق الوافقة أيضًا 
فإن هذه الموافقة ليست غير تصريح بأنه لا يستعمل سلطته في المنع مطلقاء وهي تشتق 
من هذه السلطة. ۱ 

ویجب أن تکون السلطة التنفيذية قبضة ملك؛ وذلك لأن هذا القسم من الحكومةء 
الذي یحتاج دائمًا تقريبًا إلى عمل عابر» يدار من قبل واحد آحسن من أن يدار من قبل 
كثيرين» وذلك مع أن الذي هو خاص بالسلطة الاشتراعية يكون في الغالب أكثر سدادًا 
بأناس كثيرين مما بواحد. 

وإذا لم يكن هنالك ملك قطء وإذا ما عهد بالسلطة التنفيذية إلى أناس يؤخذون 
من الهيئة الاشتراعية. عادت الحرية غير موجودة. وذلك لما ينطوي عليه هذا من اتحاد 
السلطتین» وذلك لنصيب الأشخاص أنفسهم في كلتا السلطتين أحيانًاء ولاستطاعتهم هذا 
دائمًا. 

وتضيع الحرية عند عدم اجتماع الهيئة الاشتراعية زمنًا طویلا؛ وذلك لأنه يحدث 
واحد من أمرين: أن ينقطع إصدار أي قرار اشتراعي» وهنالك تقع الدولة في الفوضىء أو 
أن تصدر السلطة التنفيذية هذه القرارات» وهنالك تصير هذه السلطة مطلقة. 

ومن غير المفيد أن تكون الهيئة الاشتراعية دائمة الاجتماع؛ لأن في ذلك ارهاقا 
للممتلین» ولأنه يشغل السلطة التنفيذية كثيرًا فلا تفكر في التنفيذ مطلقّاء بل في الدفاع 
عن امتيازاتها وعن حقها في التنفیذ. 


۳۹۹ 


روح الشرائع 


ثم إذا ما كانت الهيئة الاشتراعية دائمة الاجتماع أمكن ألا يقع غير قيام نواب جدد 
مقام من يموتون» وإذا ما فسدت الهيئة الاشتراعية مرة في هذا الحال أصبح الداء بلا 
دواء. وإذا ما تعاقبت الهيئات الاشتراعية حق للشعب السيئ الرأي في الهيئة الاشتراعية 
الحاضرة أن يحمل آمالا حول الهيئة التي ستأتي بعدهاء ولكن إذا ما كانت الهيئة هي 
بعينها دائمًا انقطع رجاء الشعب من قوانينه عندما يرى فساد هذه الهيئة ذات يوم 
فیغدو مغاضيًا أو يصير مهملًا. 

ل ل ل وذلك لام الهيئة لا تحسب 
صاحبة إرادة إلا إذا اجتمعت» وهي إذا لم تجتمع بالإجماع لم يمكن أن يقال أي قسم 
تكونه الهيئة الاشتراعية في الحقيقة: آلقسم الذي يجتمع أم القسم الذي لا یجتمع» وهي 
إا كانت ضاحية الوق تأجل جلسانها أمكن الا جل هذه الجلسات مطلقا وهنا ها 
ينطوي على خطر عندما تريد أن تعتدي على السلطة التنفيذية» ثم يوجد من الأوقات ما 
هو أصلح من الأخرى لاجتماع الهيئة الاشتراعية» فيجبء إذنء أن تكون السلطة التنفيذية 
هي التي تعين دورة هذه الجلسات ودوامها على حسب ما تعرف من الأحوال. 

< واذا كانت السلطة التنفيذية غير ذات حق في وقف مشاريع الهيئة الاشتراعية 
أصبحت هذه الهيئة مستبدة. وذلك لإمكان انتحالها كل سلطة قد تخطر ببالها وقضائها 
بذلك على جميع السلطات الأخرى. 

ولكن لا يجوز أن يكون للسلطة الاشتراعية حق وقف السلطة التنفيذية مقابلة؛ 
وذلك لأن من العبث تحديد التنفيذ ما دامت له حدوده بطبیعته» وذلك إلى أن السلطة 
التنفيذية تمارس دائمًا حول أمور عابرة» وقد كانت سلطة محامي الشعب برومة معيبة 
لوقفها التنفيذ فضلا عن الاشتراع؛ أي: لتسبيبها شرورًا كبيرة. 

ولكن إذا كان لا ينبغي للسلطة الاشتراعية في الدولة الحرة أن تقبض على حق وقف 
السلطة التنفيذية فإن لهاء ويجب أن يكون لهاء حق البحث في الوجه الذي ينفذ به ما 
وضعته من القوانين» وبها تتجلى أفضلية هذه الحكومة على حكومة أقريطش حيث كان 
الكوسم والإفور لا يقدمون حسايًا عن إدارتهم مطلقًا. 

ولكن مهما يكن من أمر هذا البحث فإنه لا ينبغي للهيئة الاشتراعية أن تحكم في 
الو وين فق شلوك الذي كفن قيضي ا كن حه مكرما وال بيجا أنه 
ضروري للدولة منعًا للهيئة الاشتراعية من الطغيان فإنه إذا ما اتهم وقضي فيه عادات 


الحرية غير موجودة. 


نظام إنكلترة 


وفي تلك الحال لا تكون الدولة ملكية مطلقاء بل جمهورية غير حرةء ولكن بما أن 
الذي ينفذ لا يمكن أن يسيء التنفيذ من غير أن يكون مستشاروه خبثاء حاقدين على 
القوانين کوزراء وان كانت تكرمهم كأناس» فإنه يمكن أن يبحث عنهم وأن يُعاقبواء 
وهذه هى أفضلية هذه الحكومة على حكومة كنيد التى كان القانون لا يسمح فيها 
يجَكاكية لفان" حقى بار ا يكن اه أن يتفم افيه من الاك 
آل اعم ها 

| ومع أنه لا ينبغي أن توحد سلطة القضاء على العموم بأي قسم من السلطة 

الاشتراعية؛ فإن هذا خاضع لثلاث استثناءات قائمة على المصلحة الخاصة للذي يجب أن 
يحاكم. 

والعظماء عرضة للحسد دائماء فإذا ما حكم فيهم من قبل الشعب أمكن وقوعهم 
في خطر وحرموا الاستفادة من امتياز يتمتع به أقل واحد من الأهلين في دولة حرةء وهو 
أن يقضي في أمرهم من قبل آمثالهم. ويجبء إذنء أن يُدعَى الأشراف أمام ذلك القسم 
من الهيئة الاشتراعية المؤلف من أشرافء لا آمام محاكم الشعب العادية. 

وقد يكون القانون؛ الذي هو بصير ضرير معّاء شديدًا جدّا في بعض الأحيان» ولكن 
قضاة الأمة ليسواء كما قلناء غير الفم الذي ينطق بكلام القانون» ولكنهم جوامد عاجزة 
عن تعديل قوة القانون وشدته. ولذا يكون قسم الهيئة الاشتراعية. الذي قلنا إنه محكمة 
ضرورية في حال آخری» ضروريًا في هذه الحال» فعلى سلطان هذا القسم الأعلى أن يعدل 
القانون نفعًا للقانون نفسه بأن ينطق بما هو أخف من نصه. 

ومما يمكن أن يحدث أيضًا أن يخرق بعض الأهلين حرمة حقوق الشعب في الأمور 
العامة وآن يقترفوا من الجرائم ما لا یستطیع. أو لا يريدء الحكام الموظفون أن يعاقبوا 
عليه ولكن السلطة الاشتراعية لا تستطيع القضاء على العموم. وهي إذا ما قدرت عليه 
كان أقل من ذلك في هذه الحال الخاصة التي تمثل بها القسم ذا العلاقة؛ أي: الشعب. 
ولذا لا تستطيع أن تكون غير متهمة. ولكن أمام من تتهم؟ أو تهبط آمام محاكم القانون 
التي هي دونها مرتبة والمؤلفة من أناس من الشعب كما هي فتجر هذه المحاكم بسلطان 
متهم عظيم مثلها؟ كلاء وإنما يجب أن تحفظ كرامة الشعب وسلامة الفرد بأن يتهم 
قسم الشعب الاشتراعی آمام قسم الأشراف الاشتراعی؛ أي: أمام هذا القسم الذي ليس 
عنده ذات الصالح وذات الأهواء. ١‏ 

وهذا ما تفضل به هذه الحكومة على معظم الجمهوریات القديمة التي كان من 
عاداتها السيثة أن يظهر الشعب قاضيًا ومتهمًا في وقت واحد. ۱ 


۳۰١ 


روح الشرائع 


وللسلطة التنفيذية أن تشترك في الاشتراع بحق المنع كما قلناء وإلا لم تلبث أن 
تجرد من امتيازاتهاء ولكن إذا ما اشتركت السلطة الاشتراعية في التنفی ضاعت السلطة 
التنفيذية ایضا: 


وإذا ما اشترك الملك في الاشتراع بحق القطع فقدت الحرية. ولكن بما أنه يجب أن 
يشترك في الاشتراع دفاعاء النفس على الخصوص فانه يجب أن يشترك فيه بحق المنع. 

والذي أوجب تغير الحكام في رومة هو أن السّنات الذي كان ذا نصيب في السلطة 
التنفيذية. والحكام الذين كانوا أصحاب النصيب الآخر فيها لم يملكا حق المنع كالشعب. 

إذن» هذا هو النظام الأساسي للحكومة التي نتكلم عنهاء وبما أن الهيئة الاشتراعية 
مؤلفة فيها من قسمين فان آحدهما يقيد الآخر بحقه في المنع مبادلة. ويكون كلا القسمين 
مرتبطًا في السلطة التنفيذية التى ترتبط في السلطة الاشتراعية. 

وکان على هذه السلطات الثلاث أن توجد سكونًا أو جمودًاء ولكن يما أنها مكرهة 
على السير بحركة الأشياء الضرورية فانها تسیر متوافقة عن اضطرار. 

وبما أن السلطة التنفيذية ليست قسمّا من السلطة الاشتراعية الا بحق النع فانها 
لا تستطیع أن تتدخل في مناقشة الأمور» حتی إنه لیس من الضروري أن تقترح. وذلك 
بما أنها تستطیع أن ترفض القرارات دائمّا فانها تقدر على نبذ ما تسفر عنه الاقتراحات 
من قرارات كان یمکن أن ترید عدم وضعها. 

وفي بعض الجمهوریات القديمة. حیث كان یمکن الشعب أن يناقش في الأمور 
كهيئة» كان من الطبيعي أن تقترحها السلطة التنفيذية وآن تناقش هي والشعب حولها؛ 
والا لوجد في القرارات التباس غریب. 

وإذا ما اتخذت السلطة التنفيذية قرارا حول جباية الأموال العامة من غير موافقتها 
ضاعت الحرية؛ وذلك لأنها تصبح اشتراعية في أهم أمور الاشتراع. 

وإذا ما اتخذت السلطة الاشتراعية قرارًا أبدياء لا مسانهة» حول جباية الأموال 
العامة فإنها تخاطر بحريتها؛ وذلك لأن السلطة التنفيذية تعود غير مكترثة لهاء وإذا ما 
حصل مثل هذا الحق إلى الأبد صار من غير المهم أن ينال من ذاته أو من غيره» ويقع 
مثل هذا إذا ما اتخذت قرارًا أبدياه لا مسانهةء حول قوى البر والبحر التي يجب أن 
تفوض آمرها إل السلطة التتفيذية. ۱ 

ویجب أن تکون الجیوش التي یوفض آمرها شعبّا وأن تکون عندها روح الشعب 
نفسها كما في رومة حتی زمن ماریوس, وذلك لکیلا یستطیع من بيده أمر التنفیذ أن 


۰۲ 


نظام إنكلترة 


يجورء ولا يوجد غير وسيلتين ليكون الأمر هكذاء وذلك إما أن يكون لدى من يستخدمون 
في الجيش ما يكفي من الخير للجواب عن سلوكهم تجاه أبناء الوطن الآخرء وألا يجندوا 
إلا لسنة واحدة كما كان يقع في رومة. وإما أن يوجد فيلق دائم وأن يكون جنوده من 
أدنى أقسام الأمة» فيجب أن تكون السلطة الاشتراعية قاردة على فضه متى آرادت وأن 
يقيم الجنود مع أبناء الوطن, وألا يوجد معسكر منعزلء وألا توجد ثكن ولا حصون. 

ومتى أنشئ الجيش وجب ألا يكون تابعًا للهيثة الاشتراعية حال بل يجب أن يكون 
تابعًا للسلطة التنفيذية» وذلك عن طبيعة الأمورء وذلك لقيام أمره على العمل أكثر مما 
على المناقشة. 

ومن ذهنية الناس أن تقدر الشجاعة أكثر من الحياء والنشاط أكثر من الاحتراز 
والقوة أكثر من النصاتح» ويزدري الجيش مجلس السّنات ويحترم ضباطه دائماء فلا 
يعتبر الأوامر التي ترسل إليه من هيئة مؤلفة من أناس يعتقد أنهم خُوّف غير أهل 
لقیادته. وهكذا تصبح الحكومة عسكرية فور وجود الجيش تحت إمرة هيئة اشتراعية 
فقط. وإذا ما حدث العكس فذلك نتيجة بعض أحوال خارقة للعادة؛ أي: ناشئ عن 
انعزال الجيش دائمًاء وعن تأليف الجيش من كتائب كثيرة تابعة كل واحدة منها لولايتها 
الخاصة. وعن کون المدن المهمة أماكن رائعة تدافع عن نفسها بموقعها فقط. فلا توجد 

وهولندة أكثر من البندقية سلامة» فهى تغمر الكتائب وتميتها جوعًا إذا ما تمردت» 
وهذه الكتائب ليست في المدن التي يمكن أن تميرهاء والميرة لديها أمر وقتي إذن. 

وإذا كانت اليك الاشتراحية هي التي تدیر الجيش» ووجد من الأحوال الخاصة 
ما يحول دون تحول الحکومة إلى حكومة عسكرية؛ فانه لا بد من الوقوع في محاذیر 
آخری, لا بد من حدوث آحد الأمرین: إما أن یقضی الجیش على الحكومة وإما أن تضعف 
الحکومة الجیش. ۱ 

ویکون لهذا الضعف علة مقدرة» وهی أنه ينشأ عن ضعف الحکومة. 

ومن يرد أن یطالع کتاب تاسیت العجیب عن «عادات الجرمان»" يجد الانکلیز قد 
اقتبسوا منهم مبداً حکومتهم السياسية» وقد وجد هذا النظام البدیع في الغاب. 

وبما أن لجمیع الأمور البشرية نهاية فان الدولة التي نتکلم عنها ستفقد حریتها 
وستهلك» وقد هلکت رومة واسپارطة وقرطاجة. وهي ستهلك عندما تصبح السلطة 
الاشتراعية آکثر من السلطة التنفيذية فسادًا. 


۳۰۳ 


روح الشرائع 


وليس علي مطلقًا أن أبحث في هل يتمتع الإنكليز بهذه الحرية أو لاء وإنما يكفيني 
أن آقول: إن هذه الحرية مؤيدة بقوانينهم. ولا آبحث فیما هو آکثر من هذا. ۱ 

ولا آزعم بذلك. مطلقاء أنني آخفض شأن الحکومات الخری. ولا آنني آقول: إن 
هذه الحرية السياسية التناهية مما يجب أن يُخزي الحکومات التي لیس عندها غير 
حرية معتدلة» وكيف آقول هذا وأنا الذي يعتقد أن فرط الصواب غير مرغوب فيه داعا 
وأن الناس پرتضون دائمًا تقريبًاء بالوسط من الأمور أكثر مما بالمتطرف منها. 

وكذلك هارنغتن بحث في «بحره المحيط» عن أقصى حد للحرية يمكن نظام إحدى 
الدول أن يبلغه» ولكن يمكن أن يقال عنه: إنه لم يبحث عن هذه الحرية إلا بعد أن 
أنكرها وأنشأ كلسدونية واضعًا شاطئ بزنطة أمام عينيه. 


هوامش 


(۱) إذا ما كان للإنسان في إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه ثيء» وهذا 
كثيرء فصحة الروح ضرورية كصحة البدن (ملاحظات حول إنكلترة). 

(۲) في البندقية. 

(۳) كما في أثينة. 

)٤(‏ آولئك هم حكام كان الشعب ينتخبهم في كل السنین» انظر إلى إتيان البزنطي. 

() كان يمكن اتهام الحكام من الرومان بعد انقضاء حکمهم. انظر إلى دني 
داليكارناس» باب » قضية محامي الشعب جینوسیوس. ۱ 

De minoribus rebus principes consultant, de majoribUs ۱۱ فصل‎ 3) 
omnes; ita tamen ut ea 01100116 quorum penes plebem arbitrium est apud 


.principes pertractentur 


الفصل السابع 


الملكيات التي نعرفها 


ليست الحرية في الملكيات التى نعرفها غرضًا مباشرًا كما في الملكية التى تكلمنا عنها آنفاء 
ولا تهدف هذه الملكيات إل غير مجه آبتاء الوطن ومجد الدولة والآميرء غير أنه يتشا عن 
هذا المجد روح حرية يمكن في هذه الدول أن يؤدي إلى أمور عظيمة» فيمكن أن يساعد 
على نيل السعادة كما يساعد على نيل الحرية. 

وليست السلطات الثلاث موزعة مسبوكة في تلك الملكيات على مثال النظام الذي 
تكلمنا عنه» ولكل من هذه السلطات توزيع خاص تدنو به من الحرية السياسية تقريبًاء 
وهي إذا لم تدن منها انحطت الملكية إلى استبداد. 


الفصل الثامن 


السبب فى عدم وجود فكر واضح عن 
الملكية لدى القدماء 


كان القدماء لا يعرفون الحكومة القائمة على هيئة من الأشراف» وأقل من ذلك اطلاعهم 
على حكومة قائمة على هيئة اشتراعية مؤلفة من ممثلي الأمة» وكانت جمهوريات اليونان 
وإيطالية مدنًا مشتملة كل واحدة منها على حكومتها وجامعة كل واحدة منها أهليها 
داخل أسوارهاء وكان لا يوجد» تقريبًاء ملك في أي مكان من إيطالية والغول وإسيانية 
وألماينة قبل أن يبتلع الرومان جميع الجمهوریات» وكان ذلك كله من شعوب صغيرة 
أو جمهوريات صغيرة. حتى إن إفريقية كانت خاضعة لجمهورية كبيرة» وكانت تشغل 
آسية الصغرى جاليات إغريقيةء وكان لا يوجد ٍذن. مثال لنواب المدن ولا مجالس دولء 
وكان لا بد من الذهاب إلى فارس لترى حكومة فرد. 
آجل. كانت توجد جمهوريات اتحادية» وكانت ترسل مدن كثيرة نوابًا إلى مجلس. 
ولكنني أقول لم توجد ملكية على ذلك النموذج مطلقا. 
إليك كيف كونت أول خطة للملكيات التي نعرفهاء فقد كانت الأمم الجرمانية 
التي فتحت الإمبراطورية الرومانية حرة جدًّا كما هو معلوم. ولينظر إلى كتاب تاسيت 
عفن «قادات الحرماني فضا عن فك وقد تتفي القاتمونق اليلد وكاتوا سكن 
الأرياف» وكان قليل منهم يسكنون الدن» ولا كانوا في جرمانية كان يمكن الأمة بأسرها 
أن تجتمع؛ ولا غدوا مفرقين بالفتح عادوا غير قادرين على ذلك. ومع ذلك كان يجب على 
الأمة أن تناقش حول آمورها كما كانت تفعل قبل الفتح» فصنعت ذلك بواسطة ممظین, 
وإليك أصل الحكومة القوطية بينناء فقد خلطت بين الأريستوقراطية والملكية في البداءة. 
وقد كان من محاذيرها وجود طغام الناس عبيدًاء وقد كانت هذه الحكومة صالحة تحمل 
في نفسها قدرة التحول إلى ما تصبح به أحسن حالاء ومن ذلك أن أتت العادة لتمنح 


السبب في عدم وجود فكر واضح عن الملكية لدى القدماء 


شهادات عتق فلم تلبث حرية الشعب المدنية وامتيازات الأشراف والإكليروس وسلطة 
الملوك أن أضحت من الانسجام ما لا أعتقد معه وجود حكومة على الأرض بالغة اعتدال 
هذه الحكومة في كل قسم من أوروبة في الزمن الذي عاشت فيهء ومما يثير العجب أن 
يسفر فساد حكومة شعب فاتح عن أحسن نوع للحكومة أمكن الناس أن يتصوروه. 


الفصل التاسع 


وجه تفكير أرسطو 


كان ارتباط أرسطو يبدو ظاهرًا حين معالجته الملكية»' فقد جعل لها خمسة أنواع» وهو 
لم يمز بعضها من بعض بشكل النظام» بل الأمور العرضية. کفضائل الأمير وعیوبه 
وبالأمور الغريبة كاغتصاب الطغيان أو وراثة الطغيان. 

ويضع أرسطو إمبراطور الفرس ومملكة إسيارطة في مرتبة اللکیات» ولكن من ذا 
الذي لا يرى أن إحداهما كانت دولة مستبدة والأخرى جمهورية؟ 

وما كان القدماء الذين لم يعرفوا توزيع السلطات الثلاث في حكومة الفرد. 
ليستطيعوا تكوين فكر صائب عن الملكية. 


هوامش 


.١ 5 السياسة؛ باب ۲ فصل‎ )١( 


الفصل العاشر 


وجه تفكير السياسات الأخرى 


لم يتمثل ملك إييرء آریباس,۱ غير جمهورية واحدة تعديلًا لحكومة الفرد. وقد جعل 
الولوس, الذين كانوا لا يعرفون كيف يحددون ذات السلطة ملكينء" فكانت الدولة 
تضعف بذلك أكثر من القيادة» وقد كان يراد وجود متنافسين» فأدى ذلك إلى وجود 
متعادين. 

ولم يكن وجود ملكين محتملا في غير إسپارطةء فهما لم يتألف النظام منهما فيهاء 
بل كانا جزءًا من النظام. 


هوامش 


Primus 16865 et senatum, 311211- ۳ انظر إلى جوستان» باب ۰۱۷ فصل‎ )۱( 
.osque magistratus, et reipublicae forman composuit 


(۲) أرسطوء السياسة» باب 5. فصل 5. 


الفصل الحادي عشر 


ملوك فى أزمنة الأبطال لدى الأغارقة 


لقد قام في أزمنة الأبطال لدى الأغارقة نوع من الملكية لم يدمء' وكان أولتك الذين 
اخترعوا صنائع وقاتلوا في سبيل الشعب وجمعوا أناسًا مفرقين أو أعطوهم أرضين 
يفوزون بالمملكة في سبيل أنفسهم وينقلونها إلى آولادهم» وكانوا ملوكًا وكهنة وقضاة؛ 
وهذه هي إحدى الملكيات الخمس التي يحدثنا عنها آرسطوء" وهذه هي المملكة الوحيدة 
التي يمكن أن تثير فكرة النظام اللكي» غير أن رسم هذا النظام هو على النقيض من 
منم ملکیاتنا الحاضرة. ۱ 

وکان توزیم السلطات الثلاث قائمًا هنالك على وجه تکون به السلطة الاشتراعية 
للشعب" والسلطة التنفيذية مع سلطة القضاء للملك وذكك بدلا من أن تکون سلطة 
التنفيذ والاشتراع» أو قسم من السلطة الاشتراعية» للأمير في الملكيات التي نعرفهاء ولکن 
من غير أن یقوم الأمیر بالقضاء. ۱ 

وکان توزیع السلطات الثلاث في حكومة الملوك في آزمنة الأبطال سیتّاء وما كانت هذه 
الملكيات لتستطيع البقاء؛ وذلك لأن الشعب» منذ صار صاحب الاشتراع,؛ كان يستطيع 
القضاء على الملكية عند أقل هوى وذلك كما صنع في كل مكان. 

ويكون آبدع ما في الاشتراع هو أن يعرف جيدًا وضع سلطة القضاء في محلهاء وذلك 
لدى شعب حر صاحب لحق السلطة الاشتراعية» وذلك لدى شعب محصور في مدينة 
یت بصي کل ار كوت اک إن القت أيضًاء ولكن أسوأ ما تكون سلطة القضاء 
عليه هو أن تصبح قبضة صاحب السلطة التنفيذية» وذلك لما يُصبح الملك عليه من هول 
منذ تلك الساعة. ولكن بما أنه لم يكن صاحب الاشتراع في الوقت نفسه لم يستطع أن 
يدافع عن نفسه تجاه الاشتراع» وقد كان كثير السلطان. والسلطان لم يكن عنده كافيًا. 


ملوك في أزمنة الأبطال لدى الأغارقة 


وكان من الأمور التى لم تكتشف بعد هو أن تعيين القضاة واجب الأمير الحقيقىء 
3 سقفي سيم وكباب كين هه حداف حكوفة الک آمزز دا سای فطلو بح 
هؤلاء اللوك» ولم يتصور الأغارقة توزيع السلطات الحقيقي في حكومة الفرد مطلقاء 
وهم لم يتصوروها في غير حكومة الناس الكثيرين» وقد دعوا هذا النوع من النظام 
بالضابطة. 


هوامش 

.١5 أرسطوء السياسة, باب ۲, فصل‎ )١ 

۲) المصدر نفسه. 

۳) انظر إلى ما قال پلوتارك. حياة ثیزه» فصل ۸ انظر إلى توسيديد آیضاء باب .١‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر إلى أرسطوء السياسةء باب »٤‏ فصل ۸. 


۳١١ 


الفصل الثاني عشر 


حكومة ملوك رومة وكيف وزعت 
السلطات الثلاث فيها 


كانت حكومة الملوك في رومة تطابق بعض المطابقة حكومة الملوك في أزمنة الأيطال لدى 
الأغارقة» فقد سقطت كغيرها عن عيبها العام» وإن كانت بنفسهاء وقي طبيعتها الخاصة, 
صالحة جدًا. 

ولكي أجعل هذه الحكومة معروفة أميز حكومة الملوك الخمسة الأولين» حكومة 
سرقیوس توليوس وحكومة تاركن. 

كان التاج انتخابياء وكان للسّنات في عهد الملوك الخمس الأولين أكبر نصيب في 
الانتخاب. 

وإذا مات الملك بحث السّنات في هل يحافظ على شكل الحكومة الذي كان قد رسم. 
فإذا رأى من الصواب حفظه عين حاكمًا' منه لانتخاب اللك» وكان على السّنات أن يوافق 
على الانتخاب وعلى الشعب أن يؤيده» وعلى الطوالع أن تضمنه. وإذا لم يتم أحد هذه 
الشروط وجب أن يعاد الانتخاب. 

وكان النظام ملکیّا وأريستوقراطيًا وشعبياء وكانت السلطة من الانسجام ما لم 
ير معه حسد ولا نزاع في العهود الأولى» وكان الملك يقود الجيوش وكانت له نظارة 
القرابين» وسلطة الحكم في القضايا المدنية" والجزائية»" وحق دعوة السْنات» وجمع 
الشعب. وتقديم بعض الشئون إليه» وتنظيم الشتون الأخرى مع السنات.؛ 

وكان للسّنات سلطان كبيرء وكان الملوك يأخذونء في الغالب» أعضاء من السّنات 
للقضاء معهم. وكانوا لا يقدمون إلى الشعب أمورًا قبل أن يناقش فيها في السّنات.* 

وكان للشعب حق انتخاب الحكام' وحق الموافقة على القوانين الجديدة» وحق شهر 
الحرب وعقد السلم إذا ما أذن الملك في ذلك. ولم يكن للشعب حق القضاء مطلقا. فلما 


حكومة ملوك رومة وكيف وَزّعت السلطات الثلاث فيها 


رد تولوس هستيليوس حكم هوراس إلى الشعب كان لديه من الأسباب الخاصة ما يوجد 
في دني داليكارناس." 

وقد تبدل النظام في عهد“ سرفيوس توليوسء ولم يكن للسّنات نصيب في انتخابه 
قطء والشعب هو الذي نادى به ملگاء وقد تجرد من الأحكام المدنية»؟ ولم يحتفظ بغير 
الأحكام الجزائية. وقد نقل جميع الأمور إلى الشعب مباشرق. وقد خفف عنه الضرائب 
ملقیّا جميع الحمل على كاهل الأشراف» وهكذا كان يزيد سلطة الشعب كلما أضعف 
السلطة الملكية وسلطة السّنات. ٠١‏ 

ولم يجعل تاركن الشعبء ولا السّنات» ناخبًا له. وقد عد سرقیوس توليوس غاصبًا 
فتناول التاج كحق وراثی وأباد معظم أعضاء السُناتء وعاد لا يستشير من بقى منهم. 
وو ل هه حكن إن أا حو واد ا ولكن ما كان کو 
السلطة صار أكثر مقتّا من قبل» وهو قد اغتصب سلطة الشعب. ووضع قوانين من 
دونه. حتى إنه وضع قوانين ضده»"' وهو كان يجمع السلطات الثلاث في شخصه. بيد 
أن الشعب ذكرء ذات ساعة: أنه كان مشترعًاء وأصبح تاركن غير ذلك. 


هوامش 

)۱( دنی دالیکارناس. باب ۲ ص ۰۱۲۰ وياب 14 ص ۲ ۲۶ و۰۲۶۲ 

(۲) انظر إلى خطبة تناکیل في تیتوس ليقيوس» باب ١ء‏ العشر الأولی. وإلى نظام 
سرقیوس تولیوس في دني دالیکارناس» باب ۰۶ ص۲۲۹. 

(۶) آرسل تولوس هستیلیوس من بهدم آلبه وفق مرسوم من السنات» دني 

0 الصدر نفسهء باب 14 ص۱۲ ۲۷. 

(1) المصدر نفسهء باب ۰۲ ومع ذلك لم يكن له أن يولى لجميع المناصب ما دام 
او وکر قن :وضع فانرا بكوم غ کل مواطی أن ون ا و ها لم 
يكن قد نالها بتصويت الشعب. 

08 المصدر نفسه» باب 1 ص۰۱۹ 

)۸( الصدر نفسهء باب ع. 


1۳ 


روح الشرائع 


(۱۰) كان يقيم حكومة شعبية لو لم يعترضه تاركنء دني دالیکارناس, باب ۶. 
ص ۶۳ ۲. ۱ 

(۱۱) دني دالیکارناس, باپ 4. 

اش نفسه. 


1٤ 


الفصل التالث عشر 


تأملات عامة حول حال رومة بعد طرد 
الملوك 


ما كان ليمكن ترك الرومان مطلقاء وهكذا لا تزال القصور الجديدة في عاصمتهم تترك 
بحتّا عن الخرائب. وهكذا تود العین» الطمثنة إلى مينا المروج» أن ترى الصخر والجبال. 

وكان لأسر الأشراف امتيازات عظيمة في كل زمان» وأصبحت هذه الفروقء الكبيرة 
أيام الملوك» أكثر أهمية بعد طردهم فأثار هذا حسد العوام فأرادوا خفضهاء وكانت 
الخصومات تصفع النظام من غير أن تضعف الحكومة؛ وذلك لأنه كان لا يبالي بالأسرة 
التي ينتسب إليها الحكام على أن يصونوا سلطانهم. 

وتفترض الملكية الانتخابية بحكم الضرورة. كما كانت رومة. هيثة أريستوقراطية 
قوية تدعمهاء وإلا تحولت في البداءة إلى طغيان أو إلى دولة شعبية» غير أن الدولة 
الشعبية لا تحتاج إلى هذا التمييز بين الأسر لتبقی» وهذا ما جعل الأشراف الذين كانوا 
أعضاء لازمة لنظام عهد الملوك يتحولون إلى عضو زائد في عهد القناصل, فقد استطاع 
الشعب أن يخفضهم من غير هلاك. وأن يغير النظام من غير إفساد. 

ولا أذل سرقیوس توليوس الأشراف وقعت رومة من أيدي الملوك إلى أيدي الشعب. 
غير أن الشعب» بخفضه الأشراف» لم يكن ليخشى الوقوع في أيدي الملوك ثانية. 

ويمكن الدولة أن تتغير على وجهين: إما أن يقوم النظام. وإما أن يفسدء فإذا ما 
حافظ على مبادئه وتغير النظام كان هذا عن اصلاحه. وإذا ما أضاع مبادئه وتغير 
النظام كان هذا عن فساده. 

وقضت الحال بتحول رومة إلى ديموقراطية بعد طرد اللوك» وكان الشعب قابضًا 
على السلطة الاشتراعية قبل ذلك» وصوته الإجماعي هو الذي طرد اللوك» وهو لو لم يصر 
على عزمه هذا لاستطاع آل تاركن أن يعودوا في كل حين» ولم يكن من الصواب أن يزعم 


روح الشرائع 


أنه أراد طردهم ليقع عبدًا لبعض الأسرء وإنما كان وضع الأمور يتطلب أن تصير رومة 
ديمقراطية» وهي لم تكن كذلك مع ذلك. فقد وجب تعديل سلطة أكابر القوم واتجاه 
القوانين نحو الديموقراطية. 

وتزدهر الدول في الغالب بانتقالها غير المحسوس من نظام إلى آخر أكثر مما تصنع 
هذا أو ذلك النظام. وهنالك تشتد نوابض الدولة كلهاء وتظهر مزاعم لدى جميع الأهلينء 
ويصاول أو يدالى»' ويكون تنافس كريم بين من يدافعون عن النظام الآفل ومن يقدمون 
النظام القابل. 


هوامش 


(۱) دالاه: عامله برفق ولطفء داراه. 


۳۹ 


الفصل الرابع عشر 


كيف أخذ توزيع السلطات الثلاث يتحول 
بعد طرد الملوك 


كانت تؤذي الحرية في رومة آربعة آمور على الخصوص, وذلك أن الأشراف وحدهم كانوا 
ينالون جميع الناصب المقدسة والسياسية والمدنية والعسكرية. وأن القنصلية كانت 
تخص بسلطان زائد» وأن الشعب كانت توجه إليه إهانات» ثم إنه كان لا يترك له أي 
تأثير في الأصوات تقرييّاء فهذه المساوئ الأربع هى التى أصلحها الشعب. 


(۱) حمل الشعب على إيجاد حاكميات يمكن العوام أن یطالبوا بهاء وقد نال بالتدريج 
نصييًا فيها كلها خلا مرتبة الملك. 

(؟) فصلت القنصلية وألفت منها عدة حاکمیات» فنصب قضاة! للحكم في القضايا 
الخاصة. وعين حکام" للقضاء في الجرائم العامة ونظار للضابطة. وخزنة" لادارة بيت 
المال» وأوجد رقباء فنزع من القناصل بهم قسم السلطة الاشتراعية الناظم لعادات أبناء 
الوطن والضابطة المؤقتة لختلف هيئات الدولة. وأهم امتيازات بقيت لهم هي القيام 
برئاسة مجالس الدولة الكبرى؛ وجمع السّنات وقيادة الجيوش. 

(؟) نصت القوانين المقدسة على تعيين محامين للشعب يمكنهم في كل حين أن يقفوا 
مشاريع الأشراف» وأن يحولوا دون القبائح العامة فضلا عن الخاصة. 


وأخيرًا زاد العوام تأثيرهم في القرارات العامة وكان الشعب الروماني منقسمًا على ثلاثة 
أوجه» منقسمًا عن مئویات وفصائل وقبائل» فكان إذا ما أعطى صوته تجمع وألف 


روح الشرائع 


ففي الوجه الأول كان للأشراف والكبراء والأغنياء والسّنات؛ أي: لمن هم من طبقة 
واحدة تقریّاء كل السلطان تقريبًاء وكانوا في الوجه الثاني أقل سلطانًاء وأقل من هذا 
سلطانهم في الوجه الثالث. 
وکان التقسیم عن مثویات قائمًا على الضرائب والثروات آکثر مما على النفوس, 
كان الشعب مقسمَّا إلى ۱٩۳‏ متوية" على أن لكل واحدة منها صوتا واحدّاء وکانت 
المئويات ال ۹۸ الأولى تتألف من الأشراف والأعيان» وکان بقية آبناء الوطن موزعین بين 
ال ۹۰ الأخرىء ولذا كان الأشراف آصحاب الأصوات في هذا التقسیم. 

ولم يكن للأشراف ذات الفوائد في التقسيم عن فصائلء' وكانت لهم فوائد فيها 
مع ذلك. فكان لا بد من استشارة الطوالع التي كان الأشراف أصحايًا لهاء وما كان 
ليؤتى باقتراح إلى الشعب قبل أن يؤتى به إلى السّنات ويستحسن بمرسوم سناتيء وأما 
التقسيم عن قبائل فلا محل فيه للطوالع ولا لمراسيم السنات. وكان الأشراف لا يقبلون 

والواقع أن الشعب حاول دائمًا أن يصنع بالفضائل ما كانت العادة تقضي أن 
تصنعه المثويات من الجالس» وأن يصنع بالقبائل مجالس كانت تصنع بالفصائلء وهذا 
ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدي الأشراف إلى أيدي العوام. 

00 لما نال العوام حق الحكم في الأشراف» را ما بدئ به منذ قضية کوریولان,۷ 
أراد العوام أن يحكموا فيهم بمجالس عن قبائل" لا عن فصائلء ولا أقيمت حاكميات 
محامي 0 والنظار الجديدة* نفعًا للشعب نال الشعب حق الاجتماع فصائل لتولية 
هوّلاءء ولا ثبت سلطان الشعب نال حق " تولتيهم في مجلس عن قبائل. 


هوامش 
(۱) تيتوس ليقيوسء باب 1 
.Quaestores parricidii, Pomponius, leg. 2, 23, ff. De orig. jur )۲(‏ 
( پلوتارك, حياة بوبلیکولاء فصل 1. 
.Comitiis centuriatis )۶(‏ 
(۰) وزيادة کل انظر ای تیتوس لیفیوس باب © فصل وا دني 
دالیکارناس, ياب 5 و۰۷ 
(7) دني دالیکارناس باب ۰٩‏ ص۹۹۸. 


1۸ 


كيف أخذ توزيع السلطات الثلاث يتحول بعد طرد الملوك 


۷) دني دلیکارناس: پاپ ۱۷ 
۸سا العانة كما يوس NEGA EAE‏ 
ی رونت و را 

شد ی تایه 


۰ 


۳۱۹ 


الفصل الخامس عشر 


كيف خسرت رومة حريتها بغتة فى دولة 
الجمهورية المزدهرة 


طلب العوام في أثناء اضطرام النزاع بينهم وبين الأشراف» وضع قوانين ثابتة لكيلا تصدر 
الأحكام عن إرادة تابعة لهواها أو عن سلطة مرادية» ويذعن السّنات لذلك بعد مقاومات 
كثيرة» ويعين عشرة حكام لوضع هذه القوانین» وترى ضرورة منحهم سلطانًا كبيرًا لما 
يجب عليهم من وضع قوانين لأحزاب متنافرة تقريبًاء ويمسك عن تعيين جميع الحکام 
وينتخب هؤلاء في مجالس الشعب المعروفة بالكوميس مديرين وحيدين للجمهورية» 
ويتقمصون القنصلية وسلطة المحاماة عن الشعب. وتمنحهم إحدى السلطتين حق جمع 
السّنات» وتمنحهم الأخرى حق جمع الشعبء ولكنهم لم يجمعوا هذا ولا ذلك» وعشرة 
رجال في الجمهورية فقط هم الذين صارت لهم جميع السلطة الاشتراعية وجميع السلطة 
التنفيذية وجميع سلطة القضاءء فرئيت رومة خاضعة لطغيان كبغي تارکن. ولما كان 
تاركن يزاول مظالمه كانت رومة ساخطة على السلطة التي اغتصبهاء ولا زاول الحكام 
العشرة مظالمهم بهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها. 

ولكن ماذا كان نظام البغي الذي أنتجه أناس لم ينالوا السلطة السياسية والعسكرية 
الا عن معرفة بالأمور الدنية, والذین كانوا في مثل أحوال تلك الأزمنة محتاجين إلى جبن 
الأهلين في الداخل لیترکوا حاکمین وإلى جرآتهم في الخارج لیکونوا عنها مدافعین؟ 

وما كان من منظر موت فرجيني التي ذبحها آبوها عن حیاء وحرية آدی إلى زوال 
وله تسام العكوة وذلك أن كل واک رھ أنه کو ارا أنه مات دای أن سیم 
الناس غدوا أبناء وطن؛ لأن كل واحد منهم أبصر أنه أب» وقد عاد السّنات والشعب إلى 
حرية كانت قد سلمت إلى طغاة مثيرين للسخرية. 


كيف خسرت رومة حريتها بغتة في دولة الجمهورية المزدهرة 


وكان الشعب الروماني يهيج بالناظر أكثر من غیره. فمنظر جسم لوكريس الدامي 
أدى إلى انتهاء اللكية. وأسفر منظر المدين الذي ظهر مثخنًا بالجروح في الميدان عن 
تغيير شكل الجمهورية. وأوجب منظر قرجيني طرد الحكام العشرةء واقتضى الحكم 
على منليوس حجب منظر الكاييتول عن الشعبء وأعادت حلة قيصر الدامية رومة إلى 
العبودية. 


۳۳۱ 


الفصل السادس عشر 


السلطة الاشتراعية فى الجمهورية الرومانية 


كان لا يحق أن يخاصم في عهد الحكام العشرةء ولكن لما عادت الحرية رئي رجوع أنواع 
الحسد فنزع العوام من الأشراف ما بقي لهم من الامتیازات. ۱ 

كان لا يقع غير قلیل سوء لو اکتفی العوام بحرمان الأشراف امتیازاتهم ولم 
یهینوهم حتی في صفتهم أبناء للوطن. ولا كان الشعب مجتمعًا فصائل ومئویات كان 
مولفا من أعضاء سنات ومن أشراف وعوام» وقد فاز العوام في نزاعهم بحقهم" من دون 
الأشراف والسّنات في وضع قوانین سمیت عامية كما دعیت الجالس الشعبية العروفة 
بالکومیسات کومیسات عن قبائل. وهکذا وجد من الأحوال ما لم يشترك الْشراف" به في 
السلطة الاشتراعية," فخضعوا لاشتراع هيتة آخری في الدولة. وکان هذا هذیان الحريةء 
حتی إن الشعب صدم مبادئ الدیموقراطية في سبیل إقامة الدیموقراطية. فکان يلوح 
أن سلطة بالغة تلك الدرجة من الافراط کادت تقضي على ما للسّنات من الأمر» غير أنه 
كان لرومة من النظم يقضي بالعجب. كان لها نظامان على الخصوص, كانت السلطة 
الاشتراعية تنظم دالارل وكانك تنیه بالاکو. 

وکان الرقباء» والقناصل قبلهم.؛ يؤلفون» ویوجدون. هيئة الشعب في کل خمس 
سنین» وکانوا یمارسون الاشتراع حتی حول الهيئة التي كانت لها السلطة الاشتراعية, 
قال شیشرون: «نقل الرقیب طیبریوس غراکوس العتقاء إلى قبائل الدينة بکلمة وحركةء 
لا بقوة بلاغته. ولو لم یفعل ذلك لم نعد آصحایّا لهذه الجمهورية التی لا نكاد نؤيدها 
ا ۱ 

وكان للسنات» من ناحية آخری» سلطة نزع الجمهورية من أيدي الشعب. وذلك 
بنصب طاغية يطأطئ صاحب السيادة رأسه» وتظل أكثر القوانين شعبية صامتةء 


0 


امامه.° 


السلطة الاشتراعية في الجمهورية الرومانية 


هوامش 

)١(‏ دنى داليكارناسء باب ۰۱۱ ص 50؟ل. 

0( استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة مراسيم عامية وحدهم من غير 
أن يقبل الأشراف في مجالسهم» دنی دالیکارناس, باب ۰1 ص 2۱۰ وباب ۷> ص ۳۰ 5. 

(؟) خضع الأشراف ارا العامية وفق القانون الذي وضع بعد طرد الحكام 
العشرة وان لم يستطيعوا أن يصوتوا له. تيتوس لیقیوس, باب ۳. فصل 2050 ودني 
دالیکارناس. باب ۰۱۱ ص۷۲۰ وقد تأيد هذا القانون بقانون الطاغية بويليوس فيلوء 
سنة 5١5‏ رومانية» تيتوس ليقيوسء باب ۸» فصل ۱۲. 

(۶) كان القناصل يقومون بالإحصاء أيضًا سنة ۳۱۲ رومانية. وذلك كما يظهر 
من دني داليكارناس» باب .١١‏ 

6 كالقوانين التي تسمح باستئناف أحكام جميع الحكام لدى الشعب. 


YY 


الفصل السابع عشر 


السلطة التنفيذية في الجمهورية نفسها 


إذا كان الشعب غيورًا على سلطته الاشتراعية فإنه كان أقل من ذلك غيرة على سلطته 
التنفيذية. وهي التي تركها كلها تقريبًا للسّنات والقناصل, فلم يحتفظ بغير حق انتخاب 
الحكام والموافقة على أعمال السّنات والقواد. 

وكانت لرومة أمور عظيمة دائماه لرومة التي كانت تهوى القيادةء والتي كانت 
تهدف إلى إخضاع كل شيءء والتي كانت لا تنفك تغتصبء وكان أعداؤها يأتمرون بهاء 
أو كانت تأتمر بأعدائها. 

وبما آنها كانت مضطرة إلى السير ببطولة من ناحية» وبحكمة بالغة من ناحية 
آخری» فإن الأحوال كانت تقضي بأن يكون السّنات موجهّا للأمورء وكان الشعب ينازع 
السّنات جميع فروع السلطة الاشتراعية؛ لأنه كان غيورًا على حریته. وكان لا ينازعه أي 
فرع من السلطة التنفيذية؛ لأنه كان غيورًا على مجده. 

وكان نصيب السّنات في السلطة التنفيذية من العظم ما قال معه يوليب:' إن جميع 
الأجانب كانوا يظنون أن رومة أريستوقراطيةء وكان السُّنات يتصرف في الأموال العامق 
ويُعطى الغلات قبالة وكان السّنات حکمّا في أمور الحلفاء» ويقرر الحرب والسلم 
فروسه القناضل حي هذه لاخ کان اسان يعن هن الككاف' الوؤنانية واف 
الحلفاء» ويوزع الولايات والجيوش بين القناصل والحکام. وكان إذا مر عام على القيادة» 
أمكنه أن يجعل لهم خلفاء وكان يأذن في احتفالات النصرء ويستقبل السفراء ويرسلهم, 
وينصب الملوك ويكافئهم ويجازيهم ويحكم فيهم ويمنحهم لقب حلفاء الشعب الروماني 
آو ينزع منهم هذا اللقب. 

وكان القناصل يجمعون الكتائب التي يجب أن تقوم بالحرب. وكانوا يقودون 
جيوش البر والبحر ويعدون الحلفاء. ويتمتعون في الولايات بجميع سلطان الجمهورية» 


السلطة التنفيذية في الجمهورية نفسها 


وكانوا ينعمون بالسلم على الأمم القهورة» ويفرضون عليها الشروط أو يردونها إلى 
السنات. 

وکان الشعب في الأزمنة الأولى» حینما كان له نصیب في آمور الحرب والسلم» یفضل 
ممارسة السلطة الاشتراعية على ممارسة السلطة التنفيذية. وکان لا يصنع غير تأييد ما 
صنعه الملوك» والقناصل أو السّنات من بعدهم ونری أن القناصل, أو السْنات. کانوا 
یقومون بالحرب على الرغم من معارضة محامي الشعب غالبًاء وذلك مع بعد کون 
الشعب حكمًا في أمر الحرب. غير أن الشعب زاد سلطانه التنفيذي في نشوة من النجاح؛ 
وهکذا آوجد" الشعب نفسه محامي الکتائب الذین كان القواد یعینونهم حتی ذلك الحينء 
وهکذا قضی قبیل الحرب الپونية الأولى بأن یکون وحده صاحب حق شهر الحرب.؛ 


هوامش 

(۱) باب 

) 0 اسم لا پلتزمه الانسان من عمل ودين وغير ذلك. 

(۲) سنة 555 رومانيةء تيتوس ليفيوسء العشرة الأولى» باب ۰٩‏ فصل ۲۰ ولا 
ظهرت محارية برسه أمرًا مهلكًا صدر مرسوم من السّنات يقضي بوقف هذا القانون. 
فوافق الشعب عليه تيتوس لیقیوس, العشرة الخامسة. باب ۲ (باب ۶۲ فصل ۳۱). 

(۶) انتزعه من السّنات كما روی فرنشمیوس. العشرة الثانية» باب ٩‏ 


o 


الفصل الثامن عشر 


سلطة القضاء فى حكومة رومة 


أعطى الشعب والسّنات والحكام وبعض القضاة سلطة القضاءء ويجب أن يُرى كيف 
وزعت. وأبدأ بالقضايا المدنية. 

قام القناصل' بالقضاء بعد الملوك كما قام به الحكام بعد القناصل» وجرد سرقيوس 
توليوس نفسه من الحكم في القضايا المدنيةء ولم يحكم القناصل فيها یضاء ما لم يكن 
ذلك في الأحوال النادرة" جدّا التى دعيت «غير عادية»" لهذا السبب. واكتفى القناصل 
بنصب القضاة وتألیف الحاکم التي یجب أن تقوم بالقضاء ویظهر من خطبة آپیوس 
کلودیوس, التي رواها دني دالیکارناس»؟ أن ذلك عد عادة ثابتة لدی الرومان منذ سنة 
٩‏ من التاریخ الروماني» ولا يرد ذلك إلى ما هو آبعد من سرفیوس تولیوس. 

وکان الحاکم يضع في کل سنة قائمةء" أو جدولا. بأسماء من یختارهم للقيام 
بوظيفة القضاة في سنة حاکمیته. وکان يؤخذ من ذلك عدد كاف لكل مسألة. ویمارس 
هذا في إنكلترة تقريبًاء والذي كان یجعل هذا ملائمّا للحریة" إلى الغاية هو أن الحاکم 
يختار القضاة بموافقة" الخصوم. ويرجع معظم رفض القضاة في إنكلترة في الوقت 
الحاضر إلى هذه العادة تقرييًا. 

وكان هؤلاء القضاة لا يفصلون في غير المسائل الواقعية»* ومن ذلك أنهم يقررونء 
هل دفع المبلغ آو لاء وهل اقترف الفعل أو لاء ولكن بما أن مسائل الفقه* كانت تستلزم 
بعض الأهلية فإن هذه المسائل كانت ترفع إلى محكمة المئة. ١١‏ 

وقد احتفظ الملوك بحق الحكم في القضايا الجنائية. وقد خلفهم القناصل في ذلك. 
وكان من نتيجة هذه السلطة أن حكم القنصل بروتوس بقتل آولاده وجميع من ائتمروا 
في سبيل آل تارکن» وكانت هذه السلطة مفرطةء ويما أن السلطة العسكرية كانت قبضة 


سلطة القضاء في حكومة رومة 


القناصل قبل ذلك فانهم مارسوها حتى في شئون الدن» وكانت أساليبهم المجردة من 
الشكل والعدل أعمال عنف أكثر من أن تكون أحكامًا. 

وقد أدى هذا إلى القانون القاليري الذي يسمح بأن تستأنف إلى الشعب جميع 
أحكام القناصل؛ أي: الأحكام التي تجعل حياة ابن الوطن في خطرء فعاد القناصل لا 
يستطيعون أن ینطقوا بعقوية الإعدام على مواطن روماني إلا بإرادة الشعپ."۱ 

ويرى في المؤامرة الأولى لإعادة آل تاركن أن القنصل بروتوس حكم على المذنبين» 
وقد جمع السُنات والمجالس الشعبية للحکم۲۲ في الثانية. 

وجعلت القوانين التى تسمى «المقدسة» للعوام محامين تتألف منهم هيئة كانت 
لها مزاعم كبيرة في البداءق, ولا يعرف أي الأمرين أعظم من الآخر: أجرأة الطلب الدنية 
آم الانقیاد وسهولة الوافقة في السنات» وکان القانون القاليري قد آذن في الاستتناف 
إلى الشعب الولف من آعضاء سنات ومن آشراف وعوام. وسن العوام ضرورة تقدیم 
الاستئناف إليهم» ولسرعان ما وضعت مسألة: هل یستطیع العوام أن يدينوا شریفاء وقد 
كان هذا موضوع نزاع آسفرت عنه قضية کوریولان وانتهی بهذه القضيةء فلما اتهم 
محامو الشعب کوریولان آمام الشعب اعترض هذا التهم. خلاقا لروح القانون القاليري 
بأنه شریف. وذلك أنه لا يمكن أن یحکم في آمره الا من قبل القناصلء وقد زعم العوام» 
خلافا لروح القانون نفسه» أنه لا ينبغي أن يحكم في أمره إلا من قبلهم فقطء فحكموا 
عليه. 

وعدل قانون الألواح الاثنى عشر ذلك. ومما نص عليه هذا القانون أنه لا يمكن 
الحکم فٍ حياة مواطن الا في مجالس الشعب الکبری.۱۳ وها فان هيثة العوام. آو 
الجالس الشعبية عن قبائل. وهي هي عادت لا تحکم في غير الجرائم التي لا يعدو 
الجزاء فیها حد الغرامة النقدية. وصار لا بد من قانون لفرض عقوية الاعدام» ولم 
يتطلب الحکم بالعقوية النقدية غير حکم شعبي. 

وکان حکم قانون الألواح الائني عشر هذا على جانب كبير من الحکمة» فقد انطوی 
على توفیق عجیب بين هيئة العوام والسنات؛ وذلك لأن اختصاص کل منهما صار يتوقف 
على عظم العقوبة وطبيعة الجريمة. فوجب أن یتوافقا. 

وأزال القانون القاليري كل ما بقي في رومة من الحکومة الطابقة لحکومة ملوك 
الأغارقة في آزمنة الأبطالء فوح ا آنفسهم عاطلین من سلطة العقاب على 
الجرائم» ومع أن جميع الجرائم عامة وجب أن تماز التي هي أكثر ما يهم أبناء الوطن 


۳۳۷ 


روح الشرائع 


فيما بينهم من التي هي أكثر ما تهم الدولة في صلتها بأمن الوطن. وسميت الأولى 
بالجرائم الخاصة. وسميت الثانية بالجرائم العامة. وقد قضى الشعب نفسه بالجرائم 
العامة» وأما الجرائم الخاصة فقد عين لكل واحدة منهاء بواسطة لجنة خاصة. خازنًا 
للقيام بما تقتضيه من تعقيبء وقد كان هذا حاکمّا غالباء أو رجلا عاديا آحیاناء يختاره 
الشعب. وكان يُُسمى خازن المعتدي على الوطنء وقد ذُكر هذا في قانون الألواح الاثني 
عفن ۱۶ 

وکان الخازن يعين ما يُسمى قاضي السألة الذي یخرج القضاة بالقرعة. وکان 
يؤلف المحكمة ويرأس الحکم.*۱ 

ومما يحسن أن يلاحظ هنا نصيب السّنات في تعيين الخازن» وذلك ليّرى كيف أن 
السلطات كان متوازنة من هذه الناحيةء ومما كان يحدث أحيانًا أن يحمل السّنات على 
نصب حاكم مطلق للقيام بوظيفة الخازن."۱ ومما كان يحدث أحيانًا أن يأمر السّنات 
بأن يجمع الشعب أحد محاميه لتعيين خازنء' ومما كان يحدث أحيانًا أن يعين الشعب 
حاكمًا ليقدم تقريره إلى السّنات عن إحدى الجرائم» وليطلب منه أن يعين خازنًا كما 
یری في حكم لوسيوس سیبیون"" وفق رواية تيتوس ليقيوس.؟١‏ 

وجعل بعض هذه اللجان دائمة۲ في سنة ۰۰۶ من التاريخ الروماني» وقسمت 
جميع المسائل الجزائية إلى أقسام مختلفة شيئًا فشیقاء فسميت ا ا وأحدث 
عدة حكام فخص كل واحد منهم ببعض هذه السائل» ومنحوا لعام سلطة الحكم في 
الجرائم المتصلة بهاء ثم يذهبون لإدارة ولايتهم. 

وكان سنات المئة في قرطاجة مؤلفا من قضاة معينين للحياة کلهاء۲۱ ولكن الحكام 
في رومة كانوا يعينون لعام واحد» حتى إن القضاة لم يكونوا لعام واحد ما داموا 
يؤخذون لكل قضية. وقد رئي في الفصل السادس من هذا الباب مقدار ملاءمة هذا 
التدبير للحرية في بعض الحكومات. 

وكان القضاة يؤخذون من سلك السْنات حتى زمن الغراکین» فلما كان طيبريوس 
غراكوس آمر بأخذهم من سلك الفرسان. وكان هذا التغيير من الأهمية ما باهى معه 
هذا الحامی الشعبی بأنه قطع أعصاب سك أعضاء السّنات بهذا الشروع. 

ومما تجپ ملاحظته |مکان توزیع السلطات القلاث تويك حمكًا من حیث صلتها 
بحرية النظام. وان لم تكن كذلك في صلتها بحرية الواطن, وبما أنه كان للشعب في 
رومة أعظم نصیب في السلطة الاشتراعية ونصیب في السلطة التنفيذية ونصیب في سلطة 


TYA 
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القضاء؛ فان هذا سلطان عیبر كان لا بد من موازنته بسلطان آخرء أجلء كان للسّنات 
نصيب في السلطة التنفيذية. وكانت له ضلع في السلطة الاشتراعيةء"" بيد أن هذا كان 
غير كاف لموازنة الشعبء فكان لا بد من أن يظهر ذا نصيب في سلطة القضاء. وقد 
كان له هذا النصيب عند اختيار القضاة من أعضاء السُناتء ولا حرم الغراكون أعضاء 
السّنات سلطة القضاء"" لم يستطع السْنات أن يقاوم الشعبء وبذلك يكون الغراكون 
قد آذوا حرية النظام في سبيل حرية المواطن: غير أن هذه ضاعت مع تلك. 

ونشأت عن ذلك مضار لا تحصىء فقد غير النظام في زمن كاد لا يكون فيه نظام لما 
كان من اشتعال نار الفتن الأهلية» وعاد الفرسان لا يكونون ذلك السلك المتوسط الذي 
يصل الشعب بالسنات» وقطعت سلسلة النظام. 

حتى إنه كان يوجد من الأسباب الخاصة ما وجب أن يحول دون تسليم الأحكام 
إلى الفرسان» فقد كان نظام رومة قائمًا على المبدإ القائل إن على أولتك أن يكونوا جنودًا 
عندهم من الخير الكافي ما يلزمون معه بتأدية حساب عن سلوكهم تجاه الجمهورية, 
وكان الفرسان يؤلفون خيالة الكتائب كأعظم الأغنياء» ولا زاد قدرهم صاروا راغبين عن 
الخدمة في هذه المليشياء فوجب جمع خيالة آخرین» وقبل ماريوس كل جنس من الناس 
في الكتائب وضاعت الجمهورية. *" 

ثم إن الفرسان كانوا جباة الجمهورية. وكانوا طمعاء» وكانوا يبذرون الرزايا في 
الرزاياء ويولدون الاحتياجات العامة من الاحتياجات العامة. وكان» على بعد ما يناسب 
منح مثل هوّلاء الناس من سلطة القضاءء يحب أن يكونوا تحت عيون القضاة بلا 
انقطاع. ويجب أن يذكر هذا عن ثناء على القوانين الفرنسية القديمة التي شرطت على 
رجال الأعمال مع حذر یدخر للأعداءء ولا نقلت آعمال القضاء إلى الجباة ۲ رومة عاد لا 
یکون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانین ولا حاکمیة. ولا حکام. 

وتجد وصفا بسيطًا لهذا في بعض منتخبات من دیودورس الصقلي ودیون. قال 
دیودورس:*" «آراد موتیوس سیقولا أن يعيد الأخلاق القديمة ویعیش من ماله الخاص 
مع زهد وصلاح؛ وذلك لأن سلفه خالطوا الجباة الذین آعطوا أعمال القضاء في رومة 
وقتئذ فملئوا الولایات بجمیع آنواع الجرائم» غير أن سیقولا عاقب العشارین وجلب إلى 
السجن هؤلاء الذین کانوا یجرون الآخرين.» 

ويروي لنا دیون"" أن ناثبه پوبلیوس روتیلیوس, الذي لم يكن أقل منه مقتّا عند 
الفرسان. اتهم من ناحیته بأنه قبل هدایا فحکم عليه بغرامة. وتخلی عن آمواله حالاء 


۳۳۹ 
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وظهرت براءته حينما وجد لديه من الأموال ما هو أقل كثيرًا من الذي اتهم بسرقته, 
وأظهر صكوك ما یملك. ولم يرد البقاء في رومة مع مثل هؤلاء الناس. 

وقال ديدورس" آیضا: «كان الإيطاليون يشترون من صقلية أفواجًا من العبيد 
لحرث حقولهم والعناية بقطاعهم» وكانوا يمنعون عنهم الطعام» وكان هؤلاء المساكين 
يضطرون إلى قطع السايلة مسلحين بحراب ومقامع ولابسین جلود حيوان ومحاطين 
بكلاب كبيرة» وخربت جميع الولايات» ولم يستطع أهل البلاد أن يقولوا إنهم يملكون 
غير ما هو داخل المدن» وما كان يوجد وال ولا حاكم يستطيع؛ أو يريد» أن يقاوم 
هذه الفوضىء ویجرق على معاقبة هؤلاء العبيد؛ لأنهم ملك الفرسان الذين كانوا يقومون 
بأعمال القضاة في رومة.»” ومع ذلك كان هذا من أسباب حرب العبید» ولا أقول غير 
كلمة واحدة, وهي: كان لا ينبغي القيام بأعمال القضاء في رومة من قبل مهنة لم يكن 
لها هدفء ولم يمكن أن يكون لها هدفء غير الكسبء من قبل مهنة كانت طلويًا دائمًا 
وكان لا يطلب منها شيء» من قبل مهنة صماء فاقدة الرحمة مفقرة للغنی» حتى البؤس. 


هوامش 

)١(‏ لا يمكن الشك في أن الأحكام المدنية كانت غير خاصعة بالقناصل قبل إحداث 
القضاةء انظر إلى تيتوس ليقيوسء العشرة الأولى» باب ۰۲ فصل ۰۱ صفحة ۱٩‏ دنى 
SES‏ وسن 112 من لاف تاو : 

(۲) كان محامو الشعب يقومون بالحكم وحدهم في الغالب. ولا شيء كان يجعلهم 
ممقوتين أكثر من هذاء دنى داليكارناس» باب ۰۱۱ ص ./١5‏ 

extraordinaira (۳(‏ 22 المجموعة القانونيةء باب .٤‏ 

.۳۱۰ باب 1» ص‎ )٤( 

.Album judicum (°) 

(1) قال شیشرون» 1620© ۳۲0 فصل :٤۳‏ «لم يرد أجدادنا أن يكون الرجل 
الذي لا تتفق عليه الطبقات قاضیّا في أقل قضية مالية فضلا عن سمعة المواطن.» 

(۷) انظر في المنتخبات من القانون السرفيلي والقانون الكورنيلي وغيرهما كيف أن 
هذه القوانين تعين القضاة للحكم في الجرائم التى تعاقب عليهاء وكان هؤلاء القضاة 
يؤخذون بالخيار غالبا وبالقرعة آحیائاء أو بمزج القرعة مع الخيار أخيرًا. 

(۸) سنيكاء ]9606 1(6. باب ۰۳ فصل ۷ 06 صل 
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۱۵۶۱ انظر إلى كنتيليان» باب ۶. ص۰۵۶ من القطع الكبيرء طبعة باريس‎ )٩( 

(۱۰) قانون ۲۶:۲ تتتال 0138 26 .11 كان الحكام الذين يسمون «القضاة العشرة» 
يقومون برئاسة الأحكام» وذلك كله تحت إدارة حاكم. 

Quoniam de capite civis romani, 1115511 20121111 romani, non erat ( ۱۱ ) 
11. 16 0۲18 ۱ : وانظر إلى يونيونيوسء باب‎ .م‌ermissum‎ consuاibus‎ زus‎ dicere 
تلا[‎ 

(۱۲) دني دالیکارناس, باب ۵. ص ۳۲۲. 

(۱۳) الجالس عن مثویات. وکذلك حکم في قضية مانلیوس کابیتولینوس من قبل 
هذه الجالس الشعبية. تیتوس لیفیوس, العشرة الأولى» باب >٦‏ فصل ۰۲۰ صفحة 1۸. 

(۱۶) قول پونپونیوس في القانون ۰۲ من الجموعة القانونية. تتاز 0118 1(6. 

(۱۰) انظر إلى نبذة آولبیان الذي روی نبذة آخری من القانون الکورنیلی» وهي 
توجد في «القابلة بين الشرائع اليهودية والرومانیة»» باب ۱. .De sicariis et homicidiis‏ 

)١١(‏ حدث هذا على الخصوص في الجرائم التي اقترفت في إيطالية حیث كانت 
للسّنات رقابة مهمة. انظر إلى تيتوس ليقيوسء العشرة الأولى» باب ۰٩‏ فصل ۰۲۰ حول 
مكايد کابو. 

(۱۷) وقع هكذا في تعقيب مقتل بوستوميوس في سنة ۳۶۰ رومانية. انظر إلى 
تيتوس ليقيوسء باب ۰۶ فصل .0١‏ 

(۱۸) صدر هذا الحكم في سنة ٩۱۷‏ رومانية. 

)١19(‏ الباب الثامن. 

(۲۰) شيشرونء مأتلاظ ط1. 

(۲۱) يثبت هذا بكتاب تيتوس ليقيوس» باب ۰۶۳ فصل 4۱ الذي جاء فيه أن 
أنيبال جعل حاكميتهم سنوية. 

(۲۲) كانت مراسيم السْنات نافذة لعام واحد وإن لم يؤيدها الشعب. دنى 
دالیکارناس. باب ۰٩‏ ص5 55, وياب ۰۱۱ ۰۷۲۲ 

(۲۳) سنة ۰1۳۰ 

»Capite censos 0۱6050۲6 )۲۶(‏ سالوست» حرب جوغورتاء فصل .۸٤‏ 

(۲۵) مقتطف من هذا المؤلفء باب ۰۳۹ في مجموعة قسطنطین بورفیروجینت, 
«الفضائل والرذائل». 


۳۳۱ 


روح الشرائع 


(57؟) قطعة من تاريخه أخذت من «مقتطف الفضائل والرذائل». 

(۲۷) قطعة من الباب ۳۶۳ من «مقتطف الفضائل والرذائل». 

Penes quos Romae tum judicia errant, atque ex equestri ordine (۲۸) 
solerent sortito judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus, 


.post administratam provinciam, dies dicta erat 


۳۳۲ 


الفصل التاسع عشر 


حكومة الولايات الرومانية 


ذلك هو الوجه الذي كانت السلطات الثلاث موزعة به في رومة» وهيهات أن يكون الأمر 
كذلك في الولایات فالحرية كانت في المركز والطغيان كان في الأطراف. 

وبينما كانت رومة لا تسود في غير إيطالية كان يُسيطر على الشعوب كأمم حليفةء 
وكانت تتبع قوانين كل جمهورية. ولكن حينما امتد مدى الفتح إلى ما هو أبعد من ذلكء 
وصارت عين السّنات لا تبلغ الولايات بعيد ذلك» وأصبح الحكام في رومة لا يستطيعون 
الحكم في الامبراطورية. وجب إرسال قضاة وولاة إليهاء والآن غدا ذلك الانسجام بين 
السلطات الثلاث غير موجود. وكان من يرسلون إليها يتمتعون بسلطة شاملة لجميع 
الحاكميات الرومانية» وماذا أقول؟ كانوا يتمتعون بسلطة جامعة حتى لسلطة سنات؛ 
حتى لسلطة الشعبء' وكان هؤلاء حكامًا مستبدين ملائمين كثيرًا للأماكن البعيدة التي 
يرسلون إليهاء وكانوا يمارسون السلطات الثلاث. وكانوا باشوات الجمهورية إذا جاز لي 
استعمال هذا اللفظ. 

قلنا في مكان آخر:" إن جميع المناصب المدنية والعسكرية كانت لأبناء الوطن في 
الجمهورية. ويعني هذا أن الجمهورية الفاتحة لا تستطيع أن تنقل طراز حكومتها إلى 
الدولة القلوبة وأن تديرها وفق شكل نظامهاء والواقع أن الحاكم الذي ترسله للقيام 
بشئون الحكم كان يتمتع بالسلطة التنفيذية والدنية والعسكرية» فوجب أن يكون 
صاحبًا للسلطة الاشتراعية أيضًاء وإلا فمن ذا الذي يضع القوانين إن لم يكنه؟ وكان 
یجب آن يكون صاحپٌا لسلطة القضاء آیضّاء ولا فمن ذا الذى یقوم بالقضاء مستقلّ 
عنه» ٍذن» كان يجب أن یتمتع الحاکم الذي ترسله بالسلطات الثلاث. وذلك ما حدث في 
الولایات الرومانية. 


روح الشرائع 


وقد يسهل على الملكية أن تنقل حكومتها؛ وذلك لأن بعض الموظفين الذين ترسلهم 
يتمتعون بالسلطة التنفيذية المدنية» ويتمتع الآخرون بالسلطة التنفيذية العسكرية» وهذا 
لا يجر الاستيداد وراءه. 

ويعد عدم إمكان محاكمة المواطن الروماني من قبل هيئة غير الشعب امتیازا ذا 
تنج عة وال اخضع ق: الولايات السلظة آحد بالولاة أي الحکام الرادناه شکانت 
المدينة (رومة) لا تشعرء مطلقاء بالطغیان الذي كان لا یمارس الا على الأمم القهورة. 

وهکذا كان الأحرار في العالم الرومانی أحرارًا إلى الغاية كما في |سپارطة. وهکنا 
كان العبيد فيه عبيدًا إلى الغاية كما فيها. ٠‏ 

وما دام أبناء الوطن هم الذين يدفعون الضرائب فإن هذه الضرائب كانت تجبى 
بإنصاف عظيم جدّا, فقد كان يتبع نظام سرقیوس توليوس الذي قضى بتقسيم جميع 
أبناء الوطن إلى ست طبقات وفق ترتيب ثرواتهم» والذي عين الضريبة بنسبة ما كان 
لكل واحد في الحکومة» ومما كان پنشاً عن ذلك أن يكابد عظم الضريبة بسبب عظم 
الاعتبار. فكان يُتعزى عن صغر الاعتبار بصغر الضريبة. 

وكان يوجد أيضًا آمر يقضي بالعجب. وذلك أن تقسيم سرقيوس توليوس إلى 
طبقات إذ كان مبداً النظام الأساسي فان الإنصاف في جباية الضرائب كان يرتبط في مبداً 
الحكومة الأساسيء فلا يمكن أن يني الا به. 

ولكن بينا كانت رومة تدفع الضرائب بسهولة, أو كانت لا تدفع منها شیقاء." 
كان الفرسان» الذين هم جباة الجمهوریة. يخربون الولايات» وقد تكلمنا عن مظالهم. 
والتاريخ حافل بها. 

قال مهرداد:؛ «كانت جميع آسية تنتظرني كمنقذ ما آثارت أسلاب الولاة" وتصرفات 
رجال الأمور ومثالب الأحكام' حقدًا على الرومان.» 

وذلك ما جعل قوة الولايات لا تضيف شيتًا إلى قوة الجمهورية. وذلك ما أدى إلى 
العكس فلم يسفر عن غير إضعافهاء وذلك ما جعل الولايات تعد ضياع حرية رومة دور 
قيام حريتها. 


۳۳ 


حكومة الولايات الرومانية 


)١‏ كانوا يضعون مراسيمهم حين دخولهم الولايات. 

۲) باب 5. فصل ۱۹ء انظر آیضا إلى الأبواب ۲ و۳ و٤.‏ 

۳) زالت الضرائب في رومة بعد فتح مقدونية. 

.٤ كلمة أخذت عن ترونغ بونبي فنقلها جوستان. باب ۰۳۸ فصل‎ )٤ 
انظر إلى «مقالات ضد فيرس».‎ )۵ 

7) من المعلوم أن محكمة قاروس هي التي أثارت الجرمان. 


o 


الفصل العشرون 


خاتمة هذا الباب 


كنت أود أن أبحث في جميع الحكومات المعتدلة التى نعرفها عن توزيع السلطات الثلاثء 
وأن أحسب بذلك درجة الحرية التي تتمتع بها كل واحدة منهاء غير أنه لا ينبغي أن 
يبلغ من استقصاء أحد الموضوعات دانَمّا ما لا يترك معه شىء يعمله القاری فالهم ألا 


يرغب في القراءةء بل في التفكير. 


الباب الثاني عشر 


القوانين التي توجد الحرية السياسية من 
حيث صلتها بالواطن 


الفصل الأول 


فكرة هذا الباب 


لا يكفي أن تعالج الحرية من حيث صلتها بالنظام» بل يجب أن ری من حيث صلتها 
بالواطن. 

وقد قلت: إنها توجد في الحال الأولى بنوع من التوزیع للسلطات الثلاث. ولکنه يجب 
أن ينظر إليها في الحال الثانية بفكرة آخری» فهي تقوم على سلامة ابن الوطن أو على 
الرأي الذي يدور حول سلامته. 

وقد يكون النظام حرًاء ولا يكون ابن الوطن كذلك مطلقاء وقد يكون ابن الوطن 
حرًاء ولا يكون النظام حرا وفي هذه الحال يكون النظام حرّا حقوقا لا فعلّا. ويكون 
ابن الوطن حرًا فعلا لا حقوقا. 

ولا ری غير نص القوانين» غير نص القوانين الأساسية نفسهاء ما يوجد الحرية من 
حيث صلتها بالنظام. بيد أنه يمكن توليد الحرية بالعادات والأساليب والأمثلة الجارية 
من حيث صلتها بابن الوطن» ويمكن إعزازها بالقوانين المدنية كما نرى في هذا الباب. 

ثم إن الحرية في معظم الدول إذ كانت تعاق آو تؤذى أو تخمد بأكثر ما تقتضيه 
نظمها؛ فإن من المستحسن أن يُحدث عن القوانين الخاصة التي يمكن في كل نظام أن 


تعين أو تؤذي مبدأ الحرية الذي قد تغم به كل واحدة من تلك الدول. 


الفصل الثاني 


حرية المواطن 


تقوم الحرية الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأي الذي يكون الإنسان 
عليه حين ممارسة إرادته على الأقل (إذا ما أريد القول في جميع النظم)» وتقوم الحرية 
السياسية على السلامة أو على الرأي الذي يكون لدى الإنسان حول سلامته على الأقل. 

وأكثر ما تهاجم هذه السلامة في التهم العامة أو الخاصةء ولذا تتوقف حرية ابن 
الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصة. 

ولم تكمل القوانين الجزائية دفعة واحدة» ولم توجد الحرية في كل وقت حتى في 
الأماكن التي بحث فيها عن الحرية أكثر مما في سواهاء وقد حدثنا أرسطو' أن أبوى 
المتهم في كوم كان يمكنهما أن يكونا شاهدین» وكانت القوانين في عهد ملوك رومة 
من النقص ما نطق معه سرقیوس توليوس بحكم الإعدام على أبناء أنكوس مارسيوس 
المتهمين بقتل حميه اللك." ووضع كلوتير في عهد ملوك الفرنج قانونًا” ينص على عدم 
الحكم على متهم من غير أن يستمع إليه» وهذا يدل على وجود منهاج معاكس في بعض 
الأحوال الخاصة أو لدى بعض البرابرة» وكارونداسء هو الذي أدخل الأحكام ضد شهادة 
الزور.؟ فإذا لم تضمن براءة أبناء الوطن ضاعت الحرية. 

وما اكتسب من معارف في بعض البلدان» وما سيكتسب في بلدان آخری» حول 
أضمن ما يتمسك به في الأحكام الجزائية. يهم الجنس البشري أكثر من أي أمر آخر في 
العالم. 

ولم تمكن إقامة الحرية على غير مزاولة هذه العارف. وإذا ما احتوت الدولة أحسن 
ما يمكن من القوانين في ذلك. فاتهم رجل وقضي بإعدامه في الغد كان هذا الرجل أكثر 
حرية من أحد الباشوات في تركية. 


روح الشرائع 


هوامش 
)١‏ السياسة» باب ۲» قصل . 


)۱( 
6 ی بريسكوسء انظر إلى دني دالیکارناس» باب ٦‏ 
)۳( 


)٤(‏ أرسطوء الا باب ۲. فصل ۱۲ منح توریوم قوانینه في الدورة الرابعة 
والثمانين» (والدورة مؤلفة من أربع سنينء م). 


۳۶:۰ 


الفصل الثالث 


مواصلة الموضوع نفسه 


وتكون القوانین» التي تقضي بهلاك الانسان عن شهادة واحد. شْوْمًا على الحرية» ويتطلب 
العقل شاهدين؛ وذلك لأن الشاهد الذي يثبت والتهم الذي ينكر يوجبان انقسامًا في 
الرأي» فلا بد من ثالث للفصل بينهما. 

وكان الأغارقة والرومان' يتطلبون زيادة صوت للحکم. وتقتضي قوانيننا الفرنسية 
صوتین» وكان الأغارقة يزعمون أن الآلهة" هم الذين آقاموا عادتهم. بيد أن هذا أمر 
خاص بنا. 


هوامش 


)۱( دنی دالیکارناس. حول محاکمة کوریولان؛ باب ۷ 
.Minervae calculus )۲(‏ 


الفصل الرابع 


إعزاز الحرية بطبيعة الحكومات ونسبتها 


إن من فوز الحرية استنباط كل عقوية من طبيعة الجرم الخاصة. فبذلك تنقطع كل 
مرادية» ولا تصدر العقوبة عن هوى المشترع مطلقاء بل عن طبيعة الأمرء ولا يكون 
الانسان هو الذي يقهر الانسان أيدًا. 

وللجرائم آربعة أنواع» -- ثم النوع الأول تؤذي الدين» وجرائم النوع الثاني تؤذي 
الآداب» وجرائم النوع الثالث تؤذي ي الراعة, وجرائم النوع الرابع تؤذي سلامة المواطن, 
وعلى العقويات التي تفرض أن تشتق من طبيعة كل واحد من هذه الأنواع. 

ولا أضع بين صنف الجرائم sc MS‏ 
الذقمات ااك و الراك لش ر ا و عل رس ليوط ارا ل 
تقلق زاحة ا الوطن أو ا ا ردها ال هژه الاصناف. ۱ 

ولكي تكون عقوبة المدنسات للقدسيات مشتقة من طبيعة الأمر' يجب أن تقوم 
على فقدان جميع المنافع التي ينعم بها الدين» كالطرد من العابد. والحرمان من مجتمع 
المؤمنين لزمن معين أو إلى الابد. واجتناب حضورهم واللعنات والنفرات والتعزيمات. 

وتكون الأفعال الخفية من اختصاص العدل البشري في الأمور التي تقلق راحة 
الدولة وسلامتهاء وأما في الأفعال التي تضر الألوهيةء حيث لا يوجد فعل علنيء فلا تكون 
مادة إجرام مطلقاء فكل شيء يقع بين الإنسان والرب الذي يعرف مقدار انتقامه وزمن 
نقمته» فإذا ما خلط الحاكم بين الأمور فبحث عن مدنسات القدسيات الخفية أيضًا 
يكون قد قام بتفتيش غير ضروري عن نوع من الأفعال؛ أي: يكون قد قوض حرية 
الأهلين بتسليحه ضدهم غيرة المشاعر الهيابة والمشاعر الفتاكة. 

وقد صدر الشر عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للالهة. مع أنه يجب تمجيد 
الألوهية من غير أن ينتقم لها مطلقاء وإلا متى ينتهي التنکیل إذا ما سير بهذه الفكرة 


إعزاز الحرية بطبيعة الحكومات ونسبتها 


الأخيرة؟ وإذا كانت قوانين الناس تنتقم لكائن لا نهاية له فإنها تكون قد سنت حول لا 
نهائيته» ولا حول الطبيعة البشرية وجهالاتها وأهوائها. 

ويروي مؤرخ من الپروقنس" خبر أمر يصف لنا به ما يمكن أن يكون لمبدأ الانتقام 
للألوهية من تأثير في النفوس الضعيفة» وذلك أن يهوديًا اتهم بأنه جدف على العذراء 
فحكم بسلخه. ويصعد فرسان متنكرون حاملون سكاكين في منضدة الإعدام ويطردون 
الجلاد منها لكي ينتقموا للعذراء بأنفسهم ... فلا أريد أن أسبق تأملات القارئ مطلقا. 

والصنف الثاني مؤلف من الجرائم النافية للآداب» وذلك كانتهاك العفاف العام 
والخاص؛ أي: انتهاك الضابطة حول الوجه الذي يجب أن يتمتع به بملاذ استعمال 
الحواس واجتماع الأبدان» فالعقوبات على هذه الجرائم يجب أن تصدر عن طبيعة الأمر 
آیضاء فيكفي لقهر تهور الجنسين أن يُحرم الجاني ما يربطه المجتمع بنقاء الآداب من 
المنافع» وأن تفرض عليه غرامات وأن يخزى وأن يكره على الاختفاء وأن يشهر وأن 
يطرد خارج المدينة أو الجتمع» وأن يعاقب بجميع العقوبات التي هي من اختصاص 
محاكم الجنح, والواقع أن هذه الأمور تقوم على نسيان الإنسان نفسه واستخفافه بها 
أكثر مما على فجورها. 

ولا يقصد هنا غير الجرائم التي تهم الآداب فقط. لا الجرائم التي تؤذي السلامة 
العامة أيضًا كالخطف والغصب اللذين هما من النوع الرابع. 

وجرائم الصنف الثالث هي التي تؤذي راحة الأهلينء فالعقوبات على هذه الجرائم 
يجب أن تصدر عن طبيعة الأمر» وأن تناسب هذه الراحة كالسجن والنفى والتنیبات. 
وما إل ذلك من العقوبات التی ترد النفوس القلقة وتعیدها إل النظام الثابت. 

ای الجرائم ا يكن الامو ال یا انس سس رز 
لأن الأفعال التي تؤذي السلامة باقلاقها الراحة نحت آن تعد من الصنف الرابع 

وتسمى عقوبات هذه الجرائم الأخيرة بأحكام الاعدام» وهذا نوع من القصاص س الذي 
يوجب على المجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حرم آخر إياها أو آراد أن يحرمه إياهاء 
وقد صدرت هذه العقوية عن طبيعة الأمور أو إنها استنبطت من سبب الخير والشر 
ومن منابعهماء فابن الوطن يستحق القتل إذا بلغ من انتهاك السلامة ما نزعه معه حياة 
3 أقدم على نزع حياةء وتعد عقوية القتل هذه دواء للمجتمع المريضء وإذا ما اعتدي 
على سلامة الأموال أمكن أن يكون من الأسياب ما يجعل العقوية إعداماء ولكن الأفضل 
على ما يحتمل» والأقرب إلى الطبيعة» أن يكون خسران الأموال عقوبة على جرائم سلامة 


EN 


روح الشرائع 


الأموال» ويجب أن يقع هذا إذا كانت الثروات شاملة أو مساوية» ولكن بما أن من ليس 
عندهم مال هم الذين يعتدون مختارين على مال غيرهم أكثر من سواهم وجب أن يقوم 
العقاب البدني مقام العقاب النقدي عندما يجازون. 

وكل ما قلته مستنبط من الطبيعةء وهو ملائم لحرية ابن الوطن كثيا. 


هوامش 


)١(‏ وضع سان لوريس قوانين بالغة من الشدة ضد المجدفين ما رأى الباب معه 
ضرورة التحذير منهاء فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانینه, انظر إلى مراسيمه. 
(۲) لوپ. بوجيريل. 


۳۶۰ 


الفصل الخامس 


بعض التهم التي تقتضي اعتدالا وحَدَرًا 


على الخصوص 


قاعدة مهمة: يجب أن يسود احتراز عظيم في تعقيب السحر والالحاد. ويمكن تهمة 
هذين الجرمين أن تؤذي الحرية إلى الغاية» وأن تكون مصدر ما لا يحصى من المظالم 
إذا كان المشترع لا يعرف أن يحددهاء وذلك بما أنها لا تتناول أعمال المواطن مباشرق 
بل أكثر ما تتناول هو الفكر المكون عن أخلاقهء فإنها تكون من الخطر بنسبة جهل 
الشعبء وإذ ذاك يكون المواطن في خطر دائم؛ وذلك لأن أحسن سلوك في العالم وأنقى 
أخلاق وممارسة جميع الواجبات أمور لا تعد ضمانات تجاه تهم هذه الجرائم 

ويتهم «المعترض»' في عهد مانويل كومنين بأنه ائتمر بالإمبراطورء وأنه استخدم 
في ذلك بعض الأسرار التي تجعل الرجال خافين عن الأعين» ومما قيل في حياة هذا 
الامبراطور:" إن هارون فوجئ وهو يقرا سفر سليمان الذي تسفر مطالعته عن ظهور 
كتائب من الجنء» والواقع أنه حين يفترض في السحر وجود قدرة تجهز جهنم بالسلاح› 
فيُعد من يسمى ساحرًا كأقدر رجال العالم على إقلاق المجتمع وقلبهء يُجنح إلى معاقبته 
يلا حساب. 

ويزيد الغضب عندما توضع في السحر قدرة على هدم الدين» ونعلم من تاريخ 
القسطنطينية» ۲ وذلك عن وحى إلى آسقف أن إحدى المعجزات قد انقطعت يسبب سحر 
قام به رجلء فشکم عليه وعلى ابنه بالقتل, وما أكثر الأمور العجيبة التي ترتبط فيها هذه 
الجريمة! ليس من النادر وجود تنازیل» واتفاق واحد منها للأسقف» وكون هذا الوحي 
صادقاء وحدوث معجزة. وانقطاع E NES‏ ره هذا رس 
یقلب الدين» وأن هذا الرجل ساحر. وآنه قام بهذا العمل السحري أخيرً! 


روح الشرائع 


ویعزو الامبراطور تيودوس لاسكاريس مرضه إلى السحرء ولم يكن لدى المتهمين 
بذلك حيلة غير مس الحديد الحميم من دون أن يحترقواء وقد كان يجدر بالمرء لدى 
الروم أن يكون ساحرًا ليتنصل من السحرء وهكذا كان من فرط بلاهتهم أن يقرنوا أكثر 
الأدلة محلا للارتياب بأكثر جرائم العالم محلا للارتياب. 

ويطرد اليهود من فرنسة في عهد فليب الطويل عن تهمة سمهم الينابيع بواسطة 
البرص» ويجب أن يُلقى هذا الاتهام المستحيل شكًا حول جميع التهم القائمة على الحقد 
العام. 

ولم أقل هنا قط بعدم العقاب على الالحاد» وإنما أقول بوجوب الانتباه الشديد في 
العقاب عليه. 


هوامش 


(۱) نيسيتاسء حياة مانويل كومنين» باب . 
(۲) نيسيتاسء حياة مانويل کومنین» باب . 
(۳) تاريخ الإمبراطور موریس. تأليف تيوفيلاكت. فصل .١١‏ 


۳۰۹ 


الحريمة ضد الطبيعة 


معاذ الله أن أريد تقليل القت حول جريمة يستنكرها الدين والأخلاق والسياسة مناوبة, 
وإنما يجب القضاء عليها عندما تؤدي إلى نقل ضعف جنس إلى الآخر فقط فتعد إلى 
مشيب قبيح شبابًا فاضمًاء وما أقوله عنها يدع لها جميع معايبهاء ولا يحمل على غير 
الجور الذي قد يسيء حتى استعمال المقت الذي يلزم أن يصوب إليها. 

وبما أن من طبيعة هذه الجريمة أن تكون خفية فإن مما يحدث في الغالب أن 
يعاقب المشترعون عليها بشهادة صبيء وهذا ما يدع الباب مفتوحًا على مصراعيه للبهتانء 
قال پروکوپ:۱ «نشر جوستينيان قانونًا ضد هذه الجريمة» وجعل من يبحث عن المذنبين 
بها قبل هذا القانون ویعده. فكانت شهادة شاهد واحد» شهادة صبى أحياناء شهادة 
عبد أحيانًاء تكفي» على الخصوص, ضد الأغنياء وضد من هم من عصبة الخضر» 

ومن الغريب أن كان يعاقب بالحرق بیننا على الجرائم الثلاث: السحر والإلحاد 
والإجرام ضد الطبيعة. على الأولى التي يمكن إثبات عدم وجودهاء وعلى الثانية التي 
تحتمل ما لا حد له من التفصيل والتأويل والتقیید. وعلى الثالثة التي تكون غامضة في 
الغالب. ١‏ 

وأقول: إن الجريمة ضد الطبيعة لا تستفحل في الجتمع» ما لم يحمل الشعب على 
ذلك ببعض العادات. كما عند الأغارقة حيث كان الشبان يقومون بجميع تمريناتهم 
عراةء وكما عندنا حيث التربية المنزلية تعطّی في بعض المؤسسات خارج المنزل» وكما عند 
الآسيويين حيث يوجد من الأفراد من لديهم نساء كثير يزدرونهن على حين لا يستطيع 
آخرون أن يكون لديهم نساءء ولا تهيأ السبيل إلى هذه الجريمة مطلقاء وليقض عليها 
بضابطة محكمة كما يُقضى على كل انتهاك للکداب. لى أن الطبيعة لم تلبث أن تری 
مدافعة عن حقوقها أو مستردة لهاء فالطبيعة اللينة اللطيفة الفتانة قد نشرت الملاذ بيد 


روح الشرائع 


سخية. وهي؛ إذ تفيض علينا بالنعم تعدناء بالأولاد لسرات يبعثها الأولاد فينا أعظم من 
تلك الملان. 


۳:۸ 


الفصل السابع 


الاعتداء على ولي الامر 


من أحكام قوانين الصين أن القتل جزاء من يبدي عدم احترام الامبراطور» وبما أن هذه 
القوانين لم تعرف عدم الاحترام هذا فإن كل واحد يستطيع أن يجد وسيلة لنزع حياة 
من يريد واستتصال الأسرة التي يود. 

ومن ذلك أن عهد إلى رجلين في إدارة صحيفة البلاط. فذكرا في رواية حادث أحوال 
وُجدت غير صحيحة:؛ فقيل: إن الكذب في صحيفة البلاط يعني عدم احترام البلاط 
وقضى بقتلهماء' ومن ذلك أن أميرًا نسبّا وضع حاشية سهوًا على مذكرة موقعة من قبل 
الإمبراطور بقلمه الأحمرء فخکم بأنه لم يحترم الإمبراطور وأدى هذا إلى اضطهاد هذه 
الأسرة بهول لم يرو التاريخ مثله." 

ويكفي أن يكون الاعتداء على ولي الأمر مبهمّا حتى تتحول الحكومة إلى استبداد» 
وسأتوسع في الموضوع أكثر من ذلك في باب «وضع القوانين». 


هوامش 
)۱( الب دوهالد» جرء >»١‏ صفحة ۲ ۶. 
6 رسائل الب بارنين في «رسائل العبرة». 


الفصل الثامن 


التطبيق السبی لاسم جريمة تدنیس 
القدسیات وجريمة الاعتداء على ولى الامر 


إن من سوء الاستعمال المؤلم أن یطلق اسم جريمة الاعتداء على ولي الأمر على فعل لیس 
إياهاء ومن قوانين الأباطرة واحد! كان يعد مدنسّا للقدسیات» ویتعقب. من یجادل في 
حکم الأمير ويشك في آهمية من یختارون لبعض الخدم." وکان دیوان الوزراء والقربون 
هم الذین وضعوا هذه الجريمة. وکان قد صرح قانون آخر بأن من یعتدون على وزراء 
الأمير وموظفیه مذنبون بجريمة الاعتداء على ولي الأمر كما لو اعتدوا على الأمير نفسه,۲ 
ونحن مدينون بهذا القانون لأميرينء مشهورين بضعفهما في التاریخ. لأميرين كانا 
يقادان من قبل وزرائهما كما تقاد القطاع من قبل الرعاق. لأميرين عبدين في القصرء 
ولدين في الديوان» غريبين عن الجیوش, لأميرين لم يحافظا على الإمبراطورية إلا لإنعامهما 
بها كل يوم» وقد اثتمر بعض أولئك المقربين على أباطرتهماء وقد صنعوا أكثر من ذلك؛ 
إذ ائتمروا بالإمبراطورية ودعوا إليها البرابرة» ولا أريد القبض عليهم كانت الدولة من 
الضعف ما اقتضى معه انتهاك حرمة قانونهم» وتعريض النفس لجريمة الاعتداء على 
ولي الأمر حتى يعاقبوا. 

وإلى هذا القانون» على الخصوص. استند مقرر قضية مسیو دوسان مار“ عندما 
أراد أن يثبت أنه مذنب بجرم الاعتداء على ولي الأمر؛ لأنه عزم على طرد الكردينال دو 
ريشليو من أمور الدولة فقال: «إن الجريمة التى تمس وزراء الأمراء معدودة من وزن 
الجريمة التى تمس الأمراء كما جاء في نظم الأباطرة فالوزير يخدم أميره ودولته. فإذا 
ا تزع متهما یکین كا لو رم الو إحدىةذزاعية ١‏ :والدؤلة افا من لطا نا ا 
كانت العبودية لتقول غير هذا لو نزلت إلى الأرض. 


ولقالنتنينيان وتيودوز وأركاديوس قانون آخر" ينص على عد مزيفي النقود مذنبين 
بجرم الاعتداء على ولي الأمر» ولكن ألم يكن هذا خلطًا بين مبادئ الأمور؟ أو لا يتضمن 
إطلاق اسم جريمة الاعتداء على ولي الأمر على جريمة أخرى تقلیلا لفظاعة جريمة الاعتداء 
على ولي الأمر؟ 


هوامش 

)١(‏ غراسان وقالنتينيان وتيودوزء وهذا هو القانون الثالث في مجموعة الجرائم 
المدنسة للقدسيات. 

Sacrilegii instar est dubitare an is 0128115 sit quem elegerit im- 06 
.6 اتخذ هذا القانون نموذجًا لقانون روجر في أنظمة بابل» فصل‎ erator, 4 

(۳) القانون الخامس ز2 .اسز .168 ۰۸۵ مجموعة القوانين .٩‏ باب ۸. 

)٤(‏ أركاديوس وهنوريوس. 

(5) مذكرت مونتريزورء جزء ۰۱ ص۰۲۳۸ طبعة كولونية ۱۷۲۳. 

Nam ipsi pars corporis 2051131 والقانون نفسه في المجموعة القانونية.‎ )( 
„sunt. [ad leg. Jul. maj] 


(۷) هو التاسع في مجموعة تیودوز القانونية 2202612 12153 ¢ . 
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الفصل التاسع 


مواصلة الموضوع نفسه 


عندما أخبر بولان الإمبراطور إسكندر «أن يستعد ليتعقب بجرم الاعتداء على ولي الأمر 
آحد القضاة الذين أصدر حکمّا على خلاف قوانينه.» أجاب الإمبراطور بقوله: «لا مكان 
في عصر مثل عصره لجرائم الاعتداء على ولي الأمر غير المباشرة.» ١‏ 

وكنت فوستينيان إلى ذلك الامبراطور يقول بما أنه أقسم بحياة الأمير أنه لن یعفو 
عن عبده فإنه يجد نفسه ملزمًا بإدامة غضبه لكيلا يصبح مذنيًا بجرم الاعتداء على ولي 
الأمر» فاسمع جواب الامبراطور: «لقد لزمت ما لا يُجدي من الهولء" فأنت لا تعرف 
مبادئي.» 

ونص مرسوم من السّنات" على أن من يصهر من تماثيل الإمبراطور ما كان 
يرفض لا يعد مذنبًا بجرم الاعتداء على ولي الأمر» وكتب الإمبراطوران سيقير وأنطونن 
إلى يونتيوس يقولان: إن من يبيع تماثيل الإمبراطور غير المنذورة لا يكون مقترفًا لجرم 
الاعتداء على ولي الأمرء مطلقا. وكتب ذانك الامبراطوران إلى يوليوس كاسيانوس يقولان: 
إنه لا يبنغى تعقيب من يرمى حجرًا على تمثال الإمبراطور مصادفة بجرم الاعتداء على 
ولي ال ویأتن قانون يولية بتعديلات فيعد مذنيًا بجرم الاعتداء على ولي الأمر من 
يصهر تماثيل الأباطرة ومن يقترف مثل هذه الأعمال؛" أي: يجعل هذا الجرم أمرًا مراديًاء 
وعندما تورك بذاك حرا لاعفا عل ول الامن وحن أن يفرق ران هذه الحراق تك 
الضرورة. ثم إن الفقيه آلپیان. لما قال: إن الاتهام بجرم الاعتداء على ولي الأمر لا يزول 
بإعدام الذنب. آضاف إلى هذا قوله: إن هذا لا يتناول جميع جرائم الاعتداء على ولي 
الأمر" التي قررها قانون يوليةء بل يتناول جرم الاعتداء على الامبراطورية. أو على حياة 
الإمبراطور فقط. 


هوامش 


Etiam ex aliis 2311515 «A القانون الأول من المجموعة القانونية جزء ۸ باب‎ )١( 
.majestatis crimina cessant meo saeculo ad leg. Jul. maj 
قانون ۰۲ من‎ Aienam عهاععو‎ mea soااfcitudinem‎ concepisti (Y) 
.4d. 162. المجموعة القانونية» جزء ۲. باب ۶ [۱2ظ .1هل‎ 
.5 انظر إلى القانون ۱:۶ زج" .131[ .162 .20 .11 جزء /5: باب‎ )"( 
.ff. ad. 168. انظر إلى القانون ۰۲:۵ قح .لا‎ )۶( 
.١ المصدر نفسه:‎ )5( 
.Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6, ff. ad leg. Jul. maj (1) 
.ff. ad. Leg. Jul. de adul[teriis «رıخÎll في القانون‎ )۷( 


Yor 


الفصل العاشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


أجيز في عهد هنري الثامن قانون إنكليزي نص فيه على عَد من يُنبئ بموت الملك قبل 
وقوعه مذنيًا بالخيانة العظمىء وكان هذا القانون على شىء من الغموض, وكان الاستبداد 
من الشدة ما يدور معه حتى على ما یمارسونه. فلما أصيب ذلك الملك بمرضه الأخير لم 
يجرؤ الأطباء على الاخبار بأنه في خطرء وهكذا ساروا لا ریب.۱ 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى تاريخ الإصلاح لسیو بورنه. 


الفصل الحادي عشر 
الافکار 
حَلّم مرسیاس في نومه أنه يقطع حلق دنيء' فقتله هذا قائلًا: نه ما كان ليَحُْلّم في هذا 


لیلا لو لم يفكر فيه نهارّاء وهذا هو ظلم عظیم. وهذا لأنه لم يجرؤ عليه حتى لو فكّر 
فيه»" فالقوانين لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهرية. 


الفصل الثاني عشر 


الأقوال المخالفة للفطنة 


لا شيء يجعل جريمة الاعتداء على ولي الأمر أمرًا مرادیّا أكثر مما يقع عندما تصبح 
الأقوال المخالفة للفطنة مادتهاء ويكون الكلام من كثرة احتمال التأويل» ويكون ما بين 
عدم الفطنة والخبث من كثرة الاختلاف» ويكون ذلك من الخفاء في التعابير التى تتخذ 
ما لا يستطيع القانون معه أن يجعل الأقوال خاضعة لعقوية الإعدام مطلقاء kd‏ 
ينص القانون صراحة على الأقوال التي تخضع لهذه العقوية.١‏ 

ولا يتألف من الأقوال ما يدل على الجرم مطلقاء وهي تبقى في الفكرء وهي لا 
تدل على شيء بنفسها في معظم الأحيان» بل تدل عليه باللهجة التي ينطق بهاء وإذا ما 
كررت الأقوال نفسها لم تدل على المعنى نفسه في الغالب. فهذا المعنى يتوقف على ما بين 
الأقوال وأمور أخرى من ارتباط» ويكون السكوت أقوى من جميع الكلام تعبيرًا أحيانًاء 
ولا يوجد ما هو كثير الابهام كجميع هذاء وكيف يجعل منه جرم الاعتداء على ولي الأمر 
إذن؟ ولا تكون الحرية مفقودةء فقط. في كل مكان يسن فيه هذا القانون» بل لا يبقى 
لها ظل فيه آیضا. 

وفي منشور القيصرة المرحومة الذي أصدرته ضد آل آولغوروکي" حكم بإعدام أمير 
من هؤلاء الآل؛ لأنه تفوه بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصهاء وفي منشور آخر 
لها بیان عن خبث تفسير تصرفاتها الرشيدة في سبيل الامبراطورية» وعن إهانة شخصها 
المقدس بأقوال قليلة الاحترام. 

ولا أزعم تقليل ما يجب أن يكون من سخط ضد من يريدون الحط من مجد 
آمیرهم. وإنما أود أن أقول: إنه إذا ما أريد تخفيف الاستبداد كان فرض عقوية تأديبية 
أكثر ملاءمة في هذه الأحوال من تهمة الاعتداء على ولي الأمر الهائلة دائمًا حتى في حال 
البراءة. ” 


الأقوال المخالفة للفطنة 


ولا تكون الأعمال كل يوم» وكثير من الناس من يلاحظون ذلكء ومن السهل إيضاح 
قضية باطلة حول أمورء وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة هذا العمل» وهكذا 
يصير الرجل الذي يذهب إلى الميدان العام ليحرض الرعية على العصيان مذنيًا بالاعتداء 
على ولي الأمرء وذلك لاقتران الأقوال بالأفعال واشتراكها فيهاء وليست الأقوال هي التي 
يجازى عليها مطلقاء بل العمل المقترف الذي تستعمل الأقوال فیه, ولا تصبح الأقوال 
جرائم إلا عند إعدادها عملا إجراميًا وملازمتها إياه واتباعها له. ویْقلب كل شيء رأسًا 
على عقب إذا ما جعل من الأقوال جرم إعدام بدلا من أن تعد دليلًا على جرم إعدام. 

كتب القياصرة» تيودوز وأركاديوس وهنوریوس, إلى قائد الحرس روفن يقولون 
له: «لا نريد مجازاة* من يقول سوءًا عن شخصنا أو عن حكومتنا مطلقاء فإذا تكلم عن 
خفة وجب ازدرواه. وإذا تكلم عن حماقة وجب الرثاء له وإذا ما سب وجب العفو عنه, 
وهكذا دعوا الأمور كاملة وأطلعونا عليها حتى نحكم في الأقوال ناظرين إلى مصادرها 
ونفكر في هل نحيلها إلى المحاكمة أى نهملها.» 


هوامش 


Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel (۱) 
۳۲:۷ كما قال مودیستینوس في القانون‎ .20 exempاum‎ 16815 vindicandum ©51 
.eff. Ad, leg. Jul. maj 

.١ 2725٠ في سنة‎ )۲( 

ad peenam facile trahendum est (Y)‏ عمناعصنا ubricumا .Nec‏ مودستن› في 
القانون .11١ ad leg. Jul. maj.":7‏ 

Siid ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania mis- ( ٤( 
eratione dignissimum; si ab injuria, remittendum. Leg. Unica, Cod. Si quis 


.imperat maled 


۳۷ 


تشتمل المكتوبات على أمور أكثر دوامًا من الأقوال» ولكنها إذا لم تعد لجرم الاعتداء على 
ولي الأمر لم تكن مادة لجرم الاعتداء على ولي الأمر مطلقا. 

ومع ذلك فان أغسطس وطيبريوس جعلا لها عقوبة هذه الجريمة» جعلها أغسطس 
بسبب بعض مكتوبات ضد رجال أجلاء ونساء شريفات» وجعلها طيبريوس بسبب ما 
اعتقد أنها دبجت ضده ولم يقع ما هو أعظم شؤمًا على الحرية الرومانية من ذلك» وقد 
اتهم كريموسيوس كوردوس؛ لأنه دعا كاسيوس في حولياته بأنه آخر الرومان." 

وليست المكتوبات الهجوية معروفة في الدول المستبدة حيث الخمود من ناحية, 
والجهل من ناحية أخرىء لا ينعمان بما يقتضيه صنعها من نبوغ وإرادة» ولا تمنع في 
الديموقراطية عن مثل السبب في منعها في حكومة الفردء ويما أنها تؤلف ضد الأقوياء 
عادة فإنها تداري خبث القوم الحاكمين في الدیموقراطية. وهي تمنع في الملكية» ولكنه 
يجعل منها موضوع ضابطة أكثر من أن يجعل منها موضوع جنائيء وهي قد تسلي 
الخبث العام وتّسري عن الساخطين وتقلل الحسد تجاه القامات» وتمن على الشعب 
باحتمال الأذى وتجعله يضحك من أوصابه. 

والأريستوقراطية هی أكثر الحكومات مطاردة للأهاجىء» والحكام فيها هم أولياء 
مقار لیسوا من العظمة ما یزدرون معه الشتائم» ولذا ما وجه إل اللك سهم فق 
اللكية فانه يكون من السمو ما لا يصل إليه مطلقاء وسهم مثل هذا یخرق السنیور 
الأريستوقراطى من طرف إلى طرف. وکذلك حکام الرومان العشرة الذین كانت تتألف 
منهم أريستوقراطية عاقبوا بالوت على الکتوبات الهجوية.۲ 


المكتويات 
هوامش 


(۱) تاسیت. الحوليات» باب ۰۱ فصل ۷۲ وقد دام هذا في العهود الآتيةء انظر إلى 
القانون الأول من مجموعة 5نللهاناً 131300515 .De‏ 

(۲) تاسیت. الحوليات» باب »٤‏ فصل ۳۶. 

(؟) قانون الألواح الاثني عشر. 


۳۹۹ 


الفصل الرابع عشر 


خلع العذار فى عقوبات الجرائم 


للحياة قواعد مرعية لدى جميع أمم العالم تقريبًاء ومما يخالف الصواب أن تنتهك 
بعقاب الجرائم الذي يجب أن يهدف إلى إعادة النظام على الدوام. 

وهل آراد الشرقیون. الذين عرضوا نساء لفيلة مدربة على التعذيب الفظیع. أن 
ينتهكوا القانون بالقانون؟ 

ومن عادات الرومان القديمة تحريم قتل البنات غير البالغات» فوجد طيبريوس 
وسيلة اغتصابهن من قبل الجلاد قبل أن ينكل بهنء' فكان هذا الطاغية الدقيق الباغي 
EEE CS‏ اتمازات: : 

ولما عرض القضاء الياباني النساء العاريات في الميادين العامة وألزمهن بالسير على 
نمط الحيوانات آرعش ا ولكنه حينما أمر باغتصاب أمَّ ... حينما أمر باغتصاب 
ابن ... لا آستطیع أن أتم. آرعش حتی الطبيعة. ۲ 


هوامش 


(۱) سویتونیوس, 1106710 17 فصل 1۱. 
(۲) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسیس شركة الهند. جزء ۵. قسم ۲. 


الفصل الخامس عشر 


تحرير العبد لاتهام السيد 


وضع أغسطس سنة بيع عبيد من يأتمر به من الجمهور لكي يستطيعوا أن يشهدوا على 
مولاهم.۱ وما كان لينبغي أن يهمل شيء مما يؤدي إلى كشف جرم عظيم» وهكذا فان 
من الطبيعي :ف الدولة ذات العبید أن پکونوا آدلا» ولکن من غير آن یکونوا شهوةا. 

ودل فندکس على مؤامرة حیکت في سبیل تارکن, ولکنه لم يستطع أن یکون شاهدًا 
على أبناء بروتوسء وکان من العدل أن يحرر من كان یقدم مثل هذه الخدمة العظيمة 
إلى وطنه, ولکنه لم يُعتق لتقدیمه هذه الخدمة إلى وطنه. 

وكذلك الامبراطور تاسیت آمر بألا یکون العبید شهودًا على سیدهم حتی في جرم 
الاعتداء على ولي الأمر»" ولم يوضع هذا القانون في مجموعة جوستینیان. 


هوامش 


(۱) دیون في إكزيفيلين» باب 5. فصل ۵. 


الفصل السادس عشر 


الافتراء ق جرم الاعتداء على ولي الأمر 


يجب أن يقر للقياصرة بمناقبهم. فهم لم يكونوا أول من تمثل القوانين الكثيبة التي 
ذهب إلى مكافأتهم." 


هوامش 
(۱) وضع سيلا قانونًا للجلالة حكى عنه في «خطب شیشرون». 60 2۲0 
مادة ۰۳ 21502612 12 مادة ۰۲۱ الثانية ضد فریس. مادة 5» رسائل مألوفة, باب ۰۲ 
رسالة ۲. آدخلها قیصر وأغسطس إلى قوانین يوليةء وأضاف آخرون إليها. 
Et quo quis distinctior accusator, eo magis 1020125 assequebatur, )۲(‏ 


.31 تأسیت. حوليات ۰۶ فصل‎ .3© 711111 sacrosanctus erat 


الفصل السابع عشر 


كشف المؤامرات 


«إذا أغواك سرا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك 
قائلًا نذهب ونعبد آلهة آخرى ترجمه بالحجارة: يدك تكون عليه أو ثم أيدي جميع 
الشعب أخيرًا.» فقانون التثنية' هذا لا يمكن أن يكون قانونًا مدنیّا لدی معظم الشعوب 
التي نعرفهاء وذلك لفتحه الباب هنالك لجميع الجرائم. 

وليس أقل من هذا شدة مطلقًا ذلك القانون الذي يأمرء في معظم الدول بافشاء 
المؤامرات» حتى التي لم يغتمس فيها جاعلًا عقوبة القتل جزاء من یخالفه. وإذا ما حمل 
هذا القانون إل الحکومة اللكية کان من الصتوان تضییق تطاقه: 

وفي هذه الحکومة لا ينبغي أن يطبق بجمیع قسوته في غير جرم الاعتداء على ولي 
الأمر» في غير أمر الرئيس الأول» ومن الأهمية بمکان في هذه الدول ألا يخلط مطلقًا بين 
مختلف زعماء هذا الجرم. 

وف الیابان. حيث تقلب القوانين مبادئ العقل البشري رأسًا على عقب. يطبق جرم 
عدم الإفشاء على أكثر الأحوال العادية. 

وفي نبأ أن آنستين آقفل عليهما في صندوق شائك حتى الوت. وذلك لقيام إحداهما 
بمكيدة غزلية ولعدم كشف الأخرى عن ذلك.” 


هوامش 

٩۹ ۰۸ >۷ >٦ اصحاح ۳ عدد‎ )۱( 

(۲) مجموعة الرحلات التی انتفع بها في تأسیس شركة الهند. صفحة ۰۶۲۳ باب 
0 قسم 5 


الفصل الثامن عشر 


مقدار ما تنطوي عليه من خطر شدة 
العقوبة فى الجمهوريات على جريمة 
الاعتداء على ولى الأمر 


إذا ما انتهت الجمهورية إلى استتصال من كانوا يريدون هدمها وجب أن يبادر إلى وضع 
حد للانتقامات والعقويات والکافات. 

ولا تفرض عقوبات عظيمة: ومن ثم لا تتی تحولات كبيرة» من غير أن يوضع في 
أيدي نفر من الأهلين سلطان عظيم» ولذلك يكون الأصلح في هذه الحال أن يصار إلى 
العفو الكثير أعظم مما إلى العقاب الکثیر» وأن يصار إلى النفي القليل أعظم مما إلى النفي 
الكثيرء وأن تترك الأموال أكثر من أن تضاعف المصادرات» وذلك لقيام طغيان المنتقمين 
بحجة الانتقام للجمهورية. وليس الأمر أن يُقضى على المسيطرء بل على السيطرةء ويجب 
أن يُسرعء ما أمكنء إلى الدخول في السبيل العادية للحكومة حيث تجبر القوانين الجميع 
ولا تتسلح كنك كنب 

ولم يضع الأغارقة حدودًا لأنتقاماتهم من الطغاة أو من الذين يظنن أنهم طغاةء 
فقتلوا الأولاد' وخمسة من الأقرباء آحیاناء" وطردوا ما لا يحصيه عد من الأسرء وزلزلت 
جمهورياتهم بذلك. وقد كان الإبعاد وعود المبعدين من الأدوار الدالة على تحول النظام 
على الدوام. 

وكان الرومان أكثر رشدًاء فلما حكم على كاسيوس بأنه طمع في الطغيان بحث في 
هل يقتل آولاده. فلم يحكم عليهم بأي عقاب کان. قال دني دالیکارناس:" «يعد من 
الجناة من آرادوا تغيير هذا القانون في آخر حرب الارسین والحزب الأهليةء ومن أرادوا 
أن یبعدوا من الخدم آنباء من أطل سيلا دمهم.» 


مقدار ما تنطوي عليه من خطر شدة العقوية في الجمهوريات على جريمة الاعتداء على ولي الأمر 


ويُرى في حروب ماريوس وسيلا مبلغ ما كانت نفوس الرومان قد أصيبت به من 
الفساد مقدارًا فمقدارّاء وأمور مشئومة كهذه حملت على اعتقاد عدم رؤيتها ثانية» غير 
أنه أريد في عهد الحكومة الثلاثية أن تكون أكثر جبروتا وأن تظهر أقل طغیانا. وكان 
من عوامل الغم أن تشاهد السفسطات التي اتخذتها القسوة, وفي آپیان؟ تجد صيغة 
أوامر الهدر. وهنالك تقول إنها لا تهدف إلى غير سعادة الجمهورية ما حُدَّثْ فيها بقلب 
ثابت. وما أبديت فيها منافع» وما كانت الوسائل التي تتخذ أفضل من سواهاء وما دام 
الأغنياء سيكونون آمنين» وما دام الأوغاد سيكونون مطمئنین. وما دام يخشى تعريض 
حياة الأهلين للخطرء وما دام يراد تسكين الجنودء وما دام الإنسان سيكون سعيدًا في 
نهاية الأمر.* 

وكانت رومة غارقة في الدم عندما أخضع لبيدوس إسپانيةء فأمر بالابتهاج فارضًا 
عقوية الهدر" عند مخالفة آمره. مخالفا الصواب يما لا مثيل له. 


هوامش 


(۱) دني داليكارناسء آزمنة الرومان القديمة» باب ۸. 

Tyranno 06880 quinque ©[115 proximos cognatione, TAS 06 
.۲۹ شيشرون 12562110526 06 باب ۰۲ فصل‎ 0 

(۲) باب ۰۸ صفحة ۷ ۵. 

.5 الحروب الأهلية» باب‎ )٤( 

.Quod felix faustumque sit (0) 

Sacris et epulis dent hune diem: qui secus faxit, inter proscriptos (1) 
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۳۹۹ 


يوجد في أكثر الدول اكترافًا للحرية قوانين ناقضة للحرية ضد فرد حتى تُحفظ للجميع: 
ومن ذلك ما يُسمى في إنكلترة بأحكام الخيانة العظمىء' فهذه الأحكام ترد إلى قوانين 
أثينة التى تحكم ضد الفرد" على أن تكون قد وضعت بتصوير ستة آلاف من الأهلينء 
وهده الكحقاى تین إل كلك القواقن القن کانت دوي فى زومة خند آفراد من اللي 
والتي كانت تُسمى بالاستخناء‌ات. وكانت هذه القوانين لا تصنع في غير مجالس الشعب 
الئوية. ولکن» مهما يكن الوجه الذي كان الشعب يصدرها به» فإن شیشرون" أراد 
العا وذلك :لان ف العانوق اله تقوم إلا هران "مكمه عل وكاس ونع ذلك 
فإنني اعترف بأن استعمال الشعوب التي هي أكثر من ظهر في العالم من الأمم؟ حرية 
يحملني على الاعتقاد بوجود أحوال يجب أن يوضع فيها غطاء على الحرية كما تُستر 
تماثيل الآلهة. 


هوامش 


(۱) لا يكفي في محاكم المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة. بل يجب أن يكون 
هذا الدليل معينًا؛ أي: شرعياء ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد التهم ولا يكفي 
دليل آخرء والواقع أنه إذا افترض أن رجلا مذنب بما يسمى الجناية العظمى فوجد هذا 
الرجل من الوسائل ما يرد معه الشهودء وصار الحكم عليه أمرًا مستحیلا أمكن إصدار 
حكم بالخيانة العظمى ضده. أي: إصدار قانون فريد تجاه شخصه, ويشرع فيه كما 
في جميع الأحكام الأخرى» فيجب أن يمر من مجلسه وأن يوافق عليه اللك. وإلا لم يكن 


كيف يُوقف حق التمتع بالحرية في الجمهورية 


هنالك حکم. ويمكن المتهم أن يتكلم ضد الحكم بواسطة محامیه. ويمكن الدفاع عن 
الحکم ق الجلس: 
Legem de singulari aliquo ne rogato nisi sex millibus ita visum. (Y)‏ 
6 وهذا هو الحكم على مذنب بالنفي من مدينة أثينة. ونلتعا۳5 ©1. 
(۳) شیشرون. 168 ©12. باب ۰۳ فصل .De privis hominibus 1ata ۰۱٩‏ 


.Scitum est [115511112 in omnes شيشرونء المصدر نفسه؛‎ )۶( 


۳۹۷ 


الفصل العشرون 


القوانين الملائمة لحرية المواطن ف 
الجمهورية 


مما يحدث في الدول الشعبية غالبًا أن تكون التهم عامة» فيكون لأي إنسان أن يتهم من 
يريد» وقد أدى هذا إلى وضع قوانين للدفاع عن براءة أبناء الوطنء وفي أثينة كان المتهم 
الذي لا يحوز خمس الأصوات يدفع آلف درهم غرامةء وبهذه الغرامة حكم على إسشبن ١‏ 
الذي اتهم طيسفون:ء وكان المتهم الباغي يُخزى" في رومة فيطبع حرف K‏ على جبينهء 
وكان يحترز من التهم لكيلا يستطيع رشو القضاة أو الشهود." 

وقد تكلمت آنفا عن ذلك القانون الأثني والروماني الذي يبيح للمتهم أن ينسحب 


قبل الحكم. 


هوامش 


(۱) انظر إلى فیلوسترات» باب ١ء‏ حياة السوفسطائیین. حياة إسشين» وانظر إلى 
پلوتارك وفوتيوس آیضا. 

(۲) بقانون رمنیا. 

(۳) پلوتارك. في الرسالة: كيف يمكن الرء أن ينال منفعة من آعدائه. 


الفصل الحادي والعشرون 


قسوة القوانين تجاه المذينين فى الجمهورية 


يكون المواطن قد جعل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن آخر بإقراضه مالا لم يستدنه 
هذا إلا ليتخلص منه. ثم لم يفعل ذلك من حيث النتيجة؛ وماذا يحدث في الجمهورية إذا 
ما زادت القوانين هذه العبودية أكثر من قبل؟ 

كان يباح في أثينة ورومة' في البداءة بيع المدينين غير القادرين على الدفع» ثم أصلح 
سولون هذه العادة في أثينة فأمر بألا يُحجز أحد من أجل دیون مدنية. غير أن الحكام 
العشرة" لم يُصلحوا عادة رومة على ذلك النحوء وهم. على ما كان نظام سولون أمام 
عیونهم. لم يريدوا اتباعه» وليس هذا هو المكان الوحيد من الألواح الاثني عشر حيث 
أن رجلا مستورًا بالجروح فر من بيت دائنه وظهر في الميدان»" فهاج الشعب من 
هذا النظر. وخرج أهلون اخرون عاد دائونهم لا يجرءون على امساکهم» من حبوسهم 
المظلمة» ویوعدون» ويخلف الوعد. ويمضي الشعب إلى الجبل المقدسء ولم ينل إلغاء هذه 
القوانين» بل نال حاكمًا للدفاع عنه» ويخرج من الفوضىء ويلوح الوقوع في الطغيانء 
ويرى مانيلوس أن ينال حظوة لدى الشعب فينتشل من أيدي الدائنين أبناء الوطن 
الذين حولوهم إلى عبيدء* ويسار وفق مقاصد مانيلوسء غير أن الشر يدوم» ويوضع من 
القوانين الخاصة ما يمنح المدينون به تسهيلات في الدفع»" فلما كانت سنة ۶۲۸ رومانية 
حمل القناصل قانوتًا" ينزع من الدائنين حق استرقاق المدينين في منازلهمء" وقد آراد 
مراب اسمه ياييريوس أن يعتدي على عفاف فتى اسمه يوبليوس كان حبيسًا لديه» وقد 
أدت جريمة سيكستوس إلى فوز رومة بالحرية السياسية. فأسفرت جريمة ياييريوس 


روح الشرائع 


ومن نصيب هذه المدينة أن أيدت جرائم جديدة حرية أتتها بها جرائم قديمة» وما 
كان من اعتداء أييوس على قرجيني رد الشعب إلى مقت الطغاة الذي أورثه إياه بؤفس 
لوكريسء ويمر سبع وثلاثون سنة* على جريمة ياييريوس التهتك فتدفع الشعب جريمة 
مماثلة* إلى الانزواء فوق الجانيكولء'' وتؤدي هذه الجريمة إلى تجديد قوة القانون الذي 
سن من أجل سلامة المدينين. 

وصار الدائنون بعد هذا الزمن يعقبون من قبل المدينين لانتهاكهم القوانين التي 
وضعت لمكافحة الربا أكثر من تعقيب الدائنين إياهم لعدم دفع ما عليهم. 


هوامش 


(۱) كان كثير من المدينين يبيعون أولادهم تأدية لدیونهم. پلوتارك. حياة سولون. 

(۲) يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الألواح 
الاثني عشرء تيتوس ليقيوسء العشرة الأولى» باب ۰۲ فصل ۲۳ وء ۲. 

(۳) دتي داليكارتاس: أَزمنة الرومان القدیمةء باپ + 

(۶) پلوتارك. حياة فوریوس کامیلوس, فصل ۰۱۸ 

(۰) انظر إلى الفصل ۲۲ من الباب ۲۲ الآتي. 

(1) ۱۲۰ سنة بعد قانون الألواح الاثني عشرء تیتوس لیقیوس, باب ۸. فصل 
Eo anno plebi romanoe velut id initium liberatis factum est, quod .YA‏ 
.necti desierunt‏ 

Bona debitoris, non corpus obnoxium esset (V)‏ المصدر نفسه. 

(۸) سنة 515 رومانية. 

(9) هي الجريمة التي اعتدى بها بلوسيوس على عفاف قيتوريوس» قالير مكسيم» 
باب 1» فصل ١ء‏ مادة 4.: ولا يجوز أن يخلط بين هذين الحادثينء لاختلاف الأشخاص 
والأوقات. 

(۱۰ انظر إلى نبذة لدني داليكارناس في «مقتطفات الفضائل والرذائل». مختصر 
تیتوس لیقیوس, باب ۰۱۱ وفرنشیمیوس, باب ۰۱۱ 


۳۷۰ 


الفصل الثاني والعشرون 


الأمور التي تطارد الحرية فى الملكية 


أكثر الأمور عدم فائدة للأمير قد أضعف الحرية في الملكيات غاليّاء وهو: أن يعين أحيانًا 
وكلاء للحكم بين الأفراد. 

وتكون فائدة الأمير من الوكلاء من القلة ما لا يستحق معه أن يغير نظام الأمور 
في هذا السبیل. ومما لا ريب فيه أدبيًا أنه يتحلى بروح من الصلاح والإنصاف أكثر مما 
لدى وکلاته الذين يظنون دائمّا أنهم مزكون بآوامره. وبمصلحة غامضة للدولة. ويما 
كان من اختیارهم» ويمخاوفهم أيضًا. 

ولا خوصم أحد اللوردات في عهد هنري الثامن قضي في أمره من قبل وكلاء اختيروا 
من مجلس اللوردات» فبهذا النهاج قضي على جميع من أريد من اللوردات. 


الجواسيس ف الملكية 


0 
في 


أيجب أن يوجد جواسيس في الملكية؟ 


ليس هذا منهاج الأمراء الصالحين العادي» فالرجل إذا كان مخلصًا للقوانين يكون قد 
قام بما يجب عليه تجاه الأمير» ويلزم أن يكون منزله له ملجا؛ وأن يكون ما بقي من 
سلوكه في أمان على الأقل. آجل. قد يكون التجسس أمرًا يُطاق لو أمكن أن يمارسه أناس 
من ذوي الصلاح» غير أن رجس الشخص اللازم يمكن أن يقاس برجس الشيء فيجب 
على الأمير أن يسير مع رعاياه مخلصًا مطمئنًا سليم النية» فمن كان كثير الهلع والريب 
والفزع فهو ممثل حائر في تمثيل دوره. وهو إذا ما أبصرء على العموم. أن القوانين في 
كمال قوتها وأنها محترمة أمكنه أن يحكم مطمثنًاء وله بالسلوك العام جواب عن سلوك 
جميع الأفراد» وليزل كل خوف منه ليرى مقدار ما يحبء وَيْ! لماذا لا يحب؟ هو مصدر 
كل خير يُصنع تقريبًاء وتكاد جميع العقوبات تفرض على حساب القوانین. وهو لا يبدو 
للشعب إلا طليق الوجه» ويسري مجده إلينا ويجيرنا سلطانه. واعتماد الناس عليه دليل 
حبهم له. فمتى منع وزير خْيّل إلى المرء أن الأمير یمنح» حتى إن شخص الأمير لا يتهم 
في المصائب العامة مطلقاء وإنما يتوجع مما يجهل الأمیر» أو مما يوسوس به إليه ناس 
فاسدون. ويقول الشعب: «لى كان الأمير یعرف!». فهذه الكلمات ضرب من الاستنجاد 
ودليل على الثقة يه. 


الفصل الرابع والعشرون 


أغفال' 


يلرم التتر بوضع أسمائهم على سهامهم لتعرف اليد التي تنطلق منهاء ولا جرح فليب 
القدوني حين حصار إحدى المدن وجدت على المزراق هذه الكلمة: «إن أستر هو الذي 
حمل هذه الضربة القاتلة إلى فليب.»" ولو كان من يتهمون إنسانًا يفعلون هذا في سبيل 
الخير العام ما اتهموه آمام الأمير الذي يسهل تحذیره» بل أمام الحكام الذين لديهم 
من المبادئ ما ليس هائلًا لغير المفترين» وهم إذا لم يريدوا جعل القوانين بينهم وبين 
التهم كان هذا دليلًا على أن لديهم ما يخافونه منهاء ويكون أقل عقاب يفرض عليهم 
هو ألا يصدقوا مطلقاء ولا يلتفت إلى ذلك في غير الأحوال التى لا تحتمل بطء العدالة 
العادية والتي تكون سلامة الأمير موضوعهاء والآن يمكن أن یي أن الذي يتهم قد 
بذل جهدًا لحل عقدة من لسانه فجعله ينطق؛ وأما في الأحوال الأخرى فيجب أن يقال 
مع الإمبراطور كونستانس: «لا يمكننا أن نتهم من يعوزه متهم عندما لا يعوزه عدو.»" 


هوامش 


(۱) الأغفال: جمع الغفل» بضم الغین» وهو الكتاب الذي لم يسم واضعه. 
(۲) پلوتارك. آثار آدبية» مقابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية. باب ”2 


(9) 1.©8. ۰۱ مجموعة تيودوزء Libellis‏ .102205 16. 


الفصل الخامس والعشرون 


أسلوب الحكم فى الملكية 


السلطان الملكي نابض عظيم يجب أن يدور بسهولة ومن غير صوت. ويُمجد الصينيون 
إمبراطورًا لهم كان يحكم كالسماء كما يقولون؛ أي: على مثاله. 

وتوجد أحوال يجب على السلطة أن تسير فيها بما تسع. وتوجد آحوال يجب على 
السلطة أن تسير فيها ضمن حدودهاء ويتجلى سمو الإدارة في حسن معرفة أي قسم من 
السلطة يجب استعماله في مختلف الأحوال» صغيرًا كان هذا القسم أو كبيراً. 

وكل سعادة في ملكياتنا تقوم على رأي الشعب في رفق الحكومةء وإذا ما كان الوزير 
سيئ الدراية فإنه يريد في كل حين أن يُخطركم بأنكم عبید» ولكن إذا ما كان هذا واقعد 
وجب أن يحاول حمل الناس على جهله. وهو لا يعرف أن يقول لکم. أو أن يكتب إليكم؛ 
أن الأمير حيران» ونه سيصلح الأمرء بدلا من أن يبدي لكم أنه غضبان» ويوجد بعض 
التيسير في الحکم. فيجب أن يكون الأمير هو الذي ینشط. وأن تكون القوانين هي التي 
تهدد.۱ 


(۱) قال تاستی: إن نيرقا هو الذي زاد الامبراطور تيسيرًا. 


الفصل السادس والعشرون 


يجب أن يسهل الاقتراب من الأمير في 
اللکیه 


۰ 


أحسن ما يُشعر بهذا في المباينات. 
عريضة إليه قبل أن تقدم اثنتان إلى مستخدمیه. فإذا لم يُنصّف الرجل قدم الثالثة إليهء 
ولكن من يظهر مخطنًا يفقد حياته» وهكذا لم يُوَجَّه أحدٌ عريضة إلى القيصر بعد ذلك.» 


هوامش 


)۱( دولة روسية الکبری. صفحة ۰۱۷۲ طيعة باریس. ۷ 


الفصل السابع والعشرون 


طبائع الملك 


ع 


تساعد طبائع الأمير على الحرية كمساعدة القوانين» والأمير» كالقوانين» يستطيع أن 
يجعل من الناس حيوانات وأن يجعل من الحيوانات آناسّاء وإذا كان الأمير يحب النفوس 
الحرة كانت له رعيةء وإذا كان يحب النفوس السفلى كان له عبيدء وإذا آراد أن يعرف 
فن الحكم العظيم فليدن الشرف والفضيلة منه وليدع المزية الشخصية الیه. ويمكنه أن 
يُلقي الأنظار على القرائح أحيانًاء ولا يخش هؤلاء المنافسين الذين يدعون بذوي الناقب. 
ويكون مساويًا لهم منذ حبه لهم» وليكسب القلب. ولكن ليبتعد عن إخضاع النفس» 
وليغد شعبيًاء ولفيتن بحب أقل واحد من رعایاه. فهؤلاء من الآدميين على الدوام» وما 
يطلبه الشعب من الرعاية هو من القلة ما يعد من الانصاف أن يجاب إليه» وما بين ولي 
الأمر والشعب من مسافة لا حد لها يحول دون مضایقته. وليكن لينًا ما شاء عند الدعاء 
فهو متين لدى الادعاء ولیعلم. أن شعبه يتمتع برفضه وأن حشمه يتمتعون بلطفه. 


الفصل الثامن والعشرون 


ما يجب من رعاية الملوك نحو رعاياهم 


يجب على الملوك أن يمسكوا عند التهكم ما آمکن. وينطوي التهكم على المداراة إذا كان 
معتدلا؛ وذلك لأنه يسفر عن وسائل لدخول دائرة الأنس» غير أن التهكم اللاذع مما لا 
يباح لهم حتى نحو أقل رعاياهم؛ وذلك لأنهم وحدهم هم الذين يجرحون جرحًا مميتا 
على الدوام. 

وأقل من ذلك ما يجب أن يأتوه من شتم بَيْنِ نحو أحد رعاياهم» فهم قد جعلوا 
لیعفوا ولیعاقبواء لا ليشتموا. ۱ 

وهم إذا ما شتموا رعایاهم عاملوهم بآقسی مما یعامل التركي أو الروسي ذویه 
بدرجات. فمتی سب هذان الأخيران أخزيا ولم یفضحا مطلقاء وأما هم فهم یخزون 
ویفضحون. 

وذلك هو وهم الآسيويين الذین یعدون ما يأتيه الأمير من فضوح نتيجة التفات 
أبوي» وأما وجه تفکیرنا فهو آننا نقرن حس الفضوح القاسي بیس من إمكان ازالته 
عنا آیدّا. 

وعلی اللوك أن يُسحّروا بوجود رعایا لهم یعدون الشرف آغلی من الحياةء وأنه عامل 
شجاعة كما أنه عامل وفاء. 

ومن الممكن ذكر ما مني به الأمراء الذين شتموا رعاياهم من تعسء من انتقامات 
شيرياء والخصي نارسيسء والكونت يوليان» ثم دوكة مونياسيه التي غضبت على هنري 
الثالث؛ لأنه آفشی بعض معايبها الخفية» فأزعجته مدى حياته. 


الفصل التاسع والعشرون 


القوانين المدنية الصالحة لوضع شيء من 
الحرية في الحكومة الستبدة 


مع أن من طبيعة الحكومة المستبدة أن تكون واحدة في كل مكان فإن من الأحوالء 
كالرأي الديني وسبق الوهم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع والطبائم» ما يمكن أن 
يجعل بينها فروقا عظيمة. 

ومن الحسن أن تستقر بها بعض الأفكار» ومن ذلك أن الأمير في الصين يعد أبا 
للشعبء وأن الأمير في آوائل إمبراطورية العرب كان واعظًا. ١‏ 

ومما يناسب أن يكون فيها بعض الكتب القدسة التي تصلح أن تكون قاعدة, 
كالقرآن عند العرب» وكتب زرادشت عند الفرسء وكتب الويدا عند الهنود. والكتب 
الكلاسية" عند الصينيين» ويقوم القانون الديني مقام القانون المدني ويثبت المرادي. 

وش هی السيع :فى الأحوال البهمة أن مر القهباة هلماة ال "حت القهاة 
في تركية يسألون الملا ؛ وإذا كانت الحال تستلزم القتل فقد يكون من المناسب أن 
يأخذ القاضي الختص, عند وجوده» رأي الحاكم لكي تعدّل السلطة الدنية والكهنوتية 
بالسلطة السياسية. 


هوامش 

(۱) الخلفاء. 
.Classique )۲(‏ 
(۳) تاريخ التترء القسم الثالث. صفحة ۰۲۷۷ في اللاحظات. 
)٤(‏ لم یفرق مونتسکیو بين الملا والفتي» مع أن الملا في تركية هو القاضي الاکبر. 


الفصل الثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


من حُمق الاستبداد أن كان سقوط حظوة الأب يوجب سقوط حظوة الأولاد والنساء 
وهؤلاء كانوا تعساء من غير أن يكونوا مذنبین» ثم إن على الأمير أن يدع بينه وبين الظنين 
شفعاء لتلطيف غضبه أو لتنوير عدله. 

ومن عادات الملديق' الحسنة أن السنيور إذا ما فقد حظوته لزم باب الملك كل يوم 
حتی تعود الیه. فحضوره يذهب غضب الأمیر. 

ومن الدول الستبدة۲ ما يُرى فيه أن مخاطبة الأمير في فاقد الحظوة ينطوي على 
نقص فیما يجب من احترام له فیلوح أن هؤلاء الأمراء یقومون بجمیع ما عندهم من 
جهد لیحرموا فضيلة الرحمة. 

ویصرح آرکادیوس وهنوريوسء في القانون" الذي تکلمت عنه کثیراء* بآنهما لن 
یعفوا عمن یجرو على الشفاعة عندهما في الذنبین. وکان هذا القانون کثبر السوء وذلك 
لسوته حتی في الاستبداد. ° 

وعادة الفرس التي تبیح الخروج من الملكة لمن يريد حسنة جدَّاء ومع أن العادة 
العاکسة تصدر عن الاستبداد حيث يعد الرعایا عبیدّاء" ویعد من یخرجون عبیدّا فارین 
فإن طريقة فارس صالحة للاستبداد کثیرا؛ وذلك لآن خشية فرار الذنبین أو انزوائهم 
مما یقف. أو یعدل. اضطهاد الباشوات والظالین. 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) انظر إلى فرنسوا ييرار. 

(۲) كما هي الحال في فارس اليوم على رواية مسيى شاردان» وهذه هي عادة 
قديمة» قال يروكوب: «وضع كاقاد في حصن النسيان» فيوجد قانون يمنع من الكلام 
عمن يعتقلون فیه. حتى من ذكر آسمائهم.» 

(۳) القانون 5» في مجموعة القوانين. ز4٣‏ .111[ .1©8 .۸٩‏ 

)٤(‏ الفصل ۸ من هذا الباب. 

(4) استنسخ فردريك هذا القانون في أنظمة نابل باب .١‏ 

(1) يوجد في الملكيات» عادةء قانون يحظر على من يقومون بخدم عامة أن يخرجوا 
من المملكة من غير إذن الأميرء ويجب وضع هذا القانون في الجمهوريات أیضاء غير أن 
هذا المنع يجب أن يكون عامًا في الجمهوريات ذات النظم الغريبة. وذلك خشية إدخال 
عادات أجنبية. 


۳۸۰ 


الباب الثالث عشر 


صلة جباية الضرائب ومقدار الدخل العام 


با حرية 


الفصل الأول 


دخل الدو له 


دخل الدولة هو الجزء الذي يؤديه کل مواطن من ماله لینال سلامة الجزء الآخرء أو 

ويجبء لتعیین هذا الدخل, أن ینظر إلى ضروریات الدولة وإلى ضروریات الأهلينء 
ولا يجوز أن يؤخذ من احتیاجات الشعب الحقيقية مطلقا في سبیل احتیاجات الدولة 
الوهمية. 

والاحتياجات الوهمية هي التي تقتضيها شهوات الحاكمين وضعفهم وفتون مشروع 
عجيب ورغبة واهية في مجد باطل, وخور نفسي تجاه الأهواء» ومما كان يقع غالبًا أن 
يظن من يعملون على رأس الأمور تحت إمرة الأمير بروح هلوع أن احتياجات الدولة هي 
احتياجات نفوسهم الصغيرة. 

وليس غير الرشد والحذر ما يستطيع أن ينظم ذلك الجزء الذي يُؤْخذ من الرعية 
وذلك الجزء الذي يترك لها. 

ولا ينبغي أن يقدر الدخل العام بما يقدر الشعب أن یدفعه. بل يجب أن يقدر بما 
يلزم أن یدفعه. وإذا ما قيس الدخل بما يستطيع أن يدفعه وجب أن يكون هذا بنسبة 
ما يمكن أن يدفعه دائمًا على الأقل. 


الفصل الثاني 


من سوء الرأي أن يقال إن مقدار الضرائب 
حسن بنفسه 


رُئيء في بعض اللکیات. أن بلادًا صغيرة معفاة من الضرائب هي من البؤس كالأماكن 
المحيطة المثقلة بهاء والسبب الرئیس في ذلك هو أن الدولة الصغبرة الحاط بها لا يمكن 
أن تكون ذات صناعة ومهن ومعاملء وذلك لمضايقتها من هذه الناحية بآلف وجه من 
قبل الدول الكبيرة المحيطة بهاء ويكون للدولة الكبيرة التي تحيط بها صناعة ومعامل 
ومهن فتضع من الأنظمة ما تنال به جميع المنافع» وتصبح الدولة الصغيرة فقيرة» إذن» 
بحكم الضرورة. مهما كانت الضرائب التي تجبی فيها قليلة. 

وقد استنتج من فقر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب فرض ضرائب 
ثقيلة فيها حتى يكون الشعب ماهراء وكان الأصوب أن يستنتج من ذلك عدم وجوب 
ذلك؛ وذلك لأن جميع بائسي الأماكن المجاورة هم الذين يذهبون إلى تلك البلاد لكيلا 
يعملوا فيها شیاه وذلك آنهم؛ إذ يئسوا عن ثقل العمل فإنهم بنوا جميع سعادتهم على 
كسلهم. 

ونتيجة ثروات البلد هي بذر الطموح في جميع القلوب. ونتيجة الفقر هي بذر 
القنوطء والطموح يزيد بالعملء والقنوط یتعزی بالکسل. 

والطبيعة عادلة نحو الناس» وهي تكافئهم على مشاقهم. وهي تجعلهم جادین؛ 
وذلك لأنها تعلق أعظم آجر على أعظم عملء ولکن إذا ما نزعت السلطة الرادية مكافآت 
الطبيعة تفر من العمل وظهر أن الكسل هو الخير الوحيد. 


الفصل الثالث 


الضرائب في البلاد التي يكون سم من 
الشعب فيها عبد الأرض 


تقوم عبودية الأرض بعد الفتح في بعض الأحيان» وفي هذه الحال يجب أن يكون العبد 
الذي يحرث الأرض مزارعًا عند السيدء ولا تكون غير شركة الخسارة والريح ما يمكمن 
أن يُوفق بين من هم معدون للعمل ومن هم معدون للتمتع. 


الفصل الرابع 


الجمهورية فى حال ممائلة 


إذا ما حملت جمهورية أمة على حرث الأرضين في سبيلها وجب ألا تكابد قدرة المواطن 
على زيادة فريضة العبد. وكان لا يُسمح بهذا في إسيارطة مطلقاء وذلك أنه كان يُرى 
أن الفدادين المعروفين بالإيلوت' يتقنون زراعة الأرضين إذا علموا أن عبوديتهم لا تزيد؛ 
وذلك لأنه كان يعتقد أن السادة يكونون مواطنين صالحين إذا رغبوا عن حيازة أكثر 
مما يحوزون عادة. 


هوامش 


(۱) پلوتارك. «أقوال الإسبارطيين المعتيرة». 


الفصل الخامس 


إذا ما حملت طبقة الأشراف في ملكية شعبًا مقهورًا على زراعة الأرضين نفعًا لما وجب 
ألا تزاد الفريضة' أيضًاء ثم إن من الحسن أن يكتفي الأمير بملكه الخاص وبالخدمة 
العسكريةء بيد أنه إذا أراد جباية ضرائب نقدية من عبيد طبقة أشرافه وجب أن يكون 
السَّخْيُور ضامنًا” للضريبة. فيدفعها عن العبيد ويأخذها منهم فإذا لم تَتَّيَعْ هذه القاعدة 
جار السنیور. ومن يجبون دخل الأميرء على العبد مناوية وقبضها كل واحد بعد الآخر 
ثانية حتى يهلك العبد بوْسًا أو یَفرّ إلى الغاب. 


هوامش 


(۱) هذا ما جعل شارلمان يضع نظمه الجميلة عن ذلكء انظر إلى الباب 5 من 
المراسيم القديمة, مادة 7 
(۲) هذا ما تسير عليه ألمانية. 


الدولة المستبدة فى حال ممائلة 


إن ما قلته أكثر ضرورة في الدولة المستبدة» فالسنيور الذي يمكن أن يجرد من أرضيه 
وعبيده في كل ساعة لا يجد ما يحمله على حفظهما. 

ولا أراد بطرس الأول انتحال أسلوب آلانية وجباية الضرائب نقدًا وضع نظامًا 
بالفا من الحكمة ما لا يزال معمولًا به في روسية حتى الآنء فالشريف يجْبِي الضريبة 
من الفلاحین ویدفعها إلى القیصی وإذا ما نقص عدد الفلاحین دقع مع ذلك» ولذا زاد 
لم یدفع آکثر من ذلك. ولذلك یکون حريصًا على عدم ظلم فلاحیه. 


الفصل السابع 


الضرائب في البلدان التي لم تقل بعبودية 
الأرض مطلقا 


إذا كان جميع الأفراد في الدولة مواطنین. وكان كل واحد منهم يحوز بملكه ما يحوز 
الأمير مالك يدولتة قاری امک أن تفرهن را عل الشاك أو عل ال خن 
أو على السلع. أو على اثنين من هذه الأشياءء آو على هذه الأشياء الثلاثة مغ 

والنسبة الجائرة في الضريبة على الشخص هي التي تُتبع فيها نسبة الضريبة على 
الأموال تماما وکان الأملون في آثينة۱ قد فوا إلى أريع طبقات, فمن كانوا ينالون م 
آموالهم خمسمتة كيل من الاتمار الساظة أو الجافة يدفعون إل الجمهوی طنتا واحا: 
ومن كانوا ينالون ثلاث ئة كيل يدفعون نصف تلنت» ومن كانوا ينالون مئتي كيل 
يدفعون عشرة مينات أو ما يعدل سدس تلنت» ومن كان من الطبقة الرابعة لا يدفع 
شينًا. وكانت الضريبة عادلة وان لم تكن نسبية قط. فهي وان لم تتبع نسبة الأموالء 
كانت تتبع نسبة الاحتياجات: وكان یری آن الناس متساوون احقياجًا بدا فلا یجوز 
أن تفرض على هذا الحاجي ضريبة مطلقا. ثم كان يأتي النافع فتفرض عليه ضريبة, 
ولکن آقل مما على الفائض. وکانت ضخامة الضريبة على الفائض تحول دون وجود 
الفاتض. 

وتوضع جداول مشتملة على آصناف الأرضين في ضريبتهاء ولکنه یصعب جدّا أن 
تعرف هذه الفروق» وآصعب من ذلك أن یوجد آناس لا يهمهم عدم معرفتهاء ویُوجد 
هنالك نوعان للظلم إذن: ظلم الانسان وظلم الشيء غير أن الضريبة إذا لم تكن مفرطة 
على العموم. غير أنه إذا ما ترك للشعب من الحاجي ما هو وافر. فإن ذينك الجورین 
الخاصین لا یکونان أموًا توه له و|ذا ما كان العکس, فلم نترك للشعب غير ما بحتاج 
إليه ليعيش على أسوأ حال» فانه یکون لأقل تفاوت أعظم نتيجة. 


الضرائب في البلدان التي لم تقل بعبودية الأرض مطلقا 


وإذا كان بعض الأهلين لا يدفعون ما فيه الكفاية فإن الشر لا يكون عظیمّا ما 
عاد يسرهم إلى الجمهور دائماء وإذا ما دفع بعض الأفراد كثيرًا فإن بوارهم ينقلب على 
الجمهورء وإذا ما جعلت الدولة مالها مناسيًا لمال الأفراد لم يلبث يسر الأفراد أن يزيد 
مالهاء وكل شيء يتوقف على الحالء أو تبداً الدولة بإفقار الرعية لتغتني؟ أو هل تنتظر 
أن يُغنيها بعض الرعايا على مهل! وهل تكون النفعة الأولى لها أو المنفعة الثانية؟ وهل 
تبداً بآن تكون غنيةء أو تنتهي بأن تكون كذلك؟ 

والرسوم على السلع هي أقل ما تشعر به الشعوب؛ وذلك لأنها لا تطلب منها 
صراحة. وهي قد تكون من حسن الاعداد ما يجهل الشعب معه أنه يؤديها تقريبًاء ولذا 
فإن من عظم النتيجة أن يكون بائع السلعة هو الذي يدفع الرسم. وهذا البائع يعلم 
أنه لا يدفع من ناحيةء والمشتري الذي يدفع في الحقيقة يخلط الرسم بالثمن» ومما قال 
بعض المؤلفين: إن نيرون قد انتزع رسم القسم الخامس والعشرين من العبيد الذين 
كانوا يباعون»" ونيرون لم يصنع مع ذلك غير أمره بأن البائع هو الذي يؤدي ذلك بدلا 
من المشتريء فهذا النظام الذي كان يترك جميع الضريبة لاح أنه ينتزعها. 

وفي أوروبة مملكتان فرضت فيهما ضرائب شديدة على الشروبات» فصانعها وحده 
هو الذي يؤديها في إحداهماء وهي تجبی من الأخرى من جميع الرعايا المستهلكين بلا 
تمييزء ولا أحد في الأولى يشعر بشدة الضريبة» وهي تعد في الثانية ثقيلة» ولا يشعر 
المواطن في تلك بغير حريته في عدم الدفع» ولا يشعر الواطن في الثانية بغير الضرورة 
التى تكرهه على ذلك. 

ان سوحن اغراف تاه حو عون اسان من میقم نیا ۵ اور 

مخالفة للحرية من هذاء ولیس لدی الذین یفرضون هذه الأنواع من الضرائب سعادة 
لقاء أحسن آنواع الادارة من هذه الناحية. 


هوا امش 

)۱( بولوکس» باب e۸‏ فصل 5 5 مادة ° 

Vectigal 01100116 quintae et vicesimae venalium manipiorum re- (0) 
missum specie magis quam vi; quia cum venditor pendere juberetur, in 


.partem pretii emptoribus accrescebat 
N تاسیت» الحولياتء باب ۸ فصل‎ 


۳۸۹ 


الفصل الثامن 


كيف يحافظ على الوهم 


يجب أن يكون بعض الصلة بين السلعة والضريبة لكي يمتزج الرسم وثمن الشيء في 
ذهن الدافع. كما يجب ألا يفرض رسم مفرط على البياعة ذات القيمة القليلة» ویری من 
البلدان ما يزيد الرسم فيه على قيمة السلعة سبع عشرة مرةء وحينئذ ينزع الأمير وهم 
رعایاه. فيرون أنهم مقودون بما يخالف الصواب. وهذا ما يحسون به أبعد درجات 
عبوديتهم. 

ثم يجب على الأمير» لكي يستطيع جباية رسم لا يناسب قيمة الشيء بذلك المقدارء 
أن يبيع السلعة بنفسه»ء وألا الشعب شراؤها في مكان آخرء وهذا علة ألف محذور. 

وبما أن التهريب في مثل هذه الحال يكون رابمًا جدّا فإن الجزاء الطبيعي الذي 
يقتضيه العقل؛ أي: مصادرة السلعة. يصبح عاضوا امن مكعة بولك حل قوز ما کچ 
هذه السلعة رخيصة غالبًاء ويجبء ادن أن تتخذ عقوبات مخالفة للعقل ومماثلة لما 
يفرض على أعظم الجرائم» وهنالك ينزع جميع ما بين العقوبات من النسبة» وهنالك 
يُجازى كالفجار أناس لا يمكن عدهم من الأشرار» وهذا هو أكثر ما في العالم مناقضة 
لروح الحكومة المعتدلة. 

وا كلا نات ای فرهنة عاد الما کی ها فق 
ذلك» وذلك أنه لا بد لمنع التهريب من منح الجابي وسائل جور خارق للعادة» وهنالك 
کل الخسران. 


الفصل التاسع 


نوع سيئ من الضرائب 


ونحن إذ نمر نتكلم عن ضريبة فرضت في بعض الدول حول مختلف نصوص العقود 
المدنيةء ولا معدل عن معارف عظيمة للاحتماء من الجابى ما دامت هذه الأمور هدفا 
لمناقشات دقيقة» وهنالك الجابی يُفسر أنظمة الأمير ويُمارس سلطة مرادية على الثروات» 
ومن التجربة يُعلم أن ضريبة على الورق التي يجب أن يُكتب العقد عليها أصلح من ذلك 
كثيرًا. 


الفصل العاشر 


يتوقف مقدار الضرائب على طبيعة 


ا حكومة 


يجب أن تكون الضرائب خفيفة كثيرًا في الحكومة المستبدةء والا فمن ذا الذي يحتمل 
مشقة زراعة الأرضين؟ ثم كيف تؤدّى ضرائب عظيمة في حكومة لا تعوض بشيء مما 
يُعطي أحد الرعية؟ 

ولا ينبغي أن يكون إبهام حول شيء في سلطة الأمير العجيبة وفي ضعف الأمة المحيرء 
ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح الوضع ما لا يستطيع من 
يجبونها أن يزيدوها أو ينقصوها معه» والضرائب الملائمة وحدها هي قسم ثمرات الأرض 
والجزية على الرءوس والرسم المئوي على السلع. 

ومن الصالح في الحكومة المستبدة أن تكون للتجارة حماية شخصية. وأن تؤدي 
العادة إلى احترامهم. ولا لبدوا بالغي الضعف فيما قد يقع من المناقشات بينهم وبين 
موظفي الأمير. 


الفصل الحادي عشر 


العقوبات الاميرية 


من الأمور الخاصة في العقويات الأميرية (المالية) أنها في أوروبة أشد منها في آسية خلاقًا 
للعادة العامة ففی أوروية تصادر السلع. والسفن والعربات أحيانًاء وأما في آسية فلا 
يصدع شيء من :هذا ولا ذاك» ولك أن للتاحن ف أوزوبة قضاته الذين يمكن أن یصونوه 
من الجورء وأما في آسية فان القضاة المستبدين أنفسهم هم الجائرون. وماذا يصنع 
التاجر تجاه الباشا الذي يمكن أن يقضي بمصادرة سلعه؟ 

والظلم هو الذي يغلب نفسه ويجدها ملزمة بشيء من الرفقء ولا يُجبى في تركية 
غير رسم دخول واحدء ثم يفتح جميع البلد للتجار. ولا تسفر البيانات الكاذية عن 
مصادرة ولا عن زيادة رسوم. ولا تفتح في الصين' رزم من ليسوا تجارًا مطلقاء ولا 
يجازي المغول على التهريب بالصادرة. بل بمضاعفة رسوم. ولا يكاد أمراء التتر" الذين 
يسكنون المدن باسية يجبون شيئًا من السلع التي تمرء وإذا كان الإعدام جزاء التهريب 
التجاري في اليابان فلوجود أسباب لنع كل اتصال بالأجانبء ولأن التهریب" فيها ينطوي 
على انتهاك القوانين الموضوعة من أجل سلامة الدولة أكثر مما على انتهاك قوانين التجارة. 


هوامش 

(۱) دوهالد. جزء ۲. صفحة ۳۷. 

(۲) تاريخ التتره قسم ۰۲ صفحة ۲۹۰. 

(۳) بما أن اليابان قد آرادت الاتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت 
آمتین: اختارت الأمة الهولندية للاتجار مع أوروبة» واختارت الأمة الصينية للاتجار 
مع آسية. والیابان تمسك العملاء والملاحين في نوع من السجن وتضایقهم حتی یفرغ 


الفصل الثاني عشر 


علاقة مقدار الضرائب بالحرية 


قاعدة عامة: تمكن جباية ضرائب أكثر شدة بنسبة حرية الرعاياء ويضطر إلى تعديلها 
بنسبة زيادة الاستعباد» وهذا ما کان» وهذا ما يكون في كل وقت» وهذه قاعدة مستنبطة 
من الطبيعة التي لا تبديل لها بدّاه وهي توجد في جميع البلدان» توجد في إنكلترة وهولندة 
وفي جميع الدول التي تهبط الحرية فيها مقدارًا فمقدارًا حتى تركية» ويلوح أن سويسرة 
تخالف هذه القاعدة لعدم دفع ضرائب فيها مطلقاء ولكن تعرف علة ذلك الخاصةء 
حتى إنها تؤيد ما قلت. وذلك أن الأقوات في هذه الجبال الجديبة هي من الغلاءء وأن 
هذا البلد هو من كثرة الأهلين» ما تدفع سويسرة إلى الطبيعة معه أربعة أمثال ما يدفع 
التركي إلى السلطان. 

ويستطيع شعب متغلب. كما كان الأثنيون والرومان» أن يتخلص من جميع 
الضرائب لسيطرته على أمم تابعة» وحینثذ لا يدفع بنسبة حريته؛ وذلك لأنه ليس شعبًا 
من هذه الناحية. بل ملك. 

غير أن القاعدة تبقى دائمة» وذلك أنه يوجد في الدول المعتدلة تعويض من ثقل 
الضرائب. توجد الحرية» ويوجد في الدول المستبدة' ما يوازن الحرية, توجد قلة الضرائب. 

وترى في بعض اللکیات بأوروبة ولایات" تكون أحسن حالًا من الولايات الأخرى 
عن طبيعة حكومتها السياسية. ويظنء دائمًاء أنها لا تدفع ما فيه الكفاية عن صلاح 
حكومتها مع أنها قادرة على الدفع أكثر مما تصنع» فیری في كل حين أن تنزع منها هذه 
الحكومة التي هي مصدر هذا الخير الساري, هذا الخير الذي ينتشر بعيدًا والذي يطيب 
أن يتمتع ۳ ۱ 


علاقة مقدار الضرائب بالحرية 


هوامش 


(۱) الضرائب في روسية معتدلة» فقد زيدت منذ تعديل الاستبداد فيهاء انظر إلى 
تاريخ التتر. قسم ۲. 
(۲) بلاد الولایات (في فرنسة). 


۳۹۹۵ 


الفصل الثالث عشر 


فى أي احکومات تكون الضرانب قابلة 
للزيادة 


تمكن زيادة الضرائب في معظم الجمهوريات؛ لأن المواطن الذي يعتقد أنه يدفع إلى نفسه 
يدفعها مختارًاء فيكون صاحب السلطان فيها عن طبيعة الحكومة عادة. 

وتمكن زيادة الضرائب في الملكية؛ لأن اعتدال الحكومة فيها يمكن أن يسفر عن 
ثروات» وذلك كمكافأة للأمير على احترامه للقوانين. 

ولا تمكن زيادتها في الدول المستبدة» وذلك لتعذر زيادة العبودية المتناهية. 


الفصل الرابع عشر 


طبيعة الضرائب على حسب الحكومة 


ضريبة الرءوس أقرب إلى الطبيعة في العبودية. وضريبة السلع أقرب إلى الطبيعة في 
الحرية. وذلك لصلة هذه الضريبة بالشخص على وجه أقل مباشرة. 

ومن الطبيعي في الحكومة المستبدة ألا يُعطي الأمير ميلشياه آو رجال بلاطه نقودًا 
مطلقاء بل يوزع بينهم أرضين فلا یُجبّی فيها غير قليل من الضرائب. وإذا كان الأمير 
يُعطي نقودًا عدت ضريبة الرءوس أقرب شيء يستطيع جبايته إلى الطبيعة» ولا يمكن 
هذه الضريبة أن تكون غير زهيدة» وذلك بما أنه لا يمكن أن يجعل للمكلفين هنالك 
عدة طبقات. لما ينشأ عن هذا من سوء استعمال بسبب ظلم الحكومة وطغيانهاء فإن 
الضرورة تقضي بتنظيم الأمر على معدل ما يستطيع دفعه أكثر الناس بِوْسًا. 

والضريبة الطبيعية في الحكومة العتدلة هي الضريبة على السلع؛ وبما أن الشتري 
هو الذي يدفع هذه الضريبة بالحقيقة. وان كان التاجر يؤديها سلفاء فإنها قرض 
يعطاه الشتري من قبل التاجر مقدمّاء وهكذا يجب أن يعد التاجر مدين الدولة العام 
ودائن جميع الأفراد» وهو يسلف الدولة ما يدفعه المشتري إليه ذات يوم من الرسم. وهو 
قد دفع عن المشتري الرسم الذي دفعه عن السلعة. ويشعر إذن» بأن الحكومة كلما كانت 
معتدلة وسادت روح الحرية وكانت الثروات أمينة سهل على التاجر أن يسلف الدولة 
ويقرض الفرد ضرائب عظيمة» والحق أن التاجر في إنكلترة يقرض الدولة خمسين أو 
ستين جنيهًا استرلينيًا عن كل دن خمر يأخذه» ومن هو التاجر الذي يجرق أن يفعل 
شیئا من هذا القبيل في بلد يُحكم فيه كتركية؟ وهو إذا جرق على هذا فكيف يستطيع 
ذلك بثروة مريبة حائرة هائرة؟ 


1 


2 


3 


الفصل الخامس عشر 


سوء استعمال الحرية 


أدت منافع الحرية العظيمة إلى سوء استعمال الحرية نفسهاء وترك الاعتدال؛ لأنه صدر 
عن الحكومة المعتدلة نتائج فخا واریز ددن الفرط من الوا اک ر8 ا 
استخلصت. وإذ أنكرت يد الحرية التي كانت تقدم هذه الهدية قصد إلى العبودية التي 
تأبى كل شيء. 

وأدت الحرية إلى فرط الضرائب. غير أن معلول هذه الضرائب المفرطة هو إنتاج 
العبودية بدورهاء وأن معلول العبودية هو إنتاج نقص الضرائب. 

ولم يصدر ملوك آسية مراسيم إلا ليعفوا بعض ولايات دولتهم' من الضرائب في 
كل عام» وتكون الخيرات مظاهر إرادتهم؛ غير أن مراسيم الأمراء في أوروبة تُغم حتى 
قبل أن ينظر إليها؛ وذلك لأنهم يتكلمون فيها عن احتياجاتهم دائمًاء لا عن احتياجاتنا 

والشعوب. عن بلادة لا تغتفر يكتسبها وزراء تلك البلاد من الحكومةء ومن الإقليم 
غالبّاء تنال فائدة عدم إرهاقها بمطاليب جديدة» فلا تزيد النفقات فيها مطلقًا لعدم 
وضع مشاريع جديدة فيهاء وإذا ما وضعت مشاريع فيها عرضًا كانت مشاريع ترى 
نهايتهاء لا مشاريع مبدوءة» ومن يحكمون في الدولة هنالك لا يزعجونها؛ وذلك لأنهم 
لا يزعجون أنفسهم بلا انقطاع» وأما نحن فان من المحال أن تكون لالیتنا قاعدة؛ ذلك 
لأننا نعلم دائمًا آننا سنقوم بشيء ماء لا الشيء الذي سنقوم به. 

ولا يُسمَّى وزيرًا عظيمًا عندنا من يوزع الدخل العام بحكمة» بل الرجل الحتال 
الذي يجد ما يُدعَى حيلا. 


سوءاستحمال الجرية 


هوامش 


(۱) هذه هی عادة أباطرة الصين. 


۳۹۹ 


الفصل السادس عشر 


فتوح المسلمين 


لقد أدت تلك الضرائب' المفرطة إلى السهولة العجيبة التى وجدها السلمون في فتوحهمء 
فقد وجدت الشعوب نفسها خاضعة لضريبة بسيطة تدقع وتُحِبى بسهولة بدك من 
سلسلة تلك المظالم المستمرة التى كان قد تصورها القياصرة بشحهم الدقیق» وقد رأت 
الشعوب أنها تكون أسعد حال باحو لأمة غير متمدنة مما لحكومة فاسدة تعانی 
فيا لحمو افير هون شوت لكو لديا تسه ها قا العردونة الساشرة يفن 
الکاره. 


هوامش 


(۱) انظر في التاریخ إلى مقدار هذه الضرائب وغرابتها. وسخافتها آیضاء وقد 
تصور أنستاس واحدة لاستنشاق الهواء: ]06806۲6 26115 .ut 011150116 pro baustu‏ 


الفصل السابع عشر 


زيادة الكتائب 


مرض جديد انتشر في أوروية» فأصاب أمراءنا وحملهم على إبقاء عدد من الكتائب غير 
مرتب» ولذلك المرض اشتداده» ويصبح معديًا بحكم الضرورة. وذلك أن إحدى الدول إذا 
ما زادت کتائبها لم تعتم الأخرى أن تزيد کتائبها أيضًاء فلا يكسب من ذلك غير الخراب 
العام. ويعد كل ملك جميع ما يمكن أن يكون لديه من الجيوش إذا ما حاق بشعوبه 
خطر الابادق» وتسمى سلمًا هذه الحال" من جهود الجميع ضد الجمیم. وكذلك أوروية 
تبلغ من البوار ما لا يجد معه الأفرادء الذين يكونون في وضع دول هذا القسم من العالم 
الثلاث. وهي أكثر ما فيه ثراء» لا يجدون ما يعيشون بهء وترانا فقراء مع ثروات جميع 
العالم وتجارته. وقريبًا لا يكون عندنا غير جنود ونكون کالتتر" نتيجة حيازتنا جنودًا. 

ولا يكتفي كبار أمرائنا بشراء الكتائب من صغارهم» فتراهم یحاولون. في كل ناحية, 
ابقتاع أخلاف: أي نیحئون عما وكسرون به نقودهم عن الدوام ريا 

ونتيجة وضع مثل هذا هي زيادة الضرائب باستمرارء وهذا ما ينذر جميع الأدوية 
الآتية» ولا يُعتمد الدخل حينئذ بل يحارب برأس المالء وصار من غير الغريب أن ترى 
دولا ترهن أموالها حتى في زمن السلم» وأن تتخذ في سبيل خرابها من الوسائل ما تسميه 
غير الاعتيادي» وهي من الشدة ما لا يكاد يتصوره ابن الأسرة الأكثر انزعاجّا. 


هوامش 
(۱) والواقع أن هذه الحال من الجهود هي التي تحفظ التوازن مبدئيًا لا توجبه 
من إعياء الدول العظمى. 


(۲) يجب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا التي أقيمت في جميع أوروبة تقريبًاء وآن 
يتالغ ق اتخاذها كفا صقم ق الكفافي التظامية, 


الفصل الثامن عشر 


رد الضرائب 


كان يجب أن يحمل إلى الدول الملكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى الذي يقضي برد 
الضرائب إلى الولايات التى تضررت. ومن تلك الدول من قالت به» ولكنه يثقل أكثر مما 
لو كان غير موجود فيها؛ وذلك لأن الدولة بأجمعها تصبح ضامنة مع عدم جباية الأمير 
ما هو أكثر أو آقل» فإذا ما حملت قرية حسنة الدفع تخفيفا عن قرية سيئة الدفع لم 
تصلخ هذه مطلقا وقوضت تلك, وأقنط الشعب بین ضرورة الدفع عن خوف من الجور 
وخطر الدفع عن خوف من الارهاق. 

وعلی الدولة الحسنة الحکومة أن تضع في آول مادة من نفقاتها مبلغا للطواری, 
وما آمر الجمهور الا كالأفراد الذين یفتقرون إذا ما آنفقوا دخل آرضیهم تمامّا. 

وقد قیل:۱ إن من الصواب تضامن آهل القرية الواحدة» لما كان یفترض من قیامهم 
بمؤامرة غادرة. ولکن من أين آتی وجوب وضع آمر جاثر بنفسه موّد إلى خراب الدولة 
استنادّا إلى افتراضات؟ 


هوامش 


(۱) انظر إلى رسالة مالية الرومان» فصل ۰۲ التي طبعها بریاسون بباریس سنة 
£ 


الفصل التاسع عشر 


أي الأمور أكثر ملاءمة للأمير والشعب 
أقبالة الضرائب أم إدارتها؟ 


الإدارة هي تدبير رب الأسرة صالح يجبي دخله باقتصاد ونظام. 

والأميرء بالادارق. هو الحكم في ملاحقة الضرائب أو تأخيرها تبعًا لاحتياجاته أو 
احتياجات رعایاه. والأميرء بالادارق يحفظ للدولة فوائد الملتزمين العظيمةء فوائد الملتزمين 
الذين يفقرون الدولة بما لا يحصى من الأساليبء والأميرء بالإدارة» يقي الشعب من منظر 
الغرواث: المفاجقة التي تورثه غقاء وبالادارة ينتقل الال الذي یُجبی بين ید قلیلةء وهو 
يذهب إلى الأمير توّاء ومن ثم یعود إلى الشعب سريعًاء والأمیر» بالإدارة» یحفظ الشعب من 
قوانين سيئة كثيرة يطالبه بها شح الملتزمين الزعج» يطالبه بها هؤلاء الملتزمون الذين 
يظهرون نفعًا حاضرًا في أنظمة تكون مشكومة في المستقبل. 

وبما أن صاحب المال يكون سيد غيره دائمًا فان الجابي يكون مستبدًا حتى على 
لمیر وهو ليس مشترعًاء ولكنه يحمله على وضع قوانين. 

وأعترف بأن من المفيد أحيانًا أن یُبداً بتفویض الضريبة الجديدة قبالة» وذلك أنه 
يوجد حيلة وبدع لمنع الخدائع توجي بها إلى الملتزمين مصلحتهم فلا يستطيع المديرون 
أن يتصوروهاء وذلك أن طريقة الجباية إذا رسمت من قبل الملتزم مرة أمكن أن يصار 
إلى الإدارة» ومن ذلك أن إدارة ضريبة المشروبات ودخل البريد كما هي الآن في إنكلترة قد 
قتبست من الملتزمين. 

ويقوم دخل الدولة في الجمهوريات على الإدارة تقريبّاء ونظام عكس هذا كان عيبًا 
كبيرًا في حكومة رومة»' ويكون الرعايا في الدول المستبدة القائلة بالادارة أحسن حالا 
بمراحل کما تشهد بذلك فارس والصین»" وأسواً الدول تحال هي التي پُعطي الأمیر فیها 


روح الشرائع 


مرافئه البحرية ومدنه التجارية قبالة» فترى تاريخ الملكيات حافلًا بالشرور التي يوجبها 
الجباة. 

وقد آحفظت مظالم العشارین نیرون» فوضع مشروع الغاء جمیع الضرائب الکریم 
التعذر» ولم تخطر الادارة بباله قطء فسن آربعة مراسیم. وذلك أن تنشر القوانین التي 
وضعت ضد العشارین وبقیت مکتومة حتی ذلك الحین, وألا یستطیعوا الطالبة بما 
آهملوا الادعاء به في العام وأن يعين قاض للحکم في مدعياتهم بلا شکلیات. وألا یدفع 
التجار شيفًا عن السفن»" وهذه هی أحسن أيام هذا الامبراطور. 


هوامش 


)١(‏ اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة 
فيها كما نعلم ذلك من دیون [باب ۰۶۲ فصل 1]ء ويخبرنا تاسيت [في الحولیات باب 
١‏ فصل ]۷١‏ بأن الولاياتين» مقدونية وأكاييء اللتين تركهما أغسطس للشعب الروماني 
فكان يحكم فيهما وفق الخطة القديمة لهذا السبب» قد توصلنا إلى عدهما من الولايات 
التي كان الإمبراطور يحكم فيها بواسطة موظفيه. 

)0( انظر إلى شاردان» رحلة إلى فارس» جرء 1 

(۳( تاسیت. حولیات» باب ۸ فصل 6 


الفصل العشرون 


الحباة 


ضاع كل شيء عندما غدت مهنة الجباة الرابحة تكون بثرواتها مهنة مبجلة. وقد يكون 
هذا حسنًا في الدول المستبدة حيث يظهر عملهم جزءًا من وظائف الحاكمين أنفسهم في 
الغالب» وليس هذا حسنًا في الجمهورية. وأمر كهذا قد قضى على الجمهورية الرومانية: 
وليس هذا أكثر صلاحًا في الملكية» ولا شيء أعظم منه مخالفة لروح هذه الحکومات. 
ويعتري جميع المهن الأخرى نفور» ويخسر الشرف كل منزلة فيهاء وعادت وسائل التفرد 
البطيئة الطبيعية لا تؤثرء فقد طعنت الحكومة في مبدئها. 

وفي الأزمنة الغابرة كانت تری ثروات فاضحة واضحةء وهذا من بلايا حروب 
الخمسين سنةة :ولكنها عدت مضحكة أنكة؛.وتخن کت تها: 

ويوجد نصيب لكل مهنة. والثروات هي نصيب من يجبون الضرائب. والثروات 
نفسها هي مكافآت الثروات» والمجد والشرف هما لطبقة الأشراف التي لا تری» ولا تحس» 
خيرًا حقیقیّا غير الشرف والجد. والاحترام والإكرام لأولئك الوزراء والحكام الساهرين 
على سعادة الإمبراطورية ليل نهار غير ملاقين سوى العمل تلى العمل. 


الباب الرابع عشر 


الفصل الأول 


فكرة عامة 


إذا كان من الصحيح أن سجية النفس وأهواء القلب تختلفان إلى الغاية في مختلف 
الأقاليم؛ فإن على القوانين أن تكون تابعة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف هذه السجايا. 


الفصل الثاني 


كيف يختلف الناس فى مختلف الأقاليم 


الهواء البارد' يقبض أطراف نسائج بدننا الخارجية» ويزيد هذا نابضهاء ويساعد على 
رجوع دم الأطراف نحو القلب» وهو ينقص طول" هذه النسائج فيزيدها قوة» وعلى 
العكس يطلق الهواء الحار أطراف النسائج ويمدها فيقلل قوتها ونايضها. 

إذن» يوجد كثير بأس في الأقاليم الباردة. ويكون فعل القلب ورد فعل أطراف 
النسائج أحسن حالًاء وتكون السوائل أحسن توازناء ويكون الدم أكثر قصدًا نحو القلبء 
ويكون القلب أكثر قوة مقابلة» ولا بد لهذه القوى البالغة من أن تكون ذات نتائج كثيرةء 
ومن ذلك كثير ثقة بالنفس؛ أي: كثير شجاعة. وكثير علم في الإنسان بأفضليته؛ أي: قليل 
رغبة في الانتقام» وكثير رأي في سلامته؛ أي: كثير حرية» وقليل ريب وشطارة وحيلء ثم 
لا بد لهذا من أن يسفر عن أخلاق مختلفة» فضعوا إنسانًا في مكان حار محصور تجدوه 
يألم من ضعف عظيم في القلب للأسباب التي قلتهاء وأعتقد أنه إذا ما اقترح عليه أن 
يقوم بعمل كبير في هذه الحال وَج قليلَ استعداد لذلك. وذلك أن ضعفه الحاضر يجعل 
فتور همَّة في نفسه» وهو يخشى کل شيء؛ لأنه يشعر بأنه لا يستطيع شیاه وترى شعوب 
Î‏ الهارة شانه E‏ ودزى سب نان النارنة AE AS‏ رو دای 
إلى الحروب الأخيرة” التي هي أكثر ما يقع تحت عيونناء والتي نستطيع أن نبصر فيها 
بعض النتائج الخفيفة غير النظورة من بعید» شعرنا بأن رجال الشمال الذين نقلوا إلى 
الجنوب؛ لم يقوموا بأعمال بالغة من الروعة كالتي قام بها بنو قومهم الذین حاربوا في 
إقليمهم الخاص متمتعين فيه بكامل شجاعتهم. 

وتؤدي قوة نسائج شعوب الشمال إلى استخلاص أغلظ السوائل من الأغذية» وينشاً 
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عن هذا آمران وهما: أن أجزاء الكَيلُوسء أو اللّنفاه أصلح لتَطَيّقَّ» بسطحها الواسم. 


كيف يختلف الناس في مختلف الأقاليم 


على النسائج وعلى تغذيتهاء وأنها أقل صلاحًا لتمنح السائل العصبيء بغلظهاء بعض 
الأطافة, ولذلك یکون لدی هذه الشعوب آبدان كتيرة ونشاط قلیل. ‏ . 

ویسفر کل واحد من الأعصاب التي تنتهي إلى نسیج جلدنا من کل جهة عن حزمة 
من الأعصابء وليس جميع العصب هو الوا جو قادة كل كود مه دو القاية 
وفي البلدان الحارق. حيث نسيج الجلد رخوء تكون أطراف الأعصاب متفتحة معرضة 
لأقل عمل من أقل الأمور» وفي البلدان الباردة يكون نسيج الجلد متكمشًا والحلم متقبضة 
واللمم الصغيرة متخلعة فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إلا إذا كان قویّا جدّا وبجميع 
العصب معًّاء ولكن الخيال والذوق والعاطفة والنشاط آمور تتوقف على ما لا يُحصى من 
الإحساسات الصغيرة. 

وقد أنعمت النظر في النسيج الخارجي للسان ضائنء وذلك في المكان الذي يظهر 
بالنظر الجرد أنه مستور بحلم. فأبصرت بالمجهر على هذه الحلم شعيرات صغيرة أو 
نوعا من الزغب. وكان يوجد بين الحلم أهرام تلف من الطرف مثل مناقيش صغيرة, 
ويحتمل كثيرًا أن تكون هذه الأهرام عضو الذوق الرئيس. 

وقد جمدت نصف هذا اللسان فوجدت بالنظر المجرد أن الحلم صغرت كثيراء 
حتى إنني وجدت بعض صفوف الحلم غاصت في غلافهاء وقد فحصت النسيج من ذلك 
بالمجهر فعدت لا أبصر آهرامّاء وكلما كان اللسان يحل كانت الحلم تبرز فترى بالعين 
المجردة وكانت اللمم الصغيرة تبداً بالظهور ثانية. 

وتؤيد هذه الملاحظة ما قلته» وذلك أن اللمم العصبية في البلاد الباردة أقل تفتحّاء 
فهي تغوص في غلفها حيث تكون في حمى من الأشياء الخارجية» وتكون الاحساسات؛ 
إت أقل نشاطا. 

ويكون في البلاد الباردة قليل إحساس نحو الملاذء ويكون هذا الإحساس أعظم من 
ذلك في البلاد المعتدلة» وهو يبلغ الغاية في البلاد الحارة» وكما أنه يفرق بين الأقاليم 
بدرجات العرض يُفرق بينها بدرجات الإحساس أيضًاء ومن ذلك أنني شاهدت أيرات 
إنكلتزة وايطالية. والروایات هي هي والمتلون هم هم. غير آنه كان للموسیقا الواحدة 
مخ خلاف الذاكير ی فل مزق الأسدرة ما کشت برس هه أن اعاشا عن اهدو افا 
والأخرى من الخفة البالغة ما لا يتصوره العقل كما يلوح. 

وقل مثل هذا عن الالم. فالألم يثار فينا بتمزق بعض نسائج جسمناء وقضى صانع 
الطبيعة بأن يزيد هذا الألم كلما عظم الزعج. ومن الواضح في الواقع أن أجسام شعوب 


۹ 


روح الشرائع 


الشمال الكبيرة ونسائجهم الغليظة أقل استعدادًا للانزعاج من نسائج شعوب البلاد 
الحارة الدقيقة» ولذا تكون النفس هناك أقل تقبلًا للألم, فيجب سلخ الروسي حتى يحقن 
باجنا مرن 

وما في البلاد الحارة من دقة إحساس الأعضاء هذه يجعل النفس هائجة جدّا بكل 
ما له علاقة باتصال الجنسينء وكل شيء يؤدي إلى هذا الغرض. 

ولا تكاد طبيعة الحب في أقاليم الشمال تكون من القوة ما تصبح معه على شيء 
كبير من الاحساس. ويصبح الحبء الصحوب بألف لاحقة. في البلاد المعتدلة لذیذا بآمور 
تلوح أنها بعينه في البداءة» ولا تکنه. ويُحب الحب لنفسه في البلاد الأكثر حرارة» فهو 
سیب السعادة الوحيدء وهو الحياة. 

وفي بلاد الجنوب آلة لطيفة ضعيفة» ولكن مع إحساسء تسلم نفسها إلى حب يولد 
في سراي ويهدأ بلا انقطاع» أو إلى حب يدعٌ النساء لأعظم حرية فيكون عرضة لألف كدر 
وفي بلاد الشمال آلة سليمة حسنة الجهازء ولكن مع ثقل» تجد ملاذها في كل ما يمكن أن 
يرد النفوس إلى الحركة. كالصيد والرحلات والحرب والخمرء وفي أقاليم الشمال شعوب 
ذات معايب قليلة وفضائل كافية وكثير من الإخلاص والحرية. واقتربوا من بلاد الجنوب 
تروا أنكم تبتعدون حتى عن الأخلاق. فالأهواء الحادة ثکثر الجرائم. ول يحاول أن 
يأخذ على الآخرين جميع المنافع التي قد تعين على هذه الأهواء نفسهاء وترون في البلاد 
المعتدلة شعوبًا متقلبة في أوضاعهاء وفي رذائلها وفضائلهاء فليس للإقليم صفة معينة 
بدرجة الكفاية حتى تثبتها نفسها. 

وقد تكون حرارة الإقليم من الشدة ما يكون الجسم معه بلا قوة مطلقاء وحينئذ 
ينتقل انحطاط القوة إلى الروح» فلا يكون حب اطلاع ولا مشروع كريم ولا شعور 
فياضء وهنالك تكون الميول سلبية تماماء وهنالك يكون الكسل سعادة. وهنالك يكون 
معظم الأعذبة* آسهل احتمالًا من عمل الروح والعبودية أسهل احتمالًا من قوة الروح 
التي هي ضرورية ليُسَيّر الإنسان نفسه بنفسه. 


۰ 


كيف يختلف الناس في مختلف الأقاليم 


١١ 


الفصل الثالث 


۶ 


تناقض فى آخلاق بعض شعوب اجنوب 


لیس عند الهنود' شجاعة بحکم الطبيعة. حتی إن آبناء" الأوروبيين الذین یولدون 
في الهند یخسرون شجاعة إقليمهم» ولکن كيف یوفق بين هذا وبين آعمالهم القاسية 
وعاداتهم وتوباتهم الفظیعة؟ یخضع الرجال هنالك لشرور لا تصدق» ویحرق النساء 
هنالك آنفسهن. فهذه قوة كثيرة مقابلة لذلك القدار من الضعف. 

وان الطبيعة التي منحت هذه الشعوب ضعفا تکون به هيابة منحتهاء یضاء خيال 
اه EG‏ ای كنا موه اسان یاف الت 
تؤديء آیضاء إلى جعلها تخشى آلف شيء آکثر من الوت. وهذا الاحساس القوي نقسه 
هو الذي یجعلها تفر من جمیع الأخطار ویجعلها تقتحمها آیضا. 

وکما أن التربية الصالحة آلزم للأولاد مما لذوي الرشاد تحتاج شعوب هذه الأقاليم 
إلى مشترع حکیم أكثر من احتیاج شعوب إقليمنا إليه» وکلما طرق الانسان بسهولة وقوة 
وجب وقوع هذا بما یلائم. فلا تتقبل الأوهام» ویسار بالعقل. 

وکانت شعوب شمال آوروبة في زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتربية» وبلا 
قوانين تقريبًاء وهي» مع ذلك. قد استطاعت بفضل استقامة رشدها الدينة به للنسائج 
الغليظة في تلك الأقالیم» أن تبقی على حالهاء مع حکمة عجيبة. ضد السلطة الرومانية 
إلى أن خرجت من غابها لتقضي علیها. 


تناقض في أخلاق بعض شعوب الجنوب 
هوامش 


(۱) قال تافرنیه: «لم یکن مثة جندي من آوروية لیجدوا کبیر مشقة فى قهر آلف 
جندي من الهنود.» 

(۲) حتی ان الفرس الذین استقروا بالهند اتصفوا ي الجیل الثالث بتخنث الهنود 
مكيب a‏ امقر لخر ا هه ۳۲ 


1۳ 


الفصل الرابع 


سبب ثبات الدين والعادات والأوضاع 
والقوانين في بلاد الشرق 


إذا ما أضفتم إلى ذلك الضعف في الأعضاءء الذي يجعل شعوب الشرق تتقبل أقوى 
انطباعات العالم. بعض الكسل في النفس المرتبط في كل البدن بحكم الطبيعة» والذي 
يجعل هذه النفس عاجزة عن أي عمل وجهد وجدالء أدركتم أن النفس تعود غير قادرة 
على تغيير الانطباعات بعد أن تتقبلهاء وهذا ما يجعل القوانين والعادات" والآوضاع. 
حتى التى تلوح خلية كطراز اللباسء في الوقت الحاضر كما كانت عليه منذ ألف سنة. 


هوامش 


(۱) نعلم من نبذة لنقولا الدمشقيء اقتطفها قسطنطين پورفیروجینیت» أن من 
عادات الشرق القديمة إرسال من يخنق حاكمًا مكرومًاء وهذه العادة من زمن الماديين. 


الفصل الخامس 


كون أردياء المشترعين هم الذين سهلوا 


معايب الإقليم وكون صالحيهم هم الذين 
قاوموا ذلك 


يعتقد الهنود أن السكون والعدم أساس کل شيء والغاية التي ينتهي إليها كل شيء 
وهم يعدون» إذن» أن السكون التام أكمل حال لرغائبهم وغرض لهاء وهم يلقبون الكائن 
الأعلى' بالساکن. ويعتقد أهل سيام أن السعادة الغائية" تقوم على عدم إلزام الإنسان 
بتسيير آلة آو تحريك جسم. 

وشدة الحرارة في تلك البلاد توهن وترهق» ويكون السكون من العذوية والحركة 
من العناء ما يبدو معه هذا النظام اللاهوتی طبیعیّا. وقد اتبع مشترع الهند فويه" ما 
كان یکی عنما وضع این حال د :إن العاية قي | ترمد فيه الذي ها وگن 
الاقلیم» فساعد على هذا الكسل بدوره. أدى إلى آلف شر. 

وأثبت مشترعو الصين أنهم أكثر صوابًا عندما نظروا إلى الناس من حيث الحركة 
الخاصة التي تجعلهم يقومون بواجبات الحياة فجعلوا ديانتهم وفلسفتهم وقوانينهم 
عملية تمامّاء لا من حيث السكون الذي سيصيرون إليه ذات يوم» فالناسء كلما حملتهم 
العوامل الطبيعية إلى السکون» وجب أن تبعدهم العوامل الخلقية عنه. 


روح الشرائع 
هوامش 
(۱) پناماناك انظر إلى كيرشير. 
(۲) لالوبیر. رحلة إلى سيا صفحة *. 
(؟) يريد فويه أن يحول القلب إلى خواء خالص. «فلنا عیون وآذان» غير أن الکمال 
في عدم الرؤية والسمعء ولنا فم وأيدء إلخ. والكمال في سكون هذه الأعضاء»» وهذا ما 
استخرج من محاورة فیلسوف صینی نقلها الب دوهالد. جزء ۳ 
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الفصل السادس 


زراعة الأرضين ف الأقاليم احارة 


زراعة الأرضين أعظم عمل يقوم به الناسء وكلما حملهم الإقليم على الفرار من هذا 
العمل وجب على الدين والقوانين أن تحثاهم علیه. وهكذا فان قوانين الهند التي تهب 
الأرضين للأمراء وتنزع من الأفراد روح التملك تزيد معلولات الإقليم سوءًا؛ أي: تزيد 


الكسل الطبيعي. 


الفصل السابع 


الرهبانية 


تؤدي الرهبانية هنالك إلى الشرور عينهاء والرهبانية نشأت في بلاد الشرق الحارة حيث 
الإنسان محمول على النظر أكثر مما على العمل. 

ويلوح أن عدد الدراويشء أو الرهبان. في آسية يزيد بحرارة الإقليم» وتكتظ بهم 
الهند حيث الحرارة مفرطة. ويوجد هذا الفرق نفسه في أوروبة. 

ويقتضي التغلب على كسل الإقليم محاولة القوانين نزع جميع وسائل العيش يلا 
عمل, ولكن العكس هو الذي تقوم به القوانين في جنوب أوروبة» فهي تنعم على من 
يودون أن يكونوا بطالين بأماكن صالحة للحياة النظرية حابسة عليها ثروات واسعةء 
ومن الصواب أن يجود هؤلاء الناس» الذين يعيشون عن سعة أتخموا بهاء بفضالتهم 
على الطبقة الدنيا التي خسرت تملكها للأموال فيعوضونها منها بالبطالة التي يتمتعون 
بهاء فتنتهي حتى بحب بؤسها. 


الفصل الثامن 


عادة الصين الطيبة 


تخبرنا الرحلات' إلى الصين عن الاحتفال" بشق الأرضين الذي يقوم به العاهل في كل 
عام» وقد أريد بهذا العمل العام الرسمی حض الرعايا على الفلاحة. 

فرإن العاهل يفا ھک ا عن الماوت تالا آفتان حو غر ف سس فة 
موظفا من الدرجة الثامنة. 

وکان ملوك قدماء الفرسء؛ في الیوم الثامن من الشهر العروف بخرم روزء* یدعون 
آبهتهم جانبًا لیأکلوا مع الحراثين» فهذه النظم باهرة في تشجیع الزراعة. 


هوامش 

(۱) الأب دوهالد. تاريخ الصین. جزء ۲»> صفحة ۰۷۲ 

(۲) كثير من ملوك الهند یصنعون مثل ذلك. رحلة إلى مملكة سيام تأليف لالوبیر. 
صفحه ۰۱1٩‏ 

(۳) حرث الامیراطور الثالث من الأسرة الثالثة. فني» الأرض بیده. وحمل الامبراطورة 
ونساءه على صنع الحریر في قصره تاريخ الصین. 

)٤(‏ مسیو هید. ديانة الفرس. 


(5) اليوم البهیج. 


الفصل التاسع 


وسائل تشجيع الصناعة 


سأبين في الباب التاسع عشر أن الأمم الكسلى ذات زهو عادة. ويمكن رد العلول ضد 
العلة والقضاء على الكسل بالزهو. ويحسن في جنوب آوروبة. حيث الشعوب ذات نخوةء 
أن ينعم بجوائز على الزراع الذين يزرعون حقولهم أحسن من سواهم» أو على العمال 
الذين تقدموا بصناعتهم إلى مدى بعيدء ويكتب النجاح لهذه الطريقة في جميع البلدان 
آیضاء ومن ذلك أنها أدت في إيرلندة في أيامنا إلى إقامة مصنع نسيج من آهم ما وجد في 


أوروية. 


الفصل العاشر 


القوانين ذات الصلة بقناعة الشعوب 


بالعرق' يتبدد قسم الدم المائي كثيرًا في البلاد الحارة. فيجب أن يعوض منه بسائل 
مماثل إذن» والماء ذو استعمال عجيب هنالك. والشروبات القوية هنالك تجمد كريات" 
الدم التي تبقى بعد تبدد الأقسام المائية. 

ويبخر القسم المائي بالعرق قليلا في البلاد الباردة» وهو يظل وافرّاء ويمكن إذن» 
استعمال المشروبات الروحية من غير أن يجمد الدم» والدم هنالك مملوء سوائل» ويمكن 
أن تكون المشروبات القوية التي تمنح الدم حركة سائغة هنالك. 

إن شريعة محمد التي تحظر شرب الخمر هي قانون إقليم جزيرة العرب إذنء 

ثم إن الماء قبل محمد كان شراب العرب العام» وكذلك القانون الذي كان يحرم على 
القرطاجيين” شرب الخمر هو قانون الاقلیم. والحق أن إقليم ذينك البلدين واحد تقريبًا. 

وقانون مثل هذا لا يكون صالحًا في البلاد الباردة حيث الإقليم يحمل على شيء 
من ثمل الأمة الذي هو غير ثمل الشخص كما يلوح» والثمل يوجد في جميع الأرض على 
نسبة البرد ورطوبة الاقلیم» ومُرُوا من خط الاستواء حتى قطبنا لتروا أن الثمل يزيد مع 
درجات العرضء ومروا من خط الاستواء إلى القطب المعاكس تجدوا الثمل يسير نحو 
الجنوب؛ كما يسير من هذه الناحية نحو الشمال. 

ومن الطبيعي في البلد الذي تكون الخمر فيه مخالفة للإقليم» ومن ثم للصحةء أن 
يُجارَّى على الإفراط في الشرب بأشد مما يُجارّى عليه في البلد الذي يكون للثمل فيه 
نتائج سيئة قليلة في الشخص والجتمع. والذي لا يؤدي الثمل فيه إلى جعل الناس حمافا 
مطلقا؛ بل يجعلهم أغبياء. وهكذا فإن القوانین" التي عاقبت الإنسان السكران على الإثم 
الذي اقترفه وعلی الخمار لم تكن لتطبق على غير الثمل الشخصي لا على الثمل القومي. 
ويشرب الالاني عن عادة. ويشرب الاسپاني عن خیار. 


روح الشرائع 


وفي البلاد الحارة يؤدي ارتخاء النسائج إلى ترشح السوائل كثيرّاء غير أن تبدد 
الأجزاء الجامدة يكون أقل من ذلك. ولا يتطرق البلی. مطلقاء إلى النسائج التي ليس لها 
غير عمل ضعيف جدًاء ونابض قلیل, وإنما تحتاج إلى قليل من السائل المغذي لتعويضهاء 
ولا يؤكل غير قليل هنالك إذن. 

وتلك هی الاحتياجات الختلفة في مختلف الأقاليم التى أوجبت مختلف طرز الحياةء 
وهذه الطرز المختلفة للحياة آوجبت مختلف آنواع القوانین, وإذا كان تواصل الناس في 
الأمة كثيرًا آصبح لا معدل عن بعض القوانین» ولا بد من قوانين آخری لدی شعب لا 


هوامش 


(۱) ساح مسیو برنیه من لاهور إلى كشمير فکتب یقول: «إن جسمي غربال, فلا 
آکاد أبلع قدح ماء حتی آری خروج طل من جمیع أعضائي إلى طرف آصابعي, وأشرب 
عشرة آقداح كبيرة في الیوم الواحد» فلا يوجب هذا ضررًا لي مطلقاء رحلة برنیه. جزء ۰۲ 
صفحة ۰۲۰۱ 

(۲) یوجد في الدم کریات حمر وأجزاء ليفية وکریات بیض وماء یسبح فيه جمیع 
هذا. 

(۲) آفلاطون. الباب الثاني من القوانينء أرسطوء العناية بالأمور المنزلية» باب ١ء‏ 
فصل ه آوزیب 6۲۵۲2 .۳۳6 بات ۲ فصل ۱۷. 

(۶) يرى هذا لدی الهوتنتو ولدی شعوب رأس الشيلي التي هي أقرب إلى الجنوب. 

(۵) كما صنع پیتاکوس وذکره آرسطی ي کتاپ السياسةء ياب ۲ فصل ۳ فقد 
كان يعيش في إقليم ليس الثمل فيه عيبًا قوميًا. 


YY 


الفصل الحادي عشر 


القوانين ذات الصلة بأمراض الإقليم 


يقول لنا هیرودوتس:" إن شرائع اليهود حول الجذام مقتبسة من منهاج الصریین, 
والواقع أن الأمراض نفسها تقتضي الأدوية نفسهاء وكانت هذه القوانين مجهولة لدى 
الأغارقة» ولدى الرومان الأولينء جهلهم للمرضء ثم جعلها إقليم مصر وفلسطين أمرًا 
ضرورياء وما كان من سهولة انتشار هذا المرض يجعلنا نشعر بحكمة هذه القوانين 
وحيطتها. 

وقد اختبرنا نتائجها بأنفسناء فقد أتتنا الحروب الصليبية بالجذام» وما وضع من 
أنظمة رشيدة حال دون إصابة جميع الشعب به. 

ومن قانون اللنبار" يعلم أن هذا المرض كان منتشرًا في إيطالية قبل الحروب 
الصليبية» وأنه استحق عناية المشترعين» ومن ذلك أن روتاريس آمر بألا يستطيع 
المجذوم الذي طرد من منزله. وأقصي إلى مكان خاصء أن يتصرف بأمواله؛ وذلك لأنه 
يفترض موته من الساعة التي يؤخذ فيها من منزله. وقد جعل المجذومون قاصرين عن 
العقود المدنية منعًا لكل اتصال بهم. 

وأرى أن هذا المرض جُلب إلى إيطالية بفتوح قياصرة الروم الذين يحتمل وجود 
مليشيات من فلسطين ومصر في جیوشهم. ومهما يكن من أمر فإن تقدم هذا الرض 
وقف حتى زمن الحروب الصليبية. 

ويقال: إن جنود يونيي جلبوا مرضًا مماثلًا للجذام تقريبًا حين عودتهم من سورية» 
ولم ينته إلينا أي نظام وضع في ذلك الحين حول ذلكء ولكن الظواهر تدل على وجود 
مثل هذا النظام ما دام هذا المرض قد وقف إلى زمن اللنبار. 

ومنذ قرنين انتقل من العالم الجديد إلى عالنا مرض" كان مجهولا لدى آبائناء 
فهاجم الطبيعة البشرية حتى المنبع من الحياة واللذات» وذلك أن معظم الأسر العظيمة 


روح الشرائع 


في جنوب أوروبة تهلك. كما رُئيء في شر أصبح من الشيوع الكثير ما عاد معه غير 
فاضح وغير مشئوم» والتعطش إلى الذهاب هو الذي أدام ذلك المرضء فالقوم يذهبون 
إلى أمريكة بلا انقطاع ويأتون بخمائر جديدة منه على الدوام. 

ومن أسباب التقوّى ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الجرم. غير أن هذه 
الجائحة كانت قد دخلت في صميم الزواج» وأفسدت الطفولة نفسها. 

وبما آن السهر على صحة الأهلين من حكمة المشترعين فإن من الصواب البالغ وقف 
هذا الاتصال بقوانين توضع على نمط الشرائع الموسوية. 

والطاعون شر أسرع تخريبًا وأمضى فتگاء ومصر هي مقره الرئيس» ومن مصر 
ينتشر في جميع العالم. وفي معظم دول أوروبة وضعت أنظمة صالحة جدًا لمنع سريانه 
إليهاء وف أيامنا تمثلت وسائل عجيبة لوقفه. وذلك أن ضرب نطاق من الكتائب حول 
البلد الموبوء منكًا لكل اتصال. 

ويرى الترك؛ الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصاری في المصر 
عينه ينجون من الخطرء وأنهم وحدهم هم الذين یهلکون» وهم يشترون ثياب المصابين 
بالطاعون ويلبسونها وما زالوا یفعلون. ويجعل مذهب القدر الشدید. الناظم لكل شيء 
من الحاكم شاهد عيان هادنًا مفكرًا بأن الله صنع كل شيء من الاّزل. مقدرًا أنه لا 


باب ۲. 


٤ 


الفصل الثاني عشر 


القوانين التي توضع ضد من يقتلون 


انفسهم ' 


لا نرى في التواريخ قتل الرومان أنفسهم بلا داع» غير أن الإنكليز يقتلون أنفسهم من غير 
أن يتصور سبب يحملهم على ذلك» حتى إنهم يقتلون أنفسهم وهم في صميم السعادة؛ 
وهذا العمل لدى الرومان كان نتيجة التربيةء وهو قد كان ذا ارتباط في طراز تفكيرهم 
وفي عاداتهم. وهذا العمل لدى الإنكليز نتيجة مرض»" وهو ذو ارتباط في حال البنية 
الطبيعي» وهو مستقل عن كل سبب آخر. 

دل الظاهر على أن هذا نقص في ترشح السائل العصبي, فالآلة العاطلة قواها 
المحركة من الحركة في كل حين تسأم من نفسهاء ولا تشعر النفس بألم مطلقا. بل 
ببعض مصاعب الحياة. والألم سوء موضعي يجعلنا راغبين في زوال هذا الألم» وعيب 
الكياة هوه لامكا تا له سا تا وهو محفلا رایعم مضه تسام 

ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية في بعض البلدان من الأسباب ما يعيب 
الانتحار» بيد أنه عاد لا يمكن العقاب عليه في إنكلترةء كما لا يُعاقب على نتائج الجنون. 


هوامش 


(۱) عمل من يقتلون أنفسهم مخالف للقانون الطبيعي وللدين المنزل. 
(۲) يمكن أن يكون مقترنًا بفساد الدم الذي يجعل الانسان» في بعض البلدان على 
الخصوصء غريب الأطوار ثقیلا على نفسه. سياحة فرنسوا پیرار قسم ۰۲ فصل ۲۱. 


الفصل الثالث عشر 


ماينشأ عن اقلیم انکلترة من النتائج 


في شعب يغم مرض الإقليم روحه بذلك المقدارء فيمكن أن ام 
حتى الحیاة. ترى الحكومة التي تلائم جيدًا أناسًا يكون كل شيء ثقیلا عليهم هي 
لا یستطیعون الارتباط بأحد فيها بسبب كروبهم: وهي التي تسيطن القوانین فيها 35 

من الرجال. فلا بد من طرح هذه القوانین لتغيير الدولة. 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من الاقلیم خلق عدم الصبر الذي لا يدعها تحتمل 
الأمور نفسها زمنًا طويلًا فإنه يرى جيدًا أن تلك الحكومة تكون أكثر ما يلاثم أيضًا. 

وليس خلق عدم الصبر ذلك عظیمّا بذاته» غير أن من الممكن أن يعظم كثيرًا إذا ما 
أضيف إلى الشجاعة. 

ويختلف ذلك الخلق عن الخفة التي توجب الإقدام على عمل وتركه بلا داع. وهو 
یدنو من العناد؛ لأنه ينشأ عن شعور بالمتاعب بالغ من القوة ما لا يضعف حتى بتعود 
معاناتها. 

ويصلح هذا الخلق في الأمة الحرة جيدًا لربك خطط الطغيان' الذي يكون» داثمّاء 
بطيفًا ضعيفًا في أوائله. كما يكون نزقا شديدًا في آخره. والذي لا يظهر غير يد للمساعدة 
في البداءة» ثم يجور بما لا يُحصّى من الأيدي. 
وبالرقاد تبدأ العبودية دائمّاء غير أنه لا سبيل للنوم إلى شعب لا يعرف السكون في 
ي وضع كانء إلى شعب يبحث عن حاله بلا انقطاع فيجد جميع المواضع الأليمة. 
والسياسة مبرد لا يسمع صوت برده. مبرد يبلى ويلاقي في نهايته على مهلء 
والواقع أن الرجال الذين تكلمنا عنهم لم يكونوا ليطيقوا المماطلات والتفصيلات وتؤدة 
الفاوضات. ولم يكونوا ليفوزوا فيها فوز الأمم الأخرى في الغالب. خاسرين بمعاهداتهم 
ما كانوا ينالون بأسلحتهم. 


ا 


ما ينشأ عن إقليم إنكلترة من النتائج 


هوامش 
(۱) اتخذ هذه الكلمة هنا لمقصد قلب السلطة القائمة» ولا سيما الدیموقراطية, 
وهذا هو المعنى الذي كان يطلقه عليها اليونان والرومان. 


EV 


الفصل الرابع عشر 


معلولات الإقليم الأخرى 


كان أجدادنا الجرمان الأقدمون يقيمون بإقليم تسكن الشهوات فيه إلى الغاية. وكانت 
قوانينهم لا تجد في الأشياء غير ما تری» ولا تتصور أكثر من هذاء وبما أنها كانت تحكم 
في الشتائم الموجهة إلى الرجال بعظم الجروح فإنها لم تبالغ في أمر الاعتداءات التى 
تصوب إلى النساءء وقانون الألان' بالغ القرابة فضلا عن ذلك فاذا ما کشفت امرأة من 
الرأس دفعت ستة آفلس غرامة. ويدفع مثل هذه الغرامة إذا كان الكشف من الساق 
حتى الركبة» ويدفع ضعفها إذا كان الكشف عما فوق الركبة. ويظهر أن القانون كان 
يقيس عظم الاعتداءات على شخص النساء كما يقاس أحد الأشكال الهندسية» وما كان 
القانون ليعاقب على جرم التصورء بل على جرم العیون» غير أن شعبًا جرمانيًا عندما 
انتقل إلى إسيانية وجد الإقليم قوانين كثيرة جدَّاء فقد حظر قانون الفزیغوت على الأطباء 
فصد امرأة حرة ما لم يكن أبوها وأمها أو أخوها أو عمها حاضرًاء وذلك أن خيال الشعب 
قد اضطرم وخيال المشترعين قد اتقد. فارتاب القانون من كل شيء في سبيل شعب كان 
يمكنه الشك في كل شيء. 

إذن» صارت القوانين بالغة اليقظة حول الجنسينء ولكن القوانين في العقويات 
التي نصت عليها رأت» كما يظهرء أن تداري الانتقام الخاص أكثر من ممارسة الانتقام 
العام وا كانت تخ ادن دن عيودية اء أن الذوج مان كات لزاه 
الحرة" التي تسلم نفسها إلى رجل متزوج ترد إلى إلى سلطان زوجته لتتصرف فيها 
كما تشاءء وكانت القوانين تلزم العبید" بأن يقيدوا الزوجة التي يفاجئونها في حال 
الزنا ويقدموها إلى الزوج» وكانت تبیح لأولادهاء أن يتهموها وأن يستنطقوا عبيدها مع 
التعذيب إثبانًا للتهمة» وكذلك بالغت في تمحيص بعض نواحى الشرف أكثر مما صنعت 


في تأليف ضابطة صالحة. ولا ينبغي أن يحار من ذهاب الكونت يوليان إلى أن إهانة 


معلولات الإقليم الأخرى 
من هذا النوع تقتضي ضياع وطنه وملکه» ولا ینبغی أن يحارء مع مثل هذه الموافقة 


في الطبائع» من السهولة التى لاقاها العرب في الاستقرار بإسيانية والبقاء فيها وتأخير 
سقوط إمبراطوريتهم عنها. 


هوامش 


(۱) فصل ١:58‏ و۲. 

(۲) قانون القوط. باب ؟. فصل ۶ :۹. 

(۳) الصدر نفسه, باب ۰۳ فصل .1:٤‏ 

.۱۳:۶ الصدر نفسه, ياب ۰۳ فصل‎ )٤( 


۹ 


الفصل الخامس عشر 


اختلاف ثقة القوانين بالشعب على حسب 
الأقاليم 


بلغ الشعب الياباني من قسوة الخلق ما لم يستطع معه أن يكون موضع ثقة لدى 
مشترعیه وحکامه. وهؤلاء لم يضعوا أمام عيونه غير قضاة وتهديدات وعقويات» وهؤلاء 
قد جعلوه في كل خطوة خاضعًا لرقابة الضابطة» وهذه القوانین جعلت من کل خمسة 
من أرباب الأسرة حاکمّا على الأربعة الآخرينء وهذه القوانین التي تعاقب جمیع الأسرة أو 
جمیع الحي على جرم واحد. وهذه القوانین التي لا تجد آبریاء حيث یکون مذنب واحدء 
فیکون رقیبه وشاهده وقاضیه. 

وعلى العکس تجد شعب الهنود لينًا' رقيقا عطوفا. وکذلك مشترعوه کانوا یثقون 
به ثقة عظيمة. فوضعوا له عقوبات قليلة" غير شديدة. حتی إن هذه العقوبات لم تنفذ 
بدقة» وقد آعطی الأعمام في الهند آبناء الأخ وأعطى الأوصياء الأيتام كما یعطاهم الآباء في 
موضع آخرء وقد نظموا الوراثة وفق مزية الوارث؛ أي: رأواء كما يلوح» أن كل واحد من 

وسهل عليهم تحرير عبیدهم." وزوجوهم وعاملوهم كما يعاملون آولادهم.* ويا 
لبركة إقليم ينتج سلامة طوية في الطبائع ورفقا في القوانين! 


اختلاف ثقة القوانين بالشعب على حسب الأقاليم 


هوامش 


(۱) انظر إلى بیرنیه» جزء ۲. صفحة .١5١‏ 

(۲) انظر في الجموعة الرابعة عشرة من الرسائل العتبرة (صفحة ۶۰۳) إلى قوانین 
شعوب الهند أو عاداتها في شبه الجزيرة الواقعة وراء الغنج. 

(۳) الرسائل العتبرة» الجموعة التاسعة. صفحة ۰۳۷۸ 

(۶) كنت آظن أن الرفق بالرقیق في الهند هو الذي جعل دیودرس یقول بعدم 
وجود سادة وعبید في الهند» غير أن دیودرس عزا إلى جميع الهند ما وجده استرابون 
(باب )١5‏ خاصا بشعب مخصوص فقط. 
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الباب الخامس عشر 


صلة قوانين الرق المدنى بطبيعة الإقليم 


الفصل الأول 


الرق المدني 


الرقء في معناه الصحیح. هو وضع حق يبلغ من جعل إنسان ملگا لآخر ما يكون به هذا 
سيد حياته وأمواله الطلق» وليس الرق طيبًا بطبيعته» فهو غير مفيد للسيد ولا للعبد. 
غير مفيد لهذا؛ لأنه لا يستطيع صنع شيء عن فضيلة. غير مفيد لذلك؛ لأنه يألف مع 
عبيده جميع أنواع العادات السيئة؛ لأنه يتعود من حيث لا يشعر فقدان جميع الفضائل 
الخلقية؛ لأنه يصبح عاتيًا متسرعًا قاسیّا غضوپّا شهوانیا جائرًا. 

وفي البلدان الستبدة» حيث الناس خاضعون لرق سياسيء يكون الرق المدني أكثر 
الخال مها ق هقان آحره فيجب هل کل واک مالك آن يكون اک بوضاء کا یاه 
عيشه وحیاته. وهكذا لا يكون حال العبد هنالك أثقل من حال أحد الرعية. 

ولكن لا ينبغي أن يوجد عبيد في الحكومة الملكية حيث لا يجوز أن تخمد الطبيعة 
البشرية أو تذلء ويكون وجود العبيد مخالفا لروح النظام في الديموقراطية حيث يتساوى 
جميع الناسء وفي الأريستوقراطية حيث يجب أن تبذل القوانين كل جهد ليكون جميع 
الناس متساوين على ما تسمح به طبيعة الحكومةء فالعبيد لا يصلحون لغير منح أبناء 
الوطن سلطانًا وترفا لا ينبغي أن يكونا عندهم مطلقا. 


الفصل الثاني 


مصدر حق الرق لدى فقهاء الرومان 


لنشن مما نى -مظلقا أن ¿ يكون الرق قد نشأ عن الشفقةء وأ ن يكون قد أخذ به من 
ثلاثة أوجه' إذن. 
ذهبت حقوق الأمم إلى جعل الأسارى عبيدًا لكيلا يُقتلواء وقد أباح قانون الرومان 
المدني للمدينين» الذين يمكن دائنيهم ا ن یضطهدوهم. د بيع آنفسهم. > وقد أراد الحق 
الطبيعي أن يقع في الرق مثل أبيهم العبد أبناؤه الذين لا يستطيع تغذيتهم. 
ليست هذه الأسباب التي أدلى بها الفقهاء موافقة للصواب مطلقاء وذلك: 
آولا: إن من الخطأ أن يباح القتل في الحرب في غير حال الضرورة. ولكن الرجل إذا 
جعل رجلا آخر عبدّا لم یمکن أن ی و هر 
ذلك» وكان حق يمكن الحرب أن تفرضه على الأسارى هو أن يطمأن إلى أنهم عادوا 
غير قادرين على إيقاع الضرر. وما یقترفه الجنود من التفتیل بعد حرارة الجهاد. عن 
اعتدال دم أمر نبذته أمم العالم" كلها. 
ثانيًا: ليس من الصحيح أن يستطيع الرجل الحر بيع نفسه. فالبيع يفترض ثمتًاء فإذا 
ما باع العبد نفسه أصبحت جميع أمواله ملك سيدهء فلا السيد يدقع شيمًا ولا العبد 
يقبض شيتًاء وقد يقال: إن له ما یدخره» غير أن هذا الادخار تابع للشخصء وإذا 
كان لا يجوز للرجل أن يقتل نفسه لتملصه بهذا من وطنه فإنه لا يباح له أن يبيع 
نفسه آیضاء فحرية كل مواطن جزء من الحرية العامة. حتى إن هذه الصفة في 
الحكومة الشعبية قسم من السيادة. ويعد بيع الانسان صفة المواطن فيه عملا" بالفا 
من الحماقة ما لا يفترض وجوده فیه» وإذا كانت الحرية ثمنًا لمن يشتريها فإنها بلا 
ثمن لمن يبيعهاء ولم يستطع القانون المدني الذي أجاز للناس قسمة الأموال أن يضع 


مصدر حق الرق لدى فقهاء الرومان 


بين الأموال قسمًا من الآدميين الذين يجب أن تقوم بهم هذه القسمة» ولم يستطع 
القانون المدني الذي يحل من العقود المشتملة على بعض الضرر أن يمسك عن حل 
عقد مشتمل على أفدح الأضرار. 
ثالنًا: الولادة» وهذا ما يسقط مع الوجهين الآخرينء فإذا كان الرجل لا يستطيع بيع 
نفسه كانت قدرته على بيع ابنه الذي لم يُولد أقل من ذلك. وإذا كان لا يمكن تحويل 
أسير الحرب إلى عبد كان إمكان تحويل أولاده إلى عبيد أقل من ذلك. 
والذي يجعل قتل المجرم جائرًا شرعًا هو أن القانون الذي يجازيه كان قد وضع 
نفعًا له؛ وذلك لأن القاتل» مثلّاء انتفع بالقانون الذي يحكم علیه. فحفظ له حياته في 
كل حينء ولذلك لا يمكنه أن يحتج عليه وغير هذا حال العبد. فلم يمكن أن يكون 
قانون الرق نافعًا له قطء فهو ضده في جميع الأحوال» وذلك من غير أن يكون له 
مطلقاء وهذا يناقض مبدأ جميع الجتمعات الأساسي. 
وقد يقال: إنه أمكن أن يكون نافعًا له ما دام السيد قد أنعم عليه بالغذاء إذن يجب 
قصر الرق على العاجزين عن كسب عيشهم» غير أنه لا يراد عبيد من هذا الطرازء وأما 
الأولاد فان الطبيعة التي أنعمت على الأمهات باللبن تداركت غذاءهم. وأما بقية طفولتهم 
فهي من قرب السن التي يحوزون فيها أعظم أهلية تجعلهم نافعين ما لا يقال معه إن 
الذي یغذیهم» ليكون مولاهم» قد أعطاهم شينًا. 
ثم إن الرق مخالف للحقوق المدنية كمخالفته للحقوق الطبيعيةء وأي قانون مدني 
يمكنه أن يحول دون فرار عبد. وهذا العبد لا يُحسب في المجتمع مطلقًا ولا يخصه أي 


قانون مدني كان؟ هو لا يمكن أن يحجز عليه بغير قانون الأسرة؛ أي: بقانون سيده. 


هوامش 
)١(‏ قانون جوستينيان» باب .١‏ 
(۲) إذا لم يرد ذكر الأمم التى تأكل أسراها. 
( 


1 
(؟) آتکلم عن الرق» على التحقیق, كما كان عند الرومان. وكما أقيم في مستعمراتنا. 


0 


الفصل الثالث 


مصدر آخر لحق الرق 


وكذلك أود أن أقول: إن حق الرق ينشأ عما تضمره أمة من ازدراء أمة أخرى قائم على 
اختلاف العادات. 

قال لويز دغومار:' «وجد الإسيان بالقرب من سنت مرت سلالا مشتملة على أغذية 
للأهلين؛ أي: على سرطانات وحلزونات وزیزان" وجنادب. فجعل الغالبون ذلك جريمة 
الغلوب.» ويعترف المؤلف بأن هذا هو الأساس الذي بُني عليه حق جعل الأمريكيين عبيدًا 
للإسيان» وذلك فضلّ عن تدخينهم تبغا وعدم إطلاق لحاهم على الطريقة الإسيانية. 

والمعارف تجعل الناس ودعاء» والعقل يحملهم على الإنسانية» وليس سوى سبق 
الأوهام ما يصرفهم عنها. 


هوامش 
(۲) الزيز: دويبة تطير وتقف طویلّا على الشجر ولها صوت كأنها تقول: «زيز» 


الفصل الرابع 


مصدر آخر لحق الرق 


وكذلك أود أن أقول: إن الدين يمنح من يعتنقونه حق استرقاق من لا يعتنقونه ليسهل 
العمل في سبيل نشره. 

وطراز التفكير هذا هو الذي شجع مخربي أمريكة على جرائمهم»' وعلى هذه الفكرة 
بنوا حق استرقاق کثبر من الشعوب؛ وذلك ي قطاح السابلة هقلاهء الذين کانوا پریدون 
أن یکونوا لصوصًا ونصاری على الاطلاق. کانوا أتقياء إلى الغاية. 

أجلء ألم لويس الثالث عشر" كثيرًا من القانون الذي يجعل زنوج مستعمراته عبيدًاء 
غير أنه وافق عليه عندما ألقي في روعه أنه أضمن وسيلة لهدايتهم إلى النصرانية. 


هوامش 
(۱) انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس وإلى تاريخ فتح البیرو لغارسیلاسو 
دولا فيغا. 


قطع ۱۲. 


الفصل الخامس 


استرقاق الزنوج 


لو كان علي أن أؤيد الحق الذي انتحلناه في جعل الزنوج عبيدًا لقلت: 

بما أن شعوب أوروية أبادت شعوب أمريكة فإنها اضطرت إلى استرقاق شعوب 
إفريقية استخدامًا لها في إحياء كثير من الأرضين. 

ويصبح السكر غاليًا جدًَا إذا لم يزرع النبات الذي ينتجه من قبل عبيد. 

وهوّلاء. الذين هم موضع البحث» سود من الأرجل حتى الرأس» وهم من قصر 
الأنوف ما يتعذر معه الرثاء لهم تقرييًا. 

ولا يلقى في الذهن کون الله البالغ الحكمة قد وضع روحًاء روحًا طيبة على 
الخصوص, في جسم تام السواد. 

ومن الطبيعي أن يُفكر في کون اللون هو الذي يقوم عليه جوهر الإنسانية» وكون 
شعوب آسية التي تصنع خصيانًا تمنع السود دائمًا من صلتهم بنا على وجه أكثر برورًا. 

ويمكن أن يحكم في لون الجلد بلون الشعور التي كان لها عند المصريين» وهم 
آحسن فلاسفة العالم» من النتائج العظيمة ما كانوا يقتلون معه جميع من يقعون بين 
أيديهم من الآدميين الشقر. 

ومن الأدلة على عطل الزنوج من الرشد العام كونهم يُفضلون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة جدّا لدى الشعوب المتمدنة. 

ومن المحال أن نفترض هولاء الآدميين من الناس؛ وذلك لأننا إذا ما افترضناهم 
أناسًا أخذنا نعتقد أننا غير نصاری. 

ومن ذوي النفوس الصغيرة من يغرقون في بيان الجور الذي يُسام به الإفريقيون؛ 
وذلك لأن الجور إذا كان كما يقولون أفلا يخطر ببال أمراء آوروبة الذين يعقدون فيما 
بينهم عهودًا غير مجدية أن يضعوا عهدًا عامًا في ذلك عن رحمة ورأفة؟ 


مصدر حق الرق احقبقي 


حان وقت البحث عن الصدر الحقيقي لحق الاسترقاق. وهو الحق الذي يجب أن یقوم 
على طبيعة الأمورء ولننظر هل یوجد من الأحوال ما یشتق منه؟ 

يجد الانسان في كل حکومة مستبدة سهولة عظيمة لبیع نفسه» والرق السياسي في 
هذه الحکومة هو الذي يقضي على الحرية الدنية من بعض الوجوه. 

ویقول مسیو يري:' إن الروس یبیعون آنفسهم بسهولة عظيمة. وأعرف السبب 

ویحاول جمیع الناس في أشيم بيع آنفسهم» ولیس عند کل واحد من بعض 
السنیورات" البارزین آقل من آلف عبد یعدون تجارّا بارزین ذوي عبید كثير تابعین 
لهم. ذوي عبید. كثير لهم عبید تابعون لهم» ومن العبید من يورثون ومن یحملون على 
التجارة؛ وفي هذه الدول یحاول الأحرار» الضعاف كثيرًا تجاه الحكومةء أن یکونوا عبید 
من يطغون على الحکومة. 

ومما یطابق العقل أن یکون ذلك مصدر حق الاسترقاق الواقع الذي ری لیا جدًا 
في بعض البلدان. ویجب أن یکون لينَا؛ لأنه قائم على خیار حر صادر عن رجل یجعل 
له سیدّا عن منفعة له. وهذا ما يؤلف عهدًا متبادلا بين الفریقین. 


هوامش 


(۱) حال روسية الکبری الحاضر لجان بريء باريس ۰۱۷۱۷ قطع ۱۲. 
(۲) سياحة جديدة حول العالم لدانبیر, جزء ۳ امسترادام ۰۱۷۱۱ 


الفصل السابع 


مصدر آخر لحق الرق 


وإليك مصدرًا آخر لحق الرق. حتى لهذا الرق الجائر الذي يُرى بين الناس: 

يوجد بين البلدان ما توهن الحرارة فيه البدن وتضعف الشجاعة كثيراء فلا يقوم 
الناس بواجب شاق فيه إلا عن خوف من العقابء ولذلك يطرق الرق العقل هناك أكثر 
مما هنالك» وبما أن السيد هناك يكون جبانًا تجاه أميره جبن عبده نحوه فإن الرق 
المدني هناك يكون قرينًا للرق السياسي أيضًا. 

ويريد أرسطو' إثبات وجود عبيد عن طبيعة. وما قاله لا يُثبت ذلك مطلقاء وأعتقد 
أنه إذا وجد مثل هؤلاء العبيد كانوا من أولتك الذين تكلمت عنهم آنفا. 

ولكنء بما أن جميع الناس يولدون متساوين فان من الواجب أن يقال: إن الرق 
مضاد للطبيعة» ون قام في بعض البلدان عن سبب طبيعي» ويجب أن يُفرق بين هذه 
البلدان والبلدان التي ترفضه الأسباب الطبيعية فيها كبلاد أوروبة التي كان من حسن 
التوفيق إلغاؤه فیها. ۱ 

ويقول لنا يلوتارك في حياة نوما: إنه كان لا يوجد سيد ولا عبد من زمن ساتورن» 
فالنصرانية قد أعادت هذا العهد في أقاليمنا. 


ع 


أ 
1 


الفصل الثامن 


عدم فائدة الرق بيننا 


إذن» يجب قصر الرق الطبيعي على بعض بلدان العالم» ويلوح لي أن الأعمال التي 
يقتضيها المجتمع في جميع البلدان الأخرى مهما تكن شاقة يمكن الرجال الأحرار أن 
یقوموا بها. ۱ 

والذي یجعلنی آفکر هکذا هو أن آعمال الناجم کانت» قبل أن تلغی النصرانية 
الخيودية المدنية ى وزو كسم الأو الشافة نهدا ها تفه أن الفنید آی الجرمن 
وحدهم هم الذين يقومون بهاء بيد أنه يُعرف اليوم أن الرجال الذين يستخدمون فيها 
سيقو عراف "اوقد فت هذة ا ااا د رهیدی مدا ا زناده العمل 
بزيادة الكسب فانتهى إلى تحبيب حالهم إليهم أكثر مما في كل مهنة أخرى كان يمكنهم 
مزاولتها. , 

ولا یوجد عملء مهما كان شاقاء لا یمکن تعدیله وفق قوة من یقوم به» وذلك على أن 
یکون العقل, لا البخل» هو الذي ینظمه, ویمکن أن یستعان بیسر الآلات التي یخترعهاء 
أو یطبقهاء الفن. فیعوض من العمل الشاق الذي يحمل العبید على القیام به في مواضع 
آخری. وکانت مناجم الترك على حدود تمشوار آغنی من مناجم هنغارية وکانت لا تنتج 
مثلها؛ وذلك لأنهم کانوا لا یتصورون غير سواعد عبیدهم. 

ولا دري هل العقل أو القلب هو الذي يُملي علي هذا القال. ومن الحتمل أنه لا 
يوجد على الأرض إقليم لا يمكن حمل آحرار الناس على العمل فیه؛ وذكك لأن القوانین 
كانت سيئة فوجد أناس كسالى؛ وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا كسالى فاستعبدوا. 


روح الشرائع 
هوا مش 


)١(‏ يمكن الاطلاع على ما يتم من هذه الناحية في مناجم الهارتز بألمانية الدنيا وفي 
مناجم هنغارية. 
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الفصل التاسع 


الأمم التى أَيّدت الحرية المدنية فيها على 
العموم 


يُسمع كل يوم أن من الصالح وجود عبيد بيننا. 

غير أن حسن الحكم في هذا يقتضي ألا يبحث في هل يكونون نافعين للفريق الصغير 
الغنى الشهوانی من كل أمةء وهم يكونون نافعين له لا ریب وإنما اعتقد أنه؛ إذا ما 
لفرت ومو خی اک لا يوجد واحد من الذين تتألف منهم الأمة يريد الالتجاء إلى 
القرعة ليعرف من يجب أن يتألف منه قسم الأمة الذي يكون حرًا وقسم الأمة الذي يكون 
عبدًاء والقائلون بالرق هم أكثر الناس مقتا له. وكذلك أشد الناس بِوْسًا هم أكثر الناس 
كرمًا له» ولذلك يعد الهتاف للرق هتافا للترف والشهوة, لا هتافا للسعادة العامة ومن 
ذا الذي يشك في أن كل رجلء على انفراد. لا يسر كثيرًا بآن يكون صاحب أموال الآخرين 
وولي شرفهم وحياتهم. وفي أن جميع أهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة أول وهلة؟ إذا 
أردتم أن تعرفوا هل رغائب كل واحد مشروعة في هذه الأمور فابحثوا في رغائب الجميع. 


الفصل العاشر 


أنواع الرق الكثيرة 


يوجد للعبودية نوعان: العبودية الحقيقية والعبودية الشخصية. فأما الحقيقية فهي التي 
ر الد كن وهذه هی الال الک كان عليه ال عبد اران كما رو 
تاسيتء' ولم يكن لهم عمل في المنزل مطلقاء وإنما كانوا يؤدون إلى مولاهم مقدارًا من 
البر أو الماشية أو النسیج. وما كان رقهم ليذهب إلى ما هو أبعد من هذاء ولا يزال هذا 
النوع من العبودية سائدًا لهنغارية وبوهيمية وأماكن كثيرة أخرى من ألمانية الدنيا. 

وأما العبودية الشخصية فهي خاصة بخدمة المنزل» وهي ترجع إلى شخص السيد. 

ويتجلى سوء استعمال الرق المتناهي عندما يكون شخصيًا وحقيقيًا في وقت واحد. 
وفداشا کات عله عدوي اروت لو الحسبايطيين , فقن كام خا ضفن اد اسان 
خارج المنزل وجميع الإهانات داخل النزل» وهذه الإيلوتية مخالفة لطبيعة الأمور» وليس 
لدى الشعوب البسيطة غير رق حقيقي " لقيام نسائها وأولادها بالأعمال المنزليةء ويكون 
عند الشعوب الشهوانية رق شخصي, وذلك لاقتضاء الترف خدمة العبيد في المنزل» والواقع 
إن الإيلوتية تجمع في الأشخاص آنفسهم بين الرق القائم عند الشعوب الشهوانية والرق 
القائم عند الأمم البسيطة. 


هوامش 
»De moribus German )۱(‏ فصل ۲۹ . 


(۲) لا تستطیعون كما قال تاسیت في «طبائع الجرمان» (فصل ۲۰) أن تمیزوا 
سيد العبد بنعیم الحياة. 


الفصل الحادي عشر 
ماذا يجب على القوانين أن تصنع تجاه 
الرق 


ولكن مهما تكن طبيعة الرق فإنه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته من سوء 
الاتعبال فق تا خر وین الكخطان اس اة اشر 


الفصل الثاني عشر 


سوء استعمال الرق 


لا يكون السيد في الدول الإسلامية' وليًّا لحياة الإماء وأموالهن فقطء بل يكون مصاحبًا 
لما يُسمَّى عصمتهن وشرفهن آیضاء وإن من مصائب هذه البلدان أن يكون أكبر قسم في 
الأمة قد خْلِقَ ليكون خادمًا لشهوة الآخرء وتکافاً هذه العبودية بالكسل الذي یمتح به 
مثل هؤلاء العبيدء وهذا بلاء جديد على الدولة أيضًا. 

وهذا الكسل هو الذي يجعل قصور الشرق" أماكن نعيم حتى لمن أنشئت ضدهم. 
ومن الممكن أن يجد أناسء لا يخشون غير العمل» سعادتهم. في هذه الأماكن الهادئة, 
ولكنه يرى بذلك أنه يؤذي حتى روح إنشاء الرق. 

ويقضي العقل بألا يمتد سلطان السید. مطلقاء إلى ما وراء الأمور القائمة على 
خدمته» ويجب أن يكون الرق للفائدة لا للشهوة. فقوانين العفاف هي من الحقوق 
الطبيعية. ويجب أن يشعر بها من قبل جميع أمم العالم. 

وإذا كان القانون الذي يحافظ على طهر العبيد صالمًا في الدول التي تستخف فيها 
السلطة: التي لا حد لهاء بكل شيء فماذا يكون مداه في الملكيات؟ وماذا يكون مداه في 
الدول الجمهورية؟ 

وفي قانون اللنبار" نص يلوح صلاحه لجميع الحکومات. وهو «أن السيد إذا ما 
فجر بامرأة عبده أصبح الاثنان حرين.» فهذا تدبير عجيب لتدارك شبق السادة آو وقفه 

ولا أرى أنه كان لدى الرومان ضابطة صالحة من هذه الناحية» فقد أرخوا العنان 
لشبق السادة. حتى إنهم حرموا عبيدهم حق الزواج من بعض الوجوه آجل. كان هذا 
أرذل قسم في الأمة» ولكن مهما كان هذا القسم من الحقارة فقد كان من الحسن وجود 
عادات له. ثم إن زواجات أبناء الوطن كانت تفسد بقطع الزواجات عنه. 


سوء استعمال الرق 


هوامش 


ی ال وان ره :إل قا رين 
(۲) انظر إلى شاردان» جزء ۰۲ في وصفه لسوق إيزاغور. 
)۳( باب 2 فصل ۱-۵ 


۰:۷ 


الفصل الثالث عشر 


خطر كثرة العبيد 


ة العبيد نتائج مختلفة في مختلف الحکومات» وليست هذه الكثرة ثقيلة في الحكومة 
المستبدة» فما هو مستقر في جسم الدولة من رق سياسي يشعر بالرق المدني قلیلا. ومن 
يسمون أحرارًا ليسوا أكثر حرية ممن لا يدعون بهذا اللقب. ويما أن هؤلاء قابضون على 
عه اوي دقرا تفم اة أو غفا أن كسيد فان كلا من حال السن يخال 
العبد يتصل بالآخر عن كثب إلى الغاية» ولذلك يكون مما لا یبالی به تقريبًا أن يعيش في 
الرق هنالك قليل من الناس آو كثير منهم. 

ولكن من الأهمية بمكان ألا يوجد عبيد كثير في الحكومات المعتدلة» فالحرية 
السياسية تجعل الحرية المدنية أمرًا ثمیتّا فيهاء وذلك أن من يحرم هذه يحرم تلك آیضاء 
وذلك أن هذا يرى مجتمعًا سعيدًا ليس جزءا منه» وأنه يرى السلامة قائمة للآخرين: لا 
لنفسه, وأنه یشعر بوجود روح لولاه یمکن أ سر وبأن روحه ملزمة بالهبوط بلا 
انقطاع» ولا شيء یقرب من حال الحیوان آکثر من أن يُرىء داتمّاء آناس آحرار وآخرون 
غير آحرار» وأناس كهؤلاء آعداء طبیعیون للمجتمع» وتکون کثرتهم أمرًا خطیرا. 

ولیس من العجیب. اٍذن» أن تکدر الدولة في الحکومات العتدلة بعصیان العبید. 
وآن ینذر" حدوث هذا العصیان في الدول الستبدة. 


هوامش 


(۱) كان عصیان الماليك حال خاصةء فلم يكن الامير غير هيئة من المليشيا اغتصبت 
الدولة. 


الفصل الرابع عشر 


العبيد السلجون 


تسلح العبيد في الملكية آقل خطرًا مما في الجمهوریات. وذلك أنك تجد أمة مقاتلة وطبقة 
آشراف تزجران هؤلاء العبيد المسلحين يما فيه الكفايةء وذلك أنك تجد في الجمهورية 
أناسًا يعدون وحدهم أبناء للوطن فلا يستطيعون ردع أناس مسلحين يكونون مساوين 
لهم: ع ع 

وقد انتشر القوطء الذین فتحوا !سپانية. في البلاد. وهم لم يلبثوا أن وجدوا آنفسهم 
ضعافا إلى الغاية. وهم قد وضعوا ثلاثة آنظمة عظيمة. وهي: آنهم آلغوا العادة القديمة 
التي تحظر مصاهرة الرومان بزواج»۱ وآنهم فرضوا على العفین" من الأميري أن یذهبوا 
إلى الحرب معاقبین بالعبودية من لم یفعل ذلك. وأنهم آلزموا کل قوطي بتسلیح غشر" 
عبیده وجلبهم إلى الحرب. وکان هذا العدد غير كبير بالنسبة إلى من يبقونء ثم إن هوّلاء 
العبید الذين كان يأتي بهم سادتهم إلى الحرب لم یولفوا فرقة منفصلة. بل کانوا في 
الجیش؛ أي: یبقون في الأسرة من بعض الوجود. 


هوامش 


این افو یات ل 
)۲( الصدر نفسه, باب 6 فصل ۳۰۷ 
۲۱ قانون القفظه بان 4 فصل 3:9 


الفصل الخامس عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


يكون العبيد المسلحون أقل إرهايًا إذا كانت الأمة بأسرها مقاتلة. 

وكان قانون الألمان' يقضي بمعاقبة العبد الذي يسرق شينًا مودكًا بمثل العقاب 
الذي يُفرض على الحرء ولكنه كان لا يلزم برده إذا ما أخذه غصيًاء" فلم تكن الأعمال 
التي تقوم على الشجاعة والقوة لدى الألان أمرًا كريهًا مطلقاء وكان الألان يستخدمون 
عبيدهم في حروبهم» وكان يحاول في معظم الجمهوريات أن يُقضَّى على بسالة العبيد 
دائمّاء وكان الشعب الألاني. الواثق بنفسه. يفكر في زيادة إقدام عبيده» وكان الشعب 
الألانيء المسلح دائمّاء لا يخشى شينًا منهم. فقد كانوا آلات لقطعه الطرق أو مجده. 


هوامش 


(۱) قانون الألمان» فصل ۲:۵. 
(۲) المصدر نفسهء فصل ۵:۵ .Per virtutem‏ 


الفصل السادس عشر 


ما يجب اتخاذه من حذر فى الحكومة 
العتدله 


یمکن الرفق بالعبید أن يحول في الدول العتدلة دون ما يُخشى من كثرة عددهم» فالناس 
یتعودون کل شيءء یتعودون حتی العبودية. على ألا یکون السید آقسی من العبودية, 
وکان الأثنيون یعاملون عبیدهم بالحسنی فلم يرء قط آنهم آزعجوا دولة آثينة كما 
زعزعوا دولة اسپارطة. 

ولم یر» قط. کالرومان الأولين من كانت لهم هموم بسبب عبیدهم. وقد كان هذا 
عندما نزعوا من آنفسهم کل شعور انسانی فأدى هذا إلى تلك الحروب الأهلية التي 
قیست بالحروب اليونية. ' ۱ 

ویکون لدی الأمم البسيطة التي ترتبط في العمل بنفسها من الحلم نحو عبیدها 
عادة آکثر من التي عدلت عنه. وکان الرومان الأولون یعیشون ویعملون ويأكلون مع 
عبیدهم. وکانوا ذوي كثير رفق وإنصاف تجاههم» وکان أعظم جزاء فرضوه علیهم هو 
إلزامهم بالرور آمام جيرانهم حاملین على ظهورهم قطعة من الخشب الشعب. وکانت 
الأخلاق كافية لحفظ وفاء العبيدء ولم يُفتقر إلى القوانین مطلقا. 

ولکن الرومان لما عظم آمرهم» وعاد عبیدهم لا یکونون رفقاء عملهم. بل آدوات 
ترفهم وزهوهم. ولا فقدت الأخلاق كماما قضت الضرورة حتی بوضم قوانین حاظة 
حفظًا لسلامة هوّلاء السادة القساة الذين کانوا کمن یعیشون بين آعدانهم. 

ومن ذلك أن وضع مرسوم سناتي سيلاني" وقوانین آخری نص فیهما على أن 
سيدًا إذا ما قتل حکم بالوت على جمیع العبید الذين یکونون تحت سقف واحد أو في 
مکان بالغ من قرب النزل ما یمکن أن يسمع منه صوت إنسان» ومن كان في مثل هذه 
الحال يؤوي عبدّا إنقادًا له عوقب کالقتلة," حتی إنه كان يعد مذنيًا من يأمر مولاه بأن 


روح الشرائع 


یقتله؛ فیطیعه. حتى إنه كان یعاقب" أيضًا من لم يمنع سيده من قتل نفسه» وكان 
السيد إذا ما قتل في أثناء سفر قتل" من بقي معه ومن فر من حوله. وكانت جميع هذه 
القوانين نافذة حتى ضد من تثبت براءتهم» وكانت تهدف إلى إلزام العبيد باحترام عجيب 
لسیدهم. ولم تكن لتتوقف على الحكومة المدنية» بل على عیب. أو نقصء في الحكومة 
المدنية» ولم تشتق من إنصاف القوانين المدنية مطلقًا ما دامت مناقضة لمبادئ القوانين 
المدنية وكانت قائمة على مبداً الحرب تمامّاء وان كانت قرييًا من وسط الدولة أكثر 
من قرب الأعداء» وكان المرسوم السيلاني يشتق من حقوق الأمم التي تقضي بأن يحفظ 
المجتمع نفسه ولو كان ناقصًا. 

ومن رزايا الحكومة أن يرى جهاز حكمها نفسه ملزمًا بوضع قوانين جائرة على 
ذلك الوجه» ولم يضطر إلى تشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى اتهام الوفاء إلا لظهور 
الطاعة أمرًا صعبًاء ويحول المشترع الحذر دون بلاء تحوله إلى مشترع هائل» ولم يستطع 
القانون أن يطمتن إلى العبيدء لدى الرومان» الا لعدم استطاعتهم أن يطمئنوا إليه. 


هوامش 


(۱) قال فلوروس: «خربت صقلية بالحرب العبدية بأقسى مما بالحرب اليونية.» 
پات فصل ۱۹. 

.De 56221, consult, Sillan. Au ff انظر إلى جميع فصل.‎ ۲) 

.L. Si quis, 12, au ff. De senat. Consult Sillan )۳( 

)٤(‏ لم يكن أمر أنطونيوس لابروس بأن يقتله أمرًا بأن يقتله» بل أن يقتل نفسه 
بنفسه» وذلك لأنه كان يعاقب مثل قاتل لمولاه لو أطاعه. 

.L. I: 22, De senat. consult Sillan (°) 

(1) 116.77 .29 ط1. المصدر نفسه. 44 .31 :1 .1. 


۰۰۲ 


الفصل السابع عشر 


ننظيم ما بين السيد والعبيد 


يجب على الحاكم أن يسهر على نيل العبد غذاءه ولباسه» ويجب أن ينظم هذا بقانون. 

ويجب على القوانين أن تعتی بأمر العبيد في أمراضهم ومشیبهم. ومن ذلك أن 
كلوديوس' أمر بآن يصبح العبید. الذين يتركهم سادتهم وهم مرضىء أحرارًا إذا شفواء 
فهذا القانون كان ضامنًا لحریتهم» وكان من الواجب أن يكون ضامنًا لحياتهم أيضًا. 

وإذا كان القانون يبيح للسيد نزع حياة عبده وجب على هذا السيد أن يمارس هذا 
الحق قاضيًاء لا سيدًاء فعلى القانون أن يأمر بشكليات قاطعة للشك في عمل قاس. 

ولا أصبح غير مباح للآباء في رومة أن يقتلوا أولادهم صار الحكام يفرضون 
العقوبة" التي يريد الأب تعيينهاء وعادة مثل هذه بين السيد والعبيد تناسب البلدان التي 
یکون للسادة فیها حق الحياة والوت. ۱ 

وکانت شريعة موسی جافية. و«إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت 
يده يُنتقم منه» لکن إن بقی یومّا أو يومين لا يُنتقم منه؛ لأنه ماله.»۳ فيا لهذا الشعب 
الذي كان نیت أن تفر العافون الدني فيه عن القانون الطبیعي! 

ويقول قانون يوناني"؛ بأن العبيد الذين يعاملون بغلظة شديدة من قبل سادتهم 
یمکنهم أن یطلبوا بیعهم من آخر» وکان یوجد في رومة* قانون مماثل في الأزمنة الأخيرةء 
فلا بد من تفریق ما بين سيد هائج على عبده وعبد هائج على سیده. 

وإذا ما آهان مواطن عبدّا لآخر وجب أن یستطیع هذا مراجعة القاضي, فقوانین 
آفلاطون" وقوانین معظم الشعوب تنزع الدفاع الطبيعي من العبید» فیجب أن یمنحوا 
الدفاع المدني إذن. ١‏ 

وكان لا يمكن الانتصاف للعبيد في إسيارطة تجاه ما يوجه إليهم من الشتائم 
والإهانات» وكان من فرط بؤسهم أنهم عبيد للجمهور فضلًا عن كونهم عبيدًا لأحد 


روح الشرائع 


الأهلينء فهم كانوا ملا للجميع ولواحدء وفي رومة كان لا ينظر إلى غير مصلحة السید" 
عند الاعتداء على عبدء فكان يُخلط في القانون الأكليني بين جرح الحيوان وجرح العبد 
ولا ينتبه إلى غير نقص الثمن» وف أثينة* كان يجارّى بشدةء كان يجارّى بالوت أحيانًاء 
من يضهد عبد غیره. فقد كان قانون أثينة على حق في رغبته عن إضافة ضياع السلامة 
إلى ضياع الحرية. 


هوامش 


(۱) إكزيفيلين 0211010 2آ. 

(۲) انظر إلى القانون الثالث من مجموعة 0069116 0۵1212 26 الذي هو من 
الامبراطور |سکندر (سيفير). 

O)‏ رخا 1 0ك 
(۶) پلوتارك: الخرافة. 
(۰) انظر إلى نظام آنطونن بیوس. القانون» باب ۰۱ فصل ۷. 
(1) القوانین, باب .٩‏ 
(۷) وفي الغالب كانت هذه روح قوانین الأمم التي خرجت من جرمانية كما یظهر 
ذلك من قوانینها. 

(۸) دیموستین» 11101532 0۲ Contr‏ ,0۲2۲ صفحة ۰۱۱۰ طبعة فرنکفورت سنة 
.١‏ 


الفصل الثامن عشر 


الإعتاق 


يشعر جيدًا بأنه إذا ملك عبيد كثير في الحكومة الجمهورية وجب تحرير عدد كبير 
منهم» والضرر في أنه إذا ملك عبيد كثير لم يمكن زجرهم. وأنه إذا وجد عتقاء كثير 
لم يستطيعوا العيش وغدوا عبقّا على الجمهورية» وذلك فضلا عن إمكان الخطر على 
الجمهورية من كثرة العتقاء وكثرة العبید. ولذا يجب أن يكون للقوانين عين على هذين 
المحذورين. 

وما وضع في رومة من قوانين ومراسيم سناتية مختلفة للعبيد وعليهم» عوقا 
لتحريرهم حينًا وتسهيلًا له حينًا آخر» يدل على ما كان يسود من ارتباك في ذلك» وكان 
يوجد من الأوقات ما لم جرا فيه على وضع قوانين أيضًاء فلما طلب من السّنات في عهد 
نيرون' أن يؤذن للسادة في رد العتقاء الناكري الجميل إلى العبودية كتب هذا الإمبراطور 
يقول بضرورة الحكم في القضايا الخاصةء لا أن يُقضَّى بحكم جامع. 

ولا أرى أن أبين ما هى الأنظمة التى يجب على الجمهورية الصالحة أن تضعها 
حول ذلك فهذا یتوقف علی الكحوان ك واليك بعض التأملات: 

لا ينبغي أن يؤتى بعدد عظیم من الإعتاق بغتة وبقانون عام. فمن العلوم عند 
الفولسينيين" أن العتقاء الذین آضحوا سادة التصویت وضعوا قانونًا کریهّا یبیح لهم 
أن یکونوا أول الضاجعین للبنات اللائي یتزوجن أحرارًا. 

وتوجد آسالیب مختلفة لقبول مواطنین جدد في الجمهورية على وجه غير محسوس» 
ومن ذلك آنه یمکن القوانین أن تسهل اقتناء العبید مال وآن تجعل العبید في حال 
یستطیعون معها اشتراء حریتهم» ومن ذلك أنه یمکن القوانین أن تعين أجلًا للعبودية 
کشرائع موسی التي جعلت مدة رق العبید العبریین ست سنينء" ومن ذلك أنه یسهل 
في کل سنة إعتاق عدد من العبید بين من یکون لدیهم وسيلة عيش بسنهم وصحتهم 


روح الشرائع 


وصنعتهم. حتى إنه يمكن الشفاء من أساس الشرء وذلك بما أن عدد العبيد الكبير مرتبط 
في مختلف الخدم التي يعطونها فإن نقل قسم من هذه الخدم إلى الأحرار» كالتجارة أو 
الملاحة مثلاء يعنى تقلیلا لعدد العبيد. 

وإذا وجد عتقاء كثير وجب على القوانين المدنية أن تعين ما يجب عليهم تجاه 
مولاهم. أو وجب على عقد الإعتاق أن يحدد هذه الواجبات بسببها. 

ويشعر بأنه يجب أن يكون وضعهم في الحال المدنية أيسر مما في الحال السياسية؛ 
وذلك لأنه لا يجوز أن تكون السلطة قبضة السوقة حتى في الحكومة الشعبية. 

وفي رومة» حيث كان العتقاء کثبرّا. كانت القوانين السياسية رائعة نحوهم فقد 
أعطوا قليلًا ولم يمنعوا شينَاه أجلء كان لهم نصيب في الاشتراع. غير أنهم لم يكونوا 
مؤثرين» قطء فيما يمكن أن يتخذ من القرارات. آجل. كان يمكنهم أن يتمتعوا بنصيب 
في الناصب. حتى في الکهنوت.* غير أن هذا الامتياز كان لغوًا من بعض الوجوه بسبب 
قصورهم في الانتخابات» آجل. كان يحق لهم أن يدخلوا المليشياء غير أنه كان لا بد 
من إحصاء ما حتى يكون المرء جندياء أجلء ما كان ليمنع العتقاء* شىء من مصاهرة 
الأسرة الحرة. غير أنه كان لا يباح لهم أن يصاهروا أسر أعضاء الشتاته ثم كان آبناژهم 
آحراّا؛ وان لم يكونوا أنفسهم كذلك. 


هوامش 
(۱) تاسیت. الحولیات» باب ۰۱۳ فصل ۲۷. 
(۲) ملحق فرنشیمیوس, العشرة ۲. باب . 
(۲) سفر الخروج. اصحاح ۲:۲۱. 
)٤(‏ تاسیت. حولیات. باب ۰۱۲ فصل ۲۷. 
(۰) خطبة آغسطس. في دیون باب 51. 
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الفصل التاسع عشر 


العتقاء والخصيان 


وهكذا فإن من المفيد في حكومة جملة الناسء في الغالب أن يكون وضع العتقاء دون 
وضع الأحرار قليلًاء وأن تعمل الحكومة على نزع ضجرهم من حالهم. بيد أن الترف 
والسلطان المرادي في حكومة الفرد إذا ما سادا لم يكن ما يُعمل في الأمر من هذه الناحية, 
ويظهر العتقاء فوق الأحرار دائمًا تقريبّاء فهم يسيطرون على بلاط الأمير وقصور 
الكبراء. وبما أنهم يكونون دارسين لضعف مولاهم من دون فضائله فإنهم يجعلونه 
مسيطرًا بضعفه, لا بفضائله» وهذا ما كان عليه العتقاء في رومة أيام الأباطرة. 

وإذا كان أهم العبيد خصيانًا فإنه لا ينظر إليهم كعتقاء مطلقًا مهما أعطوا من 
امتیاز. وذلك بما أنهم لا يستطيعون أن يكونوا أصحاب أسرة فإنهم يرتبطون في أسرة 
ما بطبیعتهم» وهم لا يعدون مواطنين إلا بنوع من الوهم. 

ومع ذلك يوجد من البلدان ما يمنحهم جميع الحاکمیات قال دانيير:' «إن جميع 
الحكام المدنيين والعسكريين في تونکین" من الخصيان.» وهم ليس لهم أسر مطلقًاء وهم. 
وان كانوا بخلاء عن طبيعة» يستفيد المولى والأمير حتى من بخلهم في نهاية الأمر. 

ويخبرنا دانيير” نفسه بأن الخصيان في ذلك البلد لا يستغنون عن النساء وأنهم 
يتزوجون» ولا يمكن القانون الذي يبيح لهم الزواج أن یقوم. من ناحية. على غير ما 
يكون لمثل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار» وأن يقوم» من ناحية أخرىء على ما ينظر به 
إلى النساء هنالك من ازدراء. 

وهكذا توكل الحاكميات إلى هؤلاء الناس؛ لأنه ليس لهم أسرة مطلقا. وهكذا يباح 
لهم الزواج» من ناحية أخرى؛ لأنهم قابضون على الحاكميات. 


روح الشرائع 


وحينئذ تريد الحواس التي تبقى أن تقوم. بعناد. مقام ما فقد» وحينئذ تكون 
محاولات اليأس ضربًا من الاستمتاع» وهكذا يجد ملتن أن هذه النفس التي لا یبقی لها 
غير الرغائب والتي تطلع على تعطلها ترید أن تتمتع بعجزها ذاته. 

وترى في تاريخ الصين قوانين كثيرة وضعت لنزع جميع المناصب المدنية والعسكرية 
من الخصيانء غير أنهم يعودون دائمّاء فيظهر أن الخصيان في الشرق شر لا بد منه. 


هوامش 


.٩١ صفحة‎ >»٣ جزء‎ )١( 

(؟) ومثل هذا كان سائدًا للصين فيما مضى» فكان العربيان المسلمان اللذان ساحا 
في القرن التاسع يستعملان كلمة الخصي عند الكلام عن الحاكم في إحدى المدن. 

(؟) جزء >»٣‏ صفحة .٩١‏ 


t0۸ 


الباب السادس عشر 


كيف تكون لقوانين الرق المنزلي صلة 
بطبيعة الإقليم 


الفصل الأول 


العبودية المنزلية 


جُعل العبيد في سبيل الأسرة أكثر من أن يكونوا في الأسرةء وهكذا أميز عبوديتهم من 
عبودية النساء في بعض البلدان فأدعوها العبودية المنزلية. 


الفصل الثاني 


يوجد فى بلاد الجنوب تفاوت طبيعي بين 
۱ 


۰ مف 


یکون النساء في الأقاليم الحارة بالغات" في الثامنة والتاسعة والعاشرة من سنیهن. وهکنا 
تسیر الطفولة والزواج معا فيهاء ویشیب النساء في العشرین من عمرهن. ولذا لا یجتمع 
العقل والجمال فیهن مطلقاء ومتی تطلب الجمال أن يكون السلطان له صدّه العقل 
عن ذلك» ومتی آمکن العقل نيل ذلك عاد الجمال غير موجود» ویجب أن یکون النسا 
ت؛ وذلك لأن العقل لا یستطیع أن ١‏ تسمل لین سلطا ملگ و نشج نتم 

۳ علیهن به في شبابهن. ولذلك یکون من الأمور البسيطة جدّا أن يترك الرجل 
امرأته. عند عدم معارضة الدينء لینال امرأة آخری. وأن يُصار إلى تعدد الزوجات. 

وفي البلاد العتدلة» حيث تکون ملاحات النساء آحسن حفظًا لنفسهاء وحیث يتأخر 
بلوغهن. وحیث یصبحن ذوات آولاد في سن آکثر تقدمّاء یتبع مشیب آزواجهن مضیبهن 
من بعض الوجوه. ویما آنهن يكن آکبر عقلا وأعظم معرفة حين زواجهن عن تقدم في 
السنء فإن من الطبيعي أن يُقبل نوع من الساواة بين الجنسین ومن ثم قانون الاقتصار 
على امرأة واحدة. 

وفي البلاد الباردة يؤدي استعمال الشروبات القوية عن ضرورة تقرييًا إلى إفراط 
الرجال» ولذا تفضلهم النساء عقلا عن اعتدال طبیعی لما يجب عليهن من الاحتراز. 

ولم تضع الطبيعة التي ميزت الرجال بالقوة والعقل حدًا لسلطانهم غير حد هذه 
أ وا الل مور اه على النساء بالملاحات وأرادت أن يقف نفوذهن عند هذه 
الملاحات» بيد أن هذه الملاحات لا تكون في البلاد الحارة إلا في بدء الأمرء لا في أثناء 
حياتهن مطلقا. 


روح الشرائع 


وهكذا يناسب القانون الذي لا يبيح غير الزواج بامرأة واحدة طبيعة إقليم أوروبة 
أكثر من أن يناسب طبيعة إقليم آسيةء وهذا من الأسباب التي وجد الإسلام بها سهولة 
كبيرة في الاستقرار بأسية وصعوبة عظيمة في الانتشار بأوروية, وهذا من الأسباب التي 
بقيت النصرانية بها في آوروبة وانهارت بها في آسية» والتي تقدم المسلمون بها في الصين 
كثيرًا والتي تقدم النصارى بها في الصين قلیلا. فالعوامل البشرية تتبعء دائمّاء هذا 
السبب الأعلى الذي يفعل كل ما يريد وينتفع بكل ما يريد. 

ومن الأسباب الخاصة بقلانتینیان" ما جعله يبيح تعدد الزوجات في الامبراطورية, 
فهذا القانون الثقيل في أقاليمنا قد أزيل" من قبل تيودوز وأركاديوس وهنوریوس. 


هوامش 


(۱) تزوج محمد خديجة فق الخامسة من سنیهاء وبنی علیها ف الكافخ من عمرهاء 
ویکون البتات في بلاد العرب والهند الحارة بالغات في الثامنة من سنیهن» ویضعن في 
السنة القابلةء بریدو. حياة محمد. وتری في ممالك الجزاثر نساء یلدن في التاسع والعاشر 
والحادي عشر من آعمارهن, لوجیه دوتاسیس تاريخ مملكة الجزائر» صفحة ۱۱ [کانت 
السيدة خديجة في الأربعين من عمرها حینما تزوجها السید الرسول, وأما السيدة عائشة 
فهي التي تزوجها صغيرة (م)]. 

(۲) انظر إلى جورناندیس 5100655 De ۲6۵۲0 et tempor,‏ وإلى المؤرخين 
الکنسیین. 

(۳) انظر إلى القانون ۷ من مجموعة کنام‌نلعی e‏ 10025 16 وإلى اللحق ۰۱۸ 
فصل ۷. 


1۲ 


الفصل الثالث 


يتوقف تعدد النساء كثيرًا على معاشهن 


مع أن تعدد الزوجات يتوقف كثيرًا على ثروات الزوج في البلدان القائلة به فإنه لا يمكن 
أن يقال: إن الثروات هي التي توجب تعدد الزوجات في الدولة» فالفقر يمكن أن يؤدي 
إلى النتيجة نفسها كما أبين ذلك عند الكلام عن الهمج. 

ويكون تعدد الزوجات أقل زينة من نهزة الترف الأكبر لدى الأمم القوية. وتكون 
الاحتياجات' قليلة في الأقاليم الحارة. وهي أقل تکلیفا لاعالة المرأة والأولاد فيهاء ولذا 
يمكن أن يُحاز عدد كبير من النساء فيها. 


هوامش 


(۱) يعيش الرجل في سيلان بعشرة أفلس في كل شهرء ولا يؤكل فيها غير الأرز 
والسمك» «مجموعة الرحلات التى انتفع بها في تأسيس شركة الهند»» جزء ۲. قسم ۱. 


الفصل الرابع 


تعدد الزوجات وأحواله المختلفة 


تدل الإحصائيات في مختلف أماكن أوروية أنه يولد فيها ذكورًا أكثر من الإناث»' وعلى 
العكس تخبرنا الرحلات إلى آسیة" وافریقیة" أنه يولد فيهما إناث أكثر من الذكور 
بدرجات» ولذا تكون للقانون القائل بالاقتصار على زوجة واحدة في أوروبة» وللقانون 
الذي يبيح عدة نساء في آسية وإفريقية» صلة بالإقليم. 

وفي الأقاليم الباردة بآسية يُولدء كما في أوروبةء ذكور أكثر من الانات» ويقول 
اللاما:؛ إن هذا سبب قانونهم الذي يبيح للمرأة أن تتزوج رجالا کثبر.* 

ولکننی لا أعتقد وجود بلاد كثيرة يكون فيها من تفاوت النسبة ما يتطلب وضع 
قانون يبيح تعدد الزوجات أى وضع قانون يبيح تعدد الأزواج» وبهذا أعني أن كثرة 
النساء أو كثرة الرجال يبتعد عن الطبيعة في بعض البلدان أقل مما يبتعد عنها في بلدان 
لخو 

وأعترف بأنه إذا كان صحيحًا ما تخبرنا به كتب الرحلات من وجود عشر نساء في 
مقابل رجل واحد في بنتام" كان هذا حال خاصًا حول تعدد الزوجات. 

ولا سوّغ العادات بهذاء بل أبين أسبابها. 


هوامش 


(۱) يجد مسيو آربوتنو أن عدد الذكور يزيد على عدد الإناث في إنكلترة» ومن الخطأ 
أن يستنتج أن هذا هو ما يقع في جميع الأقاليم. 

(۲) انظر إلى كنيفر الذي يروي لنا خبر إحصاء وقع في مياكو حيث يوجد ۱۸۲۰۷۲ 
من الذكور و ۲۲٠٠۷٣‏ من الإناث. 


تعدد الزوجات وأحواله المختلفة 


(؟) انظر إلى رحلة مستر سميث إلى غينيةء القسم الثاني حول بلاد أنته. 

ay دوهالد» مذكرات عن الصین. جزء‎ )٤( 

(۰) آبو زيد حسن هو أحد المسلمين العربيين اللذين سافرا إلى الهند والصين في 
القرن التاسع. فعد هذه العادة بغاء» فلا شيء يؤذي المبادئ الإسلامية كهذا الأمر. 

(7) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند». جزء .١‏ 


٥ 


الفصل الخامس 


سبب قانون فى ملبار 


لا يستطيع الرجل من قبيلة الناير' على شاطئ ملبار أن يتزوج غير امرأة واحدة» وعلى 
العكس يمكن أن يكون للمرأة الواحدة من هذه القبيلة أزواج کثیرون» وأرى إمكان كشف 
مصدر هذه العادة» فالناير هم قبيلة الأشراف الذين هم جنود جميع تلك الشعوبء وف 
أوروبة يمنع الجنود من الزواج» وفي ملبار» حيث يتطلب الإقليم الزيادة» يُكتفى بجعل 
الزواج لهم أقل غوائل ما آمکن» فجُعل لكل امرأة عدة رجالء وهذا ما يقلل الارتباط في 
آسرة والعناية بتدبير منزل» فيدع الروح العسكرية لهؤلاء الناس. 


هوامش 


(۱) رحلات فرنسوا پیرار. فصل ۰۲۷ رسائل العبرة. المجموعة الثالثة والعاشرة عن 
ملیامی. في ساحل ملبار. وقد عد هذا إفسادًا للمهنة العسكرية. والمرأة من قبيلة البرامین 
لا تتزوج عدة آزواج كما قال پیرار. 


تعدد الزوجات فى نفسه 


إذا نظر إل تعدد الزوجات عل العموم» لذا نظن إل مستقلا عن الأحؤال التي قد تجعله 
محتملاء وُجد غير نافع للجنس البشري مطلقا. جد غير نافع لأي من الجنسین. للذي 
يُسيء استعماله منهماء وللذي يُساء إليه منهماء وجد غير نافع للأولاد أيضّاء ويّرَى من 
محاذيره الکبری أن الأب والأم لا يقدران على حمل ذات الحب لأولادهماء وأن الأب لا 
يستطيع حب عشرین ولا له كما تحب الأم اثنین منهم. وشل من ذلك أن يكون للمرأة 
أزواج كثير» وذلك لاقتصار الحب الأبوي حینثذ على الرأي القائل: إن الاب يمكنه أن 
يعتقدء إذا آراد. أن بعض الأولاد لهء أو أن الآخرين يمكنهم أن يعتقدوا أن بعض الأولاد 
لهم. 
يكد هذا المسكين يعوزه لون! 

ولا تحول حيازة نساء كثير دون اشتهاء' امرأة رجل آخر دائماء وما الشيق إلا 
كالبخل زيادة تعطش إلى تحصيل ذخائر. 

وضايقت النصرانية كثيرًا من الفلاسفة في عهد جوستينيان فلجئوا إلى كسرى 
بفارسء وكان أكثر شيء وقف نظرهم. على رواية آغاتیاس," هو أن تعدد الزوجات كان 
مباحًا لأناس لم يمتنعوا حتى عن الزنا. 

ويُؤدي تعدد النساء» ومن يقولء إلى ذلك الغرام الذي تأباه الطبيعة. وذلك أن 
الدعارة تستدعی دعارة آخری» وجاء في الروايات أن الشعب لم يجد امرأة في منزل 
الكهيا حين نَهّبَّه في الفتنة التى وقعت في الآستانة عند خلع السلطان أحمدء ويقال: إنه 
يُلِعْ في الجزائر” من هذه الناحية ما لم يُبلغ في معظم القصور. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ هذا ما يؤدي إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة. 
(۲) حياة جوستينيان وآعماله» صفحة ۰۳. 
(۲) لوجيه دوتاسیس, تاريخ الجزائر. 


1۸ 


الفصل السابع 


العدل عند تعدد الزوجات 


ويتبع قانون المساواة في المعاملة قانون تعدد الزوجات. ويأمر محمد الذي أباح الزواج 
بأربع أن يتساوين في كل شيء. في الطعام والثياب والواجب الزوجيء وقد سن هذ القانون 
أيضًا في ايق" حیث يمكن الزواج بثلاك. ۱ 

وتأمر شريعة موسی" بألا يُنقص شيء من ثياب الأمة وطعامها ومعاشرتها إذا ما 
روج رجل ابنه بها فتزوج حرة بعد ذلك. آجل. كان یمکن أن تعطی الزوجة الجديدة 
زيادة» غير أنه لا ينبغي أن تنقص الأولى شينًا مما كان عندها. 


هوامش 


(۱) رحلات فرنسوا پیرار» فصل ۱۲. 
(۲ )مقر الخروی اغا ۱۲و۱۱ 


الفصل الثامن 


فصل النساء عن الرجال 


من نتائج تعدد الزوجات أن يُحاز في الأمم ذات الغْلّمة' والغنى نساء کثیر. ومن الطبيعي 
أن يعقب هذه الكثرة انفصالهن عن الرجال وانزواؤهنء ويتطلب النظام المنزلي ذلك 
مثل هذا وهو: أن المدين المعسر يحاول أن يأمن مطاردات دائنیه. ومن الأقاليم ما تكون 
الطبيعة البشرية فيه بالغة القوة فلا تعمل الأخلاق فيها شيئَاء فدعوا رجلا مع امرأة, 
وهنالك تكون الشهوات مهابط فيكون الهجوم أكيدًا والدفاع مفقودّاء ففي هذه البلاد لا 
بد من المتاريس بدلا من التعاليم. 

ويعد كتاب كلاسي" صيني أن معجزة الفضيلة وجود رجل مع امرأة في منزل 
منعزل من غير أن يغصبها. 


هوامش 
)١(‏ الغلمة: الانقياد إلى الشهوة. 
(۲) «ويكون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد في مكان قصي كنز يعرف صاحبه, أو 
أن توجد امرأة حسناء في منزل منعزل» وأن يسمع الرجل صوت عدو له يهلك إذا لم 
يساعده.» ترجمة كتاب صينى عن الأخلاق في الأدب دوهالد» جزء ۳۲ صفحة .١6١‏ 


الفصل التاسع 


صلة الادارة المنزلية بالسياسة 


حال الأهلين في الجمهورية محدد ممهد حلو معتدل» وکل يشعر بالحرية العامة هنالك. 
ولا يمكن أن يمارس سلطان وثيق عل النساء هنالك. وإذا تطلب الإقليم هذا السلطان 
كانت حكومة الفرد أكثر ملاءمة» وهذا سبب جعل إقامة حكومة شعبية في الشرق أمرًا 
وعلى العكس ترى عبودية النساء كثيرة الملاءمة لخصائص الحكومة المستبدة التى 
ترغب و |ساءة استعمال کل شي»» ثم ان مما وف ف جمیع الأرمان باسية سیر العبودية 
القذلئة وال الم كن مده ا ٠‏ 
ويجب عزل النساء في الحكومة التي يطلب فيها السكون على الخصوص. والتي 
يُدعى الخضوع فيها سلمًاء وتكون مكايدهن أمرًا مقدرًا على الزوج» وترتاب الحكومةء 
التي ليس لديها من الوقت ما ترقب فيه سلوك رعاياهاء من هذا السلوك عن تراء وتأثير. 
ومن هو رب الأسرة الذي يستطيع أن يقر عيئًا ساعةٌ في الشرق عند افتراضنا 
ذات حين انتقال خفة نسائنا وعدم رصانتهن, وأذواقهن ونفورهن. وما كبر وصغر من 
أهوائهن» إلى حكومة شرقية. فيكن في مثل ما يتمتعن به من نشاط وحرية بيننا؟ أناس 
متهمون في كل مکان, أعداء في كل مكان» وترتج الدولة ويشاهد سيل أمواج من الدماء. 


الفصل العاشر 


مبدا الأخلاق فى الشرق 


كلما عادت الأسرةء عند تعدد الزوجات» غير واحدة وجب على القوانين أن تجمع هذه 
الأجزاء النفصلة. وكلما اختلفت المصالح حسن بالقوانين أن تردها إلى مصلحة واحدة. 

ويقع هذا بالسياج على الخصوص, ولا ينبغي للنساء أن يُفصلن عن الرجال بسياج 
المنزل فقطء بل يجب أن يُفصلن ضمن هذا السياج آیضا فيؤلفن أسرة خاصة في الأسرةء 
ومن ثم يُشتق مبداً الأخلاق للنساء؛ أي: الحياء والعفاف والرصانة والصمت والسلام 
والطاعة والاحترام والحبء ثم توجيه المشاعر العام نحو أحسن ما في الدنيا بطبیعته, 
وهو التعلق الوحيد بالأسرة. 

ومن الطبيعي أن يقوم النساء بواجبات كثيرة خاصة بهن لا يمكن فصلها عن كل 
ما قد يمنحهن أفكارًا أخرىء عن كل ما حسب آلهیات. عن كل ما ُسمّی حاجات. 

وفي مختلف دول الشرق توجد أخلاق أكثر صفاءء وذلك بنسبة إحكام سياج النساء 
ويوجد في الدول الكبرى سادة كبراء بحكم الضرورة» وكلما كان عند هؤلاء وسائل 
عظيمة أمسك التساء ضمن معام محکم ومنعن من دخول الجتمم. ولذا تكب العجپ 
آخلاق النساء في دول الترك والفرس والغول والصین والیابان. 

ولا يقال ذلك عن بلاد الهند التي أسفر وضع آرضها وما لا يُحصّى من جزائرها 
عن تقسيمها إلى دول صغيرة كثيرة جعلها مستبدة ما ليس لدي من الوقت أن أذكره 
هنا من العوامل. 

ولا يوجد هناك غير بائسين نهابين وغير بائسين منهويين» ولا يوجد غير وسائل 
صغيرة عند من يدعون کبراء» ولا يوجد عند من يدعون أغنياء غير قوتهم. فلا يمكن 
سياج النساء هناك أن يكون محكمًا کذلك. ولا يمكن أن يُتخذ من الحذر ما يُزْجِرن بهء 
ولذلك لا يدرك العقل مقدار ما يسود أخلاقهن من دعارة. 


مبدأ الأخلاق في الشرق 


وهناك يُرى مقدار ما تؤدي إليه من الفوضى معايب الإقليم إذا ما ترکت طليقة. 
وهنا يكون للطبيعة من القوة وللحشمة من الضعف ما لا يمكن إدراكه؛ وف پاتن' 
غ شبق" النساء من الشدة ما يضطر الرجال معه إلى اتخاذ عُدَّدِ يحترزون بها من 
محاولاتهن» وعند مستر سميث" لا تسیر الأمور بأحسن من هذا في ممالك غينية الصغيرة, 
فيلوح أن الجنسين في تلك البلاد يفقدان حتى نواميسهما الخاصة. 


هوامش 


(۱) «مجموعة الرحلات التى انتفع بها في تأسيس شركة الهند»» جزء ۰۲ قسم ۰۲ 
صفحة ۰۱۹۲ : 

(۲) يزوج الآباء في الملديق بناتهم في العاشرة أو الحادية عشرة من سنيهن؛ وذلك 
لأنهم يقولون: إن من الإثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال» رحلات فرنسوا پیرار. فصل 
۲ وف بنتام إذا بلغت البنت الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من سنيها وجب تزويجها 
خشية أن تقضي حياة دعارةء «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند». 
صفحة ۰۳۶۸ 

(۳) «رحلة إلى غينية»» القسم الثانی. صفحة ۱۹۲ من الترجمةء قال: «إذا ما لاقت 
النساء رجلا أمسكنه وهددنه بالوشاية به إلى زوجهن ما لم يذعنء وهن يتسربن في 
فراش الرجل ویوقظنه. فان لم يفعل هددنه بأن يؤخذن في ذات الفعل.» 


AAJ 


الفصل الحادي عشر 


العبودية المنزلية الستقله عن تعدد 
الزوجات 


الاقلیم. لا تعدد الزوجات وحده. هو الذي یستلزم حصرهن في بعض آماکن بالشرق. 
ومن يطلع على الفضائح والخدائع والجرائم والسخام والسمام والقاتل التي آدت إليها 
حرية النساء في غْوَا وفي مؤسسات البرتغاليين بالهند حیث لا يبيح الدين غير الزواج 
بواحدة فيقابل بينها وبين طهر أخلاق النساء في تركية وفارس والمغول والصين واليابان 
وصفائهاء يجد جيدًا ضرورة فصلهن عن الرجال سواء اقتصر على واحدة أم اقترن 
بكثيرات. 

والإقليم هو الذي يجب أن یقطع في هذه الأمورء وماذا ينفع حجب النساء في بلادنا 
الشمالية حيث تكون أخلاقهن صالحة بحكم الطبيعة» وحيث تكون جميع أهوائهن 
هادئة» عاملة قليلًاء دقيقة قليلًاء وحيث يكون للحب سلطا على الفؤاد منظم فيكفي 
أقل ضابطة لقيادتهن؟ 

ومن السعادة أن يعيش الانسان في هذه الأقاليم التي یه تواصل الناسء والتي 
يلوح أن الجنس الأكثر ملاحةٌ زينة للمجتمع فيهاء والتي يصلح النساء فيها لتسلية 
المجتمع مع بقائهن وقفا على نعيم واحدٍ. 


الفصل الثاني عشر 


ا حياء الطبیعی 


أجمعت جميع الأمم على ازدراء شَبَّقَ النساء. وذلك عن مخاطبة الطبيعة جميع الأمم, 
والطبيعة سنت الدفاع وسنت الهجوم. والطبيعة جعلت مُتّی في الجبهتين فجعلت التهور 
في إحداهما وجعلت الحياء في الأخری. وأنعمت على الأفراد ببرهات' للحفظ ويهنيهات 
للبقاء. 

وليس من الصحیح. إذنء أن يتبع الشبق نواميس الطبيعة. وهوء على العكس» 
تبصرهاء والحياء والاعتدال» هما اللذان يتبعان هذه النواميس. 

ثم إن من طبيعة الموجودات العاقلة أن تشعر بنقصانهاء والطبيعةء إذن» قد جعلت 
الحياء فينا؛ أي: الخجل من نقصاننا. 

إذن» متى خالفت قدرة بعض الأقاليم الطبيعية ناموس الجنسين الطبيعي وناموس 
الوهوداف العا وت عن لكوع أن يصع قواكن مدش امه لطبيعة الله 
ومجددة للنواميس الأصلية. 


هوامش 


)١(‏ البرهة: قطعة من الزمان طويلة. 


الفصل الثالث عشر 


الغبرة 


يجب أن تماز غيرة الشهوة عند الأمم من غير العادة والأخلاق والقوانينء فإحداهما حمى 
ملتهبة تلتهم» والأخرى فاترة. ولكنها هائلة أحيانًا فيمكنها أن تقترن بعدم الاكتراث 
وبالازدراء. 

وإحداهما إساءة استعمال للحب فتصدر عن الحب نفسه. والأخرى تتبع» فقطء 
طبائع الأمة وأوضاعها وقوانين البلاد والأخلاق» حتى الدين' في بعض الأحيان. 

وهي نتيجة قوة الإقليم الطبيعية على الدوام تقريجًاء وهي دواء هذه القوة الطبيعية. 


هوامش 
(۱) أمر محمد أتباعه بحجب نسائهم ومثل هذا ما قاله بعض الأئمة عند وفاته, 
ولم يكن أقل من هذا المذهب ما وعظ به كونفوشيوس. 


الفصل الرابع عشر 


إدارة المنزل قى الشرق 


يبلغ تغيير النساء في الشرق من الوقوع في الغالب ما لا يكن معه صواحب الإدارة المنزلية» 
ویْفوّض أمرهاء إذنء إلى الخصیان. وثسلم المفاتيح إليهم ويقومون بأمور المنزل» قال 
مسيو شاردان: «يُعطّى النساء في فارس ثيابهن كما يُصنع مع الأولاد.» وهكذا ليس لهن 
شيء في هذه العناية التي يلوح أنها تلائمهن جيدًاء في هذه العناية التي هي أول ما يُقمن 
به في كل مكان آخر. 


الفصل الخامس عشر 


الطلاق والرّد 


الفرق بين الطلاق والرّد هو أن الطلاق يتم بتراضي الطرفين عند تنافرهماء وآن الرّد يتم 
بارادة آحد الطرفین ونفعًا له» وذلك بقطع النظر عن ارادة الطرف الآخر ونفعه. 

ویکون النساء من ضرورة الرّد أحياتًاء ویکن من الکدر في صنع هذا دائمّاء ما 
يظهر القانون معه جائرًا بمنحه هذا الحق للرجال دون النساء. وذلك أن الرجل سید 
النزل» وأن لدیه آلف وسيلة لامساك نسائه ضمن الواجب أو اعادتهن الیه. فیلوح أن 
الرّد في يده لیس غير إساءة استعمال جديدة لسلطانه. ولکن المرأة لا تمارس بالرّد غير 
دواء کامد» ومن البلاء العظیم للمرأة» دائماه أن تبحث عن زوج ثان بعدما تکون قد 
اشامت وهم خاد اده زوع اك وین قرا فقوي العباب ف اله أن بكم 
الزوج» إذا ما تقدم في السن, إلى حسن العاطفة بذكرى ملاذه. 

ومن القواعد العامة» إذن» وجوب منح المرأة حق الرّد في جميع البلدان التي يمنح 
القانون فیها الرجال حق الرّد. وذلك فضلا عن أنه يجن و الأقالیم التي تعيش المرأة 
فیها ضمن رق منزلي أن يبيح القانون للنساء كما يلوح» حق الرّد وأن يبيح للأزواج 
حق الطلاق فقط. 

ومتى كان النساء في سراي فإن الزوج لا يستطيع أن يرد عن تنافر الطبائع» فمن 
خطأ الزوج أن تتنافر الطبائع. 

ولا ینبغی أن ينشأ الرّد عن عقم المرأة إلا إذا كانت واحدةء' فإذا تعدد النساء لم 
يكن هذا السبب مهما للرجل قط. 

ويبيح قانون اللدیق" استرداد امرأة ردت» وكان قانون المكسيك” يخطر الاقتران 
ثانية جاعلا القتل جزاء من يخالف» وكان قانون المكسيك أكثر صوابًا من قانون الملديق» 


الطلاق والوَد 


فقد كان يهدف إلى خلود الزواج في زمن الحل أيضًاء وذلك بدلا من قانون الملديق الذي 
يلوح أنه يعبث بالزواج والرّد على السواء. 
وكان قانون المكسيك لا يُبيح غير الطلاق وكان هذا سبيًا جديدًا في عدم السماح 
لأناس افترقوا طوكًا أن يقترنوا ثانية» ويظهر أن الرّد أكثر ما يصدر عن سرعة الذهن 
وعن شيء من هوى النفس» ویظهر أن الطلاق آثر تشاور. ۱ 
وللطلاق فائدة سياسية كبيرة عادة. وآما من حيث الفائدة الدنية فقد شرع في 
سبیل الزوج والمرأة» وهو ليس ملاتمّا للأولاد دائمّا. 


هوامش 


(۱) لا یقصد بهذا أن یکون الرد بسبب العقم مباحًا في النصرانية. 
(۲) رحلة فرنسوا پیرار. يفضل استردادها على الزواج بغبرها لما يقتضي هذا من 
قلة النفقات. 


(۳) «تاریخ فتحها». تأليف سوليس» صفحة ۹۹. 


۰:۷۹ 


الفصل السادس عشر 


الطلاق والرد عند الرومان 


أباح رومولوس للزوج رد امرأته إذا ما اقترفت زنى أو أعدت سما أو زيفت مفاتيح» وهو 
لم يمنح النساء حق رد أزواجهنء يدعو يلوتارك' هذا القانون بالقانون القاسي جدًا. 

وبما أن قانون أثينة" كان يمنح المرأة والزوج حق الرّد على السواء» وبما أنه رُئي 
نيل النساء هذا الحق لدى الرومان الأولين على الرغم من قانون رومولوسء فان من 
الواضح أن كان هذا النظام من النظم التى جلبها نواب رومة من أثينة وأدخلت إلى 
قوانین الألواح الاثني عشر. ۱ 

ویقول شیشرون:۲ إن علل الرّد كانت تأتي من قانون الألواح الائني عشرء ولا يشك. 
إذن» في کون هذا القانون لم يزد عدد علل الرّد التي قررها رومولوس. 

وغدا حق الطلاق تدبیرّاء أو نتيجة على الأقل: لقانون الألواح الائنی عشرء وذلك بما 
أنه كان لكل من الزوجین حق الرّد على انفراد فإن من الأجدر أن يستطيعا الافتراق عن 
اتفاق وتراض. 

وكان القانون لا يتطلب إبداء علل للطلاق؛؛ وذلك لأن طبيعة الأمر تقضي بوجود 
علل للرّد وبعدم وجود علل للطلاق مطلقًا؛ وذلك لأن التنافر يكون أقوى العلل حيث 
يضع القانون عللّا قد تحل بها عقدة النكاح. 

ويروي دني داليكارناس* وقاليرمكسيم' وأولوجل" أمرًا يلوح لي عدم احتماله, 
وذلك أنه» وان كان يحق للزوج أن يرد زوجته» كان يُحمل للطوالع احترام کبیر فلم 
يستعمل أحد هذا الحق مدة ٩۲۰‏ سنةء” وذلك إلى أن رد كارقيليوس روغا زوجته 
لعقمهاء غير أن معرفة الروح البشرية تكفي ليرى أية معجزة تلك التي لا يستعمل بها 
أحد مثل ذلك الحق مع منح القانون إياه شعبًا بأسره. ولا ذهب كوريولان إلى منفاه 


نصح“ امرأته بأن تتزوج رجلا أسعد حالا منه. وقد رأينا أن قانون الألواح الاثني عشر 


الطلاق والرّد عند الرومان 


وعادات الرومان وسعت مدى قانون رومولوس كثيراء ولم هذا التوسيع إذا كان حق الرّد 
لم يستعمل قط؟ ثم إذا كان لدى الأهلين مثل ذلك الاحترام للطوالع فلم يستعملوا حق 
الوّد قط فلماذا كان مشترعو رومة أقل احترامًا لها؟ وكيف كان القانون يفسد العادات 
بلا انقطاع؟ 

وإذا قابلنا بين نصين ليلوتارك أبصرنا زوال تلك الأعجوبةء وذلك أن القانون 
الملكي ۱ كان يبيح للزوج أن يرد في الأحوال الثلاث التي تكلمنا عنهاء قال بلوتارك:١١‏ 
«وكان يُقضَى بأن من يرد في أحوال أخرى يُعطي زوجته نصف آمواله. وبأن يوقف 
الضف ا عر سور وكات يفك الود ق سم الأخواله داس احضو د 
ولم يصنع ذلك أحد قبل كارقيليوس روغا"" «الذي رد امرأته بسبب العقم بعد ۲۳۰ 
سنة من رومولوس» كما قال پلوتارك"' أيضًا؛ أي: إنه ردها قبل ۷۱ سنة من قانون 
الألواح الاثني عشر الذي وسع سلطة الرّد وعلله. 

ويقول المؤلفون الذين ذكرتهم إن کارفیلیوس روغا كان يحب امرأته. غير أن الرقباء 
حملوه على القسم بأن يردها ليهب للجمهورية أولادًاء فجعله هذا ممقونًا لدى الشعب. 
وليعرف خلق الشعب الروماني من يرغب في كشف السبب الحقيقي لما كان يحمل من 
حقد على کارفیلیوس, ولم يفقد كارقيليوس حظوته لدی الشعب عن رده امرأته؛ ما دام 
هذا الأمر لا يزعج الشعبء وإنما نشأ هذا عن حلف كارقيليوس يمينا للرقباء بأن يرد 
امرأته العقيم ليهب للجمهورية أولادًاء فقد كان هذا نيرًا رأى الشعب أن الرقباء يضعونه 
علیه. وسنرى في فصل آت من هذا الكتاب؟' ما كان من مقت الشعب مثل هذه النظم. 
ولكن من أين يمكن أن يأتى مثل هذا التناقض بين هؤلاء المؤلفين؟ ها هو ذا يلوتارك قد 
دوس كاذ كا رها اولاه E‏ 


هوامش 


(۱) حياة رومولوس» فصل .١١‏ 

(۲) كان هذا من قوانين سولون. 

Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causam )۲( 
.1٩ فليب ۰۲ فصل‎ 210101 

.٠١ غير جوستینیان هذاء الملحق ۰۱۱۷ فصل‎ )٤( 

(5) باب ۲. 


۸1 


روح الشرائع 


(3) باب ۰۲ فصل . 
(۷ جات ف فصل 

(۸) على رواية دنی دالیکارناس وقالبرمکسیم. و۲۳٩‏ سنة على رواية آولوجل, 
وکذلك فانهم لم پذکروا القناصل آنفسهم. 

۸ انظر إلى خطبة قيتوري في دني دالیکارناس, باب‎ )٩( 

۱۰ پلوتارك. حياة رومولوس. 

(۱۱) پلوتارك. حياة رومولوس. 

(۱۲) والواقع أن سبب العقم لم يكن في قانون رومولوسء ویدل ظاهر الحال على 
أنه لم يكن عامل مصادرة قط ما دام تابعًا لأمر الحکام. 

() في المقابلة بين تيزه ورومولوس. 

(۱۶) باب ۰۲۳ فصل .5١‏ 


SAY 


الباب السابع عشر 


كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية 
بطبيعة الإقليم 


الفصل الأول 


العبودية السياسية 


ليست العبودية السياسية أقل توقفًا على طبيعة الإقليم مخ توقف العبودية المدنية 
والعبودية المنزلية عليه كما يُرى ذلك فيما بعد. 


الفصل الثاني 


الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة 


قلنا فيما تقدم: إن شدة الحرارة كانت توهن قوة الناس وشجاعتهم. وإنه كان يوجد في 
الأقاليم الباردة قوة في الجسم والروح تجعل الناس قادرين على القيام بأعمال طويلة 
شاقة عظيمة جريئة؛ ولا يلاحظ هذا بين أمة وأمة فقطء بل يلاحظ أيضًا بين قسم وقسم 
في البلد الواحد. وتعد شعوب شمال الصين أكثر شجاعة من شعوب جنوبهاء۱ وليست 
شعوب جنوب كورية" مثل شعوب شمالها بسالة. 

ولا ينبغي أن یُحار. إذن» من أن جبن شعوب الأقاليم الحارة جعلها عبيدًا دما 
تقريبًاء وأن شجاعة شعوب الأقاليم الباردة أبقتها أحرارًاء فهذه نتيجة تنشأ عن علتها 
الطبيعية. 

ووجد مصداق ذلك في أمريكه آیضا. فقد كانت إمبراطوريتا المكسيك والبيرو 
المستبدتان واقعتين نحو خط الاستواء» وكنت جميع الشعوب الحرة الصغيرة تقرييًاء ولا 
تزال» قائمة نحو القطبين. 


هوامش 


)۱( الب دوهالد» جزء ۱ صفحة ؟١١.‏ 
)۲( وهذا ما تقوله کتب الصین. الصدر نفسه. جزء ۶ صفحة ۶/۸ . 


الفصل الثالث 


إقليم اسية 


جاء في كتب الرحلة:' «أن شمال آسية. وهو البر الواسع الذي يبدأ من الدرجة الأربعينء 
أو نحوهاء حتى القطب ومن حدود روسية حتى البحر الشماليء إقليم بارد جدّاء وأن 
هذه الأرض الواسعة مقسومة من الغرب إلى الشرق بسلسلة من الجبال التي تدع سيبرية 
في الشمال وبلاد التتر الكبرى في الجنوب. وأن إقليم سيبرية هو من شدة البرد ما تمكن 
معه زراعتها مع استثناء بعض بقاعهاء وأن الروسء وان كانوا ذوي ممتلكات على 
طول الإرتيسء لا يزرعون هنالك شيتًاء وأن هذه البلاد لا تخرج غير قليل من الصنوبر 
والشجر القصيرء وأن أهل البلاد الأصليين مقسومون إلى عشائر حقيرة كعشائر كندة؛ 
وأن هذا البرد ينشأ عن ارتفاع الأرض من ناحية. وعن استهضاب الجبال" كلما ذهب من 
الجنوب إلى الشمال فتخفق ريح الشمال في كل مكان من غير أن تجد حواجزء وأن هذه 
الريح» التي تجعل زنيل الجديدة غير صالحة للسكنىء تهب في سيبرية فتجعلها بائرةء 
وأن جبال نوروج ولايونية هي متاريس عجيبة تقي بلاد الشمال من هذه الريح» وأن 
هذا يجعل الأرض في استوکهلم. الواقعة على الدرجة التاسعة والخمسين من العرض أو 
نحوهاء تنتج فواكه وحبويًا وأشجارًاء وأنه يوجد حول أبو الواقعة على الدرجة الحادية 
والستین» كما يوجد نحو الدرجتين الثالثة والستين والرابعة والستین» مناجم فضة مع 
شيء من الخصب.» 

ونرى في كتب السياحة أيضًا: «أن بلاد التتر الكبرى الواقعة في جنوب سيبرية هي 
كذلك بازدة جه وأنها لا تزرع آيةل وآنه لا بوجد فنها غير مراع للفظاع؛ وأنه لا وتيت 
فیها شجر. بل قلیل عوسج كما في إيسلندة. وأنه يوجد بالقرب من الصین ومنغولية بلاد 
ينبت فیها نوع من الدخن, ولکن مع عدم إمكان نضج البر والأرزء ونه لا یوجد آماکن 
في بلاد التتر الصينية؛ أي: في الدرجات ۶۳ و55 و۵ لا يدوم الجلید فیها سبعة آشهر 


إقليم آسية 


أو ثمانية أشهر من السنة» فيكون البرد كما في إيسلندة وان وجب أن تكون أكثر حرًا 
من جنوب فرنستة» ونه لا يوجد من المدن غير أربع أو خمس نحو البحر الشرقي وغير 
بضع مدن أقامها الصينيون بالقرب من الصين عن آسباب سياسية» وأنه لا يوجد في 
بقية بلاد التتر الكبرى غير مدن قليلة قائمة في بخارى وتركستان وخوارزم. وأن سبب 
هذا البرد المتناهي ينشأ عن طبيعة الأرض النطرونية الرملية المملوءة ملح بارود. ثم عن 
ارتفاع الأرضء وكان الأب قربیست قد وجد مكانًا واقعًا شمال السور الأكبر بعيدًا منه 
ثمانين فرسخًا نحو منبع كاراكورم مرتفعًا عن سطح الأرض بالقرب من بكين ما يزيد 
على ثلاثة آلاف قدم هندسية» وأن هذا الارتفاع " علة عدم مائه مع ذلك فلا يمكن السكن 
في غير القرب من الأنهار والبحيرات وإن كان منبع جميع الأنهار الكبرى بآسية في هذا 
البلد». 

واني. بعد وضع هذه الوقائع. أقول عن رؤية: إن آسية غير مشتملة. مطلقًاء على 
منطقة معتدلة تمامّاء وإن الأماكن الواقعة في إقليم شديد البرد تمس الأماكن الواقعة في 
إقليم شديد الحر مسا مباشرًا؛ أي: تركية وفارس ومغولية والصين وكورية واليابان. 

وعلى العكس ترى المنطقة المعتدلة في أوروبة عظيمة الاتساع وإن كانت واقعة في 
أقاليم كثيرة الاختلاف فيما بينهاء فلا صلة بين أقاليم إسيانية وإيطالية وأقاليم نوروج 
وإسوج» ولكن بما أن الإقليم هنالك يكون باردًا مقدارًا فمقدارًا ذاهيًا من الجنوب إلى 
الشمال» وذلك بنسبة عرض كل بلد تقريجًاء فإن كل بلد يماثل البلد المجاور تقريبًاء ولا 
يكون هنالك فرق يستحق الذكرء وتكون المنطقة المعتدلة واسعة إلى الغاية كما قلت. 

ومن ثم تتعارض الأمم في آسية تعارض القوي والضعیف. وتتماس الشعوب 
المحارية الباسلة النشيطة والشعوب المخنثة التوانية الهيابة تماسًا مباشراء فيكون 
بعضها مفتتحًا وبعضها الآخر فاتحًا إذن» وعلى العكس تتعارض الأمم في أوروبة 
تعارض القوي والقوي» ويكون لدى المتماس منها نفس الشجاعة تقريبًاء وهذا أعظم 
سبب في ضعف آسية وقوة أوروبة» وفي حرية أوروبة وعبودية آسية؛ أي: السبب الذي 
لا أعلم أنه لوحظ حتى الآن» وهذا ما يحول دون زيادة الحرية في آسية أبدّاء وهذا مع 
زيادة الحرية ونقصها في آوروبة على حسب الأحوال. 

وإذا كانت طبقة الأشراف الروسية قد استعبدت من قبل أحد أمرائها فانه يُرى 
هنالك من علامات عدم الصبر دائمًا ما لا تؤدي إليه أقاليم الجنوب مطلقاء ألم نر هنالك 
قيام الحكومة الأريستوقراطية في بضعة أيام؟ وإذا كانت قد أضاعت مملكة أخرى في 
الشمال قوانينها فإنه يمكن الركون إلى الاقلیم. فهي لم تضعها ضياعًا تامًا. 


SAV 


روح الشرائع 
هوا مش 


)1( انظر إلى «رحلات الشمال». جزء ۸ «تاريخ التتر» والمجلد الرايع من: «الصین». 
تأليف الأب دوهالد. 

(۲) استهضب الجبل» صار هضبة. والهضبة هي الجبل المنبسط على وجه الأرض. 

(؟) بلاد التتر هي هضبة إذن. 


EAA 


الفصل الرابع 


يطابق ما قلناه حوادث التاریخ. قر و 1 ثلاث عشرة مرة» إحدى عشرة مرة 
من قبل آمم الشمال. ومرتين من قبل أمم الجنوب. وقد فتحها السیت ثلاث مرات في 
آقدم الآزمان» ثم فتحها کل من الماديين والفرس مرة واحدةء وقد فتحها الأغارقة والعرب 
والغول والترك والتتر والفرس والأفغانء ولا آتکلم عن غير آسية العلیاء ولا تکلم شينًا 
عن الغزوات التي تمت في بقية الجنوب من هذا القسم من العالم الذي عانی باستمرار 
فتنا عظیمة إلى الغاية. 

وعلى العکس لا نعرف في آوروبة غير أربعة انقلابات عظيمة منذ قیام الستعمرات 
الغريقية والفينيقية. فأما الأول فقد قفا عن قتوح الرومان. وأما الثاني فقد فشا عن 
غارات البرايرة الذين قضوا على هؤلاء الرومان» وأما الثالث فقد نشأ عن انتصارات 
شارلان وأما الرابع فقد نشأ عن مغازي النورمان» وإذا ما بحثت في هذا جيدًا وجدت في 
هذه الانقلابات عينها قوة عامة منتشرة في جميع أجزاء آوروبة. وتعرف الصعوبة التي 
لاقاها الرومان في فتح آوروبة» وتعرف سهولة غارتهم على آسية» وتعرف المشاق التي 
وجدتها شعوب الشمال في هدم الإمبراطورية الرومانية» وتعرف حروب شارلان وأفعاله 
ومختلف حملات النورمان. فكان يُقضى على المخريين بلا انقطاع. 


القضل اس 


لم نكن نتائج الفتح واحدة عندما قامت 
شعوب شمال آسيا وشعوب شمال أوروبة 
بالفتح 


فتحت شعوب شمال أوروية هذه القارة فتح الأحرار» وفتحت شعوب شمال آسية هذه 
القارة فتح العبيدء فهم لم يغلبوا إلا في سبيل سيد. 

وعلة ذلك کون الشعب التتري» الذي هو فاتح آسية التقليدي قد أصبح عبدّاء فهو 
يقوم بالفتح في جنوب آسية بلا انقطاع فيقيم إمبراطوريات» غير أن قسم الشعب الذي 
يبقى في البلد يكون خاضعًا لسيد كبير مستبد في الجنوب فيرغب أن يكون كذلك في 
الشمال. ويدعي أنه ذو سلطان مرادي على الرعايا الغالبين كالذي تم له على الرعايا 
ا هذا جا يشاهد اليوم جيدًا في ذلك البلد الواسع المسمى البلد التتري الصينيء 
والذي يحكم العاهل فيه حکمّا استبداديًا تقريبًا كما في الصين نفسهاء والذي يوسع 
رقعته يفتوحه كل يوم. 

ويمكن أن يُرى في تاريخ الصين أيضًا أن الأباطرة' بعثوا جاليات صينية إلى بلاد 
التترء وأن هؤلاء الصينيين أصبحوا تترًا وأعداء لذا للصينء بيد أن هذا لم يمنع من حملهم 
إلى بلاد التتر روح الحكومة الصينية. 

وف الغالب يُطرد قسم من الشعب التتري الفاتح» فيجلب إلى صحاريه روحًا من 
العبودية كان قد اكتسبها في إقليم الرق» ولنا أمثلة كثيرة على ذلك في تاريخ الصينء وقي 
تاريخنا القديم أيضًا." 

وهذا ما جعل خلق الشعب التتري أو الجيتي مماثلًا لخلق إمبراطوريات آسية دائماء 
فبالعصا يسيطر على الشعوب في هذه» وبالسياط الطويلة يسيطر على الشعوب التترية, 


لم تكن نتائج الفتح واحدة عندما قامت شعوب شمال آسيا ... 


وكانت روح آوروبة مخالفة لهذه الطبائع» وما سمته شعوب آسية عقابًا في كل زمن 
سمته شعوب أوروية إهانة." 

ولما قضى التتر على الإمبراطورية الرومية أقاموا العبودية والاستبداد في البلاد 
المفتوحةء ولا فتح القوط إمبراطورية الرومان أقاموا الملكية والحرية في كل مكان. 

ولا أدري هل حدث رودبك الشهور في آطلنطیه. الذي أثنى فيه كثيرًا على 
إسكنديناقية» عن ذلك الامتياز الكبير الذي يجب أن يجعل جميع الأمم المقيمة بها 
فوق جميع شعوب العالم» وذلك عن آنهم كانوا مصدر حرية أوروبة؛ أي: مصدر ما عند 
جمیع الناس من حرية تقريبًا. ۱ 

وسمّی القوط جورناندیس شمال آوروبة مصنع الجنس البشري,؟ وأفضل أن 
آسمیه مصنع الالات التي تحطم القيود الطرقة في الجنوب. ففي الشمال تتألف تلك الأمم 
الباسلة التي تخرج من بلادها للقضاء على الطفاة والعبید. ولتعلیم الناس أن الطبيعة 


إذ جعلتهم متساوین لم یستطع العقل أن یجعلهم تابعین الا من أجل سعادتهم. 


هوامش 

(۱) کالعاهل الخامس من الأسرة الخامسة: فنتی. 

(۲) فتح السيت آسية ثلاثة مرات» وطردوا ا ثلاث مرات» جوستان» باب ”2 
فصل ۲. 

(؟) لا يخالف هذاء مطلقاء ما سأقوله في الفصل ۲۰ من الباب ۲۳ عن طراز تفكير 
الشعوب الجرمانية حول العصاء ومهما يكن من أمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضربء أو 
الضرب الرادي» إهانة في كل وقت. 

.Humani generis officinam (( 


۹۱ 


سبب طبيعي جديد لعبودية اسية وحرية 
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زئیت في اسية إمبراطوريات عظيمة في كل وقت. ولم تقدر هذه الإمبراطوريات على 
البقاء في a‏ وذلك عن کون آسية التي نعرفها تشتمل على أعظم السهولء وعن 
كونها مجزأة بالبحار إلى أقسام صغيرة. وبما آنها أقرب إلى الجنوب فان ينابيعها تجف 
بسهولة وتكون الجبال فيها أقل اكتساء بالثلوج» فتؤلف أنهارها' الأقل زخورًا أصغر 
الحواجز 

ويجب أن تكون السلطة مستبدة في آسية دائمًا؛ وذلك لأن العبودية إذا لم تكن 
متناهية فيها فإن أول ما يقع حدوث قسمة لا يمكن طبيعة البلد أن تحتملها. 

وتسفر القسمة الطبيعية في أوروبة عن دول متوسطة الاتساع لا يكون سلطان 
القوانين فيها غير متفق مع حفظ الدولة. وعلى العكس يكون هذا السلطان من الملاءمة 
ما تقع معه هذه الدولة في الانحطاط من غير هذه القوانين فتصبح دون جميع الدول 
الأخرى. 

وهذا ما أوجب خلق الحرية الذي يجعل كل جزء صعبًا قهره وإخضاعه لقوة 
أجنبيةء وذلك بخلاف حاله مع القوانين والمصلحة التجارية. 

وعلى العكس تسود آسية روح عبودية» لم تتركها قط. فيتعذر أن تجد في جميع 
تواريخ هذا البلد علامة واحدة داخلة على نفس حرةء ولا تجد فيها غير بطولة العبودية. 


سبب طبيعي جديد لعبودية آسية وحرية أوروبة 
هوامش 


(۱) تغور الیاه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع. 


۹۳ 


الفصل السابع 


إفريقية وأمريكة 


ذلك ما أستطيع قوله عن آسية وأوروبة» وتقع إفريقية في إقليم مماثل لإقليم جنوب 
آسية» وهی خاضعة لذات العبودية. ولا تستطيع آمریکة.۱ التى خرّبت وعمرت مجددًا 
من قبل أمم أوروبة وإفريقيةء أن تظهر اليوم سجيتها الخاصة مطلقاء ولكن ما نعرفه 
عن تاريخها القديم يلائم مبادئنا كثيرًاً. 


هوامش 


(۱) تسمى شعوب أمريكة الصغيرة الهمجية إنديوس برافوس من قبل الاسپان, 
فيصعب إخضاعها أكثر مما يصعب إخضاع إمبراطوريتي المكسيك والبيرو. 


الفصل الثامن 


عاصمة الإمبراطورية 


من نتائج ما تقدم أن مما يهم الأمير البالغ العظمة أن يحسن اختيار عاصمة إمبراطوريتهء 
فمن يضعها في الجنوب يحق به خطر إضاعة الشمال. ومن يضعها في الشمال يسهل 
عليه حفظ الجنوب. ولا أتكلم عن الأحوال الخاصة, فللميكانيكا ملامساتها التي تغير أو 
تقف معلولات النظرية في الغالب. وللسياسة ملامساتها آیضا. 


الباب الثامن عشر 


صلة القوانين بطبيعة الأرض 


الفصل الأول 


كيف تؤثر طبيعة الارض ف القوانين 


من الطبيعي أن تؤدي جودة الأرضين في بلد إلى الخضوع. فأهل الأرياف الذين يؤلف 
منهم فريق الشعب المهم ليسوا كثيري الغيرة على حريتهم» وذلك عن كثرة اشتغال وكثرة 
انهماك في شئونهم الخاصة؛ وذلك لأن الأرياف الطافحة أرزاقًا تخشی السلب وتخشی 
الجیش. قال شيشرون في آتیکوس:۱ «ممن يؤلف الفريق الصالح؟ أرجال التجارة 
والاریاف الذين» إذا لم نتصور معارضتهم للملكية. نرى تساوي جميع الحكومات 
عندهم» ومن ثم هدوءهم؟» 

وهکذا توجد حکومة الفرد في البلدان الخصيبة غالبا وتوجد حكومة الجماعة في 
البلدان غير الخصيبة. وهذا ما يكون معاوضة آحیانا. 

وآودت جدوبة آرض الأتيك إلى قيام حكومة شعبية فیهاء وأدى خصب آرض 
إسيارطة إلى قيام حکومة آریستوقراطية؛ وذلك لأنه لم يرد قيام حكومة فرد في بلاد 
اليونان في ذلك الحین. والواقع أن الحكومة الأريستوقراطية أكثر صلة بحكومة الفرد. 
وقال پلوتارك:۲ «أطفقت الفتنة السيلونية فى أكينة فعادت الدينة إلى اختلافاتها القديمة 
وانقسمت إلى آحزاب بمقدار آنواع الأرضين في بلاد الأتيك» وکان آهل الجبل یریدون 
الحكومة الشعبية بکل وسيلةء وکان أهل السهل یطلبون حکومة الأعيان» وکان أهل 
الساحل یقولون بحکومة مختلطة من الاثنتين.» 


هوامش 


.)۷( ۷ باب‎ )١( 


(۲) حياة سولون» فصل ۸. 


روح الشرائع 


۹۸ 


الفصل الثاني 


مواصلة الموضوع نفسه 


وتلك البلاد الخصيبة سهول لا يمكن فيها منازعة الأقوى شیثاء ولذا يُخضع له. وهو إذا 
ما خضع له لا تعود روح الحرية إلى حيث کانت. فأموال الأرياف رهن الولاء غير أنه 
يمكن في البلاد الجبلية أن يُحفظ ما يُحازء ولا يكون ما يحاز فيحفظ غير قليلء وتكون 
الحرية؛ أي: الحكومة التي يُتمتع بهاء هي المتاع الوحيد الذي يستحق أن يداقع عنه, 
وهی تسود في البلاد الجبلية الصعبة. |ٍذن» أكثر مما في البلاد التى يلوح أن الطبيعة 
اوضع كاه ليها ۱ 

ويحافظ الجبلیون على حكومة أكثر اعتدالا؛ لأنهم أقل عرضة للفتح» ويسهل عليهم 
الدفاع عن آنفسهم. وتصعب مهاجمتهم. وتجمع العدد والمير وتوجه ضدهم بنفقات 
عظيمةء ولا یجهز البلد بها مطلقاء ولذا تکون محاربتهم أكثر صعوبة» ویکون الاقدام 
علیها أعظم خطرًاء وتکون جميع القوانین التي توضع في سبیل سلامة الشعب آقل لزومًا. 


الفصل الثالث 


أي البلاد أكثر زرعا 


لا تزرع البلاد بسبب خصبهاء بل بسبب حريتهاء إذا ما قسمت الأرض بالفكر فإن من 
دواعي الحيرة أن تری في معظم الأوقات صحار في أكثر أقسامها خصبًاء وشعوب عظيمة 
في أقسام أرض تضن بكل شيء كما يلوح. 

ومن الطبيعي أن يهجر شعب بلدًا سیثا للبحث عما هو أحسن منه. لا أن يهجر بلدا 
طيبًا للببحث عن بلد آسواً مته ويوجه معظم الغزوات ٍذن» الی البلدان التي صنعتها 
الطبيعة لتکون سعيدة. وبما أنه لا يوجد ما يقرب من التخریب كالغزى فإن أحسن 
البلدان هي التي تکون خالية من السکان غالبا وذلك على حين یکون آفظع بلاد الشمال 
خو عن مسي هذه کک ل کی کر 

ويّرى بما يقصه المؤرخون علينا من أنباء انتقال شعوب إسكنديناقية إلى ضفاف 
الدانوب أن هذا لم يكن فتحًا قط. بل ارتحال إلى أرضين مهجورة فقط. 

وكانت هذه الأقاليم السعيدة قد خلت من السكان بارتحالات أخرى إذن» ولا تعرف 
الور الفاححة الق حدق هناك 

كال I ke‏ أن ور ينو مس داش وق كان لخد 
الغنی فیما مضىء وقد آنعم علیها بقوانین أريسته الذي أثني على ولعه بالزراعة كثيرًاء 
غير أقها اتطت. يعن ذلك ك وذلك لان القرطاحون أصيحوا ماف فعضوا فيه عل 
كل ما يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحظروا الزراعة معاقبين بالموت كل من 
يحرث أرضًا فيها.» ولم تصلح سردينية منذ زمن أرسطو قطء وهي لا تزال غير مجددة 
في الوقت الحاضر. 

ولم يمكن إحياء ما خربه أكابر التتر وأصاغرهم من أكثر أقسام فارس وتركية 
وروسية ويولونية اعتدالا. 


أي البلاد أكثر زرا 
هوامش 


(۱) أو الذي آلف کتاب الميرابيليبوس. 


الفصل الرابع 


نتائج جديدة لخصب البلد وجدوبته 


۰ 


جدوبة الأرضين تجعل الناس ماهرین زاهدین جلادًا على العمل أنجادًا صالحین للحرب؛ 
فيجب أن یحصلوا على ما تضن الأرض به علیهم. وینعم خصب البلد. مع يسرء بنعومة 
تعض النحي لتحفظ الكداة: 

ومما لُوحظ أن كتائب ألمانية التى تجمع في أمكان يكون الفلاحون أغنياء فيهاء كما 
ل سکسونية. لیست نافعة کالکتائب ارغ فیمکن القوانین العسكرية اخ تتلاق هذا 
الحذور بنظام شدید. 


الفصل الخامس 


شعوب الجزر 


شعوب الجزر أكثر من شعوب اليابسة میلا إلى الحرية» والجزر قليلة الاتساع' عادة» ولا 
يمكن قسمًا من الشعب فيها أن يستخدم لاضطهاد القسم الآخرء والبحر يفصلها عن 
الإمبراطوريات الكبرى» ولا يستطيع الطغيان أن يبسط يده هنالك» ويوقف الفاتحون 
بالبحرء ولا يُشتمل على أهل الجزر بالفتح» وهم يحفظون قوانينهم بسهولة. 


هوامش 


(۱) تخالف اليابان هذا باتساعها وعبوديتها. 


البلاد التي کوّنت بصنع الناس 


تدعو البلادء التي جعلها نع الناس صالحة للسکن. والتی تحتاج إلى مثل هذا الصنع 
لبقائهاء حكومة معتدلة إليهاء ويوجد ثلاثة بلاد من هذا النوع مبدئياه وهي: الولايتن 
الجميلتان في الصين: كيانع نان وشکیانغ» ومصرء وهولندة. 

ولم يكن أباطرة الصين السابقون فاتحين قطء وكان أول شيء صنعوه ليتوسعوا 
هو أكثر ما دل على حکمتهم. فقد رُئي خروج ولايتي الإمبراطورية اللتين هما أجمل ما 
فيها فق :فحت اماه وقد تهنا من قبل ناس وما تمق با کار الولهقا شم خی 
يتعذر بيانه أَلْقَى في أوروبة ما يدور فيها من الأفكار عن سعادة تلك البقعة الواسعةء 
بيد أن العناية المستمرة الضرورية لضمان قسم عظيم من الإمبراطورية كذلك القسم من 
الخراب كانت تقتضي أخلاق شعب حكيم أكثر من أخلاق شعب شهواني» وكانت تقتضي 
سلطانا وهنا لعاهل آکثر من سلطان استبدادي لطاغية. وکان یجب آن تکون الساطة 
هنالك معتدلة كما كان الأمر في مصر قدیمّاء وکان يجب أن تکون السلطة هنالك معتدلة 
كما هي في هولندة. وأن تکون الطبيعة قد صنعت للعناية بهاء لا لتترك للبلادة أو الهوی. 

وهكذا اضطر مشترعوا الصين الأولون إلى وضع قوانین صالحة جدَاء واضطرت 
الحکومة إلى اتباعها في الغالب» وذلك على الرغم من إقليم الصین الذي یجنح فيه إلى 
الطاعة الدنية بحكم الطبيعة» وعلى الرغم من القبائح التي تلازم مدى الإمبراطورية 
الواسع جدًا. ١‏ 


الفصل السابع 


أعمال الناس 


جعل الناس الأرض أكثر صلاحًا لسكناهم بما بذلوه من عناية وما وضعوه من قوانين 
صالحة. ونرى جري آنهار حيث كانت بحيرت ومناقع» وهذا خير لم تصنعه الطبيعة 
قطء ولكن الطبيعة تعهدته. ولا كان الفرس' سادة آسية أباحوا لمن يجلب ماء من 
الينبوع إلى محل لم يسق قبل مطلقا أن يتمتع به مدة خمسة أجيالء ويما أنه يخرج 
من جبل طوروس جداول كثيرة فإنهم لم يضنوا بأية نفقة لجلب ماء منه. واليوم يُرى 
الماء في حقوله وحدائقه من غير أن يعرف مأتاه. 

وهكذا تحدث الأمم المخربة أضرارًا تدوم أكثر من دوامهاء كما أن الأمم الماهرة 
تصنع من الخيرات ما لا يزول بزوالها. 


الفصل الثامن 


نسبة القوانين العامة 


للقوانين صلة عظيمة جدّا بالوجه الذي تنال به الأمم عيشهاء ولا بد من مجموعة قوانين 
أكثر اتساكًا لشعب كلف بالتجارة والبحر مما لشعب يكتفى بزراعة أرضيه» ولا بد لهذا 
من قوانين أعظم مما لشعب يعيش من مواشیه, ولا بد لهذا الآخير من قوانين أعظم مما 
لشعب يعيش من صيده. 


الفصل التاسع 


أرض أمريكة 


نشأ وجود كثير من الأمم التوحشة في أمريكة عن کون أرضها تنتج ثمرات كثيرة من 
تلقاء نفسها يمكن العيش منه. وإذا ما زرع النساء قطعة أرض حول الكوخ هنالك 
كانت الذرة أول ما ینبت» ويؤدي صيد البر والبحر إلى جعل الناس هنالك في رخاء. ثم إن 
السوائم» كالبقر والجواميس ... إلخ» تتكاثر أكثر من الضواري» والضواري هي صاحبة 
السلطان في إفريقية على الدوام. 

ولا أعتقد أن أوروبة تتمتع بجميع هذه المنافع إذا ما أهملت أرضهاء فلا ينبت فيها 
غير الغاب والبلوط وغيرهما من الأشجار العقيمة. 


الفصل العاشر 


عدد الناس من حيث الوجه الذي ينالون به 
غذاءهم 


إذا كانت الأمم لا تزرع الأرضين بدت نسبة عدد الناس فيها كما يأتي: وذلك بما أن غلة 
الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فإن عدد الهمج في بلد يكون على 
نسبة الزراع في بلد آخرء وإذا كان الشعب الذي يتعهد الأرضين يتعهد الصناعات أيضًا 
فان هذا يتبع نسبًا تحتاج إلى كثير من التفاصيل. 

ولا يستطيع أولتك أن يؤلفوا أمة عظيمة. فإذا كانوا رعاة احتاجوا إلى بلد كبير 
ليمكنهم أن يعيشوا ضمن عدد معينء وإذا كانوا صيادين ظهر عددهم قلیلا أيضًا وألفوا 
أمة أصغر من تلك لتعيش. 

ويكون بلدهم مملوءًا غابًا عادة» وبما أن الناس لا يجعلون مجاري للمياه فيه فإنه 
يكون مملوءًا منافع حيث ينزل كل قطيع ويؤلف أمة صغيرة. 


الفصل الحادي عشر 


الشعوب الوحشية والشعوب البربرية 


الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البربرية هو أن الأولى أمم صغيرة مفرقة لا 
يستطيع بعضها أن ينضم إلى بعض لأسباب خاصة وأن البرابرة أمم صغيرة عادةء 
قادرة على الاجتماع. وتكون الأولى شعوبًا صائدة عادة وتكون الثانية شعويًا راعية, 
ويُرى هذا جيدًا في شمال آسية» وذلك أن شعوب سيبرية لا تستطيع أن تعيش جملة؛ 
لأنها لا تستطيع تغذية نفسهاء وأن التتر يمكنهم أن يعيشوا جملة في زمن معين لإمكان 
اجتماع مواشيهم في زمن معين» ويمكن جميع العشائر أن يجتمع بعضها إلى بعض إذنء 
وهذا يقع إذا ما أخضع رئيس رؤساء آخرين کثیرین» ويجب بعد ذلك أن تأتي واحدّا من 
أمرين: أن ينفصل بعضها عن بعض, أو أن تنطلق للقيام بفتح عظيم في إمبراطورية 
بالجنوب. 


الفصل الثاني عشر 


حقوق الأمم لدى الشعوب التي لا تزرع 
الأرضين مطلقا 


بما أن هذه الشعوب لا تعيش في آرض محدودة محصورة فانه یوجد بینها الكثير من 
عوامل النزاع» فهي تتنازع الأرض الباثرة كما یتنازع مواطنونا الواریث بينناء وهکذا 
تجد فرصًا كثيرة للحرب في سبیل صید البر والبحر وطعام الأنعام وخطف العبید. وبما 
أنه لیس عندها آرض مطلقا فان لدیها من الأمور الکثيرة ما يُنظم وفق حقوق الأمم 
بنسبة ما عندها من الأمور القليلة التي يُقضَى فیها وفق الحقوق الدنية. 


الفصل الثالث عشر 


القوانین المدنية لدی الشعوب التي لا تزرع 
الأرضين مطلقا 


تقسیم الأرضين هو الذي یُجَسْم القانون الدني مبدثياء ولا یکون غير القلیل من القوانین 
الدنية لدی الأمم التي لا تقوم بهذا التقسیم. 

ویمکن تسمية نظم هذه الشعوب بالعادات آکثر مما بالقوانین. 

ویتمتع الشیوخ في مثل هذه الأمم بسلطان كبير عن ذکر للأمور الماضيةء ولا یمکن 
أن يُماز هنالك بالأموال» بل بالعمل والنصائح. 

وتجول هذه الشعوب وتتفرق في الراعي أو في الغابات» ولا يكون الزواج مضمونًا 
هنالك كما هو عندنا حیث يُستقر بالنزل وحیث ترتبط المرأة في بيت» ویمکن هذه 
الشعوب أن تغير النساء بسهولة إذنء وآن یکون لها نساء كثير وآن یختلط بعضها 
ببعض من غير تمییز كالأنعام. 

ولا یمکن الشعوب الراعية أن تنفصل عن قطاعها التي یقوم علیها عيشهاء وکذلك 
لا تستطیع أن تنفصل عن نسائها اللائي يُعنين بهاء ویجب أن يسير جمیع هذا معًا إذنء 
وهی كلما عاشت عادة في السهول الکبری حیث تقل المواقع الحصينة الركزية آصبح 
نساؤها وآولادها وآنعامها فريسة آعداتها. 

وتنظم قوانينها تقسيم الغنائم» وتنتبه انتبامًا خاصًا إلى السرقات كقوانينا السالية. 


الفصل الرابع عشر 


الحال السياسية للشعوب التى لا تزرع 
الأرض مطلقا 


تتمتع هذه الشعوب بحرية عظيمةء وذلك بما أنها لا تزرع الأرضين مطلقًا فإنها لا 
ترتبط فيها مطلقاء فهي جوّلة دوّارة» وإذا ما راد رئيس أن ينزع منها حريتها ذهبت 
للبحث عنها لدى آخر في أول الأمرء أى انزوت في الغاب لتعيش مع أسرتها فيهاء وتبلغ 
حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الاتساع البالغ ما تجر معه حرية ابن الوطن بحکم 
الضرورة. 


الفصل الخامس عشر 


الشعوب التى تعرف استعمال النقد 


غرق أريستيب فعام وبلغ الشاطی ورأى رسم أشكال هندسية على الرمل» وكاد يطير 
لبه فرحًا بما أبصر من صوله إلى شعب إغريقيء لا إلى شعب من البرابرة. 

کونوا وحدکم وفدوا علی شعب مجهول نتيجة حادثةء فإذا ما آبصرتم قطعة من 
النقود فاعلموا آنکم انتهیتم إلى أمة متمدنة. 

وتستلزم زراعة الأرضين استعمال النقد. وتفترض هذه الزراعة كثيرًا من الصناعات 
والعارف. ومما يُرى داْمّا سير الصناعات والعارف والاحتیاجات على قدم الساواة؛ 
ويؤدي جمیع هذا إلى اتخان علامة للقیم. 

وقد آوجبت السیول والحراثق اکتشافنا وجود معادن ضمن الأرضينء' وهي نا 
تا فا تا یا انه اليا 


هوامش 


(۱) وهکذا يروي لنا دیودرس [باب ۰ فصل ۳۵] أن الرعاة وجدوا الذهب في 
جبال البرانس. 


الفصل السادس عشر 


القوانين المدنية لدى الشعوب التي لا تعرف 
استعمال النقد مطلقا 


إذا لم يستعمل شعب نقدًا لم یعرف عنده غير المظالم التى تصدر عن الطغيان» وهنالك 
يتحد الضعفاء دفاعا عن آنفسهم تجاه الطغیان, وهنالك لا يوجد غير تدابير سياسية 
فقط. ولکن الشعب إذا ما قال بالنقد كان عرضة للمظالم التی تنشأ عن الحیلة» ومن 
المکن ممارسة هذه الظالم عل آلف وجه“ ولذا تقضي الضرورة بوضم قوانین مدنية 
صالحة. وتأتى هذه القوانبن مع الوسائل الجديدة ومختلف آسالیب الخبث. 

فا كانت البلاد لا تعرف النقد مطلقّا لم یخطف الغاصب غير أشياءء والأشياء لا 
تتشابه آیضا آبدّاء وإذا كانت البلاد تعرف النقد خطف الغاصب رمورًاء والرموز تتشابه 
دائمّاء ولا یمکن کتم شيء في البلاد الأولى؛ وذلك لأن الغاصب يحمل معه آدلة جرمهء 
ولیس هذا ما يقع في البلاد الأخرى. 


الفصل السابع عشر 


القوانين السياسية لدى الشعوب التي لا 


والذي يضمن أعظم نصيب من الحرية للشعوب التي لا تزرع أرضين مطلقا هو أنها لا 
تعرف النقدء ولا يمكن ثمرات صيد البر أو البحر أو ثمرات القطاع أن تجتمع بمقدار 
كبير كاف ولا أن تحفظ حفظًا كافيًا يُغري الرجل معه من سواه» مع أنه إذا وجدت 
رموز ثروات أمكن جمع هذه الرموز وتوزيعها على من يُراد. 

ولكل واحد في الشعوب التي ليس لها نقد مطلقا قليل احتياجات» وهو يقضيها 
بسهولة وعلى التساويء وتكون الساواة آمرّا ضروريًا إذن» ولا يكون رؤساؤها مستبدين 


أيدًا. 


الفصل الثامن عشر 


قوة الخرافة 


إذا كان ما تقصه كتب الرحلات صحيحًا نقض ذلك نظام شعب في لويزيانة اسمه 
ناتشه» فرئيس' هذا الشعب يتصرف في أموال جميع رعاياه ويحمل هؤلاء على العمل 
وفق هواه. وهم لا يضنون عليه برآسهم» فهو مثل العاهلء وإذا ما ولد ولي العهد وهب 
له جميع الأولاد الرضع ليخدموه مدى حیاته. فترون فيه سيزوستريس الأكبر» ويعامل 
هذا الرئيس في كوخه بمراسم كالتي تصنع لعاهل اليابان أى عاهل الصين. 

فالأوهام الخرافية آرفع من جميع الأوهام» وبراهينها أسنى من جميع البراهينء 
وهكذا فإن هذا الشعب يعرف الاستبداد وإن كانت الشعوب الوحشية لا تعرفه مطلقًا 
بطبيعة الحال» وتعبد هذه الشعوب الشمسء وإذا كان رئيسها لا يتصور أنه آخو 
الشمس لم يجد في نفسه غير کائن مسكين مثلهاء (أي: مثل هذه الشعوب). 


هوامش 


(۱) رسائل العبرة. الجموعة العشرون. 


الفصل التاسع عشر 


حرية العرب وعبودية التتر 


العرب والتتر من شعوب الرعاة. وتطبق الأحوال العامة التي تكلمنا عنها على العرب؛ 
فهم آحرار. وذلك على حين يوجد التتر (الذين هم أغرب شعوب الأرض) في العبودية 
السياسية»' وكنت قد ذکرت" بعض الأسباب لهذه الظاهرة الأخيرةء وإليك أسبابًا جديدة 
لهاء وهي: 

ليست لهم مدن مطلقاء ولیست لهم غاب مطلقاء ولدیهم قلیل مناقع» وتکون 
آنهارهم چامدة دائْمّا تقريبًاء ویسکنون سهلا واسكًاء وعندهم مراع وقطاع؛ أي: متاع, 
غير أنه ليس عندهم أي نوع من مراکز الرجوع والدفاع» إذا ما غلب خان قطع رأسه" 
من فوره. وعومل آولاده على هذا النمط. وصار جمیع رعایاه ملگا للغالب ولا يُحكم 
علیهم برقي مدنيء ویصبحون عبثّا على أمة بسيطة لیس لدیها آرضون لتزرع ولا 
تحتاج إلى أية خدمة منزلية» وهم یزیدون الأمة ٍذن» ولکن مع إدراك ضرورة الجري على 
الرقي السياسي بدلا من الرقي الدني. 

والواقع أنه لا يمكن الأمة أن تکون حرة على العموم في بلد يحترب فيه مختلف 
العشائر باستمرار ويتغلب بعضها على بعض بلا انقطاع. في بلد يسفر فيه قتل الرئيس 
دائمًا عن تقويض الهيئة السياسية لكل عشيرة مغلوبة؛ وذلك لأنك لا تجد فریقا لم يُقهر 
عدة مرات. 

ويمكن الشعوب المقهورة أن تحافظ على شيء من الحرية إذا كانت من الوضع ما 
يسمح لها بعقد معاهدات بعد انكسارهاء ولكن التتر العاطلين من مراكز الدفاع دائمًا لا 
يستطيعون وضع شروط إذا ما غُلبوا مرة. 

وقد قلت في الفصل الثاني: إن أهل السهول الزراعية لم يكونوا أحرارًا قطء ومن 
الأحوال ما يجعل التتر الساكنين أرضًا بائرة في مثل هذا الوضع. 


روح الشرائع 
هوامش 
)۱( إذا ما نودي بخان هتف الشعب: «لیکن کلامه خادمّا له کالحسام!». 
۵ باب ۰۱۷ فصل 0. 
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الفصل العشرون 


حقوق الأمم لدى التدر 


يظهر التتر ودعاء لطفاء فيما بينهم» ويظهرون فاتحين قساة إلى الغاية. فيضربون 
رقاب السكان فيما يستولون عليه من المدن» وهم يرون من الصفح عنهم إذا باعواهم أو 
وزعوهم بين جنودهم. وقد خربوا آسية من الهند حتى البحر المتوسطء وظل البلد الذي 
يتألف منه شرق فارس من الصحارى. 

وإليك ما يلوح لي أنه أدى إلى مثل حقوق الأمم» وذلك أن هذه الشعوب لم تكن ذات 
مدن مطلقاء ويقع جميع حروبها بسرعة وصولة. وهم إذا ما أملوا النصر حاربواء وهم 
إذا لم يأملوا النصر زادوا جيش الأكثر قوة. وهم كانوا یجدون. بمثل هذه العادات أن 
مما يناقض حقوق أممهم أن يقف زحف مدينة غير قادرة على مقاومتهم. وهم كانوا لا 
يعدون المدن جماعة من السکان. بل أماكن صالحة للفرار من سلطانهم. وهم لم يكن 
مومع بحن الق ما يك كرودها ونه افو کر من حصا رها کم ونتعمون للم ۷ 
كان قد أريق منهم. 


الفصل الحادي والعشرون 


قانون التتر المدني 


قال الأب دوهالد: إن آخر الذكور لدى التتر هو الذي يرث دائمًا؛ وذلك لأن الأكبر سذًا 
كلما بلغوا حالًا يستطيعون بها قضاء حياة رعائية خرجوا من المنزل مع عدد من الأنعام 
يأخذونها من أبيهم وذهبوا لتكوين مسكن جديد» ولذا يكون آخر الذكور الذي يبقى في 
المنزل مع أبيه وارثا طبيعيًا. 

وقد أخبرت بأن مثل هذه العادة كانت مرعية في بعض مديريات إنكلترةء وهي لا 
تزال موجودة في دوكية روهان من بريتانية حيث تری مرعية لدى العوام» ولا ريب في 
أن هذا قانون رعائي صدر عن شعب بريتاني صغير أو أتى به شعب جرمانيء ويُروى 
عن قيصر وتاست کون هؤلاء القوم الأخيرين كانوا يزرعون الأرضين قليلًا. 


الفصل الثاني والعشرون 


قانون مدني لدى الشعوب الجرمانية 


أو ها کیت أن هذا النصن لكان من فاون اسان دوهی الدق ی القاتون 
السالي عادة» صادر عن نظم شعب كان لا یزرع الأرضين مطلقا. أو كان یزرعها قلیلا. 

ویقضی القانون السالي' بأن يرث الذکور الأرض السالية ضرارًا بالاناث إذا ما ترك 
ا 

وعلى من يود أن يعرف ما هي الأرضون السالية أن يبحث عن الأملاك آو التصرف 
في الأرضين لدى الفرنج قبل خروجهم من جرمانية. 

لقد أجاد مسیو إشارد في إثباته أن كلمة السالي تأتی من كلمة «ساله»؛ أي: البيت» 
فا كانه الرهن السالية ارضی الت واففتم قادن فاا :كان المت وارهن ادت 
لدع الكرماة: 

قال تاسیت:۲ «هم لا يسكنون المدن مطلقًاء وهم لا يمكن أن يحتملوا تماس منازلهم؛ 
فكل يترك حول منزله أرضًا صغيرة آو مساحة قصيرة مسورة أو مسيجة.» والصواب 
ما قاله تاسیت؛ وذلك لأن كثيرًا من قوانين البرابرة الجموعة" ذو أحكام مختلفة ضد من 
کانوا يهدمون هذا السور أو کانوا پقتحمون النزل ذاته. 

ويروي لنا تاسیت وقیصر أن ما كان الجرمان یزرعونه من أرضين لم یعطوه الا 
لعام واحد. ثم یعود عامّاء ولم يكن عندهم من التراث غير النزل وقطعة آرض ضمن 
سور البیت.* وهذا هو التراث الخاص الذي كان من حق الذکور. ولمّ یکون من حق 
الإناث بالحقيقة. والاناث كن ینتقلن إلى بيت آخر؟ 

ٍذن» کانت الأرض السالية ذلك السور التابع لنزل الجرمانی» وکان الاك الوحید 
الذى ملق وقد كلك افر آملاگا تیه يعن الف روداو عن قبا آرختن 
ا 


روح الشرائع 


ولا كان الفرنج يعيشون في جرمانية كانت آموالهم من العبيد والقطاع والخيل 
والسلاح ... إلخ. وكان من الطبيعي أن يُعصَّى الأولاد الذكور ما يجب أن يسكنوه من 
منزل ومن عرصة صغيرة متصلة به ولكن لما نال الفرنج أرضين كبيرة بعد الفتح وجد 
من الجور ألا يكون للبنات وأولادهن نصيب فيهاء فانتحلوا عادة تبيح للأب أن يدعو 
اه وآولاد القن ال ذلك واسکت: القانون ووجب أن رن هذه الأنواع مین الدهوات 
عامة ما جعل منها صيغ.' 

ومن بين هذه الصیغ آجد صيغة غریبة. وهي أن يدعو الجد حفدته لیرتوه مع 
آبنائه ويناته» وماذا كان مآل القانون السالي إذن؟ لا بد من أنه عاد لا يُراعَى حتی في 
تلك الأزمنة»ء أو أن عادة دعوة البنات المستمرة أسفرت عن عد صلاحهن للميراث حالا 

وبما أن موضوع القانون السالي لم يقم على تفضيل جنس على آخر فإن أقل من 
ذلك قيامه على موضوع دوام الأسرة أو الاسم أو انتقال الأرضء وما كان جميع هذا 
ليدخل عقل الجرمانء وإنما كان هذا قانونًا اقتصادیّا صرفا يُنعم بالبيت» وبالأرض 
التابعة للبيت» على الذكور الذين يجب أن يسكنوه والذين يلائمهم أكثر من غيرهم لذلك. 

وليس علينا غير نقل فصل الأموال الموروثة من القانون الساليء غير نقل هذا النص 
البالغ الشهرة. والذي تكلم عنه أناس کثیر. والذي قرأه أناس قليل: 


(۱) إذا مات الرجل ولم يكن له ولد ورثه أبوه أو أمه. 
۲) وإذا مات ولم يكن له أب ولا أم ورثه آخوه أو أخته. 
؟) وإذا مات ولم يكن له أخ ولا أخت ورثته خالته. 
)٤‏ وإذا مات ولم تكن له خالة ورثته عمته. 
4) وإذا مات ولم تكن له عمة ورثه أدنى قريب من الذكور. 
(1) ولا تنتقل أية حصة من الأرض السالية" إلى الانات. بل تنتقل إلى الذكور؛ أي: إن 

الذكور من الأولاد يرثون أباهم. 

ومن الواضح أن المواد الخمس الأولى خاصة بميراث من يموت بلا ولدء وأن المادة 
السادسة خاصة بمبرات من يكون ذا ولد. 

وإذا مات الرجل غير ذي ولد لم يُفضل أحد الجنسين على الآخر في غير بعض 
الأحوال» وكانت عوائد الذكور والإناث واحدة في درجتی الميراث الأوليين» وكانت الأفضلية 
للنساء فى الخالكة والوابعة, وکانت الأفضلية للنکور ف الخامسة. 


) 
) 
) 
) 
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قانون مدني لدى الشعوب الجرمانية 


وأجد بذور هذه الغرائب في تاسيت حيث قال: «يُفضل أولاد” الأخت من قبل خالهم 
كما يفضلون من قبل آبیهم. ومن الناس من يعدون هذه الرابطة أشد وثاقة» وأكثر 
قداسة أيضًاء فيؤثرونها عندما ينالون رهائن.» ولذا يحدثنا مؤرخونا الأولون* عن حب 
ملوك الفرنج الكثير لأختهم وأولاد آختهم. وإذا كان يُنظر إلى أولاد الأخوات في المنزل كما 
يُنظر إلى الأولاد أنفسهم فإن من الطبيعي أن كان ينظر الأولاد إلى خالتهم كما ينظرون 
إلى آمهم. 

وكانت الخالة تفضل على العمة» وهذا يُوضح بنصوص أخرى من القانون السالي, 
وذلك أن المرأة إذا آمت١'‏ أصبحت تحت وصاية أقرياء زوجهاء فكان القانون يُفضل أن 
تكون هذه الوصاية للأقرياء من ناحية الإناث على الوصاية للأقرياء من ناحية الذكورء 
والواقع أن المرأة إذا دخلت أسرة اتصلت ببنات جنسها وكانت أكثر ارتباطًا في الأقرباء 
من ناحية الإناث مما في الأقرباء من ناحية الذکور» ثم إن الرجل ۱ إذا قتل آخر ولم يكن 
عنده ما يُوفي به الجزاء النقدي الذي فرض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن آمواله, 
وكان على الأقرباء أن يقوموا بما يقصرء وكانت الخالة تؤدَّي بعد الأب والأم والأخ كما لو 
كانت هذه الرابطة على شىء من الحنان البالغ» والحق أنه كان على القرابة التى تلقى 
الأعباء على العوائق أن تقوم بالعوائد. ۳ 

وكان القانون السالي يقضي بأن يكون الارث للقريب الأدنى من الذكور بعد العمةء 
ولكنه إذا كان قريبًا بعد الدرجة الخامسة لم يرث» وهكذا كان للأنثى من الدرجة 
الخامسة أن تحجب في الإرث ذكرًا من الدرجة السادسة. ويّرى هذا في قانون۲۲ الفرنج 
الريياويين الذي هو ترجمان صادق للقانون السالي في باب الأموال الموروثة حيث يتبع 
ذات الباب من القانون السالي خطوة بعد خطوة. 

وكان القانون السالي يقضي بإخراج الإناث من الميراث في الأرض السالية إذا مات 
الأب عن آولاد. فيخص الذكور منهم بهذه الأرض. 
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ویسهل علي أن أثبت أن القانون السالي لا یخرج البنات من الأرض السالية بلا 
تمییز. فهو يُخرجهن عند وجود إخوة حاجبین لهن. 
(۱) وهذا ری حتی في القانون السالي الذي یفسر ويقيد نفسه بعد نصه على عدم 
تملك الاناث, لا الذکور» شیتا من الأرض السالية» «أي: إن الابن یخلف الأب في ميراثه». 
(۲) ویُوضح نص القانون السالي بقانون الفرنج الریپاویین الذین يشتملء آیضا على 
باب" عن الأموال الوروثة كثير الطابقة لباب القانون السالي. 


۲۳ 


روح الشرائع 


(۳) وتفّر قوانين هذه الشعوب البريرية» التي هي أصل جرماني» بعضها بعضاء 
وذلك لما تنطوي عليها كلها من روح واحدة تقريبّاء ويقضي قانون السکسون* بأن 
يترك الأب والأم ميراثهما لابنهماء لا لبنتهماء ولكنهما إذا لم يكن لهما من الأولاد غير بنات 
كان للبنات جميع الميراث. 

(۶) ولدينا صيغتان قدیمتان*۲ تضعان الحال التي تحجب البنات فيها من الذكور 
وَفق الفانون الیسال» وذلك دما تسایقن وكا هو ` 

(۰) وتثبت صيغة آخری"۱ أن البنت ترث حاجبة الحفید ولذا لا يحجب البنت الا 
الاین. 

(3) وإذا كان القانون السالي يقضي باخراج البنات من ميراث الأرضين على العموم 
فإنه یکون من التعذر تفسير التواریخ والصیغ والستندات التي تحدث باستمرار عن 
آرض الاناث وآموالهن في الجیل الأول. 


ومن الخطا" أن قیل: إن الأرضين السالية كانت إقطاعات» وذلك: 


(۱) أن عنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة. 
(۲) أن الإقطاعات لم تكن في البداءة وراثية قط. 
(۳) أن الأرضين السالية إذا كانت إقطاعات فكيف كان ماركولف يرى من الطغيان 
عادة إخراج الإناث من ورثها ما دام الذكور أنفسهم لا يرثون إقطاعات؟ 

(۶) أن الستندات التی تذكن لاثبات کون الأرضين السالية من الاقطاعات» تثبت أن 
فلك الأزضين كاحت رة وط 

(۰) أن الإقطاعات لم تجعل إلا بعد الفتح» وأن العادات السالية كانت قائمة قبل 
انطلاق الفرنج من جرمانية. 

(1) أن القانون السالي لم یضع. قطء نظام الاقطاعات بتحديده ورث الاناث وإنما 
وضع نظام الإقطاعات حدودًا لورث النساء ولأحكام القانون السالي. 


1 
1 
1 


ن 
۳) ان 


ولا يُطنء بعد الذي قلناه. کون وراثة الذكور الدائمة لتاج الفرنج قد أتت من 
القانون السالي» ومع ذلك فان مما لا ريب فيه أن تكون تلك الوراثة قد صدرت 
عنه» وأثبت هذا بمختلف قوانين البرابرة» وذلك أن القانون السالي وقانون البورغون "۲ 
لم يمنحا البنات» قطء حق ميراث في الأرض مع إخوتهنء فلا تكون لهن وراثة التاج 
آیضاء وعلى العكس قضى قانون الفزیغوث " بأن يكون للبنات'" وراثة في الأرضين مع 


oY 


قانون مدني لدى الشعوب الجرمانية 


إخوتهن» فجعل النساء صالحات لوراثة التاج» فحكم القانون المدني لدى هذه الشعوب 
عدا على حکم۲۲ القانون السياسي. 

ولم تكن هذه هي الحال الوحيدة التي يذعن القانون السياسي فيها للقانون المدني 
لدى الفرنج» فكان القانون السالي ينص على تساوي الإخوة في وراثة الأرضء وكان هذا 
حكم القانون البورغوني أيضًاء وكذلك كان جميع الإخوة يرثون التاج في مملكة الفرنج 
ومملكة البورغون» وذلك مع شيء من العنف والقتل والغصب لدى البورغون. 


هوامش 


.۱۲ باب‎ )١( 

Nullas Germanorum 20711115 urbes habitari satis notum est, ne 6 
pati quidem inter se (1122135 56065. Colunt discrete ac diversi, ut fons, ut 
campus, ut nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis 
فصل‎ .€t cohaerentibus aedificiis: suam quisque demum spatio circumdat 
.De moribus germ «1٦ 

(۲) قانون الألمان ۲ فصل ١٠ء‏ وقانون البافارایین» فصل ١:٠١‏ و۲. 

(۶) كان هذا السور یدعی کناتنا» في الستندات. 

(5) انظر إلى مارکولف. باب ۰۲ صيغة ۱۰ وصيفة ۰۱۲ ذیل مارکولف. صيغة 
4 والصیغ القديمة السماة سبرموند. صيغة ۲۲. 

(7) صيغة ٠١‏ في مجموعة لندنبروج. 

De terra vero salica in mulierem nulla 201:0 hereditatis transit, (Vv) 
باپ‎ .sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt 
۲ 

Sororum filiis idem 32110 35111211111122 quam 32110 patrem honor. (۸) 
Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et 
in accipiendis obsidibus magis exigent, tanquam ii et animum firmius et 
.۲۰ فصل‎ .domum 1311115 teneant. De moribus Germ 

)٩(‏ انظر في غريغوار الثوري [باب ۸ فصل ۱۸ و۲۰ وياب ٩‏ فصل ١1‏ و۲۰] 
إلى غضبات غونتران حول إساءة معاملة لوفيجلده لابن أخته إنغونده» وكيف أن أخاه 
شيلديرت شهر حريًا انتقامًا لها. 


9۲۵ 


روح الشرائع 


(۱۰ القانون السالي باب 8۷. 

(۱۱) الصدر نفسه. باب ۰۱:۱۱ 

Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit (1Y) 
۰1:۵ ۱ باپ‎ .in hereditatem succedat 

(۱۳) باب 55. 

Pater aut mater defuncti, filio non filiae hereditatem ۰۱:۷ باب‎ )۱۶( 
relinquant. 4. Qui defunctus, non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis 
.hereditas pertineat 

.٤١ في ماركولف» باب ۰۲ صيغة ۱۲ وفي ذيل ماركولف» صيغة‎ )١5( 


.٠١ في مجموعة لندنبروخ» صيغة‎ )١( 

)١ ۷(‏ دوکانج» د بيتوء إلخ. 

(۱۸) فصل ؟5. 

(قألريات بات :بیان ام 

80 حو یاپ ۲ 

(۲۱) قال تاسيت (66112 220111115 De‏ فصل ۲۲): كان لدی الجرمان عادات 


عامة. وكانت لهم عادات خاصة آیضا. 

(۲۲) انتقل التاج لدى الأستروغوت مرتين من الاناث إلى الذكور» مرة من قبل 
آمالازونته في شخص آتالاريك» ومرة من قبل أمالافريد في شخص تيودات» وف بلدهم 
فقط كان النساء لا يستطعن الحكم بأنفسهن» فقد ملكت أمالازونته بعد موت آتالاريك. 
وملكت حتى بعد انتخاب تيودات ومعه. انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات في 
كاسيودورء باب .٠١‏ 


۰۳۹ 


شعور ملوك الفرنج الطويلة 


ليس لدى الشعوب التي لا تزرع الأرضين فكرة حتى عن الترف. ولیر في تاسيت ما كان 
عند الشعوب الجرمانية من بساطة عجيبة. وما كانت الفنون لتعمل في زينتهم مطلقاء 
ففي الطبيعة كانوا يجدونهاء وإذا ما وجب على أسرة رئیسهم أن تماز بإشارة كان 
عليهم أن يبحثوا عنها في الطبيعة نفسهاء فقد كانت شعور ملوك الفرنج والبورغون 
والقزيغوث الطويلة |ٍکلیلا لها. 


الفصل الرابع والعشرون 


زواح ملوك الفرنج 


قلت فيما تقدم: إن الزوجات عند الشعوب التى لا تزرع الأرضين مطلقا كانت أقل ثباتاء 
إنه يُتزوج فيها نساء كثير عادة. ومن قول تاسيت: «كان الجرمان» من جميع البرايرة 
تقریّاه يقتصرون وحدهم' على امرأة واحدة» وذلك عدا" بضعة أشخاص كانوا يحوزون 
عدة نساء عن شرف. لا عن خلاعة.» 
وهذا يوضح كيف أن ملوك الجيل الأول كانوا ذوي نساء کثیر. وكانت هذه الزواجات 
أقل دلالة على السبق مما على الرياسة» وكان من جرحهم في موضع حساس أن يحرموا 
مثل هذا الامتياز»" وهذا يوضح کون الرعايا لم يقتدوا بالملوك في ذلك. 


هوامش 

Prope soli barbarorum singulis 115011115 contenti sunt. De (۱) 
۰۱۸ فصل‎ 22011115 Germ 

Exceptis admodum 231115 qui, non libidine, sed ob. Nobilitatem, )۲( 
.plurimis nuptiis ambiuntur 

المصدر نفسه. 

(؟) انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة 1۲۸. 


الفطيل الخاسق والعشزون 


شلدريك 


قال تاسيت: «كانت الزواجات لدى الجرمان آمرّا صارمّاء' ولم تكن معايبها مهزأةء ولم 
يدع الدعرء أو التدعرء عادة أو طريقة للحياة. فالأمثلة على نقض العهد الزوجی قليلة" 
في أمة كبيرة کتلك الأمة.» ۱ 

وهذا یف طرد شلدريك» فقد صدم الأخلاق الصارمة التي لم يّمْنّ على الفتح من 
الزمن ما تعر فيه. ۱ 


هوامش 


Severa matrimonia ... nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et (1) 
۰۱۹ فصل‎ .corrumÇi 536111111122 170021111. De moribus Germ 


.Paucissma in tam numerosa gente 201116712 المصدر نفسه.‎ (۲) 


الفصل السادس والعشرون 


رشد ملوك الفرنج 


لا آرض تمامًا للشعوب البربرية التي لا تفلّح أطياناء وهي يحكم فيها - كما قلنا ‏ 
وفق حقوق الأمم أكثر مما يحكم وفق الحقوق المدنية؛ ولذا تكون مسلحة على الدوام 
تقریّه ومن قول تاسيت آیضا: «كان الجرمان' لا يقومون بأي عمل عام أو خاص 
من غير أن يكونوا مسلّحينء وكانوا إذا ما عطوا ريا" فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم 
وكانوا إذا ما غدوا قادرین" على حملها قَدَّموا إلى الجلس ووضع مزراق؛ في آیدیهم؛ 
وهنالك يخرجون من دور الصباء* ويصبحون قسمّا من الجمهورية» بعد أن كانوا قسمًا 
من الأسرة.» 
وكان ملك الأستروغوت یقول:" «تكف النسور عن تقديم غذاء إلى صغارها فور 
تكون ريشها ومخالبهاء وذلك لما تصبح به غير محتاجة إلى مساعدة غيرها إذا ما ذهبت 
اكه عن فر ها ومخ عزن الا أن تخب تابنا لین بهم ف بوه مق 
ضعف السن ما لا يقدرون معه على إدارة أموالهم وتنظيم سير حياتهم» فالفضيلة هي 
التى تصنع الأكثرية لدى القوط.» 
فان شرت الثاني ف انامه عفر مخ تیه سا أغان عمه یجان رزه 
وقدرته على الحكم ا 
وف قانون الريياويين تری سن الخامسة عشرة سنة هذه سن صلاح لحمل السلاح 
وسن رشد للسير معّاء ومما جاء في القانون:" «إذا مات ريياوي أو قتل وترك ابتا لم 
يمكن هذا الابن أن يكون مدعيًا أو مدكَى عليه قبل أن يتم الخامس عشر من عمره؛ 
وحينئذ يجيب بنفسه أو يختار مدافعًا.» وكان لا بد من أن تكون الروح قد بلغت في 


هذه السن من التكوين ما تستطيع معه الدفاع في قضاءء وأن يكون الجسم قد بلغ فيها 


رَشَدُ ملوك الفرنج 


من التكوين ما يستطيع معه الدفاع في صراع. وكانت سن الرشد خمس عشرة سنة لدى 
البورغون ۱ الذين كانت عندهم عادة الصراع في الدعاوی القضائية آیضا. 

ويروي لنا أغاتياس أن أسلحة الفرنج كانت خفيفة. ويمكنهم أن يكونوا راشدین 
إذن» في الخامسة عشرة من سنیهم. ثم صارت الأسلحة ثقيلة. وكانت كثيرة الثقل من 
عهد شارلمان كما يظهر هذا من مراسيم ملوكنا القديمة ومن قصصناء ومن كانت لديهم 
إقطاعات»"' وكان عليهم أن يقوموا بخدمة عسكرية لهذا السبب. لم يصبحوا راشدين 
قبل بلوغهم الحادي والعشرين من أعمارهم."٠‏ 


هوامش 


neque مubاicae,‎ neque privatae rei, nisi armati agunt (1)‏ لتطتللاء تاسيت 
Germ‏ 22011115 مرآ فصل ۰۱۳۲ 

Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas )۲( 
.١١ المصدر نفسه» فصل‎ .concutiunt 

Sed arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suffec- 0 
۰۱۳ المصدر نفسه» فصل‎ 11111133 711 

Tum in ipso concilio, vel principum 31101115, vel pater, vel propi- (( 
.onquus, scuto 11312620116 juvenem 0112311] 

Haec apud 11105 toga, hic primus juventae honos; ante hoc domus (°) 
„pars videntur, mox reipublicae 

(1) تيودوريكء في كاسيودورء باب ۱. رسالة ۳۸. 

(۷) لم يكد يبلغ الخامسة من سنيه عندما خلف أباه سنة هلاه, أي: كان في 
الخامس من عمره. كما قال غريغوار التوري» باب 5» فصل ۰۱ وقد أعلن غونتران رشده 
سنة 585, فكان في الخامسة عشرة من سنيه إذن. 

(۸) غريغوار التوري» ۰۳۲:۷ وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذي 
كان ملگاء جاعلا منه وارنًا له أيضًاء انظر إلى الفصل الثامن والعشرين الآتي. 

(ه) ۸۱. ۱ 

(۱۰) باب ۸۷. 

(۱۱) لم يحدث تغيير حول ذلك. أجل العوام. 


o1 


روح الشرائع 


(۱۲) لم يصبح سان لويس راشداء غير هذه السن, وقد وقع تغيير هذا بمرسوم 
تكناول لكاب سكن وك تام 


oY 


الفصل السابع والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


رُئي أن الجرمان كانوا لا يذهبون إلى المجلس مطلقًا قبل سن الرشد. وكان الواحد يعد 
فل الرشة ما من الأشرة لا من الجمموز نش وق أدى :هذا إل عم اا باراد ملك 
أورليان وفاتح بورغونيه» كلودوميرء ملوگا مطلقًا؛ وذلك لأنه لم يمكنهم في سن الطفولة 
التي كانوا فيها أن يقدموا إلى المجلسء ولا يكونوا ملوگاء ولكنه كان لا بد من أن يصيروا 
كذلك عندما يصبحون قادرين على حمل السلاح» وقد كانت جدتهم كلوتيلد تقوم بالحكم 
في الدولة' في أثناء ذلك» ویذبحهم عماهم كلوتير وشلدبرت» ويقتسمان مملکتهم» فيكون 
هذا المثال سبیّا في المناداة بالأمراء القاصرين ملوگا عند موت آبائهم. 

وهكذا آنقذ الدوك غوندوقالد شلديرت الثانى من قسوة شليريك؛ إذ نادى به ملگا؟ 
شام با سن : 

بيد أن روح الشعب الأولى هي التي اتبعت في هذا التغییر نفسه. فلا تسیر الأحكام 
حتى باسم الملوك القاصرین. وكذلك كان يوجد عند الفرنج إدارة مضاعفة: فتعتی 
إحداها بالملك القاصر وتعتی الأخرى بالملكة. وكان يوجد في الإقطاعات فرق بين 
الوصاية والنظارة. 


هوامش 


(۱) يظهر من غريغوار التوري [باب ۳] أنها اختارت رجلين من بورغونية. التي 
كانت من فتح كلودوميرء لتربيتهم في أثناء حصار تور التي كانت من مملكة كلودومير 
۳۹ 

Vix lustro aetatis uno ja 06۳۵6۲0 .١ غریغوار التوري. باب ۰0 فصل‎ )۲( 


.qui die dominicae 2363115, ۲6۵۴۵۲۵6 6 


الفصل الثامن والعشرون 


التبنى عند الجرمان 


وكما أن القاصر یصبح راشا عند الجرمان بتناوله السلاح نقتي بالرمز ذاته» وهکذا 
قال غونتران لابن آخیه شلدبرت حینما آراد إعلان رشده وتبنیه: «أضع هذا الزراق! 
في يديك کعلامة على أنني أعطيتك مملكتي.» ویلتفت إلى الجلس قائلًا: «وأنتم ترون 
أن ابني شلدبرت صار رجلا فأطيعوه.» وأراد ملك الأستروغوت. تيودوريك» أن يتبنى 
ملك الهیرول. فكتب يقول له:" «إن من الأمور الجميلة بيننا أن يمكن التبني بالسلاح؛ 
وذلك لأن الرجال الشجعان وحدهم هم الذين يستحقون أن يكونوا أبناء لناء ويوجد في 
هذا الفعل من القوة ما يُفضل الذي يكون موضوعه. دائمّاء أن يموت على أن يحتمل ما 
هى مخزء وهكذاء فإننا نتبناكم بهذه التروس وهذه السيوف وهذه الخيول التي نرسلها 
إليكم عن اتباع لعادة الأقوام وعن کونکم من الرجال.» ۱ 


هوامش 


(۱) انظر إلى غریوار التوري» باب ۰۷ فصل ۲۳. 
6 في کاسیودور. باب 22 رسالة 5 


الفصل التاسع والعشرون 


روح ملوك الفرنج السفاحة 


لم يكن کلوفیس الأمير الفرنجي الوحيد الذي قام بحملات في بلاد الغول. فقد أتى 
كثير من أقريائه بقبائل خاصة إلى هنالك. ويما أنه نال انتصارات عظيمة ومنح من 
اتبعوه ممتلكات كبيرة فقد آهرع الفرنج إليه من جميع القبائل» ووجد الرؤساء الآخرون 
آنفسهم من الضعف ما لم يقاوموه معه. وقد بدا له إبادة جميع آله.۱ فوفق لذلك. وذلك 
عن خوف اتخاذ الفرنج رئيسًا آخر لهم كما قال غريغوار التوري»" وقد سلك آولاده 
وخلفاؤه هذه الطريق ما استطاعوا إليها سبیلاء فرُئيء بلا انقطاع» ائتمار كل من الأخ 
والعم وابن الأخ» ماذا أقولء والابن والأب بجميع آله. وكان القانون يفصل بين المملكة 
دائمّاه وكان يهدف الخوف والطموح والجور إلى وصل ما بينها. 


هوامش 


(۱) غريغوار التوري. باب ۲. 
06 الصدر نفسه. 


الفصل الثلاثون 


مجالس الأمة عند الفرنج 


قلنا فيما تقدم: إن الشعوب التی لا تزرع الأرضين تتمتع بحرية عظيمة» وكانت هذه هى 
حال الجرمان» ويقول تاسيت: إنهم كانوا لا يمنحون ملوكهم أو رؤساءهم غير سلطة 
معتدلة إلى الغاية»' ويقول قیصر:۲ إنه كان لا يوجد عندهم حاكم عام في أيام السلم 
فكان الأمراء يقيمون العدل في كل قرية بين آتباعهم. وكذلك لم يكن للفرنج في جرمانية 
ملك قطء وذلك كما آجاد غريغوار التوري" في إثياته. 

وقال تاسیت:* «إن الأمراء يتشاورون حول الأمور الصغيرةء وإن جميع القوم 
يتشاورون حول الأمور الكبيرةء وذلك مع رفع المسائل التي يحيط الشعب بها علمّاء إلى 
الأمير.» وقد دامت هذه العادة بعد الفتح» كما يُرى ذلك* في جميع الآثار. 

وروی تاسيت' إمكان عرض الجنايات الکبری أمام الجلس ومثل هذا ما وقع بعد 
الفتح» فكان يُحكم في أكابر القسالات آمامه. 


هوامش 


Nec regibus libera aut infinita 20165135. Caeterum neque animad- ( ١ ) 

. 7 فصل‎ .vertere, neque vincire, neque verberare, etc. de moribus Germ 
In pace nullus est communis magistratus, sed principles re- 06 
10121112ع. يباب 7۱+ فصل‎ 210116 228011112 inter 51105 jus dicunt. De bello gall 

رد 
(۳) باب . 


مجالس الأمة عند الفرنج 


De minoribus principes consultant, de majoribus omnes; ita tame (£) 
ut ea quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque per- 
.١١ فصل‎ .tractentur. De moribus germ 

consensu pمopuاi‎ fit et constitutione regis (°)‏ ×1€. مراسيم شارل الأصلع» 
سنة ۰۸۲۱۶ مادة 1. 

Licet apud concilium accusare et discrimem capitis intendere. De 3) 


۰۱۲ فصل‎ .moribus Germ 


oV 


الفصل الحادي والثلاثون 


سلطان الإكليروس فى الجيل الأول 


للكهان لدى الشعوب البربرية سلطان لما يكون لهم من القدرة ما يأخذونه من الدينء 
ومن القدرة ما تمنحه الخرافة عند مثل هذه الشعوبء وكذلك فإننا نرى الکهان» على 
رواية تاسیت. محل اعتماد عظيم لدى الجرمان أصحايًا للضابطة' في مجلس الشعبء 
ولم يكن يسمح لغيرهم” بالعقاب والتقييد والضرب. وما كانوا يأتونه كان يعد أثر وحي 
من الآلهة الاثلة ذائمًا لمن بحاربون, لا نتيجة آمر الْمبر ولا فركا لجزاء. ۱ 

ولا تعجبن إذا ما رأيت الأساقفة منذ بدء الجیل الأول حکم" آحکام» ظاهرین في 
مجلس الامة» بالغي النفوذ في خطط اللوك. منعمّا علیهم بأموال كثيرة. 


هوامش 


Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. (۱) 
۰۱۱ فصل‎ .12© 22011115 Germ 

Nec regibus libera aut infinita 20165135. Caeterum neque animad- (0) 
vertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum; 
non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem 
.۷ المصدر نفسه» فصل‎ .306556 bellatoribus credunt 

(۳( انظر إلى نظام كلوتير لسنة ۱۰ مادة 1. 


الباب التاسع عشر 


صلة القوانين بالمبادئ التى تتألف منها 
الروح العامة والطبائع والأوضاع ق الامة 


الفصل الأول 


موضوع هذا الباب 


هذا الوضوع واسع الدی» وأراني في طائفة من الأفكار التي ترد خاطري أكثر التفاتا إلى 
نظام الأمور مما في الأمور نفسهاء فيجب أن أصد ذات اليمين وذات الشمال فأشق وأمر. 


الفصل الثاني 


مقدار ما يجب من إعداد النفوس لوضع 
أحسن القوانين 


لم يبد شيء أثقل على الجرمان" من محكمة فاروسء وقد ظهرت الحكمة التي أنشأها 
جوستینیان" عند اللاز لمحاكمة قاتل ملكهم أمرًا فظيعًا جافيًا في نظرهم وقد أنحى 
مهرداد" باللائمة على الرومان لكثرة ما في عدلهم من الشكليات؛ على الخصوصء ولم 
بطق الفرطانيون هذا الملك الذي نشئ في رومة فكان لطيفا سهل القابلة تجاه جميع 
الناس» حتى إن الحرية بدت أمرًا لا يُطاق لدى شعوب لم تتعود أن تتمتع بهاء وذلك 
كالهواء النقي الذي يضرء أحيانًاء من يعيشون في البلدان ذات المناقع. 

وكان في الپیغو رجل من البندقية اسمه بالبي, ال عل الاك فلما علم هذا أنه 
لم يكن في البندقية ملك قط قهقه کثیرا وأصیب بسعال ولم یستطع أن يكلم حاشیته* إلا 
> فمن هو الشترع الذي يستطيع أن یقترح على مثل هذه الشعوب (قامة حکومة 


١‏ ا ن المحامين ویقولون: «عادت الحية لا تفح.» تاسیت. 
۲ 


(۱) 

(۲) اغ 

۳۸ ۳ 0000 69 

(۶) انا umniasاCa‏ الصدر نفسه. 

(5) وصف بالبي الپیغو في سنة ۰۱0۹7 مجموعة الرحلات التي انتفع بها في 
تأسيس شركة الهند. جزء ۲ قسم ۰۱ صفحة ۳۲۳. 


للطغيان نوعان: حقيقيء ويقوم على عنف الحكومة» ونوع قائم على الرأي فيُشعر به 
عندما يقوم الحاكمون بأمور تؤذي طراز تفكير الشعب. 
وروی دیون أن أغسطس أراد أن يُسمَّى رومولوس, فلما علم أغسطس أن الشعب 
أن ينادي بنفسه ملگا عدل عن مقصده. وكان أوائل الرومان لا يريدون الملوك 
مطلقا؛ وذلك لأنهم كانوا لا يطيعون سلطانهم» وكان رومان ذلك الحين لا يريدون الملوك 
مطلقًا لكيلا يتأذوا بأوضاعهم؛ وذلك لأن قيصر ورجال الحكومة الثلاثية وأغسطسء 
وان كانوا ملوگا حقیقیین. حافظوا على جميع مظهر الساواق. وكانت حياتهم الخاصة 
على شيء من مناقضة أبهة ملوك ذلك الزمن. والرومان؛ إذ لم يريدوا أن يكون لهم ملكء 
دل آمرهم هذا على آنهم كانوا يريدون الاحتفاظ بأوضاعهم. لا انتحال أوضاع شعوب 
إفريقية والشرق. 

أجلء يروي دیون" لنا أن الشعب الروماني كان ساخطًا على أغسطس؛ لأنه وضع 
بعض القوانين القاسية. غير أن الاستياء قد انقطع عندما آعاد الممثل الهزلي پیلاد الذي 
كانت العصب قد طردته من المدينةء فشعب مثل هذا كان يشعر بشدة الطغيان عندما 
طرد مهرج أكثر مما كان يشعر عندما نزعت منه جميع قوانينه. 


3 


و 
۱ 


هوامش 


(۱) باب ۰۵۶ فصل ۰۱۷ صفحة ۰۲۲. 


الفصل الرابع 


ما هي الروح العامة 


تسيطر على الناس أشياء كثيرة: الإقليم والدين والقوانين ومبادئ الحكومة وأمثال الأمور 
الماضية والعادات والأطوارء فيتألف من ذلك روح عامة تنشأ عنه. 

وعلى قدر ما تؤثر إحدى هذه العلل تأثيرًا أقوى من غيرها تذعن لها الأخرى, 
ويسيطر الإقليم والطبيعة وحدهماء تقريبًاء على الهمج» وتسيطر الأوضاع على الصینیین؛ 
وترهق القوانين اليابان» وقديمًا كانت العادات ناظمة في اسپارطة» وكذلك العادات 
القديمة کانت» مع مبادئ الحكومةء ناظمة في رومة. 


الفصل الخامس 


كيف يجب أن یعنی بعدم تغییر تغيير الروح 
العامة لدى الم 


إذا وجدت في العامة أمة ذات مزاج أنيس وصدق طوية وبهجة في الحياة وذوق وسهولة 
في نقل الأفكارء إذا وجدت أمة نشيطة لطيفة داعبة. مجازفة أحيانًاء مذياع غاليّاء إذا 
وجد عند هذه الأمة مع هذا جود وشجاعة وسلامة قلب وشيء من الشرف» وجب ألا 
يحاول بالقوانين إزعاج أطوارها مطلقًا لكيلا تزعج فضائلها باه وإذا كانت السجية 
طيبة على العموم فما أهمية ما يوجد فيها من بعض المعايب؟ 

آجل, يمكن أن يُردع النساء فيهاء وأن يوضع فيها من القوانين ما تصلح به عاداتهن 
ويحدد به ترفهن. ولكن من ذا الذي يعلم أنه لا يفقد بذلك ذوق يكون مصدر ثراء للأمة 
وأنس يجذب الأجانب إليها؟ 

فعلى المشترع أن يتبع روح الأمة إذا لم تناقض مبادی الحكومة؛ وذلك لأننا لا نصنع 
ما هو أصلح مما نصنع عن رضا متبعين ذكاءنا الطبيعي. 

وإذا ما منحت أمة مرحة بطبيعتها روح التعذلق لمتكي ال ولگ هو هذا شينًا 
داخلًا ولا خاريجّاء فدعوها تصنع الأمور الطائشة بجد وأمور الجد بفرح. 


ليس من الواجب اصلاح كل شيء 


لثترك غل ما نحن عليه هذا ما كان یقوله شریف من أمة تشابه کشا تكك امه التی 
آعطینا فكرة عنهاء فالطبيعة تُصلح کل شيء والطبيعة منحتنا بريقًا قادرًا على الأذىء 
اهلد لام تفقو یه كل ان وقد اع هد رة تسه با ئه هنذا من لسن 
وذلك بما يُوحي به إلينا من هوى العالم. من ميل إلى معاشرة النساء على الخصوص. 

ولثترك فل ما نحن علو فصفاتنا الخالفة الرصانة والوصولة بخبکنا القلیل تجمل 
القوانین التي تزعج مزاج الأنس بیننا غير مناسبة مطلقًا. 


الفصل السابع 


الأثنيون والإسيارطيون 


ويستمر ذلك الشريف على قوله: إن الأثنيين كانوا شعبًا يشابه شعبنا بعض الشبه. فقد 
كان يمزج الرح بالأمور» وكان يروقه سهم من المزاح على النیر كما على المسرحء وكان 
هذا الجذل الذي يمزج به النصائح يتجلى في تنفيذها أيضًاء وكان طبع الإسيارطيين 
رزينًا رصينًا جافيًا صامتّاء فما كان ليُنتفع بأثني يسأم أكثر مما بإسيارطي يُسِلَى. 


الفصل الثامن 


نتائج المزاج الاجتماعي 


وكلما اتصل بعض الشعوب ببعض سهل عليها أن تغير أطوارها؛ وذلك لأن كل واحد 
منها يكون منظرًا للأخرى» فترى غرائب الأطوار أحسن من قبلء والإقليم الذي يجعل 
الأمة محبة للاتصال يجعلها محبة للتغيير آیضاء والإقليم الذي يجعل الأمة محبة للتغيير 
يوجب أن تجعل لنفسها ذوقا. 

ومجتمع النساء يفسد الطبائع ويُّكوّن الذوق» وتوجب الحلي رغبة الإنسان أن يروق 
أكثر مما یروق غيرهء وتوجب الأزياء رغبة الانسان أن يروق أكثر مما يروق نفسه. 


والأزياء أمر مهم. فالإنسان يزيد فنون عشرته' بنسبة ما يجعل نفسه مستهترة. 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى قصة النحل. 


الفصل التاسع 


زهو الأمم وكبرياؤها 


الزهو نابض صالح للحكومة كما أن الكبرياء نابض خطر لهاء وليس علينا إلا أن نتمثل 
من ناحية ما ينشأ عن الزهو من المحاسن التي لا يحصيها عد لنبصر الكمالي والصناعة 
والفنون والأزياء واللطف والذوق» وأن نتمثل من ناحية أخرى ما ينشأ عن كبرياء بعض 
الأمم من المساوئ لنبصر الكسل والفقر وإهمال كل شيء وخراب الأمم التي أوقعتها 
المصادفة بين أيديها حتى خراب مالهاء والكسل' نتيجة الکبریاء» والعمل نتيجة الزهوء 
وتحمل الإسياني كبرياؤه على عدم العمل» ويحمل الفرنسي زهوه على إتقان العمل خيرًا 
من غيره. 

وكل أمة مكسال مختالة؛ وذلك لأن من لا يعملون يعدون أنفسهم سادة من يعملون. 

وابحثوا في جميع الأمم لتروا أن الخيلاء والزهو والكسل أمور تسیر في معظمها على 
قدم واحدة. 

وشعوب آشیم" مختالة كسلىء ومّن لم يكن ذا عبيد فيها استأجر واحدًا منهم» ولو 
من أجل السير مئة خطوة وحمل ينتي أرزء فهم يعدون حملهما بأنفسهم من العار. 

وفي الأرض أماكن كثيرة تترك الأظافر فيها تنمو للدلالة على عدم العمل مطلقًا. 

ويعتقد نساء الهند" أن من العار عليهن تعلم القراءةء فهن يقلن: إن هذا من شأن 
الإماء اللائي يرتلن الأناشيد في المعابد» والنساء في طائفة لا يغزلن مطلقاء وهن في طائفة 
أخرى لا يصنعن غير سلال وحصائر ولا يسحقن حتى الأرز» وهن في طوائف أخرى 
لا ينبغي لهن أن يذهبن في طلب الاء. فقواعد الكبرياء قد رسخت هنالك وحملتهن على 
اتباعهاء وليس من الضروري أن يقال: إن للصفات الخلقية نتائج مختلفة على حسب 
اتحادها بصفات أخرىء وهكذا أسفر اتحاد الكبرياء بالطموح الواسع ويعظمة الأفكار 
... إلخ» لدى الرومان عن النتائج التي تعرف. 


زهو الأمم وكبرياؤها 
هوامش 
)١(‏ تتصف الشعوب التي تتبع خان مالا كنبر وخانات كارنتاكا وكورر ومندل 
بالكبرياء والكسلء وهی تستنفد قلیلا. وذلك لأنها بائسة بدلا من أن یعنی» ویتمتم 
بها في تأسیس شركة الهند». جزء ۱ صفحة ۵. 
(۲) انظر إلى دانپیر» جزء 3 
(۳) رسائل العبرة. الجموعة الثانية عشرق. صفحة ۸۰. 


۹ 


أخلاق الشعوب المختلفة ممزوجة بالفضائل والمعايب والخلال الحميدة والصفات الرديكة» 
وأطيب الاختلاطات هو ما ينشأ عنه أعظم الحاسن» وهو ما لا یرتاب منه في الغالب 
ومن الاختلاطات ما ينشأ عنه أعظم المساوئ» وهو ما لا يرتاب منه أيضًا. 

وكان صدق الإسيان مشهورًا في كل حین» ويحدثنا جوستان' عن أمانتهم في حفظ 
الودائع» وهم كثيرًا ما يعانون الموت محافظة على خفائهاء واليوم لا يزالون يتصفون 
بهذه الأمانة اتصافهم بها فيما مضىء وتودع جميع الأمم التي تتاجر في قادس مالها عند 
الاسپان» وهی لم تندم على هذا قطء غير أنه ينشأ عن هذه الصفة الرائعة بكسلهم مزيج 
تنشأ عنه نتائج ضارة بهم. وذلك أن شعوب أوروبة تأتي كل مساومة حول مملكتهم 
على مرأى منهم. 

ويتكون من أخلاق الصينيين مزيج آخر مناقض لأخلاق الاسپان» وذلك أن حياتهم 
الوقتية” تؤدي إلى اتصافهم بنشاط عجيبء ومیل إلى الكسب كثير لا يمكن أية أمة أن 
تعتمد معهما عليهم»" فعدم الأمانة المعروفة هذا أوجب حفظ تجارة اليابان لهم ولم 
يجرق تاجر آوروبي أن یتعاطاها باسمهم» مهما كان من سهولة الاقدام علیها بسبب 
ولاياتهم الشمالية البحریة. 


هوامش 


(۱) باب »٤٤‏ فصل ۲. 
(۲) بفعل طبيعة الاقلیم والأرض. 
(۳) الأب دوهالد. جزء ۲. 


لم أقل هذاء قطء تقليلًا للمسافة العظيمة بين المعايب والفضائل» معاذ الله! وإنما آردت 
فقطء أن أبين أن جميع المعايب الخلقية ليست معايب سياسية» وهذا ما لا ينبغي أن 
يجهله» مطلقاء آولئك الذين يضعون قوانين تؤذي الروح العامة. 


الفصل الثاني عشر 


الأوضاع والطبائع فى الدولة المستبدة 


من المبادئ المهمة أنه لا ینبغی تغيير العادات والأوضاع في الدولة المستبدة مطلقاء ولا 
شىء تعقبه ثورة بأسرع من هذاء وذلك أنه لا يوجد في هذه الدول قوانين مطلقاء بل 
عادات وآوضاع. فإذا ما قلبتموها قلبتم كل شيء. 

والقوانين تسن والعادات تلقن» وهذه أكثر اتباعًا للروح العامة» وتلك أكثر اتباغا 
لنظام خاص, والواقع أن قلب الروح العامة هو من الخطر كتغيير نظام خاصء بل هو 
أكثر. 

ويكون الناس في البلدان التي يمارس فيها كل عالٍ أو سافلٍ سلطة مرادية أو 
يعاينها أقل تواصلًا مما في البلدان التي تسودها الحرية في جميع الأحوال» ففيها تكون 
العادات والأوضاع أقل تغيرًا إذن» وتكون الأوضاع الأكثر ثبانًا أكثر تقریپّا من القوانین 
وهكذا يجب على الأمير أو المشترع أن يكون فيها أقل إيذاء للعادات والأوضاع مما في أي 
بلد آخر في الدنيا. 

والنساء هنالك حبيسات عادة» وليس لهن صوت مطلقاء وأما في البلدان الأخرىء 
حيث يعشن مع الرجال. فإن ما يكون من ميلهن إلى أن يرقن ومن رغبة المرء في أن 
يروقهن يؤدي إلى تغيير الأوضاع دائماء ويفسد الجنسان ويفقد كل منهما صفاته المميزة 
الجوهرية. ويسيطر الرادي على ما كان مطلقا وتتبدل الأوضاع كل يوم. 


الفصل الثالث عشر 


الأوضاع عند الصينيين 


ولكن زوال اوضاخ يتعذر في الصین» وقي مدارس الصين تعلم الأوضاع كما تعلم العادات 
فضلًا عن کون النساء يفصلن عن الرجال فصل مطلقًاء ويُعرف الأديب' من سهولة 
الأسلوب الذي یسلکه في آداء الاحترام» فإذا ما اي هذه الأمور كتعاليم من قبل جهابذة 
متزنين مرة استقرت كمبادئ خلقية هنالك. وعادت لا تبديل لها 


هوامش 


(۱) هذا ما رواه الاك دوهالد. 


الفصل الرابع عشر 


ما هي الوسائل الطبيعية لتغيير عادات 
الأمة وأوضاعها 


قلنا: إن القوانين كانت نظمًا خاصة محكمة يضعها الشترع. وان العادات والأوضاع 
كانت نظمًا للأمة على العموم» ومن ثم بری أنه إذا أريد تغيير العادات والأوضاع لم يجب 
تغييرها بالقوانين لما يبدو هذا بالغ الطغيان» فالأصح أن تغير بعادات وأوضاع أخرى. 

وهكذا يجب على الأمير, إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة في أمته, أن يصلح بالقوانين 
ما هو مستقر بالقوانين» وأن يغير بالأوضاع ما هو مستقر بالأوضاعء فمن السياسة 
السيئة جدًا أن يُغير بالقوانين ما يجب أن يُغير الأوضاع. 

وكان من الطغيان ذلك القانون الذي یکره الروس على حلق لحاهم وقص تیابهم 
وشدة بطرس الأول الذي كان يحمل على قص ثياب من يدخلون المدن حتى الرکب. 
ويوجد من الوسائل ما تمنع به الجرائم» وهي العقوبات» ويوجد من الوسائل ما تُغير 
به الأوضاع» وهي وکام صقن هذه اله سوولة ريع دل فو ها كان 
يخامر هذا الأمير من رأي سيئ حولهاء وعلى أن هذه الشعوب ليست من الحيوانات كما 
كان يقولء وكانت الوسائل العنيفة التي اتخذها غير مجدية. ومع ذلك كان يمكنه أن 
يبلغ بالرفق هدفه. ۱ 

وقد اختبر سهولة هذه التغیبرات بنفسه» وذلك أن النساء كن حبیسات. واماء من 
بعض الوجوه. فدعاهن إلى البلاطء وجعلهن یلبسن على الزي الألاني» وآرسل إليهن 
نسائج» وكان أول ما ذاقه هذا الجنس طراز للحياة يداري ذوقه E‏ وآهواءه فجعل 
الرجال يذوقونه. 


ما هى الوسائل الطبيعية لتغيير عادات الأمة وأوضاعها 


والذي جعل التغيير أكثر سهولة هو أن عادات ذلك الزمن كانت غريبة عن الإقليم؛ 
إذ جلبت إليه باختلاط الأمم وبالفتوح. ولا منح بطرس الأول أمة أوروبية عادات أوروبة 
وأوضاعها وجد من السهولة في ذلك ما لم ینتظره. فسلطان الإقليم هو أول السلاطين. 

إذن» لم يكن محتاجًا إلى قوانين لتغيير عادات أمته وأوضاعهاء فقد كان يكفيه أن 
يوحي بعادات وأوضاع أخرى. 

لفوت كثيرة الارتباط في عاداتها على العموم» فنزع هذه العادات منها بعنف 
يجعلها تعسة. ولذا لا يجوز تغييرهاء بل إغراؤها على تغييرها بنفسها. 

وكل عقوبة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرةء وليس القانون من عمل السلطة 
الخالصء وليست الأمور الخلية بطبيعتها من نابضه. 


الفصل الخامس عشر 
تأثير الحكومة المنزلية فى الحكومة السياسية 
ولا مراء في أن تغيير عادات النساء هذا يؤثر في حكومة روسية كثيرّاء فكل شيء متصل 


إلى الغاية؛ أي: إن استبداد الأمير يقترن بعبودية النساء طبيعة» وإن حرية النساء تقترن 
بروح النظام الملكي. 


الفصل السادس عشر 


كيف أن بعض المشترعين خلطوا بين 
البادی التي تسيطر على الناس 


العادات والأوضاع مرانات لم تضعها القوانين قطء أو لم تسطع أن تضعهاء أو لم ترد 
وضعها. 

ويوجد بين القوانين والعادات هذا الفرق القائل: إن القوانين أكثر تنظيمًا لأعمال 
الواطن, وان العادات أكثر تنظیمّا لأعمال الانسان» ويوجد بين العادات والأوضاع هذا 
الفرق القائل: إن الأولى أكثر سيطرة على السلوك الباطنیء وإن الثانية أكثر سيطرة على 
السلوة لغار 

وتختلط هذه الأمور' في الدولة أحيائا ووضع ليكورغ مجموعة واحدة للقوانين 
والعادات والأوضاعء ومثل هذا ما صنع مشترعو الصين. 

ولا ينبغي أن يحار من خلط مشترعي إسيارطة والصين بعض القوانين والعادات 
بالأوضاء ببعض, وذلك لکون العادات ممثلة للقوانین ولکون الوضاع ممثلة للعادات. 

وکان غرض مشترعي الصین الأساسي هو أن يعيش شعبهم هادتاء وقد آرادوا أن 
یتجمل الناس کتیّا. وآن یشعر کل واحد بأن عليه واجبات كثيرة تجاه الآخرین في کل 
حین. وبأنه لا یوجد من الأهلين من لم يكن تابعًا لآخر منهم من بعض الوجوه ولذا 
فانهم منحوا قواعد الأدب آبعد مدی. 

ومکذا ری أن آهل القرية" لدی شعوب الصين يُرَاعون فیما بینهم من العوائد 
كما يراعي ذلك أناس من طبقة أكثر رُقِيًا؛ أي: یتخذون وسيلة صالحة جدّا للایحاء 
بالحلم ولالقاء السلم وحسن النظام بين الشعب. ولانتزاع جمیع العیوب التي تَضْدُرُ عن 
نفس قاسية. آلیس من الواقع أن التحرر من قواعد الأدب بحث عن وسيلة لابداء الإنسان 
معایبه على مهل؟ 


روح الشرائع 


والأدب من هذه الناحية أفضل من الكياسة. فالكياسة تداري معايب الآخرين؛ 
لنب یحول دون إظهان معایبنه والأذي حاجز یضعه الناس فیما بینهم لیقوا آنفسهم 
من الفساد. 

ولم یتخذ لِيكُورْعُء الذي كانت نظمه شديدة» الأدب هدفا عندما آبدع الأوضاع» بل 
وضع نصب عينه تلك الروح المحْرابَ التي كان يريد الإنعام بها على شعبه؛ وإذ وجد بين 
الناس من يُصْلِحُون أو يَصْلَّحُون دائمّاء ومن يُعَلّمون ويَتعَلّمُون دائمّاه ومن هم بسطاء 
وقساة علی السواء, فان هوّلاء كانوا پمارسون من الفضائل فیما بینهم آکثر من الاکرام. 


هوامش 


(۱) وضع موسی مجموعة واحدة للقوانين والدین» وخلط الرومان الأولون قدیم 
العادات بالقوانین. 


الفصل السابع عشر 


مزية حكومة الصين الخاصة 


وصنع مشترعو الصين أكثر من" ذلكء فقد خلطوا بين الدين والقوانين والعادات 
والأوضاعء وقد صاغ الأخلاق كل هذاء وقد صاغ الفضيلة کل هذاء وقد أسفرت التعاليم 
التي عُنيت بهذه الأمور الأربعة عما يسمى الطقوسء وقد أفلحت الحكومة الصينية في 
دقة ملاحظة هذه الطفوس وقضی الانسان جمیم شبابه ق تعلمها وقضی جمیع حیاته 
في ممارستهاء وعلمها الأدباء وبشر بها الحکام» وبما آنها كانت تحیط بجمیع آعمال 
الصا ا ع روهدت وسيلة ا ا لضن 

وهنالك آمران استطاعا نقش الطقوس في نفوس الصينيين وقلبهم بسهولةء وهما: 
(۱) أن طراز كتابتهم المركب إلى الغاية جعل النفس في قسم كبير من حياتها تعنّی بهذه 
الطقوس فقط" لما وجب أن تتعلم القراءة في الكتب ومن أجل الكتب التي تشتمل عليهاء 
و(۲) أن تعاليم الطقوس؛ إذ كانت غير محتوية شينًا من الروحاني» بل قواعد مذهب 
عام فقطء كانت القناعة بها وقرع النفوس بها أسهل مما بأمر ذهنی. 

وفك أراد الأتزاء الذون کا لمن اللمكم تافو أن يدانا 
للعقوبات ما لا تقدر عليه من منح عادات أجلء إن العقوبات تقطع عن المجتمع مواطنًا 
ينتهك حرمة القوانين عن إضاعة عاداته. ولكن هل تُعيد العقوبات عادات الناس إذا ما 
أضاعوها؟ أجلء إن العقوبات تقف نتائج كثيرة للضرر العام» ولكن من غير إصلاح هذا 
الو کال 6 ا بر کت خاد الحكومة اله راغت الكخلدق بوا معطت 
الدولة في الفوضى وظهرت الفتن. 


روح الشرائع 


هوامش 


(۱) انظر إلى الكتب الكلاسية التى أتحفنا الأب دوهالد بقطع نفيسة منها. 
(۲) هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة. 


2. 


الفصل الثامن عشر 


ننیحه الفصل السابق 


وينشأ عن ذلك کون الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاء وبما أن الأوضاع والعادات 
والقوانين والديانة أمر واحد فيها؛ فإنه لا يمكن تغيير جميع هذا دفعة واحدةء ويما أنه 
لا بد من تغير الغالب أو المغلوب وجب أن يكون الغالب هو الذي يتغير في الصين على 
الدوام؛ وذلك لأن عاداته ليست آوضاعه. ولأن أوضاعه ليست قوانینه» ولأن قوانينه ليست 
ديانته» فيسهل أن يخضع للشعب المغلوب مقدارًا فمقدارًا أكثر من أن يخضع الشعب 
المغلوب له. 

وعن ذلك ينشاء آیضاء أمر مؤسفء وذلك هو تعذر استقرار النصرانية في الصين 
تقريبًاء' فنذور العذرة ومجالس النساء في الکنائس واتصالهن الضروري برجال الدين 
واشتراکهن في تناول سر القربان القدس, والاعتراف في آذن الکاهن والسحة الأخيرة 
والاقتصار على زوجة واحدة؛ آمور كلها تنقض عادات البلد وأوضاعه وتقرع الدین 
والقوانین بضربة واحدة آیضا. 

ویلوح أن الدین النصرانی یتطلب اتحاد الجمیم باقامة محبة الرب والعبادة العامة 
والاشتراك في تناول سر القربان القدس عینه, ویلوح أن الطقوس الصينية تأمر بانفصال 
الجمیم. 

وبما أنه رُئي أن هذا الاتفصال" یصدر عن روح الاستبداد على العموم فإنه یوجد 
في هذا أحد الأسباب التي تجعل الحكومة الملكية وكل حكومة معتدلة تمتزجان جيدًا 
بالدین" النصراتي. . ` 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) انظر إلى الأسباب التي يبديها الحكام الصينيون في المراسيم التي يطاردون بها 
الدين النصرانى (رسائل العبرة. المجموعة ۱۷). 

(۲) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابم» وإلى الفصل الثالث عشر من الباب 
التاسع عشر. 

(۳) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع والعشرين الآتى. 
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الفصل التاسع عشر 


كيف وقع هذا الاتحاد بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع لدى الصينيين 


اتخذ مشترعو الصين سكون الإمبراطور هدفا رئيسًا للحكومةء وبدا الخضوع لهم أصلح 
وسيلة لحفظه. وهم إذا كانوا على هذا الرأي اعتقدوا أن عليهم أن يُوَحُوا باحترام الآباء 
وجمعوا جميع قواهم في هذا السبيل» وقد وضعوا ما لا يحصيه عد من الطقوس والشعائر 
تكريمًا لهم في حياتهم وبعد مماتهم. وكان من المحال أن يُبجِل الأموات من الآباء بهذا 
المقدار من غير أن يحمل على إجلالهم أحياءء وكانت الشعائر في سبيل الأموات من 
الآباء أكثر صلة بالدین» وكانت الشعائر في سبيل الأحياء من الآباء أكثر صلة بالقوانين 
والعادات والأوضاع» بيد أن هذا لم يكن غير آقسام لقانون شامل واحد» وكان هذا 
القانون واسعًا إلى الغاية. 

وكان احترام الآباء مرتبطاء بحكم الضرورة. في جميع من يمثل الآباء من شیوخ 
وأساتذة وحكام وإمبراطورء وكان هذا الاحترام للآباء يفترض أوب حب للأولاد» ومن ثم 
عين رجع حب الشيوخ للشبان والحكام لمن كانوا خاضعين لهم والعاهل لرعایاه. وكانت 
الطقوس تتألف من جميع هذاء وكانت روح الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس. 

ويُشعر بما قد يكون للأمور التي هي أكثر الأشياء خلواء كما يلوح» من صلة 
بنظام الصين الأساسيء وتقوم هذه الإمبراطورية على مبدأ حكومة الأسرة الواحدةء وإذا 
ما نقصتم سلطان الأب أو بترتم الشعائر التى تعبر عن الاحترام لهذا السلطان, أضعفتم 
الاحترام للحكام الذين يعدون كالآباء» وعاد الحكام لا يقومون بمثل تلك العناية بالشعب 
الذي يجب أن يراعوه كالأولاد» ويزول ما بين الأمير ورعاياه من تحاب مقدارًا فمقدارّا؛ 
واحذفوا واحدًا من هذه الأعمال تروا أنكم تهزون الدولة. ومن الخلو الكبير في ذاته أن 
تنهض الكَنّة في كل صباح لتقوم بهذا أو ذلك الواجب تجاه حماتهاء ولكنه إذا ما انتبه 


روح الشرائع 


إلى أن هذه الأعمال الخارجية تدعوء بلا انقطاع» إلى شعور يجب أن يطبع في جميع 
القلوب. إلى شعور يصدر عن جميع القلوب لیْکوّن الروح التي تهيمن على الإمبراطوريةء 
رُئي أن من الضروري حدوث مثل هذا العمل الخاص. 
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الفصل العشرون 


إيضاح قول بديع حول الصينيين 


ومن الغريب أن يكون الصينيون أشد شعوب الأرض خداعا مع أن الطقوس توجه 
حیاتهم. ويظهر هذاء على الخصوص, في التجارة التي لم تستطع أن توحي إليهم بالأمانة 
مع أن الأمانة أمر طبيعي لهاء فعلى من يشتري أن يحمل' ميزانه الخاص» ولكل تاجر 
ثلائة موازین» میزان ثقیل للشراء. ومیزان خفیف للبیم. ومیزان عادل لخ یأخذون 
حذرهم. وآرانی قادرّا على ایضاح هذا التناقض. 

وذلك أنه کاه ن لمشترعي الصين هدفان: فقد أرادوا أن یکون الشعب خاضعًا هادنًاء 
وأن يكون جادًا حاذقاء وللشعب بطبيعة الإقليم والأرض حياة مؤقتة» وهو لا يضمن 
هياده ا بالبراغة والعمل: 

وإذا ما أطاع جميع الناس وعملوا كانت الدولة في وضع سعيدء والضرورة» وطبيعة 
الاقلیم علی ما یحتمل» هما اللتان منحتا الصین طمغا ف الکسب لا یمکن أن يدرك ولم 
تفکر القوانین في وقفه, وکل شيء قد حرم عند الکسب بالغصبء وکل شيء قد أبيح عند 
الربح بالحيلة أو الخداع» ولا نقابل» إذن» بين أخلاق الصينيين وأخلاق آوروبة. فعلى كل 
واحد في الصين أن ن يتنبه إلى ما كان نافعًا له وإذا ما سهر المختلس على مصالحه وجب على 
دع ام أق E‏ كاله وق يها ال ماظن حرق اعون داع الداع 


هوامش 


(۱) يومية لأنج في سنة ۱۷۲۱ وسنة ۰۱۷۲۲ جزء ۸ من الرحلات الشمالية. صفحة 
۳۳ 


الفصل الحادي والعشرون 


كيف يجب أن تكون القوانين مناسبة 
للعادات والأوضاع 


لا يوجد غير النظم الغريبة ما يخلط على ذلك الوجه بين الأمور المنفصلة بحكم الطبيعة» 
بين القوانين والعادات والأوضاع» ولكنهاء مع انفصالهاء لم تدع وجود صلات عظيمة 
بينها. 

وسئل سولون: هل القوانين التي أنعم بها على الأثنيين أحسن القوانين؟ فأجاب: 
«منحتهم أحسن ما يستطيعون احتماله من القوانين.» فهذا قول رائع يجب أن يُسمع 
من قبل جميع الشترعین. ولا خوطب الشعب اليهودي بالحكمة الإلهية: «أنعمت عليكم 
بتعاليم ليست حسنة» قصد بهذه الكلمات أنها ذات حسن نسبيء وهذه إسفنجة جميع 
المشاكل التي يمكن أن توضع حول شريعة موسى. 


الفصل الثاني والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


تكون القوانين بسيطة إذا كانت عادات الشعب حسنة» ومن ذلك ما رواه أفلاطون' 
من أن رادامانت» الذي كان يملك شعبًا متدينًا إلى الغاية. كان يُسير جميع القضايا 
بسرعة موجهًا اليمين إلى كل رئیس, غير أن أفلاطون نفسه" قال: إن الشعب إذا لم يكن 
متدينًا لم توجه اليمين في غير الأحوال التي يكون الحالف فيها خاليًا من الغرض كقاض 
وشهود. 


هوامش 


(۱) القوانین, ياب ۱۲. 
(۲) الصدر نفسه. 


كيف تكون القوانين تابعة للعادات 


لم يوجدء في الزمن الذي كانت عادات الرومان خالصة. قوانين خاصة ضد اختلاس 
الأموال الأميرية» ولما بدأ هذا الجّرم يظهر عُد الحكم بإعادة' المختلس عارًا عظيمًا 


هوامش 
simplum )١(‏ صل 
(۲) تيتوس لیقیوس, باب ۰۳۸ فصل 07. 


الفصل الرابع والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


حفظ شخص اليتيم القاصر هو أكثر ما تلتفت القوانين إليه في نصبها الأم وصية علیه, 
وحفظ الأموال هو أكثر ما تعتی به هذه القوانين في نصبها أقرب وارث وصيًا عليه 
والأفضل أن تكون الوصاية للأم لدى الشعوب التي فسدت أخلاقهاء وأما الأمم التي يجب 
أن يكون للقوانين فيها اعتماد على أخلاق الأهلين فإنه ينعم بالوصاية فيها على وارث 
الأموال أو على الم أو عليهما في بعض الأحيان. 

وإذا ما أنعم النظر في القوانين الرومانية وجدت روحها ملائمة لما قلت. وكانت 
أخلاق الرومان تثير العجب في الزمن الذي وضع فيه قانون الألواح الاثني عشرء فكان 
ينصب أدنى أقرباء اليتيم القاصر وصيًا عليه, وذلك لكون الذي يجب أن يقوم بحمل 
الوصاية هو الذي يمكن أن يكون صاحب المنفعة في الميراث» وما كان ليظن أن حياة 
اليتيم تكون في خطر وان جعلت قبضة من يستفيد من موته. ولكن الأخلاق عندما 
تغيرت في رومة رُئي تغيير المشترعين لطراز تفكيرهم أيضّاء قال كايوس' وجوستینیان:" 
«إذا كان الموصي في إنابة القصر يخثى أن ينصب النائب إشراكًا لليتيم القاصر أمكنه أن 
يترك الإنابة التداولة " على الکشوف. وأن يضع إنابة القصر في قسم من الوصية لا يمكن 
فتحها إلا بعد انقضاء بعض الزمن.» فهذه هي المخاوف والاحتياطات التي كان يجهلها 
الرومان الأولون. 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) القوانين» باب ۰۲ فصل ۰۲:۱ مجموعة أوزيل» بلیدن» ۰۱6۸ 

(۲) القوانينن باب ۲ من إنابة القصر: ۳. 

(۳) الإنابة التداولة هی: أن فلانًا إذا لم يأخذ الميراث أنبت عنه, إلخ» وإنابة القصر 
هي: آن فلاّا (ذا مات قبل بلوغه أنبت عنه» إلخ. 


۷۰ 


الفصل الخامس والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان القانون الروماني يمنح حرية الهبات قبل الزواج» وكان لا يبيحها بعد الزواج» وكان 
هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذين كانوا يحملون إلى الزواج عن زهد وبساطة وتواضع؛ 
ولكن مع إمكان تركهم يغوون بالأمور المنزلية وآلطاف الحياة وسعادتها. 

وكان قانون القزيغوت يقضي بعدم إعطاء الزوج من يتزوجها ما يزيد على عشر 
آمواله» وعدم استطاعته أن يعطيها شیقّا في السنة الأولى من الزواج» وكانت أخلاق البلد 
مصدر هذا أيضاء فقد كان المشترعون يريدون وقف هذه الفخفخة الاسپانية التى تحمل. 
فقط. على السخاء التناهي عن تفاخر. ۱ 

وقد وقف الرومان بقوانینهم بعض محاذیر دولة الفضيلة التي هي آکثر دول 
العالم دوامّاء وقد آراد الاسپان بقوانينهم أن یحولوا دون التأثير السیی لطغیان الجمال 
الذي هو آکثر طغیانات العالم وهنًا. 


الفضل السادس والعشزون 


مواصلة الموضوع نفسه 


استخرج قانون تيودوز وقالنتینیان۱ علل الرّد من العادات القديمة" والأوضاع لدی 
الرومان. وقد جعل هذا القانون من هذه العلل دعوی الزوج" الذي يريد عقاب زوجه 
على وجه لا يليق بشخص حرء وقد آهملت هذه العلة في القوانین التالية؛ لتغبر العادات 
من هذه الناحية. فقد حلّت عادات الشرق محل عادات آوروبة. وفي التاریخ أن الخصي 
الأول لزوج جوستنیان الثاني هدد هذه الامبراطورة بتلك العقوبة التي يجارّى بها الأولاد 
في المدارس» فما كان لغير العادات الستقرة. أو التى تحاول أن تستقرء ما يستطيع 
تصور مثل هذا الأمر. 

وقد رأينا كيف أن القوانين تتبع العادات» فلننظر الآن كيف أن العادات تتبع 
القوانين. 


هوامش 

.16 160۷036 قانون ۰۸ من مجموعة‎ )١ 

؟) وقانون الألواح الائنی عشرء انظر إلى شیشرون. الخطبة الثانيةء فصل 15. 
verberibus quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit (۳‏ 51. 
0 في اللحق القانونی ۰۱۱۷ فصل ۰۱۶ 


) 
) 
) 
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الفصل السابع والعشرون 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على 
تكوين عادات الأمة وأوضاعها وأخلاقها 


عادات الشعب الستعید جزء من عبودیته. وعادات الشعب الحر جزء من حريته. 

وقد تكلمت في الباب الحادي عشر' عن شعب حرء فأوضحت مبادئ نظامه»ء فلننظر 
إلى النتائج التى عقبت ذلكء وإلى الأخلاق التى أمكن أن تنشأ عن ذلك» وإلى الأوضاع التى 
ل ۱ 1 

ولا آقول. مطلقاء إن الإقليم لم يسفرء إلى حد عظیم. عن قوانين هذه الأمة وعاداتها 
وأوضاعهاء وإنما أقول: إن من الواجب أن كانت عادات هذه الأمة وأوضاعها تظهر 
مطابقة لقوانينها كثيرًا. 

وبما أنه يوجد في هذه الدولة سلطتان ظاهرتان؛ أي: السلطتان الاشتراعية 
والتنفيذية» وبما أن لكل واحد من أبناء الوطن حريته الخاصة وينتفع باستقلاله 
كما يشاء؛ فإنه يكون عند معظم الناس حب لإحدى هاتين السلطتين أكثر مما للأخرى 
ما دام لا يوجد لدى العدد الأكبر عادة من الإنصاف والبصيرة ما يحب بهما كلتا 
السلطتين على السواء. 

وبما أن السلطة التنفيذية تتصرف في جميع الخدّم فإنها تستطيع أن تمن بآمال 
كبيرة» لا بمخاوف مطلقاء وكل من ينالون منها يحملون على الیل إليهاء ويمكن أن 
تهاجم من قبل من لا يأملون منها شينًا. 

وبما أن جميع الأهواء تكون طليقة هنالك فإن الحقد والحسد والغيرة وشهوة 
الاغتناء أمور تظهر على مداها الواسع. ولو كان الأمر غير هذا لكانت الدولة مثل رجل 
أضناه المرض فلا تكون لديه أهواء عن استنفاد قوي. 

ويدوم ما يكون بين الحزبین من حقد لا قد يحدث من عجزه على الدوام. 


روح الشرائع 


وبما أن ذينك الحزبين مؤلفان من رجال آحرار فان من نتائج الحرية أن يُخفض 
الحزب المتفوق» وذلك على حين يأتي أبناء الوطن لرفع الحزب الآخر كالأيدي التي تساعد 
على رفع الجرم. 

ویما أن كل فرد» مستقل دائمّاء يتبع أهواءه وخواطره كثيرًا فإنه يقع تغيير الحزب 
غالبًاء ويُهجر الحزب الذي يترك الرجل فيه جميع أصدقائه منضمًا إلى حزب يجد فيه 
جميع آعدائه. فمما يمكن في هذه الأمة غالبًا أن تنسى قوانين الصداقة وقوانين الحقد. 

ويكون الملك في مثل حال الأفراد» فيضطر في الغالب خلافًا لجوامع الحذر العاديةء 
إلى الاعتماد على من آذوه أكثر من غيرهم وإلى إسقاط من خدموه أحسن من سواهم؛ 
أي: يصنع» عن ضرورة. آمرّا يصنعه الأمراء الآخرون عن خيار. 

ويُخشى إفلات أمر يشعر به. ولا يعرف مطلقاء ويخفى عليناء والخوف يجسم 
الأمور دائمّاء ويجزع الشعب حول وضعه. ويعتقد أنه في خطر حتى في أكثر الأوقات 
آمنا. 

وعلی نسبة عجز آولتك. الذین یشتدون في معارضة السلطة التنفيذية آکثر من 
غيرهم» عن بیان العوامل الفرطة لعارضتهم یزیدون مخاوف الشعب الذي لا یعرف 
معرفة صادقة هل یکون في خطر أو لاء بيد أن هذا یساعد حتی على تجنیبه ما قد 
یعرض له من الأخطار الحقيقية فیما بعد. 

ولکن بما أن الهيثة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأكثر اطلاعًا منه فإنه یمکنها أن 
خو عن ا ف اعات السيقة الك فا وان سکن فاه 

وهدة هن اليزة العظيخة القى تفغل اهفده الحكومة عن الور اعات الفة هة 
التي كان للشعب فیها سلطان مباشر؛ وذللة لأن الخطباء عندما کانوا یحرکونه کان 
لهیاجاته نتیجتها. 

وهکذا فإن الخاوف الطبوعة إذا كانت غير ذات موضوع ثابت لم توّد إلى غير 
الشتائم والشغب اللاغي» حتی إنه يكون لها هذا الأثر الجمیل» وهو آنها تشد نوابض 
الحکومة. وتجعل جميع الأهلين أيقاظًاء ولکنها إذا ما نشأت عند نقض القوانین الأساسية 
بدت صماء مشئومة فظيعة وأدت إلى مصائب. 

ولسرعان ما يُرى سكون هائل يتحد الجميع في أثنائه ضد السلطة الناقضة للقوانين. 

وإذا ما هددت الدولة دولة أجنبية» ولم يكن للمخاوف فيها موضوع ثابت» وجعلت 
الدولة الأجنبية نصيبها ومجدها في خطر. خضعت المصالح الصغری للمصالح الکبری؛ 
واتحد الجميع نفعًا للسلطة التنفيذية. 


:/اه 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة .. 


وإذا ما وقعت المنازعات عند نقض القوانين الأساسية ولاحت دولة أجنبية نشيت 
ثورة لا تغير شكل الحكومة ولا نظامها؛ وذلك لأن الثورات التى تسفر عنها الحرية 
ليست غير توکید للحرية. ۱ 

وقد یکون للأمة الحرة منقذ. ولا یکون للأمة العبدة غير باغ آخر. 

وذلك لأن کل رجل یکون من القوة ما يطرد به سید الدولة الطلق یکون من القوة 
ما یغدو سیدها بنفسه. 

وبما أن التمتع بالحرية وحفظها یقضیان بآن یستطیع کل واحد أن یقول ما یفکر 
فیه» فان الواطن في هذه الدولة یقول ویکتب جمیع ما لا تکون القوانین قد حظرت قوله 
أو کتابته صراحة. 

ویسهل أن تقاد هذه الأمةء اللهبة دائمّاء بأهوائها آکثر مما بالعقل الذي لا یسفر 
عن نتائج عظيمة في روح الناس. ویسهل على هؤلاء الذین یحکمون فیها أن يحملوها 
على القيام بمشاريع خلافا لمصالحها الحقيقية. 

وتحب هذه الأمة حريتها حبّا عجيبًا لكون هذه الحرية حقيقية. ومما قد يقع أن 
تضحي بمالها ورخائها ومصالحها دفاعا عنهاء وأن تحتمل من الضرائب الثقيلة في هذا 
السبيل ما لا یجرق أشد الأمراء إطلاقًا أن يفرضه على رعاياه. 

ولكن بما أنها ذات علم يقين بضرورة الخضوع لهذه الضرائب فإنها تدفعها راجية 
رجاء أساسيًا ألا تدفع بعدهاء وفيها تكون التكاليف أثقل من الشعور بهذه التکالیف. 
وذلك بدلا من کون الشعور بالسوء في بعض الدول فوق السوء بدرجات. 

وهي تتمتع باعتبار أكيد؛ وذلك لأنها تقرض نفسها وتدفع إلى نفسهاء ومما قد 
يقع أن تتصدى لما هو فوق قواها الطبيعية» وآن تنتفع ضد أعدائها بثروات من الخیلة" 
يجعلها اعتماد حكومتها وطبيعتها أمورًا حقيقية. 

وهي تستدين من رعاياها للمحافظة على حريتهاء ويكون لدى رعاياهاء الذين 
يبصرون ضياع اعتبارها إذا ما غُلبت» داع جديد للقيام بجهود دفاعًا عن حريتها. 

ولد آقامت هذه له ابجزیره الى E‏ قلف ودام لا الفتوع: اتتفرقا 
تضعفهاء وإذ كانت أرض هذه الجزيرة صالحة كانت أقل میلا إلى الفتح» وذلك لعدم 
احتياجها إلى الحرب في سبيل الغنى» وبما أن كل مواطن لا يكون تابعًا لمواطن آخر فان 
كل واحد يكون أعظم اكتراذًا لحريته مما لمجد بعض المواطنين أو لجد واحد. 

وهنالك يُعد رجال الحرب رجال مهنة قد تكون نافعة. وخطرة غالبّاء رجالا ذوي 
خدم ثقيلة حتى على الأمة نفسهاء فتكون الصفات المدنية هنالك أكثر وجاهة. 


هلاه 


روح الشرائع 


وتكون هذه الأمة» التي تجعلها السلم والحرية موسرة محررة من الأوهام الهدامة 
راغبة أن تکون تاجرة, ۳ إذا ما كان عندها بعض هذه المواد الأولية النافعة في صنع 
تلك الأشياء التى تحمل اليا پات E o‏ ات مه 
للاستمتاع بهذه الوهبة الربانية على أوسع مدى. 

وهذه الأمة» وإن كانت واقعة نحو الشمال وكانت عندها فضلة كييرة من البياعات 
يعوزها عدد كبير من السلع يأباه عليها إقليمها؛ فتضطر إلى القيام بتجارة كبيرة مع 
شعوب الجنوب فتختار الدول التي تنعم عليها بتجارة رابحة. وتعقد معاهدات نافعة 
مبادلة مع الأمة التی تختارها. 

ولا يمكن العیش بلا حرفة مع مال محدود في الدولة التي یکون الیسر فیها متناهيًا 
من ناحية والضرائب مفرطة من ناحية آخری» وغير قلیل من یتذرعون بالسیاحات أن 
الصحة فیغتربون ویبحتون عن الثراء في بلاد العبودية نفسها. 

وللأمة التاجرة عدد عجیب من النافع الصغيرة الخاصة» ویمکن هذه الأمةء إذنء 
أن تؤذي أو تذی على وجوه لا يحصيها عد» فهي تغدو ذات غيرة مسيطرةء وهي تغتم 
من رخاء الأمم الأخرى آکثر من تمتعها برخائها. 

على أنه يمكن أن تکون قوانینها السهلة السمحاء من الشدة نحو ما یقام فیها من 
التجارة واللاحة ما يلوح معه آنها لا تتاجر مع غير الأعداء. 

وإذا ما بعثت هذه الأمة بجالیات إلى بعید صنعت هذا توسيعًا لتجارتها آکثر مما 
لبسط سلطانها. 

وبما أنه يرغب أن يُنشأ هنالك مثل ما هو قائم في البلد الأصلي فان تلك الأمة تنعم 
على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها الخاصة. ويما أن هذه الحكومة تحمل معها 
الرخاء فان مما يُرى تكوين شعوب كبيرة حتى في الغاب التي ترسلها إليها لتسكنها. 

ومن الممكن أن تكون قد أخضعت أمة مجاورة فيما مضی. أمة تثير غيرتها بموقعها 
وصلاح مرافئها وطبيعة ثرواتهاء وهكذا فإنها جعلتها تابعة كبيرة لها على ما كان من 
الإنعام عليها بقوانينها الخاصةء وذلك على وجه يكون به الأهلون فيها أحرارًا وتكون 
الدولة به أَمَة. 

ويكون للدولة المقهورة حكومة مدنية صالحة. ولكنها تكون مثقلة بحقوق الأمم» 
وتفرض علیها قوانین آمة إى أمةء فتکون من الحال ما لا تمسح معه ازدهارها غیر 
وقتي ووديعة لسید فقط. 
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كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة .. 


وبما أن الأمة المسيطرة تسكن جزيرة كبيرة» وبما أنها قابضة على زمام تجارة 
عظيمة فإن لديها من ضروب التيسير ما يكون لها به قوى بحرية» وبما أن حفظ 
حريتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش برية فإنها تحتاج إلى جيش بحري 
يصونها من الغازي» وتكون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول الأخرى التي تحتاج 
إلى استعمال ماليتها في سبيل الحرب البرية فلا يبقى لها ما يكفي للقيام بحرب بحرية. 

وقد منح سلطان البحنء ذاثمّاء.من یحوزه من الشعوب زهو طبيعيًاء وذلك أن هذه 
الشعوب أحست قدرتها على الإهانة في كل مكان فلم ثَرَ لسلطانها حدّا غيرَ البحر المحيط. 

وأمكن هذه الأمة أن تكون ذات نفوذ كبير في أمور جيرانهاء وذلك يما آنها لم 
تستعمل سلطانها في الفتح فإنه نشد ودها وخُشي حقدها بأكثر مما يسمح به تقلب 
حكومتها واضطرابها الداخلي كما يلوح. 

وهكذا فإن من نصيب السلطة التنفيذية أن تزعج في الداخل» وأن تحترم في الخارج» 
دائمًا تقرييًا. 

وإذا حدث في بعض الأحوال أن أصبحت هذه الأمة مركز مفاوضات أوروية كانت 
ف ذلك آکثر من الکخر إخلاضا وصدقاء وذلك بما أن وزراء‌ها ملزمون» 3 الغالب» آن 
یسوغوا سلوکهم آمام مجلس شعبي لا یمکن أن تکون مفاوضاتهم سرية» فیضطرون 
أن یکونوا أناسًا آکثر صلاحًا من هذه الناحية. 

وبما آنهم یکونون» من بعض الوجوه. ضامنین لأحوال قد تنشاً عن سير معوج 
فانهم يرون أن السلامة في سلوك آکثر الطرق استقامة. 

وإذا كان لأشراف الأمة سلطان مجاوز للحد ذات وقت. وکان للملك وسيلة خفضهم 
برفع الشعبء كانت نقطة العبودية التناهية بين ساعة خفض الأكابر والساعة التی أخذ 
الشعب یشعر قیها بسلطانه. ۱ 

ویما أن هذه الأمة خضعت لسلطة مرادية فیما مضى كان من المکن أن تحافظ على 
آسلوپها في عدة فرص, فيّرى في الغالب وجود شکل حکومة مطلقة على أساس حکومة 
حرة. 

وبما أن لكل مواطن في هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدین» فيسير ببصائره 
الخاصة وپآهوائه من حيث النتيجة. فإن الذي يحدث هو: أن يبدي کل واحد کثیرّا من 
عدم البالاة تجاه جميع الأديان مهما كان نوعها مع حمل جمیع الناس على اعتناق الدین 
الهیمن. أو أن يغار على الدين عامة مع كثرة النحل. 


oVV 


روح الشرائع 


وليس من المحال أن يكون في تلك الأمة أناس لا دين لهم مطلقاء وألا پریدواء مع 
ذلك» معاناة حملهم على تغيير ما يكون لهم من دين عند وجودهء وذلك لما يشعرون به 
آول وهلة من کون الحياة والأموال تعودان غير ملك لهم كطراز تفکیرهم. فمن يقدر على 
اغتصاب أحد الأمرين يمكنه انتزاع الآخر. 

وإذا وجد بين مختلف الأديان واحد تحاول إقامته بطريق الرق كان ذلك أمرًا 
كريهّاء وذلك بما أننا نحكم في الأمور بما نجعل فيها من روابط وتوابع فإن ذلك الدين 
لا يبدو للنفس مع فكرة الحرية مطلقًا. 

و کون ا نن :خو من ام هذا الا ماه ماه اه ون اة 
تتمثل هذه الأنواع من العقوبات مطلقاء غير أن هذه العقوبات تکون من شدة الردع ما 
تصنع معه کل سوء یمکن أن یقترف عمدًا. 

ومما یمکن حدوثه على آلف وجه أن یکون للاکلیروس من قلة الاعتبار ما قد یکون 
لأبناء الوطن الآخر معه كثير اعتبار» وهکذا فإن الاکلیروس یفضل احتمال عين الأعباء 
کالعلمانیین على الانفصال موّلفا جماعة واحد من هذه الناحية, ولکن بما أنه یحاول نيل 
احترام الشعب دائمًا فإنه ینفرد بحياة أكثر انزواء وسلوك آکثر تحفظًا وعادات آکثر 
نقاء. 

وبما أن هذا الاکلیروس لا یستطیع حماية الدین» ولا أن یکون محمّا من قبل 
الدين» من غير قوة للاکراه. فإنه یحاول أن یقنم» فیری صدور آسفار رائعة إلى الغاية 
عن قلمه لاثبات الوحي وعناية الوجود الأعظم. 

ؤقة باه اسان مجالسه وألا يراد السماح له باصلاح مساوثه نفسهاء وآن 
يُفضلء عن هذیان في الحرية. ترك اصلاحه ناقصًا على معاناة ظهوره مصلمًا. 

وبما أن المراتب جزء من النظام الأساسي فإنها تكون أكثر ثبانًا مما في مكان آخرء 
ولكن الأعاظم في بلد الحرية هذا يريدون دنوّا من الشعب من ناحية أخرى» وتكون 
المراتب» إذنء أكثر انفصالاء ويكون الأشخاصء إذنء أكثر اختلاطًا. 

وبما أن للحاكمين سلطانًا متصاعدًا متجددًا كل يوم فإنهم يكونون أكثر عناية بمن 
يكونون نافعين لهم مما بمسلیهم. وهكذا یری هنالك قليل بطائن وندماء ومصانعین 
ثم أناس من جميع طبقات هؤلاء الناس الذين يحملون حتى على دفع خلو البال إلى 
الأكابر. 

ولا يُقَدّر الناس هنالك بالواهب أو بالخصائص التافهة. بل يُقَدّرون بالصفات 
الحقيقيةء ولا يوجد من هذا النوع غير أمرين: الثروات والمزية الشخصية. 


لفك 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة .. 


ويكون هناك ترف مكين قائم على دقة الاحتياجات الحقيقية, لا على دقة الزهو. ولا 
يبحث في الأشياء عن غير الملاذ التي وضعتها الطبيعة فيها. 

وهنالك يتمتع بفيض کبیر ع ذلك لا محل للتوافه هنالك» وهكذاء يما أنه يوجد 
للأكثرين مال أكثر من فرص إنفاقه فإنهم يستعملونه على وجه غريبء فالذهن في هذه 
الأمة أكثر من الذوق. 

وبما أن الإنسان هنالك منهمك في مصالحه دائمًا فإنه لا يكون لديه ذلك الأدب 
القائم على الفراغ. فالواقع أنه لا يوجد هنالك من الوقت ما يُقصّر علیه." 

ودور الأدب لدى الرومان هو دور قيام السلطة الرادية. فالحكومة المطلقة توجب 
الفراغ» والفراغ يوجب الأدب. 

وكلما كان في الأمة من يفتقرون إلى مداراة فيما بينهم وإلى عدم الوقوع موقع 
الاستكراه وجد آدب. غير أن أدب العادات هو الذي يجب أن يميزنا من البرابرة أكثر من 
أدب الأوضاع. 

ولا ينبغى للنساء أن يعشن مع الرجال في الأمة التى يشترك كل واحد من رجالها 
في إدارة الدولة على شاکلته. وإذن يكن متواضعات؛ آي: رام وهذا الحياء يوجب 
فضیلتهن» وذلك على حين يغوص الرجالء من غير دلال» في دعر يدع لهم جميع حريتهم 
وجميع بطالتهم. 

وبما أن القوانين لم توضع هنالك في سبيل فرد أكثر مما سبيل فرد آخر فإن 
كل واحد يعد نفسه ملگاء فالرجال في هذه الأمة يكونون متحالفين أكثر من أن يكونوا 
مواطنين. 

وإذا كان الإقليم قد منح أناسًا كثيرين روحًا جزوغا وأبصارًا واسعة في بلد ينعم 
النظام فيه على جميع الناس بنصيب في الحكومة وبمصالح سياسية فإنه يُحَدَّثْ عن 
السياسة كثيرًا فيه» ويُرى هنالك أناس يقضون حياتهم في حساب الحوادث غير الخاضعة 
للحساب نظرًا إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر؛ أي: طبيعة الناس. 

وف الأمة الحرة لا يُبِالََء غالبّاء بكون الأفراد يحسنون الحكم في الأمور أو يسيئونهء 
فيكفي حكمهم في الأمور» ومن هنا تخرج الحرية التي تضمن نتائج هذه الأحكام نفسها. 

وكذلك فان من المضر على السواء في الحكومة المستبدة أن يُحسن الحكم في الأمور 
أو يُساءء فيكفي أن يحكم في الأمور لصدم مبداً الحكومة. 


۷۹ 


روح الشرائع 


ومن الناس كثير لا يهمهم أن يروقوا أحدّاء فيُسلمون أمرهم إلى هواهم. ومعظم 
ذوي الفهم يشقون بفهمهم ذاته. فهم بما يخالجهم من استخفاف بالأمور ونفور منها 
يكونون تعساء مع وجود عوامل كثيرة في ألا يكونوا هكذا. 

ويما أن أحدًا من الأهلين لا يخشى الآخر فان هذه الأمة تكون فخورا؛ وذلك لأن فخر 
الملوك لا يقوم على غير استقلالهم. 

والأمم الحرة فخورء ويسهل على الأمم الأخرى أن تكون صْلا. 

ولكن بما أن هؤلاء الكثيري الفخر يعيشون في أنفسهم كثيرًا فإنهم يكونون في 
الغالب بين أناس مجهولین» وهم يكونون جزعًا فيّرى فیهم. في معظم الأوقات» مزيج 
غريب من الحياء السيئ والعجب. 

وتظهر أخلاق الأمة على الخصوص في أعمال الروح التي يّرى فيها ناس جامعون 
لحواسهم فيفكرون في الأمور وحدهم. 

ويعلمنا المجتمع أن نجسّ المهازئ» وتجعلنا العزلة أكثر صلاحًا للشعور بالنقائص» 
وما يكتبون من أهاجي يكون دامیّاه ویری عندهم جوقینالون كثيرون قبل أن يجدوا 
رجلّا مثل هوراس. 

ويكذب المؤرخون في الملكيات المطلقة إلى الغاية؛ وذلك لأنهم عاطلون من حرية قول 
الحقيقةء وأما في الدول الحرة إلى الغاية فإنهم يكذبون لذات حريتهم التي تؤدي دائمًا 
إلى الانقسام. فيكون كل واحد عبدًا ترات حزبه كما يكون لُبْتّسَرات مستبد. 

ويكون عند شعرائهم غلظة الإبداع الأصلية هذه في الغالب أكثر من الرقة التي يُنعم 
بها الذوق» وهنالك يشاهد شيء قريبٌ من قوة ميكل أنجلو أكثر من لطف رفائيل. 


هوامش 


.1 فصل‎ )١( 

(۲) ۰۳۳1011097 ویالثروات من الخيلة يقصد مونتسکیو كل ما هو ذهب وفضة 
ونقد واعتبار. إلخ. 

(۳) «يبدي الانکلیز لکم قلیلا من الأدب» ولکنهم لا یبدون عدم أدب مطلقا». 
(ملاحظات حول انکلترة). 


۸۳۰ 


الباب العشرون 


صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها 
وانواعها 


ابتهال إلى عرائس الشعر 


أو تَسْمَعْنَ الاسم الذي أدمُوكن به يا عذارى جبل پيري؟ أاَلْهِمْتَنِيء أقوم بسبّاق 
طویل. ۳ هقنی الغم الام Narraté puellae Pierides; prosit mihi vos dixisse)‏ 
«pûellas‏ جوفینال: آهجية »٤‏ بيت ۳۱-۲۵.) ضَعْنَ في نفسي ذلك الفتُونَ وذلك اللطف 
اللذین كنت آشعر بهما فيفوان بعيدًا منیء لسن غاية في:الكمال الا حبن سفن باللذة 
إلى الحكمة والحقيقة. ۱ 

ولكن إذا كنتنَّ راغبات عن تسكين شدة عملي فاكْثّمُنَ العمل نفسه. وَاصْنَعْنَ ما 
يُعلّم وما لا نم وما أتبصر وما أشعر به كما آبدی وإذا ما تبث بأمور جديدة فافعلن 
ما یُعتقد به آنني كنت لا آعرف شیثا وأنكن قَلْثَنَّ لي کل شيء. 

وا فا خر جف عياف بیع تمن السفره امن حقو یم ها ولا تس وا مر 
لتنزل» فهي تجري في الرج» وهي توجب ملادکن لأنها توجب ملاذ الرّعاء. 

أي عرائس الشعر الفاتنات إذا ما تن إحدى نظراتکن عل قرأ جميع الناس 
كتابي» وصار لذة ما تَعَدَّرَ کونه تسلية. 


روح الشرائع 


أي عرا فتن اشن أشعن باك خو ال لا بما يُتََنَى به في تائية على المزامير, 
ولا بما يُرَدّد في دوس على المزْمَرء فأنتنّ ترذن أن أخاطب العقلء فهو أكمل الصفات 
وأنبلها وأطيبها. 


oAY 


الفصل الأول 


التجارة 


تقتضي الواد الآتية أن تعالّجَ على أبعد مدّی» غير أن طبيعة هذا الكتاب لا تسمَح بذلك؛ 
وود أن أجري على نهر هادئ» وأَجَرٌ بسیل. 

وتشفي التجارة من الْْتنرات الهدّامة, ومن القواعد العامة تقريبًا وجود تجارة في 
كل مكان توجد فيه طبائع لينة. ووجود طبائع لينة في كل مكان توجد فيه تجارة. 

ولا يُعْجَّبء إذن» من کون طبائعنا أقل قسوة مما كانت عليه سابقاء فالتجارة قد 
أدت إلى تَسَزَّبٍ العلم بطبائع جميع الأمم في كل مکان» وقد قوبل بينها فنشأ عن هذا خير 
كبير. 

ويمكن أن يقال إن قوانين التجارة تمل الطبائع لذات العلة التي تضیع هذه 
القوانين بها الطبائع» فالتجارة تفسد الطبائع الخالصة. وكان هذا موضع شكوى 
آفلاطون, وذلك أن التجارة تقل الطبائعٌ الجافية وثلیثها كما نرى ذلك في جميع الأيام. 


هوامش 

(۱) قال قيصر عن الغوليين: إن جوار مرسيلية وتجارتها بلغا من إفسادهم ما 
صاروا معه دون الجرمان مع أنهم كانوا يغلبونهم في كل حينء حرب الغولیین. باب 
فصل ۲ ۲ . 


الفصل الثاني 


روح التجارة 


نتيجة التجارة الطبيعية هو أن يؤْدّى إلى للم فإذا ما تعاملت مان کبعت كل منهما 
ار و إذا كان من مصلحة هراشا آن قيرع كان من مساده 
الأخرى أن تبیع. وأن جميع الاتحادات قامت على مُتَيَادل الاحتياجات. 

ولكن روح التجارة إذا كانت توحّد بين الأمم لم تُوحّد بين الأفراد على هذا الوجه, 
فما نرى في البلاد' التي لم يُتَظَامَر فيها بغير روح التجارة أنه يُتَاجّر بجميع الأعمال 
الإنسانية وبجمیم الفضائل الخُلّقية فأصغر ما تقتضيه الإنسانية من الأمور يُصنّع 
هنالك. أو يُعطّى هنالك. من أجل المال. 

ومما تؤدي إليه روح التجارة في الناس شعور بالعدل تام» مناقض لقطع الطرق 
من ناحية. ومناقض من ناحية آخری لتلك الفضائل الخُلّقية التي تَحولْ, دامّاء دون 
جدال الانسان حَؤْلَ مصالحه جدالَا عنیفاء حَولَ هذه الصالح التي یمکن إهمالها في 
سبيل مصالح الآخرين. 

وعلى العكس يؤدي الزهد التام في التجارة إلى قطع السابلة الذي يَعْدَّه آرسطو من 
آوجه الکشب. ولیست روح ذلك مناقضة لبعض الفشباكلالخلقية مطلقّاء ومن ذلك کون 
القزی. النادر جدًا في البلدان التجارية. موجودًا بين الشعوب القاطعة للطرق بما يثير 
الخجب: 

ويروي تاسیت أن من الفضائح لدی الجرمان إغلاق الرجل منزله دون أي رجل 
کان» معروفا كان هذا الرجل أو مجهولا. فمن قام" بالقزی نحو غريب ذهب لیْریّه منزلا 
آخر حيث يُقام به آیضا فيُقبل بمثل ذلك اللّطف آیضا. بيد أن الجرمان لما آقاموا ممالك 
صار القزی عندهم أمرًا ثقيلًاء ویظهر هذا من قانونین في مجموعة البورغون القانونية, ۲ 
فأما آحدهما فیفرض عقوبة على کل واحد من اليرابرة يذل غريبًا على منزل روماني, 


روح التجارة 


وأما الآخر فيقضي بأن یعوّض كل من يّقرى غریبّا من قبل الأهلينء فيدفع كل واحد 


هوامش 


)۱( هولندة. 

Et qui modo 105265 fuerat, monstrator 2050111. 1© 75 06‏ 
0 فصل ۲۱ وانظر أيضًا إلى قيصرء حرب الغولیین» باب 5 فصل ۲۱. 

(؟) فصل ۳۸. 


۸۳۷۵ 


الفصل الثالث 


فقر الشعوب 


الشعوب الفقيرة نوعان. فأما النوع الأول فمؤلّف من شعوب جعلتها قسوة الحكومة 
كما هيء فهؤلاء الآدميون عاجزون عن كل فضيلة تقريبًاء وذلك لأن فقرهم جزء من 
عبودیتهم. وأما الشعوب الأخرى فهي فقيرة لأنها مستخفةء أو لأنها لم تعرف رَد 
العیش. فهذه الشعوب يمكنها أن تقوم بأمور عظيمة. وذلك لأن هذا الفقر جزء من 
حريتها. 


الفصل الرابع 


التجارة فى مختلف الحكومات 


للتجارة صلة بالنظام. وتقوم التجارة في حكومة الفرد على الكمالي عادة» وهيء وان 
استندت إلى الاحتياجات الحقيقية أيضًاء يكون غرضها الرئيس أن تنال الأمة جميع 
ما يمكن أن يتعهد زهوّها ورفاهها وأهواءها. وفي حكومة الجماعة تقوم التجارة على 
الاقتصاد في الغالب» فبما أن التجار يلقون نظرهم على جميع أمم الأرض فإنهم يحملون 
إلى إحداها ما يأخذونه من الأخرى؛ فعلى هذا الوجه قامت بالتجارة جمهوريات صُورَ 
وقرطاجة وأثينة ومرسيلية وفلورنسة والبندقية وهولندة. 

وهذا النوع من التجارة خاص بحكومة الجماعة عن طبيعة وبالحكومة الملكية عن 
نْهُرَّة وذلك بما أنه لم يقم على غير عادة الكسب قليلًاء حتى على عادة الكسب أقل مما 
في أية أمة آخری. وعلى عادة عدم التعويض بغير الكسب المتصلء فإن من التعذر أن 
يقام به من قبّل شعب استقر به الكمالي» من قبّل شعب يُنفق كثيرًا ولا يُبِصِر غير ما 
عَظُّم من الأغراض. 

وف هذه الآراء أضاب رین حيك فان ولا اه مظلقاء أن يكون ذات الشعب 
مسيطرًا على العالم قائمًا بتجارته في وقت واحد»» والواقع أن من الواجب أن يُفَتَرَض أن 
كل فرد في هذه الدولة. حتى الدولة بأسرهاء يكونان ذَوَىْ رأس مملوء مشاريع عظيمة 
دائمّاء ذَوَىْ رأس مملوء مشاريع صغيرة أيضًاء وهذا ما هو متناقض. 

وليس في غير هذه الدول القائمة على التجارة الاقتصادية ما يُقام بأعظم المشاريع 
آیضاء وما يكون من الإقدام الذي لا يوجد في الملّكيات» وسبب ذلك: 

أن التجارة تؤدّي إلى الأمر الآخر. والصغير يؤدي إلى التوسط. والمتوسط إلى الكبير, 
ومن يك ذا مَل كثير إلى الكسب القلیل يَعْدُ في وضع من لا يقل مه إلى الكسب الكثير. 


روح الشرائع 


ثم إن مشاريع التجار العظيمة تختلط بالشؤون العامة دائمًا وعن ضرورة:؛ غير أن 
الشؤون العامة في اللیکات تكون في مُعظم الأوقات موضعٌ ارتياب لدى التجار بمقدار 
ما تَظْهَر لهم موضع أمان في الدول الجمهورية. ولا تكون المشاريع التجارية الكبرى 
للملکیات إذن» بل لحكومة الجماعة. 

ومجمل القول أن اطمئنان التاجر العظيم إلى ماله الذي يُرَى له في هذه الدول 
يفره إلى الإقدام على کل شيء» وبما أنه يَرَى رُكونّه إلى ما اكْتَسب فإنه يَجِروْ على غرضه 
نیلا للزيادة» ولا یُجَازف بغير وسائل الكسبء فالحق أن الناس يُرِجُون كثيرًا من مالهم. 

ولا آرید آن آقول ان من اللکیات ما بوه وبین التجارة لاقتصادية حجاب. 
غير أن طبيعة هذه اللکیات أن تکون أقل حملا على التجارة الاقتصادية من سواهاء ولا 
آرید أن أقول إن الجمهوریات التي نعرفها خالية من تجارة الكمالي تمامّاء غير أن هذه 
التجارة آقل صلة بنظام هذه اد 

وآما الدولة الستبدة فمن العَبّث أن بِحَدّت عنهاء فمن القواعد العامة أن الأمة إذا 
كانت مستعبّدة عمل فیها للبقاء آکثر مما للگسب. وأن الأمة إذا كانت حرة عمل فیها 
للكسب أكثر مما للبقاء. 


هوامش 


Nolo eumdem 2011111102, imperatorem et portitorem esse ter- (1) 


.> باب‎ »rarum, Cic, de Rep 


۸۸ 


الفصل الخامس 


الشعوب التى قامت بالتجارة الاقتصادية 


مرسيلية. الملجأ اللازم الواقع وَسَطّ بحر كثير الزوابع» مرسيلية, هذا المكان الذي تنظم 
الرياح والكثيان وحال السواحل أمرّ لو فيه, آهلة برجال البحرء وقد أدى جَدْبٌ' 
أرضها إلى إقبال أهلها على التجارة الاقتصادية» وقد وَجَّب أن يكونوا رجال جد تعويضًا 
من الطبيعة الْمتَمَنّعة» وأن يكونوا عدلًا ليعيشوا بين أقوام من البرابرة يتوقف عليهم أمر 
نجاحهم» وأن يكونوا معتدلين لتكون حکومتهم هادئة دائمّاء ثم أن يكونوا ذوي قناعة 
في الطبائع ليستطيعوا العيش دائمًا من تجارة يحرصون على حفظها أكثر من سواهم 
عندما تكون أقل ربحًا. 

ورْتی في كل مكان أن العنف والجفاء يؤديان إلى التجارة الاقتصادية. وذلك عندما 
يُكرّه الرجال على الاعتصام بالناقع والجزاتر. أي بوهاد البحر وصخره. وهكذا أقيمت 
و ومدق موا وهنا لك ك لصف حامتمم وكان لوعي من لفق 
فنالوا عيشهم من جميع العالم. 


هوامش 


بعض نتائج الملاحة الكبرى 


مما يحدّث أحيانًا أن تكون الأمة التى تتعاطى التجارة الاقتصادية محتاجة إلى سلعة 
بلد تتخذها أساسًا لنیل سلم بلد آخر فتكتفي بربح قليل جدّاء أو لا تنال ربحًا أحيانًاء 
من بعضها راجية أو موقنة أن تربح كثيرًا من بعضها الآخرء وهکذا كانت هولندة تقوم 
وحدها پالتجارة بين جنوب آوربة وشمالها تقريبًاء فلا تنتفع بخمر فرنسة التي تحملها 
إل الشمال غبر ما كان من اتخاذها أسامًا لتجارتها ف الشمال من بعض الوجوه. 

ومما يُعرف غالبا في هولندة أن بعض آنواع السلع التي تأتي من بعيد لا تباع 
فیها بأغلى مما تفه في محالهاء ومما يقال في تعلیل ذلك کون الرَبّان الذي یحتاج إلى 
تثقيل سفينته يأخذ رخاماء وهو يحتاج إلى خشب للرّص فيشتري منه. وهو يظن أنه 
قام بالكثير إذا لم يخسر بذلك شيتًاء وهكذا تَرَى لهولندة مقالعّها وغابّها آیضا. 

وليس من المحتمل أن تكون التجارة غير الرابحة مفيدة وحدهاء فقد تكون التجارة 
الخاسرة مفيدة آیضاء وقد قيل لي في هولندة إن صيد الحوت على العموم لا يعود بما 
يكلّف مطلقًا تقريبًاه غير أن آولتك الذين استّخدموا في إنشاء السفينة وجهّزوها بالأدوات 
والالات والأقوات هم الذين يُعْنَوْنَ بهذا الصيدء فإذا ما خسروا من الصيد ربحوا من 
الأجهزة» وهذه التجارة ضرب من النصيبء فيّغرَي كل واحد بالأمل في سهم آسود. 
وكل الناس يحبون اللعب. ويلعب أعقل الناس مختارين حين لا يُبصرون ظواهر اللعب 
وضلاله وقشعره وإتلافه وما يوجبه من ضياع الوقت. ومن فَقَدِ جميع الحياة آیضا. 


الفصل السابع 


روح إنكلترة التجارية 


ليس لإنكلترة تعريفة معينة تجاه الأمم الأخرى مطلقّاء فتعريفتها تتغير عند كل يرلمان 
بما تأخذه» أو تفرضه» من رسوم خاصة, وقد أرادت أن تحافظ على استقلالها في ذلك 
آیضاء فهي إذ كانت غيورًا إلى الغاية من التجارة التي تقع فیها فانها لا ترتبط في 
معاهدات الا قلیلا. وهي لا تَتْبَع غير قوانينها. 

وهنالك أمم كر آخضعت الصالح التجارية للمصالح السياسية. وهذه الأمة ما 
فتئت تخضع مصالحها السياسية لمصالح تجارتها. 

وهذه هي أمة العالم التي عَرَفت أن تنتفع بالأمور الثلاثة العظيمة معّاء وهي: 
الايانة والقمارة الحو ٠‏ ۱ 


الفصل الثامن 


كيف أعيقت التجارة الاقتصادية فى بعض 
الأحيان 


وضعت في بعض اللکیات قوانين صالحة جدّا لخفض الدول التي تقوم بالتجارة 
الاقتصاديةء فقد حُظِرَ عليها أن تأتي من بلادها بغير الخام من السّلعء وهي لم یود 
لها في الجیء للتجارة بغبر السفن الصنوعة في البلاد التی تأتى الیها. ۱ 

و تستطیع الدولة التي تفرض هذه القوانین أن تتاجر بسهولة. ولولا هذا 
لجلبت لنفسها ضررًا وفاقًا على الأقل» والأفضل أن تعامّل أمة تتطلب قلیلّا وتجعلها 
ضرورات القجارة قايعة عن وجه:ماه أن تعامل آمة ره عن سعة نظر أى قتاع 
أعمال» أين تستثمر جميع ما يزيد من السلع. أن تعامل أمة غنية قادرة على الالتزام 
بكثير من البيّاعات فتدفع ثمن ذلك سريعًاء أن تعامّل أمة لديها من الضرورات ما يجعلها 
صادقة» أن تعامّل أمة مُحبة للسلام عن مبداً باحثة عن الكسبء لا عن الفتح» آقول 
إن الأفضل أن تعامّل هذه الأمة وأن ترجّح على أمم أخرى منافسة دائمّا فلا تمنح هذه 
النافم. 


الفصل التاسع 


المنغ فى موضوع التجارة 


من القواعد الصحيحة ألا تمنع الأمة من تجارتها بلا دوافع عظيمة. ولا يتاجر اليابانيون 
مع غير أمتين: الصينية والهولندية» ويكسب الصينيون' ألقًا في المئة من السكرء ويكسبون 
من البادلات مثل هذا المقدار أحياتًاء وينال الهولنديون أرياحًا مماثلة تقريبًاء وتخدّع 
كل أمة تسير على المبادئ اليابانية بحكم الضرورة. فالمزاحمة هي التي تضع ثمنًا عادلا 
للسلع وتجعل بينها نسبًا حقيقية. وأقل من ذلك وجوب حمل الدولة نفسها على بيع 
سلعها من أمة واحدة متعللة بأنها تأخذ جميعها بثمن معین» ومن ذلك کون اليولونيين 
تصافقوا هم ومدينة دَنْزیغ على بُرّهم» وكون كثير من ملوك الهند عَقَدوا مثل هذه البيوع 
حول التوابل مع الهولنديينء" ولا تكون هذه العقود صالحة لغير أمة فقيرة راغبة في 
ضياع آمل الاغتناء على أن يكون لها عيش مضمون. أو لأمم تقوم عبوديتها على الإقلاع 
عن استعمال أشياء منحتها الطبيعة إياهاء أى على تعاطي تجارة خاسرة بهذه الأشياء. 


هوامش 
)۱( الب دوهالد» جزء ۰۲ صفحة ۱۷۰. 
(۲) البرتغالیون هم آول من قام بهذاء رحلات فرنسوا بیرار. فصل ۱۵ قسم ۲. 


الفصل العاشر 


مؤسسة خاصة بالتجارة الاقتصادية 


1 
3 


نشئت في الدول التي تقوم بالتجارة الاقتصادية مصارف مع التوفیق» آوجبت بما لها 
من اعتبار وضع رموز للقیم» ولکن من الخطاً نقلها إلى دول تقوم بتجارة الكمالي 
ويعني وضعها في البلدان التي یقوم بحکومتها فرد افتراض مال من جهة وسلطان من 
جهة آخری, أي خاصية حيازة کل شيء مع عدم أي سلطان من ناحية. والسلطان مع 
خاصية العُدم من جهة آخری. ولیس في حكومة مثل هذه غير الأمير مَّن یکون عندهء 
أو مُن یستطیع أن یکون عنده. خزانة. وتصبح الخزانة خزانة الأمير في کل مکان یوجد 
واحدة منها فتجاوز الحد. 

ولذات السبب یّندر أن تلائم حکومة الفرد شرکات التجار الذین یتشارکون قيامًا 
بتجارة معينة» ومن شأن هذه الشرکات أن تمنح الثروات الخاصة قوة الثروات العامة 
غير أن هذه القوة في هذه الدول لا يمكن الا أن تکون قبضة الأميرء وآفول فضلا عن 
ذلك» إنها لا تصلح» دائمًاء في الدول التى تَتَعَاطى التجارة الاقتصادية فيهاء وإذا كانت 
المعاملات غير بالغة من العظّم ما تكن رها فوق طاقة الأفراد كان من الخير ألا تقد 
حرية التجارة بامتيازات مانعة. 


الفصل الحادي عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


يُمكن إقامة ميناء حر في الدول التى تتعاطى التجارة الاقتصادية. ویتعم اقتصاد الدولة: 
التي تب قناعة الأفراد داثمًاء بالروح على تجارتها الاقتصادية من بعض الوجوه. وما 
تخسره من ضراقب اھ التي تکلمنا عذها موض مته دما یمکن آن تالة من د 
الجمهورية الدّرب. غير أن وجود مثل هذه المؤسسة آمر مخالف للصواب في الحکومة 
الملكيةء فلن یکون لها من النتائج غير التنفیس عن الكمالي من ثقل الضرائب. ویخرّم 
ما يمكن هذا الکمالي أن يؤدي إليه من خير واحد» أي يُّحرّم الزاجر الوحید الذي قد 
يعترضه في مثل هذا النظام. 


الفصل الثاني عشر 


حرية التجارة 


ليست حرية التجارة قدرة التجار على صنع ما يريدونء فهذا ينطوي على عبوديتهاء 
وليس الذي يضايق التاجر يضايق التجارة لهذا السبب. ففي بلاد الحرية يجد التاجر 
من التناقضات ما لا بحصیه عد وهو لیس آقل عرقلة بالقواتين هما ف بلاد العبودية. 

وتَحَرّم إنكلترة اصدار أصوافهاء وهي ترغب أن ينل الفحم إلى العاصمة بحرّاء 
وهي لا تأذن» مطلقاء أن ْصدّر خیلّها من غير جز ویجب على سفن" مستعمراتها التي 
تتاجر في أوربة أن ترسو فیهاء وهي تعوق التاجر نفعًا للتجارة. 


هوامش 


(۱) مرسوم اللاحة لسنة ۱۱۱۰ ولم یقع في غير زمن الحرب أن آرسل رجال 
بوستن وفيلادلفية سفنهم حتی البحر التوسط رأسّا حمل لبياعاتهم. 


الفصل الثالث عشر 


الذي يُقوّض هذه الحرية 


توجد کمّارك حيث توجد تجارة. وغاية التجارة هی إصدار السلع وإدخالها نفعًا للدولةء 
وغاية الکمارك هی بعض الرسوم على هذا الاصدار وهذا الادخال نفعًا للدولة أيضاء 
ديعي أن تکون الولةه ادن سحاینه بین: تفز كه وتبازتهاء وان صت جا يقني 
معه هذان الشیتان مطلقا. وهنالك یتمتع بحرية التجارة. 

والالية تَقوّض التجارة ببغیها وجؤرها وبافراطها فیما تفرض, ولکنها تقوضها. 
أيضًاء بما هو مستقل عن هذاء تقوّضها بما تحدث من الصاعب وبما تقتضي من 
الشکلیات. وفي انکلترة. حيث الكمارك منظمة. توجد سهولة عجيبة للتجارة فكلمة 
مكتوبة تؤدي إلى أعظم العاملات» ولا ينبغي أن يضيع التاجر ما لا نهاية له من الوقت 
وأن يكون له سَفَرّة مرسَلُون لحسم جميع مشاكل الملتزمين أو ليُّذعَن. 


الفصل الرابع عشر 


القوانين التجارية التي توجب مصادرة 
السلع 


يحظر مرسوم الإنكليز الأكبر ضَبْطً سلع التجار من الأجانب ومصادرتها في حال الحرب 
ما لم يكن ذلك مقابلة بالثل» ومن الجميل أن جَعَلت الأمة الإنكليزية ذلك من مواد 
حريتها. 

وفي الحرب الإنكليزية الإسيانية سنة ۱۷۶۰ وضعت إسيانية قانونًا' يعاقب بالاعدام 
من يُدخْلون إلى دول إسيانية سلعًا من إنكلترة ومّن يجِلّبون إلى دول إنكلترة سلعًا من 
إسيانية» وأرى أن هذا القانون لا يمكن أن يجد له نظيرًا في غير قوانين اليابان» ويصدم 
هذا القانون طبائعنا وروح التجارة وما يجب أن يكون من انسجام بين نسبة العقوبات 
ويخلط هذا القانون بين جميع المبادئ فيجعل جريمة دولة ما ليس غير مخالفة ضابطة. 


هوامش 


الفصل الخامس عشر 


۶ 
0 


من نظام سُولُون' في أثينة ألا يُحبَس من أجل دَيْن مدنيء وقد اقتَبّس" هذا القانون من 
مصرء وكان بُكوريس قد وّضعه, وكان سيزوستريس قد جدده. 

وهذا القانون بالغ الصلاح في العاملات" المدنية العاديةء ولكن لدينا من الأسباب 
ما لا نراعيه معه في العاملات التجارية. وذلك بما أن التجار مضطرون إلى إيداع مبالغ 
عظيمة لمدد قصيرة في الغالب» وإلى اعطائها واستردادهاء فانه يجب على الّدین. دائمّاء 
أن يوي بعقوده في الزمن المعين» وهذا ما يفترض الحبس من أجل الدين. 

ولا ينبغي للقانون في المعاملات التي تُشْتَّق من العقود المدنية العادية أن يقول 
بحبس الدین» وذلك لأنه يُعنَى بحرية مواطن أكثر من عنايته بِيْشْرِ مواطن آخرء ولكن 
يجب على القانون» في العقود التي تشتّق من التجارة. أن يكون أكثر اكترافًا للرخاء العام 
مما لحرية المواطن» وهذا ما لا يَحُول دون القيود والشروط التي يمكن أن تقتضيها 
الأنيائئة والخانظه: الصالحة: 


هوامش 


. بلوتارك. في الرسالة: «لا يجوز الاستدانة مع الريا»» فصل‎ )١( 

)۲( دیود ورس» باب 5 قسم ۲« فصل ۷/۹ 

(؟) استحق مشترعو الیونان اللوم لأنهم حظروا حجز آسلحة الرجل ومحراثه 
وأباحوا القبض على الرجل نفسه» دیودورس, باب ۰۱ قسم ۰۲ فصل ۰۷۹٩‏ 


الفصل السادس عشر 


قانون رائع 


من القوانين الصالحة جدّا قانون جنيق الذي يحظر مناصب القضاءء ودخول الجلس 
الكبير أيضّاء على أبناء من عاشواء آو ماتواء مُفلسينء ما لم يؤْدَُوا دیون آبائهم» والواقع 
أن هذا القانون الذي یوجب الاعتماد على التجار یمتح القضاة. والمدينة أيضّاء مثل هذا 
الاعتماد. وللعهد الخاص فيه قوة العهد العام آیضا. 


الفصل السابع عشر 


قانون زودس 


ذهب آهل رودس إلى ما هو آبعد من ذلك. فقد رَوَى سکستوس آثپریگوس۱ أن الابن 
عندهم لا پستطیع إعفاء نفسه من دفع دیون آبیه بَِتوله عن ميراثه. وکان قانون رُودُس 
قد وضع لجمهورية قائمة على التجارة. وعامل التجارة كما أعتقد هو الذي كان يقضي 
بوضع القید القائل: إن الدیون التي يَعقدها الأب منذ بدء الابن بتعاطي التجارة لا تؤثر 
ف الأموال التي یکتسبها هذا الاين فل التاجر أن یعرف التزاماته دافا وان :يديل 
آموره وفق ثروته في کل حین. 


هوامش 


الفصل الثامن عشر 


قضاة للتجارة 


كان إكزينُوفون يَرغب في کتاب «الواردات» أن یُْعم بجواتز على حُكَام التجارة الذین 
ينجزون القضايا بما يمكن من السرعة» فكان يشعر بضرورة قضائنا القنصلي. 

فقضايا التجارة لا تحتمل الشكليات إلا قليلًا جدّاء وهذه هي مشاكل يومية تتبعها 
مشاكل من ذات النوع كل یوم. فيجب الفصل فيها يوميًا إذن» وغير هذا أمر مشاكل 
الحياة الكثيرة التأثير في الستقبل. ولكن مع ندرة حدوث فلا يُتزوّجٌ غيرٌ مرة» ولا تصنع 
كل يوم هبّات ووصیات. ولا تبغ سن الرُشد سوى مرة واحدة. 

وقال أفلاطون' بأن تكون القوانين المدنية نصف ما هي عليه في المدينة التي لا 
توجد فيها تجارة بحرية مطلقّاء وهذا صحيح إلى الغاية. فالتجارة تخل إلى البلاد 
نفسها أنواع الشعوب وعددًا كبيرًا من العْهُود وأصناف الأموال وأوجه الكسب. 

وهكذا يكون في الدينة التجارية قضاة" قليل وقوانين كثير. 


الفصل التاسع عشر 


لاينبغي للأمير أن يتاجر 


أبصر تِيُوفيل' مركبًا مشتملًا على سلع لزوجته تِيُودُورَا فأحرقه, وقال لها: «إنني قيصرء 
وتجعلون مني رُبّان سفينة. فمن أي شيء يستطيع الفقراء أن یکسبوا عيشهم إذا ما 
قمنا بجرفتهم أيضًا؟» وكان يمكنه أن يقول مُضيفا إلى ذلك أيضًا: من ذا الذي يقدر على 
رَدعنا إذا ما قمنا باحتكارات؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يحملنا على الإيفاء بعهودنا؟ 
وسيودٌ البطائن أن يقوموا بمثل التجارة التي نقوم بهاء وهنالك يكونون أعظم طمعًا 
وأكثر جُورّا مناه ويعتمد الشعب على عدلنا دون يُسرناء وكثير من الضرائب التي توجب 
بؤسَّه أدلة مؤكدة على بؤسنا. 0 


الفصل العشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان للتجارة» عندما سيطر الپرتغالیون والقشتاليون على الهند الشرقية» فروع بالغة من 
الثراء ما لم يُقَمّر أمراؤهم معه في القبض علیه. فأدى هذا إلى خَرَاب مؤسساتهم في تلك 
الأقسام. 

وكان نائب الملك في غُوَا يمنح أفرادًا امتيازات دافعةٌ لغيرهاء وكان لا يَعتّمد على مثل 
هؤلاء الناس مطلقاء وقد انقطعت التجارة بدوام تغيير من يُفَوَض إليهم أمرهاء ولا أحدَّ 
يَرْعَى هذه التجارة. ولا أحد يبالي بضياعها على خَلّفهه ويظل الربح وقفا على آفراد. ولا 
يَمْتَدَّ مَدَاه بما فيه الكفاية. 


الفصل الحادي والعشرون 


تجارة طبقة الأشراف ف المملكة 


إن مما يناقض روح التجارة أن تقوم بها طبقة الأشراف في الملكية» ومن قول القيصرينء 
هُنُوريُوس وتيودوز:' «إن هذا ضارٌ بالمدن» فهو يقضي على سهولة البيع والشراء بين 
التجار والعوام.» 

وان مما يناقض روح المملكة أن تقوم طبقة الأشراف بالتجارة» فالعادة التي أباحت 


لطبقة الأشراف في إنكلترة أن تتاجر هي من أكثر الأمور مساعدة على إضعاف الحكومة 


.Leg. nobiliores, cod. de Cmmerc., et Leg. Ult. de rescind. ات‎ (۱) 


الفصل الثاني والعشرون 


تأمْل خاص 


من الناس أناس وَقف نظرهم ما يُرَاوَل في بعض الدول فرآوا وجوب فرض قوانين في 
فرنسة تلزم الأشراف بتعاطي التجارة» فهذه وسيلة للقضاء على طبقة الأشراف من غير 
تفع للتجار» وتنطوي عادة هذا البلد علی حكمة بالغةء وهي آن تَكارْه لیسوا أشراقاء 
ولکنهم یستطیعون أن یصبحوا منهم. ولدیهم من الآمال ما يدون معه من طبقة 
الأشراف من غير أن يّحِيق بهم محذورها الحاضر. ولیس عندهم من الوسائل ما هو 
آضمن لخروجهم من مهنتهم من خسن القیام بها أو من القیام بها مع شرّف أي من 
إتيانهم آمرّا مرتبطا في الأهلية عادة. 

ولیس في غير الدول الستبدة۱ ما تفید. وما يمكن أن تفيدء القوانین التي تفرض 
على كل واحد أن يَبّْقَى على مهنته وأن ینقلها إلى آولاده. وذلك لا لا ينبغي لأحد, ولا لا 
يستطيع أحدء أن يباري غيره. ۱ 

ولا يقل أحد إن كل واحد يُتقن مهنته إذا لم يستطع أن يتحول عنها إلى غيرهاء 
وأقول إن المرء يقوم بمهنته أحسن من قبل إذا ما مَل مَن يُجيدونها في بلوع عم 

وما يال من الشرف بالمال يُشْجّع التجار كثيرًا على أن يَعْدُوا من الحال ما يَبلُغوه 
معه» ولا أبحث في هل من خسن العمل أن تمنح الثروات ثمنّ الفضيلة, فمن الحكومات 
ما يكون ذلك فيها مفيدًا إلى الغاية. 

وفي فرنسة مهنة الحلة التي تكون بين طبقة الشرف الكبرى والشعبء هذه المهنة 
التي لها جميع امتيازات تلك الطبقة من غير أن يكون لها رونقهاء هذه المهنة التي تدع 
الأفراد بين بين على حين تكون الهيئة المؤتّمنة على القوانين في عِنَّ هذه المهنة التي لا 
يْمَارُ فيها بغير الأهلية والفضيلة. هذه المهنة الْمكَرّمة ولكن مع رؤية ما هو أَسْمَى منهاء 
مع رؤية طبقة الأشراف القاتلة بأشرهاء هذه الطبقة التي ترى وجوب الاغتناء مهما 


كانت درجة الثروات التى يُظهر فيهاء ولكن مع عَدّ زيادة المال من الفضائح إذا لم یبدا 
بإسرافه» هذا القسم من الأمة الذي يخدم برأس ماله دائمّاء هذا القسم الذي إذا ما افتقر 
فسح في المجال لقسم آخر يخدم برأس ماله أيضًاء هذا القسم الذي يذهب إلى الحرب 
لكيلا یجرق أحد على الادعاء بأنه لم يكن فيهاء هذا القسم الذي يَرجو ضروب الجد إذا 
لم يرج الثراء والذي يتعزى بما نال من العز إذا لم يَتَلِ الغنی» فهذه الأمور كلها أعانت 
على عظمة هذه المملكة لا ریب وإذا كانت هذه المملكة قد زادت سلطانها بلا انقطاع 
منذ قرنين أو ثلاثة قرون وجب عزو ذلك إلى صلاح قوانينهاء لا إلى الثراء الذي ليست له 
هذه الأفانين من الثيات. 


هوامش 


(۱) وف الغالب هذا ما هو قائم هنالك فعلا. 


الأمم التى لا تفيدها التجارة 


تقوم الثروات على الأرضين والمنقولات» ويتصرف آهل کل بلد بأرضيه عادة» ويوجد عند 
معظم الدول من القوانين ما يُتَفْر الأجانب من نيل أَرَضين فيهاء حتى إنه يوجد منها 
مالا يُسْتَْمَرُ بغير وجود السید. وهذا النوع من الثروات خاص بكل دولة إجمالَا إذنء 
غبن آن المتقولات کالنقد والسندات والسفاتج وأسهم الشرکات والسكن وجمیع السلم: 
خاصة بکل الناس الذین لا يتألف منهم. من هذه الناحية. غير دولة واحدة یکون جمیم 
الجماعات أعضاء فیهاء ویکون الشعب. الذي هو آکثر من سواه حيازة لهذه النقولات في 
العالّم, آغنی من غیره. ویکون عند بعض الدول مقادیر عظيمة من ذلك» وهي تنال کل 
واحد منها بِبَيَامَاتها وج عمّالها وجذقهم واكتشافاتهم» وبالصادفة أيضّاء وتتنازع الأمم 
منقولات جمیع العالم عن بُخلء وقد توجد دولة بالغة من البؤس ما تحرّم معه منقولات 
البلدان الأخرى» ما تحرّم معه حتی منقولاتها تقريبًاء أي لا یکون مالكو الأرضين فیها 
غير مستعمرین من الأجانب» ويُعوز هذه الدولة کل شيء ولا تقدر على كسب شيء. 
والأفضل ألا تکون ذات تجارة مع أية أمة في العالم. فالتجارة هي التي تسوقها إلى الفقر 
في الأحوال التي تكون عليها. 

والبلد الذي یصیر من السلع او الاعات أقل مما پستورد یعتدل بافتقاره» فهو 
يقل من الاستبراد داشمّا حتی الحین الذي لا یستورد فیه شا عن فق متناه. 

ویعود النقد إلى البلدان التجارية التي اختفی النقد منها بغتة. وذلك لأن الدول التي 
اک ینتبم وله يدوه القه إل الدوك القن كلمنا هديا ا ود لك لون الفزل 
ال انمه السك مد و ۳ 

تلم لولوضة اخ كمد سكالة مط ولك أنه دن یا من ان ما نميه 

منقولات عالمية خلا بّرٌ أرضيهاء ويملك سنيورات ولايات بأسرهاء وهم يضغطون الفلاح 


الأمم التى لا تفيدها التجارة 


تلا لأعظم مقدار من القمح الذي يستطيعون إصداره إلى الأجانب حتى يظفروا بما 
يقتضيه تَرَفهم من الأشياء. ولو كانت يولونية لا تتاجر مع أية أمة أخرى لكان رعاياها 
أسعد حالاء وذلك أن كبراءها الذين لا يكون لديهم غير بُرّهم يُعطُون فلاحيهم إياه 
ليعيشواء فتصبح مزارع عظيمة عبنًا ثقيلًا عليهم ويقسمونها بين فلاحیهم» وبما أن 
جميع الناس يجدون جلودًا وصوفًا في مواشيهم فإنه لا یُنفق هنالك مال كثير في سبيل 
الثياب» ويشجع الكبراءء الذين يحبون الكمالي دائمًاء والذين لا يمكنهم أن يجدوه في غير 
بلدهم. مَّن هم فقراء على العمل. وأقول إن هذه الأمة تكون أكثر ازدهارًا ما لم تَعْدُ من 
البرابرة» وهذا آمر تستطيع القوانين أن تتلافاه. 

والآن لننظر إلى اليابان» فالمقدار العظيم الذي يمكنها أن تستورده يُسفر عن إنتاج 
مقدار عظيم مما تستطيع أن تصدره. وتتوازن الأشياء كما لو كان الاستيراد والاصدار 
قد اعتدلاء وذلك إلى أن هذه الضخامة تنعم على الدولة بألف فائدة» وذلك أنه يكون 
هنالك كثير استهلاك. وأشياء كثيرة تستطيع الصنائع أن تزاوّل عليهاء ورجال كثيرون 
مستخدمون» ووسائل كثيرة لنيل السلطان. ومما يَحدّثْ وجودٌ آحوال يُحتاج فيها إلى 
معونة سريعة؛ فتقدر الدولة الطافحة جدّا أن تعطي بأسرع مما يعطي سواهاء ومن 
الصعب وجود بلد حائز أشياء فائضة» غير أن من طبيعة التجارة جعل الأشياء الفائضة 
مفيدة وجعل الأشياء المفيدة ضرورية» ويمكن الدولة أن تنعم بالأشياء الضروريةء إذنء 
على أكبر عدد من الرعايا. 

ولتقل» ٍذن» إن الأمم التي تحتاج إلى كل شيء. لا التي لا تحتاج إلى شيء. هي التي 
تخسر من تعاطي التجارة. ون الشعوب التي تقوم بحاجات نفسهاء لا التي ليس عندها 
هن الي تفي من عع التجارة ا ١‏ 


الباب الحادي والعشرون 


صله القوانين بالتجارة من حيث 
الانقلابات التي اوجبتها التجارة قى العالم 


الفصل الأول 


ملاحظات عامة 


قد تقرر بعض العلل الطبيعية. كخاصية الأرض أو الإقليم» طبيعة التجارة إلى الأبدء وإن 
كانت التجارة عامل انقلابات عظيمة. 

واليوم لا نقوم بالتجارة الهندية بغير النقد الذي نرسله إليهاء وكان الرومان! 
يرسلون إلى هنالك نحو خمسين مليون سشترس في كل سنة» وكان هذا النقد یُحوّل. 
كنقدنا الیوم. إلى سلع يَجِلِبُونَها إلى الغرب. وقد حَمَلَت جميع الشعوب التي تاجرت مع 
الهند معادن الیها جالبة سلا منها ذائمًا: 

والطبيعة هي التي تؤدي إلى هذه النتيجة. وذلك أن للهنود صنائعهم اللاتمة لطراز 
عيشهم. ولا يمكن أن یکون ترفناء ولا احتياجاتناء ترمًا واحتیاجات لهم ولا یطالبهم 
إقليمهم» ولا يُبيح لهم. تقريبًاء بشيء مما نصدره» فهم یکادون يسيرون غراة» وما 
عندهم من تیاب يُرَوّدهم البلد بما یناسب منه. وما للدین علیهم من سلطان عظیم 
یوجب نفورهم من آشیاء تَصلّح غذاء لناء وهم إذنء لا یحتاجون إلى غير معادننا التي 
هي رموز للقیم والتي یعطون في مقابلها سلعًا تَمْنْ علیهم قناعتهم وطبيعة بلدهم 
بكثرة وافرة منهاء ولم يَصف لنا قدماء المؤلفين» الذین تکلموا عن الهند» هذا البلد على 
غير ما نری" الیوم من حیث الضابطة والوضاع والطبائم» وکانت الهند» وستکون, كما 
هي عليه الان» ومّن یتاجرون مع الهند في کل الأزمان سيّحملون نقدًا إليهاء ولن يُعيدوا 
شیثّا مما يَحملون. 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) يلينيء التاريخ الطبيعيء باب ۰1 فصل ۰۲۳ انظر إلى الفصل السادس الآتي. 
(۲) انظر ال پلینی» باب ۰7 فصل ۰۱۹ وانظر إلى امايو باپ ۱۵. 
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الفصل الثاني 


شعوب إفريقية 


معظم شعوب سواحل إفريقية هَمَجّ أو برابرة» وأعتقد أن هذا ينشأ كثيرًا عن فصل 
بلاد غير صالحة للسكن تقریبّا بين بلاد صغيرة يمكن أن تُسكنء ولیس لدی هذه 
الشعوب صناعةء وليس لديها فنون مطلقاء وهي غنية بالعادن الثمينة التي تنالها من 
أيدي الطبيعة مباشرة وتكون جميع الشعوب المتمدنة قادرة. إذنء على التجارة مع تلك 
الشعوب رابحةء وهي تستطيع أن تحملها على تقدير كثير من الأشياء التي لا قيمة لهاء 


الفصل الثالث 


تختلف احتياجات شعوب الجنوب عن 
احتياجات شعوب الشمال 


يوجد في آوربة ضرب من الذبذبة بين أمم الجنوب وأمم الشمال. ويوجد لدى الأولى 
جميع أنواع رغد العيش وقليل احتیاجات ويوجد لدى الثانية كثير احتياجات وقليل 
رغد عيش» وقد آنعمت الطبيعة على الأولى بالكثير ولم تطالبها بغير القلیل» وقد أنعمت 
الطبيعة على الأخرى بالقلیل. وهي تطالبها بالکثیر» وتدوم الموازنة بالكسل الذي حبت 
به أمم الجنوب» وبالجد والنشاط اللذين حبت بهما أمم الشمال, فأمم الشمال مضطرة 
إلى العمل كثيرًاء وإلا أَعوَرّها كل شيء وأصبحت من البرابرة. وهذا ما أَقَلَمَ العبودية لدى 
أمم الجنوب التي تقدر على الاستغناء عن الحرية ما قَدَرَت على الاستغناء عن الثروات 
بسهولة. غير أن أمم الشمال تحتاج إلى الحرية التي تم عليها بوسائل كثيرة لقضاء 
جميع الحاجات التي حبتها بها الطبيعةء وتكون شعوب الشمال, إذنء مُقتَسَرَةَ إذا لم 
تكن حرة أو من البرابرة» ويكون جميع شعوب الجنوبء تقريبًاء هائجًا إذا لم يكن 


مسنتعيدًا: 


الفصل الرابع 


ما بين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة 
من اختلاف رئيس 


يكون العالّم بين حين وحين في أحوال تَقَيّر التجارة» واليوم تسیر تجارة آوربة من 
الشمال إلى الجنوب على الخصوص, والآن يؤدي اختلاف الأقاليم إلى جعل الشعوب أكثر 
احتياجًا إلى سلع كل منهاء ومن ذلك أن مشروبات الجنوب التي تنقل إلى الشمال تؤلّف 
نوعًا من التجارة لم يكن لدى القدماء قطء ومن ذلك أن اتساع السفن الذي كان یقاس 
بأكيال القمح يقاس اليوم بدنان الشروبات. 

وكانت التجارة القديمة التي تعرفها تقع بين ميناء وآخر من موانئ البحر التوسط 
فتكون في الجنوب تقريبًاء والواقع أنه يوجد عين الأشياء تقريبًاء لدى شعوب عين الإقليم 
فلا تحتاج هذه الشعوب إلى التجارة بينها بدرجة احتياجها إلى التجارة مع شعوب إقليم 
مختلفء ولذا كانت تجارة آوربة أقل اتساعًا في الماضي مما في الوقت الحاضر. 

ولا يناقض هذا ما قلته عن تجارتنا الهندية مطلقاء فاختلاف الإقليم المتناهي يجعل 


ما هو نسبى من الاحتياجات عبتا. 


الفصل الخامس 


اختلافات أخرى 


تطوف التجارة في الأرضء والتجارة هي ما يُقَوّضِ الفاتحون حينًا وما يَعُوق الملوك حينًا 
آخرء فتَفرٌ من حيث تضطهد. وتستقر حيث تتنفس, وهي تسيطر اليوم حيث كان لا 
يُرى غيرٌ صَحار وبحار وصخرء ولا يوجد غير صحار هنالك حيث كانت تسيطر. 

وإذا ما نظر اليوم إلى كُلْشِيدء التي عادت لا تكون غير غابة واسعة يتناقص الشعب 
فيها كل يوم فلا يدافع عن حريته إلا ليبيع نفسه من الترك والفرس تفصيلًاء لم يقل إن 
هذا البلد كان في عهد الرومان حافلًا بمدن تستدعي جميع أمم العالم» ولا تجد في هذا 
الله آي آثر من هذه الدن» ولا نجد أي آثار منها نف غير پليني" واسترابون.۲ 

وتاریخ التجارة هو تاريخ تواصل الشعوب. ویکون آعظم الحوادث لدیها ما یقع 
من تخریبات مُنوعة ومن مَدَّ وجَزْرٍ في السکان وما يحدث من اتلاف. 


تجارة القدماء 


تحملنا كنوز سميراميس' العظيمة» التي لا يمكن اكتسابها في يوم واحد. على التفكير في 
کون الآشوريين أنفسهم قد سلبوا أممًا غنية أخرى كما سلبتها أمم أخرى فيما بعد. 

والثروات نتيجة التجارة. والكمالي نتيجة الثروات» وإتقان الصنائع نتيجة الكماليء 
وإذا ما نظر إلى الصنائع» من الرحلة التي عليها من عهد سميراميسء" دلتنا على تجارة 
عظيمة مستقرة منذ زمن. 

وكانت توجد تجارة عظيمة للكمالي في إمبراطوريات آسيةء وكان لتاريخ الكمالي أن 
يُعدَّ قسمَّا رائًا من تاريخ التجارة. وكان كمالي الفرس كمالي الميديين» كما أن كمالي 
الميديين كان كمالي الآشوريين. 

ووقعت في آسية تغييرات عظيمة. وذلك أن قسم فارس الواقع في الشمال الشرقي, 
أي هزقانية» ومَرْجيانء وط إلخ. كان حافلا بالدن الزاهرة" التي عادت ا 
موجودة. وأن شمال* هذه الامبراطورية. أي البرزخ الذي يَفصِل بحر قزوين عن البحر 
الأسود كان مستورًا بمدن وأمم عادت غير موجودة أيضًا. 

ويروي ِرَاتُوسْتِن” وَأَرسْتُوبُول عن يَتَرُوكُل” أن سلع الهند كانت تمر من جِيحُون 
إلى البحر الأسودء ويّرْوي لنا مرك قارُون" کونه غعلم منذ زمن يونيي في الحرب ضد 
مهرداد أنه سار في سبعة أيام من الهند إلى بلاد البتقطريين فإلى نهر ایکاروس الذي 
يَصُبَّ في جیحون. وأن سلع الهند یمکن أن تجاوز من هنالك بحر قزوین وتدخل مصبّ 
کوزش, وأنه لا يلزم غير مَسير خمسة أيام من هذا النهر برّا للذهاب إلى الفاز الذي 
يُوصل إلى البحر الأسودء ولا ريب في أن الأمم التي مرت هذه البلاد النوعة كانت واسطة 
اتصال بين إمبراطوريات الآشوريين والميديين والفرس وأقصى بلاد الشرق والغرب. 


روح الشرائع 


وعاد هذا الاتصال غير موجود. فقد خرّب التتر/ جميع هذه البلاد. ولا يزال هؤلاء 
القوم الْخَرّبون يسكنونها لإفسادهاء وصار جيحون لا يجري إلى بحر الخزرء فقد حَوَّله 
التتر عنه لأسباب خاصةء* وهو یور في الرمال الجديبة. 

وكذلك نهر سيحونء الذي كان يتألف منه حاجز بين الأمم التمدنة والأمم التوحشةء 
قد حوّله التترء'' فلا يجري حتى البحر. 

وعن لسْلوقوس تيقاطور "١‏ أن يضل بين البحر الأسود وبحر الخزر. فزال پموته " 
هذا الشروع الذي كان يؤدي إل تسهیل التجارة في ذلك الزمن» ولا يعرف هل كان یوفق 
لتنفيذه في البرزخ الذي یفصل ما بين البحرينء والیوم لا يُعرف هذا البلد إلا قليلًا جدّه 
فهو خال من السکان ومملوء غابّاء ولا تعوژه الیاه. لما ینحدر عن جبل القفقاس من 
آنهار لا تحصی, غير أنه كان يمكن هذا الجبلء الذي يتألف منه شمال البرزخ والذي 
ينشر آنواع الشعب "۲ إلى الجنوب. أن یکون حاجرًا عظیمّا في ذلك الزمن» على الخصوص 
حين لم يكن فن صنع السداد موجوتا ق 

وقد يُعتقد أن ¿ سلوقوس كان يريد وصل ما بين البحرين في غين المكان الذي وصل 
بينهما القيصر بطرس الأول فيه بعد ذلك. أي في ذلك اللسان الذي يّدنى فيه تتّاییس من 
القلغاء غير أن شمال بحر قزوين كان غير مُكتّشّف بعد. 

وبينا كانت توجد في إمبراطوريات آسية تجارة كمالي كان الصوريون يقومون 
بتجارة اقتصادية من جميع الأرضء وقد اتخذ بوشار الباب الأول من كنعانه لإحصاء 
الجاليات التي كانوا يبعثون بها إلى جميع البلدان القريبة من البحر» وقد جاوزوا أعمدة 
هزكول وأقاموا مؤسسات؟' على سواحل المحيط. 

وف تلك الأزمنة كان الملّاحون يُضطرون إلى اتباع السواحل التي كانت بوصلتهم. 
تا انیم وت وة خر لسن فى ال وا که فاحل 
قصائد العالم بعد التى هی أولى الجمیم. 

وما کان من قليل معرفة لدی معظم الشعوب عن التي كانت بعيدة منها پساعد 
الأمم التي تقوم بالتجارة الاقتصاديةء وكانت هله للدم فوب مایا فد 
إبهام» أي كانت تتمتع بجميع المنافع التي تتخذها الأمم الذكية نحو الشعوب الجاهلة. 

وکانت ميزه البعيدة من کل اتصال بالاجانب عن ديانة عادات» لا تقوم بتجارة 
مع الخارج مطلقًاء فقد كانت تتمتع بأرض خصيبة ويسر وافر» وکانت یابان ذلك 
الزمن, فقد كانت تكفي نفسها بتفسها. 
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تجارة القدماء 


وبلغ المصريون من قلة الغيرة من تجارة الخارج ما تركوا معه تجارة البحر الأحمر 
لجميع الأمم الصغيرة التي كان لها بعض الموانئ على شواطئه. واحتمل المصريون وجود 
أساطيل للأدوميين واليهود والشریان هنالك» واستخدم سلیمان "۲ صوريين عارفين بهذه 
البحار للقيام بتلك الملاحة. 

وقال يوسف١‏ عن قومه: إنهم كانوا لا يعرفون البحر إلا قلیلا عن اشتغالٍ في 
الزراعة فقطء فلم يتاجر اليهود في البحر الأحمر إلا عَرَضَاء وهم قن اوا :هن الأدوميين 
اة وعضیون جابر اللتین آنعمتا علیهم بهذه التجارة؛ فلما آضاعوا هاتین الدینتین 
آضاعوا هذه التجارة آیضا. 

ولیس ذلك حال الفنيقيين الذین کانوا لا يتعاطّؤن تجارة الكمالي ولم یتاجروا عن 
فتح قطء فکانت قناعتهم ومهارتهم وصناعتهم ومخاطرهم ومتاعبهم تجعلهم عنصرًا 
ضروريًا لجمیع أمم العالم. 

وکانت الأمم الجاورة للبحر الأحمر لا تتاجر في غير هذا البحر وفي بحر إفريقيةء 
ویدل على هذا بما فيه الكفاية دش العالم من اکتشاف البحر الهندي في عهد الاسکندر» 
وقد قلنا" إن معادق ثمينة تَقل إلى الهند دائمّاء وانه لا يُستردٌ منها شيء مطلقّاء" وما 
كانت الأساطيل اليهودية تأتى به من الذهب والفضة بطریق البحر الأحمر كان یرد من 
إفريقيةء لا من الهند. ۱ ۱ 

وأقول زيادة على ذلك: إن هذه اللاحة كانت تقع على ساحل إفريقية الشرقي» وما 
كانت عليه هذه الملاحة حینتذ يثيت بما فيه الكفاية أنه كان لا ذهب إلى أماكن فافض 

وأعلم أن أساطيل سليمان ویَهُوضافاط كانت لا تعود في غير السنة الثالثةء ولکننی 
لا آری أن طول الرحلة يقبت عظَمٌ لابتعاد. ۱ 

ويّروي لنا پليني وسترابُون أن الطریق التي كانت تسلکها سفينة الهند والبحر 
الأحمرء الصنوعة من الأَسَلء في عشرین یومّا كانت السفينة الاغريقية أو الرومانية 
تسلکها في سبعة آیام."" وإذا نظر إلى هذه النسبة وُحِدَ أن الرحلة التي كانت تقوم بها 
الأساطيل الإغريقية والرومانية في عام واحد كانت تقوم بها أساطيل سليمان في ثلاثة 
أعوام تقريبًا. 

وإذا وجدت سفينتان متفاوتتان سرع لم تقوما برحلتهما في زمن مناسب لسرعتهماء 
فاليُطوء يوجب بطوءًا أعظم منه غالجًاء وإذا ما وَجَّب اتباع السواحل ووجد في وضع 
مختلف بلا انقطاع» وإذا ما وجب انتظار ريح صالحة للخروج من خليج وإذا ما 


۹ 


روح الشرائع 


آزم ظهور ريح أخرى للسير إلى الأمام» فإن المركب الشراعي الحسن يستفيد من جميع 
الأوقات الملائمة» على حين يبقى الآخر في موضع صعب وينتظر عدة أيام فورًا بغار آخر. 

ويمكن أن یُوضح بما نراه في ملاحتنا الحاضرة بطوء سفن الهند التي كانت لا 
تستطيع أن تَقطّع في زمن متساو غير ثلث الطريق التي كانت تقطعها السفن الإغريقية 
والرومانيةء وذلك أن سفن الهند المصنوعة من الأَسَل كانت تُر ماء أقل مما یر السفن 
الإغريقية والرومانية المصنوعة من الخشب والموصولة الأجزاء بالحديد. 

ويمكن أن تقاس سفن الهند هذه بسفن بعض الأمم الحاضرة ذات المرافئ القليلة 
العمق كمرافئ البندقية. ومرافئ إيطالية على العموم. " ومرافئ البحر البلطيء ومرافی 
ولاية هولندة.۲۱ فسفن هذه البلدان التى يجب عليها أن تدخل هذه المرافئ وتخرج منها 
ذات صُنْعْ واسع وقَعْر مُدَوّر» وذلك بدلا من سفن الأمم الأخرى ذات الرافیع الصالحة» 
بدلا واه الو رام الأسفل المصنوع على شكل تدخل به عميقًا في الاء» ومن شأن 
هذا النظام اللي آن تسكن السفن الأخرة أقرب إلى الریح ولا تمن الأولى الا إذا هبت 
الريح من جهة مؤخرتها تقريبًاء وإذا ما دخلت السفينة في الماء كثيرًا مُخْرّت نحو ذات 
الناحية مع جميع الرياح تقريبًاء وهذا يصدر عما يَجدّه المركبء الذي تَذقعه الریح. 
من القاومة ف الاء مؤلفا ر وهذا بصدر عن الشکل الطویل للسفينة العكضة 
للریح من ناحيتهاء وهذا على حين تدّار المؤخرة نحو الناحية التي تقرح بفعل شکل 
الدفة. وهذا على وجه یمکن أن يسار به قريبًا جدّا من الريح» أي قريبًا جدًّا من الناحية 
التي تأتي منها الريح» ولكن المركب إذا كان مصنوعا على شكل مدوّر وعريض قعرا؛ 
قليل الدخول في الماء لذلك. لم يكن له مرتكزء وطرَدّت الريح المركب الذي لا يستطيع 
المقاومة» ولا السير من غير ناحية الريح القابلة. ومن ثم ترى أن المراكب المدورة القعر 
أكثر بطوءًا في رحلاتهاء فهي: (۱) تقضي زمتّا طويلًا في انتظار الریح. إذا ما اضطرت. 
على الخصوص. إلى تغيير الاتجاه في الغالب» (۲) تكون أكثر بطوءًا في سيرهاء وذلك 
بما أنها عاطلة من مرتكز لا تستطيع أن تكون حاملة لأشرعة كثيرة كالأخرى» وهنا 
يُسألُ: إذا كان یُشعَر بهذه الفروق في زمن بلغت الملاحة فيه ذلك المقدار من الكمالء في 
زمن تتواصل الصناعات فیه» في زمن تُصلح فيه بالصناعة نقاتص الطبيعةء ونقاتص 
الصناعة أيضًاء فما يكون الأمر في ملاحة القدماء؟ 

ولا أستطيع ترك هذا الوضوع. وأقول: إن سفن الهند كانت صغيرة. وان سفن 
الأفارقة والرومان كانت أقل ضخامة من سفننا إذا ما استثنيث تلك الآلات التي أسفر 
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تجارة القدماء 


عنها التفاخرء والواقع أن السفينة كلما كانت صغيرة حاق بها الخطر عند العاصفةء 
والعاصفة تغرق مركبًاء وهي لا توجب غير إزعاجه إذا كان أعظم حِرْماء وکلما زاد الجزم 
على غيره ضخامة ظهر خارجه صغيرًا نسبةء ومن تم يوجد في المركب الصغير أصغرٌ 
داع. أي فرق في خارج الرکب أعظم مما في المركب الكبير نسبة إلى الثقل أو ما يقدر على 
حمله من الآوساق ویْعلّم من التعامل الشامل تقريبًاء أنه يوضع في المركب من الحُمولة 
ما يَعيل نصف ما يُمكن أن یستوعبه من الماء» ولنفترض وجودَ مركب یستوعب شمانمتة 
طن من الاء لتعلّم أن حُمُولِتَه تکون آربعمثة طنء ولنفترض وجود مركب يستوعب 
أربعمئة طن من الاء لنعلم أن حمولته تکون مثتي طنء وهکذا یکون كبر الرکب الأول 
من حيث الأثقال التي يَحملها ۸ تجاه ٤‏ ویکون كبر الرکب الثاني ٤‏ تجاه ۰۲ ولنفترض 
أن خارج الرکب الکبیر تجاه الرکب الصغير ۸ إزاء 1 لنعلم أن خارج۲" هذا یکون > 
تجاه ۲ نسبة إلى ثقله. مع أن خارج ذلك لا يكون غير ۸ تجاه ۶ نسبة إلى ثقله» وبما أن 
الرياح والأمواج لا تؤثر في غير الخارج فان الرکب الکبیر یکون آکثر مقاومة لصولتهما 
بثقله من مقاومة المركب الصغیر. 


هوامش 


(۱) ديودورسء باب ۲. 

(۲) دیودورس, باب ۰۲ فصل ۷ و۸ و٩.‏ 

(۳) انظر إلى پليني» باب ۰1 فصل ۰۱3 وللی استرابون, باپ ۱۱. 

.۱۱ استرابون. پاپ‎ )٤( 

(5) استرابون» باب ۰۱۱ 

(1) يعد پترو كل حجة عظيمة كما یظهر ذلك من قصة لاسترابون, باب ۲. 

(۷) پليني. باب ۰1 فصل ۱۷ انظر إلى استرابون أيضّاء باب ۰۱۱ حول نقل السلع 
من الفاز إل کورش. 

(۸) لا بد من أن تکون قد وقعت عدة تغییرات في هذا البلد منذ زمن بطلیموس 
الذي وصف لنا كثيرًا من الأنهار التي تصب في القسم الشرقي من بحر قزوین, ولا تجد 
في خريطة القیصر غير نهر استراباد من هذه الناحية. ولا تجد في خريطة مسیو بتالسي 
شينًا من ذلك مطلقا. 

.5 انظر إلى رحلة جنكنسن في مجموعة رحلات الشمال» جزء‎ )٩( 
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روح الشرائع 


) أعتقد أن بحيرة أرال تكونت من تلك الناحية. 
) كلوديوس قيصرء في پلیني» باب 1» فصل .١١‏ 
) قتلة بطليموس سيرانوس. 

) انظر إلى استرابون» باب .١١‏ 

) أنشأوا ترتيز واستقروا بقادس. 

) سفر الملوك الأول» أصحاح ۲۱:۹ وسفر آخبار الأيام الثانی» أصحاح ۱۷:۲. 
( 
( 


في الفصل الأول من هذا الباب. 
) قد يؤدي ما هو مقرر في أوربة من نسبة بين الذهب والفضة إلى وجود فائدة 
تؤخذ في الهند من الذهب عن الفضة أحيانًاء غير أن هذا شىء لا يُعدّد به. 
ل الی پليني؛ پاب ا وانظر إن استرابون باب ۱۵. 
۰) لا يكاد يوجد فیها غير خلجانء وأما صقلية فیوجد فیها مرافی صالحة جدًا. 
۱) آقول ولاية هولندة. ولك لأن مرافی ولاية زیلاند عميقة بما فيه الكفاية. 
۲) أي لقیاس الأجرام التي هي من نوع واحد: فیکون تأثير السائل أو فعله في 
الرکپ بمقاومة الرکپ نفسه إل 


) 
) 
) 
) 


1Y 


الفصل السابع 


تجارة الأغارقة 


كان جميع الأغارقة الأولين من القراصينء ومن المحتمل أن مینوس. الذي كانت له 
إمبراطورية البحرء لم يَتَل غيرَ أعظم فوز في قَطّْع الطرق. فقد كانت إمبراطوريته محددة 
بجوار جزيرته. غير أن الأغارقة لما آصبحوا شعبًا عظيمًا نال الأتَنيون منهم إمبراطورية 
البحر الحقيقية» وذلك لأن هذا الشعب التاجر الظافر ألقى درسًا على أقوى ملوك' ذلك 
الزمن» وأخمد ما لسورية وجزيرة قبرس وفنيقية من القوى البحرية. 3 

ويجب أن أتكلم عن هذه الإمبراطورية البحرية التي كانت لأثينة» قال اٍکزینوفون:" 
«لأثينة إمبراطورية البحرء ولكن بما أن الأنّيك متصلة بالبر فان الأعداء يُخَرّبونها على 
حين تمتد مغازيها إلى أماكن بعيدة» ويّدَعُ عظماء القوم أرضيهم تَخْرّب. ویضعون 
أموالهم في مأمن بجزيرة ما. ومن يكن من الرعاع بلا أرض يَعش بلا عَم غير أن الأثنيين 
لو كانوا يسكنون جزيرة» وكانت لهم إمبراطورية البحر. فضلًا عن ذلك. لاتّققَ لهم من 
القدرة ما يؤذون به الآخرين من غير أن يمكن ایذاژهم. وذلك مع غَدُوٌهم سادة البحر»» 
فكأن إكْزِيّنوفون قد آراد أن يتكلم عن إنكلترة. 

وكانت أثينة حافلة بخطط المجدء وكانت أثينةء التي تزيد عَبْرة بدلا من أن تزيد 
نفوداء أكثر اكترانًا لتوسيع إمبراطوريتها البحرية من أن تتمتع بهاء ففي حكومة 
سياسية کهذه. يقتسم الرعاع الدخل العام فيما بينهم على حين يجار على الأغنياءء لا 
تقوم أثينة بتلك التجارة العظيمة التي تَرْحَى لها من استغلال مناجمها وكثرة عبيدها 
وعدد ملّاحيها وسلطانها على المدن اليونانية. ونْظّم سُولُون الرائعة زيادة على ذلك» وقد 
اقتصرت تجارتها على بلاد اليونان وبحر البُنْطش فتجلب من هنالك ميرَدها. 

ووقعت كُورِنُْوس في مكان عجيبء فهي قد فصّلت بين بحرین» وهي قد قتحت 
وأغلقت اليلُويُونين وهي قد فتحت وأغلقت اليونان» وهي قد صارت مدينة من أهم المدن 


روح الشرائع 


في زمن كان الشعب الإغريقي فيه عالمًا وكانت المدن الاغريقية فيه آممّاء وهي قد كانت 
ذات ميناء لتلقّي سلع آسية. وذات ميناء آخر لتلقي سلع إيطالية. وذلك بما أنه كان 
يوجد مصاعب كبيرة في الدوران حول رأس ماله. حیث تلتقي الریاح" التقابلة وتُوجِب 
عَرَقَا فإنه كان يُفَضّل الذهاب إلى کُورُوس, والقيام حتی بنقل السفن من بحر إلى بحر 
بره ولم تقدم آثار القن في-مديتة إلى الأمام بأبعد هما قدمت هنالك وأتم الدینْ |فساد 
ما آدی إليه رخاؤها من عادات. فأقامت معبدّا لفینوس حيث كُرّس آکثر من 
بنات الهوی» فمن هذا المعهد ظَهّر معظم هؤلاء الحسان المشهورات اللائي جر كرو أتينه 
عن کا عون 

ویظهر أن رَخاء الیونان كان یتجلی. منذ زمن ون في رُودس وكُورنْتُوس 
وأرومن. فقد قال:؛ «إن جو پیتر أحب أهل رودس فأنعم علیهم بثروات عظيمة»» ومنح 
کورنڈوس ° صفة ۳ 

E E A من‎ AN E a AK, 
بطيبة الصرية. وقد حافظت رودس وکورنثوس علی سلطا تة وأضاعةه | کرم ومن‎ 
الطبيعي أن يحمل موقع آرکومن. بالقرب من الدردنیل ومرمرة والبحر الاسود. على‎ 
التفکیر في آنها كانت تنال ثرواتها من التجارة على سواحل هذه الأبحر التي أسفرت‎ 
عن آسطورة چدّة الصوف. والواقع أن اسم المثْيّار أطلق على أَرکومن," وعلى الأَدْعُونُوت‎ 
أيضًاء ولكن بما أن هذه الأبحر صارت. فيما بعد. معروفة أكثر من قبل ويما أن الأغارقة‎ 
أقاموا فيها مستعمرات كثيرة جدَّاء وبما أن هذه المستعمرات تاجرت مع البرابرة من‎ 
ال نما ا اكت بویا نان ر اه ا م ود كلف فى‎ 
و الو ةة الکخری:‎ 

ولم يتاجر الأغارقة قبل أوميرس مع غير أنفسهم ومع بعض شعوب من البرابرةء 
بيد أنهم وسّعوا سلطانهم كلما آلفوا شعويًا جديدة 6 بلاد اليونان شبه جزيرة 
كبيرة يلوح أن رؤوسها تّد البحار وأن خُلجانها تَنْشّقَ من كل ناحية كأنها تريد أن 
تفوز بهاء SS‏ متا 
کولس فل /السطواحل درك مانت من مستسرانها القن N EAE ٩‏ 
حولهاء ومن ثم كانت تلمح هنالك جميع العالم الذي ليس من البرابرة. وهي كا أوغلت 
في صقلية وإيطالية گنت فيهما آممّاء وهي لما أبحرت إلى نحو آبحر الط وسواحل 


1 


تجارة الأغارقة 


آسية الصغرى وسواحل افريقية. صنعت مثل ذلكء وقد نالت مدنها رخاء كلما وجدّت 
قريبة من الشعوب الجديدة» وكان يحيط بها أيضًا كل ما هو عجيب من جر لا تحصی. 
كأنها واقعة في الخط الأول. 

ويالها من أسباب نضارة بلاد اليونان تلك الألعاب التى كانت تَنْعم بها على العالم 
وتلك المعابد التي كان جميع الوك يرسلون إليها تَقُدِماتِء وتلك الأعياد التي كان يُجْتّمع 
فيها من كل ناحية. وتلك الهواتف التي تثير حب الاطلاع في الانسان وذلك الذوق 
والفنون التي بُلِعْ من السير بها إلى الأمام ما ينطوي اعتقاد مجاوزتها على جهلها دائمًا! 


هوامش 


ملك الفری. 
من الجمهورية الأثنيةء فصل ۲. 


1 


الفصل الثامن 


الإسكندر وفتحه 


أربع حوادث وقعت في عهد الإسكندر فأدت إلى انقلاب عظيم في التجارةء وهي: الاستيلاء 
على صور وفتح مصر وفتح الهند واكتشاف البحر الواقع جنوب هذا البلد. 

وكانت إمبراطورية الفرس تمتد حتى نهر السند' وكان دارا" قد أرسلء قبل 
الإسكندر بزمن طويلء ملّاحین لركوب هذا النهر فذهبوا حتى البحر الأحمر» وكيف كان 
الأغارقةء إذن» أول من تاجر مع الهند من ناحية الجنوب؟ وكيف يقال إن الفرس لم 
يقوموا بهذه التجارة سابقًا؟ وماذا كان انتفاعهم ببحار كثيرة القرب منهم. ببحار ثبّل 
إمبراطوريتهم؟ آجل, فتح الإسكندر الهند» ولكن أو يجب أن يُفتح بلد للتجارة فيه؟ هذا 
ما سأبحث فيه. 

كانت الأريانة." المتدة من الخلیج الفارسي حتی السند ومن بحر الجنوب حتی 
جبال هندوکش, تابعة لامبراطورية الفرس من بعض الوجوه. غير آنها كانت في قسمها 
الجنوبي جديبة متلظية باثرة بربرية» ویروی؛ أن جیوش سمیرامیس وكُوزش هلکت في 
هذه الصحاريء وآن الاسکندر الذي اثبع بأسطوله لم يَدَعٌ قسمًا کبیرا من جيشه يهلك 
هنالك. وکان الفرس یترکون جمیع الساحل قبضة الاختیوفاج* والأوريت وشعوب أخرى 
من البرابرة. ثم إن الفرس" لم یکونوا ملاحین. حتی إن دينهم نزع منهم کل تفكير في 
التجارة البحرية. وما حمل دارا على القیام به من اللاحة على نهر السند وبحر الهند 
كان نتيجة هَوَى عاهل يريد إظهار سلطته أكثر من أن یکون خطة مُحكمة لليك يريد 
استخدامهاء ولم يكن لهذه الملاحة ما يَعقبها تجارة ولا ملاحةء وإذا ما حرج من الجهالة 
فلیوقع فيها ثانية. 


الإسكندر وفتحه 


وزيادة على ذلك: كان يُرَى" قبل غزو الإسكندر أن القسم الجنوبي من الهند غير 
صالح للسکن.۸ ومصدر ذلك ما كان پُروّی من أن سميراميس" لم یرجم بغير عشرين 
رجلا وأن كُوزش لم يرجع بغير سبعة رجال. 

ودخل الإسكندر من الشمالء وكات خطته تقوم على السير نحو الشرق» ولكن بما 
أنه وجّد القسم الجنوبي زاخرًا بأمم عظيمة ويمدن وأنهار فإنه حاول فتحه. وقد قام 
بهذا. 

وهنالك عزم على جَمُ ما بين الهند والغرب بتجارة بحرية. كما أنه جَمَع بينهما 
بمستعمرات أقامها في اليرٌ. 

وقد أمر بإنشاء أسطول على نهر جِهلّم» وركب هذا النهر ودخل السند وسار حتى 
مصبه. وترك جيشه وأسطوله في پتاله. وذهب بنفسه مع بضع سفن ليتحقق البحرء 
وعَيّن الأماكن التي آراد أن يُنشأ علیها مرافی ومَرّاس ودور للصناعة. ثم عاد إلى يتاله 
وال عن أسطولة وشلك طووق الو سا له و کسام متهي وسار انول 
والساحل من مصب السند على طول شاطئ بلاد الأوريت والاختیوفاج وكَرْمَانية وفارس. 
وأمر بحفر آبار وتأسيس مدنء وحظر على الاختیوفاج ۲ أن ووا كن السفك ي 
كان يود أ ن تسكن سواحل هذا البحر أمم متمدنة وقد سل نیاژك نیز يقريط هذه 
السَفرة البحریة۱ التي دامت عشرة آشهر» وقد وصلا إلى سوس حيث وجدا الإسكندر 
يقيم أعيادًا لجيشه. 

وكان هذا الفاتح قد أنشأ الإسكندرية ليقبض على مصرء وكانت مفتاحًا لفتحها في 
عين المكان" الذي كان لأسلافه من الملوك مفتاح فيه لإغلاقهاء وهو لم يفكرء قطء في 
تجارة كان يمكن اكتشاف البحر الهندي وحده أن يوحي له بها. 

حتى إنه لم يلق نظرًا جديدًا على الإسكندرية بعد هذا الاكتشاف كما يلوح» وكان 
ناويّاء على العموم» أن يقيم تجارة بين الهند والأجزاء الغربية من امبراطوریته. غير أنه 
كان يعوزه كثير معرفة ليستطيع وضع خطة تتم بها هذه التجارة بطريق مصرء آجل, 
كان قد رأى السندء وكان قد رأى النيلء ولكنه كان لا يعرف بحار بلاد العرب الواقعة 
بينهماء وهو لم يك يهل ا 
ودجلة والفرات والبحر» ونزع الشلالات التي كان الفرس قد وضعوها على هذه الأنهار, 
واكتشف أن الخليج الفارسي كان شَرْمًا تكد الحیط. ويما أنه ذهب ليتحقق هذا 
البحر* كما كان قد تحقق بحر الهندء ويما أنه أمر بإنشاء ميناء في بابل لألف سفينة 


1۷ 


روح الشرائع 


كما آمر بإنشاء دور للصناعة» ويما أنه أرسل خمسمتة تَلَدْتَ إلى فنيقية وسورية لجلب 
نَوَاتَىَ حتى يقيموا بالمستعمرات التى كان ينشرها على الشواطی ثم بما أنه قام بأشغال 
واسعة على الفرات وغيره من أنهار أشورء فإنه لا يشك في عزمه على الاتجار مع الهند 
بطريق بابل والخليج الفارسي. 

ومن الناس من تعللوا بعزم الإسكندر على فتح جزيرة العرب؟ فقالوا إنه كان 
ينوي أن يجعل فيها قاعدة إمبراطوريته, ولكن كيف يختار مكانًا كان لا یعرفه؟۱۱ ثم 
إن هذا البلد كان أكثر بلاد العالم عُسرّاء وهو بهذا البلد كان ينفصل عن إمبراطوريتهء 
ولا غروء فالخلفاء الذين بلغوا الأقاصى فتحًا غادروا جزيرة العرب في البّداءة ليستقروا 


يغيرها. 
هوامش 
E OTD‏ 
(۲) هيرودتس [n Melpomene‏ ع :5 5. 
۳( استریون. بأ 
)( يليني» باب ۱ فصل «YY‏ استرایون. باب 5۰ 
(1) كانوا لا يركبون الأنهار لكيلا يدنسوا العناصرء مسیو هيدء ديانة الفرس, 


وكذلك اليوم لا تجد لهم تجارة بحرية» وهم يعدون من يركبون البحر من الملاحدة. 

(۷) استرابون, باب 16. 

(۸) قال هيرودتس في ©31©1502262 (فصل 5 5) إن دارا فتح الهندء فهذا لا يمكن 
أن يحمل على غير الأريانةء وكذلك لم يكن هذا غير فتح ذهني. 

.۱5 استرایون» باب‎ )٩( 

(۱۰) لا يشمل هذا جميع الاختیوفاج الذین کانوا یسکنون ساحل عشرة آلاف غلوة» 
وکیف كان يمكن الاسکندر أن ینعم علیهم بالغذاء؟ وکیف كان یمکنه أن يحمل على 
إطاعته؟ لا یمکن أن يكون غير بضعة شعوب مخصوصین موضوع بحث هناء ومن قول 
نيارك في کتاب 10010311111 2611020 إنه وجد في آقصی هذا الساحل من ناحية فارس 
أقوامًا آقل آکلا للسمك. فأرى أن أمر الاسکندر كان موجها إلى هذه البقعة أو إلى بقاع 
أخرى أقرب إلى فارس. 


۳۸ 


الإسكندر وفتحه 


(۱۱) پلینی» التاریخ الطبيعي؛ باب ٩‏ فصل ۲۲. 

(19) أتشكت الإتكندرية هل شاط اسمة را یکی یک بو تسام الملوك 
حامية هنالك لتخول دون دخول البلاد من قبل الْجانب ولا سیما اللفارقة الذین کانوا 
من عظم القراصین كما هو معلوم. پليني» باب 1» فصل ۰۱۰ واسترابون» باب ۱۸. 

(۱۲) آریان. من غزی الاسکندر, پاپ ۷. 

(۱۶) آریان. الصدر نفسه. 

(۱۰) استرابون» باب ١۱ء‏ في الآخر. 
(1) رأي بابل مغمورة فعد بلاد العرب القريبة منها جزيرة» آریستوبول, في 
تن ناب ۱ 


۳۹ 


الفصل التاسع 


تجارة ملوك الأغارقة بعد الإسكندر 


كان البحر الأحمر معروفا قلیلّا جدًّا عندما فتح الإسكندر مصرء كما أنه كان لا يُعرف 
شيء عن قسم البحر المحيط الذي يتصل بذلك البحر والذي يبلل ساحل إفريقية من 
ناحية ويبلل جزيرة العرب من ناحية آخری, حتى إنه كان يُعتقد منذ ذلك الحين تعذر 
الدوران حول جزيرة العرب» وكان من يحاولون ذلك من كل جهة يتركون ما سعو إليهء 
وكان يقال:' «كيف يمكن الإبحار إلى جنوب شواطئ جزيرة العرب ما دام جيش قمبيز 
الذي جابها من جهة الشمال قد هلك على بَكرة أبيه تقریبّاه وما دام الجيش الذي أرسله 
بطليموس بن لاغوسٌ لمساعدة سلوقوس نيقاطور ببابل قد عانى مضارٌ لا تصدق ولم 
يقدر على السير في غير الليل يسبب الحر؟» 

لم يكن لدى الفرس أي نوع من اللاحة. وهم لما فتحوا مصر أتوها بذات الروح التي 
كانوا يحملونها في بلادهم. وكان الإهمال من الغرابة ما وَجّد ملوك الأغارقة معه ملاحات 
البحر الأحمر مجهولة الأمر» فضلًا عن جهل ملاحات الصوريين والأدوميين واليهود في 
البحر الحیط. وأعتقد أن تخريب صور الأولى من قيّل نوبخذ نصر وهلاك كثير من الأمم 
الصغيرة والمدن المجاورة للبحر الأحمر أوجبا ضياع ما اكتسب من المعارف. 
على غير حاشية من الأرض طويلة ضيقة یغمرها النيل بفيضاناته محصورة بسلاسل 
من الجبال؛ ولذا وجب اكتشاف البحر الأحمر مرة ثانية» واكتشاف البحر المحيط مرة 
ثانيةء وكان هذا الاكتشاف نتيجة حب الاطلاع لدى ملوك الأغارقة. 

وذهب نحو منبع النيل» واصطیدت فيولٌ في البلدان الواقعة بين النيل والبحرء 
واكتشفت شواطئ البحر من ناحية الب وبما أن هذا الاكتشاف قد وقع في عهد الأغارقة 
فإنه أطلق عليه أسماء إغريقية كما وقفت العابد" على آلهة إغريقية. 
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واستطاع أغارقة مصر أن يقوموا بتجارة واسعة جدّا. وكان الأغارقة سادة موانئ 
البحر الأحمرء وعادت صورهء المنافسة لكل أمة تاجرة» غير موجودة. ولم يكونوا لیِعَاقوا 
بخرافات البلد القديمة»* فغدت مصر مركز العالم. 

وترك ملوك سورية لملوك مصر تجارة جنوب الهند. وهم لم يَلْرّموا غير التجارة 
الشمالية التي كانت تقع بطريق جيحون ونهر قزوينء وكان يُعتقد* في ذلك الزمن أن 
هذا البحر جزء من المحيط الشمالي. فأنشاً" الإسكندر قبل موته بزمن أسطولا ليُحْشّف 
هل يتصل هذا البحر بالبحر المحيط بواسطة بحر البنطش أو بواسطة بحر شرقي آخر 
نحو الهند. فلما مات بَدَّل سلُوقوس وأَنْطْيّوخوس عناية خاصة لعرفته. رودا" أساطيل 
هنالك. وسُمَّيّ ما تحققه سلُوقوس بالبحر السّلُوقيٌ» وسُمِّيَ ما تحققه أَنطْيُوخُوس 
بالبحر الأنطيوخيء وهماء إذ وجها عنايتهما إلى ما يمكن أن يكون لهما من المشاريع 
في تلك الناحية. أَهْمَلا بحار الجنوب. وذلك إما عن کون السلطان قد تم للبطالمة عليها 
بأساطيلهم في البحر الأحمرء وإما عن اطلاع على نفور الفرس المتأصل من الملاحة 
وما کان ساحل جنوب فارس لیجهز بملاحین مطلقاء ولم یشاهد ملاحون هنالك فى 
غير آواخر حياة الاسکندر» غير أنه كان لدی ملوك مصرء الذين هم آصحاب قبرس 
وفنيقية وآصحاب عدد كبير من الأماكن على شواطی آسية الصغری. آنواع الوسائل 
للقیام بمشاریع بحرية. وهم لم يكن علیهم أن يَضْغَطوا آهلية رعایاهم مطلقاء وهم لم 
يكن علیهم غير اتباعها. 

ومن الصعب إدراك السبب في إصرار القدماء على الاعتقاد بأن بحر قروین جزء من 
البحر الحیط. وما كانت مغازي الاسکندر وملوك سورية والفرطانیین والرومان لتَعَيّر 
رآیهم حول هذاء ومصدر هذا کون الانسان لا يَرجع عن ضلاله الا بعد انقضاء زمن 
طویل» وکان جنوب بحر قزوین آول ما عرف فد من البحر الحیط. وكانء كلما وغل 
على طول سواحله من ناحية الشمال. يُعتقد أيضًا کون البحر الحیط هو الذي یدخل 
في الأرضينء ولم يكن لیْعرّف. بتتبع الساحل غير حد نهر سیحون من ناحية الشرق, 
ولم يكن لیْعرّف غير آطراف آلبانية من ناحية الغرب. وکان البحر ذا وَحَلٍ" من ناحية 
الشمال, ومن ثم غير صالح للملاحة إلا قلیلا جد ولم يود جمیع هذا إلى غير رؤية البحر 
المحيط. 


ولم يبلغ جيش الإسكندر من ناحية الشرق غير هیپانیس الذي هو آخر الأنهار التي 
تصب في السند. وهكذا قامت أول تجارة للأغارقة في الهند على قسم صغير جدًا منهاء 
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وقد أوغل سلوقوس نيقاطور حتى نهر الغنج" فمن هنالك اكتشف البحر الذي يصب 
فيه هذا النهر. أي خليج البذغال؛ واليوم تکتشف الأرضون بالرحلات البحرية. وسابقًا 
كانت تَکتَشف البحار بفتوح الأرضين. 

وهر أن استرابون :۱ كان تق کون ملوك قط تان ن الأغارقة'' قد انوا إلى 
ماهو أبعد مما بلغه لوقو والإسكندرء وذلك على الرغم من أدلة ا فإذا صح 
عدم بلوغهم من الشرق ما هو أبعد مما بلغه سلوقوس فإنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد مما 
ذهب نحو الجنوب. فاكتشفوا سیغرّ"۱ ومرافئ في مَلَّبار أدت إلى الملاحة التي أتكلم عنها. 

ونعلم من پليني"' أنه شُلك ثلاث طرق للقيام بالملاحة إلى الهند. فأولا ذهب من 
رأس سيّاغر إلى جزيرة پتالین الواقعة على مصب نهر السند» ويُرى أن هذه هي الطريق 
التي كان قد سلکها أسطول اهن د لكع سيل افر مق تلك وأ هرمن وا 
أنه ذهب من ذات الرأس إلى سيغرء ولا يُمكن سيغر هذه إلا أن تكون مملكة سيغر التي 
حكى عنها استرابون*۱ واكتشفها ملوك بقطريان الأغارقة» ولم يمكن پليني أن يقول إن 
هذه الطريق أقصر من تلك إلا لأنها كانت تقطّع في وقت أقصر مما كانت تقطع فيه تلك 
الظر وداه لما فكت أن تک من رصان الوواء اک م السك فا با ان 
بقطریان إياهاء وكان يجبء إذن» 1 ن يكون قد EE‏ بذلك انعطاف يعض السواحل وأن 
يكون قد انتّفع ببعض الریاح. وأخيرًا سلك التجار طريقًا ثالثة فتوجُهوا إلى الميناءينء 
كانس وأوشليسس» الواقعین ق قم البحر الحم واللنین يوضل منهماء بریح غربية ی 
مرحلة الهند الأولى: موزیریس المؤدية إلى موانی آخری. 

ویری أنه ذُهبِ» رأسّاء من الغرب إلى الشرق» من جهة إلى آخری. بفعل الریاح 
الوسمية التي اكثشفت تقلباتها بالابحار في تلك النواحي البحرية. وذكك بدلّا من السفر 
من فم البحر حتی سيّاغر سَيْرَا مع شاطی الیمن في الشمال الشرقيء ولم یبتعد القدماء 
عن السواحل لا عند انتفاعهم بالریاح الوسمیة" والریاح الدورية التي كانت ضرا من 
البوصلة لهم. ۱ 

ویقول پليني" إنه كان يذهب إلى الهند في منتصف الصيف وانه كان يُرجَّع منها 
في آواخر دیسمبر وأوائل ینایر. فهذا یوافق یومیات ملاحينا موافقةٌ تامة. ویوجد في 
هذا القسم من بحر الهند الواقع بين شبه جزيرة افريقية وشبه جزيرة هذه الناحية 
من العْنْج ریحان موسمیتان. فالرياح في أولاهما تجري من الغرب إلى الشرق وتبدأ في 
الشهرین آغسطس وسبتمبر» والریاح في ثانیتهما تجري من الشرق إلى الغرب وتبداً في 
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يناير» وهكذا فإننا نذهب من إفريقية إلى مَّبار في الوقت الذي كانت تنطلق فيه أساطيل 
بطلیموس, ونعود في عَنين الوقت. 

وقد قضى أسطول الإسكندر سبعة أشهر في قطع ما بين پُتاله وسوس» وهو قد 
ذهب في شهر يوليه» أي في وقت لا یجرژ مركب في الوقت الحاضر أن يُبْحِر فيه للعوّد 
من الهندء وتوجد بين الريحين الموسميتين فاصلة زمن تتقلب فيها الرياح» فتختلط 
فيها ريح من الشمال بالرياح العادية وتوجب عواصف هائلة بالقرب من السواحل 
على الخصوص, ويدوم هذا في أشهر يونيه ويوليه وأغسطسء وكابد أسطول الإسكندر 
عواصف كثيرة حين انصرافه من پتاله في شهر یولیه. وكانت الرحلة طويلة لإبحاره في 
أثناء ريح موسمية معاكسة. 

ويروي پليني أنه كان يذهب إلى الهند في أواخر الصیف. وهكذا كان يُقضَّى زمن 
قلي الزباح لوط في قطع ما بين الإسكندرية والبحر الأحمر. 

وآرجو منکم آن ترا کیف انق آمر اللاحة مقدازا فمقدازاء فما مر به دارا من 
ركوب نهر السند والذهاب إلى او الأحمر تم في عامين ونصف عام.۱ وما كان من 
سر أسطول الإسكندر"" على السند ووصوله إلى شوش نَم في عشرة أشهر قاطعًا السند 
في ثلاثة آشهر وقاطعًا بحر الهند في سبعة أشهرء ثم جاء زمن قطع فيه ما بين ساحل 
ملبار والبحر الأحمر في آربعین یومّا.۲۰ 

وقال استرابون.۱" الذي أقام الدليل على ما كان من جهل للبلاد الواقعة بين 
الهیپانیس هت » إن ملّحين قليلين من الذاهبين من مصر إلى الهند كانوا يصلون إلى 
الغُنج» ويّرى أن الأساطيل كانت لا تذهب إلى هنالك فعلا. وکانت الأساطيل تنطلق, 
بفضل الریاح الوسمية من الغرب إلى الشرق» من فم البحر الأحمر إلى ساحل مَّبار» 
وکانت تقف في الراحل التي كانت هنالك» وما كانت تذهب لتدور حول شبه جزيرة هذه 
الناحية من الغْنْج» وذلك من رأس كُماري وساحل کوژومیندل» وکان من خطة ملوك 
مصر والرومان في اللاحة أن يُرجّع في العام نفسه.۲ 

وهكذا لم تكن تجارة الأغارقة والرومان مع الهند من الاتساع كتجارتنا معهاء نحن 
الذين يعرفون بلادا واسعة كانوا لا يعرفونهاء نحن الذين يقومون بتجارتهم مع جميع 
الأمم الهندية ويتاجرون ويُبحرون حتى من أجلها. 

بَيْكَ أنهم كانوا يقومون بهذه التجارة بأسهل مما نقوم» ولو كان يُتَاجَّر اليوم على 
شاطئ كُجرات ومَلبَار فقط. ولو كان يُكتّفى بالسلع التي يأتي بها الجَرّريون من غير 
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بحث عن جزائر الجنوب. لوحب تفضيل طريق مصر على طريق رأس الرجاء الصالح, 
ويقول استرابون"' إنه كان يُتاجّر هكذا مع شعوب التَيْرُوبان. 


۷ أريان» من غزو الإسكندرء باب ۳. صفحة ۰۷۶ وياب >١‏ صفحة 5 ۱۰. 
(1) أريان» من غزو الاسکندر باب ۷. 
(۷) پليني» باب ۰۲ فصل 1۷. 
(۸) انظر إلى خريطة القیصر. 


پلینی 
۰) باب ۱5. 
۱ 


آبولونیوس آورامتین» في استرابون» باب ۱۱. 
یی ا 
لات ل 


.Sigertidis ۲6۵0 ۰۱۱ باب‎ 


(۱۷) باب ۰1 فصل ۲۳. 
هيرودوتسء M€1p012€1€‏ 1 باب »٤‏ فصل ٤٤‏ . 
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(۲۲) يليني» باب ۰٩‏ فصل ۲۳. 
(9؟) باب ۱۵. 


1 


الفصل العاشر 


الدوز حول إفريقية 


يطالّع في التاريخ خبر محاولة الدوران حول افريقية أربع مرات قبل اكتشاف البوصلةء 
وَذلك ان أنافا من یماسا من ا ا الفانٌ من غصب يطليموس 
لاطورء انطلقوا من البحر الأحمرء ووفقوا وأن ستاسشبء” في عهد سَرْخّسء وهانونَ» الرسل 
من قبل القرطاجیین» جاوزا أعمدة هزگول. ولم يُوَفقا. 

وكان اكتشاف رأس الرجاء الصالح ومجاوزته أهم نقطة في الدّور حول افريقية, 
ولكنه كان إذا ما ذهب من البحر الأحمر وُجد هذا الرأس واقعًا على طريق أقرب بمقدار 
النصف من التي يسار عليها من البحر المتوسط للوصول إليه» ويّعد الساحل المتد من 
اضر الا إلى اون أ من الساكل الت من الران' إل هة مورب وکا ل 
بد» لمن يذهبون من أعمدة هركول حتى يستطيعوا اكتشاف الرأس» من اختراع البوصلة 
التي أدت إلى الابتعاد عن الشاطئ الافريقي والإبحار في المحيط الواسع* ذهابًا نحو 
جزيرة القديسة هيلانه أو نحو البرازيل» ولذلك كان من الممكن جدّا أن يُذْهَب من البحر 
الأحمر إلى البحر المتوسط من غير أن يرجّع من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر. 

وهكذا كان أقرب إلى الطبيعة أن تتم تجارة إفريقية الشرقية بطريق البحر الأحمر 
وأن تتم تجارة الساحل الغربي بطريق أعمدة هزكولء وذلك من غير قيام بذلك الدوران 
الكبير الذي كان يتعذر العود منه. 

وكان أول ما اكتشفه ملوك مصر الأغارقة في البحر الأحمر قسم ساحل إفريقية 
الممتد من أقصى الخليج الواقعة عليه مدينة حِيرُوم حتى الدّيرة» أي حتى المضيق المسمى 
اليوم باب الندب. ولم يكن الساحل المتد بين هنالك ورأس العطور الواقع عند مدخل 
البحر الأحمر" معروقًا من قبل الملّاحين قَط ویتضح هذا بما يقوله لنا أَرْتِمدُور" من 
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کون آماکن هذا الساحل معروفة» ولکن مع جهل الساوف. وهذا ما كان ينشأ عن معرفة 
هذه الموانئ بالتتابع برّه ومن غير ذهاب من آحدها إلى الآخر. 

وتَعْلّم* من إِرَاتُوسْتِين وأزتمیدُور أنه كان لا يُعْرّف شيء مما وراء هذا الرأس الذي 
يبدأ عنده ساحل البحر المحيط. 

وهذه هي المعارف عن شواطئ إفريقية في زمن استرابون» أي في زمن آغسطس 
ولكن الرومان منذ أغسطس اكتشفوا رأس رَيّثُوم ورأس يرَسُوم اللذين لم يتكلم استرابون 
عنهماء لأنهما لم يكونا معروفين بعد. ويّرى أن هذين الاسمين رومانيان. 

وكان الجغرافي بطليموس يعيش في عهد آدزیان وأَنْطُونن ييُوسء وقد عاش مؤلف 
الرحلة الدائرة في بحر أريتَرة. أا كان بُعَيْد ذلك» ومع ذلك فان حد افريقية المعروفة 
لدى الأول" هو رأس يرَسُوم الواقع حول الدرجة الرابعة عشرة من العرض الجنوبي وأن 
حدها لدى مؤلف الرحلة الدائرة ۱ هو رأس رَيُتَوم الواقع عند الدرجة العاشرة من هذا 
العرض تقريبًاء ومن الواضح أن هذا اتخذ كحَدَّ مكانًا كان يُدْمَب إليهء وأن بطلیموس 
اتخذ کحَدٌ مكانًا عاد لا يذهب إليه. 

والذي يؤيد عندي هذا الرأي هو أن الشعوب التي تقيم حول يرسوم كانت من أكلة 
لحوم البشرء'' ويترك بطليموس فراغا تامّا بين رَپُنوم ويرسُوم حين يُحدثنا عن عدد 
كبير من الأماكن بين ميناء العطور ورأس رپتوم» وأسفرت فوائد ملاحة الهند العظيمة 
عن إهمال ملاحة إفريقيةء ثم إنه لم يكن لدى الرومان ملاحة منظمة في هذا الساحل, 
وكان الرومان قد اكتشفوا هذه المرافئ برًا أو بالمراكب التي ألقت العاصفة بهاء وكما أن 
شواطی إفريقية تعرف اليوم جيدًا تقريبًا ويُعرف داخلها معرفة سيئة إلى الغاية"' كان 
القدماء يعرفون داخلها جيدًا تقريبًا ويعرفون شواطئها معرفة سيئة إلى الغاية. 

وقلت إن الفنيقيين المرسَّلين من قبّل يْكَاوء وأُودّكس في عهد بطليموس لاطورء قد 
داروا حول |فريقية. فوجب أن تكون هاتان الرحلتان البحريتان قد عُدَّتا من الخْرَغبلات 
في زمن الجغرافي بطليموس ما دام قد جعل؟' من البقاع المجهولة تلك الأرض الواقعة 
بعد جيب مَغنوس» أي خليج سيام كما أعتقدء والتي تتوجه من آسية إلى إفريقية وتنتهي 
إلى رأس پرسوم» فلم يَبْدُ بحر الهند بذلك غير بحيرة» ويما أن القدماءء الذين عَرَفوا الهند 
من الشمالء تقدموا نحو الشرق فإنهم وضعوا هذه الأرض المجهولة نحو الجنوب. 
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(۱) هیرودتس, باب ۶» فصل 45: كان راغبًا في الفتح. 

(۲) پليني» باب ۰۲ فصل ۰1۷ بونبونيوس ميلاء باب ۳ فصل 5. 

(۳) هيرودتسء ۱6100۲۲606 ل باب ۶» فصل ”7 5. 

)٤(‏ أضيفوا إلى هذا ما أقوله في الفصل الحادي عشر من هذا الباب حول ملاحة 
هآنؤن: 

(5) توجد ريح شمالية شرقية في المحيط الأطلنطي في الأشهر: أكتوبر ونوفمبر 
وديسمبر وینایر» ويجاوز الخطء ويتوجه نحو الجنوب اجتنابًا لريح الشرق العامة» أو 
يدخل في المنطقة الحارة في الأماكن التي تهب فيها الريح من الغرب إلى الشرق. 

(7) كان هذا الخليج الذي نطلق عليه هذا الاسم في الوقت الحاضر معروفا لدى 
القدماء باسم الخليج العربی» وكان القدماء يسمون قسم المحيط المجاور لهذا الخليج 
بالبحر الأحمر. ۱ 

ea) 

(۸) المصدر نفسهء كان أرتميدور يحد الساحل العروف عند المكان المسمى 
571 وكان إراتوستين يحده عند .Cinnamomiferam‏ 

)٩(‏ استرابون» باب ۰۱ فصل ۷ وباب ۶. فصل ۰٩‏ جدول إفريقية الرابع. 

)١‏ عزيت هذه الرحلة الدائرة إلى أريان. 
)١‏ يطليموس: نات »٤‏ فصل 5. 
١١‏ ) ياب »٤‏ قصل ۷ و۸. 
۳ ) انظروا مقدار الضبط ق وصف استرابون وبطلیموس لختلف أحزاء إفريقية: 
ومصدر هذه العارف هو تلك الحروب التي قامت بها أقوى أمم الأرض: القرطاجیون 
والرومان. ضد شعوب إفريقيةء وتلك المحالفات التي عقدوها والتجارة التي قاموا بها 
را 


). 
۱ 
۱ 
۱ 
(15) باب / قصل ۱۲ 
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قرطاجة ومرسيلية 


بف مه 


كانت لقرطاجة حقوق للأمم عجيبة» وذلك آنها كانت تُغرق' جميع الأجانب الذين 
يتاجرون في سَزدينية ونحو أعمدة هركولء ولم تكن حقوقها السياسية أقل غرابة» وذلك 
آنها حظرت على السردينيين زراعة الأرض معاقبةٌ بالقتل مَّن يخالفء وقد زادت سلطانها 
بثرواتهاء ثم زادت ثرواتها بسلطانهاء وهي لما صارت سيدة شواطئ إفريقية التي يبللها 
البحر التوسط امتدت على طول شواطئ البحر الحیط. وقد نشر هاثون» بأمر من سنات 
قرطاجة. ثلاثين ألف قرطاجي فيما بين أعمدة هركول ويسرّنة. وقد قال إن هذا المكان 
يبعد من أعمدة هركول بُعد هذه الأعمدة من قرطاجة. ويّقضي هذا الوضع بالعجب 
كثيراه ومنه يُرى أن هانُون حدد ممتلكاته في الدرجة الخامسة والعشرين من العرض 
الشماليء أي وراء جزائر گتاري بدرجتين أو ثلاث درجات من ناحية الجنوب. 

ولا كان هاثون في سرنة قام بسياحة بحرية أخرى أراد أن ينتهي بها إلى اكتشافات 
أبعد مدى نحو الجنوب. فلم يظفر بأية معرفة عن القارة تقريبًاء ودام ما قام به من 
سفر بحري ثمانية وعشرين یومّاء فاضطر إلى العود لعدم الميرة» ولم ينتفع القرطاجيون 
بشيء من مشروع هانُون هذا كما يلوح» ويقول سیلاکس ۲ إن البحر غير صالح للملاحة؟ 
ك سرّنة لأنه وَطئ مملوء طينًا وأعشابًا بحرية» والواقع أنه يوجد كثير من ذلك في هذه 
السواحل,؛ وكان يمكن التجار القرطاجيين الذين تكلم عنهم سِيلأكس أن يجدوا مثل 
الوانع التي وجدها هانُون» ذو المراكب الستين المجهز كل واحد منها بخمسين مجداقًاء 
فتغلب عليهاء فالمصاعب أمر نسبيء ثم لا ينبغي أن يُخلّط بين مشروع قائم على الإقدام 
والتهور. وما هو نتيجة سلوك عادي. 


روح الشرائع 


ونُعدٌ قصة هانون من أروع قطع القرون القديمةء فالرجل الذي قام بموضوعها 
هو الذي قصهاء وهو لم یشب ما کب بأي افتخار کان. ويسجل أكابر الربابنة مآثرهم 
ببساطةء وذلك لأنهم أكثر مجدًا بأعمالهم مما بأقوالهم. 

فالأمور كالأسلوب» وهو لم يتورط في العجیب. وكل ما قاله عن الإقليم والأرض 
والطبائع وأوضاع الأهلين يطابق ما يُرَى اليوم في ذلك الساحل الافریقی» ويلوح أن هذه 
هي يومية أحد ملاحینا. ۱ 

ومما لاحظ هائون* من فوق آسطوله آنه كان پسود اليابسة سکون واسع فى الان 
وأنه كان يُسمع في الليل آصوات لمختلف آلات الموسيقاء مع رؤية نيران في کل مکان 
بعضها أعظم من بعض, وتؤيد كتب رحلتنا هذاء فمنها يُعلّم أن هؤلاء الهمج ينزوون 
الغاب اجتنابّا لحرارة الشمس, وأنهم پوقدون ق الیل ثترانا کببرة بطردا للضواری, 
وأنهم شدیدو الولع بالرقص وآلات الطرب. 

ووَصّف لنا هانون برکاتا مع > جمیع الحوادث التي يُبْدِيها برکان فیژوی في أيامناء 
ولیس مما لا يُصدَّق ما قصه من خبر عن المرأتين الشعراویتن اللتين فَضَّلتا القتل على 
اتباع القرطاجیین فأمر بإحضار جلدیهما إلى قرطاجة. 

وتزید قيمة قصة هذه الرحلة لأنها أثر يُونى» وهي قد عدت أسطورية لأنها آثر 
پوني» وذكك لآن الرومان قد احتفظوا بحقدهم علی القرطاجیین حتی بعد استتصالهم, 
ولکن لم يكن غير النصر ما قرر وجوب القول: العهد الپوني أو العهد الروماني. 

ومن العاصرین" من انتحلوا هذا الحکم المبتسرء فقالوا: ماذا أصبح حال الدن التي 
وصفها هانون لنا ولم يبق منها أقل أثر حتی زمن پليني؟ فالعجیب أن یکون قد بقي 
لها أثرء وهل كان على هانون أن يُنشئ على تلك الشواطئ كُورِنتُوس أو أثينة؟ هو قد 
ترك ف الأناكن التجارية أدوا قرطاجية وهو قد چعلهاء عل عَجّل. في مأمن من وحوش 
الآدميين ومن الضواری؛ وقد أدت فجائع القرطاجيين إلى انقطاع ملاحة إفريقية» وكان 
لا معدل لهذه الأسر من أن تهلك أو تصبح وحوشاء وأقول زيادة على ذلك: من ذا الذي 
كان یکتشف آنقاض هذه الدن في الغاب والناقم لو ظلت باقیة؟ ويُعلّم من سیلاکس 
وپُوليب» على الخصوص. أنه كان للقرطاجیین مؤسسات کبيرة في هذه السواحل» وهذه 
هي آثار مدن هانون ولا يوجد غيرهاء وذلك لأنه لا يكاد يوجد حتى من قرطاجة غيرها. 

وكان القرطاجيون على طريق الغتى» ولو بلغوا الدرجة الرابعة من العرض الشمالي 
والدرجة الخامسة عشرة من الطول لاكتشفوا الساحل الذهبي وما جاوره من السواحل, 
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ولأقاموا هنالك تجارة مهمة من نوع آخر غير التي تزاوّل هنالك اليوم» غير التي يلوح 
أن أمريكة تستذلٌ بها ثروات جميع البلدان الأخرىء ولوجدوا هنالك كنورًا كان الرومان 
لا يقدرون على نهبها. 

وقد رُويت أمور محيرة عن ثروات إسيانية» ولو صُّدَّقَ آرسطو" لرْئى أن الفنيقيين 
الذين وصلوا إلى تَرْتِي وجدوا هناك من الفضة ما لم تستطع مراكبهم أن تشتمل علیه, 
فصنعوا من هذا المعدن أخس أوانيهم» ويروي ديودورس” أن القرطاجيين وجدوا في 
جبال البرانس من الذهب والفضة ما وضعوا منه في مراسي سفنهم» ولا ينبغي أن يُعتّمد 
على هذه الأقاصيص الشعبيةء وإليك ما صح من الوقائع. 

يُرى في نبذة ليُوليب أوردها استرابُونء* أن مناجم الفضة التي كانت عند منبع 
بيتيس» حيث كان يُستخدم أربعون ألف رجلء كانت تعطي الشعب الروماني خمسة 
وعشرين ألف درهم في كل يوم» أي ما يَعِْل نحو خمسة ملايين رطل في كل عام» على أن 
يساوي الَرْكْ خمسين فرنگاء وكانت تسمى الجبال التي كانت فيها هذه المناجم جبال 
الفضة'' وهذا ما يدل على أن ذلك كان پُوتّوزي تلك الأزمنةء واليوم لا تشتمل مناجم 
هانوقر على ربع العمال الذين كانوا يُستخدّمون في مناجم إسيانية» وهي تعطي زيادة. 
ولكن» إذ لم يكن عند الرومان غير مناجم نحاس وقليل مناجم فضة. وإذ لم يعرف 
الأغارقة غير مناجم الأتيك القليلة الغنّى إلى الغايةء فإنهما دُهشا من غزارة تلك بحكم 
الضرورة. 

وف حرب وراثة إسيانية اقترح رجل يُدعى مركيز رودسء يقال إنه افتقر في 
مناجم الذهب واغتنى في الضایف»" على بلاط فرنسة فتح مناجم البرانس مستشهدًا 
بالصوريين والقرطاجيين والرومان: فأذن له في التنقیپ. فنقب وبحث في كل مكان» وهو 
ما انفك يستشهد ولم يجد شينًا. 

وأراد سادة التجارة والذهب والفضة القرطاجيون أن يكونوا سادة الرصاص 
والقصدير آیضاء وكان هذان العدنان يُنقلان بالعربات بوّا فيما بين موانئ بلاد الغول 
على البحر المحيط حتى موانئ البحر المتوسطء وأراد القرطاجيون تناولهما من الکتشف 
الأول فأرسلوا هميلكون إلى جزاتر كسّيتريدء التي يُظن أنها جزائر سيلّه لانشاء"۱ 
مؤسسات فيها. 

وحملت هذه الرحلات البِيتِيَّة إلى إنكلترة بعض الناس على الظن بأن القرطاجيين 
كانوا حائزين للبوصلة. ولكن من الواضح أنهم كانوا يتبعون السواحلء ولا أبغي برهانًا 


1٤١ 


روح الشرائع 


غير ما أورده همیلکون الذي قضى أربعة أشهر من مصب البیتیس إلى إنكلترة» وذلك ما 
يدل على أن هذه السفن كانت قريبة من السواحل كثيرًا عندما التقت. وذلك فضلا عن 
قصة هذا الربان القرطاجي"' الذي أبصر قدوم مركب روماني فاندفع إلى الساحل لكيلا 
يعلم منه طريق إنكلترة. ١:‏ 

وكان القدماء قادرين على القيام برحلات بحرية تحمل على الظن بأنهم حائزون 
للبوصلة ون لم يَحُوزوهاء فالربان إذا ما ابتعد عن السواحل واتفق له وقت صاح فأبصر 
في الليل كله نجمّا قطبياء وأبصر في النهار طلوع الشمس وغرويهاء كان من الواضح 
أن يستطيع السير كما يُصنع اليوم بواسطة البوصلة» غير أن هذا أمر عَرَضيء ولا يُعدٌ 
ملاحة مُحكمة. ۱ 

ویرَّی من العاهدة التي انتهت بها الحرب الپونية الأولى أن قرطاجة عنیّت بالحافظة 
على السلطان البحري وأن رومة عُنيت بالمحافظة على السلطان البري» وصرّح ا 
في مفاوضته الرومان بأنه لا يُطيق غسلهم الأيدي في بحار صقلية فقطء بل إنه لم يؤدّن 
لهم في الملاحة وراء الرأس الجمیل» وقد خظرت" عليهم التجارة في صقلیة۱۲ وسردينية 
وإفريقيةء خلا قرطاجة:؛ هذا الاستثناء الذي يدل على أنه لم تَهيأً لهم تجارة نافعة هناك. 

وفي الأزمنة الأولى وقعت حروب عظيمة بين قرطاجة ومرسیلیة. حول موضوع 
صيد البحرء ولا تمت السلم قامتا بتجارة اقتصادية مباراة» وزادت مرسيلية غيرة 
يِعْدُوُهَا دون منافستها سلطانا مع مساواتها صناعة. فکان هذا سبب ذلك الولاء الحظيم 
للرومان. وما كان من محارية هؤلاء للقرطاجیین في |سپانية صار مصدر ثراء لرسيلية 
التي اتخذت مستودعاء وزاد خراب قرطاجة وکُورنئوس عر مرسيلية أيضّاء ولولا الحروب 
الأهلية التي يجب إغماض العیون والانحیاز إلى ناحية فیها لکانت مرسيلية سعيدة تحت 
حماية الرومان الذین لم تكن لتخامرهم أية غيرة من تجارتها. 


هوامش 


)۱( إراتوستن في استرايون» باب ۷ صفحة ۰۸۰۲ 
(۲) انظر إل :وحلته البحرية. موضوع قرطاجة. 
(۳) انظر إلى هیرودتس» ۱161۳0۳1606 0 باب ۶» فصل ۰۶۳ حول العواثق التي 


وجدها ستا تاسب. 
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)٤(‏ انظر إلى الخرائط والرحلات. الباب الأول من كتاب الرحلات التي انتفع بها في 
تأسيس شركة الهند. جزء۱. صفحة ۰۲۰۱ يبلغ هذا ا مه الس يا 
تصعب معه رؤية الاء» ولا تستطيع السفن أن تمر بين ذلك من غير ريح ملائمة. 

() قص پليني (ه.ن باب 5 فصل ۱) علينا الشيء بنفسه حينما تكلم عن جبل 
درن: Noctibus micare crebis ignibus, tibiarium cantu tympano-rumque‏ 
.sonitu strepere, neminem interdiu cerni‏ 
1) م. دودويل» انظر إلى بحثه حول رحلة هانون الدائرة. 

۷ آمور عجيبة. 

٩ باب‎ )۸ 

۳ باب‎ )٩ 

.Mons argentarius )۱۰(‏ 
(۱۱) کان له نصيب في إدارتها. 

(۱۲) انظر إلى 019162115 7865115 (یظهر من يليني أن هميلكون هذا قد أرسل 
في الوقت الذي أرسل فيه هانون» وبما أنه يوجد منذ زمن أغاتوكل هانون وهمیلکون, 
رئيسان للقرطاجیین. فإن مسیو دودويل يظن أنهما هماء ما دامت الجمهورية قد 
ازدهرت منذ ذلك الحين). 


) 
) 
) 
) 


107 اسراو ا اول اا 

)١‏ كوفئ على ذلك من قبّل سنات قرطاجة. 

) تيتوس 0 ذيل فرینشمینیوس, العشرة الثانية» باب 1 
5 

)ف 


) 
3 
10 
۷ 


bellum captis piscatorum 1235711115 ortum esset, sepe fuderunt, pacemque 


.victis dederunt 
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جزيرة دلوس. مهرداد 


بما أن الرومان خرَّبوا كورنثوس فقد التجأ التجار إلى دِلُوسء وكان الدين وإجلال 
الشعوب يوجبان عد هذه الجزيرة مأمنًاء' ثم إن موقعها كان صالمًا جدّا لتجارة 
إيطالية وآسية التي صارت أكثر أهمية منذ مار إفريقية ووَهن بلاد اليونان. 

وفعت لار م هراك إل .يكن غرم وك السو مد ای الأ کا وتا 
ذلك» وحافظت هذه المستعمرات على قوانينها وحريتها في العهد الفارسي. ولم يهاجمها 
الإسكندر” الذي لم يكن حريًا على غير البرابرة» حتى إنه لم يبد كملوك البنطش الذين 
استولوا على كثير منها وآزالوا" حكومتها السياسية. 

وزاد سلطان هؤلاء الملوك فَوْرَ إخضاعهم؛ إياهاء وأصبح مهرداد في حال يشترى 
معه فرقًا في كل مکان. فيتدارك* خسّه باستمرار» ويكون عنده عمال ومراكب وآلات 
حربية. ويفوز بحلفاء» ويّرشُو حلفاء الرومان» والرومان آنفسهم» ویبرطل" برابرة آسية 
وأوربة» ويقوم بحرب طويلة ویدرّب فرّقه بذلك. واستطاع أن يسلحها ويعلمها فن 
الرومان الحربي»! وأن يؤلف كتائب عظيمة من فزّارهم. ثم أمكنه أن يُمني بخسارات 
عظيمة ويعاني هزائم كبيرة من غير أن یَهلك. وما كان ليهلك مطلقًا لو لم يُقَوّضِ ذوو 
الشهوة والبربرية من الملوك في السراء ما جعل من الأمير عظيمًا في الضراء. 

وهكذاء بينا كان الرومان في أوج عظمتهم. وكان يلوح أنه ليس عليهم أن یَخشوا 
غير آنفسهم. جَّعَل مهرداد موضوع بحث ماذا قضى به فتح قرطاجة وهزائم فليب 
وأنطيوخوس وپرسه» ولم يحدث أن كانت الحرب أشد شوَمّاء وذلك بما أنه كان لكل من 
الفريقين قوة عظيمة ومنافع متقابلة فإن شعوب الاغریق وآسية مُجقت أصحابًا لمهرداد 
أو أعداء له» وقد حاق الشقاء العام بدلأوس» وسقطت التجارة من كل جهة» وكان لا بد 
من خرابها ما كان هذا نصيب الشعوب. 


جزيرة دلوس» مهرداد 


وبما أن الرومان قد سلكوا السبيل التي تكلمت عنها في كتاب آخر" فبَدَوًا مُخَّرّبين 
لكيلا يظهروا فاتحين فإنهم خَرَّبوا قرطاجة وكورنثوس» وكان من المحتمل أن يَهلكوا 
بمثل هذا الأسلوب لو لم يفتحوا جميع الأرضء ولا أصبح ملوك يُنْطّشُ سادة المستعمرات 
الإغريقية في البحر الأسود لم يحترزوا من تخريب ما كان سبب عظمتهم. 


هوامش 


(۲) أيد حرية مدينة أميزء هذه المستعمرة الأثنية التى كانت تتمتع بالحكم الشعبی 
حتى في عهد ملوك الفرس, وأعاد لوكولوس الذي استولى على سينوب وأميز حريتهما 
إليهماء واستدعى الأهلين الذين كانوا قد فروا إلى سفنهم. 

(؟) انظر إلى ما كتبه أبيان عن الفناغوريين والأميزيين والسنوبيين في كتابه: 
«الحرب ضد مهرداد.» 

)٤(‏ انظر إلى أبيان عن خزائن مهرداد العظيمة التي استخدمها في حروبه وما كان 
قد أخفاه منها وما آضاعه بخيانة ذويه في الغالب وما وجد منها بعد موته. 

(5) خسر ۱۷۰۰۰۰ رجل ذات مرة فظهرت جيوش جديدة في أول الأمر. 

(1) انظر إلى أبيان» الحرب ضد مهرداد. 

(Vv)‏ المصدر نفسه. 

(۸) في الملاحظات حول أسباب عظمة الرومان. 


1٥ 


الفصل الثالث عشر 


أهلية الرومان للملاحة 


لم یبال الرومان بغير کتائب البَرّ التي تتجلی روحها في البقاء قوية دائمّاء وفي القتال 
في ذات الکان» وفي الوت هناك وما کانوا لیستطیعوا تقدیر منهاج رجال البحر الذین 
یتقدمون إلى العركة ویفرون ویعودون ویجتنبون الخطر دائْمّا ویستعملون الحيلة غالبا 
ویستخدمون القوة نادرا. ولم يك جميع هذا من طبع الأغارقة' مطلقاء وآقل من هذا أن 
یکون من طبع الرومان. 

وکانوا لا يعدو للملاحة. إِذَّنْء غير مواطنین لیسوا من الاعتبار" الكافي ما یکونون 
به آصحاب مقام في الفرّق» فرجال البحر کانوا من العتقاء عادة. 

ولا نحمل فى الوقت الحاضر عبن التقدیر لکتائب البر» ولا عین الازدراء لکتائب 
البحر» فالفن قد نقص لدی الاولین." والفن قد زاد لدی الآخرین»؟ والواقع أن الأمور 
تقدّر بنسبة الأهلية الطلوبة لاتقان عملها. 


هوامش 


۱) كما لاحظه آفلاطون, الباب الرابع من القوانین. 

۲) بولیب. باب 5. 

۳) انظر إلى املاحظات حول عظمة الرومان. الخ» فصل 6. 
)٤‏ الصدر نفسه. 


) 
) 
) 
) 


الفصل الرابع عشر 


أهلية الرومان للتجارة 


لم تلاحظ في الرومان غيرة حول التجارة. فهم قد هاجموا قرطاجة أمة منافسة لا آمة 
تاجرة. وهم ساعدوا الدن التي كانت تقوم بالتجارة وان لم تكن تابعة. وهکذا زادوا 
سلطان مَرسيلية بتخلیهم عن بلاد كثيرة» وهم کانوا یخشون کل شيء من البرابرة» ولم 
یخشوا شيئًا من شعب تاجرء ثم كانت تبعدهم من التجارة أهليتهم ومجدهم وتربیتهم 
العسكرية وشکل حکومتهم. 

ولم يكن لیعنی في المدن بغير الحروب والانتخابات والکاید والقضایاء ولم يكن 
لیعنی في الأرياف بغير الزراعة. وما في الولایات من حكومة قاسية طاغية كان یناقض 
التجارة. 

وإذا كان نظامهم السياسي یعارض ذلك فإن حقوقهم للأمم لم تكن آقل مخالفة 
من ذلك. قال الفقيه يُونَيُونْيُوس:' «ليست الأمم التى لا صداقة ولا قرى ولا محالفة بيننا 
وبينها عدوًا لناء ومع ذلك فإنها تكون مالكة للشيء الخاص بنا إذا ما وقع بين آیدیهاء 
ويكون الأحرار من الرجال عبيدًا لهاء وهي على حال واحدة نحونا.» 

ولم تكن حقوقهم المدنية أقل إرهاقاء فبعد أن عَدَّ قانون قسطنطين أولاد السفلة 
اف رو وی تساه E‏ ال علاط القجاء اللا لوخ ایو "قلع 
بالاماء وصواحب الحانات والمثلات وبنات مَن يدون بیت دعارة آو من کان قد خکم 
عليه بالصارعة في الیدان» وکان هذا يَصدّر عن نظْم الرومان. 

وأَعْلّم جیدّا وجود آناس مُفعَمین بالرآیین الآتيين وهما: کون التجارة آنفع ما في 
العالم لدولة. وآن الرومان کانوا آصحاب آحسن ضابطة في العالم» فظنوا أن الرومان 
شجّعوا التجارة وآکرموها كثيرًاء ولکن الحقيقة هي آنهم فکروا فیها نادرّا. 


روح الشرائع 


هوامش 


.Leg. 5:2. ff. عل‎ captivis )١( 


.Quce mercimoniis publiçe proefuit. Leg. I, Cod. de natural liberis (Y) 


1۸ 


الفصل الخامس عشر 


تجارة الرومان مع البرابرة 


جعل الرومان من آوربة وآسية وإفريقية إمبراطورية واسعة» وما كان من ضعف 
الشعوب وَطَّعْوَى القيادة وَكّد بين أجزاء هذا الكيان العظیم. وحينئذ قضت السياسة 
الرومانية بالانفصال عن جميع الأمم التي لم تكن قد أخضعت. وما كان من خشية تقل 
ی العَلّب أوجب إهمال فن الإثراءء فوضعوا قوانين لمنع كل تجارة مع البرابرة. «ويقول' 
قالَْس وغراشيان إنه لا يجوز لأحد أن يرسل إلى البرابرة خمرًا أو زیتا أو سوائل آخری. 
ولو من أجل ذَوَاقهاء ويُضيف غراشیّان وَفَلَنْتِيْنيَانَ وتِيُودُوز إلى هذا قولهم إنه لا يجوز 
نقل ذهب" إليهم» حتى إنه يُنزع منهم بكياسة ما يكون عندهم منه». وحُظِرَ نقل الحديد 
مع جعل القتل" جزاء من يخالف. 

وأمر الأمير الهَيّابء دوميسيان» بقلع شجر العنب في بلاد الغول؛ خشية أن يُسفر 
المشروب عن اجتذاب البرابرة إلى هذه البلاد لا رَيبء كما اجتذبهم إلى إيطالية فيما سَلّفء 
وقد أعاد غغرسه يُرويُوس ویولیان اللذان لم يخافاهم قط. 

وأعرف جيدًا أن البرابرة» في زمن ضعف الامبراطورية. حَمَلوا الرومان على إنشاء 
مراحل* وعلى التجارة معهم» ولكن هذا یثبت» آیضاء أن روح الرومان كانت تتجلى في 
عدم الاتجار. 


هوامش 


١ 


.Leg. ad Barbaricum, cod. Quce res exportari non 0606 ( 
.Leg. 2cod. De commerc. Et mercator (۲ 


.Leg. 2, quce res exportari non debeant ۴ 


) 
) 
) 
) 


.١ بروکوب» حرب الفرس» باب‎ )٤ 


روح الشرائع 


(۰) انظر إلى الملاحظات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم: باريس .١765‏ 


الفصل السادس عشر 


تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند 


كانت تجارة اليمن والهند فرعي التجارة الخارجية الوحيدين تقريبًاء وكان لدى العرب 
ثَرَاء وافر» وكانوا ينالونه من بحارهم وغابهم» ويما أنهم كانوا يشترون قلیلا ویبیعون 
كثيرًا فإنهم كانوا يجتذبون' إليهم ذهب جيرانهم وفضتهم. وعرف آغسطس" غناهم 
فعزم على اتخاذهم أصدقاء أو أعداء: فأجاز اليوش عَلوسَ من مصر إل جزيرة العرب, 
فوجد هذا أقوامًًا بطالين هادئین. مقاتلين قلیلا. فخاض غمار معارك وقام بحصارات 
ولم يفقد غير سبعة من الجنود. غير أن غدر آدلائه والَسّاير والإقليم والجوع والعطش 
والمرافن روما O‏ أنه ول قن عله 

ووجب. إذنء أن یکتفی بالاتجار مع العرب» كما صنعت الشعوب الخری» أي أن 
يُحمل إليهم ذهب وفضة في مقابل سلعهم. ولا يزال يتاجّر معهم وَفق عين الأسلوبء 
فتحمل القافلة من حلب والمركب الملكي من السويس مبالغ عظیمة.۲ 

والطبيعة أعدّت العرب للتجارة» وهي لم تَُعِدّهُم للحربء ولكن نّا وُجدت هذه 
الشعوب الهادئة عل عدون الف طا واوا امس مسا و سا 
إِلْيُوس غَلُوس قد وجدها تاجرة. ووجدها محمد مقاتلة فأنعم عليها بالحماسة» وها هي 
دا ناكم ۱ 

وکانت تجارة الرومان مع الهند عظيمة. وعَلِمَ استرابون؟ في مصر آنهم کانوا 
یستخدمون فیها من الراکب مئة وعشرین. وکانت هذه التجارة لا تقوم على رجلیها 
بغير دارهمهم أيضًاء فکانوا پرسلون إليها خمسین ملیون سشتس في كل عام» ويروي 
پلینی* أن السْلم التى كانت تجلب منها تباع في رومة بمثة ضعف. وأعتقد أنه يتكلم 
SE‏ وكات هد ا ار هه ها مرخ اران :جع SE GB‏ یت كان RR‏ 
منذ ذاك الزمن. 


روح الشرائع 


وقد يجادّل في هل كان من المفيد للرومان أن يتاجروا مع جزيرة العرب والهند» فقد 
كان يجب أن يرسلوا دراهمهم إلى هنالك ولم يكن عندهم ما عندنا من مال أمريكة التي 
كلاق ما تشهب واتقت آن من اسان اة سفن ای نوی ام قفد سنوی 
ندرة الفضة الناشتة عن استمرار نقل الدراهم إلى الهند. وإذا كانت سلع هذا البلد تباع في 
رومة بمئة ضعف فإن هذا الربح كان يؤخذ من الرومان آنفسهم. ولا يُغني الامبراطورية 

ویمکن أن یقال. من ناحية أخرىء إن هذه التجارة كانت تنعم على الرومان بملاحة 
عظيمة. أي بسلطان عظیم. وان سلعًا جديدة كانت تزید التجارة الداخلية وتعین الفنون 
وتزعی الصناعة» وان عدد الواطنین كان يزيد بنسبة وسائل العیش الجديدة» وان هذه 
التجارة الجديدة كانت تنتج الكمالي الذي یلائم حكومة الفرد بمقدار شؤمه على حکومة 
الجماعة كما آثبتناه وان هذا النظام يرجع إلى تاريخ سقوط جمهوریتهم. وإن كمالي 
رومة كان ضروريًاء وإنه كان من الواجب على الدينة التي تجتذب جميع ثروات العالم 
أن تردها بكماليها. 

وقال استرابون" إن تجارة الرومان في الهند كانت أعظم من تجارة ملوك مصر فيها 
بمراحل» ومن الغريب أن يكون الرومانء القلیلو المعرفة بالتجارةء أكثر أكتراذًا لتجارة 
الهند من ملوك مصر الذين كانت هذه التجارة تقع تحت نظرهم. ويجب إيضاح هذا: 

قام ملوك مصر بتجارة بحرية في الهند بعد موت الإسكندرء ورَعَى ملوك سورية» 
الذين كانوا يملكون أكثر ولايات الإمبراطورية شرقية. ومن كَمّ الهند. 

هذه التجارة التي تكلمنا عنها في الفصل السادس,ء والتي كانت تتم برّا ونهرًاء والتي 
كانت قد سهّل أمرها بإقامة مستعمرات مقدونية» فكانت أوربة تتصل بالهندء إذن» من 
طريق مصر وطريق مملكة سوريةء ولم ينشأ أي ضرر بهذه التجارة عن تقسيم مملكة 
سورية الذي أدى إلى قيام مملكة بَقطریان. ويُحَدَّثْ مارّن الصوريء الذي استشهد 
به بطليموسء” عن اكتشافات تمت في الهند بواسطة تجار من المقدونيين» فالتجار قد 
قاموا باكتشافات لم تود إليها غزوات اللوك. ونعلم من بطلیموس* أنهم ذهبوا من برج 
بطرس :۱ حتى سيراء وَيعَدٌ ضربًا من العجائب ما قام به التجار من اكتشاف مرحلة 
بالغة ذلك البُحد واقعة في القسم الشرقي والشمالي من الصین. وهكذا كانت سلع جنوب 
الهند تمر في عهد ملوك سورية وبقطریان من السند وجيحون وبحر قزوين إلى الغرب» 
وهكذا كانت سلع أقصى الشرق والشمال تحمّل من سيرا وبرج بطرس وغيرهما من 


1o۲ 


تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند 


المراحل حتى الفرات. وكانت هذه السلع تسلك سبيلها سائرة من درجة العرض الشمالي 
الأربعين تقريبًاء وذلك من بلاد في مغرب الصين أكثر تمدنًا مما هى عليه في الوقت 
الحاضر لعدم تخریب التتر [یاها بعد. ۱ 

والواقع: بَيْنَا كانت إمبراطورية سورية تُوسّع تجارتها من ناحية البر بتلك القوة لم 
تزد مصر تجارتها البحرية كثيرًا. 

وظهر الفرطانیون وآقاموا (مبراطوریتهم» ولا صارت مصر قبضة الرومان كانت 
هذه الامبراطورية في آشد سلطانها وأقصى اتساعها. 

وکان الرومان والفرطانیون سلطتین متنافستین جاهدتا في سبیل البقاء لا 
ليُعلّم أيهما يسيطرء وکانت تقوم بين الامبراطوریتین صحار» وکان السلاح يلوح 
بين الامبراطوریتین فلا اتصال بينهماء فضلًا عن عدم اتجار إحداهما مع الأخرى» وکان 
الحرص والحسد والدين والحقد والطبائع أمورًا تفصل بين كل شيء» وهكذا عاد لا يكون 
غير طريق واحدة للتجارة بين الغرب والشرق مع وجود عدة طرق بينهما قبل ذلك» ويما 
أن الإسكندرية أصبحت المرحلة الوحيدة فقد عظمت هذه المرحلة. 

ولا آقول غير كلمة واحدة عن التجارة الداخلية. وكان فرعها الرئيس فرع ابر 
الذي كان يُجلب تموينًا للشعب الروماني» وهذا ما كان مادة ضابطة أكثر من أن 
يكون موضوع تجارة» ويُمنّح الملاحون بعض امتیازات"" عند هذه الفرصة لأن سلامة 
الإمبراطورية كانت تتوقف على حَذّرهم. 


هوامش 


(۱) پليني» باب ۰1 فصل ۰۲۸ واسترابون» باب ۱۱. 

6 ادن نفسه. 

(۳) تحمل قوافل حلب والسویس ملیونین من نقدناء ویمر بالتهریب ما هو بهذا 
المقدار» ویحمل مركب السویس اللكي إلى هنالك ملیونین آیضا. 

AV طيجة مت‎ Ana aE) 

(5) باب 1» فصل ۲۲. 
(1) الستوق: النقود الزائفة الملبسة بالفضة أو بالذهب أو الممزوجة بها. 
(۷) يقول في الباب الثاني إن الرومان كانوا يستخدمون هنالك ۱۲۰ سفينةء ويقول 
في الباب السابع عشر إن ملوك الأغارقة لم يكادوا يرسلون إلى هنالك عشرين. 
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روح الشرائع 


(۸) باب ۰۱ فصل ۲. 

۰۱۳ باب ۰1 فصل‎ )٩( 

(۱۰) تضع أحسن خرائطنا برج بطرس في الدرجة الثة من الطول وف الدرجة 
رت هو و قر تا 

.De 2351211131315 فصل ۱۸ قانون ۰۷ 000 تیودوز‎ Suet. n Claudio )۱۱( 


الفصل السابع عشر 


التجارة بعد سقوط الرومان فى الغرب 


غْزیّت الإمبراطورية الرومانية. وكان تقويض التجارة إحدى نتائج البلية العامة ولم 
يدها البرابرة في البداءة غير غرض لقطعهم السابلةء وهم لا استقروا لم يُكرموها أكثر 
من الزراعة وغيرها من مهن الشعب المغلوب. 

ولسرعان ما غابت التجارة عن أوربة» ولم يكترث الأشراف» الذين كانوا يسودون 
كل مکانء لها قط. 

وكان قانون القزیغوت" يبيح للأفراد أن يَشْغَلُوَا نصف مجرى الأنهار الكبيرة, 
وذلك على أن يبقى النصف الآخر حرًا للشباك والمراكب» ومن الواجب أن كان يوجد قليل 
تجارة ف البلدان التی فتحوها. 

وف تلك الأزمنة وّضعت حقوق اٍرث الجنبي والعْرَق السخيفة. فالناس إن رآوا أن 
الأجانب غير مرتبطین فیهم بأية صلة حقوقية مدنية وجدوا آنهم غير مُلزمين نحوهم 
بأي نوع من العدل من ناحية» وبأي نوع من الرحمة من ناحية آخری. 

وکان کل شيء غريبًا عن شعوب الشمال ضمن الحدود الضيقة التي هي عليهاء 
وکان کل شيء عندها موضع ثراء ضمن فقرهاء وهي إذ كانت قبل فتوحها مستقرة على 
توا فك یی وا الصدكو فقا SE‏ من هه تست انشا 

غير أن الرومان الذين کانوا یضعون قوانین لجمیع العالّم وضعوا من هذه القوانین 
ما هو بالغ الانسانية خول غرق السفن" فقمعوا من هذه الناحية فطع الطرق من قبل 
ساكني السواحل. كما قضوا على انتهاب بيت مالهم" فضلا عن ذلك. 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) باب ۸ فصل ۶ :۹. 

Tote titulo, ff de incend. Ruin. Naufrag. Et Cod. De naufragiis, et )۲( 
.Leg. روا‎ ff. ad leg. Cornel, de sicariis 

.L. I, Cod. De naufragii (¥) 


الفصل الثامن عشر 


نظام خاص 


ومع ذلك اشتمل قانون' الفزيغوت على نص ملائم للتجارة. وذلك أنه أمر بأن يحاكم 
التجار الآتون من وراء البحر وَفق قوانين أمتهم ومن قبل قضاة منهاء وذلك فيما يقع 
بينهم من خصومات. وكان هذا قائمًا على العادة المستقرة لدى جميع هذه الشعوب 
المختلطة والقائلة إن كل إنسان يعيش تحت سلطان قانونه الخاص, وهذا ما أتكلم عنه 
كثيرًا فيما بعد. 


هوامش 


.۲:۳ فصل‎ »۱١ باب‎ )١( 


الفصل التاسع عشر 


التتجارة منذ وهن الرومان فى الشرق 


ظَهّر المسلمون وفتحوا وانقسمواء وصار لمصر ملوكها الخاصونء وداومت على القيام 
بتجارة الهند» وهی إذ عَدَت سيدة سلع هذا البلد فقد اجتذبت ثروات جميع البلاد 
الأخرى» وأصبح ملوكها أقوى أمراء تلك الأزمنة. ويمكن أن يُرى في التاريخ كيف وقفوا 
حْمَيا الصليبيين وَحِدَّتَهم وصولتهم بعزم ثابت وقوة حسنة الإدارة. 


الفصل العشرون 


كيف لاحت التجارة فى أوربة من خلال 
البربرية 


نقلّت فلسفة أرسطو إلى الغرب فراقت كثيرًا من ذوي النفوس الدقيقة التي هي أجمل 
النفوس في أدوار الجاهليةء وقد أولع بها أناس من علماء اللاهوت واقتبسوا من هذا 
الفيلسوف' كثيرًا من التفاسير حول ربّاهم بدلا من أن يكون الإنجيل مصدر ذلك 
الطبيعي» وقد عابوه من غير تفريق وفي جميع الأحوال» وبذلك أصبحت التجارة مهنة 
عادمی الأمانة بعد أن كانت مهنة الأراذل» وذلك لأنه لا يُصنّع في كل مرة يُحظر فيها 
شيء ال أو ضروري بحکم الطبيعة غير ناس عادمي الأمانة ممن یتعاطونه. 

وهنالك انتقلت التجارة إلى أمة غارقة في القبائح» وهی لم تلبث أن عادت لا تَمَانُ 
من آفظع ربا ومن الاحتکارات والجبایات ومن جمیع الوسائل :غير الشريفة لکسپ الال. 

وکان الیهود" الذین یغتنون بالبلّص ينهبهم الأمراء بمثل هذا الجور» وکان هذا 
الأمر يُعَرّي الشعوب من غير أن یخفف عنها. 

وما تم في إنكلترة يعطي فكرة عما يُصنع في البلدان الأخرى؛ ولا آمر اللك جُون" 
باعتقال الیهود ليّقبض على آموالهم لم يكن بينهم غير القلیل ممن لم تفقأ عين له على 
الأقل» وهكذا كان هذا اللك يقوم بقضائه. ومن اليهود واحد قلع له سبع أسنانء قلعت 
له سن واحدة في كل يوم من آسبوع. فأعطى عشرة آلاف مرك فضي عند الثامنة. ومن 
ذلك أن أخذ هنري الثالث من اليهودي الیوزکی. هارون. آربعة عشر ألف مَرْك فضي 
لنقسة وعفرية کف الملكةب والواهم آنه كان بصنم ف اتلك ااه تمن الف ما شاد 
اليوم في يُولُونية بشيء من القسط. وإذ لم يستطع الملوك أن يفتشوا كيس رعاياهم» عن 
امتيازات لهم. فإنهم كانوا يستنطقون اليهود مع التعذيب لعدم عَدَّهم من المواطنين. 


روح الشرائع 


وأخيرًا انتحل عادة مصادرة جميع آموال اليهود الذين كانوا يعتنقون النصرانية, 
ونعرف هذه العادة الغريبة کثیرّا من القانون؛ التى يُلغيهاء وقد عُلل هذا بحجج باطلة, 
فقيل إنه كان يراد امتحانهم» وذلك أن بصتع ما لا يبقي معه شيء من عبادة الشیطان. 
ولکن من الواضح آن هذه الصادرة کانت ضرپّا من كن" استهلاك الامير أو السنیورات 
للضرائب التي یفرضونها على الیهود. والتي یِحرّمونها عند اعتناق هوّلاء للنصرانية, 
وکان الآدميون یعدون في تلك الأزمنة كالأرّضينء ومما أاحظه. عابرا درجة ازدراء هؤلاء 
القوم بين قرن وقرن. فكانت تصادر آموالهم عندما يريدون أن يكونوا نصاری» ولم 
یمض زمن قصير حتی آمر باحراقهم عندما رغبوا عن انتحال النصرانیة. 

ومع ذلك ری ظهور التجارة من صميم الجور واليأسء فلما رد الیهود من کل 
بلد طُوْرًا بعد طَّوْر وجدوا وسيلة لانقاذ آموالهم النقولة. وهم بهذه الوسيلة جعلوا 
سفاتجهم التابعة للاحتجاج ثابتة. فالأمير الذي یود أن یتخلی عنهم لا یکون من أجل 
هذا في حال یتخلی بها عن مالهم. 

وذلك نهم اخترعوا" السفاتج. فيمكن التجارة بهذه الوسيلة أن تجتنب الجورء وأن 
تبقی على حالها في كل مكان ما دام يمكن أغنى التجار ألا يكون حائرًا غير أموال خفية 
يمكن إرسالها إلى كل مکان وذلك من غير أن تترك أثرًا في أي مكان كان. 

وقد اضطر علماء اللاهوت إلى تقييد مبادئهم. فعادت التجارة. التى كانت موَقَة في 
قوم القن ی إل حظيرة ال ۱ 

وهكذا ترانا مدينين لنظريات علماء القرون الوسطى بجميع المصائب” التى رافقت 
GES EE‏ لقع ایام ینام ام يعمل الكها زه يخا رج سلطاديم 
من بعض الوجوه. 

ووجبء منذ ذلك الحین» أن يسلك الأمراء سبيلًا أكثر حكمة مما كانوا يفكرون فيه 
بأنفسهم» وذلك لأن الحوادث دلّت على أن أكبر ضربات السلطة كانت من الغباوة ما دلت 
التجرية السلّم بها معه على أن صلاح الحكومة هو الذي يؤدي إلى الرخاء. 

وبّدئ بالإبلال من المحْيّاقيلية. وسيُشفى منها في جميع الأیام. ولا بد من زيادة 
الاعتدال في القاصد. وعاد ما كان يُدعى بالانقلابات الاستبدادية لا يكون اليوم غير 
غقلات» فضلا عن الفظاعة. 

ومن سعادة الناس أن يكونوا في وضع لا نفع لهم أن يكونوا به خبثاء مع أن 
أهواءهم توجي إليهم بأن يكونوا خبثاء. 


11۰ 


كيف لاحت التجارة في أوربة من خلال البربرية 


هوامش 


(۱) انظر إلى كتاب السياسة لأرسطوء باب ۰۱ فصل ٩‏ و١٠.‏ 

(۲) انظر فيء 1115032122 ۷/27۵ إلى نظم أرغونة للسنتين ۱۲۲۸ و۰۱۲۳۱ وانظرء 
في بروسلء إلى اتفاق سنة ۱۲۰۱ الذي تم بين الملك وكونتس شنبانية وغي دنبيير. 

(۲) سلوء في كتابه مساحة لندنء باب ”. صفحة 5 0. 

(۶) المرسوم الصادر في بافيل في ۶ من أبريل سنة ۱۳۹۲. 

(۰) كان اليهود في فرنسة فدادين محرومين حق الإيصاء لغير الأصول والفروع؛ 
وكان السنيورات يرثونهم عند الموت بلا آولاد. ويروي مسیو بروسل أمر اتفاق بين الملك 
وكونت شنبانية» تيبو» سنة ۱۲۰ بألا يقرض يهود أحدهما في أملاك الآخر مطلقا. 

(1) من المعلوم أن اليهود الذين طردوا من فرنسة في عهد فليب أوغوست وفلیپ 
الطويل التجأوا إلى لنباردية حيث أعطوا التجار الأجانب والمسافرين سفاتج سرية على 
من كانوا قد أودعوهم أموالهم في فرنسة. فدفعت قيمتها. 

(۷) انظرء في مجموعة الحقوقء إلى نظام ليون الثالث والثمانين الذين يلغي به 
قانون والده بازیل. وتجد قانون بازيل هذا في 11211016001016 باسم ليونء باب ۳» 
فصل ۲۷:۷. 
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الفصل الحادي والعشرون 


اكتشاف عالمين جديدين 


بف مه 


حال أورية من هذه الناحية 


البوصلة فتحت العالم من بعض الوجوه. فوجدت آسية وإفريقية اللتان كان لا يُعرَف 
غير أطراف منهماء ووجدت أمريكة التي كان لا يُعرف منها شيء مطلقا. 

ويّبحِر اليرتغاليون فوق المحيط الأطلنطي ويكتشفون أبعد طرف في جنوب إفريقيةء 
ویبصرون بحرًا واسعّاء ويحمل هذا البحر إلى بلاد الهند الشرقية» وما كان من مخاطرهم 
فوق هذا البحر واكتشاف موزنبيق ممِلَنْدَة وكلْكنّة ثَْني به من قبل كامُوينْس الذي 
تُشعر قصيدته بشيء من سحر الأوذِيسة وفخامة الإنئيد. 

وكان البندقيون يقومون بتجارة الهند بطريق بلاد تركية حتى ذلك الحین. وكانوا 
يسعّون وراءها بين الاعتات والإهانات» فلما وقع اكتشاف رأس الرجاء الصالح» وَوَقَع 
غيره من الاكتشافات بُعَيْد ذلك. عادت إيطالية لا تكون في مركز العالم التجاري» وغدت 
إيطالية في زاوية من العالم؛ ولا تزال كذلك. وبما أن تجارة المشرق نفسها تتبع اليوم ما 
تقوم به الأمم العظمى في الهندَيْن فان إيطالية عادت لا تقوم بها إلا لحّاقا. 

وقام اليرتغاليون بالتجارة في الهند فاتحين» وما يفرضه الهولنديون على الصّغراء 
من أمراء الهند في الوقت الحاضر من قوانين مزعجة' حول التجارة كان اليرتغاليون قد 
اشترعوه قبلهم. 

ونال آل الملك في النمسة ثراء عجيبّاء وجمع شارلکن وراثة بورغونية وقشتالة 
وأرغونةء وانتهی إلى الامبراطورية. واتسع العالم لینْعم عليه بنوع جدید من العظمة. 
ورُئی ظهور عالّم جدید خاضع له. 


اكتشاف عالمين جديدين 


واكتشف كريستوف كُولُئْيُس آمريكة. ومع أن إسيانية لم ترسل إلى هناك من القوى 
غير ما يستطيع أن يرسله أمير صغير من أوربة فقد أخضعت إمبراطوريتين عظيمتين 
ودولا كبيرة آخری. 

وبینا كان الاسپان یکتشفون ویفتتحون من ناحية الغرب كان الپرتغالیون یتقدمون 
في فتوحهم واکتشافاتهم إلى ناحية الشرق, وتلتقي هاتان الأمتان» وتعوذان بالبابا إسكندر 
السادس الذي وضع الخط الفاصل الشهور» وحکم في قضية كبيرة. 

غير أن آمم أوربة الأخرى لم تدعهما تتمتعان بقسمتهما هادئتین» فطرد الهولندیون 
الپرتغالیین من جميع الهند الشرقية تقريبًاء وآقامت آمم کثيرة مؤسسات في أمريكة. 

وفي البُداءة عد الاسپان ما اکتشف من الأرضين مواضع فتح» ووجدتها شعوب 
أوسع حيلة متهم محال تجارة. وهذا ما رجهت إليه أيصارهاء وبلغ كثير من الشعوب 
من السّير بحكمة ما آنعمت معه بالامبراطورية على شرکات تجارية سیطرت على تلك 
الدول القاصية في سبیل التجارة فقط فنالت سلطانًا عظيمًا لاحقا من غير أن تضایق 
الدولة الرئيسة. 

ESE‏ من ارات هی مخ لها لا موه ی کین سح 
الأمثلة في الستعمرات القديمة. سواء على الستعمرات الحاضرة أكانت تابعة لذات الدولة 
آم لشرکات تجارية قائمة في هذه الدولة. 

وغاية هذه الستعمرات أن تزاول التجارة في أحوال بالغة من الحسن ما لا يكون في 
الاتّجار مع الشعوب الجاورة التي لا يُتَاجّر معها إلا ضمن منافع متبادلة» ومما اصطّلح 
عليه :هی أن الوظن الى وحذخرهی الى سط الاقمارق السصمزه وهذا لزع کت 
وهذا لأن غاية المؤسسة قامت على توسیع التجارة. لا على انشاء مدينة و (مبراطورية 
جدیدة. 

وهکذا فان من قوانین آوربة الأساسية أن يُعَد كل اتجار مع مستعمرة أجنبية 
احتكارًا خالصًا یعاقب عليه وَفقَّ قوانین البلاد. فلا يجوز أن يُقضَّى في هذا بقوانین 
الشعوب القديمة" ومثلها التي لا يمكن أن تَطبّق فيها مطلقًا. 

ومما اصطْلح عليه أيضًا أن التجارة بين الأوطان لمات لا توجب إجازةٌ للمستعمرات 
التي تظّل في حال الحجر دائما. 

وما يلحق الستعمرات التي تَخْسَر حرية التجارة يُعَوَّض منه. كما هو واضح؛ 
بحماية الوطن الأم” الذي یدافع عنها بسلاحه ویصونها بقوانینه. 


11۳ 


روح الشرائع 


ويَتْبّع ذلك قانون آوربی ثالث. وهو أن التجارة الأجنبية مع المستعمرة إذا ما 
خظوت لم توق الما ق رهاق غو الكحوال التصوصن علا ي الغاهدات: 

ویُحگم في الأمم» التي هي تجاه جمیع العالم كالأفراد في الدولة الواحدة» بالحق 
الطبيعي وبالقوانین التي وضعتها لنفسهاء فیمکن الشعب أن یتخلی عن البحر لشعب 
آخر كما یمکنه أن یتخلی له عن الأرضء ومن ذلك أن طلب القرطاجیون* من الرومان 
ألا يُبحروا وراء بعض الحدود كما كان الأغارقة قد طلبوا من ملك الفرس أن یظل بعيدًا 
من سواحل البحر* مقدار حظيرة فرس. 

ولا ينطوي بُعْدُ مستعمراتنا المتناهي على محذور لسلامتهاء وذلك لأن الوطن الأم 
إذا كان من البّعْد ما لا يدافع معه عنها فإن الأمم المنافسة للوطن الأم ليست أقل يُعدًا 

وزد على ذلك کون هذا البّعد يجعل أولتك الذين يذهبون ليستقروا هنالك عاجزين 
عن انتحال طراز عيش إقليم كثير الاختلاف عن إقليمهم فيضطرون إلى جلب وسائل 
العيش الرغيد من البلد الذي أتوا منه» وأراد القرطاجیون" أن يجعلوا أهل سردينية 
وقوزسقة أكثر خضوعًا فحظروا عليهم الغرس والبّذر وما إليهماء معاقبين بالقتل من 
يخالف» فكانوا يرسلون إليهم الأقوات من إفريقية» وقد انتهينا إلى النقطة عينها من غير 
أن نضع قوانين بالغة تلك القسوة. فمستعمرات جزائر الأنتيل التي تملكها باهرة. وهي 
مواضع تجارة لا نحوزها ولا يمكن أن تحوزهاء ويُعوزها ما هو موضع تجارتنا. 

وأسفر اكتشاف أمريكة عن ريط آسية وافريقية بأورية وتجهز أمريكة أوربة 
بمادة تجارتها مع ذلك بذلك القسم الواسع من آسية الذي يُسمى الهند الشرقية, 
فالفضة: هذا المعدن النافع جدّا في التجارة كرّمز. هي قاعدة أعظم تجارة في العالم 
کسلعة أيضاء ثم ان ملاحة |فريقية آصبحت ضرورة. فهي درن بالرجال عمل الناجم 
والأرضين بأمريكة. 

وبلغت أوربة من رفعة السلطان ما لا يوجد في التاريخ ما يقاس به إذا ما نظر إلى 
اتساع النفقات وعظم الالتزامات وعدد الكتائب ودوام مرها وان كانت أكثر الأشياء عدم 
فائدة ولم تَقدّن إلا للافتخار. 

ويقول الأب دُومَالّد" إن تجارة الصين الداخلية أعظم من تجارة جميع أوريةء 
وكان يمكن هذا أن يقع لو كانت تجارتنا الخارجية لا تزيد تجارتنا الداخلية. فأوربة 
تقوم بتجارة أقسام العالم الثلاثة الأخرى وملاحتها كما تقوم فرنسة وإنكلترة وهولندة 
بملاحة أوربة وتجارتها تقريبًا. 
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اكتشاف عالمين جديدين 


هوامش 


(۱) انظر إلى رحلة فرنسوا بیرار» قسم ۰۲ فصل .١5‏ 

(۲) خلا القرطاجیین. كما يُرى ذلك من المعاهدة التى ختمت بها الحرب البونية 
الأولى. : 

(۲) الوطن الأم في لغة القدماء هو الدولة التى أنشأت المستعمرة. 

۱ .۳ بولیب» باب‎ )٤( 

(۰) آلزم مك الفرس نفسه في إحدى العاهدات بألا يبحر في أية سفينة حربية إلى 
ما وراء صخور سيكانة وجزائر كليدونية» بلوتارك. حياة سیمون. 

(1) آرسطو. الأمور العجيبة» تیتوس لیفیوس, الباب السابع من العشرة الثانية. 

(۷) جزء ۲. باب ۱۷۰. 
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الفصل الثاني والعشرون 


الشروات التي نالتها إسيانية من أمريكة 


إذا كانت أوربة' قد وَحّدت فوائد كثيرة في تجارة أمريكة فان من الطبيعي أن يُعتَقَد أن 
شتا عام ين عم من :حال حرق تس لدتسا أخذفه تمن الا و كن 
العالم الذي اكتشف حديئًاء من خَرْق العادة ما لا يقاس به ما نيل حتى ذلك الحين. 

ولكن مما لا مراء فيه أن البؤس ردّها عن مُرّادها في كل مكان تقريبًاء ومما حَدَتْ 
أن فلي الثاني الذي خَلَفَ شارلكن اضطرّ إلى إعلان الافلاس المشهور الذي يعْرفه جميع 
العالم» ولم يظهر أمير عانى كما عانى من تذمّر كتائبه» التى لم تستوف حقوقها كاملة 
N‏ مرها 

وما انفكت مملكة إسيانية تنحط بلا انقطاع منذ ذلك الحین» وهذا دليل على وجود 
عيب باطني جوهري في طبيعة هذه الثروات كان يجعلها عَبَنَاه وما فتئ هذا العيب يزيد 
في جميع الأيام. 

أجلء إن الذهب والفضة تروة خَيْلة أو رمزء فهذه الرموز كثيرة الدوام وقليلة 
التلف» كما يلائم طبيعتهاء وهي كلما زادت خسرت من ثمنهاء وذلك لأنها تمثل أشياء 
أقل مقدارًا. 

والاسپان قد تركوا الثروات الطبيعية منذ فتح المكسيك والپیرو نَيلّا لثروات رمزية 
تخس بنفسهاء وكان الذهب والفضة نادرين إلى الغاية في أوربة» وحملت إسيانية: التي 
اعت مق قورها اا او کو ان تایه هن مدیم انیم ا تكن 
عندها قطء ومع ذلك فان ما وجد من الثروات في البلاد المفتوحة لم يكن ليعدل ما في 
مناجمهاء وقد أخفى الهنود قسمّا منها. ثم إن هذه الشعوبء التي كانت لا تستخدم 
الذهب والفضة إلا في سبيل أبهة معابد الآلهة وقصور اللوك. لم تبحث عنهما بمثل 
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الثروات التي نالتها إسيانية من أمريكة 


من الناجم التي يتم الفصل فيها بالنار عن عدم معرفة استخدام الزئبق أو عن عدم 
معرفة الزئبق نفسه على ما يحتمل. 

ومع ذلك فان مقدار النقد لم يلبث أن تضاعف في أوربةء وهذا ما ظهر من تضاعف 

والإسيان جاسوا المناجم وجّوّفوا الجبال واخترعوا آلات لاستخراج المياه ولتحطيم 
الخام من العادن وفصل ما بینه. وبما آنهم کانوا پستخفون بحياة الهنود فقد حملوهم 
على العمل غير مراعین. ولم تلبث النقود أن تضاعفت في آوربة. فقلت الفائدة دائمّا؛ 
بمعدل النصف لاسپانية التی لم يكن عندها في كل سنة غير ذات القدار من معدن صار 
آقل قيمة بمعدل النصف. ‏ 

وتضاعفت النقود بتضاعف الزمن آیضا فنقصت الفائدة بمعدل النصف آیضا.حتی 
إنها قلّت أكثر من النصف وإليك البیان: 

كان لا بد من نفقة ما لاستخراج الذهب من الناجم وإعداده الطلوب ونقله إلى 
آوربة. وآفترض آنها ۱ في مقابل 1۶ فلما تضاعفت النقود وأسفر هذا عن نقص بمعدل 
النصف من قیمتها صارت النفقة ۲ في مقابل ۰16 وهکذا فإن الأساطيل التی حملت 
فين اواك من الذهب ال | شرافية مكو فد حسلت یا رفول البضفت نقتا باا طقف 
وتزید قیمته بما یعدل النصف زيادة بالحقيقة. 

وإذا ما تبع الأمر من تضعيف إلى تضعیف وج تدرٌج علة عجز الثروات في اسپانية. 

وتستغل مناجم الهند منذ مثتی سنة. وآفترض أن مقدار النقد الوجود في العالم 
الى اجو :الوق آنخاخن بالكسية إل ها كان مه كيل الأكنشاف هی مكل ق 
مقابل ۱. أي إنه تضاعف خمس مرات. فإذا ما مَرّت مثتا سنة آخری آصبح عين القدار 
بالنسبة إلى ما كان منه قبل الاکتشاف هو مثل 55 في مقابل ۱ أي انه یتضاعف آیضاء 
والواقع أن خمسین" قنطارّا من خام الذهب في الوقت الحاضر يُعطي أربع» وخمس. 
وست. آواق من الذهب. فإذا لم يكن غير اثنين من ذلك لم یل العدن غير نفقاتهء وإذا 
ا مرت ما سكة ولع يكو من ذلك عن ارح ف ندل اهدر شيو ا و 
يُستفاد غير قليل من الذهب في الستقبل. وقل مثل هذا عن الفضة خلا کون استغلال 
مناجم الفضة أفيك من استغلال مناجم الذهب بقلیل. 

ولذا ما اكتشفت مناجم تکون من الوفور ما تکش معه الفائدة لم تلبث الفائدة أن 
تنتهي كلما زادت المناجم وفورًا. 
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روح الشرائع 


وبلغ الذهب" الذي وجده اليرتغاليون في البرازيل من الوفور ما وجب معه زيادة 
نقص فائدة الاسپان» وفائدتهم آیضاء على عجل بحكم الضرورة. 

ومما سمعث غير مرة رثاء لعَمَى ديوان فَرنْسوا الأول الذي رد كريستوف کولس 
إذ عرض عليه الهند. والحق أن من المحتمل أن يُصنع أمر بالغ الحكمة نتيجة عدم 
تيان وقد فعلت إسيانية :مكل ذلك اللك الجنون الذي طلب تول كل ما يمسة إل ذهب 
فاضطر إلى العَوْذٍ بالآلهة ليَخْرَعٌ إليهم أن يُرِيلُوا بؤسه. 

وأتمت الشركات والبنوك التى أنشأها كثير من الأمم حط الذهب والفضة كرمزء 
وذلك أنها زادت بما أتت به من یات جديدة رموز الاعات فعاد الذهب والفضة لا 
يقومان بهذا الواجب إلا قسماء وقلت قيمتهما. 

وهكذا قام الاعتبار العام عندها مقام المناجم وقلل الفائدة التى كان الإسيان ينالونها 
من مناجمهم أيضًا. ۱ 

والواقع أن الهولنديين منحوا سلعة الإسيان ثمنًا بالتجارة التي قاموا بها في الهند 
الشرقية. وذلك بما أنهم حملوا فضة لتكون ثمنًا لسلع الشرق فقد عژوا الأسپان في أوربة 
بقسم من بياعاتهم التي كانت تفيض فيها كثيرًً. 

وتفيد هذه التجارة. التي يلوح أنها لا تُعنَى بإسيانية إلا عرضًاء إسيانية كما تفيد 
الأمم التي تقوم بها. 0 

وبما تقدم يمكن الحكم في نُْظّم الديوان الاسپاني التي تحظر استعمال الذهب 
والفضة في الط والزوائدء أي في هذا المرسوم الشابه للمرسوم الذي تَضّعه دول هولندة 
إذااما حَوّمت استهلاك القوفة. 

ولا يُطبق رأيي على جميع الناجم. فمناجم ألمانية وهُنغاريةء التي لا يُستخرج منها 
غير ما يزيد على النفقات قليلاء مفيدة إلى الغاية. وهي موجودة في الدولة الرئيسة. وهي 
تشغل ألونا كثيرة من الآذميين الذيخ یستهلکون البياعاث الفائضة؛ وهي مصنم للبلد 
تا 

ومناجم آلانية وهُنغارية تستغل زراعة الأرضينء ويقضي علیها العمل في مناجم 
المكسيك والپیرو. 

والهند واسپانية دولتان تابعتان لسید واحد. ولکن الهند هي الرئيسةء ولیست 
إسيانية غير التابعة. ومن العبث رغبة السياسة في رد الرئيسة إلى التابعة. فالهند تجتذب 
إسيانية الیها دائمًا. 
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الثروات التي نالتها إسيانية من أمريكة 


ويذهب نحو خمسين مليونًا من السلع إلى الهند في كل عامء ولا تَرَوّد إسيانية بغير 
مليونين ونصف مليون» أي إن الهند تقوم بتجارة خمسين مليوتاء وتقوم إسيانية بتجارة 
مليونين ونصف مليون. 

وتعد الضريبة الطارتة ضربًا من الثراء السيء لعدم خضوعها لصناعة الأمة وعدد 
سكانها وزراعة أرضيهاء وليس ملك إسيانية الذي ينال مبالغ كبيرة من كُمْرك قايس 
غير فرد غني جدّا في دولة فقيرة جدّا من هذه الناحية. وكل شيء ينتقل إليه من الأجانب 
من غير أن يكون لرعاياه أية علاقة بذلك تقريبًاء فهذه التجارة مستقلة عن حسن نصيب 
مملكته وسوته. 

ولو كانت بعض الولايات في قشتالة تعطيه مبلعًا مماثلًا لما يعطيه إياه كمرك 
قايس لكان سلطانه أعظم مما هو عليه كثيرّاء وذلك لما تكون به ثرواته نتيجة ثروات 
البلد. ولا تؤدي إليه هذه الولايات من إنعاش جميع الولايات الأخرىء ولا تغدو كلها في 
حال أصلح للقيام بالأعباء التقابلة. فيكون هنالك شعب عظيم بدلا من خزانة عظيمة. 


هوامش 


(۱) آوضح ذلك منذ أكثر من عشرين سنة في كتاب صغير مخطوط للمؤلفء فأيد 
جميع ذلك في هذا الكتاب. 

(۲) انظر إلى كتب فريزيه. 

(؟) يروي مايلورد أنسن أن أوربة تنال في كل عام من البرازيل ما يعدل مليوني 
جنيه استرليني من الذهب توجد في التراب عند سفوح الجبال أو في مجاري الأنهار. ولا 
مخ كنا الك ر الذى تك من عاف هذا التصل الأول" كان من البعيد أن 
تكون عوائد البرازيل بالغة من الأهمية مثلما هي عليه اليوم (حاشية أضيفت إلى طبعة 
2-۸ ۱ 
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لیس علي أن آقضي في المسألة القائلة: إذا كانت إسيانية عاجزة عن القیام بتجارة الهند 
بنفسها أفلا يكون من الصالح أن تجعلها حرة للأجانب؟ أقتصر على القول بأن الأفضل 
لها أن تضع في سبيل هذه التجارة أقل ما تسمح به سياستها من العوائق» فعندما تكون 
السلع التي يحملها مختلف الأمم إلى الهند غالية تعطي الهند كثيرًا من سلعهاء التي هي 
ذم وف ف مقائل فل من الملم اكت ف الفکین ذا ما كافك هده الشام 
رخيصةء وقد يكون من المفيد أن تضر الأمم بعضها بعضا لتكون السلع التي تحمّل إلى 
aS‏ البادی التي یجب درشها من غير آن ¿ تُفصّلء مع ذلك» 
عن العوامل الأخرىء» أي عن سلامة الهند وفائدة الكُمْرك الوحید ومخاطر التغییر العظیم 
والحاذیر التي تبضر والتي هي آقل خطرّا في الغالب من التي لا يُمكن أن تبضر. 


الباب الثاني والعشرون 


القوانین من حيث صلتها باستعمال النقد 


الفصل الأول 


سسا استعمال النقد 


بالمقايضة تتاجر الشعوب التي يوجد عندها سلع قليلة للتجارة. كالهمج والأمم المتمدنة 
التي ليس لديها من السلع غير نوع أو نوعین» وهكذا فإن قبائل المغاربة التي تذهب إلى 
تمبكتوء في أقاصي |فريقية. لتعطي ملكا وتأخذ ذهبًاه غير محتاجة إلى النقد. فالمغربي 
یوم ملحّهء والزنجي یوم تِبرّهء وإذا لم يوجد هنالك من الذهب ما هو کاف قلل 
المغربي ملحه أو زاف الؤفهي ذهبه حتى يتفق الفريقان. 

ولكن إذا ما قامت تجارة الشعب على عدد كبير من السلع وجب وجود نقد بحكم 
الضرورةء وذلك لأن العدن الذي يَسْهل نقلّه يوفر کثبرا من النفقات التي كان لا بد منها 
E‏ 

وبما أنه يوجد لدى جميع الأمم احتياجات متقابلة فإن الذي يحدث غالبًا أن ترغب 
إحداها في حيازة عدد كبير جدّا من سلع أخرىء وأن ترغب هذه في حيازة عدد قليل جدًا 
من سلع نفسهاء على حين يكون الحال على العكس نسبة إلى أمة أخرىء غير أن الأمم إذا 
كانت صاحبة نقد وانتحلت طريقة البيع والشراء فإن التي تأخذ منها كثير سلع تغلق 
حسابها آو تدفع ثمن ما يزيد نقدّاء. ويوجد هذا الفرق القائل إن التجارة قي حال الشراء 
تكون بنسبة احتياجات الأمة الأكثر اطَّلاباه وان التجارة في حال المقايضة تقع» فقطء 
ضمن مدى احتياجات الأمة الأقل تطلبًاء وإلا لتعذر على هذه الأخيرة أن تغلق حسابها. 


الفصل الثاني 


طعه النقد 


مه 
مه 


النقد رمز یمثل قيمة جمیع السلع. ویْتَخذ معدن لیکون الرمز ثابتا.! ولیْستهك 
بلاستعمال قلیلا. ولیکون صالحّا لتقسیمات كثيرة من غير أن يَرُول ویختار معدن 
ثمين لیسهّل نقل الرمز. معدن صالح كثيرًا لیکون مقياسًا عامًاء وذلك لسهولة تحویله 
إلى عين العیار. وتضع کل دولة عليه طابعها لكي یناسب الشكل العيارَ والوزن» ولكي 
يحقق كل منهما بالرقابة وحدها. 

وبما أن الأَتَنِيّين لم یستعملوا العادن قط فقد اتخذوا الثیران." واتخذ الرومان 
الضأن, غير أن الثور لیس الثور عیتّه. خلافا لقطعة العدن التي یمکن أن تکون ذات 
القطعة الگفری. ۱ 

وکما أن النقد رمز قيم السلع یکون الورق رمز قيمة النقد. فإذا كان جَيّدَا بلغ من 
تمثیله ما لا يكون بینهما فرق من حيث النتيجة. 

وکما أن النقد رمز الثيء وممثله یکون کل شيء رمز النقد وممثله. وتکون الدولة 
تاش سر وف ما يمذل: القع كل شیم ها من نا E‏ سا یمین کل شوم عفن سیر 
فیمثل کل منهما الآخرء أي يُملّك آحدهما فَوْرَ ما يُملّك الآخر مع نسبة القيمة بینهماء ولا 
يقع هذا في غير حكومة معتدلةء ولکنه لا يحدث في الحکومة العتدلة دائْمّاء ومن ذلك 
أن القوانين إذا ما ساعدت مديئًا جائرًا لم تمثل الأشياء الخاصة به النقد قط ولم تكن 
رمرًا له مطلقاء وأما الحكومة الستبدة فإن من العجيب أن تمثل الأشياء رمزها فيهاء 
وذلك أن الطغيان وسوء الظن يجعلان كل واحد يدفن نقذه," ولذا لا تمثل الأشياء النقد 
هنالك أيدًا. 

ومما أدت إليه حيّل المشترعين أحيانًا أن كانت تصبح الأشياء نقدًا كالنقد ذاته, 
فضلا عن تمثيل الأشياء للنقد بطبيعتهاء ومن ذلك أن الطاغية قيصر؛ أباح للمدينين أن 


روح الشرائع 


2 إلى دائنيهم قطع أرض بالثمن الذي كانت تساويه قبل الحرب الأهلية» ومن ذلك 
ن طییریوس؛ قال بأنه يمكن مَن يريد مالا أن بناله من بيت المال راهنًا من الأرضين ما 
0 الضعف. فالأرضون في عهد قيصر غدت نقدًا صالخا لدفع جميع الدیون. وفي عهد 
طيبريوس صارت عشرة آلاف سشترس أرضي نقدًا عامّا كخمسة آلاف سشترس نقدي. 
ویحظر مرسوم إنكلترة الأكبر حجز أرضي اكَدِين أو دخله إذا ما فت آمواله النقولة 
أو الشخصية للدفع وعرضها للأداء» ومن ثم كانت جميع آموال الإنكليزي تمثل النقد. 
وبالنقد قوّمت قوانين الجرمان كل تعويض من ضرر اقترف وكل عقوبة جزائية: 
ولكن بما أن النقد في البلد كان قليلًا إلى الغاية فإنهم عادوا فقوّموا النقد بالبیّاعات 
أو الحيوانات» وهذا ما أثبت في قانون السّحُسون مع بعض الفروق على حسب اليُسر 
والرفاه لدى مختلف الشعوب. وأول ما يَنص' عليه القانون کون قيمة الفلس بالاشية, 
فيكون فلس التَرِيمِيسيْن بثور اثنى عشر شهرًا أو بنعجة مع حَمَّلهاء ويعدل قَلْس ثلاثة 
التريميسّات تَوَرَ ستة عشر شهرّاء والنقد عند هذه الشعوب كانت تصبح أنعامًا أو سلَّعًا 
أو بیاعات» وهذه الأشياء كانت تصبح نقدًا. 
۱ والنقد رمز النقد وممثله. لا رمز الأشياء فقط. وذلك كما نراه في فصل الصرافة. 


هوامش 


(۱) للملح الذي تستخدمه الحبشة عيب الاستهلاك والتلف دائمّا. 

(۲) يروي لنا هیرودتس في 0110 أن اللودیین وجدوا صنعة ضرب النقدء فاقتبسها 
التغارقة منهم. وطبعوا علیها سمة ثورهم القدیم. وقد رأيت أحد هذه النقود في دار 
الکونت بنبروك. 

(؟) من عادة الجزاثر أن یکون لكل رب آسرة كنز دفین» لوجیه دو تاسیس, تاريخ 
مملكة الجزائر» باب »١‏ فصل . 

۳ انظر إلى قيصرء الحرب الأهلية» باب‎ )٤( 

.١7 تاسیت. الحولیات» باب 5 فصل‎ )٥( 

(1) قانون السکسون. فصل ۱۸. 


۷۶ 


الفصل الثالث 


النقود الخيالية 


توجد نقود حقيقة ونقود خيالية. وتستخدم الشعوب التمدنة جمیم النقود الكيالية 
تقريبًاء وهي لم تستخدمها الا لأنها حولت نقودها الحقيقية إلى نقود خيالية. وأول ما 
يقال إن نقودها الحقيقية هي وزن وعیار لبعض العادن, غير أن سوء النية أو الاحتیاج 
لع يليت أن حب اتان جره من معدن کل فطع من آلف الى بتک له خن ا 
ومن ذلك اقتطاع نصف الفضة من قطعة وزنها لبرة فضة ودوام تسمیتها رة ویداوم 
على تسمية القطعة التي كانت جزءا من أجزاء الليرة الفضية العشرین بالفللس وان 
عادت لا تکون جزءًا من آجزاء الليرة الفضية العشرین» وحینثذ تکون الليرة ليرة خيالية, 
ویکون القَلّس فلسّا خياليًاه وقل مثل هذا عن التقسیمات الأخرى» ویمکن هذا أن يبلغ 
النقطة التي لا يكون ما يُسمى ليرة غير جزء صغير إلى الغاية من الليرةء وهذا ما یجعلها 
أكثر خيالية أيضًاء ومما يحدث ألا تَضرّب قطعة نقد تساوي لبرة تماما وألا تضرب 
قطعة تساوي فلا وهنالك تکون الليرة القاس نقدین خيالمين: تماماه وتلق علی کل 
قطعة نقد اسم عدد من اللبرات والفلوس كما پراد. وقد يدوم التقلبء لأن اطلاق اسم 
آخر على شيء هو من السهولة كصعوبة تغيير الشيء نفسه. 

قفا نما EN‏ عن a‏ شوم لمات كان من الرئعة البالةق 
جميع البلدان التي تهدف إلى ازدهار التجارة ذلك القانون الذي يأمر باستعمال النقود 
الحقيقية وبألا یذ من العاملات ما يجعلها خيالية. 

ولا ينبغي لشيء أن يكون خاليًا من التقلب خلو العيار المشترك بين الجميع. 

والتجارة بنفسها متقلبة إل الغاية: :ومن السوء العظيم أن یضاف تقلب جدید ال 
ذلك التقلب القائم على طبيعة الشيء. 


الفصل الرابع 


مقدار الذهب والفضة 


عندما تکون الأمم التمدنة شيدة العالم يزيد الذهب والفضة کل .يوم وذلك باستخراجهما 
من بلادها أو بالبحث عنهما حیث یکونان» وهماء على العکس. ینقصان حینما تفوز 
الأمم التبر برة. ولیس بمجهول آمر ندرة هذین العدنین وقتما استولی القوط والوّندال 
من جهة والشرقیون والتتر من جهة آخری على کل شيء. 


القضل الخامسن 


مواصلة الموضوع نفسه 


إن الفضة التي استّخْرجت من مناجم أمريكة وثقلت إلى أوربة فإلى الشرق سهلت أمر 
ملاحة قن مده السلعة هی أكثر ما تناله آوربة من أمريكة مقايضةء وترسله إلى 
الود اه لووك كت ار لشفي با |3 تا وه 
المعادن سلعة» وهو لا يكون كذلك مطلقا إذا ما عُدَّت رمرّاء وذلك لأن فَيْضَها يؤذي 
صفتها الرمزية القائمة على الندرة كثيرًً. 

ركان لجان تایه رق الفكنة قبل الهو اه ال لب قفا 2 وه 
الیوم نحو ۷۲,۵ تجاه ۲۰۱ فمتی صارت النسبة كما كانت فیما مضی لم تقم الفضة 
بوظیفتها كرمز إلا على آحسن وجه. 


هوامش 


(۱) انظر إلى الفصل الثاني عشر الاتي. 
(۲) مع افتراض فضة مرك ال ۶٩‏ ليرةء وافتراض نحاس ليرة ال ۲۰ فلسًا. 


سبب نقص معدل الربا إلى النصف منذ 
اكتشاف الهند 


قال الإنكا غَرْسِلَّاسُى' إن الفوائد في إسيانية هبطت بعد فتح الهند إلى واحد في العشرين 
بعد أن كانت واحدًا في العشرة» وهذا ما وَجّب أن يكون هكذاء وثقل مقدار كبير من 
الفضة إلى أوربة بغتةء فقَلّ عدد من يحتاجون إلى الفضة حالاء وزاد ثمن كل شيء. 
ونقص ثمن الفضةء وبذلك زالت النسبة وأُوفِيّت جميع الديون القديمة» ويمكن أن يُذگر 
زمن سیشتم" حينما كان لجميع الأشياء قيمة عظيمة خلا الفضةء وتفتح الهند فيُضطر 
مَّن عندهم فضة إلى تقليل ثمن سلعهم أو رَيعهاء أي الفائدة. 

ولم يستطع الاقراض أن يعود إلى فائدته القديمةء وذلك لزيادة مقدار الفضة في 
أوربة عامًا بعد عام» ثم إن الديون العامة في بعض الدولء القائمة على الثروات التي 
آوجبتها التجارة لهاء إن كانت ذات فائدة زهيدة إلى الغاية وَجَب أن نتم عقود الأفراد 
على غرارهاء ثم بما أن الصرافة منحت الناس سهولة عظيمة في نقل الفضة من بلد إلى 
آخر لم تصبح الفضة نادرة في مكان ما ورد من جميع الجهات التي يكون فيها عامًا. 


هوامش 


ناخ ویب المیان الأغلية یلید 


الفصل السابع 


كيف يستقر ثمن الأشياء مع تقلب 
الثروات الرمزية 


النقد هو ثمن السلع أو البیاعات» ولكن كيف يستقر هذا الثمن؟ أي بأي جزء من النقد 
يمثل كل شيء؟ 

إذا ما قيس مجموع ما في العالم من الذهب والفضة بمقدار ما فيه من السلع كان 
من المؤكد إمكان قياس كل بيّاعة أو سلعة على انفراد بجزء من مجموع الذهب والفضةء 
وكما أن مجموع أحد الأمرين يقاس بمجموع الأمر الآخر فإن جزء آحدهما يقاس بجزء 
الآخرء ولنفترض أنه لا يوجد غير پياعة» أو سلعة. واحدة في العالم» أو إنه لا يوجد فيه 
هه تنوم ل ففرا وی أن هذا العو مق مذو شراخ فان 
من مجموع الفضة. فنصف مجموع الشيئين يقابل نصف الشيء الآخرء ويقابل غشر 
آحدهماء أو الجزء الواحد من مثة الجزء أو الجزء الواحد نت الجزء من أحدهماء 
عُشْر الآخرء أو جزءًا واحدًا من مئة الجزء أو جزءًا واحدًا من ألف الجزء من الآخرء ولكن 
بما أن الذي يتألف منه المال بين الناس ليس ما في التجارة في آن واحدء ويما أن المعادن 
أو النقود التي هي رموز له ليست ما فيها في ذات الوقت آیضاء فإن الأثمان تقرّر بنسبة 
مجموع الأشياء: المركبة إلى مجموع الرموز» وبالنسية الكركبة لجموع الأشیاء التي في 
التجارة إلى مجموع الرموز التي هي فيها أيضًاء وبما أن الأشياء التي ليست اليوم في 
التجارة يمكن أن تكون فيها غدّاء وبما أن الرموز التي ليست فيها اليوم قد تدخل فيها 
غدّاء فان تقرير ثمن الأشياء يتوقف في كل وقت توقفا أساسيًا على نسبة مجموع الأشياء 


إلى مجموع الرموز. 


روح الشرائع 


وهكذا يعود الأميرء أو الحاكم؛ غير قادر على تسعير السلع بأن يجعل بمرسوم نسبة 
الواحد إلى عشرة تساوي نسبة الواحد إلى عشرین» فلما خقض يوليان' ثمن البياعات في 
أنطاكية أوجب فيها مجاعة فظيعة. 


هوامش 


(۱) تاريخ الكنيسة لسقراط باب ۰۲ فصل ۱۷. 
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الفصل الثامن 


مواصلة الموضوع نفسه 


يوجد لدى زنوج الساحل الإفريقي رمز للقيم بلا نقد. وهذا الرمز خيالي تمامّاء قائم 
على تقديرهم الذهني لكل سلعة بنسبة احتياجهم إليهاء فبيَاعة» أو سلعة» تساوي ثلاثة 
ماكوتات وأخرى تساوي ستة ماکوتات. وثالثة تساوي عشرة ماکوتات» وهذا كما لو 
کی يقولوة كلانه آو سای اهدر و ن یونم من نع 
السلم. وهنالك لا يوجد نقد خاص مطلقاء بل يكون كل قسم من السلعة نقدًا لآخر. 

ولننقل بيننا هذا الطراز من تقويم الأشياء لوقت قصيرء ولنضف إلى طرازناء فهنالك 
يساوي جميع سلع العالم وبیاعاته, أو جديع ايلم الدواه SEE‏ الحصوون» جع 
عد الدولة منفصلة عن جميع الدول الأخرى» عددًا من الماكوتات» فإذا ما قسّمت فضة 
هذه الدولة إلى أقسام بعدد ما هو موجود من الماكوتات أصبح الجزء المقسوم من هذه 
الفضة رمز أحد الماكوتات. 

واذا ما افتركن أن مقدار فضة الدولة یتضاعف وجب ضعف الفضة للحن الاکوتات؛ 
ولکن إذا ما ضاعفتم الاکوتات» أيضًاء بمضاعفة الفضة ظلت النسبة كما كانت قبل 
الضاعفة الأولى والأخرى. 

وإذا كان الذهب والفضة في أورية قد زادا منذ اكتشاف الهند بنسبة واحد إلى 
عشرين وجب أن يرتفع ثمن البياعات والسلع بنسبة واحد إلى عشرین» ولكن إذا ما زاد 
عدد السلع بنسبة واحد إلى اثنين من ناحية وجب أن يرتفع ثمن هذه السلع والبياعات 
من ناحية بنسبة واحد إلى عشرين وأن ينقص بنسبة واحد إلى اثنين» وأن يكون بنسبة 


واحد إلى عشرة من حيث النتيجة. 


روح الشرائع 


ويزيد مقدار السلع والبياعات بنمو التجارةء وتنمو التجارة بزيادة النقد التى تنشأ 
بالتتابع عن اتصالات جديدة بأرضين جديدة وبحار جديدة تنعم علينا ببياعات جديدة 


وسلع جديدة. 


۲ 


الفصل التاسع 


ندرة الذهب والفضة النسبية 


إذا عدوت وفرة الذهب والفضة وندرتهما الحقيقيتين وجدت وفرة وندرة نسبيتين بينهما. 

والبخل يحفظ الذهب والفضة. وذلك بما أنه يرغب عن الاستهلاك فإنه يحب الرموز 
القن لا تزول مطلقّاء ویفضل البخل حفظ الذهب عن حفظ الفحنة لأنه یخشی الح 
دائمًا لاستطاعته أن یخفی جيدًا ما كان حجمه صغيرًاء والذهب يتوارى» إذن» عندما 
تکون الفضة شائعة. وذلك لأن کل واحد يحور منه ليُخفيّة وهو یظهر عندما تکون 
الفضة نادرة. وذلك لاضطرار الانسان أن يخرجه من ملاجثه. 

وهذه قاعدة إذن» وهي: أن الذهب يدور عند ندرة الفضة. وأن الفضة تدور 
عند ندرة الذهب. وهذا پشعر بالفرق بين الوفرة والندرة النسبیتین. والوفرة والندرة 
الحقیقیتین أي بأمور أتكلم عنها كثيرًا. 


الفصل العاشر 


الطرافة 


تؤدي وفرة النقود وندرتها النسبیتان في مختلف البلدان إلى ما يُسمى الصرافة. 

والصرافة تثبیت لقيمة النقود الحاضرة والعابرة. 

والفضة. معدناء ذات قيمة کجمیع السلع الأخرى» ولهاء آیضاء قيمة تأتي من 
إمكانها أن تصير رمزّا لسلع آخری» وهي لو كانت سلعة بسيطة لم يُشك في آنها تخسر 
كثيرًا من قیمتها. 

والفضة. نقدّاء ذات قيمة یمکن الأمير أن یقررها من بعض الوجوه ولا یمکنه أن 
یقررها من وجوه آخری. 

ویجعل الأمير نسبة بين مقدار من الفضة معدنًا وعين القدار نقدّاء ویقرر الأمير 
ما بين مختلف العادن الستعملة نقدّا من النسبة. ويعيّن الأمير وزن کل قطعة من 
النقد وعیاره. ثم یعطی الأمير کل قطعة تلك القيمة الخيالية التى تکلمت عنها. والقيمة 
الحقيقية ما آسمّي بها قيمة النقد من حيث هذه الوجوه الأربعةء وذلك لامکان تثبیتها 
بقانون. 

ولنقود کل دولة قيمة نسبية زيادة على ذلك» وذلك ضمن معنی قیاسها بنقود 
البلدان الأخرى» وهذه القيمة النسبية هي ما وضعته الصرافة. وتتوقف هذه القيمة 
على القيمة الحقيقية کثیراء وهي تَعَيّن بأعم تقدیر من التجار. وهي لا یمکن أن تکون 
تعزمتوم الكو واا انیا تس ويه تاع وم لاب كال" 

ويقتدي مختلف الأمم» في تعيين القيمة النسبية. بأكثرها حيازة نقود. فهنه الأمة 
إذا ما كان عندها من النقود ما يدل ما عند جمیع الأمم الأخرى معًا وَجّب على کل 
واحدة من هذه أن تذهب لتقيس نفسها بهاء وهذا ما يؤدي إلى اقتداء کل منها بالأخرى 
تقرييًا کقیاسها نفسها بالأمة الأكثر اعتبارّا. 


الصرافة 


وهولندة' هي الأمة التي نتكلم عنها في حال العالّم الحاضرةء فلنبحث في الصرافة 
بالنسبة إليها. 

يوجد في هولندة نقد يُسمى فلورین. ويساوي الفلورینْ عشرين فَلْسَا أو أربعين ن 
نصف قَلْسء أو غرُويًاء ولنبسط الآراء بأن نتمثل عدم وجود فلورينات في هولندة مطلقًا 
وأنه لا يوجد فيها غير غژویات. فالرجل الذي يكون عنده ألف فلورين يكون عنده 
أربعون ألف غژو. وهلمّ جرًاء والواقع أن الصرافة مع هولندة تقوم على معرفة مقدار ما 
تساويه من غرُويات كل قطعة من نقود البلدان الآخری. وبما أن المعاملات في فرنسة 
تقوم على إِيكُويات ثلاث الليرات عادة فان الصرافة تقوم على معرفة ما يساويه إِيكُو 
ثلاث الليرات من الغزویات. فإذا كانت الصرافة قائمة على أريعة وخمسين ساوى إيكو 
ثلاث الليرات أربعة وخمسين غرُويًاء وإذا كانت الصرافة قائمة على ستين ساوى إيكو 
ثلاث الليرات ستين غرویاء وإذا كان النقد نادرا في فرنسة کثر ما يساويه ایکو ثلاث 
اللیرات من الغرُويات» وإذا كان النقد فیها وافرًا قل ما يساويه إيكى ثلاث اللیرات من 
الغرويات. 

وليست هذه الندرة أو هذه الوفرة التى ينشأ عنها اختلاف الصرافة ندرة أو وفرة 
حقيقية. بل ندرة أو وفرة نسبية. ومن ذلك أنه إذا ما زاد احتياج فرنسة إلى مال في 
هولندة ولم يكن الهولندیون محتاجين إلى مال في فرنسة دعي النقد وافرًا في فرنسة 
ونادرًا في هولندة. والعکس بالعکس. ۱ ۱ 

ولنفترض أ ن الصرافة مع هولندة قائمة على أربعة وخمسينء فلو كانت فرنسة 
وهولندة توّلفان مدينة واحدة لحدّت مثل ما يحدث عندما یعطّی ایکو واحد. فیخرج 
الفرنسي من جیبه ثلاث ليرات ویُخرج الهولندي من جیبه آربعة وخمسین غرویّا. ولکن 
بما أنه یوجد بین باریس وأمستردام مسافة فاٍنه یجب عن من بطي فٍ مقابل 
إيكو ليراتي الثلاث آربعة وخمسین غرويًا له في هولندة أن يُعطيني سُفتَجَةّ بقيمة 
آربعة وخمسین غرويًا على هولندة» والأمر هنا لا یعود أمر ار وخمسين غرویا. بل 
آمر سُفتجة آربعة وخمسین غرويًاء وهكذا یجب. للحکم" في ندرة النقد أو وفرته. أن 
يُعرف هل يوجد في فرنسة من سفاتج الأربعة والخمسین غرویّا ال لفرنسة آکش 
من الإيكُويات المُعدَّة لهولندة» فإذا وجد كثير من السفاتج العروضة من قبل الهولندیین 
وقلیل من الإيكويات العروضة من قبل الفرنسیین كان النقد تادژا في فرنسة ووافرًا 
في هولندة. ووجب ارتفاع الصرافة. فأعطی في مقابل إيكوي آکثر من آربعة وخمسین 
زوا ولا لم فمك والعکس بالعکس. 
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ويه تقراف ع مت مایا شراب ساب سكل مخف عنم 39 
داتماء وأن الدولة الدينة لا توف ما علیها بالصرافة مع الثخری آکثر من فرد يؤدي دیا 
بتحویل النقد. 

وأفترض أنه لا یوجد في العالم من الدول غير ثلاث: فرنسة وإسيانية وهولندة؛ 
وأن أفرادًا كثيرين من إسيانية مدینین في فرنسة بقيمة مثة آلف مَرْك فضيء وأن أفرادًا 
كثيرين من فرنسة مدينين في إسيانية ب ۱۱۰۰۰۰ مركء وأن بعض الأحوال قضى بأن 
يسترد كل من الفريقين في إسيانية وفرنسة نقده بغتةء فما تؤدي إليه عمليات الصرافة؟ 
إنها تَخَلْص كلتا الأمتين من مبلغ مثة الألف مرك مبادلةء غير أن فرنسة مدينة دائمًا 
بعشرة آلاف مَرْك في اسپانية. وأنه يكون لدى الإسيان دائمًا سفاتج على فرنسة بقيمة 
عشرة آلاف مرك وذلك من غير أن يكون عند فرنسة أية شُفتجة على إسيانية. 

وإذا ما كانت هولندة في حال معاكسة تجاه فرنسة. فظهرت مدينة لها بفرق عشرة 
آلاف مرك. أمكن فرنسة أن توفي ما عليها إلى إسيانية على وجهین. وذلك بأن تعطي 
دائنيها في إسيانية سفاتج على مدينيها في هولندة بقيمة عشرة آلاف مركء أو أن ترسل 
إلى إسيانية عشرة آلاف مرك نقدًا. 

ومن ثم ترى أن الدولة إذا ما اضطّرت أن تؤدي مبلقًا من المال في بلد آخر قَضت 
طبيعة الأمر بأن يتساوى عندها نقل النقد إليه أو أن توخذ منها سفاتج» وتتوقف فائدة 
هذين الوجهين في التأدية على أحوال راهنة فقطء فيجب أن يُرى في الساعة الحاضرة من 
يؤدي غرويات كثيرة في هولندة» أو مالا منقولًا نقدًا” أو سُفتجة على هولندة بمثل هذا 
المبلغ. 

وإذا كان عيار النقد عیثه ووزنّه عیثه في فرنسة يُعيدان إلى عين العيار وعين الوزن 
في هولندة قيل إن الصرافة متعادلةء وتكافق الصرافة في حال النقد؛ الحاضرة يقوم على 
نحو أربعة وخمسين غرويًا في مقابل الایکو الواحد» وإذا كانت الصرافة تزيد على أربعة 
وخمسين غرویا قيل إنها مرتفعة. وإذا كانت دون ذلك قيل إنها منخفضة. 

ولكي يُعرف في حال من الصرافة: هل تریح الدولة أو تخسرء يجب أن يُنظر 
اا یه ا مرن قازز كانت الضرافة بو اتسار اه كسيف رواد كميزنة 
وربحت كدائنة وخسرت كمشترية وربحت کبائعة. ويُشعر جیدّا بأنها تخسر كمدينة: 
ومن ذلك أن فرنسة إذا كانت مدينة لهولندة بعدد من الفرویات فإن ایکوها كلما قل 
مقابلّه غرُويات زاد احتياجها إلى إيكويات للدفع. وعلى العكس إذا كانت فرنسة دائنة 
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بعدد من الغرويات فانه كلما قلَّ مقابل الایکو غژویات زاد ما تقبضه من الایکویات. 
وتَخْسر الدولة كمشترية أيضّاء وذلك لأنه لا بد من كين العدد من الغرويات داثمًا لاشتراء 
عين القدار من السلع: فمتى انخفضت الصرافة أعطي كل واحد من إيكويات قرنسة 
غرويات أقلّ عدداء وتربح الدولة كبائعة لذات العلةء وذلك أنني إذا بعت سلعتي في 
هولندة كان لي عینْ العدد من الغژویات التي أبيعها بهاء ويكون لي في فرنسةء إذنء 
إيكويات كثيرة إذا ما نلت إيكويًا واحدًا بخمسين غرويًاء أي إيكويات أكثر مما تكون لي 
إذا ما اضطررت إلى دفع أربعة وخمسين غرويًا في مقابل الإيكو الواحد» وعكس جميع 
هذا ما يصيب الدولة الأخرى, فإذا كانت هولندة مدينة بعدد من الإيكويات رَبحتء وإذا 
كانت دائنة به خسرت. وهي إذا ما باعت خسرت. وهي إذا ما اشترت ربحت. 

وجب تتتم هذا مع ذلك فاذا كانت الصرافة دون التعادل» كأن تکون, مق 
خمسين بدلا من آربعة وخمسین فان الذي لا بد من حدوثه کون فرنسة التي ترسل إلى 
هولندة آربعة وخمسین آلف إيكى صرافة لا تبتاع من السلع الا ما يقابل خمسین ألفاء 
وکون هولندة. التي ترسل إلى فرنسة ما قيمته خمسون آلف ایکو من ناحية آخری. 
تشتري منها ما يقابل آربعة وخمسین ألفاء وهذا ما يؤدي إلى فرق ثمانية من آربعة 
وخمسین. أي ما يزيد على سُيْع نما لفرنسة. أي ما يقضي بارسال زيادة سُبْع إلى 
هولندة دراهم أو سلعًا كان لا يُرسّل عندما تتعادل الصرافةء وإذا ما دامت زيادة اا 
عن خفض في الصرافة لمثل هذا الدّين تدهورت فرنسة في نهاية الأمرء وأقول إن هذا ما 
يجب أن يكون كما یلوح» وليس عن المبدأ الذي قررته في موضع آخر؟ مَل الدول, دائمّاء 
إلى وضع نفسها في الميزان والفوز بخلاصها من الدَّينء وهكذا لا تستدين إلا بنسبة ما 
تستطيع أن تدفع. ولا تشتري إلا بنسبة ما تبيع» والصرافة. بعد اتخاذ المثل المذكور 
آنقاء إذا ما هبطت في فرنسة من أربعة وخمسين إلى خمسين عاد الهولنديء الذي يبتاع 
سلعًا بألف إيكوء والذي يدفع أربعًا وخمسين غرويًا للإيكو الواحد ثمنًا لهاء لا يدفع 
غير خمسين ألفا ثمنًا لها عند موافقة الفرنسي على هذاء بَيْد أن سلعة فرنسة ترتفع 
مقدارًا فمقدارًاء ويّقسّم الربح بين الفرنسي والهولندي» وذلك لأن التاجر إذا ما استطاع 
الربح سَهّل عليه أن یسم ما اكتسبء ويكون هنالك. إذن» اتصال ربح بين الفرنسي 
والهولندي» وقل مثل هذا عن الفرنسي الذي يبتاع سلعًا من هولندة بمبلغ أربعة وخمسين 
لف غرو والذي يدفع ألف إيكى عندما تكون الصرافة أربعة وخمسين غرُويًا في مقابل 
الایکو الواحد. فهذا الفرنسي يُضْطّرٌ إلى إضافة أربعة من أربعة وخمسين من الإيكويات 
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الفرنسية اشتراء للسلع عينهاء غير أن التاجر الفرنسي الذي يشعر بما يصيبه من الخُسر 
يرغب في إعطاء ما هو أقل من السلعة الهولندية» ولذا يحدث اتصال خُسر بين التاجر 
الفرنسي والتاجر الهولندي» وتضع الدولة نفسها في الميزان شیثا فشيئًاء فلا يكون لهبوط 
الصرافة جميع المحاذير التى يجب أن تَحْتّى. 

أا ارت اضق دیق الاد كى الكاحن ا ي أعؤاله إن الا الأحتسنة 
من غير أن ينقص ثروته» وذلك لأنه يكسب ثانية ما خسره عند استردادهاء بيد أن الأمير 
الذي يُرسل إلى البلدان الأجنبية من النقد ما لا ينبغي أن يَعُود يخسير على الدوام. 

وإذا ما ثرت معاملات التجار في بلد ارتفعت الصرافة فيه لا محالة. وعلة هذا كثرة 
ما يُعقد فيه من عهود. وكثرة ما يُبتاع فيه من سلع فتوجه إلى البلد الأجنبي سفاتج 
للدفع. 

وإذا ما رگم الأمير مالا کثیرا في دولته أمكنت ندرة المال فيها حقيقة» ووفرتها فيها 
نسبياه ومن ذلك أن هذه الدولة إذا ما وجب عليها أن تدفع کثیرّا من ثمن السلع في البلد 
الأجنبى في الوقت نفسه هبطت الصرافة وإن ندر النقد. 

والصرافة في كل مكان تميلء دام إلى الظهور على نسبةء وهذا ما تقتضيه طبيعة 
الأمر نفسه. فإذا كانت صرافة إيرلندة على إنكلترة دون التعادل» وإذا كانت صرافة 
إنكلترة على هولندة دون المتعادل أيضّاء كانت صرافة إيرلندة على هولندة هابطة آیضاء 
وذلك على نسبة صرافة إيرلندة على إنكلترة وصرافة إنكلترة على هولندة» وذلك لأن 
الهولندي الذي يستطيع أن يأتي بأمواله من إيرلندة على وجه غير مباشرء أي بواسطة 
إنكلترة» لا يريد أن يدفع ما هو أغلى ليأتي بها على وجي مباشرء وأقول إن هذا هو ما 
يجب أن يكون هكذاء ولكن هذا ليس» مع ذلك» صحيحًا هكذاء ففي كل وقت يوجد من 
الأحوال ما تختلف به هذه الأمورء وما بين الربح الذي يُنال من مكان» أو من مكان 
آخر» من فرق يتجلى به دهاء الصيارفة أو جذقهم الخاص الذي ليس موضوع بحث هنا 

وإذا ما رفعت الدولة نقدهاء كأن تطلق اسم ست ليرات أو اسم إِيكُويّينَ على ما 
كانت تسميه ثلاث ليرات أو إِيكُويّاء فان هذه التسمية الجديدة التى لا تضيف شينًا 
حقيقيًا على الإيكى مما لا ينبغي أن ينيل غرُويًا واحذا زيادة في الصرافة» فلا يجوز أن 
ينال في مقابل الإيكويين الجديدين غير عين المقدار من الغرويات التي كانت تقبض في 
مقابل الایکو السابقء وإذا كان هذا لا يقع كن ليكو ندج کد السك تفلن 
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بل نتيجة ما يؤدي إليه هذا التسعير كأمر جديد ونتيجة ما ينطوي عليه من مفاجأة, 
فالصرافة تناط بالأمور المبدوءة» وهي لا تستقيم إلا بعد مرور بعض الوقت. 

وإذا كانت الدولة لا ترفع نقدها بقانون فقط. فأمرت بصهر آخر جديد لكى تجعل 
من النقد القوي نقدًا ضعيفاء فان الذي كذاق أ العمل وك تقدون: اقفر القوي 
القديم» والنقد الضعيف الجدید. وبما أن النقد القوي يكون قد مُنع ولا يُقبل في غير دار 
الضرب. وبما أنه يلزم دفع السفاتج الجديدة بنقود جديدةء فان الصرافة يجب أن تُتَظّم 
على حسب النقد الجديد كما يَظهرء وإذا كان الإضعاف في فرنسة بنسبة النصف مثلا. 
وكان إيكو ثلاث الليرات القديم يعطي ستين غرويًا في هولندة» لم يجب أن يعطي الایکو 
الجديد غير ثلاثين غرويّاء وتلوح» من ناحية آخری» ضرورة انتظام الصرافة على حسب 
قيمة النقد القدیم» وذلك لأن الصّيرفي المالك نقودًا والذي يأخذ سفاتج مَلرَّمٌ بأن يحمل 
إلى دار الضرب نقودًا قديمة یلا لنقود جديدة يلحقه خُسر منهاء ولذا تقع الصرافة 
بين النقد الجديد والنقد القدیم» وتسقط قيمة النقد القدیم» من جهةء وذلك لوجود نقد 
جديد في التجارة. ولأن الصيرفي لا يستطيع أن يتشدد لما تقضي المصلحة عليه بإخراج 
النقد القديم من صندوقه حالا استثمارًا له وقيامًا بما عليه أن یدفع» وترتفع قيمة النقد 
الجديد من جهة أخرىء وذلك لأن الصيرفي بما يكون لديه من النقد الجدید. يكون قادرًا 
على نيل نقد قديم مع ربح عظيم كما نبين ذلكء ولذا تقع الصرافة بين النقد الجديد 
والنقد القديم كما قلثء وحينئذ يكون للصيارفة نفع من إخراج نقد الدولة القديم؛ 
وذلك لما ينالونه بهذا من ذات الكسب الذي تعطيه صرافة منظمة على النقد القدیم. أي 
كثير من غرويات في هولندة. ولأن لهم عَودًا إلى الصرافة النظمة بين النقد القديم والنقد 
الجديد» أي التي هي أكثر هبوطاء وهذا ما يُنيل كثيرًا من الإيكويات في فرنسة. 

وأفترض أن ثلاث ليرات من النقد القديم تعطي خمسة وأربعين غرويًا بالصرافة 
الحاضرة. وأن هذا لیکو يعطي ستين غرويًا إذا ما تقل إلى هولندة. غير أنه ينال إيكو 
ثلاث ليرات في فرنسة بسفتجة خمسة وأربعين غرویاه أي إيكى يعطي ستين غرويًا أيضًا 
إذا ما كان من النوع القديم وثقل إلى هولندة» ولذا يخرج جميع النقد القديم من الدولة 
التي تقوم بالصَّهْرء والصيارفة هم الذين يستفيدون من هذا. 

وتقضي الضرورة بأن تصنع عملية أخرى لمعالجة ذلك. وذلك أن ترسل الدولةء التي 
تقوم بالضهر؛:هقدازا کییرا من النقد القدیم ال اة التاظلمه للصرافة وذلك آنها اد تفال 
اعتبارًا فإنها ترفع الصرافة إلى الحد الذي ينال عنده. مع قلیل شيء. غرویات بصرافة 
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إيكو ثلاث الليرات بمقدار ما يُنال باخراج لیکو ثلاث الليرات القديم خارج البلاد. وقد 
قلت: مع قليل شيء» لأن الربح إذا كان زهيدًا لم يحاوّل إخراج النقد قط بسبب نفقات 
النقل ومخاطر المصادرة. 

ومن الملائم إبداء فكرة واضحة عن هذاء فالسيد بزنازد. أو صيرفي آخر أرادت الدولة 
استخدامه, عَرَّض سفاتجه على هولندة وأعطاها يما هو أعلى من الصرافة الحاضرة 
بواحد أو اثنين أو ثلاثة من الغرویات» وأوجب وجود خميرة في البلدان الأجنبية بما 
نقله إليها من نقود قديمة باستمرار» وأدى بهذاء إذن» إلى رفع الصرافة إلى النقطة التي 
تکلمنا عنهاء ومع ذلك فإن ما أعطاه من سفاتجه أسفر عن قبضه على جميع النقود 
الجديدةء وعن حملة الصيارفة الآخرينء الملتزمين بالدفع» على حمل نقودهم القديمة إلى 
دار الضربء ثم بما أنه آصبح صاحيًا لجميع النقد مقدارًا فمقدارًا فإنه ألزم الصيارفة 
الآخرين بدورهم أن يعطوه سفاتج عالية الصرافة كثيرًاء وما ناله من ربح في النهاية 
عوضه من معظم خسارة اليُداءة. 

ويُشْعّر في أثناء جميع هذه العملية بأن على الدولة أن تعانی أزمة شديدةء فالنقد 
يصير فيها نادرًا جِدَّاء وذلك: (۱) لأنه يجب منم محظنة (۲) له ييحن تقل قسم منه 
إلى البلدان الأجنبية؛ (؟) لأن جميع الناس يَشْدُون علیه. فلا يريدون أن يَدعوا للأمير 
ربحًا يأملون أن ینالوه. ومن الخطر أن تتصنع تلك العملية ببطوء. ومن الخطر أن تصنع 
بسرعةء وإذا كان الربح الفترض مفرطًا زادت المحاذير بهذا المقدار. 

وقد ری فيما تقدم أن الصرافة إذا كانت دون النقد قيمة وجد ريح في إخراج النقد. 
وإذا كانت فوق النقد قيمة وُجد ربح في إعادته. 

ولكن توجد حال يكون فيها ربح من إخراج النقد وان كانت الصرافة متعادلة» 
وذلك عندما رل إلى البلدان الأحدنية رَشْمَّا آو صهرا له خاتية» وهو إذا ما عاد كر 
بفائدة دار الضرب سواء آستعمل في البلاد أم أكذات سفاتج على الأجنبي. 

وإذا حدث أن أنشثت في دولة شركة ذات أسهم كثيرة إلى الغاية» وأن رُفعت هذه 
الأسهم في بضعة أشهر من الزمن عشرين مرة أو خمسًا وعشرين مرة زيادة على قيمة 
الشراء الأولء وأن أسست هذه الدول مصرفا ذا أوراق مالية تقوم مقام النقد» وأن 
صارت قيمة هذه الأوراق النقدية عظيمة مطابقة لقيمة الأسهم النقدية (هذا هو نظام 
مسیولو). فإن من طبيعة الأمر أن تتلاشی تلك الأسهم والأوراق النقدية على الوجه الذي 
وُضعت به» وما كان ليُمكن أن ترفع الأسهم عشرين أو خمسًا وعشرين مرة إلى ما 
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هو أعلى من قيمتها الأولى من غير أن يُمنح كثير من الناس وسيلة تيل ثروات واسعة 
وَرَقاه وذلك أن کل يحاول تأمين ثروته. وذلك أن الصرافة إذ تُقدم أسهل الطرق لتغيير 
طبيعة الثروة أو نقلها حيث يُراد فان الواحد يودع قسمًا من أوراقه بلا انقطاع لدى 
الأمة الناظمة للصرافة. ويؤدي التصميم الدائم على الإيداع في البلاد الأجنبية إلى خفض 
الصرافةء ولنفترض أن معدل الصرافةء منذ زمن ذلك النظامء أربعون غرويًا لكل إيكوء 
وذلك من حيث النسبة بين العيار ووزن النقد الفضيء فلما أصبح الورق الذي لا یحی 
نقدّا عاد لا يُعطّى غير تسعة وثلاثين غرويًا عن كل إيكوء ثم ثمانية وثلاثين» ثم سبعة 
وثلاثين» إلخ» وقد بلغ هذا من الذهاب إلى بعيد ما عاد لا یعطی معه غير ثمانية غرويات, 
ثم عادت الصرافة غير موجودة في نهاية الأمر. 

وهذه هي الصرافة التي كان عليها في فرنسة أن تنظم ما بين الفضة والورق من 
النسبة في تلك الحال» وآفترض, بعد النظر إلى وزن الفضة وعيارهاء أن ایکو ثلاث الليرات 
الفضي ساوى أربعين غرويًاء وأن الصرافة. إذ قامت على الورق» لم يساو إيكى ثلاث 
الليرات الورقي غير ثمانية غرويات فكان الفرق أربعة أخماسء ولذا كان إيكى ثلاث 
الليرات الورقي أقل من إيكو ثلاث الليرات الفضي بأربعة أخماس. 


هوامش 


(۱) ينظم الهولنديون جميع صرافة أوربة تقريبًا بنوع من الشورى بینهم» وذلك 
وفق ما یلائم مصالحهم. 

(۲) يكون النقد في البلد كثيرًا حينما يكون فيه نقد أكثر من الورقء ويكون النقد 
فيه قليلًا حينما يكون في البلد ورق أكثر من النقد. 

(۳) بعد تنزيل نفقات النقل والضمان. 

.۱۷۶6 في سنة‎ )٤( 

(۵) انظر إلى الفصل الثالث والعشرين من الباب العشرين. 
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الفصل الحادي عشر 


أعمال الرومان حول النقود 


إن ما وقع في أيامنا من خَرّبات حول النقود صدرت عن السلطة في فرنسة في عهد 
وزارتين متتابعتين أتى الرومان ما هو أعظم منه؛ لا في زمن هذه الجمهورية الفاسدة 
ولا في زمن هذه الجمهورية التي لم تكن غير فوضىء بل في زمن الجمهورية التي نازعت 
القرطاجيين السلطان بحكمتها وشجاعتهاء وحين قوة نظامهاء وذلك بعد أن قهرت مدن 
إيطالية. 

وأراني مغتبطًا أن أتعمق بعض الشيء في هذا الوضوع. وذلك لكيلا یل مت مما 

كان الاس في الحرب اليُونية الأولى»' الذي وَجّب أن يكون وزنه اثنتي عشرة آوقية 
RE NN‏ کات الحوی اوه VALEN‏ وزو غير أرقي 
ويطابق هذا القطع ما نسميه اليوم زيادة النقود. وليس غير هذا أن يُنزع من إيكوست 
الليرات نصف الفضة ليُصنع منها إيكويانء أو لتساوي اثنتي عشرة ليرة. 

أجلء لم ينته إلينا أثر عن الوجه الذي أتم الرومان به عمليتهم في الحرب اليونية 
الأولى» غير أن ما صنعوه في الحرب الثانية يدلنا على حكمة عجيبة» وذلك أن الجمهورية 
لم تكن قادرة على إيفاء ديونها قطء فقد كان ال يزن أوقيّتي نحاسء وبما أن الدينار 
يساوي عشرة أسّات فإنه كان يعدل عشرين أوقية من نحاس. وتضرب الجمهورية أَسَّاتِ 
يعدل الواحد منها أوقية نحاس" وتربح النصف من دائنیهاء وتؤدي الدينار بهذه الأواقي 
العشر» وتوجب هذه العملية ارتجاج الدولة کثبراء ويقضي الأمر بأن تُعطّى أدنى ما هو 
ممكنء وتنطوي على جُورء ويلزم أن تكون أدنى ما هو ممكنء وكانت تهدف إلى إبراء 
الجمهورية نحو أبنائهاء وما كان يجب أن يبرأ أبناء الجمهورية فيما بينهم» ويوجب هذا 
عملية ثانية» فيقضي بأن يحتوي الدينار ستة عشر أسّا بعد أن كان يشتمل على عشرة 


أعمال الرومان حول النقود 


3 


أسّات حتى ذلك الحین» وقد نشأ عن هذه العملية الضاعفة کون دائني الجمهورية قد 
خسروا النصف " على حين كان الأفراد لا يخسرون غير الخمس.؛ ولا تزيد السلع على غير 
الخمس. ولا يتناول التغيير الحقيقي في النقد غير الخمس, وترى النتائج الأخرى. 

إذن» كان الرومان خيرًا مت تصرفًاء نحن الذين اشتملوا في عملياتهم على الثروات 
العامة والثروات الخاصة. وليس هذا كل ما في الأمر» فسيرى أنهم قاموا بها في أحوال 
أكثر ملاءمة منا. 


هوامش 


ان لت مه لیف بات ۲ رنه ا 

۲ یمرن انی بان ۳۳ مان ۱۷ 

۳) کانوا يأخذون عشر آوقیات من النحاس في مقابل عشرین. 

)٤‏ کانوا يأخذون ست عشرة آوقية من النحاس في مقابل عشرین. 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الثاني عشر 


الأحوال التي قام الرومان بعملياتهم فيها 
حول النقد 


قديمًا كان يوجد في إيطالية من الذهب والفضة ما هو قليل جدَّاء ولا يوجد في هذا البلد 
غير قليل من مناجم الذهب والفضة. أو لا يوجد فيه شيء من هذه الناجم مطلقاء ولا 
استولى الغوليون على رومة لم يكن فيها غير ألف رطل من الذهبء' ومع ذلك فقد انتهب 
الرومان كثيرًا من المدن القوية. ونقلوا ثرواتها إلى بلدهم. وهم لم يستعملوا غير النقد 
النحاسي لزمن طویل, وهم لم يكن عندهم من الفضة ما يكفي لضرب النقود الفضية" 
الا يعد ۳ پیرژوس. ومن هذا المعدن صنعوا دنانير تعدل عشرة آسَات" أو عشرة ليرات 
نحاسية» وما فتكت نسبة الفضة إلى النحاس تکون کنسبة الواحد إلى 47۰ وذلك بما أن 
الدینار الروماني كان يساوي عشرة أسّات أو عشرة أرطال من نحاس فانه كان یعدل 
۰ آوقية من نحاس, وبما أن الدینار هيه كان يساوي فن آوقية من الفضة* فانه 
كان يؤدي إلى النسبة التي تکلمنا عنها. 

ولا أصبحت رومة سيدة ذلك القسم من إيطالية الأكثر جرا لبلاد اليونان وصقلية 
وُحِدَّت بالتدريج بين شعبين غنيين: الأغارقة والقرطاجيين» فزادت الفضة فيهاء ولا صار 
من المتعذر بقاء نسبة الواحد إلى 57١‏ بين الفضة والنحاس قامت بعمليات مختلفة في 
النقد لا نعرفهاء وإنما الذي نعلم أن الدينار الروماني في بدء الحرب اليونية الثانية كان 
لا يعون آکثر من عشرین آوقية من النحاس," فعادت التسبة بين الفضة والنحاس لا 
تکون غير نسبة الواحد إلى ۰۱3۰ وکان النقص عظيمًا ما دامت الجمهورية قد ريحت 
شمسا واي د اله اا ان له نسم كيز ينا كانه ف 
الأمور وإعادة النسبة بين العادن التي كانت تستخدم نقودا. 


الأحوال التي قام الرومان بعملياتهم فيها حول النقد 


وأسفرت السلم التي ختمت بها الحرب اليونية الأولى عن ترك الرومان سادة صقلية. 
وهم لم يكادوا يدخلون سسردينية حتى آخذوا یّعرفون إسيانية» فزادت كتلة الفضة في 
رومة اخ نوق رومة أتي بعمل نقص الدینار الفضي به من عشرین أوقية إل ست عشرة 
آوقیةء" فکانت هذه النتيجة التي رُجع بها إلى النسبة بين الفضة والنحاس. فصارت 
هذه النسبة ۱ تجاه ۱۲۸ بعد أن كانت ۱ تجاه ۱۱۰. 

وإذا ما بحثتم في الرومان لم تجذوهم فوق غيرهم كثيرًا في غير اختيار الأحوال التي 
يصنعون فيها الخير والشر. 


هوامش 


3 مادة‎ EID 
فرنشمیوس, الباق الخامس من العشرة الثانية.‎ )۲( 
الصدر نفسه. ههان 1060 قال المؤلف نفسه: إنهم ضربواء أيضًا: أنصافًا‎ )۳( 
شمیت کوینر وآرباغا شمیت سسترس.‎ 
الثمُن عند بوده. والسّبّع عند مؤلفين آخرین.‎ )٤( 
.۱۳ يلينيء التاريخ الطبیعی, باب ۰۳۳ مادة‎ )۰( 
.۱۳ پليتي, التاریخ الطبيعي, باب ۳۳ء مادة‎ 6 
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الفصل التالث عشر 


عمليات حول النقود فى زمن الأباطرة 


5 
ر 


شرع بطريق القطع في العمليات التي اخ بها حول النقد في زمن الجمهورية. فوکلت 
الدولة إلى الأمة احتیاجاتها ولم تزغم آنها تُفویها. وشرع في زمن الأباطرة بطریق الزج» 
فلما دب س 00 بضروب سخائهم رآوا آنهم مضطرون اد ها النقود. 
أي سلکوا طریقا مُعو الضرر ویلوح آنها لا Ag‏ من الهبة قد 
استرد وأخفيت اليد وذلك أن الأعطية والجوائز نقصت من غير أن يُحَدَّثْ عن نقصها. 

ویّری في الدورء' أيضًاء نقود تسمی الْمبَطّنة فلا یوجد فیها غير صفيحة فضة 
تغطي النحاس, وقد حُدَّثْ عن هذا النقد في ثبذة من الباب السابع والسبعین من دیون.۲ 

وبداً دِيُدِيُوس پولیان بالوّفنء ويُرى أن نقد" گراکلا یشتمل على مزیج آکثر من 
النصف. وآن نقد اسکندر سیقر * یشتمل على ثلثين من الزیج» ویدوم الوهن فلا يُرى في 
فود خن ا 

ویشغر بآن هذه العملیات العنيفة لا تقع في هذه الأیام فالأمير يَضلء ولا يُضل 
آحدّاء والصرافة علمت الصيرفي أن يقابل بين نقود العالم وآن يَضْعَها حيث قیمتها 
الصحيحة. وعاد عيار النقود لا يكون أمرًا خافیّاء وإذا ما أخذ أمير E‏ 
جميع العالم وصَنّعه من جهته. وخرجت النقود القوية أولاء وأعيدت إليه ضعيفة» وإذا 
ما سار على غرار أباطرة الرومان فأضعف الفضة من غير إضعاف للذهب أبصر اختفاء 
الذهب بغتة واقتصاره على نقده الرديء فالصرافة هيء كما قلت في الباب السابق," قد 
آزالت ضربات السلطة العظيمة أو توفيق ضربات السلطة العظيمة على الأقل. 


عمليات حول النقود في زمن الأباطرة 


هوامش 

(۱) انظر إلى تاريخ النقود القديمة, تأليف ب. جوبر. طبعة باريس ۱۷۳۹ صفحة 
۹ 

(۲) نبذة من الفضائل والنقائص. 

(۲)انظر ال شافی باب افطل 2۱۳ TAG EAGT‏ من بوانه 
سنة ۱3۱۸۱ حول اکتشاف م6 نقد قدیم. 

)٤(‏ الصدر نفسه. 

(۵) الصدر نفسه. 

(1) فصل ۰۲۱ 
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الفصل الرابع عشر 


كيف تضايق الصرافة الدول المستبدة 


كانت روسية ترغب في النزول عن استبدادهاء وهی لا تستطيع ذلكء فقيام التجارة 
يقتضي قیام الصرافة» وتناقض آعمال الصرافة ریم قوانينها. 

وفي سنة ۱۷۶0۰ آصدرت القيصرة قانوتا لطرد الیهود. وذلك لأنهم ردوا إلى البلدان 
الأجنبية نقد من أبعدوا إلى سيبرية ونقد الأجانب الذين کانوا مستخدمین» ولا يستطيع 
جميع رعايا الإمبراطورية أن يخرجوا منهاء ولا أن يُخرجوا آموالهم. بلا إذن» فهم 
کالعبید. ولذا تكون الصرافة التي تمنح وسيلة نقل النقد من بلد إلى آخر مناقضة 
لقوانين روسية. 

حتى إن التجارة تناقض قوانينهاء فالشعب ليس مِوْلَّفَا من غير عبيد مرتبطين في 
الأرضين ومن عبيد يُسَمّون گتسيين أو شرفاء لأنهم سنيورات هؤلاء العبيد ولا يبقى أحد 
من الطبقة الثالثةء إذن» يتألف منه عمال وتجار. 


الفصل الخامس عشر 


عادة بعض بلاد إيطالية 


وضعت في بعض بلاد إيطالية قوانين لمنع الرعايا من بيع أرضيهم نقلًا لنقدهم إلى البلدان 
الأجنبية» وكان يمكن أن تكون هذه القوانين صالحة عندما تكون ثروات كل دولة من 
اختصاصها بها ما يصعب معه نقلها إلى أخرىء ولكنء منذ أدت عادة الصرافة إلى عدم 
کون الثروات مال أية دولة من بعض الوجوه؛ ومنذ وجدت سهولة كبيرة في نقلها من 
بلد إلى آخرء كان سينًا ذلك القانون الذي لا يَسمح بتصرف الإنسان في أرضيه من أجل 
معاملاته على حين يستطيع التصرف في نقده. وهذا القانون سيء لأنه يجعل للمقومات 
ااا من هته وا یجعل نفوس الأجائب كمافاللحيء إل اليلد للاستقرار به ثم 
لأنه یمکن اجتنابه. 


الفصل السادس عشر 


ما يمكن الدولة أن تناله من عون الصيارفة 


قام أمر الصيارفة على تبديل النقد. لا على |قراضه. وإذا كان الأمير لا يستخدمهم إلا 
لتبديل نقده» والأمير لا يقوم بغير معاملات ضخمة. فان أقل فائدة ینعم بها عليهم من 
أجل تأجيلاتهم تكون عظيمة. والأمير إذا ما طولب بفائدة ضخمة أمكنه أن يطمتن إلى 
کون هذا من عيوب الادارق وهم» على العكسء إذا ما استخدموا في تقديم سُلفات قام 
حذقهم على یل فوائد جسيمة لنقدهم من غير أن يمكن اتهامهم بالربا. 


الفصل السابع عشر 


الديون العامة 


اعتقد بعض الناس أن من الحَسَن أن تكون الدولة مدينة نفسهاء وذلك لأنهم رأوا أن 
هذا يكثر الثروات بزيادة التداول. 

وأغتقد أنه خلط بين الورقة التداولة التی تمثل النقد آو الورقة التداوّلة التی هی 
مق الو القن الها بحدی الفرکات؛ أن تاها هن التمارة: والورقة الح ل يا 
فالورقتان الأوليّان نافعتان للدولة كثيراء ولا يمكن الأخيرة أن تکون هكذاء وكل ما يمكن 
أن يُنتظر منها هو آنها رهن صالح للأفراد عن دَيْن الأمةء أي ينال الدفع بها من الأمةء 
ولكن إليك المحاذير التي تنشأ عنها: 


)١(‏ إذا كان الأجانب مالكين لكثير من الأوراق التي تمثل دیا فإنهم ينالون من الأمة 
في جميع السنين مبلقًا وافرًا في مقابل الفوائد. 0 

(۲) يجب أن تكون الصرافة منخفضة جدًّا في الأمة اكدينة دائمًا على هذا الوجه. 

(؟) إن ما يُحبّى من الضرائب عن تأدية فوائد الدَّين يضر المصانع برفعه أجرة 
العامل. 

(4) يُترّع دخل الدولة الحقيقي من ذوي النشاط والعمل لینقل إلى ذوي البطالة. أي 
إنه ينعم برغد العيش على مّن لا يعملون مطلقّاء وتوضع مصاعب حيال من يعملون. 

تلك هي الحاذیر» ولا أعرف لذلك منافع مطلقاء فإذا وجد عشرة أشخاص يكون 

دخل الواحد منهم ألف إيكو من الزراعة أو الصناعة. جعل هذا للأمة رأس مال مثتي 
آلف نكر غو بخسته ق اه وا سكعتل مولاه الاشخامن الحشرة لصف ها 
خمسة آلاف إيكوء لدفع فوائد عن مئة ألف الایکو التي اقترضوها من آخرين لم يجعل 


روح الشرائع 


هذا للدولة غير مثتى آلف إيكو أيضًاء ویکون هذا في لغة علماء الجير: ۰ ایکو - 
لمعيه ]ركو مح و نج ۰ ایکو. 

والذي يمكن أن بلقي في الخطأ هو أن تكون الورقة التي تمثل دين أمة رمز ثراءء 
وذلك لأنه لا يوجد غير الدولة الغنية ما يستطيع أن يَدكَم مثل هذه الورقة من غير هبوط 
في لانحطاط. ثم لا بد من أن يكون لدى الدولة ترّوات عظيمة لکیلا تسقط في ذلك 
ويقال إنه لا ضرر في ذلك مطلقاء وذلك لوجود وسائل ضد هذا الضررء فيقال إن الضرر 
خيرء لأن الوسائل تنیف على الضرر. 


الفصل الثامن عشر 


تأدية الديون العامة 


يجب أن توجد نسبة بين الدولة الدائنة والدولة المدينة» أجل» يمكن الدولة أن تكون دائنة 
إلى ما لا ينتهي» غير أنها لا تستطيع أن تكون مدينة إلا إلى حد ماء فإذا ما جُوونَ هذا 
الحد زالت ضفة الدائن. ۱ 

وإذا كان لهذه الدولة اعتبار لم یب بأذى بعد آمکن أن يُصنّع ما سارت عليه 
إحدى الدول الأوربية' بنجاح» وذلك أن تنال مقادير كبيرة من النقود وأن يُعرض على 
جميع الأفراد آمر تأديتها ما رَغبوا عن خفض الفائدة. والواقع أن الأفراد هم الذين 
يُعَيّتون مُعدل الفائدة إذا ما اقترضت الدولة» وأن الدولة هی التى تَعّين معدل الفائدة 
إذا ما أرادت الدفع. ڪڇ 

ولا يكفي خفض الفائدة» بل يجب أن يتألف من گسب الخفض أساس استهلاك 
مالي لدفع قسم من رؤوس الأموال في كل سنة» وهذا العمل هو من التوفيق ما يزيد 
بنجاحه كل يوم. 

وإذا لم يكن اعتبار الدولة كاملا كان هذا سبيًا لحاولة تأليف أساس استهلاك 
ماليء وذلك لأن هذا الأساس المالي إذا ما قام أعاد الثقة من فوره. 


)١(‏ أن الدولة إذا كانت جمهورية تحتمل حكومتها بطبيعتها وضع مشاريع لزمن 
طويل أمكن رأس مال الاستهلاك أن يكون غير عظيم فيهاء وفي الحكومة الملكية ما يجب 
أن يكون رأس المال هذا أعظم مقدارًا. 

(؟) يجب أن تكون النظم من الوضع ما يحتمل جميع أبناء الدولة معه قل قيام 
هذا الأساس الالي» وذلك لأن عليهم جميع أعباء قيام الدين» فدائن الدولة يدقع إلى نفسه 
بدفسة والبالع الى اعد بو 


روح الشرائع 


(۳) يوجد أربع طبقات من الناس تؤدي دیون الدولة وهي: مالكو الأرضين» ومن 
يمارسون صناعتهم بالتجارة» والزراع والصناع» ثم ذوو الدخل من الدولة أو من الأفراد» 
وأخرى هذه الطبقات الأربع هی التى یلوح. في حال من الضرورة. آنها أقل مداراة 
وذلك لأنها طبقة منفعلة في الدولة تمامًا على حين ترى الدولة عينها مؤيدة بما للطبقات 
الثلاث الأخرى من قوة فاعلةء ولكن بما أنه لا يمكن إرهاق تلك الطبقة كثيرًا من غير 
تقويض للثقة العامة التى تحتاج إليها الدولة على العموم» وهذه الطبقات الثلاث على 
الخصوص: احتياجًا مسيطراء وبما أن الثقة العامة لا يمكن أن فقو من بعض أبناء 
الوطن. من غير أن تفقد من قبل الجميع كما يظهرء وبما أن طبقة الدائنين هي أكثر ما 
يكون غرضة لمشاريع الوزراء دائمًا وهي تكون في كل وقت تحت الأبصار واليدي» فإن 
على الدولة أن تحپوها بحماية منقطعة النظبر وألا يكون للفريق المدين أدنى امتياز على 
الفريق الدائن. 


الفروض بفائدة 


النقد هو رمز القيم» ومن الواضح أنه يجب على المحتاج إلى هذا الرمز أن یژجره. لأنه 
یصنع جميع الأشياء التي یمکن أن ن یحتاج إلنها. » والفارق هو في أن الأشياء الأخرى يمكن 
أن تؤجر أو تشترى» وذلك بدلا من أن بُوّجر» ويشترىء النقد الذي هو ثمن الأشياء.١‏ 

أجلء إن من الجميل جدًا أن يُقرض الرجل ماله من آخر بلا فائدة» غير أنه پشعر 
بأن هذا لا يمكن أن يكون غير نصيحة دينء لا قانونًا مدنيًا. 

أحل: :يحب أن ن يكون للنقد ثمن لتسير التجارة جيدّاء غير أنه يجب ألا يكون هذا 
الثمن عظيمًاء فهو إذا كان مرتفعًا كثيرًا لم يباشر التاجرء الذي يبصر أنه يكلّف بفوائد 
أكثر مما يستطيع أن يربحه في تجارته» شیثاء وإذا لم يكن للنقد أي ثمن لم يقترض 
احد منه شيك ولم ادر التاجر هی یا 

وأخادع نفسي إذا قلت إن حذا لا یقترض منه شیّ فلا هدافی شين آمیی تحص 
فالريا يتوطّدء ولکن مع الفوضی التي أَحسّت اق جمیع اللوقات. 

وكخلظ:شريعة محمد نين الؤيا والقؤهن بفائدة» فالربا يزيد في البلدان الإسلامية 
بنسبة شدة التحريم» والدائن يُعَوّض من خَطر الخالفة. 

وليس لمعظم الناس في هذه البلاد الشرقية شيء مضمون. ولا تكاد تكون صلة بين 
حيازة المبلغ الحاضرة وأمل استيفائه بعد إقراضه»ء فالربا يزيد هناك إذن» بنسبة خطر 
العجز عن الوفاء. 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) لا كلام مطلقّاء عن الأحوال التي يعد الذهب والفضة فيها من السلع. 


الفصل العشرون 


الربا البحري 


يقوم فحُش الرّبا البحري على أمرين: حطر البحر الذي يقضي بألا يُعَرّض الإنسان ماله 
للاقراض إلا لنيل فائدة كبيرةء وسهولة نی المدين بالتجارة أرباحًا عظيمة وافرة بسرعة, 
مع أن الربا البري لا يقوم على واحد من هذين السببین» فيكون اما محرمًا من قبّل 
المشترعين أو مردودًا إلى حدود معقولة كما هو الصواب. 


الفصل الحادي والعشرون 


الإقراض بعقد والربا عند الرومان 


إذا عَدَوت الإقراض للتجارة وجدت. أيضّاء نوعا للإقراض بعقد مدني فنشأت الفائدة أو 
الريا عن ذلك. 

ولما زاد الشعب عند الرومان سلطانه كل يوم حاول الحكام أن يتملقوه وأن يحملوا 
على وضع قوانين كانت أحب الأشياء الیه. فقلّل رؤوس الأموال وتقص الفوائد» وحَظر 
اند منهاء وأبطل حبس الدین. ثم جعل إلغاء الديون موضع بحث في كل مرة أراد أحد 
خطباء الشعب أن يكون محل حُظوة لديه. 

ومن شأن هذه التغييرات الستمرق. سواء أكانت بقوانين أم بمراسيم شعبية, 
أن أَقلَمَت الربا في رومة» وذلك لمّا عاد الدائنون لا يثقون بالعقود عن بصرهم بأن 
الشعب مدينهم وحاكمهم وقاضیهم. والشعبء إذ عد مدينًا فاقد الاعتباره لم يجد من 
يُقرضه بغير فوائد فاحشة:؛ وما انفكت شكاوى الشعب تستمر وتّرهب الدائنين داتمًا 
ما كانت القوانين تأتي بين حين وحین. وهذا ما أسفر عن إلغاء جميع وسائل الإقراض 
والاستقراض الصالحة في رومة وعن اسقرار ريا کریه ممقوت دائمّا! مبعوث دائمًاء 
وكان الشر ينشأ عن کون الأمور لم تَراع» فكانت القوانين البالغة الخير تؤدي إلى الشر 
البالغ» فكان يجب أن يُدفع عن فائدة النقد وعن خطر عقوبات القانون. 


هوامش 


الفصل الثاني والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


لم يكن لدى الرومان قوانين ناظمة لمقدار الربا' مطلقاء ولم يُذگر فيما وقع بين العوام 
والخواص من مناعات حول ذلك» ولم كر حقی ف فقنة الجیل القدس» غیز الوعد 
من ناحية وشدة العقد من ناحية آخری. 

وکانت العقود الخاصة تتّبع اذن» وأعتقد أن أكثرها اعتيادًا كان یقوم على اثنی 
عشر في المئة سنویّاء وعندي أن فائدة الستة في القة كانت تدعی نصف الرباء وأن فائدة 
الثلاثة في المكة كانت تدعغی رُيعٌ الرباء وذلك في لسان الرومان القديم»" فیکون الربا التام» 
ٍذن» فائدة اثنی عشر ف الکة. 

وإذا سُئل كيف قام مثل هذا الربا الفاحش عند شعب كان بلا تجارة تقريبًا قلت 
إن هذا الشعبء الذي كان یرم بالذهاب إلى الحرب بلا فُرض؛ غالبّه كان محتاجًا إلى 
الاقتراض غالبا وكان يقوم بالمغازي الوفقة بلا انقطاع فیسهل عليه الدفع غالبا ويُشْعَر 
بهذا جيدًا من قصة النازعات التي تشبّت من هذه الناحية» وما كان ليُنكّر في ذلك أمر 
شم آولتك الذين كانوا يُقرضونء ولكن مع القول بأنه كان يمكن آولتك الذين يشتكون 
أن يُوفُوا لو أحكم سيرهم.” 

إذن» كانت تُوضّع قوانين غير مؤثرة في سوى الوضع الحاضرء فكان یوم مثا 
بأن من يتجندون للحرب التي لا بد من تأييدها لا يُكقبون من قبل دائنیهم» وبأن من 
هم مُوتّقون بالقيود يطلّقون» ويأن من هم أكثر عَوَرَا يرسَلون إلى المستعمرات» وكان 
بيت المال يُفتّح في بعض الأحيان» وكان الشعب يهدأ بسكون الشرور الحاضرةء ويما أنه 
كان لا یسال شيئًا حول ما يحدث بعدئذ كان مجلس السّنات لا يحترز من تلافيه. 

وبينا كان السّنات يدافع عن قضية الربا بإصرار كان حب الفقر والزهد والاعتدال 
بالغا غايته لدى الرومان» ولكن هذا هو النظام الذي يقضي بأن يقوم الأعيان بجميع 


روح الشرائع 


أعباء الدولة ويألا يدفع العوام شیثاء وما وسيلة حرمان آولتك حق تعقيب مَدِينيهم وحق 
مطالبتهم بإيفاء عهودهم والقيام باحتياجات الجمهورية الْلِحّة؟ 

ويقول تاسیت" إن قانون الألواح الاثنى عشر حَدّد الفائدة بواحد في المكة سنوياء 
ومن الواضح آن طا اطا إل فخیسب أن قانون الألواح الاثتی عشر هو القانون 
الآخر الذي أتكلم عنه. وإذا كان قانون الألواح الائنی عشر قد تظّم هذا فکیف لم ينتفع 
بسلطانه في المنازعات التي ثارت بين الدائنين والمدينين؟ ولا يوجد أي أثر لهذا القانون 
تكؤل الث تشه CE‏ اوق :تارود SONRA E‏ لبس هن وه 
ا و الشفزه و ١‏ 

إن القانون الليسينيّ" الذي وضع بعد قانون الألواح الاثنى عشر بخمس وثمانين 
نسار هو من القواتین العابرة التي تکلمتا عنهاء فقد امن بآن فيكم من رأس الال ما 
كان قد دُفع کفائدة وبأن یوق الباقي على ثلاثة أقساط متساوية. 

وفي سنة ۲۹۸ من تاريخ رومة حَمّل خطيبًا الشعبء دُولْيُوس ومتنیوس, على 
وضع قانون ينقص الفوائد إلى واحد في المثة* سنويًاء وهذا هو القانون الذي يَخلِطه 
تاسيثٌ* بقانون الألواح الاثنى عشرء وهذا هو أول قانون وضع لدى الرومان لتعيين 
مقدار الفائدة وتمضي عشرة أعوام'' فينزل هذا الربا إلى النصف۱۱ ثم يُبطّل تمامًا 
فیما بعد."۱ وذا ما سلمتا يما رواه بعض الولفین الذين آدرکوا تیئوس لیفیوس وجدنا 
أنه وضع في قنصلیة۱۳ ك. مَرْسُيوس روتیلیوس وك. سرْفیلْیوس سنة ۶۱۳ من تاريخ 
رومة. 

وكان نصيب هذا القانون كنصيب جميع القوانين التي سار المشترع بالأمور فيها 
إل درحة"الإقراطى فقد :رجهت وسيلة لاجتنابه. وصار من الواجب آن وم قوادين 
كثيرة آخری توکیدّا وتصحيحًا وتعدیلّا له وقد ترکت القوانین اتباعا للعادات؟۱ حیاء 
وقد ترکت العادات اتباعا للقوانین حيئًا آخر» ولکن مع سهولة فَوْز العادة في هذه 
الحال» وکان الرجل إذا ما اقترض وَجّد عائقًا في عين القانون الذي وضع نفعًا له هذا 
القانون الذي ظهر ضده مَن يُعِيّنه ومن يدينه ولا سمح* الحاکم سِدْيرُونيُوس آزیلوس 
للمدینین بالقاضاة وفق القوانین قتله الدائنون"۲ لأنه آراد أن يُذْكّر بشدة آصبح من 
التعذر تأييدها. 

ودع المدينة (رومة) لألقيّ قلیل نظر على الولایات. 


فى 


قلت في مكان آخر" إن الولايات الرومانية كانت قد خرّبتها حكومة مستبدة قاسية, 
وليس هذا كل ما في الأمرء فقد حَرَّبها الربا الفظيع آیضا. 

وروی شیشرون" أن أصحاب سَلامين أرادوا اقتراض مال من رومة فلم يستطيعوا 
ذلك بسبب القانون الغابينيٌ» وعلیٌ أن أبحث عن حقيقة هذا القانون. 

نا خظرّت الدیون بفوائد ق رومة فة جمیع أنواع الوسائل لاجتناب القانون:٩‏ 
ویما آن الحلفاء"" مم حلفاء الشعب اللاتيني لم یکونوا قد أخضهوا لقوانین الرومان 
الدنية فقد استخدم لاتيني أو حلیف يُعير اسمه ویظهر أنه الدائن» ولذا لم یصنع 
القانون غير إخضاع الدائنین لأمر شكلي ولم یفرح عن الشعب. 

ویتذمر الشعب من هذا الخداع. فیحمل خطیب الشعب ماکُوس ب ن 
استنادًا إلى السنات. على اصدار مرسوم"" شعبي في موضوع القروض قائل إن القوانین 
التي كانت تَحرّم الدّيْن مع الربا بين مواطن روماني ومواطن روماني تَطّق أيضًا على 
هذا الدین بين مواطن وحلیف أو لاتيني. 

وف تلك الأزمنة كانت تّدعی بالحلفاء شعوب إيطالية المتدة حتی الأَرْنُو والژوبیکون 
ولم یُحگم فیها کولایات رومانية. 

ویقول تاسیت"" إنه كان یوتی. دائماء خداع جدید في القوانین التي توضع لوقف 
الربا. فلما ضار الاقراض والاستقراض باسم حلیف من التعذر سَهُل إبراز رجل من 
الولایات يُعيرٌ اسمه. 


وکان لا بد من قانون جدید ضد هذه الساوی» فیضع غابینیوس"" القانون 
الشهور الذي كان یهدف إلى وقف الفساد في التصویت. فیری. بحکم الطبيعة. أن 
آحسن وسيلة لبلوغ ذلك هو أن يُتَيّط القروض, وکان کل من الأمرين مرتبطًا في الآخر 
بحکم الطبيعة» وذلك لأن الربا كان يزيد" في زمن الانتخابات على الدوام» وذلك لأنه 
کان متا إل مال لن أصواته .ودر مها اج قان نای نكر ف اوت 
مرسوم السّنات السْنپرونيَ ما دام السَّلامينيون كانوا لا يستطيعون اقتراض مال في 
رومة بسبب هذا القانون. ویّقرضهم بروتوس مالا بأسماء مستعارة بمعدل أربعة في 
التة شهريًاء"" ويفوز في هذا السبيل بمرسومّي سنات يُنّص في أولهما على کون هذا 
القَرْض لا يُعدّ مخادَعةٌ للقانون وكون حاكم كليكية يَقضي وَفق العقود التي تستند إلى 
صك السلامینیین.۲۷ 

وبما أن الدَّيّْن بفائدة بين أهل الولايات وأبناء رومة مُنع في القانون الغابيني وبما 
أن أهل رومة كانوا قابضين في ذلك الحين على جميع مال العالم» فإنه كان يجب أن 


اكلا 


روح الشرائع 

يُعْوَا بربًا فاحش يزول به من عيون البخل خطر ضياع الدَیْن» ويما أنه كان يوجد 
في رومة أناس أقوياء يُرهبون الحكام ويُسكتون القوانين فقد بَدَوا أجرأ من غيرهم في 
الاقراض وأجرأ من غيرهم في المطالبة بالربا الفاحش, وقد أدى هذا إلى تخريب الولايات 
فووا ابعل بد وى شبن قل شمیم كلع لهم تانق ووما و إن كل خاکم كان يضام 
مرسومه بدخوله ولایته» وت فيه على مقدار الربا الذي يَرُوقه فان البخل كان يَمد 
يد العون إلى الاشتراع. وكان الاشتراع يمد يده إلى البخل. 

ولا بد من سير الأمورء فالدولة تضيع إذا ما جمد فيها كل شيء» وكان يوجد من 
الأحوال ما يقضي على المدن والهيئات ومجتمعات الدن والأفراد بالاستقراض» وكانت 
الحاجة عظيمة للاقتراض, ولو من أجل تلافي ما تخربه الجيوشء وما سلبه الحكام» 
وما يشرق رخال الاقمال؛ وما يستفر كل نوم من میء :العادات» وذلك لأنه لم يضم 
قط غني» ولا فقیر, بذلك المقذار» وکان السْنات» القابض علی السلطة التنفيذية» یبیح 
الاقتراض من الواطنین الرومان. وهذا عن ضرورة. وعن زُلْقَى غالبّاء وکان یضع مراسیم 
فوق ذلك. ولکن هذه الراسیم السْناتية كانت غير معتبرة قانوتّاء وإنما كان یمکنها"" أن 
تعطي فرصة للشعب للمطالبة بألواح جديدة. وکان يزيد خطر ضياع رأس الال بهذا 
فیزید الربا آیضا. وأقول داتَّا إل الاعتدال, لا لافراط» هو الذي یهیمن عن الناس. 

ومن قول ا أن الذي يتأخر في الدفع يؤدي قلیلا. وهذا هو البداً الذي سَيّر 
الشترعین بعد تلاثي الجمهورية الرومانية. 


هوامش 


)١(‏ كا ن الربا والفائدة یدلان على الشيء عینه عند الرومان. 

6 انظر إلى دني دليكارناس الذي آجاد وصفها كثيرًا. 

semissers, trientes, quadrantes (¥)‏ عمتتاولاء وانظر أيضًا إلى الدونة 
والمجموعة القانونيتين للرباء ولا سيما قانون ۱۷ مع حاشيته على de usuris‏ .11. 

)٤(‏ الفرض (50106): ما یعطی للجند. 

(6) انظر إلى خطب نوشن على ذلك. في دني دلیکارناس» باب ۵. 

(7) الحوليات» باب >»٦‏ فصل .١5‏ 

(۷) سنة ۳۸۸ رومانية» تيتوس ليفيوسء باب ۰۱ فصل ۲۵. 

(۸) 1151118 ۰0162712 تيتوس ليفيوسء باب ۰۷ فصل ۱١‏ . 


۷۲ 


(۱۰) في قنصلية ل. منليوس توركاتوس وك. بلوسيوسء على رواية تيتوس ليفيوس» 

)۱۱ 
(۱۲) وضع قانون في ذلك عند تعقب خطیب الشعب م. جینوسیوس, تیتوس 
ليفيوس» باب ۰۷ في النهاية. 


.۱ آبیان» الحرب الأهلية» باب‎ Veteri jam more fcenus receptum erat )۱۶( 


.Semiunciaria usura ( 


Permisit eos اegibus ager )١5(‏ أبيان» الحرب الأهلية» باب ۰۱ ومختصر 


تيتوس ليقيوسء باب 1٤‏ . 
(13) سنة ۱۱۲ رومانية. 


انظر إلى رسائل شيشرون إلى أتيكوسء باب »٤‏ الرسالتان ٠١‏ و7١.‏ 
شيشرون إلى آتیکوس, باب ۰۱ رسالة .١‏ 

)۲١(‏ حمل بونيء الذي أقرض ملك أريوبارسان ستمئة تلنت. على دفع ثلاثة 
وثلائین تلننًا أتيكيًا عن كل ثلاثين يومّاء شيشرون إل أتيكوس: باب ۰۵ رسالة ۰۲۱ باب 
". رسالة .١‏ 

Ut neque Salaminis, neque cui eis 06015561, fraudi esset (YV)‏ المصدر 

0 کا مرسوم فیشرون ا عن کل شیر مع الريا اک فى كن 
السنة» وأما ملتزمو الجمهورية فقد حملهم على منح مدينيهم مهلة. فإذا لم يدفع هؤلاء 


VI 


روح الشرائع 


في الوقت المقرر ألزمهم بدفع الفائدة المسجلة في الصك. شيشرون إلى أتيكوسء باب 1> 
فصل .١‏ 
(۲۹) انظر إلى ما قال لوكسيوسء رسالة ۲۱ إلى آتیکوس. باب 25 وكان يوجد 
آیضا مرسوم سناتی عام لتحديد الربا بواحد في الثة عن كل شهرء انظر إلى الرسالة 
.L. 12, ff. De ۷۵۲۵۵۲, signif )۳۰(‏ 


:الا 


الباب الثالث والعشرون 


القوانين من حيث صلتها بعدد السكان 


الفصل الأول 


الإنسان والحيوان من حيث تكاثر نوعيهما 


أي فينوس! أي أمَّ الحب! 

منذ أعاد نجمّك يوم الشباب الأول» ما انقطعت ريح الصبا تنشر روح الغرام وما 
انفكت الأرض تزيّن صدرها بزاهی الألوان» وما فتئ الهواء يسطع بالعذب من روح 
الأزهارء ويؤثر سلطانك في الطيور فتسْمّع وهي تمجِّد وجودك بألف لحن داعرء وترّى 
الثيران المختالة تثب في السهل أو تجاوز المياه في سبيل عجالك. ثم إن آهل الغاب والجبال 
والنهور والبحور والأرياف الخضر يتحرقون شوقا إلى منظرك الغرامي الشهي فيلزمون 
أنفسهم بالإعمار عن ميل إلى اللذة ما أولع باتباعك واتّباع هذا السلطان الساحر الذي 
يعم يه الجمال غلن كلمن 

تكاد الاناث من الحيوان تكون ثابتة کثرة نَسلٍء وأما النوع البشري فإن طراز 
التفكير والأخلاق والشهوات والأهواء والميول والخيال حول حفظ الجمال والخبّل من 
الحَبّل ومن أسرة كثيرة العدد أمور تَحُول دون التكاثر بألف وجه. 


هوامش 


ی ی معو ين وه یش وت 


الفصل الثاني 


الزواجات 


أدى واجب الأب الطبيعي في إطعام آولاده إلى تقرير الزواج الذي يُعَيّن مَن هو مُلرَم 
بقضاء هذا الواجب. وكانت الشعوب' التى تكلم عنها يُونَيُونِيُوس ميا" لا تقدر ذلك إلا 

والأب لدى الشعوب الحسنة التمدن هو الذي قررته" القوانين بمراسم النکاح» وذلك 
لأنها تجد فيه الشخص الذي تبحث عنه. 

وهذا الالتزام لدى الحيوانات هو من الوضع ما يمكن الأم أن تكون كافيةٌ فیه, 
وهو أوسع مدى لدى الآدميين بمراحلء وذلك أن لأولادهم عقلاء ولكن مع وروده عليهم 
مقدارًا فمقداراء وذلك أنه لا يكفي إطعامهم» بل يجب توجيههم آیضاء وذلك آنهم. وان 
غدوا قادرين على العيشء لا يستطيعون تدبير أنفسهم. 

وقلما تساعد الفرانات المحرمة إلى تكاثر الجنس, وذلك لأن الأب اللزّم إلزامًا طبیعد 
بتربية الأولاد لا يكون هنالك مُعَيِّنَا على الإطلاق» وتجد الأم» التي تظل ملرّمةء ألف عائقء 
تجده بالحياء والندم وعُسر جنسها وجفاء القوانين» وتعوزها الوسائل في معظم الأوقات. 

ولا يسمل على النساء الخاضعات للبغاء العام تربية آولادهن. حتى إن مشاق هذه 
التربية تناقض حالهنء وهن يبلغن من الفساد ما لا يمكن أن يكن موضع ثقة القوانين 
معه. 

ومن ثم يكون العفاف العام متصلا بتكاثر الجنس طبيعة. 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) الغرامانت. 
(۲) باب ۰۱ فصل ۸. 


.Pater est quem noptice demonstrant )۳( 


V1۸ 


الفصل الثالث 


حال الاولاد 


العقل هو الذي يأمر باتباع الأولاد حال الأب عند وجود زواجء فإذا لم يوجد زواج لم 
تمکن العناية بهم من قبل غين الأم.۱ 


هوامش 


(۱) ولذا یتبع الولد حال الأم دائمًا تقريبًا لدی الأمم التی تشتمل على إماء. 


إن من المسلّم به في كل مكان تقريبًا أن نتب المرأة أسرة الزوج» وعكس هذا ما سُن» من 
غير محذورء في فُرْمُوَا' حيث يذهب الزوج لتأليف أسرة المرأة. 

ويساعد هذا القانون» الذي يوطد الأسرة في سلسلة من أشخاص الجنس عينه؛ على 
تكاثر النوع البشري مستقلًا عن العوامل الأولى» والأسرة ضرب من اللّك» فالرجل الذي 
عنده أولاد من الجنس الذي لا تدوم به يكون غير راض عن عدم حيازته جنسًا تدوم به. 

وتصلح الأسماءء التي تمنح الرجال فكرة شيء لا ينبغي أن یَهلك كما یلوح. لتوحي 
إلى كل أسرة برغبة توسيع دوامهاء ومن الشعوب عدد تميز الأسماءُ فيها ال ومن 
الشعوب عدد لا تميز الأسماء فيها غير الأشخاصء وليس هذا حسنًا كثيرًا. 


هوامش 


)۱ الب دوهالد جزء ١‏ صفحة .1١11560‏ 


الفصل الخامس 


مختلف مراتب النساء الشرعيات 


مما وقع أحيانًا أن قالت القوانين والدين بقرانات مدنية كثيرة» وذلك كما عند المسلمين 
الذين يوجد النساء عندهم مراتب مختلفة. فيُعْترَف عندهم بالأولاد عن ولادة في البيت أو 
عن عقود مدنية أى عن رق الأم وإقرار لاحق من الأب. 

ومما يخالف الصواب أن يعيب القانون في الأولاد ما ارتضاه في الاب فیجب. إذن؛ أن 
يَرثه جميع هؤلاء الأولاد ما لم يعترض ذلك بعض الأسباب الخاصةء وذلك كما في اليابان 
خت لا بوخ قن برتون ظين آولات اكرأة القن ها الكاهل» ونا تقتضني» السراسة 
هنالك آلا تکون الأموال التي يدهم بها العاهل موزعة كق وذلك عن خضوع لنفعة کما 
کا اغا فا ی 

وتوجد بلاد تتمتع المرأة الشرعية في البيت منها بكرامة كالتي تتمتع بها المرأة 
الوحيدة في أقاليمنا تقريبًاء وهنالك يُعد أولاد السراري كأنهم من المرأة الأولى» وهذا ما 
هو مقرّر في الصین. وليس الاحترام البَنَوي' والقيام بشعائر حداد شاق أمرين واجبين 
للم الطبيعيةء بل للم التي يمنحها القانون. 

ویعود الثولاد اة كين موجودین بفضل هذه الیل" ویّری ف البلاد التي لا 
مکان فیها لهنه الخيلة أن القانون الذي یجعل آولاد السراري شرعیین قانون اقتساري, 
وذلك لأن معظم الأمة هو الذي یکون قد عيب بالقانون. وکذلك لا مکان للحدیث عن 
الأولاد ال في هذه البلاد. فما فیها من فصل بين النساء ومن سیاج وخصیان ومژلاج 
یجعل الأمر من الصعوبة ما يرى القانون معه تعذره. ثم إن الحسام عينه يستأصل الأم 
والولد. 


روح الشرائع 


هوامش 
)۱( الأب دوهالد» جزء ۲ صفحة ۰.۱۲۱ 
او اوھ این این انش ا رع رها 
ولكن توت مكل هذا اة وين ا وتا هو ماه ا راطو نة الط كنا 


۷۳۲ 


النغلاء فى مختلف الحكومات 


ولا يُعرف آبناء الزناء ٍذن» في البلاد التي تبيح تعدد الزوجات. وهم يُعرفون في البلدان 
التي يقول قانونها بالاقتصار على زوجة واحدة. وقد وجب في هذه البلاد أن يُعاب 
التَّسَرّيِه فوجبء إذنء أن يُعاب الأبناء الذين يُولدون منه. 

وكذلك يجب أن يكون النغلاء في الجمهوریات. التي تقضي الضرورة بأن تكون 
الأكلاق فیها نقيةء ممقوتین آکثر ما في لكات" ` 

ومن الحتمل آن یکون قد انخذ ق رومة من التدابیر ضدهم ما هو قاس جا ولکن 
بما أن النظم القديمة قضت بزواج جمیع الأهلينء وبما أن الأنكحة لُطَّفَت بإباحة الرَدٌ أو 
الطلاق. فإنه لم يكن غير الأخلاق الفاسدة جدّا ما یمکن أن يحمل على التُسَرّي. 

ومما يجب أن يلاحّظ کون صفة الواطن عظيمة في الديموقراطيات منطوية على 
السلطان البالغ فتوضع فيها في الغالب قوانين عن حال النغلاء الذين هم أقل صلة 
بآمر الزواج وصدقه مما بنظام الجمهورية الخاص, وهكذا فإن الشعب عد النغلاء من 
المواطنين' أحيانًا لكى يزيد سلطانه تجاه العظماءء وهكذا فان الشعب في أثينة حذف 
النغلاء من عداد المواطنين لتكون له أعظم حصة في البرٌ الذي أرسله إليه ملك مصرء ثم 
إننا نعلم من آرسطو" کون النغلاء يرثون في كثير من المدن عندما لا تحتوي عددًا كافيًا 
من الواطنین» وكونهم لا يرثون عند اشتمالها على عدد کاف من المواطنين. 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) انظر إلى أرسطوء السياسةء باب >٦‏ فصل ۶. 
)۲ المصدر نفسه» باب ۲ فصل 5 


VTE 


الفصل السابع 


موافقة الآباء على الزواج 


تقوم موافقة الآباء على سلطانهم. أي على حق تملکهم. وتقوم أيضًا على حبّهم وعقلهم 
وعلى تردد ذهن أولادهم الذين تجعلهم سنَّهم في حال من الجهالة وتجعلهم أهواؤهم في 
جال من الل 

وقد تكون في الجمهوريات الصغيرة. أو انم الغريبة التي تكلمنا عنهاء قوانين 
تمنح الحکام رقابة على أنكحة آولاد الواطنین. رقابة كالتى آتعمت الطبيعة بها على 
الآباءء ویمکن حب الخبر العام أن یکون هکذا مالك ننواء آساوی کل حب آخر آم 
زاد علیه. وهكذا كان آفلاطون يريد أن يُنظّم الحكام الزواجات» وهكذا كان الحكام 
الإسيارطيون يوجهونها. 

بيد أن على الآباء في النظم العادية أن یزوجوا آولادهم» ويكون انتباههم من هذه 
الناحية فوق كل انتباه آخر في كل وقتء وتمنح الطبيعة الآباء رغبة مُنْح أولادهم وارثين 
لا يكاد الآباء يشعرون بأنهم لأنفسهم» وهي يجدون في مختلف درجات التناسل أنهم 
يتقدمون نحو الستقبل رويدًا رويدّاء ولكن ما يكون إذا ما سار الجّور والبخل إلى حيث 
یُْتَصب سلطان الآباء؟ ولنستمع إلى تومّا غاج" حول الاسپان في الهند: 


تقتضي زيادة عدد من يُعطون الجزية زواج جميع الهنود الذين يبلغون 
الخامسة عشرة من سنیهم. ومما نظّم أيضًا رقت زواج الذكور من الهنود 
في الرابعة عشرة» ووقت زواج البنات في الثالثة عشرة من السنء ويُستَنّد إلى 
قانون ينص على إمكان قيام الخُبث مقام السن. 


روح الشرائع 


وقد آبصر إتيان واحد من هذه التعدادات فقال: «كان هذا أمرًا مُخزیّا»». وهكذا لا يزال 
الهنود عبيدًا في عمل العالم الذي يجب أن يكون أكثر الأعمال حرية. 


هوامش 


(۱) رحلة توما غاج» صفحة ۱۷۱. 


۷۳۹ 


الفصل الثامن 


مواصلة الموضوع نفسه 


يُسيء البنات في إنكلترة» غاليًاء استعمال القانون للزواج وَفق هواهن من غير استشارة 
آباتهن» ولا أعلم هل يُغضَى عن هذه العادة هنالك أكثر مما في الأمكنة الأخرى» وذلك 
لأن القوانين هنالك لا تقول بالعزوبة الرهبانية فلا يكون للبنات ما يتَّخْذّنه غير حال 
الزواج فلا پرفضنه, وأما في فرنسة. حيث تستقر الرهبانية» فان للبنات» على العكس» 
وسيلة العزوبة في كل حین. فيكون القانون الذي يأمرهن بانتظار موافقة الآباء أكثر ما 
يلائم على ما یحتمل» وعلى ذلك تكون العادة في إيطالية وإسيانية أقل صوابًاء فالرهبانية 
مستقرة بهما ويمكن الزواج من غير موافقة الآباء فيهما. 


إن البنات اللائي لا يُقَدْن إلى الملاذ والحرية بغير الزواج» واللائي لهن نفس لا تجرق على 
التفكير» وفؤاد لا يجرق على الشعور, وعيون لا تجرق على الرؤية» وآذان ن لا تجرق على 
السماع واللائي لا یمن إلا لیظهرن بلهّاء » واللائي يُحكم علیهن. من فورهن, ا 
والأوامرء يُحمَّلن على الزواج بما فيه الكفاية» فهن فتیات يجب تشجيعهن. 


الفصل العاشر 


الذي يحمل على الزواج 


يقع زواج في كل مكان يوجد فيه محل يمكن أن يعيش فيه شخصان عيشا یه وتحمل 
الطبيعة إلى ذلك بما فيه الكفاية إذا لم توقف بضيق العيش. 

وتتکاثر الشعوب الناشئة وتَنمُو كثيرًاء ومن ضنك الحياة أن تعيش عُزبًا في بلادهاء 
وليس من ذلك أن تكون ذات ولد کثبر. ويّحدث العكس عندما تكون الأمة قد تألفت. 


الفصل الحادي عشر 


قسوة الحكومة 


يوجد ولد كثير لمن ليس عندهم شيء من ال مال کالسائلین. وذلك أنهم يكونون في مثل 
حال الشعوب الناشئةء فلا يكلّف الأب شينًا |نعامه بحرفته على أولاده الذين هم آلات 
لهذه الحرفة بولادتهم آیضاء ويتكاثر هؤلاء الآدميون في بلد غني أو خرافي لأنه ليس 
عندهم أعباء المجتمع» بل إنهم أعباء على الجتمع» غير أن الأشخاص الذين هم فقراء 
لأنهم يعيشون في حكومة قاسية. والذين دون حقلهم وسيلة للظلم أكثر من عَدَّه 
أساسًا لعاشهم. أقول إن هؤلاء الناس» يكونون ذوي ولد قليل» حتى إنه لا يكون عندهم 
غذاؤهم» فكيف يفكرون في تقسيمه؟ وهم لا يستطيعون العناية بأنفسهم في أمراضهم, 
فكيف يقدرون على تنشئة صغار يكونون في مرض مستمرء أي في دور الطفولة؟ 

ویر الكلام والعجز عن التمحيص هما اللذان حَفرّا إلى القول بأن الرعايا كلما 
کانوا فقراء كانت ال آکثر عدثاه وان الکاهل کلما أكقل. بالضرائب اسثْعدٌ لدفعها: 
فهاتان السفسّطتان هما اللتان آضاعتا الکیات» وهما اللتان ستضيعانها إلى الأيد. 

وقد تؤدي قسوة الحکومة إلى حد یقضی عنده على الشاعر الطبيعية بالشاعر 
الطبيعية نفسهاء آو لم یُجُهض نساء أمريكة' لکیلا یکون لأولادهن سادة بالغي 
القسوة؟ ۱ 


هوامش 


(۱) رحلة توما غاج» صفحة ۵۸. 


الفصل الثاني عشر 


عدد الذكور والإناث فى مختلف البلدان 


كنت قد قلت' إن من يُولّد من الذكور في أوربة أكثر قلیلا ممن يُولّد من الاناث» ومما 
لوحظ أنه كان يولّد من الإناث في الیابان" أكثر قليلًا ممن يولد من الذکور» وتسوّی 
الأمورء فكلما وجد في اليابان نساء أكثر نسلا مما في أوربة ظهر شعب كثير نتيجة. 

وجاء في بعض كتب الرحلة" أنه يوجد في بَنْتَامَ عشر إناث في مقابل ذكر واحد. 
فتفاوت مثل هذاء يجعل عدد الأسر هنالك بالنسبة إلى عددها في الأقاليم الأخرى واحدًا 
في مقابل خمسة ونصفء يكون مُفرطًاء أجل» قد تكون الأُدّر هنالك أعظم اتساغا في 
الحقيقةء غير أنه يوجد قليل من الناس مَّن يكونون على يُسر يستطيعون به إطعام أسرة 
بالغة تلك الضخامة. 


هوامش 


)١(‏ في الفصل الرابع من الباب السادس عشر. 

(۲) انظر إلى كنبفر الذي يذكر إحصاء لمياكو. 

(؟) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند» جزء 2١‏ صفحة 
۳:۷ 


الفصل الثالث عشر 


مرافی البحر 


یوجد رجال أقل من النساء في مرافی البحر حيث یکون الناس عرضة لألف خطر 
فیذمبون لیموتوا أو يعيشوا في آقالیم قاصية. ويُرى فیهاء مع ذلك. آولاد آکثر مما في 
الأماكن الأخرى» وینشاً هذا عن سهولة العیش. حتی إن من الحتمل أن تکون آجزاء 
السمك الزيتية آصلح لتقدیم هذه الادة النافعة للنسل. وهذا هو من عوامل هذا الشعب 
الذي لا يُحصّى له عَدّ في اليابان' والصین" حیث لا یقوم العیش على غير السمك" تقريبًاء 
وإذا كان هذا هى الأمر فإن بعض قواعد الرهبانية التي تحمل على العيش من السمك 
يكون مخالفا لروح الشترع نفسه. 


هوامش 
(۱) تولف اليابان من جزائر» وتشتمل على سواحل كثيرة» وهي ذات بحر كثير 
السمك. 
(۲) تطفح الصين بالجداول. 
(۳) انظر إلى الأب دوهالد. جزء ۰۲ صفحة ۱۲۰ وصفحة ۱۶۲ وما بعدها. 


الفصل الرابع عشر 


إنتاج الأرض الذي يستلزم عددا من 
الآدمیین 


بلاد الراعي مأهولة قلیلا. وذلك لأن قلیلا من الناس من یجدون عملا فیهاء وتّشغل 
حقول ابر أناسًا آکثر عددّاء وتشغل کروم العنب مَّن هم آکثر مما هنالك بمراحل. 

ویْشتکی في إنكلترة»' غالیّاه من کون زيادة الراعي تقلل الأهلينء ويلاحَظ في فرنسة 
کون زيادة الکروم من العوامل العظيمة في زيادة الناس. 

وثمَاز بلاد مناجم الفحم. التي تنتج مواد صالحة للاحراق. من غيرها بعدم 
احتیاجها إل الغاب وبإمكان زراعة جمیع آرضیها. 

وتحتاج الأماكن التي تنبت الأرز إلى أعمال عظيمة لادارة الیاه» ویمکن أن يعمل 
فيها أناس كثيرون إذنء ثم إنه يُحتاج فيها إلى حقول لتدارك قوت الأسرة أقل مما إلى 
حقول تنتج حبويًا آخری» ثم إن الأرض التي تُتّخذ لإطعام الحيوانات في مكان آخر 
نفع بهاء حالاء هنالك لقوت الآدمیین» وما تقوم به الحیوانات من عمل ف مکان آخر 
یقوم الناس به هنالك. فتکون زراعة الأرضين مصنعًا واسعًا للآدميين. 


هوامش 


(۱) قال بورنه: وجد معظم مالكي الأرضين فائدة في بیع صوفهم أعظم مما في 
بيع يُرهم فأغلقوا ما یملکون» فثار الشعب الذي كان يموت جوعًاء واقترح قانون خاص 
بالحقول. حتی إن اللك إيشاب علق على ذلك فضعت إعلانات ضد من یفلقون آرضیهم؛ 
خلاصة تاريخ الاصلاح. صفحه ۶۶ وصفحة ۰۸۲ 


الفصل الخامس عشر 


عدد السكان بالنسبة إلى المهن 


إذا ما جد قانون حقل وقسّمت الأرضون إلى أقسام متساوية أمكن البلاد أن تكون 
مأهولة كثيرًا وإن اشتملت على مهن قليلة» وذلك لأن كل مواطن يجد في عمل أرضه 
ما یکفی لقذاته: ولان جمیم الواطنین بستهلکون جمیع ثمرات البلاد» وهذا ما گان رق 
بعض الجمهوریات القديمة. 

وأما في دُوَلنا الحاضرة فالأرضون موزعة توزيعًا متفاوتا؛ وهي تنتج من الثمرات 
آکثر مما يستطيع أن یستهلکه زارعوها منهاء وهي إذا ما أهملت الهن فیها ولم يُرْتَبَط 
في غير الزراعة تَعَذَّر عَمْرُ البلد» ويما أن لمّن بزرعون. أو یحملون على الزراعة» من 
الثمرات ما يزيد عل الطلوب فانه لا يوجد ما يَدُعْوْهَم إلى العمل في العام القادم» وذلك 
لأن الثمرات لا تستهلك من قبّل ذوي البطالة مطلقاء وذلك لما لا يكون عند هوّلاء ما 
يبتاعونها به ولذلك يجب أن تقوم المهن لتّسْتَهْلكَ الثمرات من قبل الفلاحين والمحترفينء 
والخلاصة أن هذه الدول محتاجة إلى زرع كثير من الناس ما هو أبعد مما يُضطرون 
إليه. وهم لذلك يجب أن يُبّْذر في نفوسهم رغبة في حيازة ما یَفیض. ولكن لا يوجد غير 
أرباب المهن من يبذر ذلك. 

وليست هذه الآلات التى تهدف إلى اختصار الصنعة مفيدة دائمّاء فإذا كان الصنوع 
معتدل الشمن ویلاتم من پبتاعه ومن صَئعه علي السواء فان الالات التي تمك صفعه» 
أي التي تَنْقص عدد العمال. تکون ضارة. ولو لم تُنشأ الطاحن الائية في كل مکان ما 
اع ماکان من افا قیاق ]رخا ها لا ی ملد ذمان از سا فقن لته 
حرمان كثير من الآدميين استعمال الیاه وإضاعة خصب كثير من الأرضين. 


الفصل السادس عشر 


أبصار المشترع حول تكاثر النوع 


توفت التظم حول مود الأقلين عل كاو .من الول و بل حك اة 
فیها كل ثيء. فلا یکون ما يَصْنَّعه الشترع فیها إذّنء وما فائدة الحض بالقوانین على 
التکاثر إذا كان خصب الاقلیم يؤدي إلى ما يكفي من الآدميين؟ ویکون الاقلیم آنفع من 
الأرض أحياتاء فالشعب يتكاثر هنالك والجاعات تهلکه. وهذه هی الحال التی علیها 
الصین» وكذلك يبيع الأب بناته ويهمل أولاده هنالك. وتُسفر یی العلل ف وکین عن 
عين المعلولات» ولا ضرورة إلى الذهاب للبحث عن فکرة" التناسخ من أجل هذا كما فعل 
سائحو العرب الذين قص علينا رئودو خبر رحلتهم. 

وأوجبت عين الأسباب في جزيرة فُرْمُوزَا” عدم إباحة الدين للنساء وضع آولاد قبل 
بلوغهن خمسا وثلاثين سنة من غمرهن: فإذا ما خملن قبل هذه السن داست الكاهنة 
بطنهن وحملتهن على الإجهاض. 


هوامش 
06 رحلات دانبييرء جرء ۲ صفحة ا 
(۲) صفحة ۰۱۱۷ 


(۳) انظر إلى مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسیس شركة الهند. جزء ۵. 
قسم ۰۱ صفحة ۱۸۲ وصفحة ۱۸۸. 


الفصل السابع عشر 


بلاد اليونان وعدد سكانها 


طبيعة الحكومة في بلاد اليونان أدت إلى هذه النتيجة الناشئة عن علل فِرْيّويّة في بعض 
بلا لفق وکا الكقارقة. امه تیه -مؤلقة مو مين لكل واعدة منیا کرت 
وقوانينهاء ولم تكن هذه المدن أكثر فتحًا من مدن سويسرة وهولندة وآلمانية في الوقت 
الحاضرء وکان الشترع ق کل جمهورية يهدف إلى سعادة الواطنین في الداخل ونیلهم 
من القوة في الخارج ما لا يقل عن قوة المدن الجاورة.۱ وکان يَسْهُلء مع آرض صغيرة 
وسعادة كبيرة» أن يزيد عدد الواطنین فیصبح عِبْنًا عليهاء ولم ینفك " هولاء يُنشئونء 
آیضاء مستعمرات ویبیعون آنفسهم للحرب كما يصنع السویسریون في آیامناء ولم یهمّل 
شيء مما یمکن أن يَحُولَ دون كثرة الأولاد إلى الغاية. 

وكان يوجد للأغارقة جمهوريات ذات نظام غريب» وكانت الشعوب المقهورة ملزمة 
بتموين المواطنين فيّقَاتَ الإسيارطيون من قبل الإيلوت» ويّقَاتَ الأقريطشيون من قبّل 
الپریسیّین. ویْقَاتْ التسالیون من قبّل الپنشت. وما كان ليوجد غير قليل من الأحرار من 
يستطيع العبيد تقديم القوت إليهم؛ واليوم نقول إنه يجب تحديد عدد الكتائب النظامية, 
والواقع أن إسيارطة كانت جِيشًا يُمَوّنه فَلّحونء فكان يجب تحديد هذا الجيش إذنء 


1 


2 


إلا لبلغ الأحرار الذين كانت لهم جميع منافع المجتمع من الكثرة ما لا يُخصيه عَدّ 
ولأرهق الرُوَاع: 
ولذا كان سياسيو الأغارقة يُعْتون بتنظيم عدد المواطنين على الخصوصء وقد عيّنه 
أفلاطون” ب ۰۵۰۶۰ وهو يريد أن یُوقف. أو أن يشجع على الانتشار وَفْقّ الحاجة. وذلك 
بالفخر والخجل وتحذير الشیوخ. وهو يريدء أيضّاء؛ أن ینْظّم عدد الزوجات بإصلاح 
الشعب نفسه من غير أن تنقل الجمهورية. 


بلاد اليونان وعدد سكانها 


ومن قول آرسطو" أن قانون البلاد إذا كان يَحْظر إهمال الأولاد فان من الواجب 
تحديد عدد من يقتضى أن يُولدواء وإذا صار للرجل من الأولاد ما يزيد على العدد المحدد 
بالقانون فإنه ينصح' بحمل المرأة على الإجهاض قبل أن تدب الحياة في الجنين. 

وما كان يتخذه الأقريطشيون من وسيلة فاضحة لمنع زيادة عدد الأولاد كثيرًا ذكره 
أرسطوء وقد شعرت بحياء هاتل عندما أردت روايته. 

ويقول أرسطو" أيضًا إن من الأماكن ما يجعل الأجانب أو الْمْلا. آو الذين يولدون 
من آم مواطكة قط دمر الواظتی ولك فده الأناكن. ككف عن ی مدا لیا تضیح 
مشتملة على مّن يكفي من الواطنین» ویُحرق وحوش عَتَّدَة آسراهم. ولكنهم إذا ما كان 
عندهم من الأكواخ ما يُعطونهم إياه اعترفوا بآنهم من قومهم. 

وقد افترض الفارس يتي في حساباته أن الإنسان في إنكلترة يساوي ما يباع به في 
الجزائرء” ولا يمكن أن يكون هذا صالمًا لغير ٍنكلترة. فمن البلدان ما لا يساوي الإنسان 
فيه شيتًاء ومن البلدان ما يساوي فيه أقل من العدم. 


۷۳۷ 


الفصل الثامن عشر 
حال الشعوب قبل الرومان 
کانت ايطالية وصقلية وآسية الصفری واسپانية والغول وجزمانية حافلة بشعوپ 


صغيرة زاخرة بالسکان کبلاد الیونان تقريبًاء فلم تكن محتاجة إلى قوانین لزيادة 
عددهم. 


الفصل التاسع عشر 


إقفار العالم 


بلحت جميع هذه الجمهوريات الصغيرة من قبّل جمهورية كبيرةء فأبصر إقفار العالم 
مقدارًا فمقدارًاء ومن برد معرفة ذلك فلينظر إلى ما كانت عليه بلاد إيطالية واليونان 
قبل اتتضارات الروعاق ويعيها: 

قال تیئوس لیفیوس:۱ شت عن الکان الذي استطاع الفولسك آن یجدوا فیه 
من الجنود ما یحاربون به بعد أن گثُرت انکساراتهم في الغالب. فکان لا بد من وجود 
شعب لا يُحصى عدده في تلك البقاع التی ليست الیوم غير صحراء لولا بضعة من الجنود 
وبضعة من عبید الرومان.» ۱ 

وقال يُلوّتاك:' «انقطعت هواتف الغیب لخراب الأماكن التى كانت تتکلم فيهاء 
والیوم لا یکاد یوجد في يلاد الیونان ثلاثة لاف من رجال الحرب.» . 

وقال استرابون:" «لا أصف الإييرَ والأماكن الجاورة لها لکون هذه البلاد مُقفرة 
تمامّاه ویستمر هذا الاقفار الذي بدأ منذ زمن طویل فیجد جنود الرومان معسکرهم في 
البیوت التروکة». ووجد علة هذا في پُوليبَ الذي رَوَى أن پولس إميُلوس خَرَّب سبعین 
مدينة في الإيير بعد نصره وجّلب منها ۱۵۰۰۰۰ عبد. 


هوامش 


(۱) باب >٦‏ فصل ۱۲. 
(۲) آثار أدبية: الهواتف التى انقطعت. 
(۲) باب ۰۷ صفحة ۹7. 


الفصل العشرون 


اضطرار الرومان إلى وضع قوانين لتكثير 
النوع 


آباد الرومان أنفسهم بإبادتهم جميع الشعوب. وثلموا بالعمل والجهد والصولة. كما یلم 
السلاح الذي يُستعمل دائمًا. 

ولا أتكلم هنا عن عنايتهم بأن يفوزوا بمواطنين' كلما فقدوا منهم» ولا عن 
الجمعيات التي أسسوهاء ولا عن حقوق الدينة التي منحوهاء ولا عن مَغرس المواطنين 
الواسع الذي وجدوه ن عبیدهم: وانما أتكلم عما صنعوه تغويضًا من الرجال, لا تدارگا 
لمن خیروهم من المواطنين» وبما أن هذا هو شعب العالم الذي عرّف أحسن من سواه 
كيف يوفق بين قوانينه ومقاصده فان مما لا يُكْثَرَثْ له ألا يُبِحَثْ فيما صنع من هذه 


(۱) عالجت هذا في «تأملاتى حول أسباب عظمة الرومان». فصل ۸۲ إلخ. 


الفصل الحادي والعشرون 


قوانين الرومان لتكثير النوع 


حاولت قوانين رومة القديمة؛ كثيرًاء أن تحمل الأهلين على الزواج» وضع السّنات والشعب 
نْظمًا فوق ذلك في الغالب كما قال أغسطس في خطبته التي رواها دِيُون.١‏ 

ولم يستطع دني دلیکازناس" أن يُصَدَّق أنه لم يبق بعد هلاك ال ۲۰۰ فابيٌ» الذين 
أبادهم القیتیُون. غير ولد من هذا النسلء وذلك لأن القانون القديم الذي يأمر كل مواطن 
بالزواج وبتربية جميع أولاده كان معمولا به" آنئذ. 

وكان للرقباء فضلًا عن القوانین. عَيْن على الأنكحةء فكانوا يَدْعُون؛ إليها وَفق 
احتياجات الجمهورية مخجلين مَرهبین. 

وقد ساعدت الأخلاقء التي أخذت تفشد. على تنفير الأهلين من الزواج الذي لا ينطوي 
على غير مشاق للذين عادوا لا يشعرون بملاذ الطهر. وتلك هي روح هذه الخطبة* التي 
وجهها موس ومیدیکوس إل الشعب ي أكناء رقابته, «فلو آمکن الأ یکون عندنا نساء 
مطلقا لتَجَّونا من هذا الداء» ولکن بما أن الطبيعة قضت بألا ثقضّى حياة سعادة معهن؛ 
وبعدم البقاء من غيرهنء فإن من الواجب أن نُعنّى بحفظنا آکثر مما بأوطارنا العابرة». 

وقضى الفساد على الرقابة التي أنشئت للقضاء على فساد الأخلاق» فلما عم هذا 
الفساد عادت الرقاية غير ذات قوة.١‏ 

وما وقع من فتن أهلية وحكومات ثلاثية ومن اعتقالات وإبعادات أضعّف رومة 
أكثر مما أضعفتها أية حرب قامت بها حتى ذلك الحین» فقد بَّقيّ قليل من الأهلين»" ولم 
تكن الأغلبية متزوجة» وأراد قيصر وأغسطس تدارك هذا الضرر الأخير فأعادا الرقابة 
وأرادا” أن يكونا رقيبين أيضًاء ووضعا نَظُما كثيرة» فأنعم قیصر؟ بجوائز 0 من هم 
ذوو ولد کثیر. وحَظر'' على النساء اللائي لم يَبْلْغْنَ الخامسة والأربعين من سنِيهنَ» ولم 
يكن لهن زوج ولا ولد أن يَلْبَمْن جواهر وأن يتخذن هوادج أي انتحل منهاجًا رائعًا في 
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مهاجمة العزوبة بالزهوء وبدت قوانين أغسطس' أكثر ضغطاء فقد فرض "۱ عقوبات 
جديدة على من لم يتزوجوا وزاد جوائز من تزوجوا ومن هم ذوو ولدء ودعا تاسيت 
هذه القوانين بِاليُولْيّانية"' ويدل الظاهر على أن النظم القديمة التي وضعها السّنات 
والشعب والرُقباء صُهرّت فيها. ۱ 

وود اون (عسطین آلف عائق» فلما مضى على وضعه آربع وثلاثون؟' سنةّ طالبه 
فرسان الرومان بالغاثه» وقد أمر بوضع التزوجین في ناحية ووضع الآخرین في ناحية 
آخری» فظهر هوّلاء الأخيرون آکثر عددّاء وهذا ما حار منه الأهلون ودهشوا. واسمع ما 
خاطبهم به أغسطس مع رصانة قدماء الرقباء:* 


تنزع الأمراض والحروب كثيرًا من الأهلين» فما يُصبح حال الدينة إذا عاد 
الناس لا يعقدون زواجات؟ لا تقوم الدينة على البیوت. ولا على الأروقة 
والیادین» فالرجال هم الذين يصنعون المدينة» ولن تَرّواء كما في الأقاصيصء 
خروج رجال من تحت الأرض لیْغْنوا بآمورکم. ولا تقو في الغزوبة لتعيشوا 
وحذکم» فلکل واحد منکم رفیقات مائدته وفراشه. ولا تبحثون عن غير 
السکون في فشقکم. أو تذکرون هنا متال عذاری فشتا؟ إذن يجب أن تَجَارّوا 
مثلهن إذا لم تحافظوا عن فروض الطهر» نتم مواطنون أردياء أيضا سواء 
علیکم آفتَدَى بكم جمیع الناس آم لم يقتد أحد بكم دوام الجمهورية غَرَضِي 
الوحید. فزِدْتُ عقوبات من لم يمتثلوا قط. وأما من حيث الجواتز فهي من 
الوفرة ما لا آعرف معه فوز الفضيلة بما هو أعظم منها حتی الآنء ومن 
الجوائز الزهيدة ما يَحْفِرُ ألفَ رجل إلى تعریض حیاتهم للخطرء وهذه الجوائز 
لا تغریکم باتخان زوجة وتغذية آولاد؟ 


وقد آنعم بالقانون الذي دُعِيَّ باسمه يُولياء وپاپیا پُوپٌا الذي هو من اسم القناصل "۲ 
لقسم من تلك السنة. وکان یظهر عظم الضرر في انتخابهم آیضاء فقد رُوي دیون" لنا 
آنهم لم یکونوا متزوجین قط. ولم يكن لهم أولاد قطْ 

وظهر قانون أغسطس هذاء في الحقيقة» مجموعة قوانین ومُدَوّنَة مرتبة لجمیع 
الأنظمة التي یمکن وضعها حول هذا الوضوع» وصْهرّت القوانین اليُولْيّانية في هذا 
القانون فمُنحت قوة أعظم من قبل» وهي من وفرة القاصد وكثرة التأثير في كثير من 
الأمور ما يؤْلّف منها معه آروع قسم من قوانین الرومان الدنية. 
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وتجد* قطعها منثورة في مقتطفات ألييان الثمينة» وف قوانين الدّیچشت المستخلصة 
من المؤلفين الذین کتبوا خول القوانين الپاپيانية» وفي الژرخین وغیرهم من المؤلفين الذین 
ذکروها. وفي الجموعة التَّيُودُوزية التي ألغتهاء وفي الآباء الذين عابوها بَترة يُحمدون 
عليهاء لا ريب» من أجل أمور الحياة الأخرى» ولكن مع قليل معرفة بأمور الحياة الدنيا. 

وكان لهذه القوانين مطالب كثيرة» ويُعرّف منها خمسة وثلاثون" ولكننيء إذ 
آذمب إلى موضوعي توا جد الستطیع. أبدأ بالمطلب الذي يقول أُولُوجل'" إنه السابع, 
والذي هو خاص بما یمتح هذا القانون من المكارم والجوائز. 

كان الرومان الذين خرجوا من المدن اللاتينية في الغالب. من هذه المدن التى 
كافك سراف تاه نی ات مز ذه او ES‏ اوه 
آیضاء یحملون للمّشیب. كما حمل الاسپارطیون, ذلك الاحترام الوجب لضروب التکریم 
والوجاهة. فلما آعوز الجمهورية مواطنون مُنح النکاح وعدد الأولاد من الامتیازات ما 
كانت تَمُنَحُه السن.*۲ ومن الامتیازات ما وقف على الزواج وحده مستقلًا عن الأولاد 
الذين يمكن أن يُسفر عنهم. وهذا ما سمي حقوق الأزواج» ومن الامتيازات ما أنعم به 
عن وتا GE‏ تمه خر كن كان لیم شاه رطق تفش تلط سین 
هذه الأمور الثلاثة. وکان یوجد من هذه الامتیازات ما یتمتع يه الأزواج دائمًا: کالکان 
الخاص في اللعب.*۲ وکان منها ما لا یتمتعون به عند وجود من هم ذوو آولاد» أو عند 
وجود من هم آکثر منهم ولدّا فینزعونه منهم. 

وکانت هذه الامتیازات واسعة جدّاء وکان الأزواج الذین لهم آکبر عدد من الأولاد 
مُفضّلین"۲ دائمّاء سواء أفي طلب الکارم أم في ممارسة هذه الکارم» وکان القنصل الاکش 
ولدّا آول من یتناول الفؤوسء"" وکان له اختیار ما یتولاه من الولایات»"۲ وکان عضو 
السْنات الأكثر ولدّا أول*" من يقيّد في جدول آعضاء السّنات» وکان آول من يبدي رأيه 
لهذا الجلس وکان یمکن الوصول إلى الحاكمية قبل السن المقررةء لأن كل ولد يغني عن 
سنة»:" وکان الرجل ذو الأولاد الثلاثة في رومة یِعفی من جمیع التکالیف الشخصية؛ ۱" 
وکان النساء الحرائر اللائی لهن ثلاثة آولاد والعتائق اللائی لهن آربعة آولاد بخرجن۳۲ 
من هذه الوصاية الدائمة التي تَقَيّدّهن"" قوانين رومة القديمة بها. 

واذا کانت توجد جوائز كانت توجد عقوبات" ایکا من لم يكن متزوجٌا قط لم 
یستطع قبض شيء من وصية الفرباء."" ومن كان متزوجا ولم يكن ذا ولد لم یقبض 
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غير النصف"" منهاء فالرومان» كما قال پلوتارك.۲" كانوا يتزوجون ليكونوا وارتین. لا 
ليكون لهم وارتون. 

وكان القانون یُحدّد ما يمكن الزوج والمرأة أن ينالاه. من النافع بالوضية فكان 
يمكنهما تيل كل شيء" إذا كان لهما ولد. فإذا لم يكن لهما ولد أمكنهما أخذ عُشر 
الميراث بسبب الزواج» وإذا كان لهما ولد من زواج آخر أمكنهما نيل عُشر عن كل ولد. 

وإذا غاب الزوج*” عن زوجته لسبب آخر غير أمور الجمهورية لم يستطع أن يكون 
وارتا لها. 

وكان القانون يمنح من يظل حيًا من الزوجين بعد موت أحدهما سنتين “٠‏ للزواج 
ثانیة» وکان يمتح سنة ونصف سنة للزواج ثانية بعد الطلاق وکان اليا الذین لا 
يريدون تزویج آولادهم أو منح بناتهم مهراء يُكرّهون على هذا من قبل الحکام.۱؛ 

وما كانت الخطبة لتمكن إذا ما وجب تأجيل الزواج آکثر من عامین.۳* وبما أنه 
كان لا يمكن الزواج بابنة قبل بلوغها الثانية عشرة من سنیها لم تمکن خطبتها قبل 
العاشر من عمرها. فما كان القانون لیرید إمكان التمتع بامتیازات التزوجین على غير 
جدوی"* وبحجة الخطبة. 

وکان من الحظور على الرجل البالغ ستين سنة؟* أن یتزوج امرأة في الخمسین 
من عمرهاء وذلك بما أن التزوجین مُنحوا امتیازات عظيمة لم برد القانون أن توجد 
زواجات غير مجدية. ولذات العلة نص مرسوم السنات الكلْفيزي** على جَنّف زواج امرأة 
تزید سُها على خمسین سنة برجل يقل عمره عن ستين عامّاء فلا تتزوج المرأة البالغة 
خمسين عامّا من غير أن تَعَّض لعقوبات هذه القوانین. وزاد"* طِيبرْيُوس القانون 
الپاپيَاني شدةء فحرّم على الرجل البالغ عمره ستين عامًا أن یتزوج امرأة تقل سنها عن 
خمسین سنة» فلا یتزوج ابن الستين سنة. في حال» من غير أن يستوجب العقاب. غير 
أن کلودیُوس"* ألغى ما وضع في عهد طِيبِريُوس من هذه الناحية. 

وكانت جميع هذه التدابير أكثر ملاءمة لإقليم إيطالية من ملاءمتها إقليم الشمال 
حيث يكون ابن الستين سنة ذا قوة وحيث تكون بنات الخمسين سنة غير عوَّاقر على 
العفو 

وأراد أغسطس ألا يُحصّر ضمن ما قد يقع من خيار فأباح لجميع الأحرار الذين 
ليسوا من عضاء السنات"* أن يتزوجوا عتائق.““ وكان القانون الپاپياني يحظر على 
أعضاء السنات تزوج النساء اللاتي کن قد أعتقن"" آو کن قد تثشتن علی اللعب» وکان 
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قن خضو لاسرا رد دن الباق !“تن توا تفع كان هاه ونوا نان 
الملعب أو دِنَّ بحكم عام» ووجب أن تكون بعض مراسيم السّنات هي التي أمرت بهذاء 
ولم يُوضَع مثل هذه القوانين منذ زمن الجمهورية» وذلك لأن الرّقباء كانوا يقومون من 
هذه الناحية ما يظهر من خَلّل ويحولون دون حدوثه. 

وقسطنطين”” حين وضع قانونًا محتویّا ما احتواه القانون الپاپياني من حَظْرء 
مشتملا على من كانوا ذوي مقام عظيم في الدولة. فضلا عن أعضاء السنات» مستقله 

عن الرّعاع» یکون قد تألّف بعمله حق ذلك الزمن» فعاد لا یکون غير الأحرار الشتمل 
علیهم قانون قسطنطین من حُرّم علیهم مثل تلك الزواجات. وکذلك جوستینیان "* آلغی 
قانون قسطنطین وآباح لجميع آنواع الناس أن يَعقدوا هذه الزواجات. فبذلك نکون قد 
ذوكا یکر اا الال 

ومن الواضح أن العقوبات الفروضة على من كانوا يتزوجون خلافا للحَظر القانوني 
هي عين العقوبات المفروضة على من كانوا لا يتزوجون مطلقّا. وكانت هذه الزواجات لا 
تمنحهم أية فائدة*" مدنية» فكان الهر** يسقط'* بعد موت المرأة. 

وإذ إن أغسطس قضی لبيت المال"* بمواریث» ووصاياء من صرّحت تلك القوانين 
أنهم غير أهل لها ظهرت هذه القوانين مالية أكثر منها سياسية ومدنية» وما كان من 
النفور من ضريبة كانت تلوح مرهقة زاد بما صار يُبصره الواحد من تعريضه المستمر 
لطمع بيت الال» فحمل هذا على تغيير هذه القوانين** في عهد طیبریوس, وعلى تقليل 
نيرون لجوائز وَشاة الأميريء** وعلى وَقف تراجان " للَصَصِهمء وعلى تعديل سیقیر "7 
لهذه القوانين» وعلى نظر الفقهاء إليها بعين الاشمئزاز وإهمالهم شدتها في أحكامهم. 

ثم إن الأباطرة أضعفوا هذه القوانین"" بما منحوه من امتيازات حول حقوق الأزواج 
والأولاد وثلاثة الّولاد. وقد صنعوا ما هو أكثر من ذلك فَأَعْقْوًا الآفراد"" من عقوبات هذه 
القوانين» غير أن القواعد التي وُضعت للنفع العام لم تحتمل إعفاءً كما كان يَلُوح. 

وكان من الصواب منح الکواهن*" حقوق الأولاد لإمساك الدّیْن إياهن ضمن عُذْرَة 
امه وک "تمدو افيا ال وا کفتی و و انم وكا فت هذ هازة يشكال 
بها الأباظرة من سر پعض القوانین الدنيةء وهكذا تخلص آغسطس من شد القانون 
الذي كان یحدد حق الاعتاق"" ومن شدة القانون الذي كان یحدد حق الإيصاءء"" ولم 
يكن جمیع هذا غير آحوال خاصة بيد أن الاعفاء‌ات مُنحت بلا تحفظ بعدئذ» فعادت 
القاعدة لا تكون غير استثناء. 
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وكان بعض مذاهب الفلسفة قد أدخل إلى الإمبراطورية روح الابتعاد عن الأمورء 
تلك الروح التي لم تكن لتکسب من هذه الجهة في زمن الجمهوریة"" حين كان جميع 
الناس يُعنَون بفنون الحرب والسّلم» ومن ثم كانت فكرة الكمال المرتبطة في كل ما يؤدي 
إلى حياة نظرية» ومن ثم كان الابتعاد عن هموم الأسرة وغوائلهاء وتأتي النصرانية بعد 
الفلسفة فتعيّن أفكارًا لم تفعل الفلسفة غير إعدادها. ۱ 

وتطبع النصرانية الفقه بطابعهاء وذلك لما للإمبراطورية من صلة دائمة بالإكليروس» 
ويمكن أن تبصر مجموعة تیُودوز القانونية التي لم تكن غير جمع لقوانين الأباطرة من 
النصارى. 

وقال أحد الادحین*" لقسطنطين مُخاطبًا هذا الإمبراطور: «لم توضع قوانينك لغير 
تقويم العيوب وإصلاح العادات» فنزعتَ المكر من القوانين القديمة التي لم تهدف إلى 
غير نصب الحبائل للبساطة كما يلوح.» 

والحق أن تغييرات قسطنطين تمت وفق الأفكار اللائمة لتأسيس النصرانية» أو 
وفق الأفكار المقتبسة من كمالهاء وعن هذا الموضوع الأول نشأت تلك القوانين التي بلغ 
ما منحته الأساقفة من السلطان ما عدت معه آساس القضاء الكنسي» ومن ثم کانت 
تلك القوانین التی آضعفت سلطان الأب :۲ بنزعها منه ملك آموال آولاده. فیجب. لانتشار 
الديق الحد كه ان یجان قرط اا ن يقل لكوع وما سو سف هن الوا 

وكانت القوانين التي شنت في موضوع كمال النصرانية هي التي نزع بهاء على 
الخصوص, عقوبات القوانين الياييانية»'" وأعفى بها غير المتزوجين من هذه العقوبات 
كما أعفى منها من هم غير ذوي ولد من المتزوجين. 

وقال مؤرخ گتسي:۲ «وضعت هذه القوانين كما لو كان تكاثر النوع البشري نتيجة 
عنايتناء وذلك بدلا من أن يُرى أن هذا العدد يزيد وينقص وفق الحكمة الإلهية.» 

وقد ثرت مبادئ الدين في تكاثر النوع البشري تأثيرًا عظيمًا إلى الغاية» وذلك 
بتشجيعها یاه طورًا كما عند اليهود والمسلمين والغوثيبر والصينيين» وبصدمها إياه 
طورًا آخر كما فعلته لدى الرومان الذين آصبحوا نصارى. 

ولم يكف في كل مکان» عن الوعظ بالزهد الذي هو أكمل الفضائلء وذلك لأنه 
یمازس بطبيعته من قبل أناس قليلين جدًا. 

ولم يلغ قسطنطينء قطء تلك القوانين العُشرية التي كانت توسع مدى ما قد يناله 
الزوج وک مه ارماك ی ارلا مها وك العام وود الفا ۱۳ 
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وصرح جوستينيان بصحة*" جميع الزواجات التي حظرتها القوانين الپاپيانية 
وكانت هذه القوانين تبغي الزواج ثانية. فأنعم جوستينيان"" بمنافع على من كانوا لا 
يتزوجون ثانية. 

وما كان لیْمکن» بالقوانين القديمة» نزع الحق الطبيعي لكي واحد في الزواج وف 
ولادة الأولادء وهكذا كان القانون اليايياني» عند تيل وصية"" بشرط عدم الزواج مطلقاء 
وعدا تیف ۲ الامو ناه آلا نوج ول يكو ذا و مدا ار وا 
القسم. ولذا فان ما سُنَّ عندنا من شروط الحافظة على الأَيّمَة يناقض الحقوق القديمة 
وینحدر من نُظُّم القياصرة الوضوعة وفق مبادئ الکمال. 

ولا يوجد قانون ينص صراحة على إلغاء الامتیازات والإكرامات التي كان الرومان 
الوثنيون يحبون بها الزواجات وكثرة الأولاد. ولکن» حيث تكون الصدارة للعزوبة, لا 
يبقى محل لإكرام الزواج» ويما أنه كان من الممكن إلزام الجباة بالعدول عن فوائد كثيرة 
نتيجة إلغاء العقوبات فإنه كان يُشْعّر بأن إلغاء الجوائز أيسر من ذلك. 

وما كان من سبب روحاني أباح العزوبة لم يلبث أن فرّض ضرورة العزوبة نفسهاء 
ومعاذ الله أن أتكلم هنا ضد العزوبة التي قال بها الدين» ولكن مَن ذا الذي يستطيع 
السكوت عن التي أوجبها الفجور. عن هذه التي فد بها الجنسان عن مشاعر طبيعية 
ففرّا من قرّان يجب أن يجعلهما أحسنّ حالا ليعيشا في قرّان يجعلهما أسوأ حالا على 
الدوام؟ 

ومن القواعد المستنبّطة من الطبيعة تلك التي تقول إنه كلما تقص عدد ما يمكن 
أن يتم من الزواجات زاد فساد ما يكون قد تم. وإنه كلما قل عدد المتزوجين قل الوفاء 
ف الزواجات» وذلك كزيادة السرقات بزيادة الشراق: 


هوامش 
ين 1 
(۲) باب 

wr‏ رومانية. 

14[ نكلو ا وا ھی هه تیم ا ا ی 

لیفیوس, باب 54: آولو جل» باب ۱» فصل 1, فالير مکسیم» باب ۲» فصل 5. 
(۰) تجدها في ولو جل» باب ۰۱ فصل 1. 


۷:۷ 


روح الشرائع 


(3) تیک ما قلقه ف الفتضل تشم عكر هن اقات الام 

Ea ELA E‏ ری 
آسرة. خلاصة فلوروس على تيتوس لیقیوس. العشرة الثانية عشرة. 

(۸) انظر إلى ديون» باب ۶۲ وإلى إكزيفيل في أغسطس. 

(9) ديون» باب ۶۳. فصل ۰۲۵ سویتون» حياة قيصرء فصل ۲۰ أبيان» باب ۲ 
م الكري ارفا 

(۱۰) أوزيبء في حولياته. 


(۱۱) دیون» باب ۵۶ فصل ۰۱۰ 

)١1١(‏ سنة ۷۳۹ رومانية. 

.55 باب ۰۲ فصل‎ [1111351 ogationes, Anna )۱۳۲( 

(۱۶) سنة ۷۱۲ رومانية. دیون» باب 557, فصل .١‏ 

(۱۵) لخصت هذه الخطبة المضنية بطولهاء وهي مدونة في دیون باب 07. 

.61 دیون باب‎ 5 Papius Mutilus et 0. Roppceus Sabinus (17) 

(۱۷) ديونء باب 53. 

(۱۸) يميز الباب الرابع عشر من مقتطفات ألبيان قانون يوليان من قانون بابيان. 

)حصن بان قرادر اها ین با 

.ff. de ritu nuptiarum ۱٩ ذكر الخامس والثلاثون في القانون‎ )۲۰( 

۱۵: فصن‎ OY 

(۲۲) دنی دلیکارناس 

(۲۳) ذهب مندوبو رومة الذین آرسلوا للبحث عن القوانین اليونانية إلى أثينة والدن 
الإيطالية. 

(۲۶) أولوجلء باب ۰۲ فصل .١5‏ 

(") سویترن. 3118115150 2آء فصل 5 5. 


Ut numerus liberorum in ©21201- ٩۱ تاسیت. حولياتء باب ۰۲ فصل‎ )"51( 
.datis prcepolleret, quad lex jubebat 

(۲۷) أولوجلء باب ۰۲ فصل ٠١‏ . 

(۲۸) تاسيتء حولیات» باب ۰۱۰ قصل ۱۹. 

(59) انظر إلى القانون 5:5 .ff. 06 decurion‏ 


۷:۶۸ 


قوانين الرومان لتكثير النوع 


۰) انظر إلى القانون ۲» 0131 طتطط عل .1]. 
١؟)‏ قانون ۲:۱ وقانون ۱:۲ .ff. de ۷۵۵1, et excusat, MUNer‏ 
۲ نبذة من ألبيان» فصل ۳:۲۹: 
۳ ) بلوتارك» حياة نوما. 

) انظروا إلى مقتطفات آلبیان» في الأبواب ١5‏ و5١‏ و۱1 و۱۷ و۱۸ التي هي 
من رواثع الختارات من الفقه الروماني القديم. 

(5؟) سوزوم» باب ۰۱ فصل 4 ينال من آقرباته. قوانين ألبيان فصل ۰۱:۱5 

leg. Unic. de infirm. Penis ceelib. Et orbitat ٩ (1؟) سوزوم» باب ۰۱ فصل‎ 
تيودوز.‎ 

(۳۷) آثار أدبية» حب الآباء للأبناء. 

(۳۸) انظر إلى ما هو مفصل أكثر من هذا في مختارات ألبيان» باب ۰5۱ .٠١‏ 

(۳۹) مقتطفات ألبيان باب .٠:١١‏ 

(۶۰) مقتطفات ألبيان» باب ۱۶ يظهر أن القوانين اليوليانية الأولى جعلت ذلك 
ثلاث سنین. خطبة أغسطسء في ديون» باب ۰97 سویتون» حياة أغسطسء فصل ۲۶ 
ولم تمنح قوانين يوليانية أخرى غير سنة» ثم منح القانون البابياني سنتين» مقتطفات 
ألبيان» باب ٤٠ء‏ ولم تكن هذه القوانين مستحبة لدى الشعب قط فلطفها أغسطس 
ودد ها عل حبسي داد ناتيا 

(۶۱) هذا هو الطلب الخامس والثلائون نمن القانون البابیانی» ۱٩‏ ات 06 .2۳ 
.nuptiarum‏ 1 

(۶۲) انظر إلى دیون باب ۰۰۶ حاشية ۷۳۲ سويتون 0618510 10 فصل ۳۶. 
انظر إلى دیون باب 255 وانظر في دیون آیضا إلى خطبة آغسطس, باب 9۱. 
مقتطفات آلبیان» باب ١٠ء‏ وقانون ۰۲۷ مجموعة 5نذامننط 06. 
مقتطفات آلبیان» باب ۰۳:۱۲ 
انظر إلى سویتون. 01311010 17 فصل ۰۲۳ 
انظر إلى سویتون» حياة کلودیوس, فصل ۰۲۳ ومقتطفات آلبیان» باب ۳:۱۲. 
ديون» باب ۰۵۶ مقتطفات آلبیان» باب ۱۳. 
خطبة أغسطس. في ديون باب 57. 
مقتطفات ألبيان» فصل ۰۱۳ وقانون ۶ في 2112113311111 «ff. de ritu‏ في 


0۰ 


) 
النهاية. 


س ااا اا لر لر اك ازع 


۷۰۹ 


روح الشرائع 


(۰۱) انظر إلى مقتطفات آلبیان» باب ۱۳ و۱۶. 

(59) انظر إلى القانون ١ء‏ في المجموعة طلط .221 ©0. 

(۰۲) ملحق المجموعة ۱۱۷. 

(9۶) قانون ۰۷:۳۷ 139671 ,006۲ 06 .1۶ مقتطفات ألبيان» باب ۰۲:۱۲ 

)٠١(‏ مقتطفات. الصدر نفسه. 

(۰7) انظر إلى الفصل ۱۳ من الباب ۲۲ الآتى. 

(5۷) مع استثناء بعض الأحوالء البق فاد الا ل رال القانوة 


لوحید في الجموعة, 1011600 .2010 .de‏ 
de 27200623202 Papia 2022063 (^)‏ صتااقلع13. تاسیت. حولیت» باب ۳ 


(59) آنزلها إلى القسم الرابع» سویتون 2167026 10 فصل ۱۰. 

(1۰) انظر إلى تقریظ پليني. 

)1١(‏ رد سيقير زمن التصرفات في القانون الپاپياني إلى خمس وعشرین سنة 
للذکور وعشرین سنة للاناث» كما یری ذلك من مقابلة مقتطفات آلبیان باب ۲۱٩‏ يما 
قاله ترتولیان. ۸۳00۱0861 فصل 5. 

(15) تذمر الرقیب ب. سبیون. في خطبته إلى الشعب حول الأخلاق» من سوء 
الاستعمال الذي تسرب حول منح الابن بالتنبني مثل امتیاز الابن الطبيعي. آولوجل, باب 
۵ فصل ۱۹. ۱ ۱ 

(7۳۲) انظر إلى القانون ۰۲۱ ritu nuptiorum‏ عل .ff.‏ 

(14) مَنَحْهِن آغسطس. بالقانون البابیانی» امتيازات الأمهات» انظر إلى ديون: باب 
كلق اواك توما قن متهي ای انشا رازه الأولاد الثلائة» وهی ألا ينصب لهن 
وی فعا باون اا ۱ 

5) منحهم كلوديوس ذلكء دیون باب .1١‏ 
11( قانون .Apud eum, ff. de manumissionib‏ 
ديونء باب .٩۱‏ 


) 
)17( 
(1v)‏ 
(14) انظر إلى خدم شيشرونء باب ۱ حول أفكاره في هذه الروح النظرية. 

.۳۲۱ حاشية‎ ¡n مanegyrico‎ Constantini نوزيرء‎ (1۹) 


قوانين الرومان لتكثير النوع 


06 وإلى القانون الوحيد في ذات المجموعة»‎ .maternis maternique generis,etc 


filis fanil. acquirumtur‏ متطمط. 


(۷۱) القانون الوحيد» مجموعة تيودوز القانونيق 6۲ طناعم De infirm. Pcen‏ 


(۷۲) سوزومينء باب »١‏ فصل ۰٩‏ صفحة ۲۷. 

(۷۳) القانون ۲ وء من مجموعة قوانين تيودوزء جزلا عتتتال 06. 
(۷۶) قانون سانسيموسء مجموعة قوانين 5تتأمتتط 06. 

(هلا) ولتق ل ۱۱۸) ین زر 

.1]. de condit. Et demonst ۶ (كلا) قانون‎ 

.de jure patronat 5:4 قانون‎ )۷۷( 

(۷۸) بولسء في آحکامه» باب ۳. قصل ۶ :۱۵. 


۱۷۰۱ 


الفصل الثاني والعشرون 


إهمال الأولاد 


كان لدى الرومان الأولين ضابطة صالحة كافية حول إهمال الأولاد. وروی دني 
دليكازناس' أن رُومُولوس فرض على جميع الأهلين ضرورة تربية جميع الذكور من 
الأولاد والأبكار من البنات» وكان یبیح إهمال الأولاد إذا كان قباحًا مُسَخاء بعد عرضهم 
على خمسة من أقرب الجيران. 

ولم يسمح ژومُولوس" بقتل ولد لم یبلغ الثالثة من ستيه وهو بذلك كان يوفق 
بين القانون الذي كان یمنح الآباء حق الحياة والوت على آبنائهم والقانون الذي یحظر 
اهمالهم. 

ومما تجده في دني دلیکارناس" آیضا کون القانون الذي يأمر الواطنین بالزواج 
وتربية جميع الأولاد نافدًا في سنة ۲۷۷ رومانيةء فتری العادة قد قیّدت قانون رُومُولوس 
الذي كان يبيح إهمال صغریات البنات. 

وليس لدينا علم عما أمر به قانون الألواح الاثنى عشرء لسنة ۲۰۱ رومانيةء حول 
إهمال الأولاد خلا عبارة لشيشرون؛ جاء فيهاء حينما تكلم عن منصب محامي الشعبء 
أن ولدّاء كالمسيخ المنصوص عليه في قانون الألواح الاثنى عشرء كان في البداءة یُختَقَ 
ید ولادته» فكان الأولاد الذين ليسوا مُسخاء يُحفظون إذن» ولم يُغير قانون الألواح 
الائنی عشر شينًا من النظم السابقة. 

وقال تاسيت:” «لا يُهمل الجرمان أولاتكم مطلقًاء وتجد لعاداتهم الصالحة من 
القوة ما ليس للقوانين الصالحة في الأماكن الأخرى»» وكان يوجد لدى الرومان إذنء 
قوانين ضد هذه العادة من غير أن يُعمّل بهاء ولا يوجد قانون' روماني يبيح إهمال 
الاولاد. ولا ریب فق أن هذا سوء استعمال انتحل فى الأزمنة الأخيرة حينما قضى الكمالي 


إهمال الأولاد 


على اليُسرء وحينما دُعيت الثروات المقسومة فقرّا. وحينما اعتقد الأب أنه أضاع ما أعطى 
آسرته إياه فمّانٌ هذه الأسرة من ملكه. 


ای 


(۱) ان قنماه TOBE‏ 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۰۳ 


حال العالم بعد انهيار الرومان 


کان للنظم: التي وضعها الرومان لزيادة عدد آبناثهم نتیجتها مع أنه لم یکن عل 
جمهوريتهم» آیام قوة نظامهاء أن تتلافاه غیر ما فقدته» وذلك ببسالتها وبأسها 
وحزمها وفضیلتها وحبها للمجد. ولکن لم يلبث آقوم القوانین أن عجز عن إصلاح 
ما قّضته بالتتابع جمهورية محتضرة وفوضی عامة وحکومة عسكرية وإمبراطورية 
قاسية واستبداد زاه وملكية ضعيفة وبلاط آرعن سخیف خرافي» فقيل إنهم لم یفتحوا 
العالم الا ليُضعفوه ویْسلموه إلى البرابرة بلا دفاع. وقد أرهقتهم آمم القوط والجيت 
والعرب والتتر مناوبة. ولسرعان ما صار على شعوب البرابرة ألا يُهلكوا غير شعوب 
آخری من الرابره:وهکدا جرج من الأرض في زمن الأقاصيصء وهکذا خرج من الأرض 
بعد الفیضانات والطوفانات» مُسلّحون آباد بعضهم بعضا. 


الفصل الرابع والعشرون 


ىه ۶ 


ما وقع فى أوربة من تغيبرات نظرًا إلى عدد 
السكان 


لم يكن لیْعتَفد إمكان تجديد أوربة في الحال التي كانت عليهاء ولا سيما عندما عادت 
في عهد شارلان لا تولف غير إمبراطورية واسعةء بيد أن من طبيعة حكومة ذلك الزمن 
انقسامها إلى ما لا يحصّى من السلطات الصغيرة. وبما أن السنيور كان يسكن قريته أو 
مدينته» وبما أنه لم يكن كبيرًا غنیّا قوياه ما أقول؟ أمينًا من غير آهلیه. فإن كان سنيور 
كان يُعنَى عناية عجيبة بازدهار بلده الصغیر. وقد بلغ ذلك من النجاح ما كان يوجد 
معه في معظم بقاع أورية أناس أكثر مما في الوقت الحاضرء وذلك على الرغم من عدم 
انتظام الحكومة وفقدان المعارف التى اكتسبت عن التجارة بعدئذ وزيادة عدد الحروب 
والفتن التي اشتعلت بلا انقطاع. ۱ 

ولیس لذي من الوقت ما أعالح فيه هذا الوضوع معالجة ُساسية. ولكنني آذکر 
جیوش الصلیبیین العجيبة القلفة من ناس من کل ذو ویّروی مسیو ورا 
وجود عشرین ملیوتا من الآدميين في فرنسة في زمن شارل التاسع. 

واتحاد كثير من الدول الصغيرة باستمرار هو الذي آدی إلى هذا النقص, وکانت 
كل قرية في فرنسة عاصمةء والیوم لا يوجد فیها غير عاصمة عظيمة؛ وکان كل قسم من 
الدولة مركز سلطة. والیوم یعتمد الجمیم على مركز واحد. وهذا الرکز هو ذات الدولة. 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) تاريخ العالم» فصل ۵. عن فرنسة. 


۷۹ 


الفصل الخامس والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


هك أن ما أورية رادت کد كذ فن وها ما آدی إل فوزها :امن وها 
آخرین» وترسل هولندة إل الهند» ق کل عات عدا کبیرا من اللَاحین لا یعود منهم غير 
الثلثين» وآما الباقون فیّهلکون أو یستقرون بالهند» ولا بد من حدوث عين الشيء تقريبًا 
تمه المع الكخرى الدى انود اة ۱ 

ولا ينبفي أن طول آورية کما ر إل دولة خاصة تقوم وحدها بملاحة عظیمة 
فیها وتزید هذه الدولة شعبًا لأن جمیع الأمم الجاورة تأتي للعمل في هذه اللاحة ویصل 
إليها نَوَاتيّ من کل ناحية» فبما أن آوربة مفصولة عن بقية العالم بالین" وبالبحار 
الواسعة وبالصحاري فانها لا تُصلح على هذا الوجه. 


هوامش 


(۱) تحيط بها البلدان الاسلامية من كل جهة تقريبًا. 


الفصل السادس والعشرون 


يجب أن يُستنتج من جميع ذلك كون أوربة لا تزال محتاجة إلى قوانين تساعد على تكاثر 
النوع البشري. ثم كما أن سياسي الأغارقة يُحدثونناء دائمًاء عن ذلك العدد الكبير من 
المواطنين الذين يُتعبون الجمهورية لم يُحَدَّثنا سیاسیو الوقت الحاضر من غير وسائل 
زيادته. 


الفصل السابع والعشرون 


القانون الذي وضع فى فرنسة لتشجيع 
تكاثر النوع 


آمر لويس الرابع عشر' ببعض الرواتب لمن يكونون ذوي عشرة أولاد» وأمر برواتب 
أعظم منها لمن يكونون ذوي اثنى عشر ولدّاء ولكن لم يكن هنالك بحث عن مكافأة 
النوابغ» وكان يجب وضع مكافآت عامة أو عقوبات عامة کالرومان إيجادًا لروح عامة 
تحمل على تكاثر النوع. 


هوامش 


الفصل الثامن والعشرون 


كيف تمكن معالجة نقص السكان 


إذا ما تقص سكان دولة بطوارئ خاصة وبحروب وأوبئة ومجاعات وجدت الوسائل, 
فمن يبق حیّا من الناس يمكنه أن يحافظ على روح العمل والصناعة وأن يحاول تلافي 
ما أصابه من مصيبة وأن يصبح أعظم حذقًا بفضل تكبّته نفسهاء ويستعصي البلاء 
تقريبًا عندما ينشأ نقص النفوس عن طول الزمن» عن عيب باطني وحكومة سيئةء 
ويهلك الناس هنالك بمرض اعتيادي غير محسوس, والناس» إذ يولدون في هزال وبؤس 
وفي عنف الحكومة وأَضَاليلهاء يُرى دمارهم من غير أن يُشْعّر بعلله. وَعَدٌ البلاد التي 
خربها الاستبداد» أو ما يُحبّى الإكليروس فيها منافع مفرطة على حساب العلمانيينء مثالا 
عظیمّا على ذلك. 

ومن العّبث أن يُنتظر عون الأبناء الذين يمكن أن يُولدوا تجديدًا لدولة أقفرت على 
هذا الوجه, فالوقت قد فاتء ولا إقدام عند الآدميين» ولا صناعة لدیهم» في بيداكهم ولا 
كان الكل مدن فا تقو به ام ع أضيق اقوت ت كد یهلا عمل لام 
الناس في بؤسهم» أي فيما مَّلِتوا به من بُورء فالإكليروس والأمير والمدن والکبراء» وبعض 
الأعيان من أبناء الوطن. قد عدوا أصحاب جميع البقعة رويدًا رویدّا؛ والبقعة غامرة, 
غير أن الأسر الْمبَادَة تركت لهم مراعيّهاء ولا شيء لرجل العمل. 

فيجب في هذا الوضع أن يُصنع في جميع الإمبراطورية ما كان الرومان يصنعونه في 
قسم من |مبراطوريتهم. أي أن يمارّس عند عَوّز الأهلين ما كان يلاحّظ في اليس فتورّع 
أرضون بين جميع الأسر التي لا تملك شينّاء وتعذ لهم وسائل إحيائها وزرعهاء ويجب 
أن يقع هذا التوزيع كما وُجد رجل يتقبلهء لكيلا تضيع ساعة من الزمن على حساب 
آلعمل. 


الفصل التاسع والعشرون 


ليس الإنسان فقيرًا لأنه لا يملك شيئًاء بل لأنه لا يعمل ومّن لم يملك شينًا ويعمل هو في 
يسر کمن له دخل متة إِيكُو من غير عملء ومن لم يملك شيئًا ويكن صاحب جرفة لم 
يد أكثر فقرًا من الذي يملك عشرة أفدنة ويُضطر إلى حرثها لیعیش. ویْحسّب العامل 
الذي أورث آولاده صنعته أنه ترك لهم مالا يزيد بنسبة عددهم. وغير هذا حال من يملك 
عشرة أفدنة ليعيش فيقسمها بين أولاده. 

وفي البلاد التجاريةء حيث لا يكون لكثير من الناس غير صنعتهم» تضطر الدولة في 
الغالب إلى قضاء حاجات الشيوخ والمرضى والأیتام» وتنال الدولة التي هي على شيء من 
التمدن هذا الدّد من الحرّف نفسهاء فتمنح بعضهم من الأعمال ما يقدرون علیه» وتَعَلَّم 
الآخرين العمل» وهذا ما كان قد أسفر عن عمل. 

وما يؤدّى من صدقة لرجل عار في الشوارع لا يقوم مقام واجبات الدولة الملتزمة 
بعيش مضمون لجميع الواطنین. أي بالغذاء وبلباس ملائم وبنوع من الحياة غير 
مخالف للصحة مطلقًا. 

ويُسأل ورنغ زِيبٌ' عن سبب عدم إنشائه مضايفء ويقول: «سأجعل دولتي من 
الثراء ما لا تحتاج معه إلى مضايف»» وكان عليه أن يقول: بدا بجعل دولتي غنية 
وأنشئ مضایف. ۱ 

ویفترض غتی الدولة كثيرًا من الصناعة. ولیس من المکن في عدد كبير من فروع 
التجارة ألا يتأذى فرع في كل وقت وألا تلم بالعمال ضرورة موقتة نتيجة لذلك. 

وهنالك تضطر الدولة إلى القيام بمساعدة سريعةء وذلك لیْحَال دون تأذي الشعب 
ودون تمرده. ففي هذه الحال تبدو الحاجة إلى الضایف أو ما يَعدِلها من نظام تلافيًا 
لذلك البؤس. 


روح الشرائع 


ولكن إذا كانت الأمة فقيرة اشتّقّ الفقر الخاص من البؤس العام» وهو البؤس العام 
من بعض الوجوه. وما كانت جميع مضايف العالّم لثبرئ من هذا الفقر الخاص»؛ وعلى 
العكس تزيد الفقر العام» ومن تّم الفقر الخاص, روح الكسل التي توحي بها. 

وآراد هنري الثامن" اصلاح كنيسة إنكلترةء فأهلك الرهبان. هذا الفریق المكسالَ 
الذي كان يُمَوّن کسل الآخرينء وذلك أنه كان یمارس الضيافة فيقضي ما لا يحصيه 
عد من البَطّالين والأنسباء والْرُجوازية حياته في السعي بين دير ودیر» وکذلك نزع 
المضايف التي كان الرعاع يجدون قوتّهم فيها كما كان الأنسباء يجدون قوتهم في الأدیار. 
فاستقرت 57 التجارة والصناعة في إنكلترة بعد هذه التغييرات. 

ويّرتع جميع الناس في المضايف برومة. خلا مَن یعملون» خلا مَن لهم صناعة؛ خلا 
مَن يزاولون الفنون» خلا من هم أصحاب أرضينء خلا من يمارسون التجارة. 

وقلت إن الأمم الغنية كانت محتاجة إلى مضايفء وذلك لأن الثروة فيها كانت غرضة 
لألف حادثء غير أن الإعانات العابرة كانت خيرًا من المؤسسات الدائمة» فالضرر مؤقت» 
ولا بدء إذن» من إعانات من ذات الطبيعة يمكن تطبيقها على الحادث الخاص. 


هوامش 


)۱( انظر إلى شاردان» رحلة إلى فارس» حزء ۸ 
(۲) انظر إلى تاريخ الاصلاح في إنكلترةء تألیف بورنه. 
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شرون 
الباب الرايع والعشر 


الفوانين من ME EE‏ ی 
كل بلدء بالدين ې طقوسه وحد نفسه 


الفصل الأول 


الادیان على العموم 


كما أنه يمكن أن يُقَدَّر بين الظلمات ما هو أقل كثافة» وكما أنه يمكن أن يقدر بين 
الهوات ما هو أقل عمقاء يمكن أن يُبحث بين الأديان الباطلة ما هو أكثر ملاءمة لخير 
الجتمع. بين هذه الأديان التي يمكن أن تؤدي إلى سعادة الناس أكثر من سواها في هذه 
الحياة الدنيا وإن لم تهدف إل حلفي إل سعادة الحياة الآخرة. 

ولا آبحث. إذنء في مختلف أديان العالم إلا من حيث الخير الذي یُستخلص منها في 
الأحوال المدنية» وذلك سواء علي أتكلمت عن الدين الذي يكون أصله في السماء أم تكلمت 
عن الأديان التي يكون أصلها في الأرض. 

نا آنتي لست عالّا لاهوتيًا في هذا السّفرء بل كاتب سياسيء فان من الممكن أن 
یکون فيه من الأمور ما هو غير صحیح تمامّا في غير طراز إنساني من التفکیر وذلك 
مع عدم نظر إلى هذه الأمور من حيث صلتها بالحقائق العلیا. ۱ 

وأما من حيث الدين القَيِّم فان من قلة الإنصاف أن پری أنني لم أزعم قط عدم 
صُنعي ما تترك به مصالح الدين للمصالح السياسية. بل جمع ما بينهماء فالواقع أن 
جمع ما بينهما يستلزم معرفتهما. 

ولا ریب ف آن الدین النصرانی الني یأمر الناس بالتحات یبفی أن یکون لكل 
شعب أصلح القوانین السياسية والقوانین للدنية. وذلك لأنها تجيء بعده في کونها خير 
ما يستطيع الناس أن يُعطوه ويأخذوه. ١‏ 


الفصل الثاني 


رأي غريب لبيل 


زعم مسيو بِيلٌ' إثباته أن الأفضل للإنسان أن يكون زنديقًا من أن يكون وئنیّاه وان 
شئت فقل إن عدم َدَيّن الانسان بدين أقل خطرًا من تدينه بدين رديء» ومن قوله: 
«أفضل أن يقال إنني غير موجود من أن يقال إنني رجل خبیث». فليست هذه غير 
بساشطة ل عدم كود اة لح ار اشفا وجوه اسان ماب 
من الفائدة البالغة في اعتقاد کون الرّب موجودًاء وتنشأ فكرة استقلالنا عن فكرة عدم 
وجوده. أو فكرة تمردنا إذا لم نستطع أن نكون أصحايًا لتلك الفكرة» وما القول بأن 
الدين ليس عامل ردع» لأنه لم يردع دائمّاء كالقول بأن القوانين المدنية ليست عامل ردع 
فقط. ومن سوء البرهنة ضد الدين أن يجمع في كتاب كبير إحصاء طويل للسيئات التى 
أدى إليها من غير أن تُحصى فيه الحاسن التي أوجبهاء ولو أردت بیان جميع السيئات 
التي نشأت عن القوانين المدنية وعن الملكية والحكومة الجمهورية في العالم لذکرث أمورًا 
هائلة, ومتى صار من غير المفيد وجود دين للرعايا لم يكن كذلك أن يوجد دين للأمراء 
فیِیضوا بالزَّيَد ذلك الرادع الوحيد الذي يمكن أن يكون عند من لا يخافون القوانين 
البشرية مطلقًا. 

ويّعَدَّ الأمير الذي يحب الدين ويخشاه كالأسد الذي يذعن لليد التي تلاطفه أو 
للصوت الذي يُسَكّنهء ويُعَد الأمير الذي يخاف الدين ويمقته كالوحوش التي تقرض 
القيد الرادع لها من الانقضاض على الارین» ويُعد الأمير الذي لا دين له كالحيوان الهائل 
الذي لا يشعر بحريته إلا إذا مرق وافترس. 

وليس الأمر أن يُعرف هل الأفضل ألا يكون للرجل أو الشعب دين من أن يُساء 
استعمال الدين الذي له. بل أن يُعرف ما هو أقل ضررًا أإساءة استعمال الدين أحيانًا أم 


عدم وجود دين بين الناس مطلقا. 


روح الشرائع 


وثثقل الوثنية كثيرًا تقليلًا لفظاعة الزندقة. وليس من الصحيح أن إقامة الوثنيين 
هيا كل لأحد العيوب دليل على حبهم لهذا العیب. بل على العكسء كان هذا يدل على 
مقتهم له. ولا أقام الإسيارطيون معبدًا للخوف لم يدل هذا على أن هذا الشعب المحارب 
سأله أن يستحوذ على قلوب الإسيارطيين في العارك. ومن الآلهة مَن كانوا يُسألون عدم 
الإيحاء بالجريمة» ومنهم من كانوا يُسألون إبعادها. 


هوامش 


(۱) أفكار حول النجم الذنب. دوام الأفكارء إلخ. جزء ۲. 
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الفصل الثالث 


الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية 
والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام 


الدين النصراني بعيد من الاستبداد المحضء وذلك أن الإنجيل يبلغ من الإيصاء بالحلم 
ما یعارض معه الفضب الاستبدادي الذي ینتقم الأمیر به لنفسه ویزاول جَوْرّه. 

وإذ إن هذا الدين يُحَرّم تعدد الزوجات فان الأمراء یکونون به آقل احتباسًاء وأقل 
انفصالاء عن رعاياهم» ومن تم أكثر رجولة» وهم يكونون أكثر استعدادا لإلزام أنفسهم 
وأعظم قدرة على الشعوب بأنهم لا يستطيعون كل شيء. 

وبينما ترى أمراء المسلمين يُواجهون الموت ويتقبلونه بلا انقطاع يجعل الدين أمراء 
النصارى أقل خوفاء ومن ثم أقل جوراء ويثق الأمير برعایاه. وتثق الرعايا بالأمير» ومن 
الرائع أن يوجب الدين النصراني سعادتنا في هذه الدنيا مع أنه يهدف إلى السعادة في 
الآخرة فقط كما يلوح! 

والدين النصراني. مع اتساع الإمبراطورية وعيب الإقليم, حال دون استقرار 
الاستبداد في الحبشة. ونقل إلى أواسط إفريقية عادات آوربة وقوانينها. 

ويتمتع ولي عهد الحبشة بإمارةء ويّنعم على الرعايا الآخرين بمثال الحب والطاعة, 
ویّری الاسلام بالقرب منه يحبس أبتاء ملك سنا" فلما مات آرسلهم الجلس إلى حیث 
ی نفك تس لعي دن من کرش 

ولتوضع مذابح ملوك الأغارقة والرومان نُصبٌ العیون من ناحية. وليُوضع اهلاك 
الشعوب والدن من قبّل هولاء الرؤساء نُصْبَ العیون من ناحية آخری, ولَيّنظر إلى 
تیمورلنك وجنکیزخان اللذین حَرَبَا آسية. لنرى أننا مدینون للنصرانية ببعض الحقوق 
السياسية في الحکومة. وببعض حقوق الأمم في الحرب. أي بما لا يمكن الطبيعة البشرية 
أن تعترف به بما فيه الكفاية. 


روح الشرائع 


وحقوق الأمم هذه هي التي جعلت النصر بيننا يترك هذه الأمور العظيمة للشعوب 
المغلوبة: يترك لها الحياة والحرية والقوانين والأموال» والدين دائمًاء عندما لا تعمّی 
القلوب. 

ويمكن أن يقال إن شعوب أوربة ليست أكثر انقسامًا في الوقت الحاضر مما كانت 
عليه الشعوب والجیوش, أو الجيوش فيما بينهاء في الإمبراطورية الرومانية التي صارت 
مستبدة عسكريةء فقد كانت الجيوش تتحارب من ناحية. ويُباح لها نهب المدن واقتسام 
الأرضين أو مصادرتها من ناحية أخرى." 


هوامش 


(۱) رحلة إلى الحبشة. للطبيب بونسء في المجموعة الرابعة من رسائل العبرق 
صفحة. ۲۹۰. 

(۲) لم يُكتب التوفيق لونتسکیو حينما قال, اليك وا المع و + 

ن الحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للاسلام» وان الإسلام الذي لا يتكلم بغير السيف یو 

بروح الهدم التي اقامته: وان اتل النفس ينشأ عن جبرية الإسلام التي تؤدي 
إلى البقاء في سكون. 

فالمؤلف» كما يظهرء كان جاهلّا لتاريخ الاسلام» وكان متأثرًا بأوهام الأوربيين 
الموروثة ضد الإسلام والمسلمين فلم يتخلص أوربيون كثيرون منها حتى زماننا على 
الرغم من تقدم الدراسات الاسلامية في أوربةء وذلك لأنها أصبحت حزءًا من مزاجهم. 
والحقيقة هي أن الدراسات الإسلامية بأوربة كانت في حكم العدم منذ قرنین» فكان يحكم 
في الإسلام بما كان عليه بعض الشعوب الإسلامية من تأخر وبما كان يلقيه المسلمون من 
رهبة في نفوس الغربيين» ولعل لمونتسكيو بعض العذر من هذه الناحية, لا العذر کله, 
ما وجب على عالم عبقري مثله أن يشك في الأقوال السائرة المبتسرة بأوربة عن الإسلام 
وأن يبحث في الإسلام بحثا صحيحًا فلا يصدر عنه ذلك. ولو فعل هذا لرأى الإسلام 
بعيدًا من نظام الحكومة المستبدة فقد جاء في القرآن : وتن مشک( امه يدون إل 
الْخَيْر یو بالمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر اولك هم الْمُفْلِحُونَ» . .. لوَشَاورْهُمْ 
في ار . .. لوَأَمُوْهُمْ شوزی د هم وقال الرسول الأعظم: «ما تشاور قوم إلا هدوا 
لأرشد آمرهم» ... وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنده. إلخ»» ولو فعل ذاك ما قال إن الإسلام لا يتكلم بغير السيفء ولا طالع 


۷۹۸ 


الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام 


على قول القرآن: طلا كرا في این ... طوَجَادِلْهُم باي مي أَحْسَنُ4» ولانتهى إلى 
مثل قول الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون في كتاب «حضارة العرب»: «إن القوة لم 
تكن عاملّا في انتشار القرآن ما ترك العرب المغلويين أحرارًا في أديانهم ... ولم ينتشر 
الإسلام بالسيفء بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب التي 
قهیت: آلعرن مخز کالترت والفول. الإسلكم .تو درك الخلفاه الس نقوق: أن التطم 
والادیان ليست مما يُفرض قسّاء فعاملوا آهل کل قطر استولوا عليه بلطف عظیم 
تاریکن لهم قوانینهم ونظمهم ومعتقداتهم ... فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمین 
متسامحین مثل العرب. ولا دیا سما مثل دینهم». ولو فعل مونتسکیو ذلك ما قال إن 
تثاقل النفس ينشأ عن جبرية الاسلام التي تؤدي إلى البقاء في سكونء ولانتهی» آیضاء 
إلى مثل ما انتهى إليه العلامة لوبون حيث قال: «ليس في آي القرآن من الجبرية ما لیس 
في كتاب الأديان الأخرى ومنها التوراة ...» قال المصلح الديني القدير لوثر: «يحتج على 
اختيار الانسان وإرادته بنصوص الكتاب القدس التى لا تحصىء وان شكت فقل بكل ما 
ورد في الکتاب القدس» ... ولم یکن محمد. ٍذن» حبري أكثر من مؤسسي الأديان الذين 
ظهروا قبله. ولم یسبق محمد في جبریته علماء الوقت الحاضر ... والجبرية الشرقية التي 
قامت علیها فلسفة العرب ویستند الیها كثير من مفكري الغرب في العصر الحاضر هي 
نوع من التسلیم الهادی الذي یعلم به الانسان كيف یخضع لحکم القدر من غير تيرم 
وملاومة. وتسلیم مثل هذا هو وليد مزاج أكثر من أن یکون ولید عقيدة. والعرب کانوا 
جبريين بمزاجهم قبل ظهور محمد فلم يكن لجبریتهم تأثير في ارتقائهم كما آنها لم تود 
إلى انحطاطهم». وليس هنا مجال التفصيل في هذا الموضوع الذي يتطلب وحده مجلدًا 
کبیرا فنقتصر على ما تقدم. (المترجم). 


۷1۹ 


الفصل الرابع 


نتائج طبيعة الدين النصراني وطبيعة الدين 
الإسلامي 


إذا ما نظر إلى طبيعة الدين النصراني وطبيعة الإسلام وَجّب اعتناق أحدهما ورد الآخرء 
فمن الواضح أن دينًا يلين الطبائع لا يكون غير دين صحيح. 

ومن شقاء الطبيعة البشرية أن يُنعم بالدين فاتح. فالاسلام الذي لا يتكلم بغير 
السيف يؤثر في الناس بروح الهدم التي أقامته. 

ويقضي تاريخ أحد ملوك الرعاة. سبّاقون»! بالعجپ. فقد تراءى له له طيبة في 
النام وأمره بقتل جميع كهنة مصرء وقد رأى أن حكمه عاد لا يروق الآلهة ما أمروه 
بأمور مناقضة لشیتتهم العادية. فجّلًا إلى الحبشة. 


هوامش 


)۱( انظر إلى دیودورس» باب 5 فصل 16 


الفصل الخامس 


الكاثو ليكية أكثر ملاءمة للملكية 
والبروتستانية تلائم الجمهورية 


إذا ما نشأ دين وقام في دولة انَّبع. عادة. خطة الحكومة التي استقر بهاء وذلك لأنه لا 
يكون لدى من يتلقونه أو الذين يحملون على تیه مبادئ ضابطة غير مبادئ الدولة 
التي تولّد فيها. 

ولا عانى الدين النصراني منذ قرنين ذلك الانقسام المشؤوم الذي فصّله إلى 
كاثوليك ويروتستان؛ اعتنقت شعوب الشمال اليروتستانية وحافظت شعوب الجنوب على 
الكاثوليكية. 

وما في شعوب الشمالء وما يكون عندهم دائمًاء من روح الاستقلال والحرية التي 
لا تتصف بها شعوب الجنوب. وما ترى من دين ليس له رئيس منظور مطلقاء أكثر 
ملاءمة لاستقلال الإقليم من دين ذي رئيس. 

والثورات. في البلدان التي استقرت اليروتستانية بهاء تقوم وَفق خطة الدولة 
السياسية. فبما أنه كان يقول للؤثر أمراء عظماء فانه لم يستطع أن يذيقهم سلطانًا 
كنسيًا غير ذي صدارة. وبما أنه كان يقول لگلفن شعوب تعيش في جمهوريات» أو 
بُرجُوازية غامضة في مَلّكيات» فإنه استطاع ألا يقيم صدارات ومراتب. 

وقد أمكن كل من المذهبين أن يعتقد أنه أكمل من الآخرء فترى الكلّقية أنها 
أكثر مطابقة لما كان يسوع المسيح قد قاله. وترى اللُودّرية أنها أكثر مطابقة لما كان 
الحواريون قد صنعوه. 


قول غريب آخر لبيل 


عاب مسيو بيل النصرانية بعد أن شتم جميع الأديان» وجرق على قوله إن النصارى 
الحقيقيين ما كانوا ليستطيعوا إقامة دولة يمكنها البقاء ولم لا؟ إنهم يكونون مواطنين 
بالغي الاطلاع على واجباتهم. كثيري الحرص على القيام يهاء شديدي الشعور بحق 
الدفاع الطبيعي» وهم كلما اعتقدوا أنهم مدينون للدين رأوا أنهم مدينون للوطنء وتكون 
مبادئ النصرانية المنقوشة جيدًا على القلوب أقوى بمراحل من شرّف الَلّكيات الزائف 
ومن الفضائل الإنسانية للجمهوريات ومن ذلك الخوف الخسيس من الدول الستبدة. 

ومن العجيب أن يُعرّى إلى هذا الرجل الكبير جهل روح دينه الخاص وأنه لم يعرف 
أن يميز نظم إقامة النصرانية من النصرانية نفسها ولا تعاليم الإنجيل من نصائحه, 
وإذا ما أعطى الشترع نصائح بدلا من الانعام بقوانين فلما يراه من مخالفة نصائحه 
لروح قوانينه عند تنسيقها كالقوانين. 


الفصل السابع 


قوانين الكمال فى الدين 


على القوانين البشرية التى توضم لمخاطبة العقل أن تنْعم بقواعد. لا بنصائح مطلقاء 
وعلى الدين الذي يُشترع لخاطبة القلب أن ينعم بكثير من النصائح وقليل من القواعد. 

ومتى قَدَّم الدين قواعد للأحسن,ء لا للحَسَنء وللکامل, لا للجمیل كان من الملائم أن 
يكون ذلك نصائح. لا قوانين» وذلك دن الكمال لا يهم عموم الناس» ولا عموم الأشياءء 
ثم إذا كانت تلك قوانينَ وَجَبَ وجود ما لا يُحصى من القوانين الأخرى لمراعاة الأولىء 
وتّعَد العزوبة نصيحة من النصرانيةء فإذا ما جُعل قانون لمنظمة من بعض الناس وجب 
وضع قوانين جديدة' في كل يوم لحمل الناس على مراعاة ذلك» فيّتعب الشترع ويُتعب 
الجتمع لْتفْذ الناس عن قاعدة ما فة محبو الکمال عن نصيحة. 


هوامش 


(۱) انظر إلى مكتبة المؤلفين الكنسيين في القرن السادسء جزء 6 لسیو دو بن. 


الفصل الثامن 


توافق قوانين الأخلاق وقوانين الدين 


إذا ما شقي بلد بدين لم ينعم به الله وجب أن يتوافق هو والأخلاق دائمّاء وذلك لأن 
الدين» ولو كان باطلاء هو أحسن ضامن يمكن الناس أن ينالوه عن صدق الناس. 

والنقاط الجوهرية لأهل الپيغوا هي: عدم القتل وعدم السرقة واجتناب الفحشاء 
وعدم صنع ما ينفر منه القریب» بل صنع كل ما يمكن من خيرء وهم يعتقدون أن 
الإنسان ينجو بهذا في أي دين كانء وهذا ما يحمل به هؤلاء الآدميون» مع زهوهم 
وفقرهم. من الجلم والحُنْقٌ نحو البائسين. 


هوامش 


(۱) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندء جزء ۰۲ قسم ۰۱ 
صفحة 57. 


الفصل التاسع 


الایسیون 


كان الإيسيُون' يَتَوَاصَوْن باتباع العدل نحو الناس» وبعدم إيذاء إنسان» ولو للطاعة, 
وبمقت الظالین. وبانجاز الوعد لجمیع الناس. وبالأمر مع التواضع. وبالتزام جانب 
الحق في كل وقت. واجتناب كل گسب محرّم. 

هوامش 


(۱) تايخ الیهود. لبریدو. 


الفصل العاشر 


الذهب الرُواقَيٌ 


يمكن عَدَّ مختلف المذاهب الفلسفية لدى القدماء أنواتًا من الدین» ولم يكن بينها من 
حيث المبادئ ما هو آجدر من مذهب الرواقيين بالإنسان وأهل لإيجاد رجال خير» ولو 
عَدَلْتُ ساعة عن التفكير في أنني نصراني ما امتنعث عن عد القضاء على مذهب زنون 
من مصائب الجنس البشري. 

كان ذلك الذهب لا یبالغ في غير الأمور التي تنطوي على العظمة کازدراء الملاذ 
والألم. 

وكان وحدّه يعرف أن يوجد المواطنين» وكان وحده يصنع العظماء من الرجالء 
وكان وحده يكوّن العظماء من الأباطرة. 

تجردوا ساعة من الحقائق الْنرّلة» وابحثوا في جميع الطبيعة لا تجدوا ما هو أعظم 
من الأَنَطُونينء ويوليان» ويوليان أيضّاء من لا تجد بعده أميرًا أجدر منه للحكم بين 
الناس. (ورأي اقتطع هكذا لا يجعلني شريك كُفره مطلقًا). 

وبَيْنَا كان الرواقيون يعدون من الأباطيل كل ثروة وعظمة بشرية وألم وحزن 
وسرور تجدهم لا يُعنون بغير سعادة الناس والقيام بواجبات المجتمع» ومما كان يظهر 
آنهم حَسَبُوا هذه الروح» التي اعتقدوا وجودها في نفوسهم. ضريًا من العناية الربانية 
اللطيفة الساهرة على النوع الانساني. 

وهم إذ ولدوا للمجتمع فإنهم كلهم کانوا یعتقدون أن من نصيبهم أن يَعمَّلوا في 
سبیله. وكانوا على مقدار ما يُرمٌقون يجدون جوائزهم في آنفسهم. وهم إذ كانوا سعداء 
بفلسفتهم وحدها فإن سعادة الآخرين وحدها كانت تزيد سعادتهم كما يلوح. 


الفصل الحادي عشر 


۶ 


تأمل 


بما أن الناس قد وجدوا ليَبْقّوا ویغتذوا ويَلبَسوا ویقوموا بجمیع أعمال الجتمع فانه 
ليس على الدین أن یمنحهم حياة کثيرة التأمل. ١‏ 

ويصبح السلمون متأملين عن عادة؛ والسلمون يُصلُون خمس مرات في كل یوم. 
وعلى المسلمين في كل مرة أن يُلقُوا وراءهم ظهريًا ما هو خاص بهذه الدنياء فيْعذّهم هذا 
للتأمل» وإلى هذا أضيفوا ما يؤدي إليه الإيمان بقدر صارم من عدم الاكتراث. 

ثم إذا كان من الأسباب الأخرى ما يوحي إليهم بالتجرد متسابقا. كما إذا كانت 
قسوة الحكومة وقوانين مَلَكيةٍ الأرضين توجبان روحًا غير مستقرة. فان كل شيء يضيع. 

وجعل دين الغيبر” مملكة فارس زاهرة فيما مضىء وأصلح نتائج الاستبداد السيئةء 
واليوم يقضي الإسلام على ذات الإمبراطورية. 


هوامش 


)١(‏ وهذا هو محذور مذهب فويه ولأكيوم. 
(۲) الغيبر 611©51©5: هم المجوس. 


من الصالح أن تَقَرَنَ التوية بمبدأ العمل» لا بمبدأ البطالة. ويمبدأ الخيرء لا بمبداً 
الخوارق» ویمبداً القناعة, لا بمبداً البخل. 


الفصل الثالث عشر 


احرانم التي لا یکفر عنها 


یظهر» من عبارة في کتب الأحبار رواها شيشرٌونء' وجود جرائم” لدی الرومان لا گفر 
عنهاء وعلی ذلك بَنَى ژوزيم قصته التي تسَمّم آسباب اهتداء قسطنطينء وبَنَى يُوليان 
سخريته اللاذعة عن هذا الاهتداء في «قیاصرته» . 

ويمكن أن يكون من الجرائم ما لا يكفر عنه في الوثنية التي كانت لا تحُرم غير 
بعض الجرائم الفظيعة. والتى كانت تقيّد اليد وتترك القلب. غير أن دينًا يشتمل على 
جميع العواطفء غير أن دينًا ليس أكثر غيرة في الأعمال مما في الرغائب والفکار» غير أن 
دينًا لا يقيدنا بسلاسلء بل يمسكنا بما لا بحصی من الخيوطء غير أن دينًا يدع العدل 
البشري وراءه ويأخذه بعدل آخرء غير أن دينًا آبدع ليقود من التوبة إلى المحبة» غير أن 
دینا يضع شافعًا كبيرًا بين القاضي والجاني» ويضع قاضيًا كبيرًا بين العادل والشافعء 
غير أن دينًا كهذا لا ينبغي أن تكون عنده جرائم لا يُكفر عنهاء ولكنه. مهما كان من 
بَذرة الخوف والرجاء بين الجمیم. يَحُْفز إلى الشعور بأنه إذا كان لا يوجد جُرم لا يكفر 
عنه بطبیعته» ولو كان حياة بأسرهاء فإن من الخطر الكبير إقلاق الرحمةء دائمّاء بجرائم 
جديدة واستغفارات جديدة» وإذا ما ساورنا الهَلّع حول الديون القديمة التى لم تبر 
الذمة منها نحو الرب قط وجب علينا أن نخاف عقد دیون جديدة وألا نملاً الكيل فنصل 
إلى الحد الذي ينتهي الحلم الأبوي عنده. 


روح الشرائع 
هوا مش 


Sarcum commissum, quod neque expiari 2016111, impie commis- (0) 


.Sum est; quod expiari poterit publici 5361700165 expianto 


۷/۳۰ 


الفصل الرابع عشر 


مطابقة ما بين قوة الدين وقوة القوانين 


بما أن على الدين والقوانين المدنية أن يهدفا إلى جعل الناس مواطنين صالحين مبدتيًا 
فإنه يُرى أن أحدهما إذا ما ابتعد عن هذا الهدف وجب على الآخر أن يميل إليه أكثر من 
قبل, وأن الدين كلما قل رَدعه وجب على القوانين المدنية أن تزيد زجرًا. 

وهكذاء إذ عطل الدين السائد لليابان من أية عقيدة تقريبًا ولم يَعرض جنة أو نارًا 
مطلقًا فان القوانين التي رُئي أن تتلافى ذلك هي من شدة الوضع ودقة التنفيذ ما هو 
غير اعتيادي. 0 ۱ 

وإذا ما قال الدين بعقيدة الوجوب في الأعمال البشرية وجب أن تكون العقويات 
أعظم شدة وأن تكون الضابطة أكثر حَذدَرًا حتى يُحَدَّد بهذه العوامل أمر الناس الملقاة 
حبالهم على غواربهم من غير ذلك. ولكن الأمر يكون خلاف ذلك إذا ما وضع الدين 
عقيدة الحرية. 

وتنشأ عقيدة جبرية الإسلام على تثاقل النفس, وينشأ تثاقل النفس عن عقيدة هذه 
الجبرية» وقد قيل إن هذا في اللوح المحفوظء فيجب أن يُظَلّ في سكون إذنء وف حال 
كهذه يجب أن یُحَتْ بالقوانين من هم نیام في الدين. 

وإذا ما استنكر الدين أمورًا يجب أن تبيحها القوانين المدنية كان من الخُطر ألا 
تبیح القوانين المدنية من ناحيتها أمورًا يجب أن يستنكرها الدین» ومن هذه الأمور واحد 
یدل, داْمّاه على نقص انسجام وملاءمة في الأفكار يتناول الآخر. 

وهكذا كان تَثَرُ جنكيزخان»' الذين يَعْدون من الآثام» ومن الجرائم الكبرى أيضاء 
وضع السكين في النار والاتكاء على سوط وضرب حصان بعتانه وقطع عظمة بأخرى, 
لا يعتقدون وجود إثم في نقض العهد وسلب مال الآخر وإهانة الرجل وقتله. ومجمل 


روح الشرائع 


القول أن القوانين التي تحمل على عد الخ ضروريًا تنطوي على محذور حملها على عد 
الضروري خليًا. 

ويعتقد أهل فْرْمُوزا" نوا من النار. ولكن لمجازاة من لم يذهبوا عُراة في بعض 
الفصولء ومُجازاة مَن لبسوا ثيابًا من گٿان» لا من حريرء ومن بحثوا عن مَحَار» ومن 
ساروا من غير أن يشاوروا تغريد الطیور. وهم لا يَعْذّون من الذنوب إدمان المسكرات 
والفسوق مع النساء. حتى إنهم يعتقدون أن دَعَارة أولادهم مما يُرضي آلهتهم. 

وإذا ما سرغ الدين آمرّا عارضًا فقد أعظم نابض بين الناس على غير طائل» ويعتقد 
الهنود أن مياه الفنج ذات قوة في التطهیر" فمن يمت على ضفافه لا يمسه عذاب في 
الحياة الأخرى ويسكن بقعة مملوءة سعادةء ولذا ترسّل من أبعد الأماكن قوارير مملوءة 
برماد الموتى لترمّى في القَدْج» وما أهمية حياة الانسان فاضا أو غير فاضل؟ إنه يُقذف 
في الغنج. 

وفكرة مكان للثواب تقتضي فكرة مكان للعقوبات بحكم الضرورة. ومتى أملَّ في 
أحدهما من غير أن يُخْشى الآخر عاد لا يكون للقوانين المدنية قوة» ومن يعتقد وجود 
ثواب مضمون في الحياة الآخرة يتفلّت من الشترع. ويستخف بالموت كثيرًاء وأية وسيلة 
ترحن القرا دي با ويل ا ,حقوية يمعو الحكام أن: ره عليه لا 
تنتهي حينًا إلا لتبدأ سعادته؟ 


هوامش 

)١(‏ انظر إلى رحلة الراهب جان دوبلان كاربن الذي أرسله البابا إينوسان الرابع 
إلى بلاد التتر في سنة 857؟١.‏ 

(۲) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندء جزء ۵. قسم ۰۱ 
صفحة ۱۹۲. 

(۳) رسائل العبرة» المجموعة الخامسة عشرة. 


VAY 


الفصل الخامس عشر 


كيف تصلح القوانين المدنية الأديان الفاسدة 
في بعض الأحيان 


آوجب احترام الأمور القديمة أو السذاجة أو الخرافة أسرارًا أو طقوسًا يمكن أن تؤذي 
العدّارء ولم تكن أمثلة ذلك نادرة في العالم. ويقول أرسطو' إن القانون في هذه الحالة 
يُبيح لآباء الأسرة أن يذهبوا إلى المعبد حتى يُمَحّدوا هذه الأسرار بسبب نسائهم وآولادهم 
فيا للقانون المدني الباهر الذي يحافظ على الأخلاق ضد الديانة! 

وحَظر أغسطس" غل العثيان والفكدات أن يحضروا أية طقوس ليلية ما لم يرافقهم 
قؤيك اكت شا وهی آخاد ان E‏ لم يرد أن يعدو الفتيان عراة. 


هوامش 
)١(‏ السياسة؛ باب ۷» فصل ۱۷: 


(۲) سویتون» 411811510 17 فصل ۰۳۱ 
)۳( الصدر نفسه. 


الفصل السادس عشر 


كيف تصلح قوانين الدين مضار النظام 


يُمكن الدين أن يدعم الدولة السياسية من ناحية أخرىء وذلك عندما تكون القوانين 
عاجزة. 

ومن ذلك أن الدين يقوم بالشيء الكثير إذا ما هَرّت الدولة حروب أهلية فأوجب 
بقاء قسم من هذه الدولة في سلام دائم» وكان الإِيليُونَ لدى الأغارقة يتمتعون» كهنة 
لأيُولون» بسلام دائم» وف اليابان' تترك مدينة مِيّاكُو المقدسة في سَلْم أبديةء فالدين هو 
الذي بحفظ هذا النظام. وتنطوي هذه الإمبراطورية التي بظهر آنها وحيدة ق العالم 
والتي ليس بينهاء والتي لا تود أن يكون بینهاء وبين الأجانب أدنى سببء على تجارة لا 
تقوّضها الحرب. 

ويقرر الدين في الدول التي لا تقوم فيها الحروب على مشورة عامة. والتي لم تَدَع 
القوانين لنفسها أية وسيلة لإنهائها أو منعهاء أوقات سَلم أو مُدَنء لكي يستطيع الشعب 
أن يأتي أمورًا لا تقدر الدولة على البقاء بدونهاء وذلك كالبَدْر وما إليه من الأعمال. 

وفي آربعة أشهر من كل سنة ينقطع كل نزاع بين قبائل العرب" يعد من الالحاد 
أقل إخلال بذلك» وعندما كان كل سنيور يقوم بالحرب أو السلم في فرنسة كان الدين 
ينعم بهدن لا بد من وقوعها في بعض الفصول. 


كيف تصلح قوانين الدين مضار النظام السياسي 


هوامش 


(۱) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهندء جزء ۶. قسم ۰۱ 
صفحة ۱۲۷. 


(؟) أنظر إل بريدو حناة محف سا 


۷/۸۹۵ 


مواصلة الموضوع نفسه 


إذا ما وجدت عوامل حقد كثيرة في إحدى الدول وجب على الدين أن يقوم بوسائل كثيرة 
للتوفيق» وكان العرب شعبًا قاطعًا للسابلة فيّهين ويَطعّى غالبّه فوضع محمد' هذا 
القانون: «ْمَنْ غفي لَه من أخيه' مَيْ* باع ِالْمَعْرُوفٍ وَأدَاءٌ یه بإخشان * ذلك 
تحقيف من ربكم وَرَحْمَةَ من اغتدی يد ذلك قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ». 

وكان الرجل من الجرمان يرث أحقاد أقربائه وعداواتهم» ولكن مع عدم دوام» فكان 
يُعقل القتیل باعطاء عدد من النعام» وتنال الأسرة ترضية بأسرهاء قال تاسيت:" «هذا 
شيء مفید مدا وذلك لأن العداوات شد خطرا عند شعب حر». وأعتقد 1 ن كهنة الدین. 
الذين یثقون بهم کثیراء کانوا یقومون بهذا التوفیق. 

ولا توفيق بين آمل اللاي“ فمن یقتل آحد الناس لا يشك في قتله من قبل أقرباء 
القتیل أو آصدقائه. فيُمعن في صولته ویْجرَح ویقتل مَن يُلاقي. 


هوامش 


)١‏ القرآن: سورة البقرة. 

۲) متنزلا عن حق القصاص. 

۰۲۱ فصل‎ 6 moribus German )۳ 

۶) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند. جزء ۰۷ صفحة 
۳ وانظرء آیضاء إلى مذكرات الكونت فور بنء وإلى ما قاله عن المكسار. 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثامن عشر 


كيف تكون لقوانين الدين نتيجة القوانين 


كان الأغارقة الأولون شعويًا صغيرة متفرقة في الغالب مؤلفة من قراصين في البحر ومن 
بُغاة في البر عاطلة من ضابطة وقوانين» وتدل أجمل آعمال هرگول وتِيزه على الحال التي 
كان عليها هذا الشعب الناشی» وأي شيء كان يمكن الدين أن يصنعه أعظم aT‏ 
القتل؟ فمما وضعه کون الشخص الذي قتل۱ بعنف كان في حال غضب ضد القاتل أولًاء 
وكونه ألقى فيه قلقا وَمَوْلَاه وكونه أراد أن يتنزل له عن المحال التي كان يتردد إليهاء 
وما كان لیمکن الشخص مس الجاني ولا مكالمته من غير أن يدنس" وألا تقبل شهادته. 
وکان يجب تجنیب الدينة وجود القاتل» وکان يجب تكفيره." 


هوامش 


(۱) آفلاطون, القوانين» باب .٩‏ 
(۲) انظر إلى مأساة إديب في کولون. 
(؟) آفلاطون. القوانين» باب .٩‏ 


الفصل التاسع عشر 


صدق العقيدة أو بُطلانها آقل تأثيرًا فى 
فائدتها لأحوال الناس المدنية أو الضرر بها 
ممايؤدي إليه ممارستها أو سوء استعمالها 


قد يكون لأصح العقائد وأطهرها نتائج بالغة السوء إذا لم تبط بمبادئ المجتمع» وقد 
يكون لأفسّد العقائد أروع النتائج إذا ما طنم ما تَرجَمٌ به إلى عين المبادئ. 

وتنکر ديانة کُنفوشیّوس خلود الروح. وکان مذهب زئون لا یعتقده. ومن يقول؟ 
إن هذين المذهبين استنبطا من مبادئهما السيئة نتائج غير صائبة» ولکن رائعةء للمجتمح. 

وتقول ديانة التاو والفوته بخلود الروح» غير آنهم استنبطوا نتاتج فظیعة من 
هذه العقيدة الطاهرة جدا. 

وفي جميع العالم» وفي جمیع الأزمان حَفز مذهب خلود الروح» عند سوء تلقیه, 
إلى قَتّل النساء والعبید والرعایا والأصدقاء آنفسهم لیخدموا في العالم الآخر موضع 
احترامهم أو موضع حیّهم» وقد كان هذا هکذا في الهند الغربية. وقد كان هذا هکنا 
عند الدنیمارکیین»" ولا یزال هذا هکذا في الیابان" ومکسار* وفي کثیر من آماکن الأرض 
الأخرى. 

وهذه العادات أقل صدورًا مباشرًا عن عقيدة خلود الروح مما عن عقيدة بعث 
البدن» ومن هذا استنبطت النتيجة القائلة إنه يكون للشخص بعد موته عين الاحتياجات 
وعين المشاعر وعين الأهواءء وعقيدة خلود الروح. من وجهة النظر هذه. تور في الناس 
ناخو كنا یرل لأ نهدا :كيدي این "امس تساه واكك ساره لفوانينا م مهدا 
التغيير الجديد. 


صدق العقيدة أو يُطلانها أقل تأثبرا في فائدتها ... 


ولا يكفى أن يقيم الدين عقيدة. بل يجب أن يوحّههاء وهذا ما صنعه الدين 
النصرانی صنعًا عجييًا تجاه العقائد التى نتكلم عنهاء والنصرانية تجعلنا نرجو حال 
نعتقدهاء لا حالا نحسها أو نعرفهاء وكل يسوقنا إلى مبادئ روحانية حتى بَعْت الأيدان. 


هوامش 


)١(‏ إليك كيف يبرهن أحد فلاسفة الصين ضد مذهب فويه: «قيل في كتاب لهذا 
الذهب إن البدن منزلنا وان الروح نزيلته الخالدة التي تقيم به. ولكن بدن آبائنا إذا 
لم يكن غير منزل فإن من الطبيعي أن يُنظر إليه بعين الازدراء التي يُنظر بها إلى 
جثوة طين وتراب» أولا يعني هذا نزع فضيلة حب الآباء من القلب؟ وهذا يحمل أيضًا 
على إهمال العناية بالبدن وأن يضن عليه بالحنان والعطف اللذين هما ضروريان جدًا 
لحفظه. وهكذا يقتل أتباع فويه أنفسهم بالألوف»» كتاب فيلسوف صینی في مجموعة 
الأب دوهالد. جزء >»٣‏ صفحة ۲ ۵. ۱ 

(۲) انظر إلى توما برتولین. آثار الدنیمارك القديمة. 

(؟) رحلة الیابان» في مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسیس شركة الهند. 

)٤(‏ مذکرات فورین. 


۷۸۹ 


الفصل العشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


كانت کتب" قدماء الفرس المقدسة تقول: «إذا أردتم أن تكونوا قديسين فعلّموا آولادکم 
وذلك لأن جميع الأعمال الصالحة التى يصنعونها تعرّی الیکم». وقد كانت تشير بالزواج 
الباکر» وذلك لأن الأولاد يكونون كالجسر يوم الحساب. ولأن من لا يكون ذا ولد لا 
يستطيع المرور مطلقاء فهذه العقائد كانت باطلة. ولكنها كانت مفيدة جدًا. 


هوامش 


.De Religione veterum Persarum in ۹20-06۲ مسیو هيدء‎ )١( 


الفصل الحادي والعشرون 


التناسخ 


تسم عقيدة خلود الروح إلى ثلاثة فروع» فرع الخلود المحضء وفرع تبديل النزل. 
وفرع التناسخ» أي مذهب النصارى ومذهب السّيت ومذهب الهنود» وقد تكلمت عن 
الأولين» وأما عن الثالث فأقول إنه كان ذا نتائج صالحة أو سيئة لدى الهنود وفق خسن 
توجيهه أو سوء توجیهه» وبما أنه يُورث الناس مقنًا لسفك الدم فإنك لا تجد في الهند 
غير قليل من القتل» فترى جميع الناس هادئين في الهند وإن لم يعاقب فيها بالاعدام قط. 

والنساء من ناحية آخری» يُحرقن أنفسهن عند موت أزواجهنء فلا يوجد غير 
الأبرياء من يُعانون مونًا عنیفا. 


الفصل الثاني والعشرون 


مقدار الخطر فى إيحاء الدين بمقت الأمور 


الخلن: 


هه 


من شرف ما تؤدي إليه آوهام الدین في الهند مَقَتْ مختلف الطوائف بعضها بعضاء 
ویقوم هذا الشرف على الدین فقط. ولا يتألف من فروق الأسرة فروق مدنيةء فمن الهنود 
من يعتقد أنه يُعاب إذا ما آکل مع مَلِكه. 

وترتبط أنواع هذه الفروق في ره للآدميين الآخرين مختلف عن المشاعر التي يجب 
أن تنشأ عن فروق المراتب المشتملة بيننا على حب المرؤوسين. 

وتبتعد قوانين الدين عن الإيحاء بازدراء آخر غير ازدراء الرذيلة» ولا سيما ما يُبعد 
الناس من محبة الناس ورحمتهم. ۱ 

ویعتنق الاسلام والدین الهندي ما لا يحصيه عد من الشعوب. ویمقت الهنود 
السلمین لأنهم يأكلون البقر. ویمقت السلمون الهنود لأنهم يأكلون الخنزیر. 


الأعياد 


يجب على الدين عندما يأمر بالانقطاع عن العمل أن ينظر إلى احتياجات الناس أكثر مما 
إلى عظمة الكائن الذي يعظّمه. 

وكانت كثرة الأعياد في أثينة' تنطوي على محذور كبيرء فما كان ليمكن القيام 
بالأمورء كافيًاء لدى هذا الشعب المسيطر الذي كانت جميع مدن اليونان تسعى لعرض 
خصوماتها عليه. 

ولا آمر قسطنطین يان يعطل پوم الأض وَحَنِْعْ هذه :الشئة للمدن,۲ لا لكمل الأرياك» 
وذلك لأنه كان يشعر بفائدة الأعمال في الدن وبضرورة الأعمال في الأرياف. 

ولذات السبب يجب أن يكون عدد الأعياد في البلاد التى تعيش من التجارة مناسيًا 
لهذه التجارة. وتجد بلاد الپروتستان وبلاد الكاثوليك من الوضع" ما يُحتاج معه إلى 
العمل في الأولى أكثر مما في الثانية» ولذا يلائم إلغاء الأعياد لبلاد اليروتستان أكثر مما 
لبلاد الكاثوليك. 

ویلاحظ دَنْسيِيبر؛ أن تسليات الشعوب تختلف باختلاف الأقاليم كثيرّاء وبما أن 
الأقاليم الحارة ت مقدارًا من الفواكه اللذيذة فإن البرابرة» الذين يكون الحاجى أول ما 
یجدونه. یقضون وقتّا كبيرًا في التسلية. ولیس لدی هنود البلاد الباردة مثل ذلك الفراغء 
فعلیهم أن یقوموا بصید البر والبحر بلا انقطاع. ولذا تبصر عندهم قليل رقص وموسیقا 
وولائم» وعلی الدین الذي یستقر بين هذه الشعوب أن يُقَدِّر ذلك عند وضع الأعياد. 


روح الشرائع 
هوامش 
(۱) اکزینوفون» جمهورية أثينة» فصل ۸:۳. 
(۲) القانون ۲ من مجموعة 161815 ۰06 ولا ريب في أن هذا القانون قد وسع من 
أجل الوثنيين. 


(۳) الكاثوليك أقرب إلى الجنوب. والپروتستان أقرب إلى الشمال. 
(۶) سياحات جديدة حول العالم» جزء ۲. 


4٤ 


الفصل الرابع والعشرون 


قوانين الدين المحلية 


يوجد في مختلف الأديان قوانين محلية کثيرة. ولا أصرّ مُونْتِيرُومَا على القول بأن ديانة 
الإسيان كانت صالحة لبلدهم وديانة المكسيك صالحة لبلده لم يقل باطلا. وذلك لأن 
المشترعين لم يستطيعواء بالحقيقة. عدم مراعاة ما كانت الطبيعة قد سنته قبلهم. 

ومذهب التناسخ وضع لإقليم الهند. وفط الحرارة يُحرق' جميع الأرياف» فلا 
يمكن أن يُعْدََى هنالك غير قليل من الأنعام» ومن الخطر في كل وقت أن يفتقر إليها 
للفلاحة. ولا تتكاثر الثبران" هنالك إلا قليلًاء والثيران عُرضة للأمراض كثيرّاء فالقانون 
الديني الذي يحافظ عليها كثير الملاءمة لضابطة البلد إذن. 

وبیتا تَرَى احتراق الُروج ترى الأرز والحْضَمٌ ينبتان نبانًا مُوَفَقَا بفعل ما يمكن 
استعماله من المياه هنالك فالقانون الديني الذي لا يُبيح غير هذا الغذاء يكون عظيم 
النفع للناس في تلك الأقاليم إذن. ۱ 

ولا طعم للحم" الأنعام هنالك» وما يأخذون من لبنها وژیدها يؤلّف قسمّا من 
غذائهم» فالقانون الذي يُحَرم أكل البقر وذبحه غير مخالف للصواب في الهند إذن. 

وكانت أثينة تشتمل على ما لا يُحصى من الناس» وكانت أرضها جديبة. وكان من 
المبادئ الدينية أن من يُقدمون إلى الآلهة بعض الهدايا الصغيرة يُمجّدونهم؛ أكثر ممن 
يذبحون الثيران. 


روح الشرائع 


هوامش 
06 رحلة برئیه» جرء ۲« صفحة ۰.۱۳۷ 

9) ساكل ال الخموعه الاه عفر 6 تفه ۹:6 
0۳( رحلة برئیه» جزء ۲ صفحة ۰.۱۳۷ 


) 
) 
) 
) 


3 أوريبيد في أتينه. باب ۰۲ صفحة 6 


۷۹۹ 


الفطيل الخاسق والعشزون 


محذور نقل ديانة بلد إلى آخر 


ری مما تقدم وجود كثير من الحاذیر» غالبا في نقل' دين بلد إلى آخر. 

قال مسيو دُويُولَنَقيليه:' «يجب أن يكون الخنزير نادرًا جدًّا في جزيرة العرب حيث 
لا يوجد غاب تقريبًاء وحيث لا يوجد ما هو صالح لتغذية ذلك الحيوان تقریباء وذلك 
فضلًا عن کون ملوحة المياه والأغذية يجعل الشعب غرضة لأمراض الجلد کثیرا»» وإن 
القانون المحلي الذي يُحرم ذلك لا يكون صالحًا لبلدان آخری" حيث يكون الخنزير غذاء 
يكاد يكون عامّاه ضروريًا من بعض الوجوه. 

وهنا أبدي فكرةء وذلك أن مما لاحظه سَدْكتُورْيوس کون لحم الخنزير الذي يؤكل 
يُعَرّق ؛ قلیلا. وكون هذا الغذاء يَحُول دون تعريق الأغذية الأخرى» أي إنه وَجَّد أن 
النقص يعدل الثلثء* ومما يُعرف أن نقص العَرّق يوجب آمراض الجلد أو يهيجهاء 
ولذا يجب تحريم أكل لحم الخنزير في الأقاليم التي هي عُرضة لهذه الأمراض؛ كإقليم 
فلسطين وجزيرة العرب ومصر وليبية. 


هوامش 
(۱) لا كلام هنا عن النصرانية. وذلك لأنه الخير الأول كما قيل (باب ۰۲۶ آخر 
الفصل )١‏ 


الفضل السادس والعشزون 


مواصلة الموضوع نفسه 


يقول مسیو شاردان' إنه لا يوجد نهر في فارس صالح للملاحة» وذلك عدا نهر كُورَ 
الواقع في أقاصي الامبراطورية. ولذلك لم يكن لشريعة الغِيبر التي تحرّم الملاحة على 
الأنهار أي محذور في بلادهم» وهي لو كانت في بلد آخر لقضت على تجارته. 

والغشل الداثم من عادات الأقاليم الحارة. وهذا ما جعل الشرع الإسلامي والدين 
الهندي یآمران به. وتَعَّد عبادة الرب" داخل الاء الجاري عملا محتسَیّا للهند. ولکن 
كيت تنفد هذه الأمؤ وق آقالیم آخری؟ 

والدين القائم على الإقليم إذا ما صَّدَّمِ إقليم بلد آخر لم يستطع أن يستقر به» وهو 
لذا ما أدخل إليه طرد منه. وإذا ما نظر إلى الأمر من الناحية الإنسانية لاح أن الإقليم هو 
الذي عَنَّنَ حدودًا للدین النصراني والدین الاسلامي. 

ومن تم يُرى أن من اللائم. دائمًا تقريبًاء أن تكون للدين عقائد خاصة وعبادة 
عامة. ففى القوانين الخاصة بأعمال العبادة يجب قليل تفصیل, کالتقشفات. لا التقشف 
ال م وتری النصرانية مطوءة دوا سلیمّاء ودلك آن الزهد من الحقوق الالهية. 
ولکن الزهد الخاص من حقوق الضابطة» ویمکن تغییره. 


هوامش 


(۱) رحلة إلى فارس» جزء ۲. 
(۲) رحلة برنیه. جزء ۲. 


الاب الخامس والعشرون 


القوانین من حيث صلتها بقیام دين کل بلد 
و ضابطته الظاهرة 


الفصل الأول 


الشعور نحو الدين 


يتكلم الرجل العابد والرجل اللحد عن الدين دائمّاء فيّحدّثْ أحدهما عما يحب ويحدث 
اشر عنما كاف 


الفصل الثاني 


عامل التمسك بمختلف الأديان 


لا تدم آدیان العالم الختلفة اٍل من یمارسونها عوامل متساوية ف التمسك بهاء وانما 
یتوقف هذا كثيرًا على وجه موافقتها لطراز تفکیر الناس وشعورهم. 

ونمیل إلى الوثنية كثيرّاء ومع ذلك لسنا كثيري الارتباط في الأديان الوثنية» ولا نميل 
إلى الأفكار الروحانية مطلقاء ومع ذلك نرتبط كثيرًا في الأديان التي تحملنا على عبادة 
كائن روحاني» ومن المشاعر الُوَفُقة ذلك الشعور الذي يأتي» قسمّاء من الانشراح الذي 
نجده في أنفسناء من كوننا على شيء من الإدراك نختار به دينًا ينره الألوهية عن هوان 
كانت الأديان الأخرى قد وضعتها فيه ونعد الوثنية دين الأمم الفليظة. وتعد الدين الذي 
يتخذ الكائن الروحي موضوكًا له دين الأمم المنورة. 

وإذا ما استطعنا أن نَقرن بالكائن الروحي الأعلى الذي تقوم عليه العقيدة أفكارًا 
محسوسة تدخل في العبادة عَظم تمسّكُّنا بالدين» وذلك لأن الأسباب التى تكلمنا عنها 
تكون قد اقترنت بميلنا الطبيعي إلى الأشياء الحسوسة. وكذلك ترى الکائوليك. الذين هم 
أشد سسکا من اليروكتان. تمد التو عق الیایه: اکن قا متهي ٠‏ وأعظع عره 
في نشرهء من تعلّق الپروتستان بمذهبهم وغيرتهم في نشره. 

وكا كل اقل امسو أذ اناف المي قذرها E‏ ا ارقت يلوا 
وقَبّلُوا أيادي الأساقفة واحتضنوا رُگَبهم» وکل دَوّی هتافا. 

ونزید ملع بدين روحي عندما ينعم علينا هذا الدينء آیضاء بمبداً خيار أوجبته 
الألوهية وتمییز بين من یمارسونه ومن لم یمارسونه. ولا یکون آتباع محمد مسلمین 
صالحین لو لم توجد. من ناحية. شعوب وثتية تحملهم على التفکیر في کونهم منتقمین 
لوحدانية الله ولو لم یوجد. من ناحية آخری» نصاری حَمْلا لهم على الإيمان بأنهم محل 


روح الشرائع 


ويتعّق الناس بدين كثير” الشعاثر أكثر مما بدين آخر أقل شعائرء فالإنسان يرتبط 
ف اوو التي یمارسها پاستمرار كما یهد بذلك عناد السلمین" والیهود الشدید. وکما 
يشهد بذلك ما عليه من سهولة في تبدیل الدین شعوب البرابرة والهمج الذین يُعنون 
بالصيد والحرب فقطء فلا یقومون بشعائر دينية مطلقا. 

ويميل الناس إلى الرجاء والخوف بشدةء وما كان ن لیروقهم دين لا ينطوي على نار 
وجنةء ودليل هذا ما وَجَدّته الأديان الأجنبية من سهولة الاستقرار باليابان ومن القبول 
بغيرة ومحبة فیها.؛ 

ولا بد للدين من أن ن يكون ذا أدب خالص حتى يربط الناس به» ومن هُم شعّار 
لأضرلة فر كلك خاک وهم يحيو اتکی :ولف الم ع تالغ انح کید 
الوضوع لقلت إن هذا يشامّد على المسارح بما يثير العجب. فمن المؤكد أن يراق الشعب 
بالشاعر التي تَقرّها الأخلاق» ومن المؤكد أن يُصدّم بالشاعر التي ترفضها الأخلاق. 

ومتى كانت العبادة الخارجية على شيء فليم من الأبهة ورا ووا راعاق 
الدین. ويور ثراء المعابد والإكليروس فينا کثیرا. وهكذا فان بؤس الشعوب يربطها بهذا 
الدین الذي تخد تشه ان أ روزا PE‏ 


هوامش 


(۱) رسالة القدیس سیریل. 

(۲) لا يناقض هذا مطلقا ما قلته في الفصل الذي هو قبل الأخير من الباب السابق, 
وهنا أتكلم عن عوامل الارتباط في دین. وهنالك آتکلم في الوسائل التی تجعله عامًا. 

(۳) پلاحظ مذاق جمیم الأرض: انظر إلى «البعثات التبشيرية في الشرق» فن الترك. 
وإلى «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند» عن مسلمي بتافية (جزء 
ا SAE UBS‏ لابا عن الزنوج المسلمينء إلخ. ۱ 

)٤(‏ تجد نارّا وجنة في الديانتين: النصرانية والهندية» مع أنك لا تجد في ديانة 
السنتوس شينًا من ذلك. 


الفصل الثالث 


المعايد 


یسکن چمیع الشعوب التمدنة بیوگا تقریّاء ومن هذا جاءت» بحکم الطبیعةء فکرة ٍنشاء 
بيت الله یمکنها أن تعبّده فيه فتبحث عنه في مخاوفها وآمالها. 

والواقع أنه لا يوجد شيء آدعی إلى شُلوان الناس من موضع یجدون الألوهية فيه 
بالغة القرب وحیث یتکلمون معًا عن ضعفهم وبؤسهم. 

غير أن هذه الفكرة الطبيعية إلى الفاية لا تَرِدُ غير الشعوب التي تزرع الأرضينء 
ولا يَرَى إنشاء معبد عند من لا یوجد عندهم بیوت. ۱ 

وهذا ما جعل جنکیز خان يُظهرٌ ازدراءٌ عظيمًا للمساجد." وقد سأل هذا الأمير" 
سل فاستكسيق سیم عقا فده جلا لك الى تقول وخرت الاهات إلى فک وا 
کان ندرك أن عبادة ال لم تفن ق کل کان فالتتر» إذ کانوا لا پسکنون وتا مطلقاء 
لم یعرفوا معاد قط. 

ويقلٌ ارتباط الشعوب التي لا معابد لها في دینهاء ومذا هو سبب تسامح التتر في 
كل زمن. وسبب عدم تردد شعوب البرابرة التي قهرت الامبراطورية الرومانية في اعتناق 
النصرانية. وسبب قلة تعلّق هَمَج آمريكة بدينهم» وسبب غيرتهم العظيمة لدیننا منذ 
خملهم مَبَشْرُونا علی ٍنشاء کنائس ف الپّراغواي. 

وبما أن الألوهية مَؤْئل للبائسین» وبما أنه لا یوجد من الناس من هم آکثر بؤسًا 
من المجرمين» فانه وُحدء بحکم الطبيعة. ما يحمل على اعتقاد کون العابد ملجاً لهم. 
زك هذه الفکرة قرب إلى الطبیعة عند الكفارقة الذین كان یلوح أن القكلة الطرودین 
من منهم ومن مواجهة الناس بيهم عادوا لا یکون لهم من البیوت غبر العاید ولا من 
الصاه غر الآلهة: 


روح الشرائع 


وكان هذا لا يَعنى غير القتلة خطأ في البُداءة» بيد أنه شقط في تناقض فظيع عندما 
اشتمل آولتك فا المجرمينء فإذا ما أذنبوا نحو الناس كان من الأَوَلَ عَدَّهم مذنبين 
نحو الآلهة. 

وكرت هذه اللاجیم في بلاد الیونان» فقد رو“ تاسیت" أن العابد كانت زاخرة 
بالمدينين المعسرين والعبید الخُبثاء فیجد الحکام مشقةّ في ممارسة الضابطة. وکان 
الشعب يُحِيرُ جرائم الناس کشعائر الآلهةء فاضطّ اسنات إلى إلغاء كثير منها. 

وكانت شرائع موسى على جانب كبير من الحكمة؛ فَعُنّ القتلة خطأً آبریاء. ولكن 
على أن یتواّوا عن عيون أقرباء القتیل. ولذلك يكون موسى قد جَعَل لهم ملجأ* وكان 
كبراء المجرمين غير آمل ليكونوا ذوي موثلٍ مطلقاء فلم يكن لهم شيء من ذلكء* وكان 
لا يوجد لليهود غير مَظَلَّة سهلة النقل» وكان مكانها يقير دائمّاه وكان هذا ينْفي فكرة 
الموئل» آجل. كان لا بد من وجود معبد لهم» غير أن المجرمين الذين يقصدونه من كل 
ناحية كان يمكنهم أن يأتوا ما يكدّر الخدمة الربانية» وكان يُحْشّى أن يعبّد القتلة» الذين 
يُطرّدون خارج البلد. كما عند الأغارقةء آلهة آجنبية. فأسفرت جميع هذه العوامل عن 
إنشاء مدن التجاء حيث يجب البقاء حتى موت الحَبْر الأعظم. 


هوامش 


(۱) دخل مسجد بخارى فنزع القرآن وطرحه تحت سنابك خیله. تاريخ التترء 
قسم ۰۳ صفحة ۲۷۳. 
(۲) الصدر نفسهء صفحة ۳۶۲. 
۳) الحولیات: باب ۰۳ فصل .1١‏ 
)٤‏ سفر العدد» آصحاح ۳۵, ۱۶:۵. 
5 الصدر نفسه, ۱۱:۰ وما بعدها. 


) 
) 
) 


الفصل الرابع 


کهنه الدين 


قال پوژفیر: كان الأوائل لا يُقَرّبون غير العُشبء وفي عبادة بسيطة كهذه كان يمكن كل 
واحد أن يكون کاهتا في أسرته. 

وقد أدت رغبة الإنسان الطبيعية في أن یروق الألوهية إلى زيادة الشعائر» فأوجب 
هذا عجز القائمين بالزراعة عن قضاء هذه الشعائر كلها والقيام بدقائقها. 

ووقفت على الآلهة أماكن خاصةء ووَجّب أن تشتمل على آلهة ليُعْنَوا بهاء كما يعني 
كل مواطن ببيته وأموره النزلية» ثم إن الشعوب التي لا كُمَّان لها تكون برابرة عادة» 
شأن اليداليين' في الماضيء وشأن الفولُوشكي" في الوقت الحاضر. 

وکان لا بل من: ن من خيشو انم عل الگومیةه ولا سينا خن او 
التي كانت لدیها فكرة عن طهارة البدن الضرورية للدَّنْقٌ من أحب الأماكن إلى الآلهة. 
والخاضعة لبعض الطقوس. 

ویما أن عبادة الآلهة تقتضي انتبامًا دائمّا فإن الضرورة قضت على مُعظم الشعب 
بأن تجعل من الإكليروس هيئة منفصلة. وهكذا وقف على الألوهية عند المصريين واليهود 
والفرس” بعض الأسر التي تدوم وتقوم بالخدمة» حتى إنه كان يوجد من الأديان ما 
لم یر فيه إبعاد رجال الدين من الأمور فقط. بل رُيِي فيها نَرْعٌ هَمّ الأسرة منهم أيضًاء 
وهذا هو منهاج الفرع الرئیس للشرع النصراني. 

ولا أتكلم هنا عن نتائج قانون العزوبة» فيّحسٌ إمكان دَكَوله إلى أمر ضانٌ كلما 
اتسع نطاق هيثة الاکلیروس, ومن كَمَّ لم يكن آمر هيئة العلمانيين كذلك بدرجة الكفاية. 

ومن طبيعة الإدراك البشري أن ثحب من حيث الدين كل ما يفترض جهدًاء كما 
تحن و مایة الأخلدى نظریاه کل ما عحمل ظیم العف وكاق :ميد العؤوية اخت إن 
الشعوب التي يلوح أنه آقل ملاءمة لهاء والتي یمکن أن یکون له نتائج مُكدرة فیها؛ 


روح الشرائع 


فقد رُوعِيّت سُنة العزوبة في بلدان جنوب أوربة حيث تَصعْب المحافظة عليها عن طبيعة 
الإقليم, E‏ ن الشمال حیث الشهوات أقل شدةء وذلك إلى أنه قبل يِسّئة 


العزوية في البلدان القليلة السكان وأن هذه السنة بيذت في البلدان الكثيرة السکان, 
ویشر 3 جميع هذه التأملات لا يتناول غير اتساع مدى العُزُوبة العظیم. لا العزوبة 
هوامش 


(۱) 621005 وتان صفحهة ۰۷۲۰۱ 

(۲) :شوب يري انطر إلى وخ مستی وار ارا بو ف مر 
النسیانهات ان AE‏ 

(۳) انظر إلى مسیو هید. 


الفصل الخامس 


الحدود التى يجب على القوانين أن تضعها 
حول ثروات الإكليروس 


يمكن الأسر الخاصة أن تزول. وهكذا لا يكون للأموال موضع دائم فيهاء والإكليروس 
آسرة لا يمكن أن تزولء والأموال مرتبطة فيها إلى الأبد إذنء ولا يمكن أن تخرج منها. 

ويُمكن ال الخاصة أن تتكاثرء فيجب أن يُمكن نمو الأموال فيها إذنء والإكليروس 
أسرة لا ينبغي أن تتكاثر مطلقاء فيجب أن تكون الأموال محدودة فيها إذن. 

وقد تمسكنا بأحكام سفر اللاويين حول أموال الإكليروسء خلا ما هو خاص بحدود 
هذه الأموالء والواقع أنه يجهل بينناء دائمًاء ما هو الحد الذي يعود من غير الجائز للهيئة 
الدينية أن تکسب ما وراءه. 

وهذه المكاسبء التي لا حد لهاء تبدو للشعوب من مخالفة الصواب ما يُعَدَّ الذي 
یود أن يقول لها سخیفا. 

وتجد القوانين المدنية» في بعض الأحيان» موانع لتغيير سوء الاستعمال القائم وذلك 
لارتباطها في أمور يجب عليها أن تحترمهاء وفي مثل هذه الحال يكون التدبير غير المباشر 
أكثر دلالة على روح المشترع الصالحة من التدبير الذي يقرع عين الثيء» وليحاول التنفير 
من مكاسب الإكليروس بدلا من تحريمهاء وليْدَع الحق وین الفعل. 

وأدى باعث حقوق السنيورات في بعض بلدان أوربة إلى وضع رسم تعويض لهم 
عن الأموال غير النقولة التي ينالها رجال الوقف. وقد حَفرّت مصلحة الأمير إلى المطالبة 
برسم الاستهلاك في مثل هذه الحال. وقد استولی الإكليروس على كل شيء في قشتالة 
لعدم وجود مثل هذا الرسم. وأقل من ذلك ما ناله الإكليروس في أرغونة حيث يوجد رسم 
استهلاك. وأقل من هذا أيضًا ما ناله الإكليروس في فرنسة حيث سُنَّ هذا الرسم مع رسم 


روح الشرائع 


التعويضء فيمكن أن يقال إن رخاء هذه الدولة مدين» من بعض الوجوه. إلى مباشرة 
هذين الرسمین. فزيدوا هذين الرسمین. وأخروا الوقف ما استطعتم. 

واجعلوا آملاك الاکلیروس القديمة الضرورية مقدسة لا تقش ولتکن ثابتة خالدة 
مثل الاکلیروس. ولکن دَعُوا الأملاك الجديدة تخرج من آیدیهم. 

وأبيحوا نقض القاعدة عندما تصبح القاعدة سوء استعمال» واحتملوا سوء 
الاستعمال إذا عاد إلى القاعدة. 

وق زومة اکن واقاء آذ مذعرة مسق تاه کسام مم آلزگتروینه ادوع 
فيها هذا البداً وهو: «يجب أن يساعد الإكليروس على التزامات الدولة مع ما قال العهد 
القدیم». وبهذا یستدل على أن واضع المذكرة أحسن استماعًا إلى لسان سوء جباية 
الضرائب مما إلى لسان الدين. 


الأديار 


يدل أقل رَشَّدِ في العقل على أنه لا ينبغي لهذه الهيئات أن تبيع أملاكها بيع رُقبيء' ولا 
أن تَغقد قروضًا دائمة ما لم يرد أن تكون وارثة لكل غير ذي قريب ولكل من لا يرغب 
أن يكون ذا قريب مطلقاء ويقامر هؤلاء الناس ضد الشعبء ولكنهم يُمسكون البنك 


ضده. 


(۱) الرقبی: هی أن يعطى الرجل إنسانًا دازا أو سواها ويقول له مشارطًا إن مت 
قبلك فهي لك وان مت قبلي رجعت إلي. 


الفصل السابع 


زهو الخرافة 


قال أفلاطون:' «ملاحدة نحو الآلهة أولتك الذين ينكرون وجودهم. أو الذين يوافقون 
علیه. ولكن مع مقاومة لوم في أمور هذه الدنياء أو الذين يرون سهولة تسكينهم 
بالقرابين» فهذه الآراء الثلاثة مُصِرَّة على السواء»» وبذلك يكون أفلاطون قد قال كل ما 
صدر عن الذكاء الطبيعي من قول صائب في موضوع الدين. 

ويوجد كثير صلة بين فخامة العبادة الخارجية ونظام الدولةء ولا یرد زهو العَوّاية 
في الجمهوريات الصالحة فقطء بل رد جماح الخرافة فيها أيضًاء ووضعت في الدين 
قوانين توفیر ومن هذا العداد كثير من قوانين سُولُونء وكثير من قوانين أفلاطون حول 
الجنائز رَضِيّ بها شيشرونء ثم بعض قوانين نوما" حول القرابين. 

قال شيشرون: «تعد الطيور مع التصاوير المصنوعة في يوم واحد من الهبات البالغة 


الألوهية.» 
وكان أحد الإسيارطيين يقول: «ثقدم أشياء شائعة حتى تكون لدينا كل يوم وسيلة 
تمجيد الآلهة.» 


وما على الناس أن يبذلوه من عناية في عبادة الألوهية يختلف عن فخامة هذه 
العبادة. وليس علينا أن نقدم إليها كنوزنا مطلقا إذا لم رد إراءتها تقديرنا للأشياء 
التي تريد أن تزدریها. 

ومن أقوال آفلاطون" الرائعة: 


وماذا على الآلهة أن تفكر فيه تجاه هبات الملاحدة ما دام وجه رجل الخير 
يَْمَرٌ من تناول هدايا رجل سَوء. 


زهو الخرافة 


ولا ينبغي للدين أن يتذرع بحجة العطايا فيطالب الشعوب بما تركته لها مقتضيات 
الدولة» وعلى الأطهار الأتقياء أن يقدموا من العطايا ما يناسبهم كما قال آفلاطون.؛ 

وكذلك لا ينبغي للدين أن يُشجع على نفقات المآتم» وأي شيء آقرب إلى الطبيعة من 
إزالة فروق الثروات في أمر وساعات تساويان بين جميع الثروات؟ 


.٠١ القوانين: باب‎ )١ 


۸۱ 


من الطبيعي أن يكون للكهنة رئيس إذا كثر عددهم في الدين» وأن تقوم الجبرية فیه, 

أن تفصّل الجبرية عن القيصرية في الملكية حيث لا يمكن فصل المنظمات 
عن الدولة. وحيث لا ينبغي أن يُجمع في رأس واحد جميع السلطات. ولا تشامّد عين 
الضرورة في الحكومة المستبدة التي تقضي طبيعتها بأن تَجِمّع جميع السلطات في رأس 
واحد» ولکن من المکن آن مظن الأمیر ای الدین ف هذه الحال کما ینظر إل قوانینه 
نفسها وکما ینظر إلى معلولات ارادته. فیجب لتدارك هذا الحذور أن تکون للدین آثار. 
کالکتب القدسة التي ینت آمره بها ويستقرء آجل, إن ملك فارس هو رئيس الدينء 
ولکن القرآن هو الذي يُنظم الدین» آجل, إن عاهل الصین هو الحبر الأعظم: ولکن یوجد 
من الکتب في آيادي جمیع الناس ما يجب عليه أن يعمل به. ومن العبث أن آراد عاهل 
|لفاء‌هاء فقد انتصروا عل الطغیان. 


الفصل التاسع 


التسامح فى الدين 


نحن هنا سیاسیون, لا لاهوتیون» حتى إنه يوجد لدى علماء اللاهوت فرق بين التساهل 
تجاه دين والموافقة عليه. 

وإذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن تلزم بعض هذه الأديان 
بالتسامح نحو بعضء ومن المبادئ أن يصبح كل دين مزجور زاجرّاء وذلك أنه إذا 
انتتظاع الكروج فى دائرة الشغط مصادفة بيليف أن تهاحم الدين ال مقط عد 
طغیان, لا عن دين. 

ومن المفيدء إذنء أن تطلب القوانين من هذه الأديان المختلفة ألا يُكدّر بعضها 
صفو بعضء فضلًا عن عدم تكدير صفو الدولةء ولا يد المواطن مطيعًا للقوانين مطلقًا 
باقتصاره على عدم تكدير كيان الدولة» بل يجب علیه. آیضا. ألا يكدر أحدًا من المواطنين 
ابا كان. 


الفصل العاشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


بما أنه لا يوجد سوى الأديان غير التسامحة ما هو ذو غَيرَةِ عظيمة لتقوم في أماكن 
أخرى» وذلك لأن الدين الذي يستطيع التسامح مع الأديان الأخرى لا يفكر في الانتشار 
مطلقاء فإن من القوانين المدنية الصالحة جدّا ألا تعاني الدولة قيام دين آخر' عند 
رضاها بالدين المستقر. 

وهذاء إذن» مبدأ القوانين السياسية الأساسي في موضوع الدين» ومتى كان لصاحب 
الأمر في الدولة أن يقبل دیا جديدًا أو لا يقبله وجب ألا يقيمه فيهاء فمتى قام الدين 
الجديد فيها وجب التسامح معه. 


هوامش 

(۱) لا أتكلم في هذا الفصل عن الدين النصرانی مطلقاء وذلك لأن النصرانية هي 
الخير الأول كما قلت في مكان آخرء انظر إلى آخر الفصل الأول من الباب السابقء وإلى 
القسم الثاني من «الدفاع عن روح الشرائع». 


الفصل الحادي عشر 


تغيير الدين 


يُعرّض الأمير نفسه لكبير خطر إذا ما حاول في دولته أن يُقوّض الدين السائد أو يغيّره, 
وإذا كانت حكومته مستبدة حاق به خطر وقوع انقلاب» عن طغيان ماء ليس أمرًا جديدًا 
في هذه الطرز من الدولة. وتنشأ الثورة عن کون الدولة لا تغير الدين والطبائع والأوضاع 
في ساعة وبمثل السرعة التي ينشر الأمير فيها مرسومًا يقيم به دیا جديدًا. 

ثم إن الدین القدیم مرتبط في نظام الدولة» وذلك على خلاف الدين الجدید» ون 
الدین القدیم یوافق الاقلیم. وذلك على خلاف الدین الجدید الذي يأباه في الغالب. وذلك إلى 
أن الواطنین يأنفون من قوانینهم فیزدرون الحكومة القائمةء فتقوم الشبّه ضد الدینین 
مقام إيمان متين بدین أي توب الدولة. ولو لزمن ماء مواطنون آردیاء وآوفیاء أردياء. 


الفصل الثاني عشر 


قوانين العقوبات 


يجب اجتناب قوانين العقوبات في موضوع الدین» أجلء إن هذه القوانين تطبع الخوف› 
ولكن بما أن للدينء أيضًاء قوانين عقوباته التي توحي بالخوف فان كلد من الخوفين 
يمحو الآخرء فتصبح النفوس قاسية بين هذين الخوفين. 

وللدين من ضروب الوعيد والوعد ما يقتضيء عند تمثله لناء أمر حاكم قادر على 
إلزامنا بترکه. ویلوح أنه لا يُترك لنا شيء إذا ما تزع منا وأنه لا يُنزع منا شيء إذا ما 
ترك لنا. 

إذن» ليس بملء النفس من هذا الغرض العظیم. وبقريبها من الساعة التي يجب 
أن يكون فيها على جانب كبير من الأهمية لهاء ما يوصل إلى فصلها عنه. ومن أضمن 
الوسائل أن يهاجّم الدين بالْلقّی ورغد العيش وأمل الغنّىء وألا يهاجّم بما يُنذرء بل 
بما يُنسَى به. وألا يهاجّم بما يغيظء بل بما يَف في الفتورء وذلك حينما تؤثر الأهواء 
الأخرى في نفوسنا وحينما يصمت ما يوحى به الدين من الأهواءء والقاعدة العامة هی 
لدعو فق میتی الذي 301 ف 

وقد تجلت طبيعة الروح البشرية في درجة العقوبات التي اتخذت» فإذا ما ذُكرت 
مظالم اليابان' تُمرّد على العقوبات البدنية الجائرة أكثر مما على العقوبات الطويلة التي 
تتعب آکثر من آن فده والتي هي آصعب "فنعا لانها تظهر آقل صعویة. ۱ 

والخلاصة هي کون التاریخ یعلمتا بدرجة الكفاية أنه لم يكن لقوانین العقوبات 
کالتخریب آثر. ۱ 


قوانين العقوبات 
هوامش 


(۱) انظر إلى «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند». جزء 5 
قسم »١‏ صفحة 157. 


۷ 


الفصل الثالث عشر 


تعزیز متواضع لقضاة التفتیش ‏ اسپانية 
والبرتغال 


آتاحت يهودية ابنة للثامنة عشرة من سنيهاء حُرّقت في آشبونة وفق آخر قرار لمحكمة 
التفتیش, فرصة لذلك الکتاب الصغیر وأعتقد أن هذا آکثر ما كُتب عدم فائدةء فإذا ما 
رُئي إثبات آمور واضحة بهذا القدار لم يوجد ما يُقنع لا ريب. 

ويُصرح المؤلف بأنه يحترم النصرانية وإن كان يهوديًاء وبأنه يحبها بما فيه الكفاية 
لينزع من الأمراء الذين لا يكونون نصارى ما يتذرعون به من حجة محتملة اضطهادًا 
لها. 

قال لقضاة التفتيش: «إنكم تألمون من إحراق عاهل اليابان جميع نصارى بلاده. 
ولكنه يجيبكم عن ذلك بقوله: نعاملکم» أنتم الذين لا يؤمنون مثلناء كما تعاملون مَن لم 
يؤمنوا مثلکم. وأنتم لا يمكن أن تتوجعوا إلا من ضعفكم الذي يمنعكم من استتصالکم 
إيانا والذي يؤدي إلى استتصالنا إياكم. 

ولكنه يجب أن يُعترف بأنكم أشد قسوة من هذا العامل. فأنتم تقتلونناء نحن الذين 
لا يعتقدون ما تعتقدونء لأننا لا نعتقد جميع ما تعتقدون» ونحن نتبع دیتا تعرفون 
أنه كان محبّبًا إلى الرب» ونحن نرى أن الرب لا يزال يحبه» وأنتم ترون أن الرب عاد 
لا یحبه, فبما أنكم تَرَون هذا فإنكم تقتلون وتحرقون من هم على هذا الضلال الذي 
يستحق العفو كثيرًا والذي يقوم على الإيمان بأن الرب" لا يزال يحب ما أحبه. 

واذا کنتم قساة نحونا فانکم آشد قسوة نحو آولادناء فأنتم تحوّقونهم. لاتباعهم ما 
لقنهم یاه أولتك الذين يُعلّمهم الناموس الطبيعي وقوانین جميع الأمم أن یحترموهم 
کالالهة. 


تعزيز متواضع لقضاة التفتيش في إسيانية واليرتغال 


وأنتم تحرمون أنفسكم فائدة ما منحكم المسلمون إياه من أفضلية بالأسلوب الذي 
قام عليه دينهم» والمسلمون إذا ما تباهوا بعدد مَن هم على دينهم قلتم لهم إن ذلك نتيجة 
القوةء وإنهم نشروا دينهم بالحدید. فلم تقيمون دینکم بالنار إذن؟ 

ومتى أردتم استجلاينا إليكم عارضناكم بمصدر تباهون باستنزاله» فأنتم تجيبوننا 

بان بأن دينكم جدید. ولكنه إلهي» > وأنتم تثبتونه منتشرا باضطهاد الوثنيين ويدم شهدائکم. 

ولكن مع تمثيلكم اليوم دور مَن هم على غرار ديُوكليسيان وحملکم إيانا على انتحال 
دينكم. 

نتوسل إليكم» لا باسم الرب القادر الذي نعبده نحن وأنتم» بل باسم يسوع الذي 
تقولون لنا إنه تناول حال الإنسانية لیّعرض عليكم أمثلة يمكنكم أن تتبعوهاء نتوسل 
إليكم أن تعاملونا بمثل معاملته إيانا لو ظل على الأرضء أنتم تريدون أن نكون نصاری» 
وأنتم لا تريدون أن تكونوا ذلك. 

ولكن كونوا آدميين على الأقل إذا لم تريدوا أن تكونوا نصارىء فعاملونا كما كنتم 
تصنعون لو كان عندكم هذا البصيص القليل من العدل الذي تنعم الطبيعة به علينا ولم 
يكن عندكم دين يهديكم ووحي ينير بصائركم. 

لو كان الرب يحبكم حبًا كافيّاه حتى تروا الحقيقة. لمن عليكم بلطف عظیم. ولكن 
هل على الأيناء الذين لهم تراث آبائهم أن يّمقتوا من لم يكن لهم ذلك؟ 

وإذا كانت هذه الحقيقة عندکم فد تكتموها عنا بالأسلوب الذي تعرضونها به 
عليناء فمن طبيعة الحقيقة أن تظفر بالقلوب والنفوس» وليس من طبيعتها هذا العجز 
الذي تَقرّون به عندما تريدون حمل الناس عليه بالتّكال. 

ولو كنتم على صواب ما قتلتمونا لأننا لم ذُرد أن نخدعکم» ولو کان يسوعكم ابا 
لله لرجونا أن يثيبنا على عدم تدنيس آسراره» ونعتقد أن الرب الذي نعبده نحن وأنتم لا 
يجازينا باحتمال القتل في سبيل دين أنعم به علينا سابقا لأننا نعتقد أنه لم يزل مُنعمًا 
به علينا. 

وتعيشون في قرن يبدو النور الطبيعي فيه أشد قوة مما في أي وقت مضىء في وقت 
أنارت الفلسفة فيه البصائرء في وقت أصبح فيه أدب إنجيلكم معروفًا أكثر من قبلء 
لوقك غدت حقوق عضي الداس التباداة عل عضن وغدا سلطان الضمير على ضمير 
اخ اخسن :ادن ستقراژاء وإذا لم ترجعواء إذن» عن أضاليلكم القديمة التي هي أهواؤكم 
ولم تحترزوا منها وَجَبٍ الاعتراف بأنكم لا تصلحون» بأنكم عاجزون عن كل معرفة وکل 
ثقافةء فتكون الأمة التي تَمُْن بالسلطان على ناس مثلكم أمة تعيسة. 


۸۹ 


روح الشرائع 
أو تريدون أن نقول لكم رأينا بصراحة؟ أنتم تعدوننا أعداء لكم أكثر من أن تعدوننا 
أعداء لدينكم» وذلك لأنكم لو كنتم تحبون دينكم لم تَدَعوه يفسد بجهالة غليظة. 
ولا بد من إنذاركم بأمرء وذلك أنه إذا وجد في الأعقاب من يجرق على القول بأن 
أمم أوربة متمدنة في القرن الذي نعيش فيه ذكرتم لإثبات كونها من البرابرة ويكون ما 
يدور عنكم من فكر أمرًا يعاب به عصرّکم حاملًا حقدًا على جميع معاصریکم.» 


هوامش 


(۱) هذا هو مصدر عمى اليهود في عدم الشعور بأن اقتصاد الإنجيل يقوم على 
نظام مقاصد الرب ويأنه نتيجة ثباته. 


۸۳۰ 


الفصل الرابع عشر 


سبب کون النصرانية دینا ممقوتا كثيرًا في 
اليابان 


»و ۰ 


تكلمتُ عما فُطِرت عليه نفوس الیابانیین من طبع فظیع. ونظر الحكام إلى ما توحي 
به النصرانية من ثبات» عندما يكون الموضوع رجوعّا عن الدین» كأمر خطير جدًاء أي 
ظن أنه يُرى فرط الجرة. ويعاقب القانون الياباني على أقل تمرد. ويؤْمّر بالعدول عن 
الدين النصراني» ويعني عدم العدول عدم الطاعة» ويعاقب على هذه الجريمة. ويلوح 
استحقاق دوام عدم الطاعة لعقوية أخرى. 

وتعد العقوبات لدى اليابانيين» انتقامًا عن إهانة موجهة إلى الْمیر. وتظهر آغاني 
RE ES‏ بقع E‏ الريك وذلك: له يطوق فر فى 
العاصي في نفوسهم» ويصنعون كل شيء صَدّا لعدم بلوغه. وهنالك استنفرت النفوس› 
وژئي نزاع فظيع بين المحاكم التي تقضي والمتهمين الذين يألمونء بين القوانين المدنية 
والقوانين الدينية. 


الفصل الخامس عشر 


التشار الديت 


إذا عَدَوتَ المسلمين وجدت جميع شعوب الشرق تعتقد أن جميع الأديان غير مكترثة في 
نفسهاء وهي لا تخشى قيام دين جديد إلا كتغيير في الحکومة. ولا يجادّل حول الدينء' 
مطلقًاء لدى اليابانيين حيث توجد عدة مذاهب. وحيث وجد للدولة رئيس كهنوتي منذ 
زمن طويل» وقل مثل هذا عن أهل سیام." وأكثر من هذا ما يصنعه الکلموك." فهم 
يقومون بأمر وجداني في معاناة جميع أنواع الأديان» ومن مبادئ الدولة في كالي كت 
کون کل دين صالحًا.؛ 

ولكن لا ُستنتج من هذا کون الدين الذي یوتی به من بلد بعيد جدّاه مختلف إلى 
الغاية إقليمًا وقوانين وطبائع وأوضاعًاء يُكتب له من النجاح ما توجبه قدسیته» ويصح 
هذا في الإمبراطوريات المستبدة العظيمة على الخصوص, والأجانب هم أول من يُتسَامَح 
معهم لأنه لا ُنتبه إلى ما لا يلوح أنه يؤذي سلطان الأمير» فهنالك يُجهل كل شيء جهلًا 
تامّاه ويمكن الأوربي أن يصبح مستحبًا بما ينال من العارف» ويكون هذا حستًا في 
بات ولكنه إذا ما نیل بعض الفوز ووقع نزاع, وأنذر من يمكن أن يكون له بعض 
الصالح. كهذه الدولة التي تستلزم بعض السكون عن طبيعة والتي يمكن آقل اضطراب 
أن يقلبهاء طُورد الدين الجديد ومن يُبشرون به في بدء الأمرء وبما أن المنازعات بين من 


يُبشرون تظهر بغتة فإنه يؤخذ في الاشمتزاز من دين لا اتفاق حتى بين مَن يعرضونه. 


انتشار الدين 


هوامش 


)١‏ انظر إلى كنبفر. 

۲ مذكرات الكونت فورين. 

۳( تاريخ التترء قسم ۵. 

.۲۷ رحلة فرنسوا بیرار» فصل‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


AYY 


الباب السادس والعشرون 


القوانین من حيث صلتها بنظام الامور 
الي تقضي فیها 


الفصل الأول 


فكرة عن هذا الباب 


يسيطر على الناس بأنواع مختلفة من القوانين» يسيطر عليهم بالحقوق الطبيعية, 
وبالحقوق الإلهية التي هي حقوق الدین. وبالحقوق الكنسية. أو القانونية كما كانت 
تسمىء التي هي ضابطة حقوق الدین. وبحقوق الأمم التي يمكن أن تعد حقوق العالم 
الدنية ضمن المعنى الذي يكون به كل شعب مواطتاء وبالحقوق السياسية العامة التي 
یقوم موضوعها على تلك الحكمة الانسانية التي آقامت جمیع الجتمعات. وبالحقوق 
السياسية الخاصة التي تعتی بکل مجتمع» وبحقوق الفتح القائمة على کون آحد 
الشعوب آراد أو استطاع أو وجب عليه أن یقتسر شعبًا آخر» وبحقوق الجتمع الدنية 
التي یستطیع بها الواطن أن یدافع عن آمواله وحیاته تجاه مواطن آخر. ثم بالحقوق 
النزلية القائمة على تقسیم الجتمع إلى ۳ مختلفة محتاجة إلى حکومة خاصة. 

إذن» یوجد للقوانين مراتب مختلفة» ویقوم سمو العقل البشري على معرفة أية هذه 
الراتب التي یتعلق بها مبدئيًا ما يجب أن يُقضَى فيه من الأمورء وعلی عدم جعل ارتباك 
في البادی التي يجب أن تسيطر على الناس. 


الفصل الثاني 


القوانين الإلهية والقوانين البشرية 


لا ينبغي أن يُقَضَى بالقوانين الإلهية فيما يجب أن يُقضَى فيه بالقوانين البشرية. ولا أن 
يُنظّم بالقوانين البشرية ما يجب أن يُنظّم بالقوانين الإلهية. 

ويختلف نوعا القوانين هذان بأصلهما وموضوعهما وطبيعتهما. 

والجمهور على أن القوانين البشرية ذات طبيعة غير طبيعة القوانين الدينية» وأن 
هذا مبداً عظیم بيد أن هذا البداً نفسه خاضع لمبادئ آخری يجب البحث عنها. 


(۱) تخضع القوانين البشرية بطبيعتها لجميع الحوادث التي تقع» وتتغير بطبيعتها 
كلما تغيرت عزائم الناس» وعلى العكس تقوم طبيعة قوانين الدين على عدم التغير مطلقاء 
وتقضي القوانين البشرية بِالحَسَنء ويقضي الدين بالأحسنء ويمكن أن يكون للحسن 
موضوع آخرء وذلك لأنه يوجد أمور حسنة كخيرة, ولكن الأحسن واحدء ولا يمكن أن 
يتغير إذن» ويمكن تغيير القوانين لأنها لا تحسّب غير حسنة» ولكنه يُفترض کون نظم 
الدين هي الأحاسن. 

(۲) من الدول ما لا تكون القوانين فيها شیقاء أو لا تكون غير إرادة هوائية مؤقتة 
لولي أمرء وإذا كانت لقوانين الدين في هذه الدول طبيعة القوانين البشرية لم تَعْد قوانين 
الدين شينًا مذكورًاء فمن الضروري للمجتمع على الخصوص أن ينطوي على شيء ثابت؛ 
والدين هو هذا الثیء الثابت. 

(۳) وتنشأ قوة الدين الرتيسة عن الایمان بهء وتنشأ قوة القوانين البشرية عن کونها 
تخقی. والدین تلائمه القرون القديمة. وذلك لأن إيماننا بالأمور يزيد في الغالب كلما 
كانت أكثر قدمّاء وذلك لأننا لا نحمل في رؤوسنا أفكارًا ثانوية مستنبطة من تلك الأزمنة 
يمكن أن تناقضهاء وعلى العكس تنتفع القوانين البشرية بجدتها التي تفصح عن عناية 
المشترع الخاصة الحاضرة حَمْلّا على رعايتها. 


الفصل الثالث 


القوانين المدنية المخالفة للقانون الطبيعى 


قال أفلاطون:' «إذا قتل عبد رجلا حوّا دفائًا عن نفسه مُومل كقاتل آبیه». فهذا قانون 
يعاقب على الدفاع الطبيعي. 

ومما يخالف الدفاع الطبيعي ذلك القانون الذي وضع في عهد هنري الثامن فكان 
يُحكم به على الرجل من غير أن يواجّه بالشهود. والواقع أنه يجب» للحكم على الرجل, أن 
يعرف الشهود کون الرجل الذي يشهدون عليه هو الذي يُتّهم» وأن يستطيع هذا الرجل 
أن يقول: لست الرجل الذي تتكلمون عنه. 

ومما يخالف الدفاع عن الحياء الطبيعي ذلك القانون الذي وضع في ذات العهد 
فيعاقب كل ابنة ترتكب فجورًا مع آخر ولا تخبر الملك عنه قبل أن تتزوجه» فمطالبة 
البنت بأن تقوم بهذا التصريح هو من مخالفة الصواب كمطالبة الرجل بألا يحاول 
الدفاع عن حياته. 

ومما لا يقل عن ذلك مخالفة للدفاع الطبيعي قانون هنري الثاني الذي يعاقب 
بالقتل كل ابنة هلك ابنها مع عدم إخبار الحاكم بحبلها سابقّاء فقد كان يكفي حملها 
على إخبار أحد أقرباتها الأذتّبن حتی تسهّر على حفظ الولد. ۱ 

وي اعتراف آخر كان یمکنها أن تأتيّه مع عذاب الحیاء الطبيعي ذلك؟ زادت التربية 
فيها فكرة المحافظة على هذا الحياءء ولا يكاد يكون قد بقى ا تلك الأوقات فکر 
حول ضياع الحياة. ۱ 

وقد دار حدیث كثير حول قانون إنكليزي" يُبيح لمن هي في السابعة من سنیها أن 
تختار زوجًا لهاء وكان هذا القانون مُنفْصَّا من وجهین. فهو لم يراع زمن البلوغ الذي 
أنعمت الطبيعة به على الروح» ولا زمن البلوغ الذي أنعمت الطبيعة به على البدن. 


روح الشرائع 


وكان الأب في زمن الرومان يستطيع أن يحمل ابنته على رد زوجها" وان كان قد 
وافق على الزواج» غير أن مما يخالف الطبيعة وضع الطلاق بين يدي ثالث. 

وإذا كان الطلاق ملاتمًا للطبيعة فلأنه لا يكون إلا عندما يوافق عليه الطرفان» أو 
أحدهما على الأقلء فإذا لم يوافق على الطلاق هذا أو ذلك كان غولًاء ثم إن حق الطلاق لا 
يُمنّحه غير من يُبتلون بعُسر الزواج ومن يّشعرون بحلول الوقت الذي يرون فيه نفعًا 


بزوال هذا العسر. 


هوامش 


(۱) الباب التاسع من القوانین. 
(۲) يتكلم مسیو بیل عن هذا القانون في «نقده لتاریخ الكلفنية»» صفحة ۲۹۳. 
(۲) انظر إلى القانون <٠‏ في مجموعة de Repudiis et judicio de moribus‏ 


.subbato 


ATA 


الفصل الرابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان ملك بُورْعُونية. غُونْبودء' يقول باسترقاق زوجة السارق أو ابنه عند عدم إظهار 
الجريمة» فهذا القانون كان مخالفا للطبيعةء فكيف يمكن امرأة أن تكون متهمة لزوجها؟ 
وكيف يمكن ابِنَا أن يكون متهمًا لأبيه؟ ذلك قانون ينقم عن عمل إجرامي بما هو أشد 

وكان قانون ریسیسویند" يبيح لأولاد المرأة الزانية أو لأولاد زوجها أن يتهموها 
ون يستنطقوا عبيد المنزل معذّبین» فمن القوانين الجائرة هذا القانون الذي يحافظ على 
الآداب بقلب الطبيعة التى هى مصدر الآداب. 

ينرق غل ایکا طيّبي الخاطرء بطلا شابًا يبدي من القت تجاه اكتشاف 
جريمة حماته ما يعدل مقتّه للجريمة نفسهاء وهو لا يكاد يجرق في حيرته» متهمًا 
محاكمًا مدينًا مُبعدّا غارقا في العار» أن يبدي بعض تأملات حول الدم الكريه الذي 
خرجت منه فيدرء ويهجر أعز ما لديه وألطف موضوع عنده» وکل ما يخاطب فؤاده 
وكل ما يمكن أن يُغضبه. ليذهب مسلَّمَا نفسه إلى انتقام الآلهة الذي لم يستحقه قطء 
فحركات الطبيعة هي التي توجب هذا الحبورء وهذا هو أعذب من جميع الأصوات. 


هوامش 


(۱) قانون البورغون» فصل 5. 
06 في مجموعه قوانین القزیغوت. باب ۰۲ فصل ۱۲:۶. 


الفصل الخامس 


الحال التى يمكن أن يحكم بها فق مبادئ 
الحقوق المدنية بتحويل مبادئ الحقوق 
الطسعیه 


مه و 


كان یوجد في أثينة قانون پلزم۱ الأبناء بإعالة آبائهم المعوزين» وکان هذا القانون يستثني 
من ولدوا" من امرأة سَوّء. ومن كان آبوهم قد عرّض عفافهم لدعارة. ومن لم يكن قد 
منحهم" مهنة یکسبون بها عیشهم. 

وفي الحال الأولى كان القانون یری أن الأب قد جعل التزامه الطبیعی غير مستقر 
بکونه تحت الشك» وق الحال الثانية كان القانون يرى أن الب قد عاب الحياة التي كان 
قد وهبها وأنه صنع نحو آولاده أعظم سوء يُمكنه صنعه بحرمانهم شرفهم, وفي الحال 
الثالثة كان القانون يرى أن الأب قد جعل لهم حياةً لا تطاق بما یجدون من مصاعب 
كثيرة في القيام بهاء وعاد القانون لا يَعُذّ الأب والابن غير اثنين من الأهلين فصار لا 
يَقضي إلا من وجهات نظر سياسية ومدنية» وکان القانون یری وجوب وجود آخلاق في 
الجمهورية الصالحة خاصة. 

وأعتقد أن قانون سولون كان صالحًا في الحالين الأوليين» وذلك من حيث ترك 
الطبيعة للابن أن يجهل أباهء ومن حيث ما يلوح أنها توعز إليه بانکاره ولكنه لا ينبغي 


ع 


أن يُستّحسن في الحال الثالثة حيث لم يكن الأب مخالفا غير نظام مدني. 


الحال التي يمكن أن يُحكم بها وفق مبادئ الحقوق المدنية .. 


هوامش 
(۱) يعاقب هذا القانون بالامانة. ويعاقب قانون آخر بالسجن. 


(۲) بلوتارك» حياة سولون. 
(۳) بلوتارك. حياة سولون وغالیان» ۸۱ 20 ,1۳0۲1 10 فصل ۸. 


۸۳۱ 


كون نظام المواريث يقوم على مبادئ 
الحقوق السياسية أو المدنية على 


الحقوق الطبيعية 


كان القانون الفُوكُوني لا يسمح بإقامة الزوجة» حتى الابنة الوحيدة» وارثة» ويقول 
القديس أوغُشتّن" إنه لم يُوضع من القوانين ما هو أكثر جورًا من هذا القانون, 
وبالإلحاد صف صيغة لمازكُولف" العادة التى تحرم البنات ميراث آبائهن» وبالهمجي 
دعت وتان اه الا کون الاريك کین الإناكه وقد انش هذه کانمن هتيصو 
الأولاد في ميراث آبائهم نتيجة للقانون الطبیعی» ولیس الأمر کذلك. 

يأمر القانون الطبيعي الآباء باطعام آولادهم. ولکنه لا پُلزمهم بأن یقیموهم ورثة, 
قكقسيم الأغواله و قوا خن ها EN‏ توا رفک بعد میت صاحي هذا لشیم افون :له 
یمکن تنظیمها إلا بواسطة الجتمع» ومن ثم بالقوانین السياسية أو الدنية. 

أجلء إن النظام السياسي أو الدني يقتضي في الغالب أن يرث الأولاد آباء‌هم» غير أنه 
لا يقتضى ذلك دائما. 

تایه أن يكون لقوانين إقطاعاتنا من الأسباب ما يجعل الجميع لأكبر الذكور أو 
لأدنى الأقرباء من جهة الذکور وألا ينال البنات شیتاء وأمکن أن یکون لقوانین الا 
من الأسباب ما يشترك به الأخوات والثلاء والأقرباء الآخرون» وبيت المال عند عدم 
وجودهم. مع البنات. 

وق عضن الى اخالعة و السنين أن تكله الساحل کون اه 
وإذا ما أريد آن يكون للأمير بعض التجارب. وإذا كان یُختّی قصور الولد» وإذا كان 
يجب منع الخصيان من وضع الأولاد على العرش بالتتابم. أمكن وضع مثل هذا النظام 


کون نظام المواريث يقوم على مبادئ الحقوق السياسية .. 


للوراثة. وإذا حدث أن وَصّف بعض الكتاب* هؤلاء الإخوة بالغاصبين فان وصفهم 
يكون قد قام على أفكار مقتبسة من قوانين هذه البلاد. 

وق كلف هی أخوة ولشائن: ف الملعة :وفق عالات وة ]9 آبنة شيف 
وكذلك لا يزال" عند عرب الغرب. حيث لكل قرية رئیس, يُختار العم أو قريب آخر 
للوراثة وَفق تلك العادة القديمة. 

ومن اللیکات ما هي انتخابية تمامّاه وبما أن من الواضح وجوب اشتقاق نظام 
المواريث من قوانين سياسية أو مدنية فإن على هذه القوانين أن تُقرر الأحوال التي يقضي 
العقل بأن يُمنّح الأولاد الميراث فيهاء والأحوال التي يجب أن يُمنح آخرون الميراث فيها. 

ويكون للأمير أولاد كثير في البلاد القائلة بتعدد الزوجات» ويكون عدد الأولاد في 
بلاد أكثر مما في بلاد آخری» ويوجد من الدول" ما يتعذر على الشعب فيه أن يَخُول أولاد 
اللك. فأمكن أن يُشترع فيها عدم ورتة أولاد الملك له» ولكن آولاد أخته. 

وكثرة الأولاد تَعرّض الدولة لحروب أهلية فظيعة. ويحول دون هذه المحاذير نظام 
الوراثة الذي يُنعم بالتاج على أولاد الأخت الذين لا يكونون أكثر عددًا مما يكونه ولد 
الأمير القتصر على امرأة واحدة. 

ومن الأمم ما تقتضي موجبات الدولة آو بعض المبادئ الدينية فيها وجود أسرة 
مالكة دائمة الحکم. وذلك كما في الهند" حيث غَيرَة طائفتها وخشية عدم الانحدار منهاء 
ومما فكر فيها وجوب اتخاذ أولاد أخت الملك البكر لِنَيْل أمراء من الدم الملكي دائما. 

والبداً العام هو أن إعالة الرجل أولاده واجب من الحقوق الطبيعية ون منح الرجل 
إياهم ار" واجب من الحقوق الدنية أو السياسية. ومن تم يُشْدّق مختلف التدابير حول 
النغلاء في مختلف بلاد العالم» وتتبع هذه التدابير ما لكل بلد من القوانين المدنية أو 
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۲ باب‎ De civitate Dei 


0 ۳ ا 7 الأسرة المالكية الثانية. 


۳۳ 


روح الشرائع 


(1) تيتوس ليفيوسء العشرة الثالثة. ياب ۰۲۹ فصل 55. 

(۷) انظر إلى رحلات مستر شوء جزء ۰۱ صفحة 7 .65١‏ 

(۸) كما في لوفنغو بافريقية. مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسیس شركة 
الهند. جزء ۶. قسم لكشم ۱3 > و نشت سعی »روحلا غينية. قسم ۰۲ صفحة 
۰ حول مملكة جويدة. 

)٩(‏ انظر إلى رسائل العبرة. الجموعة الرابعة عشرة. وإلى الرحلات التي انتفع بها 
في تأسيس شركة الهند. جزء ۳. قسم ۰۲ صفحة .1٤٤‏ ۱ 


ATE 


الفصل السابع 


لا ينبغي أن يُقضى بمبادی الدين في مبادئ 
القانون الطبيعي 


يقوم الأحباش بصوم خمسين یومّا قیامّا صارمًا إلى الغاية» ویبلغ هذا الصوم من 
إضعافهم ما لا يقدرون على الحركة معه زمنًا طويلًاء فلا يُعوز الترك' أن يُهجموا عليهم 
يُعَيْدَه فعلى الدين أن يضع حدودًا لهذه الأفعال نفعًا للدفاع الطبیعی. 

وجُعل السبت للیهود. ولكن من سخافة هذه الأمة ألا تدافع e‏ نفسها" إذا ما 
اختار آعداژها هذا اليوم للهجوم عليها. 

ولا حاصر قمبيز ييلُورّة” وَضَع في الصف الأول عددًا کبیرّا من الحيوانات المقدسة 
لدى المصريينء فلم رة جنود الحامية على الضربء ومن ذا الذي لا يرى أن الدفاع 
الطبيعي نظام أرفع من جميع التعاليم؟ 


هوامش 
(۱) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند» جزء ۶. قسم ١ء‏ 
صفحة 7١‏ وصفحة 9 .٠١‏ 


(؟) كما صنعوا عندما حاصر بونبى الهيكلء انظر إلى ديون» باب 2۳۷ قصل .١‏ 
(۳) الفرما أو الطينة. 


الفصل الثامن 


لاينبغي أن يُنظم بمبادئ الحقوق التى 
تدعى القانونية ما تنظمه مبادئ الحقوق 
المدنية من الأمور 


لا تجازي حقوق الرومان" المدنية مَّن یسلّب شیثا خاصًا في مكان مقدس بغير جُرم 
السرقة. وهو يجارّى بجرم انتهاك حرمة المعابد وفق الحقوق القانونية." فالحقوق 
القانونية تكترث للمكان والحقوق المدنية تكترث للشيء» ولكن عدم الانتباه إلى غير المكان 
يعنى عدم إنعام النظر في طبيعة السرقة وتعريفها وفي طبيعة انتهاك حرمة المعابد 
وتعریفه. 

وکما أن الزوج یستطیع أن يطلب الفراق بسبب خيانة زوجته كانت المرأة تطلبه 
بسبب خيانة الزوج." وکانت هذه العادق الخالفة لأحكام قوانین؛ الرومان» قد آدخلت 
إلى محاکم الكنيسة حیث كان لا يُنظر فیها إلى غير مبادئ الحقوق القانونية. والواقع 
أنه إذا لم يُنظر إلى النکاح إلا ضمن المبادئ الروحية الخالصة» ومن حيث صلته بآمور 
الحياة الأخرى» وجدت عين الخيانة» غير أن القوانين السياسية والدنية لجميع البلدان 
تقريبًا قد أصابت في تفريقها بين ذَيْنِك الأمرين» فهذه القوانين قد طالبت النساء بدرجة 
من الحذر والعفاف لم تطالب الرجال بمثلها قط. وذلك لأن حلع العذار في المرأة ينطوي 
على عدولها عن جميع الفضائلء وذلك لأن المرأة إذا ما نقضت قوانين الزواج خرجت 
من حال طاعتها الطبيعية» وذلك لأن الطبيعة قد وَسَمت خيانة النساء بسمات حقيقية, 
وذلك إلى أن أولاد زنا المرأة هم للزوج بحكم الضرورة. وهم عبء على الزوج» مع أن أولاد 
زنا الزوج ليسوا للمرأة وليسوا عبنًا على المرأة. 


لا ينبغي أن يُنظَّم بمبادئ الحقوق التي تُدعى القانونية .. 


هوامش 
.Leg. 5, ff. ad leg. Juliam peculatus )١(‏ 
Cap. 0111501115 17, 01136511026 4: Cujas, Observat (۲)‏ ياب ۰۱۳ قصل ۱۹» 


۳۲ جزء‎ 
۳۱۸ مان ماه وان فرشا فص‎ 
.Leg. I, Cod. Ad leg. Jul. de adult (€) 


ATV 


الفصل التاسع 


ما يجب تنظيمه بمبادئ الحقوق المدنية 
يدر إمكان تنظيمه بمبادی القوانين الدينية 


القوانين الدينية أكثر شموّا والقوانين المدنية أكثر اتساءًا. 

ويكون لقوانين الكمال المقتبسة من الدين صلاح الإنسان الذي يراعيها موضوعًا 
أكثر من أن يكون هذا الصلاح موضوكًا لقوانين المجتمع الذي تُراتَى فيه وعلى العكس 
يكون للقوانين المدنية صلاح الناس الأدبي على العموم موضوعًا أكثر من صلاح الأفراد. 

وهكذاء لا ينبغي أن تَتَّخذ الأفكار التي تنشأ عن الدين مباشرة مبدأ للقوانین المدنية 
مهما تكن محلا للاحترام» ولك لان لهذه القوانین مبداً آخرء أى مبداً خو الجتمع الحام. 

وضع الرومان نظمّا لحفظ آخلاق النساء في الجمهورية. وکانت هذه نظمًا 
سياسية. ولا قامت اللكية وضعوا قوانین مدنية فوق ذلكء وهم قد بَنَوها على مبادی 
الحكومة الدنية. ولا ظهر الدین النصرانی كان لما وضع من القوانبن الجديدة صلة 
بصلاح الآداب العام أقل مما بِقَدسية لوا فقد ژوعیت الحال الدنية في اقتران الجنسین 
أقل مما في الحال الروحية. 

وف البُداءة كان الزوج الذي يُعيد امرأته إلى منزله بعد الحكم عليها بالزنا يعاقب 
كشريك لها في دعاراتهاء وذلك وفق القانون' الروماني» ويحمل جوستينيان” روحًا أخرى 
فيرى أنه يستطيع أن يستردها داخل الدير خلال عامين. 

وكانت الزوجة» التي تنقطع آخبار زوجها في الحرب. تستطیع» في الأزمنة الأولى» أن 
تتزوج ثانية بسهولة. وذلك لأنها كانت تملك حق الطلاقء وذهب قانون قسطنطین" إلى 
ضرورة انتظارها أربع سنين فإذا انقضت هذه المدة أمكنها أن ترسل عريضة الطلاق 


إلى قائد زوجها العسكريء فإذا رجع زوجها لم يستطع أن يتهمها بالزناء غير أن 


ما يجب تنظيمه بمبادئ الحقوق المدنية يَنْدُر إمكان تنظيمه .. 


جوستينيان* ذهب إلى عدم إمكان زواجهاء مهما كانت المدة التي انقضت منذ سفر 
زوجهاء وذلك ما لم تثبت موت زوجها بشهادة قائده العسكري مع اليمين» وذلك لأن 
جوستينيان كان يرى امتناع حل الزواج» ولكن يمكن أن يقال إنه أفرط في نظره ذلك؛ 
وذلك لأنه كان يتطلب بينة إثبات مع كفاية بينة النفي» وذلك لأنه كان يتطلب آمرّا بالغ 
الصعوبة من حيث مصير رجل فصي عُرضة لكثير من الحوادث فيفترض جُرمًاء أي فرار 
الزوج» مع أن من الطبيعي چدّا أن يُفترض موته» فكان يؤذي المصلحة العامة بتركه 
امرأة بلا زواج» وكان N‏ الخاصة بتعريضها لألف خطر. 

ويبتعد قانون جوستينيان»* الذي يجعل رضا المرء وزوجه بدخول الدير من أسباب 
الطلاق» عن مبادئ القوانين المدنية ابتعادًا تاماه ومن الطبيعي وجود أسباب الطلاق 
ترجع إلى بعض الوانع التي لا تَبِصَّر قبل الزواج» غير أن تلك الرغبة في المحافظة على 
الطوو تنما يفكن أن ميقن ها وام کو بان سامت ما الثنافون شا لین 
حال دائمة بطبيعتهاء ويصدم هذا القانون مبدأ الطلاق الأساسي الذي لا يحتمل حل 
عقدة النكاح إلا مع الأمل في نكاح آخرء ثم إن هذا القانون لا يُسفر عن غير تقديم 
ضحايا إلى الرب من غير تضحية. وذلك اتباغا للأفكار الدينية أيضًا. 


هوامش 


.Leg. Il, ult. ff. Ad leg. Jul. de adult )١ 


(۱) 
۱۷۰ فصل ۰ مطلب‎ ٩ مجموعة‎ ATE اللحق.‎ (۲) 
.Leg, 7, Cod de Repudiis et Judicio de moribus sublato (¥) 
(4) 

.Auth. Quod hodie; Cod. De repud (°) 


.Auth. Modie quantiscumque, Cod. De repud 


۸۳۹ 


الفصل العاشر 


فى أي حال يجب اتباع القانون الدني الذي 
یبیح. لا القانون الديني الذي يُحرّم 


إذا ما أدخل دين يُحرم تعدد الزوجات إلى بلد يُبيحه لم ير من الناحية السياسية 
فقطء وجوب احتمال قانون البلد اعتناق الرجل ذي النساء الكثير لهذا الدين ما لم يّقم 
الحاكم أو الزوج بتعويضهن برد حقوقهن المدنية إليهن من بعض الوجوه» ولولا هذا 
عدا حالهن مثيرًا للرناء» فما كن ليَفعَلن غير إطاعة القوانين» وأصبحن محرومات أعظم 


منافع المجتمع. 


الفصل الحادي عشر 


لا ينبغي تنظيم المحاكم البشرية بمبادئ 
المحاكم التي تنظر فى آمر الحياة الأخرى 


إن محكمة التفتيش المؤلفة من رهبان نصارى وفق فكرة منبر التوبة مخالفة لكل 
ضابطة صالحة. وقد لاقت شَغّا عامًًا في كل مکان» وكانت تخضع للمتناقضات. لو لم 
يجد هؤلاء الذين كانوا يريدون إقامتها فوائد من هذه المتناقضات نفسها. 

ولا تطاق هذه المحكمة في جميع الحکومات ولا يمكن أن تصنع في اكلكية غير 
وشاة وخائنين» ولا يمكن أن تکوّن في الجمهوريات غير أناس فاقدي الأمانة. وهي تكون 
مخرّية في الدولة الستبدة کهذه الدولة. ۱ 


الفصل الثاني عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


إن من سوء استعمال هذه المحكمة كون الذي ينكر من الشخصين المتهمين بجرم واحد 
یُحگم عليه بالإعدام وكون الذي يعترف يتخلّص من هذا العقاب» وهذا مقتبس من 
الأفكار الرهبانية التي يَظهّر المذكر بها مُصرًا على عدم التوبة ويّدانء والتي يُعذ المعترف 
قافتا با یی عبر نم هذا التفريق لمکم أن اسي الماك اهر فاون 
البشري الذي لا ينظر إلى غير الأفعال ليس غير ذي عهد واحد مع الناس» أي عهد البراءة, 
والعدل الإلهي الذي ينظر إلى الأفكار ذو عهدين: عهد البراءة وعهد التوبة. 


الفصل الثالث عشر 


فى أي الأحوال يجب أن تتبع القوانين 


الدينية فى الانکحتة» وق أي الأحوال يجب 
أن تتبع القوانين المدنية فيها 


مما يحدث في جميع البلدان وفي جميع الأزمان أن يتدخل الدين في الأنكحة؛ فمنذ أن عد 
بعض الأمور أنه رجس أو منكر مع ضرورته رُجع إلى الدين لتسويغه في حال وإنكاره 
في الأحوال الأخرى. 

ويما أن الأنكحة أكثر الأعمال البشرية استدعاء لعناية المجتمع من ناحية أخرى 
فقد وجب تنظيمها بالقوانين المدنية. 

وان كل شيء خاص بطبيعة النكاح وشكله وأسلوب عقده وما يُسفر عنه من نسلء 
وان كل شيء علم الأمم أنه موضع بركة خاصة. وإن كل شيء كان خاضعًا لبعض النعم 
العلیا وان لم پرتبط ف ذلك ذاه آمور ترد إل نابض الدین. 

وإما نتائج هذا القرّان من حیث الأموال والنافع التبادلة. وکل ما یتعلق بالأسرة 
الجديدة. وما نشأت عنه. وما یلزم أن ينشأء فأمور خاصة بالقوانین الدنية. 

وبما أن من أعظم أهداف الزواج نزع جمیع ریّب القرانات الْحَرّمة فان الدین 
يسمه بطابعه» وتضیف القوانین الدنية إليه سمتهاء وذلك لينطوي على جمیع ما یمکن 
من الصحة. وهکذاء یمکن القوانین الدنية أن تقتضي شروطاء فضلًا عن التي یقتضیها 
الدین لیکون الزواج صحيحًا. 

والذي یجعل هذا السلطان للقوانین الدنية هو السمات الضافة, لا السمات 
التناقضة. ویتطلب قانون الدین بعض الطقوس. وتتطلب القوانین الدنیة موافقة 
الآباء وهي تستلزم في ذلك شيئًا زائّاه ولکن من غير أن تستلزم شينًا مناقضا. 


روح الشرائع 


ومما تقدم يُرَى أن على القانون الديني أن يُقرر: هل يكون العقد ممتنع الحل أو لاء 
وذلك لأن قوانين الدين إذا ما قالت بامتناع الحل وقالت القوانين المدنية بإمكان الفصم 
وج أمران متناقضان. 

ومما یحدث أحيانًا ألا تکون الصفات الوسومة التي تسم القوانین الدنية بها النکاح 
ضرورية اطلاقاء وذلك کصفات النکاح الذي اکتفت القوانین بمجازاة من يَعْقده بدلا من 
أن یفسَخ. 

وقد صَرّحت القوانین الپاپيانية لدی الرومان بعدم صواب الزواجات التي كانت 
تحظرها مقتصرة على جعلها خاضعة للعقوبات" ثم صرّح الرسوم السْناتي, الذي 
وضع نتيجة لخطبة الامبراطور مَرْك أَنّطوتن. ببطلانهاء فلا یبقی" زواج ولا زوجة ولا 
مَهْر ولا زوج» ویتکیف القانون الدني وفق الأحوال» ویکون أحيانًا آکثر عناية باصلاح 
الضررء ویکون آحیانا أكثر عناية بمنع وقوعه. 


هوامش 


(۱) اتظر ای ما قلته آنقا في الفصل ۲۱ من الباب ۰۲۳ وهو: القوانین من حیث 
صلتها بعدد السکان. 
(۲) انظر إلى القانون ۰۱۰ 211211331111 13111 06 .]1 وی القانون ۰۱:۳ وانظر 


.Digeste, عل‎ donationibus inter virum et uxorem آیضا إلى‎ 


AEE 


الفصل الرابع عشر 


في أي الأحوال يجب أن تنظم الأنكحة بين 
الأقرباء بقوانين الطبيعة» وق أي الأحوال 
يجب أن تنظم بالقوانين المدنية 


من الأمور البالغة الدقة في تحريم الزواج بين الأقرباء أن تَعيّن النقطة التى تقف سنن 
الطبيعة وتبدأ القوانين المدنية عندهاء ولا بد من وضع مبادئ في هذا الس 

ويريّك زواج الابن بأمه نظام الأمورء فالابن مكلّف باحترام لا حد له نحو آمه, 
والزوجة مكلفة باحترام لا حد له نحى زوجهاء ويقلب زواج الابن بأمه في كلا الأمرين 
حالهما الطبيعية رآَسّا على عقب. 

وق زيادة على ذلك کون الطبيعة قدّمت في النساء زمن إمكان وجود أولاد لهن 
وكونها َحُرت هذا الزمن في الرجال. وقلْ, لذات السببء کون المرأة تنقطع عن حيازة 
هذه القدرةء وكون الرجل يتأخر عنها في ذلك. وإذا كان الزواج بين الأم والابن مباحًا فان 
الذي يقع دائمًا تقریبّا هو کون الزوج یصبح قادرًا على الدخول ضمن أبصار الطبيعة 
في زمن تغدو المرأة غيرّه في ذلك. 

وكذلك تأبى الطبيعة زواج الأب بابنته» ولكنه أقل إثارة للنفور لعدم وجود ذينك 
امانعتین. وكذلك التترء الذي يستطيعون أن يتزوجوا بناتهم.! لا يتزوجون أمهاتهم مطلقاء 
كما نرى ذلك في كتب الرحلة." 

وکان من الطبيعي لدی الآباءء دائمّاه أن یسهروا على جشمة آولادهم؛ وهم إذ كان 
علیهم أن يُعتّوا بتنشتة آولادهم صار لِزامًا عليهم أن ن یحفظوا لهم آکمل جسم وأصلح 
روح» وكل ما يمكن أن يوحي إليهم بأحسن الأماني» وكل ما يصلح أن ینعم عليهم 
بأعظم حنان. وعلى الآباء المتفرغين دائمًا لحفظ أخلاق آولادهم أن ينصرفوا انصرافا 


روح الشرائع 


طبيعيًا عن كل ما يمكن أن يفسدهم» أجلء يقال إن الزواج ليس فسادًا مطلقاء ولكنه 
يقع كلام وتحبيب وإغواء قبل الزواج» وهذا الإغواء هو الذي يؤدي إلى المكروه. 

إذن» وَجَبِ أن يقوم حاجز منيع بين مَن كان يجب أن يُنعموا بالتربية ومّن كان 
يجب أن يفوا التربية. ووجب اجتناب كل نوع من الفساد. ولو لسبب حلالء ولِمَّ يحرم 
الآباء بعناية فائقة مَن كان عليهم أن يتزوجوا بناتهم صحبتهن وأنمَهن؟ 

ووجب أن يكون استفظاع زنا الأخ بأخته قد نشأ عن ذات المصدرء ويكفي أن يريد 
الآباء والأمهات حفظ أخلاق آولادهم وبيوتهم نقية ليُوحُوا إلى آولادهم استفظاع كل ما 
يمكن أن يحملّهم على وصال الجنسين. 

ووجب أن يكون تحريم الزواج بين أبناء العم لَكَّا قد نشأ عن ذات المصدرء وذلك 
أن جميع الأولاد في الأزمنة الأولىء أي في الأزمنة الطاهرةء أي في الأزمنة التي لا عهد لها 
بالكمالي مطلقّاء كانوا یقن" في المنزل» وكانوا يستقرون به» وهذا ما كان يجعل منه 
بيدا صغيرًا جدّا لأسرة كبيرة» فكان هذا يؤدي إلى عد الناس أولاد الأخوينء“ أي أولاد 
العمين لحا إخوة كما كان يؤدي إلى عَد هؤلاء الأولاد أنفسهم إخوةء ولذا كان ما بين 
الإخوة والأخوات من نفور في أمر الزواج واقعًا بين أولاد الأعمام* لا أيضًاء 

وهذه العلل هي من القوة والقرب من الطبيعة ما أثرت معه في جميع الأرض تقريبًا 
مستقلة عن كل اتصال» فليس الرومان هم الذين عَلَّموا أهل فرمُورّة” کون الزواج بين 
الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ضربًا من الزناء وليس الرومان هم الذين علّموا العرب" 
ذلك» وهم لم يُعلّموا ليق“ ذلك مطلقًا. 

وإذا كان بعض الشعوب لم یُحرّم الزواج بين الآباء والأولادء وبين الأخوات والإخوة, 
فان ذوي البصائر منها لم يتبعوا قوانينها في ذلك دائمًا كما رأينا في الباب الأول» ومن ذا 
الذي يقول إن البادی الدينية أَلّقت الناس في هذه الضّلَالات! إذا كان الآشوريون والفرس 
قد تَرَوجوا آمهاتهم فإن الآشوريين صنعوا ذلك احترامًا لسمیرامیس, وان الفرس صنعوا 
ذلك لتفضيل دين رَرَادَشْت هذه الزواجاتء* وإذا كان المصريون قد تزوجوا آخواتهم 
فان ذلك تم عن هذيان الديانة المصرية التى أقرّت هذه الزواجات تکریمّا لإيزس» وبما 
أن روح الدين تقوم على إلزامنا بالقیام. مع الجهد. بأمور عظيمة صعبة. فانه لا ينبغي 
أن يُحكم في أمر على أنه طبيعي لأن دينًا باطلا قرره. 

ویتَخذ مبداً تحريم الأنكحة بيخ الآباء والأولاد» وين الاخوة والگخوات» حفظا للحیاء 
الطبيعي في النزل. سبیلّا لاکتشافنا أي الأنكحة يُحرمه القانون الطبیعی وأي الأنكحة 
التي لا يمكن آن یُحرمه غير القانون الدني. ۱ 
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في أي الأحوال يجب أن تُنظّم الأنكحة بين الأقرياء .. 


وبما أن الأولاد یقیمون, أو يُظَن أنهم يقيمونء بمنزل أبيهم؛ ومن ثَمَّ يكون الربيب 
مع امرأة الأب وزوج الأم مع الربيبة» أو مع ابنة زوجته» فإن الزواج بين هؤلاء آمر حَرّمه 
قانون الطبيعة» وفي هذه الحال يكون للصورة مثل ما يكون للحقيقة من نتيجةء وذلك 
لأن لها عينٌ العلّةء فلا يمكن القانون المدنيء ولا ينبغي له. أن يبيح هذه الأنكحة. 

وتوجّد شعوب يعد أبناء الأعمام لخا إخوة فيها كما قلت وذلك لأنهم يسكنون بيا 
واحدًا عادةء وتوجد شعوب لا تعرّف فيها هذه العادة مطلقاء فالزواج بين أولاد الأعمام 
لما عند بعض هذه الشعوب يجب أن يُعدَّ مخالفا للطبيعة, ويجب ألا يُعَدَّ كذلك عند 
بعضها الآخر. 

بيد أن قوانين الطبيعة لا يمكن أن تكون قوانين محلية. وهكذا فإن هذه الزواجات 
ذاه یقت أو خرمت آصیعت ماه آي ج بقاتون هنن عن سي اران 

ولیس من العادة الضرورية أن یسکن آخو الزوج وزوجة الأخ في بيت واحد. 
فتزاوجهما غير محرّم. اٍذن» بحجة الحافظة على الحياة في البیت» ولیس القانون الذي 
يُحرّم ذلك أو يبيحه قانون الطبيعة مطلقًاء بل هو قانون مدني يَتَمَشْى مع الأحوال 
ويتبّع عادات كل بلد. وهذه آحوال تتوقف القوانين فيها على الطبائم والأوضاع. 

وتحرّم القوانين الدنية الزواجات إذا ما وجدّت. عن عادات مقبولة في بعض البلدان؛ 
في عين الأحوال التي حرّمت فیها بقوانین الطبيعة. وتبیحها القوانین الدنية عندما لا 
تکون الزواجات في عين هذه الحال مطلقاء ویکون تحریم قوانین الطبيعة ثابتا لا يتغير, 
وذلك لأنه یتعلق بأمر ثابت لا یتغیر. ما دام الأب والأم والأولاد یقیمون بالنزل بحکم 
الضرورة. غير أن محظورات القوانین الدنية عرّضية لأنها تتوقف على حال عَرَضيء ما 
دام آولاد الأعمام لحا وغیرهم یقیمون بالنزل عَرضا. 

ویفسر هذا كيف أن شرائع موسی والصریین ۱ وأمم کثيرة آخری تبیح تزاوج آخي 
الزوج وزوجة الأخ على حين تحرّم أمم آخری هذه الزواجات. 

وفي الهند یوجد سبب طبيعي في قبول هذه الأنواع من الانکحة. فالخال هنالك يعد 
کالپ وهو "مكلف باطعام آبناء آخته واسکانهم كنا لو کانوا اوا له. ومصدر هذا 
آخلاق هذا الشعب الصالح الملوء إنسانية» وأسفر هذا القانون» أو هذه العادة» عن 
آخری, وذلك أن الزوج إذا ما فد امرأته لم یِفْتّه أن يتزوج أختهاء" وهذا أمر طبيعي 
باه تولف للم آلروجه a‏ ازلاد أخدرار ولد یکین حالك اغرأة أن نجافره 


مطلقا. 


۱:۷ 


روح الشرائع 
هوا مش 


(۱) هذا القانون قديم بینهم» ويروي بريسكوس في رحلته أن أتيلا وقف في مكان 
ما لينكح ابنته إسكاء ومن قوله إن هذا شيء مباح في قوانين السیت» صفحة ۲۲. 

(۲) تاريخ التتر. قسم ۰۳ صفحة 505. 

(۳) هکذا كان الأمر لدی الرومان الأولین. 

)٤(‏ والواقع آنهم کانوا یحملون ذات الاسم لدی الرومان» وکان آبناء الأعمام لحا 
یدعون اخوق. 

(4) كان ذلك آمرهم في رومة في الأزمنة الأولى» وذلك إلى أن وضع الشعب قانوتا 
يبيح لهم ذلك. وقد أراد الشعب بذلك مساعدة رجل بالغ أقصى الحظوة لديه كان قد 
تزوج بنت عمه لحَّاء بلوتارك. في رسالة «مطالب أمور الرومان». 

(1) مجموعة الرحلات إلى الهند. جزء ۰۰ قسم ١ء‏ بیان عن حال جزيرة فرموزة. 

(۷) القرآن» سورة النساء. 

(۸) انظر إلى فرنسوا بيرار. 

(9) لقد عدوا أكثر تشريفاء انظر إلى فیلون» ©0110 de specialibus 1egibus‏ 
pertinent ad pمraecepta decalogi‏ باريس ۰۱۱۶۰ صفحة /لالا. 

.de incestis et inutilibus nuptiis انظر إلى القانون ۸ من الجموعة‎ )۱۰( 

(۱۱) رسائل العبرة» المجموعة الرابعة عشرة صفحة ۶۰۳. 


AEA 


الفصل الخامس عشر 


لاينبغي أن ينظم بمبادی الحقوق الطبيعية 
ما يتعلق بمبادئ الحقوق المدنية من الأمور 


كما أن الناس عَدَلوا عن استقلالهم الطبيعي ليعيشوا تحت ظل القوانين السياسية عَدَلوا 
عن شيوع الأموال الطبيعي ليعيشوا تحت ظل القوانين الدنية. 

والناس يكسبون الحرية بالقوانين الأولى» وهم يكسبون الملك بالثانية» ولا ينبغي 
أن يقرّر بقوانين الحرية. التي لم تكن غير سلطان المدينة كما قلناء ما يجب أن يُقَرّر 
آمره بالقوانين الخاصة باللك. ومن القياس الكاذب أن يقال بوجوب خضوع المصلحة 
الخاصة للمصلحة العامة. فهذا لا يكون في غير موضوع سلطان المدينة» أي حرية 
المواطن» ولا يكون هذا في الأحوال التي يكون ملك الأموال موضوع بحث فيهاء ثم إن 
المصلحة العامة تقضي بأن يحافظ كل واحد. في كل وقت. محافظة ثابتة على ما تنعم 
القوانين المدنية عليه به من الملك. 

وكان شيشرون يذهب إلى أن القوانين الحقلية قوانين مشوومة. وذلك لأن المدينة لم 
تقم إلا ليحفظ كل واحد أمواله. 

إذن» لنضع المبدأ القائل بأن المصلحة العامة إذا كانت موضوع بحث لا يعنى هذا 
أن طون هزه | اصلحة الحامة عن خرهان دكن ماله أن من اقتطاء آفل ف من الم 
بقانون أو نظام سياسي, ففي هذه الحال يجب اتباع القانون المدني اتباغا دقيقًاء يجب 
اتباع هذا القانون الذي هو جصن اللك. ١‏ 

وهکذا فان الجمهور إذا ما احتاج إلى آرض فرد كان من غير الجائز أن سار بشدة 
القانون السياسي» بل يجب أن يُكتب الفوز هنالك للقانون الدني الذي ينظر إلى كل فرد 
بعین الك كانه الذينة رها ۱ 


روح الشرائع 


وإذا ما أراد الحاكم إقامة بناء عام أو إنشاء طريق جدیدة. وجب عليه أن يُعَوْضء 
فالجمهور من هذه الناحية كفرد يعامل فردّا آخرء ويكفيه أن يستطيع إكراه أحد الأهلين 
على بيع تراثه منه ونزعه منه هذا الامتياز العظيم الذي يناله من القانون المدني» وهو 
ألا يُجِبّر على بیع ماله. ۱ 

وأساء الأقوام استعمال فتوحهم بعد أن قَضّوا على الرومانء فتعتهم روح الحرية 
إلى روح الانصاف. ومارسوا أكثر الحقوق همجية باعتدال» ومن كان في شك من ذلك 
فليقرأ كتاب يُومَانْوَارَ الرائع الذي كتب عن الفقه في القرن الثاني عشرء فقد كانت السكك 
ترقع في زمنه كما يُصنّع اليوم» وقد قال إن السكة إذا ما تعذر إعادتها إلى سابق حالها 
أنشئت سكة أخرى بجانبها ما آمکن» ولكن على أن يعوّض المالك' من قبل من ينتفعون 
بالسكة بعض الانتفاع» وهنالك كان یقضی في الأمر وفق القانون الدني. واليوم یُقضی في 
الأمر وفق القانون السياسي. ۱ 
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aA 


هوامش 

(۱) كان السنيور يعين خبراء لجباية الضريبة من الفلاح» وكان الأشراف يحملون 
على الضريبة من قبّل الکونت. وكان رجل الكنيسة يحمل عليها من قبّل الأسقف. 
بومانوار» فصل ۱۳:۲٣‏ و7 .١‏ 


الفصل السادس عشر 


لاينبغي أن يُقضى بقواعد الحقوق المدنية 
عندما يجب أن يُقضى بقواعد الحقوق 
السياسية 


يُرَى أساس جميع المسائل إذا لم تخّط القواعد التي تَشتّق من ملك المدينة بالقواعد التي 
تنشأ عن حرية المدينة. 

وهل يمكن بيع ملك الدولة أو لا؟ هذه مسألة يجب أن يُقضَى فيها بالقانون 
السياسي, لا بالقانون الدني» وهي لا ينبغي أن يُحكم فيها بالقانون المدني» وذلك لأن 
من الضروري» أيضًاء أن يكون للدولة ملك لتدوم كضرورة وجود قوانين مدنية في الدولة 
ناظمة للتصرف في الأموال. 

وإذا حدث. إذنء أن بيع ملك الدولة اضطّرت الدولة إلى اتخاذ آرض جديدة ليكون 
لها ملك آخرء غير أن هذه الوسيلة تقلب الحكومة السياسية أيضًاء وذلك لأن طبيعة الأمر 
في كل مك يُنشأ تقضي بأن يؤدي التابع كثيرًا دائمًا وبأن ينال صاحب السيادة قلیلا 
دائمّاه ومجمل القول أن الملك ضروري وأن البيع غير ذلك. 

ويقوم نظام وراثة العرش في الملكيات على خير الدولة التي تقضي بأن يكون هذا 
النظام ثابتا اجتنابًا للرزايا التي قلت نها تقع في النظام الاستبدادي لا محالة, هذا 
النظام الذي يكون كل شيء فيه غير مستقرء لان كل شيء فيه مرادي. 

ولم يقم نظام الوراثة ذلك من أجل الأسرة المالكةء وإنما قام لاقتضاء مصلحة الدولة 
أن توجد أسرة مالکة. ويكون القانون الذي يُنظم إرث الأفراد قانونًا مدنیّا موضوعه 
مصلحة الأفراد» ويكون القانون الناظم لوراثة العرش في الَلّكية قانونًا سیاسیّا موضوعه 
خير الدولة وحفظها. 


روح الشرائع 


ومن ثم يّرى أن القانون السياسي إذا ما أقام في الدولة نظامًا للوراثةء ثم حدث ما 
ينتهي به هذا الميراث كان من عدم الصواب أن یطالّب بالتراث وفق القانون المدني لأي 
شعب كانء فالمجتمع الخاص لا يضع قوانين في سبيل مجتمع آخرء ولا تكون قوانين 
الرومان المدنية أكثر تطبيقا من جميع القوانين الدنية الأخرى» وهم لم يستعملوها عندما 
حاكموا اللوك» وكانت المبادئ التى حاكموا بها الملوك من الفظاعة ما لا يجوز إحياؤها 

ومن ثم يُرى أيضًا أن القانون السياسي إذا حَمَّل إحدى الأسر على التنزل عن وراثة 
العرش كان من عدم الصواب أن تستعمل قواعد الإعادة المقتبسة من القانون الدنی» 
فالإعادة إلى الأصل موجودة في القانون» ويمكن أن تكون صالحة تجاه من يعيشون 
ضمن القانون» ولكنها ليست صالحة لمن آقیموا في سبيل القانون ويعيشون من أجل 
القانون. 

ومن المضحك أن يزْكَم تقرير حقوق المالك والأمم والعالّم بذات البادی التى يُقضَى 
بها بين الأفراد حول حق في ميزاب» مستعملّا في ذلك تعبير شیشرون.۱ 


هوامش 


)1( الياب الأول من «القوانين». 


AoY 


الفصل السابع عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


يجب أن يُبِحَثْ في النفي وفق قواعد القانون السياسيء لا وفق قواعد القانون الدني, 
وهذه العادة بعيدة من أن تعيب الحكومة الشعبية. وهيء على العکس, تَصلّْح كثيرًا 
لاثبات رفقهاء وهذا ما كنا نشعر به لو كنا نستطيع أن نفصل في النفی» الذي هو عقوبة 
بيننا في كل وقت» فكرة الایعاد عن فكرة الجزاء. 

ويخبرنا أرسطو' بأن من المسلّم به في جميع العالم کون هذا الأسلوب ينطوي على 
شيء من الإنسانية والشعبية. وإذا كان هذا الحكم لم يُعَدَّ ممقونًا قط في الأزمنة والأمكنة 
التي كان یماس فيهاء فهل لناء نحن الذين ينظرون إلى الأمور من بعید. أن نفكر على 
خلاف تفكير المتهمين والقضاة. والمتهّم أيضًا؟ 

وإذا ما أنعم النظر في أن حكم الشعب هذا كان يَغْمّر بالمجد من يصدّر ضده وأنه 
كان يُسَاء استعماله في أثينة ضد من هو غير ذي مزیة" عدل عن استعماله" في هذا 
الحین» وسبری أنه حام حوله فكر خاطئ وأنه كان قانونًا رائعًا كالقانون الذي كان 
يتدارك من النتائج السيئة ما يمكن أن ينشأ عن مجد ابن للوطن بغمره بمجد جديد. 


هوامش 
)١(‏ السا ا فص ۲ 
(۲) 89726201115, انظر إلى بلوتارك. حياة أريستيد. 
(۳) وجد مخالفا لروح المشترع» الفصل السابع من الباب التاسع والعشرين الآتي. 


الفصل الثامن عشر 


يجب أن يُبحث فى کون القوانين التي يلوح 
أنها متناقضة من طراز واحد 


كان یُباح للزوج في رومة أن يُعير آخر امرأته. وهذا ما قاله يلوتارك بصراحة؛' ومن 
المعلوم أن كاتون أعار هُور تنْسيوسَ" امرأته. وكاتون مَن تَعْلَم عدم خَرْقٍ لقوانين بلده. 

ومن ناحية آخری, كان يُجَارَى الزوج الذي يعاني دعارات امرأته فلا يقاضيها أو 
الذي يستردّها” بعد الحكم عليهاء ويلوح تناقض هذه القوانين مع أنها غير متناقضة 
مطلقاء وذلك أن القانون الذي كان يُبيح للروماني أن يُعير امرأته هو نظام اسپارطي» 
كنا مهام رضم بع الجدهررية راهن ی ج رو هل سمل 
هذا التعببر» وکان القانون الآخر يهدف إلى حفظ الگخلاق» فکان الأول قانوتا سياسيًا 
وکان التخر قانونًا مدنیا. 


هوامش 
(۱) پلوتارك. نو مقابلته بین لیکورخ ونوا 

۱ 
.Leg. I:ult. Ff. ad leg. Jul. de adult )۳( 


الفصل التاسع عشر 


لا ينبغي أن يُقضى بالقوانين المدنية في أمور 
يجب أن يُقضى فيها بالقوانين النزلية 


كان قانون القزیغوت يُلزْم العبيد' بتقييد الرجل والمرأة اللذين یفاجئونهما متلبسين 
بالزنا وبعرضهما على الزوج والقاضيء فيَالَهَول هذا القانون الذي يجعل بين أيدي هؤلاء 
السفلة أمر العناية بالانتقام العام والمنزلي والخاص! 

ولا يكون هذا القانون صالحًا في غير قصور الشرق. حيث يُفَوّض إلى العبد أمر 
الحَجْر فيكون العبد خائن الأمانة فور ما تؤتى الخيانة» وهو يقف الجّناة ليحاكم نفسه 
بنفسه أقل من جعلهما یحاکمان. وليعلم هل يمكن تبديد التهمة حول إهماله عند البحث 
في أحوال الفعل. 

بيد أن مما يخالف الصواب في البلدان التي لا يُحجّر فيها النساء أن يجعلهن 
القانون الدنی خاضعات لتفتیش عبیدهن مع آنهن يّقمن بإدارة المنزل. 

ثم إن من المکن أن یکون هذا التفتيش» في بعض الأحوالء قانوتا منزليًا خاضّاء لا 
قانونا مدنيًا مطلقا. 


هوامش 


الفصل العشرون 


لا ينبغي أن يُقضى بمبادی القوانين المدنية 
فى أمور خاصة بحقوق الامم 


0 
4 


تقوم الحرية مبدئيًا على عدم الإلزام بصنع شيء لا يأمر به القانون» ولا يكون الانسان 
في هذه الحال إلا لأنه يُسِيطَرٌ عليه بالقوانين المدنية» ولذا فنحن أحرار لأننا نعيش تحت 
ظل القوانين المدنية. 

ويُستنتج من ذلك کون الأمراءء الذين لا يعيشون فيما بينهم تحت ظل القوانين 
المدنيةء غير أحرار مطلقاء فبالقوة يُسِيطّر علیهم. وهم قد يكونون مكرهين أو مكرهين 
على الدوام» ومن كَمَّ تكون المعاهدات التى يعقدونها گرهًا مُلزمة لهم کالعاهدات التى 
يعقدونها طوعّاء وإذا ما أكرهناء نحن الذين يعيشون تحت ظل القوانين المدنية على 
صنع بعض العقود التى لا يتطلبها القانون أمكننا أن نحمل على العنف بفضل القانونء 
غير أن الأميرء الذي يكون في حال المكره أو المكرّه تلك لا يمكنه أن يتوجع من معاهدة 
فرضت عليه بالقوةء وذلك كما لو كان يتوجع من حاله الطبيعية» وذلك كما لو كان يريد 
أن يصبح أميرًا تجاه الأمراء الآخرين» وأن يصبح الأمراء الآخرون من الأهلين تجاهه. أي 
صَدَّم طبيعة الأمور. 


الفصل الحادي والعشرون 


لا ينبغي أن يُقضى بالقوانين السياسية في 
أمور خاصة بحقوق الامم 


تقضي القوانين السياسية بأن يخضع كل واحد للمحاكم الجنائية والمدنية في البلد الذي 
يكون فيه وأن يخضع لتعزيز ولي الأمر. 

وتقضي حقوق الأمم بأن يتبادل الأمراء السفراء» ويقضي الصواب القتبس من 
طبيعة الأمر بعدم اتباع هؤلاء السفراء لول الأمر الذي يُرِسَلُون الیه. ولا لحاکمه. فلديهم 
كلمة الأمير الذي يُرسلهم» ويجب أن تكون هذه الكلمة طليقةء ولا يجوز أن يَحُول 
أي عائق دون سّيرهم» وقد لا يُستحسنون في الغالب لأنهم يتكلمون بالنيابة عن رجل 
مستقلء وقد تُسند إليهم جرائم إذا ما أمكنت مجازاتهم على الجرائم» وقد تَعْرَّى إليهم 
دیون إذا أمكن القبض عليهم من أجل الديون» وإذا كان الأمير ذا زهو طبيعي نطق بفم 
رجل یخثی من كل شيء» ولذا يجب أن تَتَبّع تجاه السفراء عوامل مستنبطة من حقوق 
الأمم» لا عوامل مشتقة من الحقوق السياسية» وهم إذا ما أساءوا استعمال صفتهم 
التمثيلية أمكن وق ذلك بإعادتهم إلى بلدهم. حتى إنه يمكن اتهامهم أمام مولاهم الذي 
يصبح بذلك قاضيهم آو شريكهم. 


الفصل الثاني والعشرون 


سوء حظ الإنكا أثوواليا 


حرق الإسيان بقسوة حرمة المبادئ التي قررناهاء فما کان" الإثكا أتووالْيًا ليُمكن أن 
يحاكم بغير قوانين الأمم» وقد حاكموه وفق القوانين السياسية والدنية» وقد اتهموه 
بأنه أوجب قتل بعض رعاياه وبأنه كان لديه أزواج كثيرء إلخ. وكان من فيض الغباوة 
آنهم لم يَحكموا عليه بقوانين بلده السياسية والمدنية» بل حكموا عليه بقوانين بلدهم 
السياسية والمدنية. 


هوامش 


.١٠١8 انظر إلى الإنكا ۷6۵۵ 12 06 6203112550, صفحة‎ )١( 


ادا قضت بعض الأحوال بأن يقضي 
القانون السياسي على الدولة وجب أن 
يُقضى بالقانون السياسي الذي يحفظها 

والذي يصبح أحيانا من حقوق الأمم 


إذا ما عَدَا القانون السياسيء الذي أقام في الدولة نظامًا لوراثة العرشء هادمًا للهيكة 
السياسية التي وضع في سبيلها وَجّب ألا یسك في قدرة قانون سياسي آخر على تغيير هذا 
النظام وإنه مع استبعاد معارضة هذا القانون نفسه للقانون الأول يكون مطابقا له 
تمامًا من حيث الأساس ما دام كل منهما خاضعًا لهذا المبدأء وهو: إن سلامة الأمة هي 
القانون الأعلى. 

وكنت قد قلت إن الدولة الكبيرة' التى تصبح تابعة لدولة أخرى تَضعُفء وتضعف 
الدولة الرئيسة آیضاء ومما یعلم أن للدولة مصلحة في إقامة رئیسها ببلده وفي حسن 
إدارة الدخل العام وفي عدم خروج نقدها لإغناء بلد آخرء ومن المهم ألا يكون الکلف 
بالحكم مشبعًا من البادی الأجنبيةء فهي أقل ملاءمة من المبادئ التي استقرت. ثم إن 
الناس يتمسكون بعاداتهم وقوانينهم تمسكًا يقضي بالعجب. وهي ما ينطوي على فلاح 
كل أمة» ومن النادر أن تعر من غير أن تثير فتتا عظيمة وتوجب سفك دماء كثبرة 
وذلك كما تشهد به تواريخ جميع البلدان. 

ومما تقدم يُرَى أنه إذا كان وارنًا لدولة كبيرة مالك دولة كبيرة أمكن الدولة الأولى 
إبعاده» وذلك لأن من النافع لكلتا الدولتين أن يُغيّر نظام وراثتهماء وهكذا فإن قانون 
روسية الذي وضع في أوائل عهد إليزابت يُبعد بحكمة بالغة كل وارث يملك مملكة أخرى, 
وهكذا فإن قانون اليرتغال ينبذ كل أجنبي يُدعى إلى التاج بحق النسب. 


روح الشرائع 
وإذا ما استطاعت أمة أن تقصي حق لها أن تحمل على التنزل» وهي إذا ما خشيت 
أ ن نض ا عن ها استفلالها أن قا عرضة لقعد ها ها أن 
تحمل المتعاقدين ومن يولدون منهما على التنزل عن جميع الحقوق التي تكون لهم 
عليهاء فلا يستطيع من يتَنزلء ومن يُتَتَرّنى ضدهم. أن يتذمروا من وَضع الدولة قانونًا 
لإبعادهم. 


هوامش 
(۱) انظر إلى ما تقدم: باب 5. فصل ۰۱۶ وباب ۸» فصل ۰۲۰-۱۲ وياب »٩‏ فصل 
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الفصل الرابع والعشرون 


لنُظْم الضابطة ترتيب غير القوانين المدنية 
الأخرى 


من المجرمين من يعاقبهم الحاکم. ومن المجرمين من يُصلِحهم الحاکم. فالأولون خاضعون 
لسطان القانون» والآخرون خاضعون لسلطان الحاکم» ويُفصّل الأولون عن المجتمع؛ 
ویلزم الآخرون بالعيش وفق قواعد المجتمع. 

والحاكم هو الذي يجازي أكثر من القانون في ممارسة الضابطةء والقانون هو الذي 
يجازي أكثر من الحاكم في الأحكام الجرمية. وتعد مسائل الضابطة أمور كل ساعة؛ فلا 
تقتضي غير القليل عادة. وهي لا تستلزم شيئًا من الشكليات مطلقاء وقضايا الضابطة 
سريعة» وتمارّس الضابطة في أمور تكرّر كل يوم» ولذا لا تكون العقوبات الكبرى خاصة 
بهاء وتعتی الضابطة بالجزئيات» ولذا لا تكون العبر الكبرى خاصة بهاء وهي ذات 
أنظمة أكثر من أن تكون ذات قوانین» ويقع الأشخاص الذين يُردُون إليها تحت أعين 
الحاكم بلا انقطاع» ولذلك يكون من خطأ الحاكم أن يُفرّط في إهانتهم: وهكذا لا يجوز 
أن يُخلّط بين مخالفة القوانين ومخالفة الضابطةء فهذه الأمور تابعة لنظام مختلف. 

ومن ثم يُرى أن طبيعة الأمور لم توافق في تلك الجمهورية الإيطالية' التي یعاقب 
فيها على حمل الأسلحة النارية كما يعاقّب على جريمة کبيرة. والتي ليس سوء استعمال 
زوا هرا اع شوما من حملها: ۱ 

ومن ثم يُرى» أيضّاء أن عمل ذلك الإمبراطورء الذي ِي عليه كثيرًا لأنه آمر بآن 
يُرفع على الخازوق خيّاز فوجئ وهو یَفش. هو عمل سلطان لا يعرف أن يكون عاد 
من غير أن يرهق العدل نفسه. 


)١(‏ البندقية. 


روح الشرائع 
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الفطيل الخاسق والعشزون 


لاينبغي اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة 
ق الأمور التي يجب أن تكون خاضعة 
لقواعد خاصة مقتبسة من طبيعتها الذاتیه 


هل من القانون الصالح أن تكون باطلة جميع العقود التي تَقَع بين مَلَّاحي السفينة في 
أثناء سياحة؟ يخبرنا فرنسوا ييرار' بأنه لم يلاحظ ذلك في زمنه بين اليرتغاليين» ولكن 
مع حدوث ذلك بين الفرنسیین. فلا ينبغي لأناس لم يجتمعوا إلا لوقت قصيرء لأناس لا 
يكونون على شيء من الاحتياج ما دام الأمير يقوم بذلك لأناس لا يمكن أن يكون لهم 
غرض غير رحلتهم. لأناس عادوا لا يكونون في الجتمع» بل مواطنون في السفينة, لا 
ينبغى لهؤلاء الناس أن يعقدوا مثل هذه الالتزامات التى لم تقبل إلا لدعم أعباء المجتمع 
الدتي. ۱ 

وعلی هذه الروح سار القانون الرّودسي الذي وضع لزمن كانت السواحل نتب فيه 
دائمًا فذهب إلى أن الذين يبون في السفينة في آثناء العاصفة یملکونها وحمولتها وإلى 
أن الذين يغادرونها لا يملكون من ذلك شينًا. 


اليا 
۱ 


مصدر قوانین پت 
شوانين الرومان في ا 
وتجو ۳۳ لواریث 


الفصل الأول 


فصل واحد 


يتصل هذا الموضوع بنظم بالغة القدم. وليُسمح لي حتى أمضي في الأساسء أن أبحث في 
قوانين الرومان الأولى عن الذي لا أعلم أنه آبصر إلى الآن. 

من المعلوم أن ژومولوس قسم أرضى دویلته بين أهليهاء!' ويلوح لي أن قوانين رومة 
في الواریث تشتق من ذلك. 

وقد اقتضى قانون تقسيم الأرضين ألا تنتقل أموال أسرة إلى آخری» ومن ثم يُرى أن 
القانون" لم يقل بغير نوعين للورثة. وهما: الأولاد وجميع الأعقاب الذين كانوا يعيشون 
تحت سلطان الأب» أي الذين دُعوا فروكًاء فإذا لم يوجد هؤلاء آتی أدنى الأقرباء من 
ناحية الذكورء أي الذين دُعُوا عَصَبَةٌ. 

ومن ثم لم يكن للأقرباء من ناحية النساء. وهم الذين سُموا ذوي الأرحام» أن يرثوا 
مطلقاء وذلك لما يوجبونه من نقل الأموال إلى أسرة آخری» وهكذا اشترع هذا. 

ومن ثم كان من غير الجائز. آیضاء أن يرث الأولاد أَمّهنء وأن ترث الأم أولادهاء لما 
يؤدي إليه هذا من انتقال الأموال من أسرة إلى آخری. وكذلك يُرى حرمانهم في قانون 
الألواح الاثنى عشر" الذي كان لا يدعو إلى الميراث غير العَصّبةء ولم يكن الابن والأم منهم. 

ولكن كان لا يوجد فرق بين أن يكون الفرع. أو أقرب عَصَبة عند عدم وجودهء 
ذكرًا أو أنثى» وذلك بما أن الأقرباء من جهة الأم كانوا لا يرثون مطلقاء وإن تزوجت 
المرأة الوارثة. فان الأموال كانت تعود إلى حيث خرجت. ولذلك كان لا يُقَرّق في قانون 
الألواح الاثنى عشر بين کون الوارث ذكرًا أو أنثى. ؛ 

وأوجب هذا کون الحفدة من جهة البنت لا يرثون مطلقًا وإن كان الحفدة من جهة 
الابن يرثون الجَدّ وذلك لأن العَصّبّة كانوا يُفْضلون عليهم لكيلا تنتقل الأموال إلى أسرة 
أخرىء وهكذا كانت البنت ترث أباها لا آولادها.* 


روح الشرائع 


وهكذا كان النساءء لدى الرومان الأولین» رثن عندما يوافق هذا قانون تقسيم 
الأرضينء وكن لا يرن مطلقا عند إمكان صّدم هذا ذلك القانون. 

تلك هي قوانين المواريث عند الرومان الأولين» وبما أنها كانت تابعة للنظام اتباعًا 
طبيعياء مشتقة من تقسيم الأرضينء فإنه يُرَى جیدّا أنها لم تكن ذات أصل آجنبی ولم 
تكن من القوانين التي جلبتها الوفود المرسلة إلى المدن الإغريقية. 

ويروي لنا دني دلیگازناس" أن سرفيوس توليوس وَجَدَ قوانين رُومُولوس ونوما 
عن الأرضين ملغاة فأعادهاء وجعل منها قوانين جديدة ليجعل للقوانين القديمة وزنًا 
جديدًاء وهكذا لا يمكن أن يُشَك في کون القوانين التى تكلمنا عنها أسفر عنها هذا 
التقسيم فكانت من عَمَل مشترعی رومة الثلاثة هؤلاء. 

وبما أن نظام الميراث قد سُنَّ نتيجة لقانون سياسي فقد كان من غير الجائز أن 
يُكدّره مواطن بإرادة خاصة. أي إنه كان من غير المباح في أزمنة رومة الأولى أن توضم 
وصية. ومع ذلك فان من القسوة أن كان يُّحرّم الإنسان تجارة من الإحسان في ساعاته 


ع 


الأخيرة. 

وقد وجدت وسيلة للتوفيق بين القوانين وإرادة الأفراد من هذه الناحية» فقد أبيح 
للإنسان أن يتصرف في أمواله في مجلس للشعب. فصارت كل وصية عملا من أعمال 
السلطة الاشتراعية من بعض الوجوه. 

وأباح قانون الألواح الاثنى عشر لمن يضع وصيته أن يختار المواطن الذي يريده 
وارنًا له. وكان قانون تقسيم الأرضين هو الذي حمل قوانين الرومان على أن تنقص 
كثيرًا عدد من يستطيعون الوزث من غير وصية. وكانت قدرة الأب على بيع آولاده" سبب 
توسيع قوانين الرومان مدى حق الإيصاءء فمن الاولی أن يستطيع الأب حرمانهم آمواله. 
وكانت هذه نتائج مختلفة إذن» ما دامت قد صدرت عن مبادی مختلفة» وهذه هى روح 
القوانين الرومانية من هذه الناحية. ۱ 

ولم تبح قوانين أثينة القديمة للمواطن أن يَضَعْ وصية مطلقا. وقد أباح شولون" 
ذلك مستثنيًا من يكون لهم أولاد» وقد تأثر مشترعو رومة بمبداً سلطة الأب فأباحوا 
الإيصاء ضرا بالأولادء ويجب أن يُعترف بأن قوانين أثينة القديمة أكثر ملاءمة من قوانين 
رومةء فقد أدت إباحة الإيصاء المطلقة التي قال بها الرومان إلى القضاء بالتدريج على 
كل تدبير سياسي حول تقسيم الأرضين» وأدت أكثر من أي آمر إلى الفرق الشئوم بين 
الثروات والفقر» وأدت إلى تجمع كثير من الأنصبة في رأس واحدء وإلى حيازة الشيء 
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الكثير من قبّل بعض أبناء الوطن, وإلى حرمان من لم يُحصّى لهم عد منهم أي شيء 
كان» ثم إن الشعب الذي خرم نصيبه باستمرار لم ينفك يطالب بتوزيع جديد للأرضينء 
وهو قد طالب به في وقت كانت القناعة والتقتير والفقر فيه صفة الرومان المميّزة» وذلك 
كما في الأزمنة التي بلغ الكمالي عندهم غايته فيها. 

وبما أن الوصايا هي قانون يوضع في مجلس الشعب حَصرّا فان الذين هم في 
الجيش كانوا يجدون أنفسهم محرومين حق الإيصاء فمنح الشعب الجنود" حقّا في 
القيام أمام رفقائهم بتصرفات كان عليهم أن يقوموا بها أمامه. ٠١‏ 

وما كانت مجالس الشعب الكبرى لتَعقّد غير مرتين في العام» وذلك إلى أن الشعب 
كان قد تكاثرء وكذلك الأعمالء فرثي أن من الناسب أن يُباح لجميع المواطنين وضع 
وصاياهم أمام بعض المواطنين من الرومان البالفين' الممثلين لهيئة الشعب» فكان 
يختار خمسة من الواطنین" ويشتري الوارث من الوصي أسرته آمامهم. أي تراثه.٠‏ 
وكان يحمل الميزان وطني آخر ليزن الثمنء وذلك لأنه لم يكن عند الرومان نقد“ بعد. 

ونظهر أن هؤلاء الخمسة من الواطنین کانوا يلون ق ن الكت شین ون 
من غير أن تعد لطبقة السادسة المؤلّفة من آناس لم يكن عندهم شيء. 

ولا تقل مع جُوسْتِينْيان إن هذا البيوع كانت خيالية. فهي» وان صارت خيالية. لم 
تكن كذلك في البداءةء وقد كان معظم القوانين التي تَظّمت الوصايا فيما بعد تُقتّبس 
مق هذه اندو رد لهذا دا ف اقات الان ون كان الاضم ولاك وال 
ليستطيعوا الإيصاءء وذلك لأن الأصم لا يستطيع أن يسمع كلام مشتري الأسرة» ولأن 
الأبكم لا يستطيع أن ينطق بألفاظ التعیین» ولأن المبّذر ممنوع من إدارة كل عمل فلا 
یستطیم أن يبيع أسرتةء وأغرض عن الأمظة الأخرئ. 

وکانت الوصایا توضع ق-مجالسن الشنعب» وكات من أشتان الحقوق السياشية 
أكذر من أذ كون من أسناد الحقوق اة وكات من اسان الحقوق العامة أك من 
أن تكون من أسناد الحقوق الخاصة. ومن تّم كان الأب لا يستطيع أن يأذن لابنه التابع 
لسلطانه في إنشاء وصية. 

ولم تكن الوصايا لدى معظم الشعوب خاضعة لشكليات أعظم كثيرًا من التي 
تخضع لها العقود العادية. وذلك لأن كلا الأمرين ليس غير إعراب عن إرادة التعاقد. 
ولأنه تابع للحقوق الخاصة آیضا بَيْدَ أن الوصايا لدى الرومان» حيث تشتق من الحقوق 


۸۷ 


روح الشرائع 


العامة كانت خاضعة لشکلیات"۱ أعظم من التى تخضع لها الأسناد الأخرىء ولا يزال 
هذا قائماء اليوم» في بلاد فرنسة التي يُحگم نكيا بالحقوة تیاه 

وبما أن الوصايا من قوانين الشعب كما قلث فإنه كان من الواجب أن توضع بقوة 
الأمر وبكلمات شمیّت مستقيمة جازمة. ومن تم جُعلّت قاعدة قائلة بعدم إمكان هبة 
المرء لبراثه أو تسليمه بغير ألفاظ الأمرء ومن ثم كان يمكن في بعض الأحوال أن 
توضع إنابة" وأن يوْمَر بانتقال الميراث إلى وارث آخرء ولكن مع عدم إمكان الوصية 
بشرط ۳ ي أن یِفوض إلى آخر بصيغة الرجاء تسلیمه الیراث آو بعض الميراث إلى آخر. 

وإذا لم ینصب الأب ابنه وارنًا بوصية. ولم يحرمه کذلك» ثقضت الوصية, ولکن 
مع صحتها عند عدم نصب الابنة» وحرمانها کذلك. وسبب ذلكء كما آری» کون الأبء إذا 
لم ينصب ابنه» ولم يحرمه کذلك. يكون قد صر حفيدّه الذي يرث أباه بلا وصية. ولكنه 
إذا لم ينصب ابنته» ولم يحرمها كذلك» لا يكون قد ضير آولاد ابنته الذين ما كانوا ليرثوا 
آمُهم بلا وصيةء'" وذلك لأنهم لم يُعَدُوا فروعًا ولا عصّبة. 

وبما أن قوانين الرومان الأولين في المواريث لم تفكر في غير اتباع روح تقسيم 
الأرضين فإنها لم تَضیّق ثروات النساء بما فيه الكفاية» وكانت تترك بذلك بابّا مفتوحًا 
للترف الذي هو غير منفصل عن هذه الثروات دائمًاء وقد أَخِذَّ يُشْعَر بِالسّوْء بين الحرب 
A O a‏ ای کی یت هرمن 
العوامل العظيمة ما أوجب وضعه ولم يبق منه غير آثر كبن ونا أنه لم يُتكلم عنه 
حتى الآن إلا مع كثير التباس فإنني أوضحه. 

حفط لنا شیشرون منه نبنة عم NETE‏ بيوسبية سواء 
علیها آکانت متزوجة آم غير متزوجة." 

ولم يكن مختصر تيتوس لیقیّوس. الذي حُدَّثْ فيه عن هذا القانون. لیتکلم آکثر 
من۲" ذلك ویظهر من شیشرون»* والقدیس آوغوشتن" أن الخرمان کان یشمل الابنةه 
حتی الابنة الوحيدة. 

وقد آعان کاتون الشیخ على قبول هذا القانون"۳ بما وتي من قوة» ويّروي 
نبذة من الخطبة التي ألقاها في هذه الفرصة"" فهى إن حَرَم النساء 0اك آرا 
يقضي على آسباب الترف. وهوء إن اتخذ حَظْرَ القانون بیان أراد أن يقف الترف 


ی ا 


یل 
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ویحدّث في «كتاب الأحكام» لجوستینیان"" وتيُوفيل'” عن أحد فصول القانون 
الفوكوني الذي يُقيّد حق الایصاء. ومن يقرأ هؤلاء المؤلفين يَرَ أنه لا يوجد شخص لا 
ير آن هذا افص تحن اب اران اشا انيراك بالوضانا اقا درف 
الوارث معه, ولكن لم تكن هذه روح القانون القوكوني قطء فقد رأينا أنه كان يقوم 
على منع النساء من تيل أي تراث كان» وكان فصل هذا القانون الذي يضع حدودًا لحق 
الإيصاء يدخل ضمن هذا الهدفء وذلك لأنه إذا كان يمكن الإيصاء كما يراد أمكن النساء 
أن يَتلّن بالوصايا ما لا يستطعن نَيْله بالميراث. 

وقد وضع القانون القُوكونيٌ يكال دون تضخم ثروات النساء ولذا كانت المواريث 
العظيمة هي التي وَجّب أن يُحرَمُتهاء لا الواریث التي لا قستطیم أن ترود الترف» وكان 
القانون يعن مبلفا تُعطاه النساء اللائي يُحرمهن الميراث» ولم يقل لنا شیشرون :۲ ماذا 
كان هذا المبلغ مع أننا نعلم هذا الأمر منهء غير أن ديون'” يقول إنه كان مئة ألف 


o ° 


507 
وكان القانون الفوكوني قد وضع لتنظيم الثروات. لا لتنظيم الفقرء وقال لنا 
شيشرونء"" آیضا إنه كان لا يقضي في غير من كانوا مسجلين في جداول الإحصاء. 
وکان هذا د لخمتنان القانون؛ ويُعلّم أن الرومان كانوا شكليين إلى الغاية, 
وقد قلنا سابقا إن روح الجمهورية كانت تقوم على مراعاة حرفية القانون» وقد كان 
یوجد من الآباء مَّن لم آنفسهم في جداول الاحصاء مطلقا حتی یستطیعوا ترك 
ميراثهم لابنتهم. > فکان القضاة یحکمون بعدم خَرْق القانون القوكوني مطلقّا ما دامت 
حرفيته لم تخر - دَق و 
وكان المدعو آزیلوس قد أوصى بأن تكون ابنته الوحيدة وارثته» وقال 
شیشرون انه كان یمکنه ذلك. فلم يكن القانون القوكوني لیمنعه من ذلك ما دام غير 
مسجل في جداول الإحصاء"" مطلقاء وبما أن القاضي فیرّیس حَرَم البنت الیراث ذهب 
شیشرون إلى أنه ارتفی» ولا لم يُقدم على مخالفة آمر كان القضاة الآخرون قد اتبعوه. 
ومن هم آولتك الواطنون الذين لم يسجلوا قط في جداول الاحصاء الشتملة على 
جميع المواطنين؟ ولكن كل مواطن لم يُسجل نفسه في جداول الإحصاء كان يُسِتَرقٌ وفق 
نظام سرْفيوس توليوس الذي رواه دني دلیکارناس.*۲ وقال شيشرون نفسه إن رجلا 
کهذا کان یخسر حریتهء۳ وهذا ما قاله ژوذار: وکان یجب أن یکون هنال اذن» فرق 
بين عدم التسجیل في جداول الاحصاء وَفق روح القانون القوكوني وعدم التسجیل في 
جداول الإحصاء وفق روح نظم زوس تولیوس. 


۸۹ 


روح الشرائع 


ومن لم يُسجّل في جداول الطبقات الخمس الأولى» حيث كان يُوضع المرء على نسبة 
أمواله»'" لم يعد مُحصّی وفق روح القانون القوكوني» ومن لم يسجّل في جداول الطبقات 


ور 2 


الست أو من لم وضع من قبّل رقباء الإحصاء بين من كانوا يُدعَون إِرَاري لم ید 
مُحصّی وفق أنظمة سرفيوس تولیوس, فذلك ما كانت عليه طبيعة الأمر القائلة إن من 
الآباء من كانوا يرغبون في اجتناب القانون الفوكوني فیرضون احتمال خژي الاختلاط في 
الطبقة السادسة بالصعاليك وبمن كانت تُفرّض عليهم ضريبة الرؤوس أو من يمكن أن 
يُردُوا إلى جداول السريت."" 

وقد قلنا إن الفقه الروماني كان لا يقول بالوصية لأجَّلء فأدى الأمل في اجتناب 
القانون القوكوني إلى قبوله. وكان يُنصّبٍ بالوصية وارث يستطيع أن يتسلم بالقانون 
فيُرجَى منه أن يُسَلَّمِ الميراث إلى شخص أخرجه منه القانون» وكان لهذا الأسلوب في 
التصرف نتائج مختلفة كثيراء فبعضهم رد التركة وكان عمل سکستوس پیدوسوس*" 
یستحق الذکر» وذلك آنه أغطي مرا ك وأنه لم یکن ق العالم غیره من غلم أنه 
رجي منه أن يُسلّمهه ویبحث عن آرملة الوصي ویعطیها جمیع مال زوجها. 

وآخرون احتفظوا لأنفسهم بالیراث. وکان مثال ب. سکُستیلیوس ژوفوس مشهورًا 
آیضاء وذلك لاستشهاد شیشرون به في خصوماته ضدّ الأبيقوريين»"” فقد قال: «رجا 
سكُستيليوس مني في شبابي أن آرافقه عند آصدقائه لیعلم منهم هل يجب عليه أن يُسِلّم 
تركة توس فاديوس غالُوس إلى ابنته فاژیاء وكان قد جَمَع كثيرًا من الشبان مع كثير 
من الأعيان ذوي الاتزان» فلم یر أحد من هؤلاء أن يعطي فاذيا غير ما يوجبه القانون 
القوكوني لهاء وهنالك نال سكُستيليوس ترا عظيمًا لم يكن ليأخذ لنفسه منه سشترسّا 
واحدًا لو كان قد فَضّل ما هو منصف صالح على ما هو نافع. ويمكنني أن أعتقد أنكم 
كنتم تردُون الیراث. حتى إنني أعتقد أن أبيقور نفسه كان يرد غير أنكم ما كنتم 
انيدو میاه نكم و انوم بين إلا تله 

إن من رُرْءِ حال الإنسانية أن يضطر المشترعون إلى وضع قوانين تکافح بها المشاعر 
الطبيعية نفسهاء كالقانون القوكوني» وهذا ما يقضي به المشترعون في أمر المجتمع أكثر 
مما في أمر ابن الوطنء وفي أمر ابن الوطن أكثر مما في أمر الانسان. وكان القانون يضحّي 
بابن الوطن وبالإنسان فلا يفكر في غير الجمهورية. وكان الرجل یرجو من صديقه أن 
یسلّم تركته إلى ابنته. وكان القانون يزدري المشاعر الطبيعية في الموصيء وكان يزدري 
الحب الأبوي في البنت. وكان لا يلتفت إلى من فُوّض إليه أن يسلّم التركة فتكتنفه أحوال 


AV. 


مائلة. وهل یسلمُها فيكون مواطنًا رديناه وهل يحتفظ بها فيكون غير أمين» ولم يكن 
غير ذوي الصلاح الطبيعي من يفكرون في تنحية القانون» ولم يكن غير الأمناء من يمكن 
اختيارهم لتنحیته. وذلك أنه لا بد من التغلب في كل وقت على البخل والشهوات وأنه لا 
يوجد غير الأمناء من ينالون هذه الأنواع من الانتصارات» ومن المحتمل أن من القسوة 
هنالك أن يُعَدُوا في هذا مواطنين آردیاء. وليس من الُحال أن يكون الشترع قد بلغ معظم 
غايته من قانونه الذي كان من الحال ما لا يحمل معه غير ذوي الأمانة في تنحيته. 

وكانت الأخلاق ف الزمن الذي وضع فيه القانون الفوكوني محافظة على شيء من 
صفائها القدیم. وقد أغري الشعور العام نفعًا للقانون في بعض الأحيان» وخلّف على 
مراعاته»:؟ فبذلك شهر الاخلاص حرا عل الاخلاص, غير أن اللخلاق بلغت من الفساد نی 
الأزمنة الأخيرة ما ضَعْفَت به قوة الایصاء بشرط ضعفا لا تتَحُي معه القانون القوكوني 
الذي لم تكن له قوة مماثلة يُتَبَع بها في الاضي. 

وأدت الحروب الأهلية إلى هلاك من لم یُْْصهم عد من آبناء الوطن» ووجدّت رومة 
في عهد أغسطس مُقَفِرَة تقر تقریّاه فوَجَبَ عمزها ثانية. ووْضعت القوانين اليابيانية التي 
لم همل فيها شيء يمكن أن يشجّع أبناء الوطن على الزواج والنسل.* ومن الوسائل 
الرقسة ما اند لزيادة آمال من کانوا پراعون مناحي القانون في الارث ولنقصها فیمن 
کانوا یأون ذلك وبما أن القانون القوكوني جعل المرأة غير آهل للمیراث فإن القانون 
الپاپياني رفع هذا النع في بعض الأحوال. ٠‏ 

وجعل النساء."* ولا سيما من يكُنَّ ا ولد. صالحات لأن یتناوٌن وفق وصایا 
آزواجهن» وهن يستطعن إذا ما كُنَّ ذوات ولد» أن یتفن وفق وصية الغرباء وهذا كله 
خلافا لأحكام القانون الفوكوني» ومما يستحق الذكر عدم ترك روح هذا القانون تمامّاء 
ومن ذلك أن القانون الپاپياني"* كان یی للرجل الذي يكون له ولد واحد؛* أن ينال 
جمیع تركة آجنبي توا وأن هذا القانون كان لا يُنعم بهذا الفضل على المرأة إلا 
إذا كان لها ثلاثة آولار.*: 

ومما تجب ملاحظته کون القانون اليايْيّاني لم یجعل النساء من ذوات الأولاد 
الثلاثة آهلّا للارث ال بوصية من الغرباء» وأما من حیث ميراث الأقرباء فقد ترك القوانین 
القديمة والقانون القوكوني"* تامة القوةء غير أن هذا لم يَدُم. 

وقد تورطت رومة بثروات جميع الأمم فغیرت آخلاقهاء وعاد لا يبدو بحث حول 
وقف كماليات النساء. ويروي لنا آولوجل, الذي كان يعيش في عهد آدزیان.۲* أن القانون 
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الفوكوني كان في زمنه مُلفّي تقريبًاء فقد عُمر بغنى الدينة» وكذلك نجد في «أحكام» 
پول“ الذي كان يعيش في عهد نيجرء وفي مقتطفات البياهة؛ الذي كان معاصرًا لإسكندر 
سيقيرء أنه كان يمكن الأخوات من جهة الأب أن یّرن. وأنه لم يبق من الأقارب من 
تشمّله حال المنع في القانون الوكوني غير من يكون في درجة أكثر يُعدًا. 

وأخذت قوانين رومة القديمة تظهر شديدةء وعاد القضاة لا يتأثرون بغير أسباب 
الانصاف والاعتدال واللياقة. 

وقد أبصرناء من قوانين رومة القديمة, أنه لم يكن للأمهات نصيب في ميراث أولادهن, 
وبدا القانون القوكوني سببًا جديدًا في حرمانهن إياهء بيد أن الامبراطور كلّوديوس منح 
الأم ميراث أولادها تعزية لها عن فقدهم. وقد منحها إياه مرسوم يَرْتُولِيانَ السَّنَاتَي 
الذي وضع في عهد أدريانء”* إذا كانت ذات ثلاثة أولاد وكانت حرة. أو كانت ذات أربعة 
أولاد وكانت عتيقاء ومن الواضح أن هذا المرسوم السْتاتي لم يكن غير موسّع للقانون 
اليايياني الذي كان قد منح النساءء في هذه الحال» ما يعطيهن الغرباء إياه من المواريثء 
EEE‏ اموا متهن لبط فدهن ارده 

وأدت ذات العلل التى قيدت القانون المانع للنساء من الميراثء إلى القضاء بالتدريج 
عل القانون الذي کان قد عاق اٍرث القرباء من جهة الك وکانت هذه القوانین کثبرة 
اللاءمة للجمهورية الصالحة حیث يجب أن يُصنّع ما لا يستطيع هذا الجنس أن ينتفع 
معه بالثروات» ولا بالأمل في الثروات» من أجل الگَمَالي» وعلى العکس, بما أن كمالي الملكية 
يجعل الزواج مرهقًا غاليًا فإنه يجب أن يُدعَى إليه بالثروات التي يمكن أن تمنحها 
النساء وبالأمل فيما يمكن أن یلته من الواریث. وهكذا غُیر جميع النظام حول المواريث 
عندما قامت الملكية في رومة. فدعا القضاة الأقرباء من جهة النساء عند عدم وجود أقرباء 
من جهة الذكورء وذلك بدلا من عدم دعوة الأقرباء من ناحية النساء كما كان عليه 
الأمر بالقوانين القديمة» ودعا مرسوم أورفيسيانَ السّناتي الأولاد إلى ميراث آمهم. ودعا 
الأباطرة, فَلَنْتِنيان”* وثَيودُورُ وأزكاديُوسء الحَقَدَة من ناحية البنت إلى ميراث الجدء 
وأخيرًا أزال الإمبراطور جوستينيان"* حتى أقل أثر للحقوق القديمة حول المواريث 
فجعل للورثة ثلاث درجات» وهي: الفروع والأصول والكلالة» وذلك من غير أن يوجد 
فرق بين الذكور والاناث. وبين الأقرباء من جهة النساء والأقرباء من جهة الذكورء وأبطل 
جميع الفروق التى بقيت من هذه الناحية. وهو قد اعتقد أنه ابتعد عما سماه هموم 
الفقه القديم LÛ‏ كفنا 


AVY 


هوامش 


)١(‏ دني دلیکارناس, باب ۰۲ فصل ۳. پلوتارك. في مقابلته بين نوما وليكورغ. 

Ast si intestatus moritur, cui 511115 haeres nec extabit agnatus 06 
مقتطف من قانون» الألواح» الاثنى عشرء في ألبيان»‎ ما0ximus‎ famiاiam‎ habeto 
الفصل الأخير.‎ 

(۳) انظر إلى مقتطفات ألبيان: ۸ فصل ۲۱ كتاب الأحكام الرومانية. فصل ". 10 
.prcemio ad Sen. Cons. Tertullianum‏ 

.۳:۸ فصل‎ 560162 »٤ يول» باب‎ )٤( 

(5) كتاب الأحكام الرومانية» باب ۰۳ فصل ۱۵:۱. 

.۲۷١ صفحة‎ >»٤ باب‎ )1( 

(۷) أثبت دني دليكارناس» بقانون لنوماء أن القانونء الذي يبيح للأب أن يبيع 
ابنه ثلاث مرات هو قانون لرومولوسء» لا للحكام العشرة. باب ۲ 

(۸) انظر إلى پلوتارك. «حياة سولون». 

)٩(‏ تختلف هذه الوصية السماة 0۳0001۲ 12 عن الوصية التي تسمی عسكرية 

و تسشن الا بنظم الأباطرةء 165131261210 leg. 1 11,06 militari‏ وکان هذا ضریا من 
تملقهم الجنود. ۱ 

(۱۰) لم تكن هذه الوصية مكتوية مطلقاء وکانت خالية من الشکلیات» 107۵ ١1و‏ 
e 5‏ كما قال شیشرون. باب ١‏ من «الخطيب». 

CASK OS‏ بای aE‏ وقول بان ۱۵ فقول ا 
ویسمی هذا النوع من الوصية :نا „per es e‏ 

(۱۲) آلبیان. فصل ۱۰ 

(۱۳) تيرفيل» کتاب الأحكام الرومانية, باب ۲ فصل ۱۰ 

(۱۶) لم یصبح عندهم نقد إلا في زمن حرب بيروسء ولا تكلم تیتوس لیفیوس عن 
حصار الفیس قال: erat‏ 515112111111 318612111111 2012011111 باب >. 

(۱۰) فصل ۱۳:۲۰. 

(۱۰) کتاب الأحكام الرومانية باب ۰۲ فصل ۱۰ 

E OY 

(۱۸) العامية. القاضرية النمودهية: 


AVY 


روح الشرائع 


)۱٩(‏ صار أغسطس يبيح الوصية بشرطء وذلك لأسباب خاصة. كتاب الأحكام 
الرومانية. باب ۲« فصل N‏ 1 

Ad liberos matris 121651310 1021601135. Lege XII tabularum, non (۲ 2 
آلبیان: مقتطفات» فصل‎ pertinebat, quia femince 51105 202176065 non habent 
۳ 

(۲۱) اقترح ذلك محامي الشعب. کینتوس فوکونیوس في سنة ٥۸١‏ رومانيةء أي 
سنة ١19‏ قبل الیلاد. انظر إلى شیشرون. الخطبة الثانية ضد فیرس» يجب أن يقرا 
فوکونیوس بدلا من فولومنیوس. في مختصر تیتوس لیفیوس, باب ۱ 

«Sanxit ... ne quis haeredem virginem neve mulierem ۲ (YY) 


شیشرون, الخطبة الثانية ضد فيرس» فصل ۰.۱۰۷ 
(YY)‏ 

(Y٤( 

(°) 

(۲۳) مختصر تيتوس ليفيوسء باب .5١‏ 
(YV)‏ 

(Y۸) 

(۲۹) 


Nemo censuit plus Fadice dandum, quam posset ad eam lege )۳۰( 
.۵ ۵ ياب ۰۲ فصل‎ ۰۷۵۵0۵08۵ pervenire. De finibus bon. Et mal 

Cum lege Voconia mulieribus prohiberetur ne qua majorem cen- (۳۱ ) 
۰۵٩۱ باب‎ kum millibus nummûm heereditatem posset ãdire 

(۳۲) الخطبة الثانية ضد فیرس» 65561 2605115 .Qui‏ 

Census non erat )۳۲(‏ المصدر نفسه. 

۳۶ الباب الرايع. 

.In oratione pro 8 )۳۰( 

(۳۰) كانت هذه الطبقات الخمس الأولى من شدة الاعتبار ما لم يذكر معه الوّلفون 
غير خمس في بعض الأحيان. 


.In Ceritum tabulas referri, aerarins fieri )۳۷( 


AVE 


(۳۸) شيشرونء 21 ]۲ .802 .انط 06 باب۲» فصل ۵۸. 

(۳۹) الصدر نفسه. 

(۶۰) كان سیکستیلیوس یقول انه حلف على مراعاته. شیشرون .802 .100 06 
1 ۴ ياب ۰۲ فصل 0۵. 

(۶۱) انظر إلى ما قلته عن ذلك في الفصل ۲۱ من الباب ۲۳. 

(۲:) انظر إلى مقتطفات آلبیان حول هذاء فصل ۱۰:۱5. 

(۶۳) تجد الفرق عینه في كثير من أحكام القانون الپاپیانی» انظر إلى مقتطفات 
آلبیان: ٤‏ وه. الفصل الأخيرء وعين الشيء في الفصل عینه: ٠.1‏ 

Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur, ex i ... Jura parentis habes, (٤ ٤( 
انظر إلى البيتين ۸۳ و۸۷.‎ ٩ جوفینال» الهاجی‎ 0۳0۳1۵۲ me 50161159 5 

(55) انظر إلى القانون ٩‏ من مجموعة 00 de bonis proscriptorum‏ وإلى 
دیون باب 9۵ وانظر إلى مقتطفات آلبیان» الفصل الأخير: 1 وإلى الفصل ۳:۲۹. 

(۶7) مقتطفات آلبیان, باب ۰۱:۱7 سوزوم» باب ۱» فصل .۱٩‏ 


(۶۷) باب ۰۲۰ فصل .١‏ 

(۶۸) باب ۶ فصل ۰۳:۸ 

۰1:۲۱ فصل‎ ):٩( 

(۰۰) أي الامبراطور آنطونیوس بیوس الذي حمل اسم آدریان بالتبني. 

cod. De jure 1161013331, inst )۰۱(‏ ,2 ,1.68 یاپ ۰۳ فصل ۶:۳ من مرسوم 
ترتولیان السناتي 


۸۷۵ 


الباب:الثامن والعشرون 


مصدر قوانين الفرنسيين المدنية وتحولاتها 


يحملني شيطاني على التغني بتحولات الأبدان. 


أوفيديوسء التحولات (باب ۰۱ بيت ۱) 


الفصل الأول 
مختلف الصفات فى قوانين الشعوب 


ا حرمانية 


خرج الفرَنج من بلادهم فجعلوا حكماء أمتهم يضعون' القوانين السالية» ولا انضمت 
قبيلة الفرَنج الرّيِيَاويينَ إلى قبيلة الفرّنج الساليين في عهد كلوقيس" حافظت على عاداتهاء 
فأمر ملك أشترازيةء تيُودُوريكء" بإثباتها كتابةء وعلى هذا الوجه جَمَم* عادات البقاريين 
والألمان الذين كانوا تابعين لملکته» وذلك لأن جرمانية عندما ضغفت بخروج كثير من 
الشعوب تأخر القَرَنْجٍ خُطوة إلى الوراء بعد أن قاموا بفتوح أمامهاء ونقلوا سلطانهم إلى 
غابات آبائهم. ويدل الظاهر على أن تيُودُورِيكَ ذلك هو الذي منح قانون التَُورنْجِيينَ* ما 
كان هؤلاء رعايا له أيضًاء وبما أن شارل مارتل ويييّن أخضعا الفریژون فان قانونهم" 
ليس أقدم من هذين الأميرين» وكان السَّكْسِونْ أول من قهرهم شارلان فمنحهم القانون 
الذي لديناء وما علينا إلا أن نطالع هذين القانونين الأخيرين لنرى أنهما من صُنع 
الغالبین. ولا أقام القزِيغُوتٌ والُوژغون واللّنْبار ممالك أمروا بكتابة قوانينهم. لا لحمل 
الشعوب المقهورة على اتباع عاداتهم» بل ليتبعوها بأنفسهم. 

وتجد في القوانين السالية والربيّاوية» وفي قوانين الألان وألبقاریین والتُورنجيين 
والفريزُون» بساطةّ عجيبة» وتجد فيها غلظة أصلية وروحًا لم تَضعُف بروح أخرى قط 
وهي لم تتحول الا قليلاء وذلك لأنك إذا عَدَوتَ القَرَنج وجدت هذه الشعوب قد بّقيت في 
جزمافزة: حتی ان لفو أنفسهم آقاموا فا کبی؟ من [مبراطوريتهم هنالك» وهکا 
بدت قوانينهم تامة الجَرمَئّة وغير هذا حال قوانین القزِيعُوت واللثبار والُورغون, فقد 
خسرت هذه القوانين كثيرًا من صِیْتهاء وذلك لأن هذه الشعوب التي استقرت بأماكنها 
الجديدة خسرت كثيرًا من صبغتها. ۱ 


روح الشرائع 


ولم دم مملكة البُورْهُون طويلًا حتى تكون القوانين الشعب الغالب عُرضةً لتحولات 
عظيمة؛ وكان غُونْدبود وسيجِيسْمُوندء اللذان جمعا عاداتهم. آخر ملوكهم تقریّا؛ وتقبلت 
قوانين اللنبار إضافات أكثر من تقبلها تحولات. وأریقّت قوانين ژوتاریس بقوانين 
غریموّالد ولويتبراند ورّاشيس وإِسْتَُوأّفء ولكن من غير أن تكتسب شكلًا جديدًا مطلقاء 
وغير هذا أمر قوانين الفزیغوت," فقد أعاد ملوكهم صَوغهاء وقد جعل هؤلاء الملوك رجال 
الدين يصوغونها ثانية. 

آجل, نزع“ ملوك الجيل الأول من القوانين السالية والرٌيياوية ما لا يمكن أن يناسب 
النصرانية على الإطلاق» ولكنهم تركوا لها الأساس, وهذا لا يمكن أن يقال عن قوانين 
القزیغوت. 

وقالت قوانين البورغون. ولا سیما قوانین الفزیغوت. بالعقوبات البدنية. ولم 
تنتحلها القوانین السالية والرّيپاوية." فکانت آحسن محافظة على صبغتها. 

وحاول البورغون والفزیغوت. الذین كانت ولاياتهم عُرضةًٌ للخطر كثيراء أن 
یستمیلوا الأهلين الأصليين وأن یمنحوهم أكثر القوانین الدنية إنصافًاء١'‏ غير أن ملوك 
الفرنج المطمئنين إلى قوتهم لم يلتفتوا'' إلى ذلك. 

وكان السکسون. الذين يعيشون تحت ظل إمبراطورية القَرَنج؛ ذوي مزاج جامح. 
فأصروا على التمرد. فتجد في قوانینهم"" قسوة الغالب التي لا تجدها في مجموعة قوانين 
البرابرة الأخرى مطلقًا. | 

وكانت تنطوي على روح قوانين الجرمان في العقوبات النقدية» وعلى روح قوانين 
الغالب في العقوبات البدنية. 

وكان یُجارّی على الجرائم التي يقترفونها داخل بلادهم بدنيًاء وكانت روح القوانين 
الجرمانية لا تُتَبَّع في غير الجزاء على الجرائم التي يقترفونها خارج بلادهم. 

وفيها يُصرّح بأنه لا صلح حول الجرائم التي يجترحونهاء حتى إنهم يُمنّعون مأوى 
الکناشس. 

وکان للأساقفة نفوذ واسع في بلاط ملوك القزيغوت» وکان آهم الأمور يُقرّر 
في الجامع الدينية. ونحن مدینون لقانون القزيغوت بجميع قواعد محاکم التفتیش 
الحاضرة وجمیع مبادثها وجميع مقاصدها. فلم یصنع الرهبان. ضد الیهود. غير 
استنساخ القوانین التي وضعها الأساقفة فیما مضی. 


AVA 


مختلف الصفات في قوانين الشعوب الجرمانية 


ثم إن قوانين غوندبود. التي وضعت للبّورغون» كانت تظهر على شيء من الصواب. 
وأكثر من ذلك صوابًا قوانين رُوتاريس وأمراء آخرين من اللبار. ولكن قوانين الفزیغوت. 
ولكن 2 رسیشویند وشنداسویند وإيجيقاء > صبيانية معوحّة سخيفة. وهي لا تبلغ 
الغرض مطلقاء وهي مملوءة بهرجًاء فارغة معنّىء تافهة أساسًاء ضخمة أسلوبًا. 


هوامش 


(۱) انظر إلى مقدمة القانون السالی» وقال مسیو لیبنتز في رسالته «أصل الفرنج» 
إن هذا القانون وضع قبل عهد کلوفیس ولکن ليس من المکن أن یکون هذا قد وقع 
قبل خروج الفرنج من جرمانية. فما کانوا یسمعون اللغة اللاتينية آنئذ. 

(۲) انظر إلى غریغوار التوري. 

۳) انظر إلى مقدمة قانون البفاریین ومقدمة القانون السالي. 


( 
( 
.Lex Angliorum Werinorum hoc est, Thuringorum (o 

7) كانوا لا يعرفون الكتابة مطلقا. 

(۷) منحها آوريك. وأصلحا لنفیجیلد. انظر إلى تاريخ إيزيدورء وأعاد شينداسويند 
ورسيسويند تقويمهاء وأمر إيجيغا بوضع القانون الذي هو لديناء وعهد إلى الأساقفة 
في ذلك. واحتفظ بقوانين شينداسويند ورسيسويند على الخصوص كما يظهر هذا من 
مجمع طليطلة السادس عشر. 

(۸) انظر إل مقدمة قانون البفاریین. 

)٩(‏ لا يوجد غير بعضها في مرسوم شیلدبرت. 

(۱۰) انظر إلى مقدمة قانون البورغون. ولا سیما الفصل ۰٩:۱۲‏ والفصل ۰۳۸ 
وانظر أيضًا إلى غریغوار التوري» باب ۰۲ فصل ۲۳ والی قانون الفزیغوت. 

(۱۱) انظر إلى الفصل الثالث الاتی. 

(۱۲) انظر إلى الفصل ۸:۲ و وال الفصل ۲:۶ و۰۷ 


AV۹ 


الفصل الثاني 


قوانين البرابرة شخصية نماما 


تتجلى صفة قوانين البرابرة الخاصة في عدم ارتباطها في أرضء فكان الفرنجي یحاگم 
بقانون الفرنج. وكان الألماني یحاکم بقوانين الالان. وكان البورغوني یحاگم بقوانين 
البورغون» وكان الروماني یحاگم بقوانين الرومان» وفي ذلك الزمن كان يُبتعد عن جعل 
قوانين الأمم الفاتحة على نمط واحد. حتى إنه لم يفكر في انتحال وضع الشترع للشعب 
المغلوب. 

وأجد أصل هذا في أخلاق الشعوب الجرمانية. فقد كان بعض هذه الأمم منفصله 
عن بعض بمستنقعات وبحيرات وغابات» حتى إنه يُرَى في قيصر' آنها كانت تحب 
الانفصال» وما كان يساورها من خشية الرومان أدى إلى اتحادهاء وكان لا بد من 
محاكمة كل واحد من هذه الأمم المختلطة وفق عادات آمته الخاصة وعُرْفهاء وكانت 
جميع هذه الشعوب حرة مستقلة في خصوصياتهاء فلما اختلطت بَقي لان أيضًاء 


وكان الوطن مشترگا والجمهورية خاضة وکانت الارض کما هي والأمم مختلفةء وکائت 
روح القوانين الشخصية موجودقة إذن» لدى هذه الشعوب قيل أن تنطلق من بلدهاء وقد 
ججاتا نياف روا 


وتجد هذا العغرف مُقرَّرًا في صیغ" لَارْكُولف في قوانین البرابرة. ولا سيما قانون 
الريياويين»" وفي مراسيم؛ ملوك الجيل الأول التي اشتقت منهاء وقامت عليهاء مراسيم 
الجیل الثانيء* وکان الأولاد" یتبعون قانون آبیهم. والنساء" قانون زوجهن؛ وكان 
الأيامى” يَعْدْن إلى قانونهن الأصليء وکان العتقاء" یتّبمن قانون سیدهم» ولیس هذا کل 
ما في الأمر» فقد كان يمكن کل واحد أن ینتحل القانون الذي برید. وقد تطلب نظام 
لُوتير الأول أن يقع هذا الخیار علانية. 


.1 باب‎ De bello 2211160 )١ 

) باب 

۳) فصل ۳۱. 

1010, مرسوم كلوتير لسنة ۰۰ في طبعة مراسیم بالوز» جزء ۱. مادة ٤ء طذ‎ )٤ 
مراسیم آضیفت إلى قانون اللنبار. جزء ۰۱ باب ۰۲۵ فصل ۸۷۱ جزء ۰۲ باب‎ )٥( 


فصل ا وات 0 فصل ا 
) ا حزء ۲ باب 9 


المصدر نفسه؛ جزء "2 باب ۰۲۵ فصل ۲. 
انت الان بان قصل ۰۲۷ 


) 
) 
) 


A^! 


الفصل الثالث 


فرق مهم بين القوانين الساليّة وقوانين 
لفزیغوت والبورغون 


قلت" إن قانون البورغون وقانون القزيغوت كانا منصفین. ولكن القانون السالي لم يكن 
کذلك. فقد جعل بين الفرنج والرومان أكثر الفروق إثارة للقَمٌ فإذا ما قتل" فرنجي أو 
رجل من البرابرة أو رجل كان يعيش تحت ظل القانون السالي دُفع إلى أقربائه مثتا فَلْس 
تعويضًاء وإذا ما قتل روماني مالك" لم یُدفع غير مئة فلس ویدفع خمسة وأربعون 
لا فقط إذا كان الروماني ذمیّه ويكون التعويض ستمئة فلس إذا كان القتيل فرنجيًا 
من قسالات؛ اللك. وهو يكون ثلاثمئة فلس فقط إذا كان القتيل رومانيًا ضیفا* لدى 
اللك." وكان القانون يضع فرقا جائرًاء ٍذن» بين السنيور الفرنجي والسنيور الروماني, 
وبين الفرنجي والروماني اللذين يكونان من أصل وضيع. 

وليس ذلك كل ما في الأمرء فإذا ما اجتمع" آناس للهجوم على فرنجي في منزله وقتل 
أمر القانون السالي بتعويض ستمئة فلسء ولكنه إذا ما هُجم على روماني أو عتیق" لم 
يدفع غير النصف تعويضًاء وكان القانون نفسه* يقول إن الروماني إذا ما قَيّد فرنجيًا 
وجب أن يدفع ثلاثين فلسًا تعويضًاء ولكن الفرنجي إذا قیّد رومانیّا لم يدفع غير خمسة 
عشرء وإذا ما سَلّب روماني فرنجيًا دفع اثنين وستين فلسًا ونصف فلس تعویضاء وإذا 
ما سلب فرنجي رومانيًا لم يؤْخَّذ منه غير ثلاثين» وقد وَجّب أن يكون جميع هذا مُرهقا 
للرومان. 

ومع ذلك فان موَلفا مشهوزا" وضع منهاجًا «لاستقرار الفرنج في بلاد الغول» 
قائمًا على افتراض کون الفرنج أحسن أصدقاء الرومان» والفرنج كانوا أحسن أصدقاء 
الرومان إذنء وهم الذين لاقوا منهم. وتلقوا منهم. أَذََى'' عظیمّاء والفرنج كانوا أصدقاء 


فرق مهم بين القوانين الساليّة وقوانين الفزيغوت والبورغون 


الرومان» وهم الذين طَّعُوا عليهم بقوانينهم متعمدين بعد أن قهروهم بسلاحهم» والفرنج 
كانوا أصدقاء الرومان كما كان التتر الذين فتحوا الصين أصدقاء الصينيين. 

وإذا كان بعض أساقفة الكاثوليك قد أرادوا استعمال الفرنج في القضاء على الملوك 
الأرْيُوسيين فهل يعني هذا أنهم رغبوا في العيش تحت سلطان شعوب من البرابرة؟ وهل 
يمكن أن يُستنبط کون الفرنج يحملون احترامًا خاصًا نحو الرومان؟ إنني أستخرج من 
ذلك نتائج أخرىء ومنها: أن الفرنج كانوا كلما اطمأنوا إلى الرومان قلَّ إكرامهم لهم. 

غير أن رئيس الدير دُوبُوس قد استنبط من مصادر رديئة لدى المؤرخ» استنبط 
من الشعراء والخطباءء فليس إلى الكتب ذات البهرج ما يُستند في إقامة المناهج. 


هوامش 


)١(‏ في الفصل الأول من هذا الباب. 
(۲) القانون الشال: باب 1:٤٤‏ 
remanet proprias habet )۳(‏ أطنا مهم »gui res in‏ القانون السالي. باب 
۶ وانظر آیضا إلى: ۰۷ 
in kiruste donimicor est )۶(‏ 1ن0ء المصدر نفسهء باب 5 5:5. 
»Si Romanus homo 20251572 regis fuerit (0)‏ المصدر نفسه: 1. 
(1) كان أعيان الرومان مرتبطين في البلاط كما يُرى ذلك من حياة كثير من 
الأساقفة الذين نشأوا فيهء ولم يعرف الكتابة غير الرومان. 
(۷) القانون الال باب 5۵. 
(۸) كان أحسن حالًا من الفداد. قانون الگلان» قصل ۹۵. 
(9) باب 85:38 وع. 
(۱۰) الأب دوبوس. 
(۱۱) كما تشهد بذلك حملة الأربوغاست» في غريغوار التوري» تاریخ» باب ۲ 


۸/۳۳ 


الفصل الرابع 


كيف زالت الحقوق الرومانية فى البلاد 
التابعة للفرنج وكيف خفظت ف البلاد 
التابعه للقوط والبورغون 


تلقي الأمور التي تكلمنا عنها نورًا على أمور أخرى كثيرة الغموض حتى الآنء حُكم في 
البلاد التي قسمی اليوم فرنسة» وذلك في الجيل الأولء بالقانون الرومانيء أو بالقانون 
التّيُودوزيء وبمختلف قوانين البرابرة' الذين كانوا يسكنونها. 

وكان القانون السالي قد سن في البلاد التابعة للفرنج من أجل الفرنج؛ وكان القانون 
التَيُودُوزِي” قد سن من أجل الرومان» وقد جُمعّت ذَبَذ من قانون تِيُودوز في البلاد التابعة 
للفزيغوت بأمر من آلاريك" فنُظّمَت بها خصومات الرومان. وأمر أوريك ' بإثيات عادات 
الأمة كتابة فقضي بها في خصومات الفزیغوت. ولكن لماذا اتفق للقوانين السالية سلطان 
عام تقريبًا في بلاد الفرنج؟ ولماذا زالت الحقوق الرومانية فيها بالتدريج مع أن نطاق 
الحقوق الرومانية اتسع في البلاد التابعة للفزیغوت واكتسبت هذه الحقوق سلطانًا 

قلت إن الحقوق الرومانية فقدت استعمالها لدى الفرنج لِمَا ؤجد من فوائد كثيرة 
للرجل إذا کان فرت آو رو غا تحت ظل القانون السالی. فجمیم الناس 
وجدوا کر الحقوق الرومانية لیعیشوا تحت سلطان القانون السالی» ورجال الدین" 
وحدهم هم الذین آمسکوا به لعدم وجود نفع لهم في التغيير» وما كانت الفروق في 
الأحوال والراتب لتتجلی في غير التعويضات كما أبن ذلك في مكان آخرء والواقع أنه وُجد 
من القوانين الخاصة! ما يمنحهم تعويضات ملائمة كالتي كان يُمنحها الفرنج» ولذلك 


كيف زالت الحقوق الرومانية في البلاد التابعة للفرنج .. 


حافظوا فن الحقوق الروسانية وما كان لیصیبهم ضرر منها بل كات تناسبهم لأنها 
من وضع آباطرة من النصاری. 

وبما أن قانون الفزیغوت" في تراث الفزیغوت» من ناحية آخری, لا یجعل أية مزية 
فائلة الأزينوة عن اا اک ای رسای ی ی درکن مق طل 
قانونهم لیعیشوا تحت سلطان قانون آخرء ولذلك حافظوا على قوانینهم ولم ینتحلوا 
قوانین الفزيغوت. 

ویثبت هذا كلما تقدمناء والواقع أن قانون غوندبُود كان كثير الاتصاف. فلم يكن 
أكثر ملاءمة للبورغون مما للرومان» ويظهر من مقدمته أنه وضع للبورغون وأنه وُضِعء 
آیضاء لتنظيم ما يمكن أن ينشأ بين الرومان والبورغون من القضاياء وكانت المحكمة 

لف من الفريقين مناصفة في هذه الحال؛ وكان هذا أمرًا ضرويًا لأسباب خاصة صادرة 
۳ سياسي في تلك الأزمنةء وقد بقيت الحقوق الرومانية في بُورْغُونية لتسوية ما 
يمكن أن يحدث بين الرومان من الخصومات. ولم يكن لدی الرومان من سبب لترك 
قانونهم كما كان الأمر في بلاد الفرنج» وكذلك القانون السالي لم يقم في بُورغونية مطلّا 
كما يُرَى ذلك من الرسالة الشهورة التي كتبها أَُعُويَارْدِ إلى لويس الحليم. 

ES‏ آن خیم لقا N‏ انور عوك او كم 
تری أنه كان :غير قاتم هنالك. وهكذا بقيت الحقوق الروماتية. ولا تزال باقية. في كير 
من الولایات التي كانت تابعة لهذه الملكة فیما مضی. 

وكذلك بقیت الحقوق الرومانية وقانون القوط في البلاد التي استقر بها القوط ولم 
یقبل القانون السالي فيها مطلقاء ولا طَرّد بِيِيّنُ وشارل مارتل منها العرب طلبت الدن 
والولایات التي خضعت لهذین الأمیرین"" أن تحافظ على قوانينهاء فأجيبت إلى طلبهاء 
وا آظهر اترو الزوما ني دن رر كاين خي وا مه ال عل 
الوق من غوف تلك الأثمنة ال كانت حم القوادي فيها شخصية. 

وت هذا بمرسوم شارل اللسلم الذي منج ق پیشت سنة ۸۸۶ فما البلاه 
الث كات قطن :فيه بالحقوق الروجانية من التى كان د قى ها بده اق 

ويثبت مرسوم ييست أمرينء وهما: أنه كان يوجد من البلاد ما حُكم فيه وفق 
قافو الروماني» .وما لم تك فيه رفن هذا القانونه وان هذه البلاه :الي كان تك 
فيها بالقانون الروماني" هي عين البلاد التي ما زال يُحكم فيها بهذا القانون. وذلك 
كما یظهر من هذا الرسوم. وهكذا یکون التمییز بين يلك فرنسة التي تسودها العادات 
وبلاد فرنسة التي تسودها الحقوق الکتوبة قد استقر منذ زمن مرسوم پیست 


۸/۳۰۵ 


روح الشرائع 


وقد قلت إن جميع القوانين في أوائل الملكية كانت شخصيةء وهكذا يكون مرسوم 
پیست. حينما ما بلاد الحقوق الرومانية من البلاد التي لم تكن منهاء قد قصد اختيار 
أناس كثير, في البلاد التي لم تكن بلاد الحقوق الرومانيةء أن يعيشوا تحت سلطان بعض 
القوانين لشعوب البرابرة وعدم وجود شخص في هذه البقاع. تقريبًاء يختار العيش 
تحت سلطان القانون الروماني» وكونه لا يوجد في بلاد القانون الروماني غير قليل من 
التاس من کانوا پختارون العیش تحت قوانین شعوب البرابرة. ۱ 

وآعرف جیدّا كوني ذکرت آشیاء جديدة هناء ولکنها إذا كانت حقيقة كانت قديمة 
جدّ» وما آهمية كوني قد قلتها أو کون القَالْوَاوّن أو البيْنيونون هم الذین قالوها؟ 


هوامش 


(۱) الفرنج والفزیغوت والبورغون. 

(۲) انتهی وضعه سنة 8۳۸. 

(۳) كان ذلك في السنة العشرین من عهد هذا الأميرء وقد نشرها آنیان بعد ذلك 

نتين» كما يظهر ذلك من مقدمة هذا القانون. 

)٤(‏ سنة ٠٠٤‏ من التاريخ الاسباني» تاريخ إيزيدور. 

Fran cum, aut barbarum, aut Hoi qui salica lege vivit. (°)‏ القانون 
الساليء باب ۱:۶۵. 

(1) وفق القانون الروماني الذي تعيش الكنيسة تحت سلطانه. كما قيل في القانون 
الريباوي» باب ۰۱:۰۸ انظر أيضًا إلى السلطات التى لا حد لها حول ذلك فذكرها مسیو 
دوکانج في كلمةء ۲0۳2202 .]e×‏ ۱ 

(۷) انظر إلى الراسیم اللكية التي أضيفت إلى القانون السالي في لیندنبروش بآخر 
هذا القانون. وإلى مختلف مجموعات قوانین البرابرة حول امتیازات رجال الدین من هذه 
الناحية» وانظر أيضًا إلى رسالة شارلان إلى ابنه ملك ايطالية بِييّنء في سنة ۸۰۷ وذلك 
في E Ak‏ فيل تون أخد ره الت فلا أمكال 
التعویض, وإلى مجموعة المراسيم الملكية» باب ۰۵ مادة ۰۳۰۲ جزء ۰۱ طبع بالوز. 

(۸) انظر إلى هذا القانون. 

.٩و سأتكلم عنه في مكان آخرء باب ۰۳۰ الفصول 5 و۷ و۸‎ )٩( 

(۱۰) آغویاد» 008. 


۸ 


كيف زالت الحقوق الرومانية في البلاد التابعة للفرنج ... 


(۱۱ انظر إلى جرفيس التلبوري» في مجموعة دوشنء جزء ۰۳ صفحة ۰۳۱۱ ۳۵6۱۵ 
pactione cum Francis, quod illic Gothi 22115 legibus, 12011215 5‏ 
vivant. Et 6 Narbonensis provincia Pippino subjicitur‏ وإلى تاريخ سنة ۷۹۹ 
الذي رواه کاتل. تاريخ لنغدوكة. والمؤلف المشكوك فيه عن حياة لويس الحليم؛ بناء 
على طلب شعوب سبتيمانية في مجلس 27151260 في مجموعة دوشن جزء ۰۲ صفحة 
۳۱۹ 

In illa terra in qua judicia secundum legem romanam terminan- ( ١ ۲( 
«11 مادق‎ tur, secundum ipsam legem judicatur; et in illa terra in qua, ete 
انظر إلى المادة ۲۰ آیضا.‎ 

(۱۳) انظر إلى الادتین ۱۲ و1١‏ من مرسوم پیست ,۱۵۲90۳8 In Cavilono, in‏ 


۰ 


AAV 


القضل الخامسن 


مواصلة الموضوع نفسه 


ظل قانون غوندیُود قائمًا لدى البُورغون مع القانون الروماني زمنًا طويلًاء وكان لا 
یزال معمولا به منذ زمن الويس الحليم» ولا تدع رسالة أغوماكة مجالا للشك في ذلك. 
ومع أن مرسوم پیست يُسَمَّى البلاد التي كان یشغلها الفزیغوت بلاد الحقوق الرومانية 
كان قانون الفزیغوت باقيًا فیها داّاء ويثبّت هذا بمجمع توا الذي غقة في عهد لويس 
الألكٌن سنة ۸۷۸ أي بعد مرسوم پیست بأربع عشرة سنة. 

ويمضي الزمن فتتلاشی قوانین القوط والبورغون في بلادهم آیضاء وذلك لذات العلل۱ 
العامة التي أسفرت عن تلاشي القوانین الشخصية لشعوب البرابرة في كل مکان. 


هوامش 


(۱) انظر إلى الفصول ٩‏ و۱۰ و١١‏ الآتية. 


كيف حافظت الحقوق الرومانية على 
نفسها فى مملكة اللنبار 


4 


كل شيء يلين لمبادئيء فقانون اللنبار كان منصفاء ولم يكن للرومان أية فائدة من ترك 
قانونهم لانتحال قانون اللنبار» ولم يكن للعامل الذي حَفَنَ الرومان في عهد الفرنج إلى 
اختيار القانون السالي مكان في إيطاليةء فقد دامت الحقوق الرومانية هنالك مع قانون 
اللنبار. 

حتى إن هذا القانون آذعن للحقوق الرومانيةء فعاد لا يكون قانون الأمة السيطرة, 
ومع أنه ما انفك يكون قانون طبقة الأشراف فإن معظم المدن انتصبت جمهوريات 
و فطل تفه ارات هذه ای ابیت ولد تفل املق الطمووريات الكديية فط إن 
انتحال قانون كان يقول بعادة البارزة القضائية وكانت نظمه تَعَوّل كثيرًا على عادات 
الفژوسة وغرفها. وبما أن جميع الاکلیروس. البالغ القوة في إيطالية منذ ذلك الزمن. 
كان يعيش تقريبًا تحت سلطان القانون الروماني» فان الضرورة قضت بنقص عدد من 
كانوا يتبعون قانون اللنبار. 

ثم إنه لم يكن لقانون اللنبار. قطء جلال الحقوق الرومانية التي كانت تذگر 
إيطالية بمبداً سيطرتها على جميع الأرضء كما أنه لم يكن له مثل اتساعه» وعاد قانون 
اللنبار والقانون الروماني لا يستطيعان غير القيام مقام أنظمة المدن التي كانت قد 
انتصبت جمهوریات» والواقم أن القانونین كان یمکنه آن یقوم مقامّها لحتمن من اكت 
آقانون اللنبار الذي كان لا يقضي في غير بعض الأحوال أم القانون الروماني الذي كان 
يحيط بجميع الأحوال؟ 


روح الشرائع 


هوامش 


(۱) انظر إلى ما قاله مكيافيل عن زوال طبقة الأشراف السابقة في فلورنسة. 


۸۹۰ 


الفصل السابع 


* 


كيف تلاشت الحقوق الرومانية في اسپانية 


سارت الأمور على غير ذلك في إسيانية» فقد فاز قانون القزيغوت وتلاشت الحقوق 
الرومانية فيهاء وطارد شنداشونید! وَرِسِيسْوِينْكُ" قوانين الرومان» ولم يُبيحا حتى 
الاستشهاد بها في الحاکم. ووّضع رسِيِسوِينْدٌ القانون” الذي أزال تحريم الزواج بين 
القوط والرومان. وكان لهذين القانونين روح واحدة كما هو واضح. فقد كان هذا الملك 
يريد أن يزيل العلل الرئيسة الفاصلة بين القوط والرومان. والواقع أنه لم يوجد شيء 
يفصل أحد الشعبين عن الآخرء كما رُئيء أكثر من حظر عقد أنكحة بينهما وإباحة 
عيشهما تحت سلطان قوانين مختلفة. 

ولكن ملوك الفزیغوت. وإن طاردوا الحقوق الرومانية. ظلت هذه الحقوق باقية. 
دائماه في ممتلكاتهم بجنوب الغولء فقد كانت هذه البلاد» البعيدة من مركز الْلك» تتمتع 
باستقلال كبيرء؛ ويرى من تاريخ قَنْبَاه الذي ارتقى العرش سنة ۰۱۷۲ کون أهل البلاد 
الأصليين فاقوا.* فكان القانون الرومانی هنالك أعظم سلطانًاء وكان القانون القوطی 
هنالك أقل عملا. وما كانت قوانين الإسيان لتلائم أساليبهم ولا وضعهم الحاضرء فد 
الحتمل» آیضاء أن يكون الشعب قد أصر على القانون الروماني لربطه بد مبدأ حريتهء 
وكانت قوانين شِنْدَاسُويّند ورسیشویند تشتمل على تدابير هائلة ضد اليهود فضلًا عن 
لك غير أن اليهود كانوا أقوياء في الغول الجنوبي. ويسمّي مؤرخ الملك قَنْيَا هذه الولايات 
«ماخور الیهود». ويأتي العرب إلى هذه الولايات تلبيةٌ لدعوةء ومن ذا الذي استطاع أن 
يدعوهم إليها غير اليهود أو الرومان بالحقيقة؟ وكان القوط آول من اضطهد لأنهم 
كانوا الشعب التغلب. ويُعلم من يرُوكُوب” أنهم انصرفواء في بلاياهم» من الغول الأربُوني 
إلى إسيانية» ولا ريب في أنهم؛ بهذه البلية. اعتصموا ببقاع إسيانية التي لا تزال منيعة, 


روح الشرائع 


وقد نقص كثيرًا عدد أولتك الذين كانوا في الغول الجنوبي يعيشون تحت سلطان قانون 
القزیغوت. 


هوامش 

(۱) بدأ حکمه سنة ۰1۶۲ 

(۲) «صرنا لا نرغب أن نؤذى بالقوانین الأجنبيةء ولا بالقوانین الرومانية». قانون 
الفزیغوت. جزء ۰۲ باب: ٩‏ و ۱۰. 

Ut tam Gotho Romanam quam Romano Gotham matrimonio liceat (¥) 
.١ قانون الفزیغوت» جزء ۳. باب ۰۱ فصل‎ 001231 

)٤(‏ انظر في كاسيودور إلى ما كان يحمله لها من رعاية ملك الستروغوت. 
تيودوريك» الذي كان يوثق به أكثر مما بأي أمير في زمنه» جزء »٤‏ رسالة ۱٩‏ و"۲. 

)( كان تمرد هذه الولايات ردة عامة كما يظهر من الحكم الذي وقع بعيد التاریخ. 
وكان بولس وأتباعه من الرومان» حتى إن الأساقفة ساعدوهم ولم يجرق قنبا على قتل 
العصاة الذين قهرهم ويطلق مؤلف التاريخ على الغول الأربونية اسم مرضع الغدر. 

Gothi qui ©1301 superfuerent, ex Gallia cum uxoribus liberisque 3) 
egressi, in Hispaniam ad Teudim jam palam tyrannum se recéperunt. De 
.۱۳ باب ۰۱ فصل‎ ۰00110 0 


A4۲ 


الفصل الثامن 


المرسوم الكاذب 


أو لم يُحَوّلَ ذلك الجامع الشقي بنوا لاوي هذا القانون القزيغوتي, الذي كان يحظر 
استعمال الحقوق الرومانية. إلى مرسوم" عُزِي إلى شارلان منذ ذلك الحين؟ لقد جعل 
من هذا القانون الخاص قا توا عامًا كما لو كان "يزيد استتصال الحقوق الرومانية نی 
جميع العالم. 


هوامش 


(۱) الراسیم اللكية, طبعة بالوزء باب ۰7 فصل ۳۶۳ صفحة ۹۸۱. 


كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسيم 
القديمة 


»و 


عل عن استعمال القوانين السالية والريياوية والُورغونية والفزيغوتية لدى الفرنسيين 
شيمًا فشيتًاء وإليك كيف وقع ذلك: 

a‏ الإقطاعاف a)‏ وراقة E‏ القطاعات: اللحقة مقن انكل من 
العادات الكثيرة ما صار من المتعذر تطبيق تلك القوانين معه» وإنما استمسك بروحها 
التي تقضي بتسوية معظم الدعاوى بالغرامات» ولكن بما أن القيم تغیرت» لا ريب» فقد 
تغيرت الغرامات أيضًاء ويرَى الكثير' من المناشير التي كان السنيورات يُعَيّنون بها ما 
یجب أن يدقع من الغرامات ق محاکمهم الضفو وهکذا كانت تدغ روح القانون من 
غير اتباع القانون نقسه. 

ثم بما أن فرنسة وجدت مقسومة إلى ما لا يُحصى من السنیوریات الصغيرة التي 
کانت تعرف تاا إقطاعنًا اکثر من آن تعرف ماعا ساسا فإنه كان من الصعب أن 
یْجّاز قانون واحد فقط. والواقع أنه كان من غير المکن حَمْل الناس على مراعاته. فلم 
يكن العرف ليقضيّ بغير ارسال مفوضین غير اعتياديين" إلى الولایات حتی يرقَبوا إدارة 
العدل والأمور السياسية. حتى إنه يظهر من المناشير کون الملوك كانوا يحرمون آنفسهم 
حق إرسال هؤلاء المفوضين عند تأسيس إقطاعات جديدة. وهكذا لم يمكن استخدام 
هؤلاء المفوضين عندما أصبح كل شيء إقطاعة تقريبًاء وعاد لا يكون هنالك قانون شامل 
لعجز كل واحد عن حمل الآخرين على مراعاة القانون الشامل. 

ٍذن. أضحت القوانين السالية والبورغونية والفزيغوتية مهملة إلى الغاية في أواخر 
الجيل الثاني وأوائل الجيل الثالث. وصار لا يُسمّع عنها قول تقريبًا. 


كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسيم القديمة 


وفي الغالب جمعت الأمة أيام الجيلين الأولين» أي جُمع السنيورات والأساقفة» ولم 
تكن الكوّرٌ موضع بحث بعدء وفي هذه المجالس سعيّ في تنظيم الإكليروس الذي كان 
هيئة في دور التكوين تحت سلطان الفاتحين والذي كان يوطد امتيازاته» وما وضع في 
هذه المجالس من قوانين هو ما نسميه المراسيم اللكية. وقد وقعت أربعة آمور. وذلك أن 
قوانين الإقطاعات توطدت ادنر قسم كبير من أموال الكنيسة بقوانين الاقطاعات. وأن 
بعض رجال الدين انفصلوا عن بعض أكثر من قبل فأهملوا" قوانين الإصلاح التي لم 
يكونوا المصلحين فيها وحدهم» وأن قوانين المجامع الدينية والراسیم البابوية جُمعت,؛ 
وأن الإكليروس تلقى هذه القوانين كأنها آتية من مصدر أكثر صفاءء وعاد لا يكون 
الملوك مرسلون ای الولایات لرقابة القوانین الصادرة عنهم؛ وذلك مثذ أسمت اقطاغات 
عظيمة كما قلت ذلك آنفاء وهکذا صرت لا تسمع قول عن الراسیم الملكية أيام الجیل 
الثالث. 


(۱) جمع مسيو دولاتوماسيير عددًا کبیرّا منها (عادات بيري القدیمة)» فانظر إلى 
الفصلين ١‏ و1 وغيرهما مثلا. 

.Missi dominici )۲( 

(؟) قال شارل الأصلع في المادة الثامنة من مرسوم سنة ۶ ۸۶: «لا ينبغى للأساقفة 
أن يتذرعوا بقدرتهم على وضع قوانين دينية فيقاوموا هذا النظام آو بهملوه». فيلوح أنه 
كان ييصر حبوط ذلك. 

(۶) أدمج في مجموعة القوانين الدينية ما لا يحصيه عد من المراسيم البابويق 
وكان لا يوجد منها غير القليل في المجموعة السابقة» ووضع دني الصغير كثيرًا منها 
في مجموعته» غير أن مجموعة إيزيدور مرکانتور مملوءة پالراسیم البابوية الصادقة 
والكاذبةء واستعملت الجموعة القديمة في فرنسة حتی عهد شارلان» وتناول هذا الأمير 
مجموعة دني الصغير من يد البابا آدریان الأول وأمر بتسلیمها؛ وظهرت مجموعة 
ایزیدور مرکانتور في فرنسة حوالي عهد شارلان. ویلزم جانب العناد. ثم اتی ما یسمی: 
مدونة الحقوق القانونية (الدينية). 


A40 


الفصل العاشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


أضيف كثير من المراسيم الملكية إلى قانون اللنبار والقوانين السالية وقوانين البقاريين. 
وبّحث في سبب ذلك فوجب تناوله في الأمر نفسه» وكانت المراسيم الملكية على أنواع كثيرة, 
ومنها ما كان ذا صلة بالحكومة السياسية. ومنها ما كان ذا صلة بالحكومة الاقتصادية. 
ومعظمها كان ذا صلة بالحكومة الكهنوتية» وبعضها كان ذا صلة بالحكومة الدنية 
وما كان من النوع الأخير ضمٌ إلى القانون المدنيء أي إلى القوانين الشخصية لكل أمةء 
ولذا قيل في المراسيم الملكية إنه لم يُشترط' فيها شيء ضد القانون الروماني» والحق أن 
ما هو خاص منها بالحكومة الاقتصادية أو الكهنوتية أو السياسية لم يكن ذا صلة بهذا 
القانون مطلقًاء وأن ما هو خاص منها بالحكومة المدنية لم يكن ذا صلة بغير قوانين 
شعوب البرابرة التى كانت توضّح وتصحح وتزّاد وتنقص, بيد أن هذه المراسيم الملكية 
الضافة إل القواتين الشخصية أدتء كما آعتقد. إلى إهمال مدونة المراسيم الملكية نفسهاء 
ففي أزمنة الجاهلية يسفر موجز الكتاب عن سقوطه غالبًا. 


هوامش 


(۱) انظر إلى مرسوم بيست: المادة ۲۰. 


الفصل الحادي عشر 


علل أخرى لسقوط مجموعات قوانين 
البرابرة والحقوق الرومانية والمراسيم 
الملكية 


ف 


حينما فَتحّت شعوب الجرمان إمبراطورية الرومان وجدت فيها عادة الكتابة فقلدت 
الرومان في إثبات عاداتها' كتابةء وتأليف مجموعات منهاء ثم عقبت العهود المشؤومة 
شارلمان» ووقعت مغازي النورمان والحروب الداخلية فأدى ذلك إلى غرّق الأمم الظافرة 
ثانية ف الظلمات التی کانت قد خرجت منهاء فعاد الناس لا پعرفون القراءة ولا الكتابة, 
وأوجب هذا نسیان الناس في فرنسة وألانية لقوانین البرابرة الكتوبة وللحقوق الرومانية 
والمراسيم اللكية. وحُفظت الكتابة أحسن من ذلك في إيطالية حيث كانت السيادة للبابوات 
وقياصرة الروم» وحيث كانت توجد مدن زاهرة» وحيث كانت توجد تجارة ذلك الزمن 
الوحيدة تقريبًاء وأسفرت مجاورة إيطالية هذه عن حفظ الحقوق الرومانية حفظّا حستا 
في بقاع الغول التى كانت خاضعة للقوط والبُورعُون ما كانت هذه الحقوق هنالك قانونًا 
مكانيًا ونوغا من الاميتاز, ويدل الظاهر على أن جهل الكتابة هذا هو الذي أدى إلى سقوط 
القوانين القزيخوتية في |سپانية. وإلى قيام عادات في كل مكان نتيجة لسقوط كثير من 
هذه اىن 

وسقطت القوانين الشخضية) ونظلمت التمونضات: وما سمی الفريدًا؟ بالفاده آکفن 
مما بنص هذه القوانین» وهکذا رُجع من القوانين الكتوبة إلى العادات غير المكتوبة بعد 
بضعة قرونء وذلك كما كان قد انتّقل من عادات الجرمان إلى القوانين المكتوبة أيام قيام 
النظام الملكي. 


روح الشرائع 
هوامش 
)١(‏ مرقوم هذا بصراحة في بعض مقدمات هذه المجموعة القانونيةء حتى انه يرى 
في قوانين السكسون والفريزون أحكام مختلفة باختلاف الدیریات» وقد أضيف إلى هذه 
العادات بعض ما اقتضته الأحوال من الأحكام الخاصة. كما هو أمر القوانين الشديدة 
(۲) سأتكلم عنها في باب آخرء (وهي الغرامة). 


۸۹۸ 


الفصل الثاني عشر 


العادات المحلية, تحؤل قوانين شعوب 
البرابرة والقوانين الرومانية 


تدل آثار كثيرة على وجود عادات محلية في الجيل الأول والثانی» ففيها يُحَدََتْ عن «عادة 
الکان»۱ و«العرف القدیم» ۲ ES‏ وت تاداس وس خاش عن 
عتقدوا أن ما كان یسمی عادات كان قوانین شعوب البرابرة» وأن ما كان یسمی قانوتا 
كان الحقوق الرومانيةء وأثبت أن هذا غير ممكنء أجلء إن اللك پیٌن" آمر باتباع العادة 
في كل مکان لا يكون فيه قانون مطلقاء ولکن مع عدم تفضیل العادة على القانون؛ 
والواقع أن القول بأنه كان للحقوق الرومانية أفضلية على مجموعة قوانین البرابرة 
ينطوي على قلب جميع الآثار القديمة رأسَا على عقب. ولا سيما مجموعة قوانین البرابرة 
التی تقول العکس دائمًا. 

ومع أن قوانين شعوب البرابرة بعيدة من أن تکون هذه العادات بنفسها فإن هذه 
القوانین نفسها هی التی آدخلتها کقوانین شخصية. خذ القانون السالي متلا تجده قانوتا 
شخصيًاء غير أن القانون السالي في الأماكن المأهولة بالفرنج الساليين على العموم» أو على 


العموم تقريبًاء أصبح قانونًا مکانیّا تجاه هؤلاء الفرنج الساليين مهما كان شخصياء 
وهو لم يكن شخصيًا إلا تجاه الفرنج الذين يسكنون أماكن آخری, والواقع أنه إذا 
حدث. في مكان صار القانون السالي فيه مکانیّه کون كثير من البورغون أو الأمانء 
أو الرومان أيضّاء ذوي دعاوى في الغالب» فصلت هذه الدعاوى بقوانين هذه الشعوب. 
فيؤدي عدد كبير من الأحكام الموافقة لبعض هذه القوانين إلى دخول عادات جديدة في 
البلاد. وهذا يوضح نظام پیپن جيدّاء ومن الطبيعي أن كانت هذه العادات موثرة. یضا. 


روح الشرائع 


في فرنج ذات المكان في الأحوال التي لم يُقضٌ فيها بالقانون الساليء ولكن هذا لا يعني 
أنها استطاعت أن تتغلب على القانون السالي. 

وهكذا كان يوجد في كل مكان قانون مهيمن وعادات مقبولة فَيُنتَقَع بها ذیلا لهذا 
القانون السائد إذا لم تصدمه. 

حتى إن من المکن أن يُنتّفع بها ذیلا لقانون لم يكن مكانيًًا قطء ولنتبع عين المثال 
فنقول: إذا ما خوکم بُورغوني وفق قانون البورغون في مكان يكون القانون السالي فيه 
مكانياء ولم يوجد في قانون البورغون نص يناسب الحادث. فإن مما لا ريب فيه أنه 
یقضی في أمره وفق عادة المكان. 

نعم. كان للعادات التي قامت منذ زمن الملك پیپن قوة أقل من قوة القوانین» غير أن 
العادات لم تَعَّم أن فَوّضْت القوانين» وبما أن الأنظمة الجديدة هيء على الدوام» أدوية 
دالة على مرض حاضر فإن من الممكن أن يُعتّقد أنه بُ بتفضيل العادة على القوانين 

وما قلته يوضح كيف أن الحقوق الرومانية بدأت تكون مكانية منذ الأزمنة الأولىء 
كما يُرى ذلك من مرسوم پیشت. وكيف أن القانون القوطي لم ينفك يُستعمّل أيضًا 
كما يظهر ذلك من مجمع تؤوا الديني الذي تکلمت عنه, وکان القانون الروماني قد 
أصبح قانونًا شخصيًا عامًاء والقانون القوطي قانونًا شخصيًا خاصاء ومن ثم كان 
القانون الروماني القانون المكاني» ولكن كيف أدى الجهل إلى سقوط القوانين الشخصية 
لشعوب البرابرة في كل مكان مع بقاء الحقوق الرومانية في ولايات القزيغوت والبورغون 
كقانون مكاني؟ أجيب عن هذا بأنه اتفق للقانون الروماني نفسه عين مصير القوانين 
الشخصية تقريبًاء ولولا هذا لبقي لدينا القانون التيودوزي في الولايات التي كان القانون 
الروماني فيها مكانيًا بدلا من أن تكون عندنا قوانين جوستينيان فيهاء ولم يبق لهذه 
الولايات» تقريبًاء غير اسم بلاد الحقوق الرومانية أو الحقوق الكتوبة» وغير هذا الغرام 
الذي تحمله الشعوب لقانونهاء ولا سيما حين عدّها إياه امتيارًاء وغير بعض أحكام 
من الحقوق الرومانية قائمة في ذاكرة الرجال آنثذ» بيد أنه حدث ما فيه الكفاية لتقيّل 
مجموعة جوستينيان» عند ظهورهاء من قبل الولايات التابعة للقوط والبورغون كقانون 
مكتوب» بدلا من أن تَتَقَبّلٌ كداع مدوّن في مُلك الفرنج القديم. 


العادات المحلية» تحوّل قوانين شعوب البرابرة والقوانين الرومانية 


هوامش 
)۱( مقدمة صيغ ماركولف -2»025116 (Quae 32110 majores 2051105, juxta‏ 
.tudinem loci quo degimus, 00160 vel e sensu proprio cogitavi, etc)‏ 


06 قانون اللنبارء جرء < باب ۳:۸ 


الفصل الثالث عشر 


الفرق بين القانون السالي» أو قانون الفرنج 
الساليين» وقانون الفرنج الريياويين 
وغيرهم من شعوب البرابرة 


لم يقل القانون الساليء قط بعادة بينات النفي. أي كان على الذي يقدم قضية أو تهمة 
وفق القانون السالي أن يثبتهاء فلا يكفي إنكار المتهم وهذا ما يطابق قوانين جميع أمم 
العالم تقريبًا. 

وكان لقانون الفرنج الريياويين روح أخرىء' فقد كان هذا القانون يكتفي ببينات 
النفي» وكان يمكن من يقدَّم عليه ادعاء أو اتهام» في معظم الأحوال» أن يبرئ نفسه بأن 
يحلف» مع عدد من الشهود» على أنه لم يفعل ما عزي إليه قطء وكان عدد الشهود" 
الذين يجب أن يحلفوا يزيد على حسب أهمية الشيء فيبلغ اثنين وسبعين في بعض 
الأحيان»" وقد وُضعت قوانين الأمان والبَقاريين والورنجيين والفريزون والسكسون 
واللنبار والبورغون على غرار قوانين الريياويين. 7 

وقد قلت إن القانون السالي لا يقبل بينات النفي مطلقاء ومع ذلك توجد حال* كان 
يقبلها فيهاء ولکنه» في هذه الحالء كان لا يقبلها وحدهاء ومن غير مشاركة بينات إثبات» 
وكان المدعى يقدم شهوده لاثبات دعواه." وكان المدعى عليه يقدم شهوده لبراءة نفسه. 
وكان القاضي يبحث عن الحقيقة في شهادة شهود كل منهماء" وكانت هذه الطريقة 
تختلف عن طريقة القوانين الريياوية وغيرها من قوانين البرابرة الأخرى حيث كان التهم 
يُبرئ نفسه بأن يحلف على أنه غير مذنب مطلقاء وبتحليفه أقرباءه على أنه قال الصدقء 
وما كانت هذه القوانين لتلائم غير شعب يتصف بالبساطة وبسلامة نية طبيعية. حتى 
إنه وجب أن يَحُول المشترعون دون سوء الاستعمال كما يُرَى ذلك عما قليل. 


الفرق بين القانون الساليء أى قانون الفرنج السالیین. وقانون الفرنج ... 


هوامش 


)١(‏ يرجع هذا إلى وراية تاسيت (28 6۰ .66112 .2201 ©1) القائلة إنه كان للجرمان 
عادات مشتركة وعادات خاصة. 

(۲) قانون الريباويين» الأبواب " و۷ و۸ وأخرى. 

(۳) المصدر نفسه» الأيواب ١١‏ و۱۲ و۱۷. 

)٤(‏ هذه هي الحال التي يتهم بها فسّال الملك الذي تفترض فيه نزاهة عظیمةء 
انظر إلى الباب ۷٦‏ من .pactus legis salicae‏ 

(5) انظر إلى الباب ۷١‏ نفسه. 

(1) كما لا يزال يعمل به في إنكلترة في الوقت الحاضر. 


كان القانون السالي لا يبيح إقامة الدليل بالمبارزة القضائية» وكان القانون الريپاوي,۱ 
وجميع قوانين شعوب البرابرة" تقريبًاء يقولان بذلك. ويلوح لي أن قانون البارزة كان 
نتيجة طبيعيةء وعلاجًاء للقانون القائل ببينات النفي» وإذا ما رُفعت قضية وژئي أنها 
سترد بيمين على غير حق فما يبقى للمقاتل" الذي یری أنه يكاد يُفحَمء غير تعويضه 
من الجّور الذي أصابه ومن عَرَض القسّم الكاذب؟ كان القانون الساليء الذي لا يقبّل 
بينات النفي مطلقاء غير محتاج إلى بينة المبارزة ولا يرضى بهاء ولكن قانون الريياويين؛ 
وقانون غيرهم من شعوب البرابرة” اللذين كانا يقبلان تقديم بينات النفي اضطر إلى 
القول ببينة المبارزة. 

وأرجو أن يطالّع خکمّا ملك بورغونية. غوندبُود. القانونيان الشهوران" حول هذا 
الوضوع. فسنرّی آنهما مستنبطان من طبيعة الأمرء وكان يجب أن يُنرَّع القسم من 
دی الرجل الذي يريد إساءة استعماله على حسب تعبير قوانين البرابرة. 

ونص قانون ژوتاریس, لدى اللنبار» على أحوال لا يُزعج فيها بمبارزة من يكون 
قد دافع عن نفسه بيمين» وقد اتسع مدى هذا العرف» ۲ فسنری فيما بعد آي الشرور 
نشأ عن هذا وكيف وجب الرجوع إلى النهج القديم. 


هوامش 

)۱( باب "۰ باب |« ۰۲:۵۷ باب 2:۹ 

(۲) انظر إلى التعليق الآتي. 

(۳) تبدو هذه الروح جيدًا في قانون الريباويين» باب 5:59 وياب 25:17 وفي 
مرو لويس الحا الس اف ال قانون اتر اون ا ۸ ماده ۲۲: 


فرق آخر 


(۶) انظر إلى هذا القانون. 

)"قافن ر واللقان» التقاريين راون ا 

(7) في قانون البورغون. باب ۱:۸ و۲ حول الدعاوی الجنائية. وباب 40 حول 
EA E a n ak‏ 
وباب ٩‏ فصل cE:‏ وقانون الفریزون باب ۳:۳۲ وياب ۱2 وقانون اللنبارء جرء 
5 باب ۳:۳۲ وياب ۰۱:۳۵ وجرء < باب .Y:00‏ 

(۷) انظر إلى آواخر الفصل الثامن عشر الآتى. 


لا أقول إنه لا يمكن أن يوجد في التحولات التي تناولت مجموعة قوانين البرابرة وفيما 
أضيف إليها من أحكام قانونية وفي مجموعة مراسيم الملوك» بعض نصوص لا تكون 
بينة المبارزة فيهاء فعلاء نتيجة بينة النفی» فمن الأحوال الخاصة ما آدی» في غضون 
قرون كثيرة» إلى وضع بعض القوانين الخاصة. وأتكلم عن الروح العامة لقوانين الجرمان 
وعن طبيعتها وأصلهاء وأتكلم عما لهذه الشعوب القديمة من عادات عُيّنَت أو شنت بهذه 


الفصل السادس عشر 


بينة الماء الحميم الذي قال به القانون السالى 


قال القانون السالي' ببينة الماء الحمیم» وبما أن هذه البينة كانت جائرة إلى الغاية فان 
القانون غُدّل" تلطيفا لشدتهاء فقد أباح للذي جُلِبَ ليقوم ببينة الماء الحميم أن يشتري 
يده بموافقة خصمه. وكان يمكن المتهم الذي حصل على مبلغ محدد بالقانون أن يكتفي 
بيمين بعض الشهود الذين يصرحون بأن التهم لم يقترف الجُرم» وهذه هي حال خاصة 
بالقانون السالي كان يقبل فيها بينة النفي. 

وكانت هذه البينة أمرًا اتفاقيًا يحتمله القانون» ولكن من غير أن يأمر بهء فالقانون 
كان يمنح المتهم تعويضًا إذا ما سمح للمتهم أن يدافع عن نفسه ببينة نفىء وكان المتهم 
حرًا في الاعتماد على يمين المتهم كما كان حرًا في رد العدوان والإهانة. 

وكان القانون" يمنح هذه الوسيلة حتى يختم الطرفان» قبل الحکم. خصوماتهما 
ويُنْهيًا أحقادهما عن خوف أحدهما من الامتحان الهائل وعن نظر الآخر إلى تعويض 
ضئیل حاضرء ويُرى جیدّا أن بينة النفي هذه إذا ما قَضِيّت لم يبق احتياج إلى غيرهاء 
وهكذا ليس من الممكن كون طريقة المبارزة نتيجة ذلك الحكم الخاص بالقانون السالي. 


هوامش 


(۱) وبعض قوانين أخرى للبرابرة أيضًا. 
(۲) باب %7« .De manu ab aeneo redimenda‏ 
6 الصدر نفسه. باب 61. 


الفصل السابع عشر 


طراز تفكير آبائنا 


من أغرب ما یی أن يريط آباؤنا شرف أبناء الوطن وغناهم وحياتهم بأمور أقل انَبِاعًا 
للعقل مما للمصادفة. وأن یتخذواء بلا انقطاع» بینات لا نحت هة ولا تت نإل اة 
ولا إلى الجريمة برابطة. ۱ 

وکان الجرمان الذین لم يُقهرواء قطء یتمتعون باستقلال لا حد .۱ وکانت الأسر 
تتحارب من أجل الْقَاتل والسرقات والاهانات»" فعْدّلت هذه العادة بجعل هذه الحروب 
خاضعة لقواعد. وصارت تقع بأمر الحاکم " وتحت نظره. وهذا آفضل من إباحة تبادل 
الأذى إباحة عامة. 

وكما أن الترك في الوقت الحاضر يَعُدُون آول نصر يُنال في حروبهم الأهلية ما 
من الله الذي يقضي كانت شعوب الجرمان تَعْد المبارزة في خصوماتها الخاصة من أحكام 
الرب الذي يُعنَى دائمًا بمجازاة المجرم أو الغاصب. 

ويروي تاسيت أن أحد شعوب الجرمان إذا ما أراد محاربة شعب آخر حاول أن 
يكون عنده سير قادر على مبارزة أحد أبناته فيّحكم بهذه المبارزة فيمن يُعَدُ منصورًا في 
الحرب. فشعوب تعتقد أن المبارزة القضائية تسوّي الخصومات العامة يمكنها أن ترى 
إمكان تسويتها خصومات الأفراد أيضًا. 

وكان ملك بورغونية» غوندبود.؟ أكثر الملوك سماحًا بعادة البارزة. ويسوغ هذا 
الأمير قانونه بقانونه نفسه» فقد قال: «ذلك لكيلا يحلف رعايانا في أمور غامضة. ولكيلا 
يُقسمُوا زُورًا في أمور ثابتة»» وهكذا كان قانون البورغون يعد من الإلحاد كل قانون 
ین اليمين على حين كان رجال الدين” يصرحون بأن من الالحاد كل قانون يبيح 
المبارزة. 


طراز تفكير آبائنا 


ولبينة المبارزة القضائية سبب قائم على التجربة» وذلك أن الجُبن في الأمة المحارية, 
حصرّا. يفترض معايب أخرىء فيثبت مقاومة الرجل للتربية التي تلقّاها وكونه لم یبال 
بأمور الشرف ولم يُسَّر بالمبادئ المسيطرة على الرجال الآخرین» ويدل على أنه لا یی 
ازدراؤها ولا یُکترّث لاحترامهاء أي أ ن الرجلء مهما قَلَّ خسن مَنْبتِهه لم يُعْورْه عادة؛ 
شيء من الحذق الذي يقترن بالقوة. ولم تعوزه القوة التي تتفق مع الشجاعة, 0 ما 
اكترث للشرف ماش في جميع حياته أمورًا يتعذر عليه أن يناله بغيرهاء ثم إن الجرائم 
الفظيعة في الأمة الحاربة. حيث تكون القوة والشجاعة والمروءة أمورًا 0 تنشأ عن 
الخداع والمكر والحيلة. أي عن الحُبن. 

وأما البينة بالنار فهي أن يضع المتهم يده على الحديد الْحمّى أو الماء الحمیم 
ولف ۵ كيس تدظ فإ ذا ا تفت قلكة ایام ولق نظفر ا شرق ات اههد وق 
ذا الذي لا يرى أن الجلد الخشن الجاسي عند أمة متمرنة على استعمال الحديد لا يتقبل 
أثر الحديد المحمى أو الماء الحميم بما فيه الكفاية فيظهر بعد ثلاثة أيام؟ وهذا الأثر إذا 
ما ظهر دلیلا على أن الذي امتّحن مختّث. ويستعمل فلّاحونا الحديد المحمّى بأيديهم 
الجاسقة کما پریدون. وأما النساء فقد کان اللاكى . یعملن منهن قادرات علی مقاومة 
الحدید الحمی» وما كانت السیدات ليُعويّهن آتصار یدافعون عنهن»" ولم تكن لتوجد 
ال و لو ا 

وکان قانون التورنجیین" یقول بعدم امتحان المرأة التهمة بالزنا بالماء الحمیم إلا 
عند عدم تقدٌّم مدافع عنهاء ولا یقول قانون الریپاویین" بهذا الامتحان الا عند عدم 
وجود شهود لدرء التهمة» بيد أن المرأة التي لم یرد آحد من آقربائها أن يدافع عنها 
والرجل الذي لم يستطع ذِكْرَ آية شهادة بصدقه یکونان قد أدينا لهذا السبب. 

ولذا اقول ام كان بووجه ف أخوال ANN‏ كدت N Se lS‏ 
والبينة بالحديد المحمّى والاء الحميم من توافق هذه القوانين والطبائع ما كانت هذه 
القوانين تؤدي معه إلى مظالم أقل من جّورها وما كانت المعلولات معه أزكى من العلل 
وما كانت القوانين تصدم معه الإنصاف أكثر من خَرقها الحقوق» وما كانت معه أكثر 
عدم صواب من كونها ذات طغيان. 


روح الشرائع 


هوامش 


Omnibus idem habitus De 20201 ۶ يظهر هذا بما قاله تاسيت: فصل‎ )١( 
.Germ 

( 0 قال فلیوس باترکولوس ا فصل ۱۱۸) ان الجرمان کانوا یقضون 
بالبارزة في جمیع الدعاوی. 

(۳) انظر إلى مجموعات قوانین البرابرة. وانظر إلى بومانوار حول «عادة بوفوازيس» 
عن الأزمنة الأقل قدمّا. 

(۶) قانون البورغون» فصل 55. 

(۰) انظر إلى مؤلفات آغوبارد. 

(7) انظر إلى بوما نوار «عادة بوفوازيس» فصل 1۱ وانظر أيضًا إلى قانون الأنغلز 
(فصل ۱۶) حيث ترى البينة بالماء الحميم ليست غير وسيلة ثانوية. 

.١5 باب‎ )۷( 

)۸( فصل ۵:۳۲۱. 


۹1۰ 


الفصل الثامن عشر 


كيف انتشرت البينة بالمبارزة 


يُستّنتج من رسالة أَغْوبَارد إلى لويس الحليم کون البينة بالبارزة غير مستعملة لدى 
الفرنج قبل ذلك مطلقًا ما دام قد طَلَبء' بعد أن بِيّن لهذا الأمير مفاسد قانون غوندبود. 
أن یُحگم في القضايا ببورغونية بقانون الفرنج» ولكن بما أن المبارزة القضائية كانت 
مستعملة في فرنسة كما يُعلّم من مكان آخر فإنه وقعَ في ارتباك ویفشر ذلك بقولي 
إن قانون الفرنج الساليين كان لا یقبل هذه البينة على الإطلاق وإن قانون الفرنج 
الرّیپاویین" كان يقبلها. 

بيد أن عادة المبارزة القضائية انتشرت في فرنسة یومّا بعد يوم على الرغم من صراخ 
رجال الدین» وسأثبت» عما قليل» أن رجال الدين أنفسهم كانوا عاملا كبيرًا في ذلك. 

وقانون اللنبار هو الذي يزودنا بهذا الدلیل» «فلقد انتّجلت عادة قبيحة منذ زمن 
طويل (كما قيل في مقدمة نظام أوتون الثاني)؛ وذلك أنه إذا ما طّعن في مستند ميراث 
على أنه مزور أقسم الذي عرضه بالأناجيل على صحته؛ فجُعل صاحبًا للإرث من غير 
سابق خکم. وهكذا كان للأيمان الكاذبة أن تثق بأنها تنال»»" ولا توج الإمبراطور آوتون 
الأول في رومة* وعقد البابا يوحنا الثاني عشر مجمعًا دينيًا صاح جميع سنيورات* 
إيطالية مطالبين بأن يَضّع الإمبراطور قانوتّا لتقويم سوء الاستعمال الكريه هذاء ورأى 
البابا والإمبراطور وجوب تحويل الأمر إلى الجمع الديني الذي سیعقد في راقين' بعد 
زمن قليل» وهنالك كرر السنيورات طلباتهم وضاعفوا صرخاتهم» ولكن مع رد هذا الأمر 
ثانية بحجة غياب بعض الأشخاصء» ولا وصل أوتون الثاني وملك بورغونية. كونرادء" 
إلى إيطالية خاطهما” سنيورات إيطالية في فیرونا" فوضع الإمبراطورء بناءً على إلحاحهم 
المكرر وموافقة الجمیع قانونًا قائلًا بأنه إذا ما وقع خلاف حول بعض المواريث وأراد 
بعض الخصوم أن ينتفع بمستند وادعى طرف آخر بأن هذا المستند كاذب حُكم في الأمر 


روح الشرائع 


بالمبارزة» وبأن تراى هذه القاعدة في مسائل الاقطاعات» وبأن تخضع الكنائس لعين 
القانون فتبارز بواسطة مصارعين عنهاء وترى أن طبقة الأشراف طلبت الإثبات بالبارزة 
يسبب محذور البينة الذي أدخل إل الكناسن: وأن الاکلییوس صابن فى :المجمعين. علی 
الرعة من:ضرخات هرا ارات وغل الررعم من سوء الاستعمال الضارع وغل ال 
من سلطان أوتون الذي وصل إلى إيطالية ليتكلم ويسير سیدذاء وأن تعاون الأشراف 
والأمراء أكره رجال الدين على الإذعان فعَدَّت المبارزة القضائية امتيارًا لطبقة الأشراف 
ومتراسًا تجاه الظلم وضَمانًا لما تملك» فانتشرت هذه الطريقة من ذلك الحین, وقد تم 
هذا في زمن كان الأباطرة فيه عظماء والبابوات صُغراءء في زمن جاء الأُوتُونُون ليوطدوا 
فيه هيبة الإمبراطورية بإيطالية. 

وأقوم بتأمل مؤيد لما قلت آنفاء وذلك أن سَنَّ بينات النفي كان يؤدي إلى فقه البارزة 
بعده وكان سوء الاستعمال الذي اشتکي مته آمام الأوثونين يقوم على دفاع الرجل الذي 
يُطعّن في مستنده على أنه مزوّر ببينة نفي قائلة بأن يُحلّف بالأناجيل على أنه غير ذلك 
وتاه كم تتقویم موه استعنال قانون كان قد كت لقن اع [لبارزة: 

وآرانی مبادرّا إلى الکلام عن نظام آوتون الثاني لالقاء نور على النازعات بين 
الاگیروش والعلماتین اتلك الازمتة فقد كان يوج نسایقا نظام" للوقة الأول الذع 
آراد. مستندًا إلى عين الشكاوى وعين المنازعات» أن يضمن ملكية الأموال فأمر بأن يحلف 
التق على عدم تزوير مستندهء فإذا مات حلّف الشهود الوقعون عليه غير أن السوء 
كان يبقى دائمّاء فوجب الرجوع إلى العلاج الذي تكلمت عنه. 

وأجد الأمة في المجالس العامة التي عقدها شارلمان قبل ذلك الزمنء قد التمست١١‏ 
منه أن يُفضّل العَوْد إلى البارزة القضائية في الأحوال التي يَصعُبٍ فيها جدّا ألا يكون 
التهم والمتهم کاذبین في یمینهماء ففعل ذلك. 

۱ وانتشرت عادة البارزة القضائية لدی البورغون وخدّدت عادة اليمين عندهم. 
وألغى ملك إيطاليةء تيودوريكء البارزة القضائية لدی الأسترُوغوتء" ویظهر أن قوانین 
شنداشویند ورسیشویند أرادت حتى نزع فكرتهاء غير أن هذه القوانين كانت من قلة 
القبول ف الدْرَيْوٌنِيق ١"‏ ما عدت البارزة معه امقيارًا للقوط فیها. 

وجلب اللّنبار, الذين فتحوا إيطالية بعد قضاء الروم على الأأسترُوعُوت, عادة المبارزة 
إليهاء غير أن قوانينهم الأولى قیّدتها.*۱ ووضع شارلمان"' ولويس الحليم والأُوتُونون 
نُظمًا مختلفة عامة تجدها مدرجة في قوانين اللنبار ومضافة إلى القوانين السالية التي 


۹1۲ 


كيف انتشرت البينة بالبارزة 


وَسّعت نطاق البارزة في القضایا الجنائية آولاء ثم في القضایا الدنية. وکان لا يُعرّف 
ما یْصَع» وکان یوجد لبَيّنة النفي باليمين محاذیر. وکان یوجد لبَيّنة النفي بالبارزة 
محاذیر آخری» فقد كان يُعَيّر وفق ما یکون الواحد آکثر ضربّا من قبّل هؤلاء أو من 
قبل أولتك. 

وكان رجال الدين» من ناحية» يحبون أن يروا التجاء الناس إلى الكنائس١‏ 
والهياكل في القضايا الزمنية. وكان الأشراف المختالون» من ناحية أخرىء يحبون أن 
يؤيدوا حقوقهم بسيوفهم. 

ولا آقول. مطلقاء إن الإكليروس أدخل العادة التي كانت طبقة الأشراف تتوجع 
منهاء فهذه العادة كانت تَشتّق من روح قوانين البرابرة ومن قيام بينات النفي» ولکن. 
بما أن الطريقة التي كان يمكن أن تُنِعُم بعدم العقاب على كثير من المجرمين قد حملت 
عن التفغير وجوب الانتفاع بقداسة الکنائس ا للمذنبین وکشّا لفان الكادية 
فإن رجال الدين دعموا هذه العادة والطريقة التي ضمت إليهاء وذلك لما كان من سابق 
اعتراهن: غل بات القی» وق او قر آن‌اهته الات لو تفيل ق الاک 
الكنستة قط وه ها ا رمب عل فاا وغل کات کک عات 
قوانين الزابره من هده التاخیق 

وكذلك يُشعر هذا بما بين عادة بینات النفي وعادة البارزة القضائيةء التي تکلمت 
عنها کثیرا. من رابطة. وقد أعجبت الحاکم العلمانية بکل منهماء وقد نبذت الحاکم 
الكنضية کلامکهها: 

وکانت الأمةء باختیار البينة بالبارزة. تتبع عبقریتها الحربية» وذلك بینما كانت 
البارزة من كحُكم إلهي كانت ی البينة بالصلیب والاء البارد والاء الحار التي غدت 
أحكامًا الهية آیضا. 

وأمر شارلان بأن يُفصل بالصلیب ما قد یقع بين آولاده من خلافء وقضّر لويس 
الحليم" هذا الحکم على القضایا الدينية» وأبطله ابنه لُوتِيرٌ في جميع الأحوالء وأبطل“" 
البينة بالماء البارد أيضًا. 

ولا أقول إن هذه البينات لم تستنسخ في الكنائس بأكثر من ورود ذكرها في 
مرسوم " لفلیپ آوغوست. وذلك في زمن كان لا يوجد فيه غير قليل من العادات المقبولة 
قبولا عامّاه وإنما أقول إنها كانت قليلة الاستعمالء ويعَدَّد بُومَانُوار'” الذي كان يعيش 
في عهد سان لويس وقلیلا بعده. أنواعًا مختلفة للبينات فيتكلم عن المبارزة القضائية, 
ولا يتكلم شین عن تلك. 


۹1۲۳ 


روح الشرائع 


. زد‎ placeret domino nostro ut eos transferred ad legem Francorum ( ١ 
17 قانون اللنبارء جرء ۲ء باب 00<« فصل‎ (r 


Ab Italioe proceribus est proclamatum, ut imperator sanctus, MUu- )٥( 
قانون اللنبار» جزء ۰۲ باب ۰9۰ فصل‎ tate 1686 13012115 indignum destrueret 
ع"‎ 

(1) عقد سنة ۰٩7۷‏ وقد حضره البابا يوحنا الثالث عشر والإمبراطور أوتون الأول. 

(۷) عم أوتون الثاني» وابن رودولف» وملك بورغونية فيما وراء الجورا. 

Cum in hoc ab omnibus 1122611315 aures pulsarentur (۸)‏ قانون اللنیار. 
جزء ۲» باب ۰۵ فصل» ۲۶. 

(9) سنة ۰۹۸۸ 

(۱۰) في قانون اللنباره جزء ۰۲ باب ۳۳:۵۵ وقد عزى إلى الإمبراطور غي في 
النسخة التي انتفع بها مسيى موراتوري. 

(۱۱) قانون اللنبار جزء ۲ باب ۲۲:۵۵. 

(۱۲) انظر إلى کاسیودور. جزء۳. رسالة ۲۳ وء ۲. 

In 0818110 01100116 Bera comes 831112011612515, cum 0 (۱۲( 
a quodam vacate Sunila, et 121106113115 argueretur, cum eodem secun- 

dum legem propriam, utpote quia uterque Gothus erat, equestri prcelio 
المؤلف المشكوك فيه لحياة لويسء الحليم.‎ 0012817655115 est et victus 

٤:۳١ وباب ۲۳:۹» وجزء ۲» باب‎ »٤ انظر في قانون اللنبارء» جزء ۱. باب‎ )۱٤( 
و۲ وء أنظمة روتاريس و: ١٠ء نظام لوتيبراند.‎ ١:55 وه. وباب‎ 

.۲۳۲:۵۵ المصدر نفسه. جزء ۲ باب‎ )٠١( 

)۱3( كانت اليمين الشرعية تتم في الكنائس في ذلك الحین. وكان يوجد في قصور 
اللوك في الجیل الأول معبد خاص بالدعاوی التي كان یُحکم فیها هنالك انظر إلى 
تم مار كرا جو +١‏ فضل ۱۳۸ فاون الزيفاوية» ا وياب 8:56 تاريخ 
غریغوار التوري» مرسوم سنة ۸۰۳ الضاف إلى القانون السالي. 
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كيف انتشرت البينة بالمبارزة 


(۱۷) فصل ۰۳۹ صفحة ۰۲۱۲ وكان الشمامسة يقولون: «لا ينبغي أن ينزل النفي 
منزلة البينة»» وذلك لتعذر إثياتها. 
۸ ) تجد أنظمته مدرجة في قانون اللنبار» وذیلا للقوانين السالية. 
ل ا ۲ باب ۲۱:۵۵. 
۰ سنة 
( 


۳۱ عادة بوفوازیس» فصل ۳۹ . 


) 
) 
) 
) 
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الفصل التاسع عشر 


سبب جديد لنسيان القوانين السالية 
والفوانين الرومانية والمراسيم الملكية 


تكلمت آنفا عن الأسباب التي أسفرت عن فقد القوانين السالية والقوانين الرومانية 
والراسیم اللكية سلطاتّها. وأضیف إل ذلك کون توسیع البينة بالبارزة كان علة ذلك 
الرئيسة. 

صارت القوانين السالية التى كانت لا تقبل تلك العادة غير نافعة من بعض الوجوه, 
فسَقّطتء وكذلك تلاشت القوانين الرومانية التي كانت لا تقبلها. وعاد لا يفكر في غير 
وضع قانون البارزة القضائية وأن یل منه فقه صالح. ولم تصبح أحكام المراسيم 
الملكية أقل عدم فائدة. وهكذا خسر كثير من القوانين سلطانه من غير أن يمكن بیان 
الزمن الذي أضاعته فيه وهي قد دُسيّت من غير أن يوجد من القوانين ما حل محلها. 

ولم يكن لمثل تلك الأمة احتياج إلى القوانين المكتوبة» وكان من الممكن أن تُنسَى 
قوانينها المكتوبة بسهولة. 

وإذا :فك خصام بین طرفین أ ع اا وا کان ليكو کثبر آملية ف نا 
السبيل. 

وانتهت جميع القضايا المدنية والجنائية إلى أفعال» وكان يبارز حول هذه الأفعالء 
وليس أساس القضية وحده ما كان يُحكم فيه بالمبارزة» بل كان يُحكم بها أيضًا في 
عوارض الدعوى وتمهيداتها كما قال بُومَانْوَار' الذي أورد أمثلة عليها. 

وأجد في أوائل الجيل الثالث أن الفقه كان على الأصولء فالشرف سيطر على كل 
شيء. وكان القاضي إذا لم يع قاضَّى على مُقَابحته. وكان الحاكم في بُورْجٌ" إذا ما 
استدعى أحد الناس ولم یَحضر قال: «أرسلتُ من يبحث عنك» فوجدت من الحقارة أن 


سبب جديد لنسيان القوانين السالية والقوانين الرومانية والمراسيم الملكية 

تحضر. فأَبِنْ لي سبب هذا الازدراء». ووقعت المبارزة» وقد أصلح" لويس السمين هذه 
العادة. 

وکانت البارزة القضائية عادة مُتَبَعة في اوزلتان في جميع دعاوى الديون؛ فصرّح 
لويس الشاب بأنه لا محل لهذه العادة الا إذا جاوز الادعاء خمسة أفلس, وکان هذا 
المرسوم قانونًا محلياء وذلك لأنه كان يكفي» منذ عهد سان لويسء* أن تزيد القيمة على 
اثنى عشر درهماء ومما رواه بومانوار" لأحد علماء القانون أنه كان يوجد في فرنسة 
عادة سيئة قائلة بإمكان الرجل أن يستأجر مباررًا يعمل لحسابه في قضاياه ضمن زمن 
معين» فوجب أن تكون عادة المبارزة القضائية منتشرة إلى الغاية في ذلك الحين. 


۱۷ 


الفصل العشرون 


توجد ألغاز في مجموعة قوانين البرابرة» ولا يقضي قانون' الفریژون بغير نصف فلس 
وو كا لذن موی تالف A‏ کرو الصف ابه با ینوریا 
منها أكثر من ذلك» ويقضي القانون السالي بدفع ثلاثة آفلس تعویضا لحر یضربه حر 
آخر ثلاث مرات بالعصاء فاذا آسال دمه عوقب کمن يجِرَح بمُدية فدفع خمسة عشر 
فلسّاء فالعقوبة كانت تقاس بعظم الجروح ووضع قانون اللنبار" تعویضات مختلفة 
عن ضربة واحدة وضربتین وثلاث ضربات وآربع ضربات. والیوم تعدل الضربة مئة لف 
من ذلك. 

ویقول نظام شارلان. الذي آدرج في قانون اللنبار." بأن یتضارب بالعصي من 
يأذن لهم في المبارزة» ومن المحتمل أن كان هذا مراعاة للإكليروس» ومن المحتمل أن أريد 
جعل البارزات أقل سفكًا للدماء ما دام قد وَسّع نطاق عادتهاء ويقضي مرسوم؛ لويس 
الحليم بالخيار بين المبارزة بالعصا والبارزة بالأسلحةء ثم لم يبق غير الفدّادین من 
يبارزون بالعصا.” 

بان اضر a sg‏ ينيدا قرف دناوتن اه 
يأخذ في الادعاء آمام القاضی بأن فلانًا اقترف العمل الفلانی فیجیبه هذا بأنه کات 3 
ادعاثه وهنالك رامن القاضي بالبارزة. وذلك لأن من البدًالقائم أن نهار إلى البزاز عند 
الإنكار. ١‏ ۱ 

وإذا ما صرّح رجل" بأنه يبارز لم يُمكنّه أن يعدل عن ذلك. وهو إذا ما عدل حُكم 
عليه بغرامة» ومن ثم نشأت القاعدة القائلة إن المرء رهين كلمته فلا يبيح له الشرف أن 
يرجع عنها. 


أصل الشرف 


وكان الأشراف" يتبارزون فيما بينهم بأسلحتهم فرساتاء وكان العوام* يتبارزون 
فيما بينهم بالعصی رجالا. ومن ثم عُدَّت العصا أداة الامانات»:۱ وذلك لأن الرجل الذي 
يُضرب بها يكون قد عُومل كأحد العوام. 

ولم يكن غير العوام من يبارزون بلا غطاء."" وهكذا لم يكن غيرهم من يتلقى 
الضربات على الوجه. وصارت الضربة إهانة يجب أن تَغْسّل بالدم» وذلك لأن الرجل الذي 
تلقاها يكون قد غومل مثل عامي. 

ولم تكن الشعوب الجرمانية أقل شعورًا منا بالشرف. حتى إن شعورها هذا أكثر 
مما لديناء وهكذا كان أبعد الأقارب شديدي الاكتراث للإهانات» وعلى هذا قامت جميع 
شرائعهم. ومن أحكام قانون اللنبار"" أن الرجل الذي يرافقه أتباعه فيضرب رجلا آخر 
على حين غفلة غمرًا له بالخزي والسخرية يدفع نصف التعويض الذي كان یفرّض عليه 
لو قتله. 0 يدفع ثلاثة أرباع عبن التعویض ۲۲ ذا ما قيده لذات العلة. 

ولنقل» إذن: إن آباءنا كانوا نتأخروخ من الامانات ال الفايةء ولکن کون الإماتات 
من نوع خاصء كتلقي ضربات بآلة معينة على قسم معين من الجسم وعلى وجه معينء 
مما كان لا عهد لهم به بعد» وكان جميع هذا ضمن العار الذي يصيب المرء بضربه» 
وعظم الاعتداءات في هذه الحال كان یوجب عظم الإهانات. 


هوامش 


.۵ متان۸08 باب‎ sapientium wilemari )١ 
عو امطاب‎ 
.۲۲:۵۵ جزء ۲ باب‎ )۳ 
.۸۱٩ مضاف إلى القانون السا عن سنة‎ )4 
۳۲۸ انظ إل يؤماكؤان هل معفم‎ 6 
۳۲۹ المصدر نفسه» صفحة‎ )7 
۰۳۲۹ المصدر نفسه. فصل ۰۳ صفحة ۲۵ وصفحة‎ ۷ 
E ag SAGE 1 )انطو الا توا حول اه انا فيل‎ 
. ۳۲۸ صفحة‎ 
انظر إلى بومانوار فصل 1۶. صفحة ۰۳۲۸ وانظرء آیضاء إلى مراسيم سان‎ )٩( 
.۲۱۳ أوبن دانجو التي نقلها غلان. صفحة‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۸ 


۹۱۹ 


روح الشرائع 


(۱۰) لم تكن ضربات العصا شائنة لدى الرومان قطء Leg. Ictus 11015131112. D€‏ 
qui notantur infamia‏ ون 

(۱۱) لم يكن لديهم غير الترس والعصاء بومانوار» فصل ۰1۶ صفحة ۳۲۸. 

(۱۲) جزء ۱ء باب ۰۱:۱ 

(۱۳) المصدر نفسه: ۲. 


۰ 


الفصل الحادي والعشرون 


تأمل جديد حول الشرف لدى الجرمان 


قال تاسیت:۱ «كان من العار العظيم لدى الجرمان أن يترك الواحد منهم ترسّه في 
القتال. وكان الكثير منهم ينتحر بعد هذا البلاء»» ومن أحكام القانون السالي القدیم." 
أيضًاء أن یعطّی الرجل الذي يقال له. عن إهانةء إنه كان قد ترك ترسه» تعويض خمسة 

ونقح شارلان" القانون السالي فلم يجعل التعویض ق هذه الحال غير كلذكة آفلس, 
ولا يمكن اتهام هذا الأمير بأنه آراد إضعاف النظام الحربی» فمن الواضح أن هذا التغییر 
ا الكملحة هذ یی رس ا کم یحتف کی 


هوامش 


.1 فصل,‎ .De 2010. Germ )۱( 
. 1 فصل‎ ›»Pactus legis في نامه‎ )۲( 


الفصل الثاني والعشرون 


الطبائع الخاصة بالمبارزات 


قامت صلتنا بالنساء علی ما پرتبط ف لذة الحواس من شعادة» وعلی ما یجده الرء من 
فتون في أن يُحِبَّ ويُحَبٌّ وعلی رغبته في أن يروقهنء وذلك لأنهن قاضیات مُنوّرات حول 
قسم من الأمور التي تتألف المزية الشخصية منهاء وتُسفر هذه الرغبة العامة في الروقان 
عن الرقة التي ليست الحب مطلقًاء بل الظرف. بل الخفة. بل دوام فژية الغرام. 

والحب أكثر اتجامًا نحو أحد هذه الأمور الثلاثة مما نحو الأمرين الآخرين» وذلك 
وفق مختلف الأحوال في كل أمة وكل عصرء والحق أنني أقول إن روح الرقة في زمن 
مبارزاتنا هي التي وجب أن تقبض على قوّی. 

وأجد في قانون اللنبار' أن القاضي إذا ما أبصر على أحد المبارزين أعشابًا خاصة 
بأسحار أمر بنزعها وحلّفه على أنه لم يبق عنده شيء منهاء وما كان هذا القانون ليمكن 
أن يقوم على غير الرأي العام والخوف الذي قيل إنه أوجب اختراع كثير من الأمور هو 
الذي حمل على ل هذه الفنون من الفتُونء وبما أن المصارعين في البارزات الخاصة 
كانوا مُجَهّزِين بجميع القطّع. مجهزين بأسلحة ثقيلة دفاعية وهجومية. تكون لهم بهاء 
مع تسقيّة معدن وبعض قوةء منافع لا حد لهاء فان فكرة الأسلحة السحورة لبعض 
المبارزين كانت تقلب رأس كثير من الناس لا محالة. 

ومن هناك ظهر نظام الفروسية العجیب. وفتحت جميع النفوس لهذه الخواطر. 
فرُّئِي في الأقاصيص بطائن وفرسان وحوريات» وخيل مجنحة أو عاقلة» ورجال خافون 
أو لا یُجرَحون, وسحرة يكترثون لولادة العظماء وتربيتهم» وقصور مسحورة أو صاحية, 
ورّئي في عالنا عالم جدید» ومجرى الطبيعة العادي وحده متروك لعوام الناس. 

_ ومن الفرسان ناس مسلحون في قسم من العالم. دامّاء حافل بالقصور والحصون 

وقطاع السابلة. فكانوا يجدون من الشرف أن يجازوا على الجّوْر وأن يدافعوا عن 


الطبائع الخاصة بالمبارزات 


الضعفء ومن هناء أيضًاء ما يُرَى في أقاصيصنا من اللطف القائم على فكرة الحب 
المضافة إلى فكرة القوة والحماية. 

وهكذا نشأ اللطف. عند تَمَث ناس ممتازين يبصرون الفضيلة مقرونة بالجمال 
والضعف فيُحمَلون بذلك على تعريض آنفسهم للأخطار في سبيلهاء وأن يرُوقوها في 
أعمال الحياة العادية. 

وتصانع روایاتنا عن الفروسية عن هذه الرغبة في الروقان» فأنعمت على قسم من 
أوربة بروح اللطف التي لم يعرفها القدماء إلا قليلًا كما يمكن أن يقال. 

وها a‏ :نه الدينة تست وومةه من كرك عدوي از عن فك نالدرا 
وما ساور أرياف اليونان من مبداً الهدوء حمل على وصف مشاعر الحب." وما ساور 
الفرسان الحامين للفضيلة وجمال النساء من مبدأ أدى إلى ميدأ اللطف. 

ودامت هذه الروح بعادة ألعاب الفروسة الجامعة بين سنن الإقدام وسنن الحب 


فمنحت الرقة أهمية عظيمة. 


هوامش 
(۱) جزء ۲. باب ۱۱:۵۵ 
(۲) یمکن الاطلاع على روایات روم القرون الوسطی. 


۳۲ 


فقه المبارزة القضائية 


قد يكون من حب الاطلاع أن يُرَى تحول عادة البارزة القضائية الخالفة للذوق إلى 
مبادئ وأن يُبِصَر قيام فقه بالغ الغرابة حولهاء ويضع الناسء الراشدون من حيث 
الأساس» حتى سبق أوهامهم ضمن قواعد. ولا شيء كالمبارزة القضائية أبعد من العقل 
السلیم» ولكن التنفيذ» بعد وضع هذه النقطة. كان يتم بشيء من الحذر. 

ویجب. للاطلاع جيدًا على فقه تلك الأزمنةء أن تقرأ بدقة أنظمة سان لويس الذي 
أوجب تغييرات عظيمة في النظام القضائی» وكان ديفوئتين معاصرًا لهذا الأميرء وكتب 
بومانوار بعده»' وعاش الآخرون منذ زمنه. فيجب أن يُبِحَثْ عن الأسلوب القدیم» إذنء 
في التعديلات التى وقعت في ذلك. 


الفصل الرابع والعشرون 


القواعد المقررة فى المبارزة القضائية 


إذا ما وجا متهمون كثيرون وجب عليهم أن يتفقوا فيما بينهم حتى يتعقب القضية 
واحد منهم» فإذا لم يستطيعوا ذلك عُيْنَ مُن رُفِعَت إليه الدعوى آحدهم ليقوم بالخصومة. 

وإذا ما استدغی" شريفٌ عامیّا وجب أن یمثل ماشيًا مع ترس وعصاء فإذا ما 
حضر راكيًا حصانًا مع أسلحة شريف نزع منه حصانه وأسلحته» وبقى لابسًا قميصًا 
وألزم بمبارزة العامي وهو على هذه الحال. 

وكان العدل" قبل المبارزة يقوم بثلاثة أمورء أي يؤمر أقرياء الخصمين بالانصراف؛ 
ويُندّر الشعب بأن يحافظ على الصمت. وتحظر مساعدة أي من الخصمينء وإلا فرضت 
عقورة مف عقوي الوت» إذا ما غلن أكن ا هذا الق 

ويحافظ رجال العدل؛ على الميدان» فإذا ما تكلم أحد الخصمين عن الصلح انتبهوا 
كثيرًا إلى الحال التي يكونان عليها في تلك الساعة حتى رَد" إلى ذات الوضع عند عدم 
الصلح. 

وإذا ما خصل على العهود من أجل جناية أى حكم زائف لم يتم الصلح من غير 
موافقة السنيورء وإذا ما كان أحد الخصمين مغلويًا لم يمكن الصلح من غير موافقة 
الکونت" وهذا ما يمت إلى مراسيم عفونا بصلَّة. 

ولكن إذا كانت الجناية تستوجب القتل ووافق السنيور على الصلح عن إفساد له 
بالهداياء آلزم بدفع ستين ليرة غرامة وآل إلى الكونت حقه" في معاقبة الأثيم. 

وكان من الناس كثيرون غير قادرين أن يعرضوا المبارزة أو أن يتلقوهاء فكان يُباح 
اتخاذ مبارز عند معرفة العلة, وهوء لكي يكون له أعظم مصلحة في الدفاع عن فريقهء 
كان ببُضم حم گفه ذا ما غلب ۸ 


روح الشرائع 


ولا ضعت في القرن الماضي قوانين مهمة ضد المبارزات كان من المحتمل أن يكفي 
نزح صفة الحارب من الحارب بفقد يده فلا فيء آدحی لحزن الرجال من أن یظلوا 
E‏ ۱ 

واا رقا جي اقل بوا هة ضاران ذفن العصفان ی 
مكان لا يستطيعان أن يريا المبارزة منه» فكان كل واحد منهما يُتَطّق بالحبل الذي يَنْفُع 
اکا سا علب مضارهة: 

ومن كان يُغلَب في المبارزة لا يخر الشيء المختلف عليه في كل وقت» ومن ذلك ۲ 
آنه [ذا ما وقع البباز حول قرار تمهيدي لم يحمي غير القرار التمهيدي. 


.8۱ بومانوار فصل ۰۱ صفحة ۰ وصفحة‎ )١ 
.۳۲۸ الصدر نفسه» فصل ۰1۶ صفحة‎ )۲ 

۳) الصدر نفسه, صفحة ۳۲۰. 
( 
( 
( 


) المصدر نفسه» فصل 55. صفحة .٠٠١‏ 
1) كان لكراء القسالات حقوق خاصة. 

(۷) قال بومانوار (فصل 15. صفحة ۳۲۰): «يخسر قضاءه». فلم يكن لهذه 
الأقوال دلالة عامة لدى مؤلفى تلك الأزمنةء بل دلالة مقصورة على القضية التى هى 
موضوع بحث» ديفونتين» فطلا 6 أ 

(۸) كانت هذه العادة, التي توجد في مراسيم اللوك قائمة منذ زمن يومانوار» 
انظر إلى الفصل ۰+۱ صفحة ۰۲۱۵ 

(9) بومانوار فصل 15. صفحة ۲۲۰. 

(۱۰) بومانوار» فصل ۰+۱ صفحة .5١05‏ 
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الفصل الخامس والعشرون 


ما وضع من الحدود حول عادة المبارزة 
القضانية 


وو 


إذا ما خصل على عهود الصراع حول قضية مدنية قليلة الأهمية أكره السنيور الطرفين 
على استرداد هذه العهود. 

وإذا كان الفعل مشهوراء كأن يُقتّل رجل في السوقء لم يُسمع شهود ولم تقع 
مبارزة» بل يَنِطق القاضي بالحكم على الشهرة. 

وإذا اما شك ف سک ای کل نعط واک غا فیرعت مهكد أب 
الشتیور ان قيار القصمان ك کی العادة كح حوایی امنا زراك 

وما كان للرجل أن يطلب المبارزة إلا لنفسه" أو لواحد من نسبه أو لسنيوره. 

وإذا ما بُرئ؛ متهم لم يستطع قريب آخر أن يطلب البارزة وإلا لم تنته القضايا. 

وإذا ما ظهر ثانية من يريد أقرباؤه أن ينتقموا لوته لم يبق للمبارزة محل. وكذلك 
الأمر* إذا كان الفعل متعذرًا عن غياب مشهور. 

وإذا كان القتيل قد جرا المتهم قبل موته مُعَيّنَا رجلًا آخر لم يُشرّع في المبارزة قطء 
ولكنه إذا لم يُعَبّن أحدًا مد تتصريحه تجاورًا عن قتله واستّمرً في التعقیب. حتى إن القتال 
يمكن أن يقع بين الشرفاء. 

وإذا ما وقع قتال" وأعطَّى أحد الأقرباء عهود الصراع أو أخذها انقطع حق القتالء 
وذلك لما ينم عليه من عزم الخصمين على اتباع مجرى العدل العادي» فمن يستمر على 
القتال يُحگم عليه بالتعويض من الأضرار. 

وهكذا كان لطريقة المبارزة القضائية فائدة إمكان تحويلها نزاغا عامّا إلى نزاع 
خاص وردّها إلى المحاكم قوّتها وإعادتها إلى الحال المدنية من عاد لا يحاكم بغير حقوق 
الأمم. 


روح الشرائع 


وكما أنه يوجد ما لا يُحصَى من الأمور الصائبة التي نَّدَار بحماقة بالغة يوجد من 
انافاه ها مان خن وحه بالخ الوا ۱ 

وإذا دُعيّ" رجل من أجل جُرم فأظهر أن الداعي هو الذي اقترفه عادت لا تکون 
عهوه صراغء وول له لا پوجد مذنب لا لكل مبارزه مشكر كا فیها عل عقاب موکد: 

وکان لا یوجد" برَاز في القضایا التي يُحگم فیها من قبل مُحَكّمِين أو من قبّل 
الحاکم الكنسية. وکذلك كان لا يوجد براز في مسائل مُهُور النساء. 

«ولا تستطيع المرأة أن تبارز» كما قال بومانوار. وکانت المرأة إذا ما دَعَتَ رجلا من 
غير أن ثعبن مُبّارزها لم تُؤْخذ عهود صراع قطء وكان لا بد للمرأة من إِذن مولاهاء" أي 
زوجهاء أيضّاء حتى تدعو» ولكنها كان يمكن أن تستدتغی من غير هذا الإذن. 

وإذا كان الداعي ۲ أو المدعقٌ دون الخامسة عشرة لم تكن هنالك مبارزةء ومع ذلك 
كان يمكن الأمر بها في قضايا القصر إذا ما أراد وصيٌّ القاصر أو حارس أمواله أن 
يخاطر بهذه الطريقة. 

ويلوح لي أن الأحوال الآتية هي التي كان يؤذن للفدّاد أن يبارز فيهاء وذلك أن 
يبارز فدَّادًا آخر» وأن يبارز رجا حرّاء أو شریفا أيضّاء إذا ما دُعيء ولكنه إذا ما دعاه۱ 
آمکن هذا آن پرفض الان حتی انه كان یحق لسنیور الفدّاد آن ینتشله من اة 
وکان یمکن الفدّاد أن يبارز کل شخص حر بأمر من السنیور "۲ أو عن عادة» وکانت 
الكنيسة تَدَّعي بمثل هذا الحق لفدّادیها کعلامة احترام لها.*۱ 


هوامش 
)۱( بومانوار. فصل ۱ صفحة ۰۲۰/۸ الصدر نفسهء فصل ۶۲ صفحة ۰.۲۳۹ 
(۲) الصدر نفسه, فصل ۰+۱ صفحة ۰۳۱۶ وانظر إلى دیفونتین آیضاء فصل ۰۲۲ 


مادة ۲۶. 
69 بومانوار فصل ۰1۳۲ صفحة ۲۲ ۲. 


۹۸ 


ما وضع من الحدود حول عادة المبارزة القضائية 


)٩(‏ المصدر نفسه. 

(۱۰) المصدر نفسه» صفحة ۰۳۲۳ وانظرء آیضاء إلى ما قلته في الباب ۰۱۸ فصل 
۳ 

(۱۱) بومانوار. فصل ۰۱۳ صفحة ۰۳۲۲ 

(۱۲ ديفونتين» فصل ۲۲ مادة ۰۷ 

bellandi et testificandi licentiam )۱۳(‏ ۲1۵06201 مرسوم لويس السمین 
لسنة. ۰۱۱۱۸ 

(۱۶) الصدر نفسه. 


۹۳۹ 


الفصل السادس والعشرون 


المبارزة القضائية بين أحد اخصمین وأحد 
الشهود 


ع 


يروي بومانوار' أن الرجل إذا ما رأى شهادة شاهد ضده أمكنه أن يُتَحّى الآخر قائلًا” 
للقضاة أن خصمه يقدم شاهدًا كاذبًا مفتريًاء فإذا أراد الشاهد أن ا أعطى عهود 
الصراع. وعاد لا يكون الاستقصاء موضوع بحث. وذلك لأن الشاهد إذا ما غُلِبَ قضي بأن 
الخصم قدم شاهدًا كاذبًا وخسر قضيته. 

وكان لا ينبغى أن يُترك الشاهد الثانى یحلف. وذلك لما كان ينطق بشهادته ولا 
كانت القضية دين بشهادة شاهدین. و الشهادة الثانية إذا ما وقفت صارت 
الشهادة الأولى غير مفيدة. 

وإذا ما طُرحَت الشهادة على هذا الوجه لم يستطع الخصم أن يقدم شهودًا آخرين 
ليُسِمَعُوا وخسر قضيته؛ بيد أنه يمكن تقديم شهود آخرين عند عدم وجود عهود صراع.۲ 

ويروى بومانوار؛ أن الشاهد كان يستطيع أن يقول لفريقه: «لا أريد أن أبارز في 
سبيل خصامك. ولا أن أخاصم لحسابيء فإذا كنت تريد أن تدافع عني قلت ما عندي 
من الحقيقة طَوْعَاهء ويكون الفريق مضطرًا إلى البارزة عن الشاهد. فإذا غُلِبَ لم يخسر 
أمرّهء* وإنما يُرفض الشاهد. 

وأرى أن هذا تعديل للمادة القديمة» والذي يجعلني أفكر على هذا الوجه هو وجود 
عادة دعوة الشهود مقررة في قانون البقاریین" وقانون البورغون" بلا قَيْد. 

وكنت قد تكلمت عن نظام غوندبود الذي أكثر آغُوبارد" والقديس أفي* من الصراخ 


ضده. 


المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد الشهود 


قال هذا الأمير: «إذا قَدَّمَّ المتهّم شهودًا ليحلفوا على أنه لم يقترف الجرم أمكن المتهم 
أن يدعو أحد الشهود إلى البرّاز» وذلك لأن من الصواب ألا يأتي الذي عرّض أن يحلف 
وصرّح بأنه كان يعرف ال ما يُعَرْقل البراز تأييدًا لها». ولم يدع هذا الملك للشهود 
أي مفر لاجتناب البراز. 


هوامش 

(۱) بومانوار» فصل ۶۱۱ صفحة ۳۱۵ 

(۲) «يجب أن يسألوا قبل أن یحلفوا عن رغبتهم في أداء الشهادة» فقد یمتنعون 
عن تأدية شهادة كاذية»» بومانوار فصل ۰۳۹ صفحة .5١/8‏ 

(") بومانوار» فصل ۶1۱ صفحة .٠٠١‏ 

)٤(‏ بومانوار: فصل 1. صفحة *ع. 

(۰) ولكن المبارزة إذا ما وقعت بواسطة مصارعين بضع جمع كف المصارع 
المغلوب. 


4) حياة أفى. 


۹۳۱ 


الفصل السابع والعشرون 


البارزة القضائية بين أحد اخصمین وأحد 
أقران السنيورء استئناف الحكم الزانف 


بما أن من طبيعة الحكم بالبارزة أن ثنّی القضية إلى الأبدء وبما أنه لا تَوَافْق بينها' 
وبين حكم جديد ومرافعات جديدة. فإن الاستئناف كما نصت عليه القوانين الرومانية 
والقوانين الكنسية. أي لدى محكمة عالية» لتقويم حكم محكمة أخرىء أمر كانت تجهله 
قرتسة. 

وما کانت الأمة الحاربة التی لا بسیطر علیها غبر الشرف لتعرف ذلك الوجه من 
اك كانه هده ان العا ورم هده لدوم راكنا ملك اة ااقعیاه عن 
الطرق" التي كانت تستطيع سلوكها ضد الخصوم. 

وكان الاستئناف عند هذه الأمة تحديًا لمبارزة بالسلاح وجب أن تنتهی بالدم لا 
تقو ال خضنام :لمي لم يعرف ای نو ۱ 

وكالك قال سان لوشن ق عا آن اسان ينطو عل خاد رر رکذ 
قال لنا بومانوار إن على الرجل؛ الذي يريد أن يشكو سنيوره من أجل اعتدائه عليه أن 
يخبره بعزمه على ترك إقطاعته» ثم يدعوه إلى سنيوره السّزْرَانَء ويقدم عهود الصراع. 
وكذلك يتنزل السنيور عن الولاء لنفسه إذا ما قاضی رجْلّه أمام الكونت. 

وتعنی مقاضاة سنيوره من أجل حكم زائف کون هذا الحكم قد صدر زورا ولُوْماء 
والواقع أن تقديم مثل هذه الأقوال ضد سنيوره هو اقتراف نوع من جناية الخيانة. 

وهكذا كان يقاهَّى الأقران الذين كانت تولف منهم عين المحكمة بدا من مقاضاة 
السنيور الذي يؤلف هذه المحكمة وينظّم أمرهاء وبهذا كانت تَجتَّب جناية الخيانة, 
فكان لا يُطعّن في غير أقرانه الذين يمكن أن يُشتموا في كل حين. 


المبارزة القضائية بين أحد الخصمين .. 


ویستَهدّف" كثيرًا بتزييف حكم الأقران» فإذا ما انتظرَ حتى وضع الحكم والنطق 
به حُمل على مبارزتهم" جميعًا عند عرضهم جعل الحكم صالكًاء وإذا ما اشتّكيَ قبل أن 
يُبِدِيِ جميع القضاة رأيّهم وجبت مبارزة من اتفق على رأي واحدء" وكان اجتناب هذا 
الخطر يقضي بأن یمس" من السنيور أن يأمر كل قزن بأن يبلغ رأيه عالي الصوت. 
وإذا نطق الأول» وأوشك الثاني أن يصنّع مثله» قيل له إنه زائف خبيث مفترء وهنالك لا 
يبارز غيره. 

وعند ديفونتين* أنه كان يجب ترك ثلاثة قضاة ينطقون بالحكم قبل التزییف. 
وهو لم یل قط هل يجب أن يبارّز هؤلاء الثلائة جميعًاء وأقلٌ من ذلك أن يقال بوجود 
آحوال يجب أن يبارّز فيها جميع الذين وا رآیهم. :۱ ومصدر هذه الفروق هو أنه كان 
لا يوجد في تلك الأزمنة عادات واحدة تمامّاء وكان بومانوار ينظر إلى ما يقع في كُونْتِيّة 
كلِيرْمُونء وكان ديفونتين ينظر إلى ما يقع في فزماندوا. 

وإذا كان أحد الأقران»٠٠‏ أو رجل الاقطاعة» قد صرح بأنه يويد الحكم أمر القاضي 
با تقدم عهود الصراع. ثم ثم أخذ من الستأنف. فضلًا عن ذلكء كفالة بدعم استئنافه. 
ولکن القرن الذي يقاضي لا يعطي ضمانات مطلقاء وذلك لأنه رجل السنیور» وعلیه أن 
يدفع الاستئناف أو أن یدفع إلى السنیور غرامة ستين ليرة. 

وإذا لم يُثبّت"' الستأنف أن الحکم ردئ دفع إلى السنیور ستين ليرة غرامة» ودفع 
مثل هذه الغرامة۳" إلى القرّن الذي شکاه. ودفع مثلها إلى كل واحد ممن جهروا بالموافقة 
عل لكر 
أن اف 1 1 بأن الحکم زائف. وذلك 0 استكنافه دائمًا إطالةٌ لحياقة أو 
وصولًا إلى الصلح. 

وإذا قال بعضهم °" إن الحكم زائف سيء ولم یقدم ما يجعله هكذاء أي لم يبارزء 
خکم عليه بعشرة آفلس غرامة إذا كان شريفًاء وخکم عليه بخمسة أفلس إذا كان فدَّادَاء 
وذلك لما نطق به من كلام بذئ. 

ومّن كان يُغْلّب من القضاة"" أو الأقران لم يفقد حياته ولا أعضاءه» ولكن إذا ما 
غلب الذي شكاهم عوقب بالقتل في دعوى الإعدام.٠‏ 

وإن هذه الطريقة في دعوة رجل الإقطاع من أجل حكم زائف هو لاجتناب دعوة 
السنيور نفسه, ولکن" إذا لم يكن لدى السنيور أقران مطلقاء أو لم يكن عنده من 


۳۲ 


روح الشرائع 


الأقران ما يكفيء أمكنه أن يستعير"' على نفقته أقرانًا من سنيوره السّزران» غير أن 
هؤلاء الأقران كانوا غير ملرّمين بالحكم إذا لم يريدواء وكان يمكنهم أن يصرحوا بأنهم لم 
يأتوا إلا لتقديم مشورتهم» وقي هذه الحال۲ الخاصة يكون للسنيور أن يؤيد الاستتناف 
إذا ما استؤنف الحكم الزائف ضده. وهو الذي قضى بالحكم ونطق به بنفسه. 

وإذا كان السنيور'" من الفقر ما لا يستطيع معه أن ينال أقرانًا من سنيوره 
السزران. آو غفل عن طلبهم منه. أو رَفض مولاه هذا إعطاءه إياهم» لم يستطع أن 
يحكم وحده. ویما أنه كان لا يُلرّم أحد بالرافعة آمام محكمة لا يمكنها إصدار حكم 
كانت القضية ترقع إلى محكمة السنيور السرّران. 

وأرى أن هذا كان من الأسباب العظيمة في فصل العدل عن الاقطاع ووضع مبداً 
فقهاء فرنسة القائل: «الاقطاع شيء والعدل شيء». وذلك بما أنه كان لديهم رجال إقطاع 
كثير ولم يوجد تحت إمرتهم رجال قط فإنهم لم يكونوا في حال يقدرون بها على عقد 
محکمتهم. فكانت جميع القضايا ترّد إلى محكمة سنيورهم السزران» وقد خسروا حق 
إقامة العدل, لأنه لم يكن عندهم من السلطان والعزم ما يطالبون بهذا الحق معه. 

وعلى جميع القضاة"" الذين اشتركوا في الحكم أن يكونوا حاضرين عند إصدارهء 
وذلك ليستطيعوا أن يستمروا ويقولوا «أجل» لمن يرغب في التزييف فيسألهم عن 
استمرارهم. وذلك «لأن هذا عمل مجاملة ونصيحة حيث لا فرار ولا تأخير» كما قال 
ديفونتينء"" وعندي أن طراز التفكير هذا هو مصدر العادة التي لا تزال متّبعة في إنكلترة 
والقائلة بضرورة کون جميع المحلّفين على رأي واحد في الحكم بالإعدام. 

إذن» كان يُصار مع رأي الفريق الأکبر. فإذا ما انقسمت الآراء مناصفة كان ذلك 
نفعًا للمتهم في الجناية. ونفعًا للمدين في الديون» ونفعًا للمدعى عليه في الميراث. 

وعند ديفونتين“" أن القرْنَ كان لا يستطيع الامتناع عن الحكم إذا كان الأقران 
أربعة*" فقطء أو إذا لم يكونوا كلهم هنالك؛ أو لم يكن أدراهم هنالك» وهذا كما لو قال 
في أثناء النزاع إنه لا يساعد سنيوره لأنه لا يوجد بجانبه غير فريق من رجاله» غير أن 
فل الستكون ان شرت کته E‏ وجالة ناما شتا وا قش هذا عيذ 
بواجب القسَالات مبارزة وحُكماء وهذا الواجب هو من الوّضع ما يكون به البرانٌ حَكمًا. 

وكان يمكن السنیور"۲ الذي يقاضي فَسَّالَهِ في محكمته ويّحكم عليه فيها أن يقاضيّ 
أحد رجاله على حكم زائفء ولكنه إذا ما نظر إلى الأمر من حيث الاحترام الواجب على 
الفسال لسنيوره عن عهد قد قطع. ومن حيث الرعاية الواجبة على السنيور لقسّاله عن 


13 


المبارزة القضائية بين أحد الخصمين ... 


عهد قد قبلء 2 التفريق الآتيء وهو: ما أن يقول السنيور إن الحکم ۲۲ زائف وسيء على 
العموم» وإما أن يعزو إلى رَجُلِهِ خيانات"" شخصية. ففي الحال الأولى يكون قد أهان 
محكمته الخاصة وأهان نفسه من بعض الوجوه. ولا يستطيع أن ينال عهود صراع 
ويكون له منها في الحال الثانية. لطعنه في شرف قَسّالهء ومن يُغْلَبٍ من الاثنين كان 
يخسر حياته وأمواله حفظًا للسلامة العامة. 

وقد وَسّع مدى هذا التفريق الضروري في هذه الحال الخاصة. ويقول بومانوار إن 
الذي يقاضي عن حكم زائف إذا ما قذف أحد الرجال بهم شخصية أوجب صرائًاء ولكنه 
إذا لم يَطْمَن في غير الحكم كان الخيار"” للقرن الذي قوضي أن يدع القضية تنتهي 
صراعًا أو حُكماء ولكن بما أن الروح السائدة في زمن بومانوار كانت تقوم على تقييد 
عادة المبارزة القضائية. وبما أن هذه الحرية الممنوحة للقرن الَدْعُوٌ للدفاع عن الحكم 
بالبراز أو غيره مخالفة. كذلكء لمبادئ الشرف القائمة في تلك الأزمنة وللعهد القطوع 
لسنیوره دفاغا عن محکمته. فإنني أرى أن تفريق بومانوار هذا هو فقه جديد لدی 
الفرتسييق: 

ولا قول إن جميع استخنافات الحکم الزاثف قزرت بالبارزة, فقد كان أمن هذا 
الاستتناف کجمیع الأخرىء ولتّذگر الاستثناء‌ات التي تکلمت عنها في الفصل الخامس 
والعشرون» وهنا كان على المحكمة السّزرانية أن تَحُلَه أو لا تحلء عهود الصراع. 

وكان لا يمكن تزييف الأحكام الصادرة في محكمة اللك. وذلك بما أنه كان لا يوجد 
آحد يساويه فإنه كان لا يوجد أحد يمكنه أن يشكوّهء وبما أنه كان لا يوجد مَن یعلو 
الملك كان لا يستطيع شخص أن يستأنف عن محكمته. 

وكان هذا القانون الأساسي» الضروري كقانون سياسيء يقلل» كقانون مدني» سوء 
استعمالات العُرف القضائي في تلك الأزمنةء وكان السنيور إذا ما ثي" تزييف محکمته؛ 
أو رأى أنه ینتب لتزييفهاء وكان من مصلحة العدل ألا ترَیّف أمكنه أن يطلب رجالا 
من محكمة الملك التي لا يمكن تزييف حكمهاء ويروي ديفونتين'' أن الملك فیلیپ أرسل 
جميع مجلسه للحكم في قضية بمحكمة شَمَّاس كُورْبِي. 

ولكن إذا لم يستطع السنيور أن يكون لديه قضاة مَلك أمكنه أن يجعل محكمته في 
محكمة الملك عندما يكون تابعًا له من غير التواء. وإذا كان يوجد سنيورات متوسطون 
قصد إلى سنيوره السزران ذاهيًا من سنيور إلى سنيور حتى الملك. 


۳۹۵ 


روح الشرائع 
وهكذا كان يُلتَجِأ إلى الملك» إلى هذا المنبع الذي كانت تجري منه جميع الأنهر دائماء 
إلى هذا البحر الذي كانت ترجع إليه» وان لم يوجد في تلك الأزمنة طريق الاستئنافات 
الحاضرة ولا فكرتها. 
هوامش 
(۱) «وذلك لأن الخصومة تكون قد انتهت إذا ما وقعت المبارزةء وذلك أمام المحكمة 
التى يذهب إليها عن دعوة لتأييد عهود البراز» فلا استتناف بعد ذلك»» بومانوار فصل 


۲ صفحة ۲ ۲. 


۰ 

۹ 

( 
1) المصدر نفسه» صفحة ۳۱۶. 
۷( آلذین كر ۰ علو لاحم 
۹ 
( 
۱۰ 


واحد منهم. 


(۱۱) بومانوار» فصل .5١‏ صفحة ۳۱۶. 

(۱۲) بومانوار» المصدر نفسه. دیفونتین» فصل ۰۲۲ مادة .٩‏ 

(۱۳) دیفونتین» الصدر نفسه. 

(۱۶) بومانوار» فصل ۰1۰۱ صفحة ۰۳۱۳۰ ودیفونتین» فصل ۰۲۲۲ مادة ۲۱. 

.۳۱۶ الصدر نفسه. فصل ۰۱۱ صفحة‎ )١5( 

) 7 دیفونتبن» فصل ۰۲۲ مادة ۰۷ 

(۱۷) انظر إلى دیفولتین» فصل ۰۲۱ مادة ۱۱ و۱۲ وما بعدهاء وهي التي تفرق 
بين الأحوال التي يخسر الزور حیاته ۳ الثيء المخاصم علیه. أو القرار التمهيدي فقط 

(۱۸) بومانوار» فصل ۰۱۲ صفحة ۰۳۲۲ ديفونتين» فصل ۲۲ مادة ۳. 

۰۲۲۷ لم يكن الكونت ملزمًا بأن يستعير منه, بومانوار» فصل ۰۱۷ صفحة‎ )۱٩( 
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ع 


(۲۰) ما كان لأحد أن يضع قرارًا في محكمته على قول بومانوار» فصل ۰1۱۷ صفحة 
۲ وصفحة ۲۲۷. 
(۲۱) الصدر نفسه, فصل ۰۱۰۲ صفحة ۲۲۲. 
(۲۲) ديفونتين» فصل ۰۲۱ مادة ۲۷ و۲۸. 
(۲۳) الصدر نفسه. مادة ۰۲۸ 
(۲۶) فصل ۰۲۱ مادة ۳۷. 
(۲۰) كان لا بد من هذا العدد على الأقلء دیفونتین» فصل ۲۱ مادة ۰۳۱ 
(۲۲) انظر إلى بومانوار فصل ۰۱۷ صفحة ۰۲۲۷ 
(۲۷) هذا الحکم زائف وسیء» الصدر نفسه. 
EE‏ وا ار فا SAAN‏ 
۳۳۷ ۱ 
(۲۹) بومانواره فصل ۰1۷ صفحة ۲۳۷ وصفحة ۰۲۲۸ 
(۳۰( دیفونتین». فصل ۰۲۲ مادة ۰۱۶ 
(۳۱) الصدر نفسه. 


۹۷ 


الفصل الثامن والعشرون 


استئناف الامتناع عن احقاق الحق 


يُستأتف الامتناع عن إحقاق الحق إذا ما سُوّفَء أو اجتنب. أو رُفضء العدل بين الخصوم 
ف محکمة السنیور. 

ومع أنه كان للکونت في الجیل الثاني عِدَّة موظفين تابعین خاضعین له شخصيًا 
فإن القضاء لم يكن هكذاء فقد كان هؤلاء الموظفون في محاكمهم الجنائية يحكمون 
حكمًا مبرمًا كالكونت نفسه. والفرق كل الفرق كان في قسمة القضاءء ومن ذلك أن 
الكونت' كان يستطيع 9 بالإعدام وأن يقضي في أمر الحرية وفي رد الأموال» وأن 
قائد المكة كان لا يستطيع ذلك 

وكان يوجد لذات السبب علل سامية" محفوظة للملك. وهذه هي التي كانت تَهم 
النظام السياسي مباشرة. وكان هذا حال المناقشات التي تقع بين الأساقفة والشمامسة 
والکوتای وره اللااماء و اللوك فيها مم كابر اك 

ولاكقوم عل أسابن اقول ن و ا ای که ال فقو 
اللك. فقد كان كل من الكونت والمبعوث يتساويان قضاء واستقلالا.؛ وكان يقوم كل ما 
بينهما من فرق” على عقد البعوث مجلسّه القضائي في أربعة أشهر من السنة وعلى عقد 
الكونت مجلسه القضائي في الأشهر الثمانية الأخرى. 

وإذا حُكم على بعضهم' في مجلس قضائي" وطلب أن یقای ثانية وخسر مرة 
آخری دفم غرامة خمسة آفلس أو كلق خمس عقر» ضربة من ید القضاة الذین کانوا 
قد حکموا في القضية. 

وإذا لم يشعر الكونتات أو مبعوثو الملك بأنهم من القوة ما يُُخضعون الكبراء 
معه للحق حملوهم على تقديم ضمان* بالمثول أمام محكمة الملكء وكان هذا للحكم في 


ع 


0 


استئناف الامتناع عن إحقاق الحق 


القضية. لا لإعادة الحكم فيهاء وأجد في مرسوم مس" اللکی سَنَّ مبدأ استتناف الحكم 
الزاتف إلى محكمة اللك وابطال آنواع الاستتنافات الخری والعقاب علیها. 
إذا لم يُدذَكَن ٠١‏ لحکم أعضاء القضاء العروفین بالاشوقن ۱ ولم يُعتّرض عليه وضع 

في السجن حتی یذعن, وإذا ما اعترض عليه سيق مع حرس أمين آمام الملك» وئوقشت 
القضية في محکمته. 

ولم يكن استئناف الامتناع عن إحقاق الحق موضع بحث قط. وذكك لاستبعاد 
وجود عادة الشکوی في تلك الأزمنة من عدم اکتراث الکونتات وغیرهم من آصحاب الحق 
في القضاء لفتح محاکمهم» وللتذمر,۳ بالعکس, من الاکثار من ذلك» وتجد کل ثيء 
حافلا بالراسیم التي تحظر على الکونتات وغیرهم من رجال القضاء جعل آکثر من ثلاث 
ig‏ دا كان يحب أن نكو امقاليد أقل مها كان مدي أن وف 

ولكن لما قامت سنيوريات صغيرة وظهرت درجات مختلفة للقْسَّالِيّات أسفر إهمال 
بعض القسالات فتح محاكمهم عن تلك الأنواع من الاستتناف»"" وذلك إلى ما يؤديه هذا 
من أخذ السنيور السزران غرامات عظيمة. 

وبما أن عادة البارزة القضائية قد انتشرت بالتدريج وجد من الأمكنة والأحوال 
والأزمنة ما صار يصعب فيه جمع الأقران» ومن ثم أُمْمل إحقاق الحق. ومن ثم قبل مبدأ 
استئناف الامتناع عن إحقاق الحقء وقد عدت هذه الأنواع من الاستكناف نقاطًا مهمة في 
تاريخنا في الغالب» وذلك لأن معظم حروب ذلك الزمن نشأت عن نقض الحق السياسي, 
كما أن حروب أيامنا تنشأء عادةء عن سبب. أو عن ذريعة» نقض حقوق الأمم. 

ويروي بومانوار“' أنه لا صراع. مطلقاء عند الامتناع عن إحقاق الحقء وإليك 
الأسباب» فما كان ليمكن أن يُدعَى السنيور نفسه للمبارزة لما يجب من احترام شخصه. 
وما كان ليُمكن أن يُدْعى أقران السنيور لوضوح الأمر ولا لم يجب غير عَدَّ أيام الدعوات 
أو التأخيرات الأخرى؛ ولم يكن هنالك حكم قطء ولم يكن ليّرَيّف غير الحکم. ثم إن جرم 
الأقران يسيء السنيور كما يسيء الخصم. وقد كان من مخالفة النظام وجود برَاز بين 
السنیور وأقرانه. ۱ 


۹۳۹ 


روح الشرائع 


وگن "ينا آن ال آمام محكمة السوزاج كاف فام بالشهوة فى موو ع متام 
عن إحقاق الحق فإنه كان من الممكن أن يُدعى الشهود إلى المبارزة» فبذلك كان لا يؤذى 
اوو ولا تفای د 


(۱) إذا نجم الامتناع عن إحقاق الحق عن رجال السنیور أو آقرانه الذين سَوَّفُوا 
آمر القیام بالعدل أو الذين اجتنبوا اصدار الحکم بعد التأجيلات الاضية دعي آقران 
السنیور آمام السزران عن امتناع عن احقاق الحق» وهم إا ما غلبوا دقفو غرامة ال 
سنیورهم.۱ وما كان هذا السنیور ليقدم عونًا إلى رجاله. وهو على العکس, كان يحجُز 
عليهم إقطاعتهم حتى يدفع كل واحد منهم غرامة ستين ليرة إليه. 

(؟) إذا كان الامتناع عن إحقاق الحق قد صدر عن السنيور رُفع الأمر إلى السنيور 
السزران» ويقع هذا الامتناع عند عدم وجود رجال كافين في محكمته لوضع الحکم. أو 
عند عدم جمعه رجاله. أو عند عدم إقامته مقامّه من يجمعهمء ولكن الخصم" لا 
السنیور. هو الذي يجاب في اليوم المعين عن احترام لهذا السنيور. 

ويدعو السنيور محكمته إلى محكمة السزران» فإذا ما كسب قضية الامتناع أعيدت 
القضية إليه وذفعت إليه غرامة ستين ليرة» غير أن قضية الامتناع إذا ما أثيتّت كان 
جزاؤه منعّه من الحكم في القضية المخاصم فيهاء"! ويُّحكم في الأساس من قبّل محكمة 
السزران» والحق أن الشكوى من الامتناع لم ترفع إلا من أجل هذا. 

(۲) إذا خوصم"۲ في محكمة سنيوره ضده. وهذا كان لا يقع إلا في قضايا الاقطاع 
أخطر السنيور»"" بعد مرور جميع المهلء أمام أناس خیار» آخطر من قبل ولي الأمر 
الذي يجب أن بستآدن منه. وما كان ليجلّب بواسطة الأقران لأن الأقران لا يستطيعون 
جلب سنیورهم. ولكنهم كانوا يستطيعون أن یجلبو!"" باسم سنيورهم هذا. 

ومما کان یحدث أحيانا"" آن پَعقب اتقات الامتناع عن إحقاق الحق استثناف 
لحکم زائف عندما یکون السنیور قد وضع هذا الحکم على الرغم من الامتناع. 

وکان يُحگم على الفشال*۲ الذي يقاضي سنیوره بلا داع» ولامتناع عن إحقاق الحق» 
بأن یدفع له غرامة على مراده. 

وکان آهل غاند*” قد قاضوا کونت فلاندر آمام اللك لامتناعه عن إحقاق الحق, 
وذلك لأنه ماطل في إصدار حکم لهم في محکمته» ومما وجد أنه اتخذ من اهَل ما هو أقل 
ما تمنحه عادة البلد. فَرُدَّ الغاندیون إليه» فقبض من آموالهم ما قيمته ستون آلف ليرة» 


۹۶۰ 


استكناف الامتناع عن إحقاق الحق 


ويعودون إلى محكمة الملك لتخفيف هذه الغرامة» ویقضی بأنه كان يمكن الكونت أن 
يأخذ هذه الغرامة وما هو أكثر منهاء آیضاء إذا آراد. وقد حضر بومانوار هذه الأحكام. 

ولا كلام حول استئناف الامتناع عن إحقاق الحق في القضايا التي كان يمكن 
السنيور أن يقيمها على الفسّال في أمر بدنه وشرفه. أو في أمر الأموال التي ليست من 
a‏ خن سدقي این کت قرع هذاه وما باه نان 
غير ذوي حق في َيل حکم حول بَدَن سنیورهم كما قال دیفونتین.۲ 

وقد سعیت في إبداء فکر واضح حول هذه الأمور التي بدت في مولفات تلك الأزمنة 
من التعقید والغموض ما يعرل معه استخراجها من بؤزة التباسها اکتشافها في الحقيقة. 


هوامش 


(۱) الرسوم اللکی لسنة ۰۸۱۲ مادة ۰۳ طبعة بالوز. صفحة ۰۹۷ ومرسوم شارل 
لاضلم لهات ان اوو الا جوع انه ۲: 
۲ الرسوم اللکی الثالث لسنة ۰۸۱۲ مادة ۰۲ طبعة بالوز. صفحة .٩۷‏ 
Cm eS )۲‏ مرسوم لویس الحلیم» طبعة الوق صفحة 17۷. 
)٤‏ مرسوم شارل الأصلع الضاف إلى قانون اللنباره فصل ۰۲ مادة ۳. 
4) الرسوم اللکی لسنة ۰۸۱۲ مادة ۸. 
)١‏ المرسوم الملكي الضاف إلى قانون اللنبار جزء ۲ باب 55. 
.Placitum (V‏ 
۸) يظهر هذا من الصَّيّغْ والستندات والمراسيم الملكية. 
)٩‏ لسنة ۰۷۰۷ طبعة بالوز» صفحة ۰۱۸۰ مادة 4 ومادة ۰۱۰ ومجمع آبود فرناس 
لسنة ۰۷۰۰ مادة ۰۲۹ طبعة بالوز. صفحة ۰۱۷۰ وضع هذان الرسومان في عهد اللك 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


() ری اران تسام مكل ا اة 0۵ ج يالو مف 0 وقانون 
ردق ARETE‏ 

(۱۱) موظفو الكونتء نمذطه50. 

0 كافون انلقن يمدو یبای هی بان 

(۱۲) تری استئنافات للامتناع عن إحقاق الحق منذ عهد فیلیب آوغوست. 

: 


۹:۱ 


روح الشرائع 


6 
06 ديفونتين» فصل ۰۲۱ مادة ۰۲۶ 

۰۲ ۲ ديفونتين» فصل ۰۲۱ مادة‎ (١ 

۳۱۲ بومانوار» فصل ۶1۱ صفحة‎ )١ 

06 ديفونتين» فصل ۰۲۱ مادة ۲۹. 

(۲۰) حدث في عهد لويس الثامن أن خاصم سيدنل كونتس فلاندرء حنةء فأخطرها 
بأن يحكم في أمره ضمن أربعين یومّا. ثم دعاها إلى محكمة الملك لامتناعها عن إحقاق 
الحق. فأجابت بأن يُقضَى في أمره من قبّل أقرانه في فلاندر. وترى محكمة الملك بألا يرد 
إلى هنالك مطلقًا وتأمر بجلب الكونتس في الوقت المعين. 

(۲۱) ديفونتين» فصل ۰۲۱ مادة ۰۲۶ 

(۲۲) الصدر نفسه الادة .٩‏ 

(۲۲) بومانوار» فصل ۸۱۱ صفحة ۰۳۱۱ 

(۲۶) بومانوار. صفحة ۰۲۱۲ غير أن الذي لم يكن من رجال السنیور ولا من 
مناضلیه یدفع إليه غرامة ستین ليرة فقطء الصدر نفسه. 

(۲۰) الصدر نفسه» صفحة ۰۳۱۸ 

((۲) فصل ۰۲۱ مادة ۳۰. 


1۲ 


الفصل التاسع والعشرون 


عصر سان لويس 


أبطل سان لويس البرا القضائي في ممتلكاته كما يظهر ذلك من المرسوم الذي وضعه 
حول ذلكء' ومن «التّظامات»." 

ولكنه لم يُزْلّه من محاكم باروناته” قط خلا حال الاستكناف عن حكم زائف. 

وما كان ليُمكن تزییف * محكمة سنيوره من غير طلب المبارزة القضائية ضد 
القضاة الذين نطقوا بالحکم» غير أن سان لويس أدخل* عادة التزييف بلا برازء أي قام 
بتغيير يعد ضربًا من الثورة. 

وقد صرح" بعدم إمكان تزييف الأحكام الصادرة في سنیوریّات ممتلكاته لكون 
ذا كحناية ا و أنه إداكان كر امن ا ا قعام اوو کاخ 
الأجدر أن يُعَدَّ هكذا تجاه اللك. ولكنه أراد أن يكون من الممكن طلب إصلاح" الأحكام 
الصادرة عن الحاکم. لا لصدورها عن تزييف أو خَُْتْء بل لما تؤدي إليه من الضررء” 
وعلى العكس قد أراد أن یوتی شيء من الضغط لتزييف* أحكام محاكم البارونات إذا ما 
آرید التظلم منها. 

وفي «النظامات» أنه كان من التعذر تزییف محاکم ممتلكة اللك كما قلناء وإنما 
كان من الواجب أن يطلب إصلاح الحکم آمام ذات الحکمة. فاذا لم يُرد القاضي أن 
یقوم بالاصلاح الطلوب آذن الملك في الاستتناف إلى محکمته أو في تقدیم"۱ عريضة أو 
ضراعة إليهء وذلك عن تفسير للنظامات على الأصح. 

وأما من حيث محاكم السنيورات فقد أراد سان لويسء بإذنه في تزييفهاء أن ترفع۱۲ 
القضية إلى محكمة الملك أو إلى محكمة السنيور السزرانء لا ليُقضَّى "۱ فيها بالمبارزة» بل 
بشهادة الشهود وفق شكل المرافعات التي وضع قواعدها.*۱ 


روح الشرائع 


وهكذا قرر أمر الاستتناف من غير التجاء إلى عرض المبارزة سواء أأمكن التزييف 
كما في محاكم السنيورات أم لم يمكن كما في محاكم ممتلكاته. 

ويّروي ديفونتين*' لنا المثالين الأولين اللذين شاهدهما واللذين تما من غير مبارزة 
قضائية» فأما أحدهما فهو أمر القضية التي حُكم فيها في محكمة ممتلكة الملك: سان 
کنتان. وأما الآخر فهو ما وقع في محكمة يُونْتِيّ حيث عارض الکونت. الذي كان حاضرًاء 
بالفقه القدیم. بيد أنه قضی في كلتا القضيتين بمبادئ الحقوق. 

وقد يُسأل عن السبب في کون سان لويس وضع لمحاكم باروناته منهاجًا للمحاكمة 
يختلف عن المنهاج الذي وضعه لمحاكم ممتلکاته. فالعلة في ذلك هي أن سان لويس لم 
يجد ما یوق وجهات نظره حينما اث شترع لمحاكم ممتلکاته» ولكنه كان ن عليه أن يداري 
السنيورات الذين يتمتعون بالامتياز القديم القائل بعدم سحب القضايا من محاكمهم ما 
لم یُعَرّض لخطر تزييفهاء أجلء أيِّد سان لويس عادة التزييف هذه» ولكنه أمر بإمكان 
التزييف من غير برَازء أي أنه آزال الشيء وأبقى الحدود حتى يُشعّر بالتغيير قليلًا. 

ولم يُقيَل هذا في محاكم السنيورات على اطلاقه. فقد روی بومانوار ۳ وجود 
طريقين للقضاء في زمانه. فأحدهما وفق نظام الملك والآخر وفق المنهاج القدیم» وكان 
يحق للسنيورات أن يتبعوا أحد الطریقین» فإذا ما اختاروا طريقًا منهما لم يستطيعوا 
الرجوع إلى الآخرء ویضیف "۱ بومانوار إلى ذلك قوله إن كُونتَ کلیزمون كان يتبع المنهاج 
الجديد على حين كان قسّالاته يتمسكون بالقدیم» ولكن على أن يستطيع إعادة القديم 
متى أرادء وإلا كان سلطانه أقل من سلطان قسَّالاته. 

وليُعلم أن فرنسة كانت مقسومة في ذلك الحين" إلى ممتلكة الملك وبلد البارونات 
كما كان یُسمّی فإذا ما استعملث تعابير نظامات سان لويس قلت إنها كانت مقسومة 
إلى البلد الطائع للملك والبلد الخارج عن طاعة اللك» فكان الملوك إذا ما وضعوا مراسيم 
لبلاد ممتلكاتهم لم يستعملوا + غير سلطانهم. ولکنهم إذا ما وضعوا من المراسيم ما 
بخص بلاد باروناتهم أيضًا شتت هذه المراسيم بموافقتهم ١"‏ أو ختمت أو وقعت من 
قبلهم. وإلا تقيّلها البارونات ا 00 آو عدم ملاءمتها لخبر 
والواقع أن E‏ لم فخط عن تراضى السنيورات وإن كانت تقضى بأمور بالغة 
اة ع و أذها لع تفتل امن قیل من اعفن آن من النافم ليه أن لوكا 
وقد انتحلها رُوبرت بن سان لويس في كُونتِيّة كليزمون» ولم یر فسّالاته أن من الملائم 
أن يزاولوها في مناطقهم. 


٤ 


عصر سان لويس 


( 
؟) باب ١ء‏ فصل ۲ وفصل ۷» باب ۲» فصل ٠١‏ وفصل .١١‏ 
۲ که يكين ىق كل محل شق امات واا قل سف 5 
(٤‏ آي استئناف الحكم الزائف. 
E E E NE‏ 
Na a‏ فا 36 
و 
NA‏ تاه وات 1 NAS‏ 

A نان اسيل‎ SA 

نی ای ات 

ای ی بان فل 8 

)١١‏ ولكنه إذا لم يزيّف فأريد الاستئناف لم يقيل قط «النظامات»» باب ۰۲ فصل 
1 

5 اهنت ما شل > رف وا مش تیا تیان خصل 
۱ صفحة ۵۸. 

Sara) 

(؟) فصل ادو 

E) 

(۱۷) المصدر نفسه. 

(۱۸) انظر إلى بومانوار وديفونتين و«النظامات»» باب ۰۲ فصل ٠١‏ و١١‏ و۱ 
وفصول أخرى. 

)۱٩(‏ انظر ال مراسیم آواثل الجیل الثالث فى مجموعة لورییر. ولا سیما مجموعة 
فلیپ آوغوست حول القضاء الكنسي» ومجموعة لويس الثامن حول الیهود. والراسیم 
التي رواها مسیو بروسل. ولا سيما مرسوم سان لويس حول إيجار الأرضين وفاء بدلها؛ 
وبلوغ البنات الاقطاعي» جزء ۲. باب ۰۳ صفحة ۳٩‏ والصدر نفسه. مرسوم فلیپ 


أوغوست» صفحهة ۷. 


ه16 


الفصل الثلاثون 


ملاحظات حول الاستئنافات 


يظهر أنه كان من الواجب أن تقع استتنافات» أي دعوات إلى البرّاز» حالاء ومن قول 
بومّانوار:' «إن الانصراف من المحكمة من غير استثناف يعني ضیاعا لحق الاستئناف 
وقولًا بأن الحكم صالح»» وقد بقى هذا حتى بعد تقييد عادة البرّاز القضائی.۲ 


هوامش 


06 انظر إلى «نظامات» سان لويسء» جزء ۰۲ فصل ١٠ء‏ وإلى مرسوم شارل السايع 
لسنة 8651 .١‏ 


الفصل الحادي والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


كان الفلاح لا يستطيع أن یزیّف محكمة سنیوره. وهذا ما نعلمه من دیفونتین»۲ وهذا 
ما أيدته «النظامات».۲ ومن قول دیفونتین" أيضًا: «وكذلك ألا يوجد بینك. أيها السنيور» 
وبين فلاحك قاض غير الله؟» 

وعادة البراز القضائي هي التي حالت دون قدرة الفلاحين على تزييف محكمة 
سنیورهم» وهذا هو من الصحة ما ترى معه الفلاحينء الذين لهم حق المبارزة وفق 
مرسوم أو عرف»* ذوي حق في تزييف محكمة سنيورهم ولو كان الرجال الذين أصدروا 
الحكم من الفرسان.* ويبدي ديفونتين' من الجیّل ما يَخول دون حدوث العار الذي 
يوجبه الفلاح حين يبارز فارسًا بتزييفه الحكم. 

وبما أن عادة المبارزات القضائية أخذت تزولء ويما أن عادة الاستتنافات الجديدة 
أخذت تقبّل» فقد رُئي من مخالفة الصواب أن يجد الأحرار علاجًا ضد ظلم محكمة 
سنيوراتهم: وألا يد الفلاحون ذلك::فتلقى الپرلان" استكنافاتهم كاننتقنافات الأحرار. 


هوامش 
(۱) فصل ۰۲۱ مادة ۲۱ ومادة ۲۲. 
(۲) باب ۰۱ فصل ۰۱۳۱ 
(۳) فصل ۱۱ مادة ۸. 
(۶) دیفونتین» فصل ۰۲۲ مادة ۰۷ فهذه الادة والادة ۲۱ من الفصل ۲۲ للمولف 


نفسه قد فسرتا تفسيرًا سیتّا حتی الآن» ولم یعارض دیفونتبن حکم السنیور بحکم 
الفارس ما دام لأمر واحدّاء غير أنه یعارض الفلاح العادي بمن كان له امتیاز البراز. 


روح الشرائع 


(5) يمكن أن يكون الفرسان مساوين للقضاة عددًاء ديفونتين» فصل ۰۲۱ مادة 
۸ 

(() فصل ۲۲ مادة ۱۶. 

(۷) البرلان: دیوان القضاء الأعلى. 


۹:۸ 


الفصل الثاني والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


إذا ما ريت محكمة سنيوره جاء بنفسه أمام السنيور السزران للدفاع عن حكم محكمته؛ 
وكذلك' فإن الخصم المدعو إلى حضرة السنيور السزران يأتي بسنيوره معه في استئناف 
الامتناع عن إحقاق الحقء وذلك ليستطيع الرجوع إلى محكمته عند عدم إثبات الامتناع. 

وبعد ذلك أصبح شاملّا لجميع القضايا ما كان خاصًا بحالين فقط. وذلك بإدراج 
أنواع الاستتنافات» فظهر من العجائب أن يُضطر السنيور إلى قضاء حياته في محاكم 
أخرى غير محاكمه ومن أجل قضايا أخرى غير قضایاه. فأمر فلیپ القالويّ' بأن يكون 
القضاة المعروفون بالبابيٌ هم الذين يُجلبون وحدهم» ولا أصبحت عادة الاستثنافات 
أكثر شيوكًا ألقيّ آمر المرافعة في الاستئناف على عاتق الخصمين» وغدا عمل القاضي عمل 
الخصم." 

وقد قلت * إن السنيورء في استئناف الامتناع عن إحقاق الحقء كان لا يخسر غير حق 
الحكم في القضية في محکمته. ولكن السنيور كان إذا ما هوجم كخصم»* وقد صار هذا 
كثير الوقوع." دفع إلى الملكء أو إلى السنيور السزران» الذي استؤنف الیه. غرامة ستين 
ليرة» ومن هنا أتت العادة القائلة. عند قبول الاستئنافات على العموم» بدفع الغرامة إلى 
الستیور إذا ما أصلح حکم قاضیه, هذه العادة التي دامت هوي والتي أيدها مرسوم 
ژوسیون فقضت عليها مخالفتها للصواب. 


(Y 


(۳ 


روح الشرائع 


في سنة ۰۱۳۲۲ 


انظر إلى ما كانت عليه الأمور في زمن بوتییه الذي كان حّا سنة ۱۶۰۲ 


الریفی»» جزء ۰۱ صفحة ۱٩‏ وصفحة ۲۰. 
انظر إلى الفصل الثلاثين السابق. 

بومانوار» فصل .5١‏ صفحة ۳١۲‏ وصفحة ۱۲۳۱ 
المصدر نفسه. 


الفصل الثالث والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


من عادة المبارزة القضائية أن لیف الذي كان قد داعى أحد القضاة يمكن أن يخسر' 
قضيته بالمبارزة» ولا يستطيع أن يكسبهاء والواقع أنه لا يجوز حرمان الخصم الذي 
كسب حکمّا هذا الحكم بصنع آخرء فيجبء إذنء على المزيف الغالب أن يبارز الخصم 
آیضاء لا ليُعلّم هل الحكم صالح أو سيء. ما عاد لا يكون هناك ذلك الحكم وما كانت 
البارزة قد آبطلته؛ بل ليقرر: هل كان الادعاء شرعيًا آولا. فعلى هذه النقطة الجديدة 
كانت تقع البارزق ومن هناك يجب أن تكون قد جاءت طريقتنا في النطق بالأحكام 
وهي: «المحكمة تفسخ الاستثناف. المحكمة تفسخ الاستئناف وما استؤنف منه.» 

والواقع أن الذي كان قد استأنف الحکم الزائف إذا ما غلب آبطل استئنافه» وهو 
إذا ما غلب فسخ الحکم. والاستتناف أيضّاء فوجب الشروع في حكم جديد. 

وهذا هو من الواقع ما كان معه شكل النطق هذا غير موجود عندما صار يُحكم في 
القضية استقصاءًء ويروي لنا مسيو دُولِارُوش فلاقن" أن ديوان الاستقصاءات لم يمكنه 
استعمال هذا الشكل في آوائل تكوينه. 


هوامش 


)۱( ديفونتين» فصل ۱ مادة 5 .١‏ 


الفصل الرابع والثلاثون 


كيف صارت طرق المرافعات سرية 


أدت المبارزات إلى إدخال شكل علنی من طرق الرافعات» وكان كل من الهجوم والدفاع 
معو اک على الشهود أن يؤدوا شهادتهم أمام الجميع.» 

ويقول مفسر بوتییّه إنه علم من قدماء الخبراء ومن بعض القضايا القديمة المرقومة 
باليد أن القضايا الجنائية في فرنسة كانت تتم علانية وعلى وجه لا يختلف عن أحكام 
الرومان العلنية مطلقّاء وكان هذا موصولًا بجهل الكتابة الشائع في تلك الأزمنةء ويقف 
استعمال الكتابة الأفكارء ويمكن أن يوجب السرء ولكن إذا لم يقع هذا الاستعمال لم 
يكن غير علانية طرق المرافعات ما يمكن أن يؤدي إلى تثبيت تلك الأفكار. 

وبما أن من الممكن أن يكون هنالك شك حول ما حُكم فيه" من قبّل رجالء أو 
خوصم فيه أمام رجالء فان من الممكن أن يُذكّر بذلك في كل مرة تعقد فيها المحكمة: 
وذلك بما يُسمى طُرّق المرافعات بالاستشهاد." ففي هذه الحال لا يؤذَّن في استدعاء 
الشهود إلى البارزة لما يودي إليه هذا من عدم انتهاء القضايا. 

وبعد ذلك انتحل طراز الرافعة السرية» وكل شيء كان علنيّاء وكل شيء أصبح 
خفیّاه وذلك من استنطاق وتحقيقء وتلاوة شهادة وموافقة عليها من قبّل الشاهد» ومن 
مواجهة واستنتاج المدعي العام» وهذا هو عُرْف الزمن الحاضرء ويلائم طراز المرافعات 
الأول حكومة ذلك الزمن» كما أن الطراز الجديد یلائم الحكومة التي قامت بعدئذ. 

ويجعل مفسّر بوتييّه مرسوم سنة ۱۹۲۹ تاريخ هذا التحویل وأرى أنه تم بالتدريج 
وأنه انتقل من سنيورية إلى سنيورية كلما عَدَل السنيورات عن المنهاج القديم في القضاء 
وكلما سار ما استثبط من «نظامات» سان لويس نحو الكمالء والواقع أن بومانوار؛ 
يقول إن سماع الشهود علنًا لم يقع إلا في الأحوال التي كان يمكن أن تقدّم فيها عهود 


كيف صارت طرق المرافعات سرية 


الصراع. وأما في الأحوال الأخرى فكانوا رون سرّاء وكانت تسجل أقوالّهُم کتابة فطرق 
الرافعات أصبحت سرية إذن» عندما عادت عهود الصراع لا تكون. 


هوامش 


۳۹۵ صفحة‎ »1١ فصل‎ )١ 

؟) كما قال بومانوار» فصل ۳۹ صفحة ۲۰۹. 

") كان یثبت بالشهود ما كان قد وقع أو قيل أو أمر به في القضاء. 
)٤‏ فصل ۰۳۹ صفحة ۰۲۱۸ 


) 
) 
) 
) 


الفصل الخامس والثلاثون 


قدیمّا كان لا يُحكّم بالنفقات في المحاكم العلمانية»' فالخصم الذي يخسر كان يجارّى 
بغرامة كافية نحو السنيور وآقرانه. وكان طراز المحاكمة بالمبارزة القضائية يؤديء في 
الجرائم» إلى عد الخصم الذي يُغْلّب ويخسّر الحياة والأموال قد عوقب بأقصى ما يمكنء 
وأما في الأحوال الأخرى للمبارزة القضائية فقد كان يُفرّض من الغرامات الثابتة أحيانًاء 
والتابعة لمشيئة السنيور أحيانًا آخری» ما يكفي للتخويف من عواقب القضاياء وعين 
هذا ماکان يدك ف العضنايا: القن لم بعکم هرما تمي البان وکا أن امن العواقة 
خاص بالستیور» کان السنیور اا هو الذي يقوم بأهم النفقات وذلك من حيث 
جمع آقرانه ومن حيث جعلهم صالحین لباشرة الحکم. ثم بما أن القضایا كانت تنتهى 
في ذات المكانء وفي الحال دائمّا تقریبّاه ومن دون تلك الکتابات التي لا حد لها والتي 
رُئيت فيما بعدء فإنه لم يكن من الضروري أن يُقضى للخصوم بنفقات. 

وعادة الاستئنافات هي التي يجب أن تؤدي إلى عادة منح نفقات بحكم الطبيعة, 
وکذلك قال دیفونتین:۲ انه |ذا ما استتف وفق القانون الکتوب أي انه ذا ما اقبعت 
قوانین سان لویس. حُكم بنفقات ولکن لا حکم بالنفقات. مطلقّاه وفق العُرف العادي 
الذي كان لا یسمح بالاستثناف من غير تزييفء أي ما كان ليُنال غير غرامة وغير حيازة 
له يو للق تام فيه إذا ها آمیت الفهنية: إلى سین 

ولکن. ا آسفرت تسهيلات الاستكناف الجديدة عن زيادة عدد الاستتنافات" 
وعندما آوجب الاکثار من هذه الاستئنافات من محكمة إلى آخری انتقال الخصوم من 
محال إقامتهم» وعندما ضاعف فن الرافعات الجدید عدد القضایا وأدام بقاء‌هاء وعندما 
آصبحت معرفة دفع آکثر الادعاءات عدلا آمزا دقیقاء وعندما عرّف الخصم أن يُسَوّف 
لیلاخق, وعندما صان الادعاء مرهقّا والدفاع ساکتاء وعندما آضحت الوجبات كفور ف 


النفقات 


مجلدات من الأقوال والکتوبات» وعندما مُلئ كل شيء بأشرار العدل الذين لم يكن عليهم 
إقامة العدل» وعندما وجد سوء النية مشورات حيث كان لا يجد دعامات» وجب وقف 
الخصوم بتخويفهم من النفقات» وقد وجب عليهم دفع هذه النفقات من أجل الحكم 
والوسائل التي اتخذوها لیَخُولوا دونه» وقد وضع شارل الجميل نظامًا عامًاء حول هذا. 


هوامش 


(۱) ديفونتين» في مجلسه» فصل ۲۲ مادة ۳ و۸» ویومانوار» فصل ۳۳. النظامات» 
باب ۰۱ فصل .٩۰‏ 

(۲) فصل ۰۲۲ مادة ۸. 

(۲) قال بوتیلیه: «یرغب في الاستئناف كثيرًا في الوقت الحاضر». الحاصل الریفی. 
جزء ۰۱ باب ۰۳ طبعة باريس ۰۱۱۲۱ صفحة ۰۱۱ 1 

(۶) سنة ۱۳۲۶. 


الفصل السادس والثلاثون 


الدعي العام 


بما أن العقوبات على الجرائم كانت نقدية وفق القوانین السالية والرّيپاوية وغیرها من 
قوانین شعوب البرابرة فإنه لم يكن في ذلك الزمن. كما یوجد بیننا الیوم. مدع عام یقوم 
بتعقیب الجرائم» والواقع أن كل شيء كان ينتهي إلى التعویض من الأضرارء فكل تعقیب 
كان مدنیّا من بعض الوجوه» فیمکن کل فرد أن یقوم به, وکان للحقوق الرومانية. من 
ناحية آخری طرق شعبية لتعقیب الجرائم. فلا یمکن أن تتوافق هي ووظيفة الدعي 
العام. 

وما كانت عادة البارزة القضائية آقل مخالفة من تلك لهذا المبدأء والا فمن ذا الذي 
یود أن يكون مدعیّا عامًا وأن يبدو مصاركًا للجمیع ضد الجمیع؟ 

وأجد في مجموعة لصِيّعْ آدرجها مسیو مُورّاتوري في قوانین اللنبار» أنه كان یوجد 
في الجیل الثاني وكيل للمدعي العام»۱ ولکن مجموعة هذه الصیغ إذا ما قرئت بأسرها 
وجد فرق تام بين هؤلاء الوظفین ومن نسمیهم بالدعي العام في الوقت الحاضر من 
نوابنا العامين أو مما عندنا من وكلاء الملك أو وكلاء السنيورات» ومن الأول أن كان 
الأولون وكلاء الجمهور في الادارة السياسية والنزلية أكثر من أن يكونوا وكلاءه في الإدارة 
المدنية» والواقع أنه لا پُری في هذه الصيغ من فوّض إليهم تعقيب الجرائم والقضايا 
الخاصة بالقاصرين أو الكنائس أو أحوال الأشخاص. 

قلت إن نَصبّ مدع عام يخالف عادة المبارزة القضائية. ومع ذلك أجد في إحدى هذه 
الصيغ وكيلًا للمدعي العام يتمتع بحرية البارزة. وقد جعله مسيو مُوراتوري تكملة 
لنظام هنري الأول" الذي وضع من آجله. ومما جاء في هذا النظام «أن من يقتل أباه 
أو آخاه أو ابن أخيه أو قريبًا له يخسر مبراثهم. فينتقل هذا الميراث إلى الأقرباء الآخرين 
كما أن ميراثه الخاص يؤول إلى بيت الال». والواقع أنه كان لوكيل المدعي العام. إذ 


المدعي العام 


يؤيد حقوق بيت الال. حرية المبارزة تعقيبًا لهذا الميراث الفروض لبيت المال؛ فهذه حال 
دخلت ضمن القاعدة العامة. 

ونری في تلك النصوص تعقیب وكيل الدعي العام لمن یقبض على سارق" ولم 
یجلبه إلى الکونت ولن يُحدث؛ شغیا أو يعقد اجتماعًا ضد الکونت. ولن ینقذ* حياة 
رجل سلّمه الکونت إليه لإعدامه؛ ولوکیل الکنائس" الذي آمره الکونت بأن يُحضر إليه 

سارقًا فلم یُطم. ولن أفشى" سر الملك للآجانب» ومن جد تي إثر* رسول الامبراطور حاملا 

سلاهٌاء ولن استخف؟ برسائل الامبراطور وکان مطارَدٌا من قل وکیل الامبراطور او 
من قبل الامبراطور نفسه. ولن امتنع ٠"‏ عن قبول نقد الأميرء ثم كان ذلك الوكيل يدعي 
باون ال خا الفا خاضه مس امال ۱ 

بيد أن و الدعي العام كان لا یقوم. على الإطلاق» بتعقیب الجراتم. ولو استعملت 
المبارزات»" ولو كان الأمر حریقا.۱۳ ولو قتِل؟' القاضي في محكمته؛ ولو كان الموضوع 
حال a‏ ولو كان حول الحرية أو العبودية.٠‏ 

ولع م اا كن احل قوانين اللنبار وحدهاء لاعن أجل مراشم اللوك 
المضافة أيضًاء وهكذا لا يجوز أن ی في كونها لا ثعرب لناء حول هذا الوضوع. عن 
منهاج الجیل 0 

ومن الواضح أن تلاتّی وکلاء الدعي العام هؤلاء مع الجیل الثاني كمبعوثي اللك 
في الولایات» وذلك لأنه عاد لا يكون هنالك قانون عام ولا بيت مال عامء وذلك لأنه عاد لا 
يكون في الولايات كُونت يقيم العدل» ومن ّم عاد لا يوجد أحد من نوع أولئك الموظفين 
الذية یقوم واجبهم الرئیس .جل تأزيد سلطان الکونت. 

ولا ما عادة البارزات أكثر شيوعًا في الجیل الثالث لم تسمح بتصب مدع عام» 
وكذلك لا تكلم بُوتیلیه عن موظفي العدل في «حاصله الريفي» لم يذكر غير البايي الذين 
هم رجال إقطاعيون وعُرقاء وارجع البصر إلى «النظامات»"" وإلى بومانوار۱4 حول 
الوجه الذي كانت تتم به التعقيبات في تلك الأزمنة. 

وأجد في قوانين*' ملك مِيُورْقة» جاك الثاني» إحداتًا لوظيفة مُدَّعي اللك ۲ مع 
واجبات كالتي توجد لمدعينا في الوقت الحاضرء ومن الب أن هذا لم يقع إلا بعد أن تعر 


روح الشرائع 


هوامش 


.Advocatus عل‎ parte publica )١( 

(۲) انظر إلى هذا النظام وإلى هذه الصيغة في الجلد الثاني من «مؤرخي إيطالية»» 
صفحة 76 .١‏ 

(؟) مجموعة موراتوري» صفحة ۱۰۶ حول قانون شارلمان» رقم ۰۸۸ جزء 2١‏ 
باب ۸:۲ ۷. 


الصدن واه اف ۱۲۲ 
) الصدر نفسه» صفحة ۰۱۳۲ 

) الصدر نفسه, صفحة ۰۱۳۷ 

) الصدر نفسه, صفحة ۰۱۶۷ 

( 

) المصدر نفسه» صفحة ۰۱۰۸ 

( 

( 

) باب >١‏ فصل ۱ء وياب ". فصل ٩‏ و١١.‏ 

( 

06 انظر إلى هذه القوانين في «حياة القديسين» لشهر یونیه. جزء ۳ صفحة ۲۱. 


Qui continue 1205113112 sacram curiam 5001111 teneatur, instituatur (۲ ۰ ) 


.qui facta et causas in ipsa curia promoveat atque prosequatur 


الفصل السابع والثلاثون 


كيف نسيت نظامات سان لويس 


من نصيب «النظامات» أن ولت وشاخت وماتت في وقت قصير جدًا. 

ا بعض الملاحظات حول ذلك فأقول: إن المجموعة القانونية التى نعرفها 
بانیم متظامات سان لود له اوضع لكوع E‏ ف سيم الملكة وان فيل هذا 
في مقدمتهاء فهذه الدونة هي مجموعة قانونية عامة تقضي في جمیع الأمور الدنية, 
وفي التصرف في الأموال بالوصية آو بين الأحيام وف مهور النساء ومتعهن» وفي عوائد 
الاقطاعات وامتيازاتهاء وفي شؤون الضابطة, إلخ. والواقع أن مَنْحَ مدونة عامة للقوانين 
الدنية في زمن كان فيه لكل قصبة آو مدينة أو قرية عادتها يعني رغبة في قلب جميع 
القوانين الخاصة التي كانت تقوم الحياة عليها في كل مكان من الملكة» والواقع أن وضع 
عادة عامة من جميع العادات الخاصة يُعَد آمزا طائشا حتى في تلك الأزمنة التى كان 
المراء لا یجدون فیها غر الطاعة فى کل مکان, وذلك لأنه إذا كان من الصحیح عدم 
جواز التغيير عندما تساوی الحاذیر النافع فان آقل من ذلك جوارًا أن يصار إلى التغیبر 
عندما تکون النافع صغيرة والحاذیر عظيمة. والواقع أنه إذا ما نظر إلى الحال التي 
كانت عليها المملكة في ذلك ا E‏ تشوان بفكرة سیادته وسلطانه, 
رُئي أن محاولة تغيير القوانين والعادات المقبولة في كل مكان تعني أمرًا لا يمكن أن 
يكون قد خَطَّر ببال القائمين بالحكم. 

وما قلته یثبت» أيضًاء کون مجموعة «النظامات» القانونية لم تؤيّد في الپرلان من 
قیّل البارونات ورجال القانون في المملكة» و ببلدية أميان ذگره 
مسیو دوکانج۱ وا تر اطا الا آن سان لويس منح هذه المجموعة 
القانونية سنة ۰۱۲۷۰ آي قبل ذهابه إلى تونس. 1 هذا الأمر آکثر صحة, فسان 
لويس قد ذهب سنة ۱۲۱۹ كما لاحظه مسیو دوکانج» فاستنبط من ذلك کون هذه 


روح الشرائع 


المجموعة القانونية نُشرت في غيابه» ولكنني أقول إن هذا لا يمكن أن یکون. فكيف يكون 
سان لويس قد اغتنم فرصة غيابه ليصنع أمرًا ينطوي على بذور الاضطراب ويمكن أن 
يؤدي إلى ثورات. لا إلى تحولات؟ إن مشروكًا كهذا كان يحتاج» أكثر من غيره, إلى تتبع 
عن كثب» وهو لم يكن من عمل وصاية على العرش ضعيفة مؤلفةء أيضًاء من سنيورات 
كان لهم نفع ی عدم نجاحه, وهژلاء كانوا شمّاس سان دني؛ ماتیو. وکونت نل؛ سیمون 
الكليرموني. وکانوا عند وقوع الموت: أسقف إقرو: فلیپ. وکونت پونتیو: جان» ومما 
زي آنفا | ن کونت پونتیو قاوم في سنیوریته تنفیذ نظام قضائي جدید." 

وأقولء ثالئَّ؛ إن هنالك ظاهرة كبيرة تدل على اختلاف الجموعة القانونية التي 
لدینا عن ا سان لویس حول النظام القضائی» وذلك أن هذه الجموعة تذکر 
«النظامات»» وهي إذن عمل قام عل النظامات, لا النظامات نفسهاء ثم ان يونانوانء 
الذي يتكلم عن «نظامات» سان لويس غالبًاء لم يذكر غير نظامات هذا الأمير الخاصةء 
لا مدونة «النظامات» هذه» ويحدثنا دیفونتین»* الذي ألّف في عهد هذا الأميرء عن المرتين 
الأوليين اللتين تُفْدّت فيهما نظاماته حول النظام القضائي كأمر أتى موخزا. ولذلك كانت 
«نظامات» سان لويس أقدم من المدونة التي أتكلم عنهاء وهي التيء إذا ما دَق فيها 
وقبلت القدمات الخاطثة التي وضعها بعض الجهال على رأس هذا الأثرء ود أنها لم 
تظهر في غير السنة الأخيرة من حياة سان لويسء آو بعد موت هذا الأمير. 


هوامش 
(١‏ مقدمة حول ل «النظامات». 

0 انظر إلى الفصل القاسع والعشرين السابق. 
۳) هذا ما رواه ديفونتين 


(۶) انظر إلى الفصل التاسع والكشرين الا 


۹۹. 


الفصل الثامن والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


إذنء ما هذه الُدوّنة التي لدينا تحت اسم «نظامات» سان لويس؟ وما هذه المجموعة 
الغامضة العقدة البهمة حيث يُخلّط الفقه الفرنسي بالقانون الروماني دائمّاه وحيث 
يُحدَّثْ كمشترع ویْرّی فقیه. وحيث يوجّد مؤلّف كامل من الفقه في جميع الأحوال وف 
جميع مسائل الحقوق المدنية؟ يجب الانتقال إلى تلك الأزمنة. 

أبصر سان لويس سوء استعمال فقه زمانه. فحاول تنفير الرعايا منه» ووضع عدة 
أنظمة المحاكم ممتلكاته ومحاكم باروناته. وقد بلغ من النجاح ما رَوَى معه بومانوارء' 
الذي ألّف يُعَيْد موت سان لويسء أن أسلوب القضاء الذي سثّه هذا الأمير انتحل في كثير 
من محاكم السنيورات. 

وهكذا بلغ هذا الأمير غایته» وان لم توضع أنظمته لمحاكم السنيورات حتى تكون 
قانونًا عامًا للمملکة» وان وضعت هذه الأنظمة كمثال يمكن كل واحد أن يتبعه وكان 
لكل واحد نفع في اتباعه. وهو قد نزع الشر بحمله على الشعور بالخيرء ومن كان يستظل 
بمحاکمه. ومن كان يستظل بمحاكم السنيورات» اخ يأسلوب من المرافعات أقرب إلى 
اتف والضوات دای تسه اش والدين متا العامة رای ای والموالن 
وترك الآخر. 

ولعمري إن آعلی البراعة هو في الدعوة حين لا يجوز الاکراه. وفي التسيير حين لا 
ينبغي الأمر» وللعقل سلطان طبيعي» حتی إن له سلطانًا جباّا؛ وهو یقاوّم. ولکن هذه 
القاومة هي سر نصره. ولا يكاد يمضي وقت قصير حتی يرجع إليه اضطرارّا. 

وأراد سان لويس أن يُنَفّر من الفقه الفرنسي فأمر بترجمة کتب الحقوق الرومانية 
حتی یعرفها رجال قانون ذلك الزمن. وقد انتفع بهذه القوانین الرومانية دیفونتین 
الذي هو آول" صانم للمنهاج الذي عندناء فکان کتابه. من بعض الوجوه. نتيجة الفقه 


روح الشرائع 


الفرنسي القديم وقوانين سان لويسء أو نظاماته, والقانون الروماني» وقد انتفع بومانوار 
بالقانون الروماني قليلًاء ولكن مع توفيق بين الفقه الفرنسي القديم وأنظمة سان لويس. 

فوفق روح هذين الکتابین. ولا سيما كتاب دیفونتین» وضع أحد النْظار المعروفين 
بالبايي» كما اعتقد. كتاب الفقه الذي نسميه «النظامات»» وقد قيل في عنوان هذا الكتاب 
إنه وضع من ميك غوف بارینن واوژلیان والمحكمة البازونية. وقد قيل في المقدمة إن 
عادات جع المملكة وعاداتٍ أَنْحُو والمحكمة البارونية مما بحث فيهء ومن الواضح أن 
هذا الکتاب وضع لبارپس وأورلیان وآنجو» كما أن كتابي بومانوار ودیفونتین وضعا 
لكُونِتيتَيْ کلیرمون وفزمّاندوا. وبما أن کثیرّا من قوانین سان لويس نفدت في الحاکم 
البارونية كما یظهر من بومانوار فإنه حُق لذلك المؤلّف أن یقول إن كتابه" يُعنَى 
بالمحاكم البارونية أيضا. 

ومن الواضح أن واضع هذا الكتاب جمع عادات البلاد مع قوانين سان لويس 
و«نظاماته». وهذا الكتاب على جانب عظيم من القيمة لاشتماله على عادات آنجو 
القديمة» وعلى «نظامات» سان لويس كما كانت تمارّس في ذلك الزمن» ثم على ما كان 
يزاوّل من الفقه الفرنسي القديم. 

ويتجلى الفرق بين هذا الكتاب وكتابي ديفونتين وبومانوار في كونه يتكلم فیه. 
بصيغ الأمر کالشترعین» وقد أمكن هذا لأنه كان جَّمعًا لعادات مكتوبة وقوانين. 

وينطوي هذا الجمع على عيب باطني, » فهو وولف مجموعة قانونية برمائية خلظ 
فیها بين الفقه الفرنسي والقانون الروماني» وقوبلت فیها آمور لا صلة بینها مطلقًا 
وکانت متناقصة غالیا. 

وأعلم جيدًا أن محاکم الرجال أو الأقران الفرنسية. والأحكام غير الصالحة 
للاستثناف إلى محكمة آخری. ووجه النطق بالكلمتين: «أِين»؛ أ «أَبْرَئ» آمور تطابق 
أحكام الرومان الشعبية. غير أن استعمال هذا الفقه القديم كان قلي فكان ينتفع 
بالفقه الذي أدخله الأباطرة بعد ذلك أكثر من استعمال هذا الجمع في كل مكان لتنظيم 
الفقه الفرنسي وتحديده وإصلاحه ونشره. 


۹1۲ 


) 
) 


(") لا يوجد ما هو أكثر غموضًا من عنوان» ومقدمة» هذه «النظامات» التى أضيفت 


.۳۰۹ فصل ۰۱۱ صفحة‎ )١ 
قال في مقدمته: «صرت لا آدري من أين اقتبست هذا النص.»‎ )۲ 


بعدکذ لا ريب» فهى أولا: عادات باریس وأورليان والحکمة البارونية. وثانيًا: عادات 


جميع محاکم الملكة العلمانية ومجالس حاكمية فرنسة. وثالنًا: عادات جميع الملكة 


وعادات أنجو والمحكمة البارونية. 
(٤(‏ النظامات» باب e‏ فصل 16 


۹1۳ 


الفصل التاسع والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


عادت الطرق القضائية التى أدخلها سان لويس لا تُستعملء وكان هذا الأمير أقل عناية 
بالشيء نفسه. أي:يأحسن أسلوب للحکم. مما بأحسن أشلوب للقيام مقام طريقة الحكم 
القديمة. فقد كان التنفير من الفقه القديم أول هدف. وكان الهدف الثاني يقوم على 
وضع فقه جدید. ولكن لما ظهرت محاذير هذا الفقه رُئي عَقَبّه بفقه آخر حالا. 

وهكذا كانت قوانين سان لويس أقل تغييرًا للفقه الفرنسي من منحها وسائل 
لتغییره. أي إنها فتحت محاكم جديدةء أو طرقا لبلوغ ذلك. ولا أمكن الوصول بسهولة 
إلى ما كان له سلطان عام أسفرت الأحكام التی لم تؤلّف غير عادات سنيور خاص 
قينا عظى هن 8 شاف يدون ای بقوع #التظاساكم ال اند ا كانت 
مفقودة ف الملكة تماماء ترك الحالة تسقط بعد قيام البناء. 

ومکذا كان للقوانین التي وضعها سان لويس نتائج لم تنتظر من طرْفة الشترع. 
ویجب أن تمر عدة قرون في بعض الأحيان لاعداد تجَولات» وتثضح الحوادث. وها هي 
ذي الثورات. 

وقد قضی الپرلان في جميع القضایا تقريبًا قضاءً مبرمّا لا يُستأنف منه» والپرلان في 
الماضي كان لا بحکم في غير القضايا' التي بين الدوکات والکونتات والبارونات والأساقفة 
والشماضية: أن بن الک وك اكه مق سید صلة هذه القضايا بالنظام السياسي أكثر 
من صلتها بالنظام المدني» ثم قضت الضرورة بجعله حضريًا وبحمله على الانعقاد دائماء 
ثم أنشئت عدة پرلانات حتى تكفي للحکم في جميع القضايا. 

ولم يكد الپرلان يكون هيئة ثابتة حتى شرع في جمع أحكامه؛ فلما كان عهد فیلیپ 
الجميل وضع جان اونوكي ما يُسمَّى سجلات آولیم" في الوقت الحاضر. 


هوامش 


(۱) انظر إلى دوتييه حول محكمة الأقران» وانظر إلى روش فلافن آیضاء باب 2١‏ 
فصل ۳ وإلى بوده وپول إميل. 

(۲) كان یقضی في القضايا الأخرى من قبل المحاكم العادية. 

(۳) انظر إلى كتاب الرئیس إنول (خلاصة حولية جديدة لتاريخ فرنسة) عن سنة 
۳ 
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الفصل الأربعون 


كيف اتخذ تخذت طرق الأحكام البابو یه 


ولكن من أين أتى انتحال طرق الحقوق الكنسيةء عند إهمال الطرق القضائية القائمة: 
مفضّلة على طرق الحقوق الرومانية؟ هذا ما كان دائمًا نصب عين المحاكم الإكليريكية 
التى كانت تتبع طرق الحقوق الدينية والتى لا تعرف محكمة منها اتبعت طرق الحقوق 
الروماقية» ندال ا ع كو مده وك فتاه الى ولا عرو ف وان ك 
الأزمنةه فمن الناس" من کانوا یخاصمون ق الحکمتین" علی السواء ومن الوضوعات ما 
كان يخاصّم حوله على هذا الوجه أيضًاء ویظهر" أن القضاء العلمانی لم یحتفظ لنفسه. 
من دون القضاء الآخرء بغير القضایا الاقطاعية والجرائم التي یقترفها العلمانیون في 
الأحوال التي لا تؤذي الدينء وذلك؛ لأنه إذا كان من الواجب أن يِرَاجّع القضاء العلماني, 
عن عهود وعقود. فإنه كان يمكن الخصمين أن يتقاضيا طوعًا آمام المحاكم الإكليريكية 
التي تستطيع أن تکره على الخضوع لحكمها بالجژم* وان لم يحق لها أن تلزم القضاء 
العلماني تتتفیاه: وق هلاه اتسوا دا ما a‏ معي الذماع الاک العلفانية اكد 
منهاج الاکلیروس لأنه معلوم» ولم يُتّخذ منهاج الحقوق الرومانية لأنه غير معلوم مطلقًا 
وذلك لأنه لا يُعرّف في آمر العمل غير ما يُعمّل به. 


هوامش 


.۵۸ بومانوار» فصل ۰۱۱ صفحة‎ )١( 

(۲) هن الأيامى من حوامل الصليب الممسكات آموال الكنائس لعامل هذه الأموالء 
اكضلر نفشه: 

(؟) انظر إلى جميع الفصل الحادي عشر من بومانوار. 


كيف اتَخدّت طرق الأحكام البابوية 


(۶) حتى إن المحاكم الإكليريكية كانت تنظر في ذلك بحجة الیمین» وذلك كما يرى 
من العهد بين فليب أوغوست والإكليروس والبارونات الذي يوجد في مجموعة قوانين 
لوريير. 

(5) بومانواره فصل ۰۱۱ صفحة 1۰. 


۹1۷ 


مد القضاء الکنسي والقضاء العلماني 


عا و 
وجزرهما 
بما أن السلطة الدنية كانت قبضة سنيورات لا يُحصيهم عَدَّ فإنه سَهُل على القضاء 


الكنسي أن يتسع انتشارًا كل يوم أكثر من قبل. ولكن كما أن القضاء الكنسي أضعف 
قضاء السنیورات ی تقوية القضاء 7 نظا لحي نطاق القضاء 
محاكماته كل ما كان dS‏ 
فوره. ويتقوّى القضاء الملكي يومًا بعد يوم فيصبح أكثر اقتد قتدارّاء دائمّاء على تقويم سوء 
الاستعمال هذاء والحق أن سوء الاستعمال هذا كان لا يُحتّملء واني. من غیر تعداد له 
اقا ص بوكانوان عد ومراسیم ملوكناء 7 اكلم منه م غير ما مَس 
والجهل الکثیف هو الذي آدی إليهء فأتى نوع من النور وعاد ذلك لا یکون» ویمکن أن 
ری من سکوت الاکلیروس انطلاقه آمام الاصلاح» وهذا ما ُحمد عليه نظرا إلى طبيعة 
الروح البشرية. وذلك أن الرجل الذي يموت من غير أن یعطی الكنيسة قسمًا من آمواله, 
وهذا ما 0 يُسمى موتا من غير إيصاء للكنيسة بشي» 0 يحرم العشاء 0 
تا 4 ۱ ل 0 ن يمكن 
النوم معًا في الليلة الأولى من الزفاف. ولا في الليلتين التالیتین. من غير اشتراء السماح 
بذلك» وهنه الليالي الثلاث هی ما كان يجب اختیاره. وذلك لأنه ما كان لیدفع کثیر 


مد القضاء الكنسي والقضاء العلماني وجَزْرُهما 


مال من أجل الليالي الأخرى» وقد قوم الپرثان ا هذاء وتجد في «معجم" الحقوق 
الفرنسية» لرّاغو خکمه الذي آصدره ضد أسقف أميان. 

وأعود إلى بُدء فص فأقول انه إذا ما رُئي في قرنء ۳ في حکومة. مختلف أركان 
الدولة يحاولون زيادة سلطانهم وتیل بعض المنافع من بعضهم على حساب بعض كان 
من مخادعة النفس في الغالب كذ محاولاتهم دلیلا ثابتّا على فسادهم» ومن شقاء حال 
الانسان ندرة ذوي الاعتدال من عظماء الرجال» وبما أنه أسهل على الإنسان في كل زمان 
أن یتبع قوته من أن يقفهاء في طبقة أسمى الناس على ما يحتمل» فإن العثور على رجال 
فضلاء إلى الغاية أسهل من العثور على رجال حكماء إلى الغاية. 

والنفس تذوق كثير لذة في السيطرة على النفوس الأخرىء ومن يحبون الخير يبلغون 
من التحابٌ ما لا يوجد معه شخص يكون على شيء من الشقاء حتى یرتاب من نیّاته 
الصالحة. وفي الحقيقة أن أفعالنا مرتبطة في كثير من الأمور فيكون فعل الخير أسهل 


ألف مرة من حُسن فعله. 


هوامش 

(۱) انظر إل بوتیلیه, «الحاصل الريقي». باب © «وأي الأشخاص لا يستطيعون 
ROLLS TAA‏ وال ام فا ان LON SA‏ 
آنظمة فلیپ آوغوست حول هذا الوضوع. ویعمل نظام فلیپ آوغوست بين الاکلیروس 
والملك والبارونات. 

(۲) في كلمة «منفذي الوصية». 

E مازس‎ NSS 
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الفصل الثاني والأربعون 


َغْث الحقوق الرومانية وما نشأ عنها 
تحولات ق المحاكم 


بما أن مدونة جوستينيان قد وُحِدَّت ثانية حوالي سنة ۱۱۳۷ فإن الحقوق الرومانية بُعتّت 
ثانية كما لاح» وقد أنشئت مدارس في إيطالية حيث تَُعَلّم وكانت مجموعة جوستينيان 
القانونية والملحقات القانونية موجودتين قبل ذلك» وكنت قد قلت إن هذه الحقوق نالت 
من الحُظوة هنالك ما کسَفت معه قانون اللنبار. 

ونقل علماء من الطلاينة حقوق جوستينيان إلى فرنسة حيث لم یعرف" غير 
مجموعة تيودُوز القانونية» وذلك لأن قوانين جوستينيان لم توضع" إلا بعد استقرار 
البرابرة بالغول» وتقابّل هذه الحقوق باعتراض» ولكنها تبقى على الرغم من جرم 
البابوات الذين يناضلون عن قوانينهم." ويحاول سان لويس نشرها بما أمر أن يُترجم 
من آثار جوستينيان فلا يزال يوجد في مكاتبنا مخطوطات منه. ومما قلت فيما تقدم أنه 
انتّفع بذلك في «النظامات». وحَمّل فليب الجميل؛ على تعليم قوانين جُوستيذيان» ولكن 
كداع مکتوب. وذلك في بلاد فرنسة التي كان يُحكم فيها بالعادات» وهي قد انتجّت 
كقانون في البلاد التي كانت الحقوق الرومانية قانونًا فيها. 

وقد قلت آنفا إن طريقة المرافعة بالمبارزة القضائية كانت تقتضي أهلية قليلة 
إلى الغاية فيمن يَقضونء فیْحَکم في القضايا في كل مكان وفق رف كل مکان» وعلى 
حسب بعض العادات البسيطة التي كانت تَتَلّقَى بالرواية» وكان يوجد في زمن بومانوار* 
طريقان مختلفان لاقامة العدل» وذلك أنه كان يُقضَى في أمكنة' بالأقران وكان یُقضی 
في أمكنة أخرى بالنظار المعروفين بالبّاييء فإذا ما ابع الطريق الأول حَگم الأقران 


وفق غرف قضائهمء" وإذا ما اتبع الطريق الثاني دل البايى خبراء أو شیوخ على عين 


بَعَْثُ الحقوق الرومانية وما نشأ عنها تحوّلات في المحاكم 


الف ونا کان كل هلا تسضوم یادا أو اتا ای نا ون عندما لاحت مجموعة 
«النظاهات) العامة وعدرها هن مخاقات لفق لأر وک وا برس الحفؤق 
الرومانية فخذت تعلم ف الدارس» ولکن عندما بدأ يتكون فن للمرافعات وفن للفقه, 
ولکن عندما ر ظهور قانونیین وفقهاء» عاد الگتران والخبراء لا یحکمون. وطفق 
الأقران یعتزلون محاکم السنیورات. وقلٌ ميل السنیورات إلى جمعهم. ومن الجمیل أن 
عادت الأحكام مزاوّلة لا لا یعرفه. ولا لا يريد أن یعرفه. الأشراف ورجال الحربء بدلا 
من أن تکون عملا باهرّا مستحیّا لدی الأشراف مُغريًا للمقاتلة. وأصبح طریق الحکم 
بالأقران أقل استعمالًاء” وانتشر طریق الحکم بالباييء وکان البايي لا یحکمون؟ بل کانوا 
او ااا وی بعکم ترا غير از لته ا اه سح 
صار البايي یحکمون بأنفسهم. 

وقد زاه هذا سهولة بتسبة ما فل للعیون طریق قضاة الكنيسةء فتعاونت الحقوق 
القانونية والحقوق الدنية الجديدة على ابطال الأقران بالتساوي. 

وهکذا زال العُرف الذي ما انفك يُراعَى في اللكية والقائل بعدم حکم القاضي منفردّا 
مطلقًا كما يُرى ذلك من القوانین السالية ومراسیم اللوك ومؤلفي منهاج الجیل الثالث ۱ 
الأولين» وکان سوء الاستعمال العاکس الذي لم يكن له مکان في غير دور القضاء الحلية 
قد غدل وقوّم من بعض الوجوه. بفضل ما اقتّبس فى آمكنة کثيرة من اتخاذ نائب 
للقاضي يستشيره القاضي وتفكل دون ا شام وبفضل ما یرم القاضي به من 
الاستعانة بِمَصَّنفين في الأحوال التي تستحق عقوبة إرهابيةء ثم قَضِيّ عليه بما أصبحت 
الاستتنافات به سهلة إلى الغاية. 


هوامش 
(۱) کان یعمل بمجموعة جوستینیان القانونية ف (يطالية. ولذلك یتکلم البابا حنا 
الثامن عن هذه الجموعة في نظامه الذي وضع بعد مجمع ترواء لا لأنها كانت معروفة 
في فرنسة» بل لأنه كان يعرفها بنفسه. وقد كان نظامه عاما. 
(۲) تشرك :مجموعة هذا الشبراطون حواي سثة ۵۳۰, 
(۲) الأحكام البابوية. جزء °« 50661112 .de privilegiis cap. 28, super‏ 
)٤(‏ في مرسوم لسنة ۰۱۳۱۲ نفعًا لجامعة أورليان» رواه دوتییه. 
)٥(‏ عادة بوفوازیس, فصل ١ء‏ وظيفة البایی. 


۹۷۱ 


روح الشرائع 


(1) كان البرجوازية في القصبة يقضي في أمرهم من قبل برجوازية آخرین. كما 
أنه كان يقضي في أمر رجال الإقطاع فيما بینهم. وذلك وفق العادة» انظر إلى توماسییر 
ن 

(۷) وكانت جميع العرائضء آیضاء تبدأ بهذه الكلمات «السيد القاضي» إن من 
العادة في قضائکم. إلخ. كما يظهر من الصيغة التى رُويت في بوتييه» الحاصل الريفىء 
جزء ۱ء باب ۲۱. ١ ١‏ 

(۸) وقع التغيير على وجه غير محسوس. ولا تزال تجد الأقران المستخدمين منذ 
زمن بوتييه الذي كان حیّ في سنة ۰۱۶۰۲ وهي تاريخ وصیته. والذي روى الصيغة 
الآتية في الجزء ١‏ والباب ۰۲۱ وهى: «السيد الاك في قضائى الأعلى والأوسط والأدنى 
الذي قمت به في ذلك المكان والمجلس والمحاكم» وبأولتك البايى ورجال الإقطاع والعرفاء» 
ولكنه عاد لا يوجد غير مسائل الاقطاع ما يحكم فيه الأقران» المصدر نفسهء جزء ۱ 
باب ۰۱ صفحة .١17‏ 

)٩(‏ كان يظهر من صيغة الرسائل التي كان يعطيهم السنيور إياهاء فروى هذه 
الصيغة بوتییه. الحاصل الريفي» جزء ١ء‏ باب ۰۱۶ وهذا ما هو ثابت ببومانوار أيضَاء 
عادة بوفوازیس. فصل ١ء‏ وظيفة البايي» وهم کانوا لا یقومون بغير طرق الرافعات. 
«فالبايى یجلس بحضور التقاضین ... وعلیه أن يسألهم عن رغبتهم في الفوز بالحق 
وفق الأسباب التي قالوهاء فإذا قالواء نعم يا سيديء آلزم رجاله بآن یضعوا الحکم». 
انظروا ال «نظامات سان لویس» جزء ا فصل ۰۱۰۵ وجزم ۲ فصل :۱۵» «ولم یکن 
على القاضی أن يضع الحکم». 

E ۰)‏ فصل ۰71۷ صفحة ۰۳۳۰ وفصل ۰1۱۱ صفحة ۰۳۱۵ وصفحة ۰۳۱۶ 
«النظامات»» جزء ۰۲ فصل ۱۵. 


۹V۲ 


مواصلة الموضوع نفسه 


وهكذا لم يكن قانونًا قط ذلك الذي حَظر على السنيورات عقد محكمتهم بأنفسهم. ولم 
يكن قانونًا قط ذلك الذي ألغى وظائف أقرانهم فيهاء ولم يوجد قانون» قطء أمر بنصب 
البايي» ولم يتل هؤلاء حق القضاء بقانون قطء فكل هذا تم بالتدريج وبقوة الي 
وكانت تقتضي معرفة الحقوق الرومانية وأحكام المحاكم ومجموعات العادات التي ونت 
حديئًا دراسة لم يكن الأشراف والأمُيّون ليقيروا عليها مطلقا. 

والنظام الوحيد الذي لدينا حول هذا الموضوع' هو النظام الذي آلزم السنيورات 
باختيار البايي من سلك العلمانيين» ومن السوء الملائم أن عُد قانونًا من وضعهم» ولكنه 
لا يقول غير ما يقولء ثم إنه يُعَبّن ما يفرضه بالأسباب التي يبديها عن ذلك» وقد قيل 
«إن من الواجب أن يُختار البايي من العلمانيين حتى تمکن مجازاتهم على ما قد يقترفون 
هی E‏ لدت سطهواه اما زات وال الددة E WORE‏ 

ولا ينبغي أن يُعتّقَد أن الحقوق التي كان يتمتع بها السنيورات في الماضيء فعادوا 
اليوم لا يتمتعون بشيء منهاء نزعت منهم غصبًاء فكثير من هذه الحقوق ضاع عن 
إهمال» ومن هذه الحقوق ما ترك لأنه كان لا يستطيع البقاء نتيجة لما حدث من تغييرات 
في غضون قرون كثيرة. 


هوامش 


.۱۲۸۷ وضع سنة‎ )۱( 
Ut. si ibi delinquant, superiors sui 2055121 animadvertere in 06 


.eosdem 


الفصل الرابع والثربعون 


البينة بالشهود 


كان القضاةء الذين ليس عندهم من القواعد غير العادات» يَتَقَصّونَ بالشهود عادة» كل 
مسألة تعرض عليهم. 

ولا قلَّ استعمال المبارزة القضائية أخذ الاستقصاء يقع كتابةء ولكن البينة الشفهية 
المثيّتة كتابة ليست غير بينة شفهية. وما كان هذا ليؤدي إلى غير زيادة نفقات الرافعات 
وقد وضع من الأنظمة ما يجعل معظم الاستقصاءات' غير مجدية» وذلك بأن صنم 
من السجلات العامة ما يكون فيها جميع الوقائع ثابتاء وذلك من شرف وسن وشرعية 
وزواج» فالكتابة شاهد يصعب إفساده بالرشوة» وجُمعّت العادات كتابة» وكان كل هذا 
صوابًاء فلأن يُبِحَثْ في سجلات المعمودية عن کون بطرس ابا لبولس أسهل من ثبات 
هذا الأمر باستقصاء طويلء وإذا ما وجدت في البلد عادات كثيرة جدّا كان تدوينها في 
مجموعة أسهل من إلزام الأفراد بإثيات كل عادةء وأخيرًا وضع النظام المشهور الذي 
يحظر إثبات دين يزيد على مثة ليرة بالشهود ما لم تكن هنالك بينة خطية أولية. 


هوامش 


(۱) انظر إلى الوجه الذي يتم به إثبات السن والقرابة» النظامات باب ۰۱ فصل 
۱ وفصل ۰۷۲ 


الفصل الخامس والأريعون 


عادات فرنسة 


كانت تسود فرنسة عادات غير مدونة كما قلت» وكانت الحقوق المدنية في كل سنيورية 
تتألف من العادات الخاصة» فكان لكل سنيورية حقوقها المدنية كما قال بومانوار,۱ 
وحقوق بالغة من الخصوصية ما قال معه هذا المؤلفء الذي يجب عَدّه ضياء ذلك الزمن 
ونورًا كبيرًاء إنه لا يعتقد وجود سنيوريتين في جميع المملكة بُحگم فيها بقانون واحد 
من جميع الوجوه. 

وكان لهذا الاختلاف العجيب أصل أو وأصل ثانء فأما الأول فيمكن أن يُذكر 
مها Ta‏ العاداقه افیا ونا" داقتعا مكلف سارت 
المبارزات القضائية» ومن شأن الأحوال العَرّضية دائمًا ادال عادات جديدة بحکم 
الطبيعة. 

آجل. كانت تلك العادات محفوظة في ذاكرة الشیوخ. ولكن عادات مكتوية تكونت 


مقدارًا فمقدارًا. 


(۱) أصدر الملوك في أوائل الجيل الثالث" مراسيم خاصة وأصدروا مراسيم عامةء 
آیضاء على الوجه الذي بينته فيما تقدم» وذلك كنظامات فلیپ أوغوست والنظامات التي 
وضعها سان لويسء وكذلك أكابر القْسَّالات قد اتفقوا مع متبوعيهم من السنيورات 
فأصدروا في أقضية دُوكيّاتهم أو كُونتيّاتهم بعض المراسيم أو النظامات وَفق الأحوالء 
وذلك كقضاء كُونت بريتانية» جُوفزواء حول تقسيم الأشراف» وكعادات نُورماندية التي 
أعطاها الدوك راؤول» وكعادات شَنْپانية التي أعطاها الملك تِيُبوء وكقوانين كونت مُونْفُور 
سيمُون» وغيرهاء وهذا ما أدى إلى بعض القوانين المدونة التي هي أعم من القوانين التي 
كانت موجودة. 


روح الشرائع 


(۲) كان جميع طَّعْام الناس» تقريبًاء من الفدّادین في أوائل الجيل الثالث» فقضت 

أسباب كثيرة على الملوك والسنيورات بتحريرهم. 

وقد أنعم السنيورات على الفدّادین بأموال عند إعتاقهم» فكان لا بد من إعطائهم 
قوانين مدنية لتنظيم تصرفهم في هذه الأموال. ورم السنيورات أموالّهم عندما أعتقوا 
فدّادیهم» فوجبء إذنء تنظيم أمر الحقوق التي احتفظ بها السنيورات لتَعْدِل آموالهم. 
وقد نظّم كلد الأمرين بوثائق الاعتاق» وتف من هذه الوثائق قسم من عاداتناء فبذلك 
وجد هذا القسم مُدونا كتابة. 

(۲) وفي عهد سان لويس وما بعده دون رجال القانون البارعون. کدیفونتین وبمانوار 
وغیرهماء عادات أقضيتهم كتابة» وکانوا يهدفون إلى منح منهاج قضائي آکثر من عادات 
زمنهم حول التصرف في الأموال» ولکن كل شيء موجود هنالك. ومع أنه لا سلطان لهؤلاء 
المؤلّفين الخاصین إلا بحقيقة الأمور التي کانوا یقولونها وشهرتها فإن مما لا ريب فيه 
مساعدتهم 3 عزن E‏ فيد مهي نال سر فلع عه كل مه 
المدوّنة في ذلك الزمن. 


وإليك العصر الأكبرء فقد أمر شارل السابع وخلفاؤه بأن يدون في جميع المملكة 
كتابة مختلف العادات المحليةء ويأن وضع صيغ يجب أن تَرَاعى عند تدوين ذلك فبما 
أن ها التذوين: قد قم عل رحست الات ويها أنه أووغ لدم من الولاية انكام وذلك 
من كل سنيورية» ما هو مُدوّن وغير مدون في كل محل من العادات فإنه شعي في جعل 
قابات كر موقا وال هران ماك أن يعم ها مق هن مس تال اران 
التي حُفظتء؛؟ وهكذا اتّفق لعاداتنا ثلاث صفات: فقد دُوّنتء وقد غدت أكثر عمومًاء وقد 
اقترنت بخاتم السلطة الملكية. 

ويما أن كثيرًا من هذه العادات دون مُجَددّا فقد عملت فيها يد التغيير كثيرًا وذلك 
بإزالة كل ما لا يلائم الفقه الحاضرء ويإضافة أمور كثيرة مستنبطة من هذا الفقه. 

ومع أن الحقوق القائمة على العادة بيننا عدت ضربًا من معارضة الحقوق 
الرومانية. فاقتسم الأرضين نوكا الحقوق هذان فإن من الصحیح. عل الخصوص, کون 
كثير من آحکام الحقوق الرومانية قد تسرب في عاداتناء ولا سیما عند تجدید تدوینها غير 
مرة في الأزمنة غير البعيدة كثيرًا من آزمنتنا حين كانت هذه الحقوق موضوع معارف 
جمیع من أعدُوا آنفسهم للمناصب الدنية. أي في الأزمنة التي لم ييَاهَ فیها بجهل ما يجب 


۹71 


عادات فرنسة 


أن يُعرف. وبمعرفة ما يجب أن يُجِهّلء وذلك حين كانت مرونة النفس أنفع للإنسان في 
تكلم ر من الفا عا ودف خن کانت میات مره من كير حضاو الفيناء: 

فکان هن الؤاحب أن اتفسط آکفر من ذلك ف كاب .هذا الاب فاذا خلت ذائرة 
التفصیل القصوی أكون قد تعقبت جمیع التحولات غير الحسوسة التي آسفرت - منذ 
فتح باب الاستتنافات - عن وضع مجموعة فقهنا الفرنسي الكبيرة» ولكنني أكون بذلك 
قد وضعت كتابًا عظیمّا في کتاب عظیم. وأراني کوک الاق" ال پسافن بسا باه 
ویصل إلى مصر فيلقي نظرة على الآهرام» ويعود. 


۹7V 


الباپ التاسع والعشرون 


الفصل الأول 


روح المشترع 


آقول: إنه يجب أن تسود روح الاعتدال روح المشترع» ويظهر أنني لم أضع هذا السّفر إلا 
لإثبات هذاء فالخير السياسيء كالخير الخُلّقيء يكون بين حدَّيْن دائمّاء وإليك مثالَ ذلك. 
إن شكليات العدل ضرورية للحرية. ولكن عددها قد يكون من الكثرة ما يؤذي 
معه غاية القوانين التي سنَتّهاء فلا يكون للقضايا نهاية مطقّا. ويظل مُلك الأموال حاترا 
ویعطی آحد الخصمین مالَ غيره بلا بحثء أو يُدَهور الخصمان يفعل الاستقصاء. 
ویفقد الأهلون حریتهم وسلامتهم. ویعود التهمون غير ذوي وسائل للاقناع» ویعود 
المتهمون غير ذوي وسائل لبراءة آنفسهم. 


الفصل الثاني 


مواصلة الموضوع نفسه 


أكثر سیسیلَیُوس, في آولوجل.۱ من الكلام حول قانون الألواح الاثني عشر الذي يُبيح 
للدائن أن يقطّع المدين المعسر إِرْيًا إِرْيًا فیسوّغه بقسوته التي تَحُول” دون استدانة 
الرجل أكثر من طافته» أو تكون أقسى القوانين أكثرها صلاحًا إذن؟ أَوَيكون الخير 
إفراطًاء ويّقضَى على ما بين الأمور من صلات؟ 


هوامش 


(۱) جزء ۰۲۰ فصل .١‏ 

(۲) يقول سيسيليوس إنه لم يرَء ولم يقرأء فرض هذه العقوبة قط. ولكن يدل 
الظاهر على أنها لم تشترع قطء وقد يكون صحيمًا جدّا رأي بعض الفقهاء في کون 
قانون الألواح الاثني عشر لم ينص على غير تقسيم ثمن المدين المبيع. 


الفصل الثالث 


کون القوانين التي يَظهر ابتعادها عن 
مقاصد المشترع ملائمة لهذه المقاصد ق 
الغالب 


۰ 


ظهر من العجيب قانون سُولُون الذي صرح بأن من ذوي القبائح من لم ينحازوا إلى 
ناحية عند وقوع إحدى الفتن» ولكن يجب أن ینعم النظر في الأحوال التي كانت عليها 
بلك اليوناف اش ذلك ی افق كانت و إل دول ضرق ان الف کارت سا 
نق حوري أكلنها الفقق هة أن ها اکن الثانن خد ققصطا الور 

وكان معظم المدينة يشترك في النزاع حين الفتن التي تقع في تلك الدويلات: أو 
یوجبه. وتف الأحزاب في مَلكياتنا الكبرى من أناس قلیلین» ويود الشعب أن يعيش 
غير تقيط ومن انیم اورهة الال أن برد رسال الفح ل الافلينة: ل أن 
برد معظم الأهلين إلى وال الفتنة» وأما في الحال الأخرى فيجب رد العقلاء الرَّصَّنَاء 
وعددهم قليلء بين رجال الفتنة. وهكذا يمكن وقف اختمار سائل بقطرة واحدة من 
سائل آخر. 


الفصل الرابع 


القوانين التي تؤذي مقاصد المشترع 


يوجد من القوانين ما تقل معرفة المشترع به كثيرًا فيكون مخالفا للغرض الذي قصده. 
ومما لا ريب فيه أن حاول إطفاء القضايا من اشترعوا لدى الفرنسيين قائلين إنه إذا مات 
واحد من طالبَيْ راتب ديني ظل الراتب لمن بقي حیّا منهماء ولكن هذا يؤدي إلى نتيجة 
مخالفة. فيْرَى رجال الدين يتدافعون ويتصاولون حتى الموت كدراويس' الإنكليز. 


هوامش 


(۱) جمع درواس» وهو الكبير الرأس من الكلاب. 


القضل الخامسن 


مواصلة الموضوع نفسه 


تجد القانون الذي أتكلم عنه في القسّم الآتي الذي حَفظه لنا إسشين' وهو: «أقسم أنني 
لا أخرّب مدينة من الأَنْفكْثُون مطلقاء ولا أرد مياهها الجارية أبدّء فإذا ما جَرَوْ بعض 
الشعوب على صنع ذلك شهرت الحرب عليه وخرَّبّتْ مدنه.» والحق أن المادة الأخيرة من 
هذا القانون التي يلوح أنها تيد المادة الأولى منه تخالفهاء فأنفكتون يريد ألا تُخَرَّب 
مدن اليونان مطلقاء وقانونه يفتح الباب لتخريب هذه الدن» وكان قيام حقوق صالحة 
للأمم بين الأفارقة يقتضي تعويدهم أن يعُدُُوا تخريب إحدى الدن اليونانية أمرًا فظيعًاء 
وكان - إذن - لا ينبغي أن يُهِلَكَ المخرّبون آیضاء وكان قانون أنفكتون عادلاء ولكنه 
لم يكن رزیتاء ويدل على هذا ما كان من سوء استعماله. ولم ينتحل فليب قدرة على 
تخريب المدن متذرّعًا بحجة خرقها حرمة قوانين الأغارقة؟ وكان يمكن أنفكتون أن 
يفرض عقوبات أخرىء وذلك كان يأمر بأن يعاقب بالقتل بعض حکام المدينة المخرّبة 
أو بعض رؤساء الجيش العتدي» وبأن يُّحْرَم الشعب المخرب تمتعه بامتيازات الأغارقة 
لزمن معين» وبأن يُحْمَل على دفع غرامة حتى يعاد إنشاء المدينة» فعلى القانون أن يهدف 
إلى إصلاح الضرر على الخصوص. 


هوامش 


.De falsa legatione )١( 


ليس للقوانين التي تظهر واحدة عينْ 
النتيجة في كل وفت 


حَظَنَ قيصر' على الواحد أن يحتفظ عنده بأكثر من ستين سسترشاء وعد هذا القانون 
في رومة صالخا جدّا لتوفيق ما بين الّدينين والدائنین؛ وذلك آنه» إذ يحمل الأغنياء على 
إقراض الفقراء» يكون قد وضع هؤلاء في حال يُرَضُون بها الأغنياء» ووضع عين القانون 
في فرنسة في زمن «النظام» فكان مشكومًا إلى الغاية؛ وذلك لأن الحال التى وضع فيها 
كانت فظيعة إلى الغاية» فبعد أن ثزعت عدن وا اعفان ارم كاله نع سبيل 
حفظه عنده» وهذا ما كان يعدل سَلّْا بالقوة. وقيصر وَضَعّ قانونه حتى يدور المال 
بين الشعب» ووزير فرنسة وضع قانونه حتى يُصبح المال قبضةً واحدء وأعطى الأول 
أرَضينء أو رُهُونًا على الأفراد» في مقابل الال. وعرض الثاني في مقابل المال سفاتج لا 
قيمة لها مطلقًاء سفاتجٌ لا يمكن أن تكون لها قيمة بطبيعتها وللسبب الذي یکره قانونه 
على قبولها به. 


هوامش 


(۱) ديونء باب .5١‏ 


الفصل السابع 


مواصلة الموضوع نفسه ضرورة خشن 
وضع القوانين 


وضع قانون النفي في أثينة وأرْغُوس وسَرَقُوسَةء' وف سرقوسة أسفر عن ألف شر؛ لأنه 
وضع على غير بصيرة. فقد كان أهم الأهلين ينفي بعضهم بعضا بوضع ورقة تين في 
اليدء" فيؤدي هذا إلى ترك الأمور من بعض من هم على شيء من الفضلء وفي أثينة: 
حيث شعر المشترع بما يجب أن يَمْتَح قانوته من المدى والحدود. كان النفي آمرّا يقضي 
بالعجّب؛ وذلك أنه لم يكن ليُّحْمَل على الخضوع له غير شخص واحد. وكان يجب من 
الأصوات البالغة الكثرة ما يَصْعُبٍ معه نفي واحد ليس من الضروري غيابه. 

وما كان النفي لیمکن إلا في كل خمس سنين: فيما أنه لم يَجُرْ أن يمازسن الابعاد. 
بالحقيقة: إلا ضد سر يلقي الرعب في أبناء وطنه, كان من غير الجائز أن يكون الإبعاد 


هوامش 


.۸ أرسطوء السياسةء باب 5. فصل‎ )١( 
.١ بلوتارك» حياة دنی» فصل‎ )۲( 


الفصل الثامن 


ليس للقوانين التي تظهر واحدة عين 
السبب فى كل وفت 


يُنتكل معظم القوانين الرومانية في فرنسة على سبيل الانابات» ولكن يوجد للإنابات 
في فرنسة داع غيرٌ الذي كان لدى الرومانء فالميراث عند الرومان كان مقترتا! ببعض 
اخصعتات الح حكن E‏ يحتوى مزونه آوحی هن 
عدهم الوت يلا وارث عيبا فاتخذوا موالیهم ورثة لهم وابتدعوا الانابات, وأكيد دلیل عل 
ذلك آمر الإنابة العامّيّة التي كانت آول ما ابتّیع والتي لم يكن لها مکان في غير الحال 
الك لاد یقین الوازت الغا :يها اكبرات بوك حكن SENS‏ إلى روا اكيراك فى اس 
تحمل عين الاسم. بل لإيجاد من يقبل الميراث. 


هوامش 


)۱( إذا كانت التركة مثقلة كثيرًا اجتنب حق الآحبار ببعض البیوع. ومن هنا جاءت 
کلمة: „Sine sacris hoereditas‏ 


الفصل التاسع 


كون القوانين اليونانية والرومانية تعاقب 
على قتل الانسان نفسه من غير اتجاد 
اللسبب 


۰ 


قال آفلاطون:۱ يجارّى الرجل الذي یقتل من هو متصل به اتصلل وثیقا؛ أي من يقتل 
نفسه عن ضعف. لا بأمر الحاکم. ولا اجتنايًا لعار» وکان القانون الروماني یعاقب على 
هذا العمل إذا لم تس e‏ بر زلا عن سامتاه ولا عن عم قور كن 
احتمال الألم» بل عن يأس من جُرْمء فالقانون الروماني كان يُبَرّئَْ في الحال التي كان 
القانون اليوناني يّدين فيهاء وكان يّدين في الحال التي كان الآخر یر فيها. 

وکان قانون آفلاطون قائمًا على انم الإسيارطية حيث كانت أوامر الحكام مطلقة 
تمامّاء وحیث كان العار أعظم الصائب والضعف آعظمّ الجرائم» وکان القانون الروماني 
يدع جمیع هذه البادی الجميلةء فلم يكن غير قانون مالي آميري. 

ولم يكن في عهد الجُمهورية برومة قانون يعاقب من يقتلون آنفسهم» وما فتئ 
امرون يدملون هذا العمل على الخيرء ولا يُرَى هنالك عقابٌ مَنْ فعلوه. 

وما اتفكت ا م الكبيرة و عهه الاباطره الاولن برو ف ل ااي وترحت 
العادة على منع الحکم بموتٍ طوعيء وکان يوجّد في ذلك نفع کبی وکان یُنال" شرف 
اللحد وتتَفذ الوصایاء وکان هذا ينشأ عن عدم وجود قانون مدني في رومة ضد من 
یقتلون آنفسهم بید آن الأباطرة عندما عدوا أشكة بمقدار ما کانوا قَسَاة عادوا لا 
یترکون لمن کانوا يريدون هلاکهم وسيلة حفظ آموالهم فصرّحوا بأن من الجناية أن 
ینزع الرجل حیاته عن نم على جناية آخری. 


روح الشرائع 


وما قلته عن داعي الأباطرة هو من الصحة ما وافقوا معه على عدم مصادرة أموال” 
من يقتلون آنفسهم إذا كانت الجناية التي قتلوا أنفسهم من أجلها لا توجب المصادرة. 


هوامش 
(۱) باب من القوانین. 
Eorum qui de si statuebant, humabantur corpora, manebant tes- )۲(‏ 
pretium festinandi‏ 131161210 تأاسیت. حولیات» جزء ۰۱ فصلء ۲۹. 
(۳) مرسوم الإمبراطور بيوسء في القانون ۱:۳ و۰۲ 3216 0111 De bonis eorum‏ 


.sententiam mortem 5121 consciverunt 


۹A۸ 


الفصل العاشر 
كون القوانين التى تظهر مختلفة تصدر 
عن روح واحدة في بعض الأحيان 


اليوم يُذْمَّب إلى منزل الرجل ليّدْعَى عن الحکم» وما كان هذا ليُصْنَّع لدى' الرومان. 
فالدعوة عن حكم كان عملا عنیفاء" وكان ضربًا من حبس الین" فعاد لا يمكن 
الذهاب إلى منزل رجل لدعوته عن حكم كما لا يمكن في الوقت الحاضر أن يحبّس في 
منزله رجل لم يُحْگم عليه بغير دیون مدنية. 
فقوانين الرومان * وقوانيننا تقولان - على السواء - إن منزل كل مواطن ملجاً له 


هوامش 
.Leg. 18 ff. De in jus ۷۵6۵۴800 )١(‏ 
(۲) انظر إلى قانون الألواح الاثني عشر. 
Horat., bib. 1, sat. ix )۳(‏ ,كنال in‏ Rap¡t؛‏ ولذا كان لا يمكن أن يدعى عن حكم 
(۶) انظر إلى قانون ۰۱۸ 7022200 De in jus‏ .11 


الفصل الحادي عشر 


بأي وجه يمكن أن يقابل بين قانونين 


۰ 


الإعدام جزاء شاهدي الزور في فرنسة. ولا تقول إنكلترة بهذا العقاب مطلقاء ويقتضي 
الحكم في أي القانونين أفضل من الآخر أن يضاف: کون استنطاق المجرمين معمولًا به 
في فرنسة وكونه غير معمول به في إنكلترة مطلقاء وأن يقال أيضًا: إن المتهم في فرنسة 
لا يقدم شهوده مطلقاء وان من النادر أن يُقبل في فرنسة ما يسمى العوامل المبرّرة 
وإن شهادات كل من الطرفين تقبل في إنكلترة» ويتألف من قوانين فرنسة الثلاثة نظام 
بالغ الارتباط بالغ السياق» وليس أقلَّ من ذلك انتظامًا قوانين إنكلترة الثلاثة. وليس 
لقانون إنكلترة الذي لا يعرف استنطاق المجرمين مطلقا غبرٌ أمل قليل في انتزاع اعتراف 
م الا مجريمتة: ولا قفن امن اران كل ان وله يوذ[ سر كماد 
نشاطهم بالخوف من عقوبة البعدام. ولا يهني القانون الفرنسي ت الذي لدیه وسيلة 
زيادة على ذلك - إرهابَ الشهود مثل ذلك. وعلی العکس يقضي العقل بآن يُرُهبهمء فهو 
لا يسمع غير شهود طرف ' واحد؛ أي الشهود الذین یقدمهم الدعي العام» وعلی شهادة 
هولاء یتوقف مصير التهم» ولکن شهود الطرفین يُقبلون في إنكلترة» ومن ثم يُنَافَش الأمر 
فیما بینهم. وقد تکون شهادة الزور آقل خطرّا في إنكلترة إذن» ویوجد للمتهم في إنكلترة 
وسيلة ضد شهادة الزور مع أن القانون الفرنسي لا يمنح هذه الوسيلة مطلقا - وهکذا 
يجب - للحکم في أي القانونین آکثر ملاءمة للعقل. أن يُنظر إليهما في مجموعهماء وآن 
يقابل بينهما في مجموعهماء لا إلى كل واحد منهما على حدة. 


بأي وجه يمكن أن يقابل بين قانونين مختلفين 
هوا مش 


(۱) إذا نظر إلى الفقه الفرنسي القديم وجد أن شهود الطرفين كانوا يسمعون, 
وكذلك یری في «نظامات سان لويس» (باب ۰۱ فصل ۷) أن العقوبة التي تفرض على 
شهود الزور في القضاء كانت نقدية. 


۹۹۱ 


الفصل الثاني عشر 


القوانين التى تظهر واحدة مختلفة 
مه مه مه 


۰ 


كانت قوانين اليونان والرومان تعاقب' مُحْفي السرقة كالسارقء ومثل هذا آمر القانون 
الفرنسي» وكانت تلك القوانين على صواب» ولق هذا القانون هكذاء فبما أنه كان يحكم 
على السارق لدى الأغارقة والرومان بعقوبات نقدية فقد كان يُحْكم على مخفي السرقة 
بهذه العقوبة؛ وذلك لأنه يجب على كل إنسان يساعد على ضرر بأي وجه كان أن يعض 
منه» ولكن بما أن الإعدام هو عقوية السرقة بيننا فإن فرض هذه العقوية على مُخفي 
السرقة كالسارق لا يكون من غير إفراط في الأمور؛ وذلك لأنه قد يكون عند من يحوز 
السرقة آلف حال لأخذها خالص النيةء ولأن من يسرق مذنب في كل وقت. وأحدهما يحول 
دون الحكم في جناية كانت قد اقترفت. والآخر يقترف هذه الجناية. وكل شيء سلبي 
لدى أحدهماء ويوجد إيجاب لدى الآخرء ولا بد من أن يكون السارق قد اقتحم در من 
العوائق وأن تكون نفسه قد اشتدت ضد القوانين زمنًا طویلا. 

وذهب الفقهاء إلى ما هو أبعد من هذا فعدوا مخفي السرقة أفظع من السارق," 
ومن قولهم إن السرقة لا تظل مكتومة طويل زمن لولا الذي أخفاهاء وقد يكون هذا 
حسنًا إذا ما كانت العقوية نقدية؛ وذلك لأن الموضوع يكون ضررًا ويكون الكاتم أقدر 
على التعويض منه عادةء ولكن لما صار الجزاء عقوية إعدام وجب تنظيم الأمر على مبادی 


أخرى. 


القوانين التى تظهر واحدةً مختلفةٌ حقيقةٌ 


هوامش 


.L. I, ff. De receptatoribus )١( 
.L. I, ff. De receptatoribus (Y) 


۹۹۳ 


الفصل الثالث عشر 


لا یجوز فصل القوانين عن الغرض الذي 
وضع من أجله قوانين رومانية حول 
السرقة 


كان الرومان يعدُون السرقة ظاهرة إذا ما فوجئ السارق مع الشيء المسروق وقبل أن 
ينقله إلى المكان الذي أعده لاخفاته. فإذا لم يُكتّشّف السارق إلا كد ذلك عدف لیر وه 
غير ظاهرة. 

وكان قانون الألواح الاثني عشر يقضي بأن يجلد السارق الظاهر بالعصاء وأن 
يُسْتَرَقَ إذا كان بالقاء وبأن يُكْتَقَى بجلده إذا كان غير بالغ» وكان لا يَحكُم على السارق 
غير الظاهر بغير دفع ضعفي الشيء المسروق. 

ولما ألغى قانون يوريكا عادة جلد أبناء الوطن بالعصا وعادة استرقاقهم صار 
يُحْگم على السارق الظاهر بأربعة أضعافء' وذلك مع دوام الحكم بضعفين على السارق 
غير الظاهر. 

ويَظهّر من الغريب وضع هذه القوانين مثل ذلك الفرق في صفة ذينك الجرمين وف 
العقوبة التي تفرضهاء فالواقع أن طبيعة الجناية لا تُغَيّر مطلقًا بكون السارق قد فوجی 
كله أى بعد» أن يحمل السرقة إلى الکان ال لهاء ولا آشك في آن جميع نظرية القوانین 
الرومانية حول السرقة مستنبّطة من النظم الاسپارطية؛ وذلك أن ليكُؤرغ رأى أن ینعم 
على آبناء وطنه بالهارة والحيلة والنشاط؛ فأراد تمرین الأولاد على الاختلاس وأن یلد 
بشدة من يَدَعُون آنفشهم یفاجنُون. وقد آسفر هذا لدی الأغارقة» ولدی الرومان فیما 
بعد. عن فرق عظیم بين السرقة الظاهرة والسرقة غير الظاهرة." 


لا يجوز فصل القوانين عن الغرض الذي وَضِعَتْ من أجله ... 


وكان العبد الذي يَسرق عند الرومان يُقذف به من صخرة تارييان» وهنالك لم تكن 
النظم الإسيارطية موضع بحث. فلم تكن قوانين ليكورغ حول السرقة قد وضعت. قطء 
من أجل العبید. وكان اتباعها ينطوي على الابتعاد عنها من هذه النقطة. 

وكان غير البالغ في رومة إذا ما بوغت وهو يسرق آمر القاضي بأن يُجُْلَّد بالعصا 
على مراده. وذلك كما كان يصنع في إسبارطةء وكان هذا كله يأتي من بعيدء فقد 
اقتبس الإسيارطيون هذه العادات من الأقريطشيينء وأراد آفلاطون" أن يثبت وضع 
نظم الأقريطشيين من أجل الحرب فذكر «أن صفة احتمال الألم في المبارزات الخاصة 
وف الخلّس هي التي تحمل على الاختفاء». 

وبما أن القوانين المدنية تتبع القوانين السياسية؛ وذلك لأنها وُضِعَت في سبيل 
المجتمع دائمّاه فإن من الصالح» عند نقل قانون مدني من أمة إلى أخرىء أن يبحث 
مقدمّا عن کون الأمتین نوا نظم واحدة وحقوق سياسية واحدة. 

وهکذا. فان قوانین السرقة عندما انتقلت من الأقريطشيين إلى الأسيارطيينء كما 
انتقلت مع الحکومة والنظام یضّا. ظنت آنها من بيئة کل من هذین الشعبین» ولکنها 
عندما نقلت من إسبارطة إلى رومة ولم تجد عين النظام فیها ظلت غريبة عنها في کل 
حين ولم يكن بینها وبين قوانین الرومان الدنية الأخرى أية رابطة. 


هوامش 


(۱) انظر إلى ما قاله فافورینوس على آولوجل. باب ۰۲۰ فصل .١‏ 

(۲) قابل بين ما قاله بلوتارك في «حياة لیکورغ» وبين قوانين الدونة في باب 6" 
۴7 وانظر إلى کتاب أحكام الروم جزء »٤‏ باب ۱:۱ و۲ و۳. 

(؟) القوانین» باب ۱. 


۹۹۰ 


الفصل الرابع عشر 


لا يجوز فصل القوانين عن الأحوال التي 
وضعت فيها 


كان أحد القوانين في أثينة يأمر بقتل جميع المناكيد' عند حصارهاء وكان هذا قانونًا 
سياسيًا كريهًا نتيجة لقانون أمم كريه؛ وذلك أن سكان إحدى المدن لدى الأغارقة كانواء 
عند الاستيلاء على مدينتهم هذهء يَفقدون حريتهم الدنية فيباعون عبيدّاء وكان الاستیلاء 
على مدينة يؤدي إلى خرابها التام» ولم يكن هذا مصدر تلك الدفاعات العنيدة والأعمال 
المضادة للطبيعة فقطء بل کان, أيضًاء مصدر تلك القوانين الفظيعة التى وضعت أحيانًا. 

وكانت القوانين الرومانية" تقول بإمكان معاقبة الأطباء على إهمالهم وعدم 
اقتدارهم» ففي هذه الحال كانت هذه القوانين تدين الطبيب الذي هو من أصل شريف 
بعض الشرف بالتفي» کما کانت تدین بالقتل من كان من أضل آکش ضعة. وغير هذا 
آمر قوانیننا؛ وذلك أن قوانين رومة لم توضع في مثل الأحوال التي وضعت فیها قوانیننا؛ 
أي كان یمکن أن ینتحل الطب کل من يريد في رومة. وأما الأطباء عندنا فملرّمون ببعض 
الدراسات ونیل بعض الشهادات؛ ولذا تفترض معرفتهم لهنتهم. 


هوامش 


.Inutilis cetas occidatur, Syrian., in Hermog )۱( 
126 1686 ۰۳ باب‎ »٤ قانون كورنيلية 5123315 ۰16 كتاب أحكام الروم» جزء‎ )۲( 
.Aquilia: 7 


الفصل الخامس عشر 


من الخسن أحيانا أن يُصلح القانون نفسه 
بنفسه 


۰ 


كان قانون الألواح الاثني عشر يُبيح قتل سارق اللیل۱ كما یبیح قتل سارق النهار الذي 


يدافع عن نفسه عند تعقبهء ولكن هذا القانون يأمر قاتل السارق بأن يصرّخ وينادي 
الأهلينء" وهذا أمر تقتضيه القوانين التي تبيح للمرء أخذ حقّه بيده في كل وقت» وهذا 
هو صراخ البراءة التي تستدعي حين الفعل شهودًا وقضاة. ويجب أن يطّلع الشعب 
ا > وأن يتم هذا الاطلاع في الوقت الذي وقع فيه الفعلء في وقت يتكلم فيه كل 

ء» يتكلم فيه الهواء والسّيماء والأهواء والصمتء في وقت يدين کل شيم فيه أو ری 
Ts‏ لسلامة أبناء الوطن وحريتهم أن ينفذ 
في حضور أبناء الوطن. 


هوامش 
)١(‏ انظر إلى القانون 5 لنتاعوك .168۵ Ad.‏ .]1. 


06 المصدر نفسه. انظر إلى مرسوم تاسيوره المضاف إلى قانون البفاريينء مادة 
.De copularibus legibus ۶‏ 


الفصل السادس عشر 


الأمور التي يجب أن تراعى فى وضع 
القوانين 


يجب على من يكون من العبقرية ما يستطيعون به أن يُنعموا بقوانين على أمتهم أو على 
أمة أخرى أن ينتبهوا إلى طريقة وضعها. 

فيجب أن يكون أسلوبها موجرًاء ويعدٌ قانون الألواح الاثني عشر مثال الضبطء 
فكان الأولاد يتعلمونها على ظهر القلب»" وكانت سنن جوستينيان من الاسهاب ما وجب 
اختصارها" معه. 

ويجب أن يكون أسلوب القوانين بسيطاء فالتعبير الصريح خير من التعبير الرزين 
تفهمًاء ولا تجد في قوانين بزنطة جلالا مطلقّاء وهي تعزو إلى الأمراء أقوالًا كما تعزو إلى 
علماء البيان» ولا فُخّم أسلوب القوانين لم ينظر إليها إلا ككتاب افتخار. 

ومن الجوهري أن تثير ألفاظ القوانين ذات الأفكار عند جميع الناس وكان 
الكردينال ریشلیو يقول بإمكان اتهام وزير آمام الملك" ولكنه كان يرى العقاب إذا لم 
تكن الأمور التي تَتبّت عظيمة. وهذا ما كان يمنع جميع الناس من قول بعض الحقيقة 
ضدّه ما دام الشيء العظيم نسبیّا تمامّاه وما دام الشيء العظيم في نظر رجل غيرّه في 
نظر رجل آخر. ۱ 

وکان قانون أنوزیُوس یعاقب بالوت کل من كان يشتري عتیقا على أنه رقيق» أو 
من كان يريد (غاظته»* فلم يكن من الجائز استعمال تعبیر بهذا الغموضء فاغاظة 
الرجل آمر یتوقف على درجة انفعاله تمامًا. 

ومتی كان على القانون أن يأتي بعض التحدید وجب اجتناب ذلك حول ثمن النقد 
جُهْدَ الستطیع. فهنالك آلف سبب تتغير به قيمة النقد. ويعُود ذاثْ الشيء لا یکون 


الأمور التي يجب أن تَرَاعَى في وضع القوانين 


بذات التعیین» ویعرف تاريخ ذلك الماجن* الروماني الذي كان يصفع جميع من يلاقيهم 
ويحملهم على تقديم الفلوس الخمسة والعشرين النصوص عليها في قانون الألواح الاثني 
عشر. 

وإذا ما حُدَّدت مبادی الأمور في قانون لم يجب الذهاب إلى التعبيرات البهمة. ولا 
عُدّدت القضايا الملكية تعدادًا مضبوطًا 3 قانون لويس الرابع عشر" الجزائی أضيفت 
هذه الکلمات: «والقضایا التي حکم فيها قضاة اللك في كل وقت»» وهذا ما ُدخل إلى 
الرادي الذي خرج منه. 

ویقول شارل السابم۲ إنه یعلم أن من الخصوم من يستأنفون بعد الحکم بثلاثة 
آشهر أو آربعة آشهر أو ستة آشهر ضد عادة الملكة في البلد القاثل بالعادة. فيأمر بأن 
يقح الاستئناف حالاء ما لم يكن هنالك غش أو خداع من قبل النائب العام. أو كان 
هنالك سبب واضح عظیم في إنقاذ الستأنف. ویهدم خر هذا القانون آوله. وهو قد بلغ 
من هدمه ما استؤنف معه في ثلاثين سنة.؟ 

ولا ير قانون اللذبار ٍمکان ۱ زواج امرأة لبست ثوب راهبة وان لم يتم نذزهاء 
فقد جاء فیه: «إذا كان الزوج یضیف امرأة إلى نفسه بخاتم فلا يستطيع تزوج آخری 
من غير جناية. فان من الأجدر أن تکون زوج یسوع ...» وأقول انه يجب أن يفطن في 
القوانين من الحقيقة إلى الحقيقة. لا من الحقيقة إلى الشکل, أو من الشكل إلى الحقيقة. 

وينص قانون"۱ لقسطنطين على أن شهادة الأسقف وحدها تكفيء وذلك من غير 
سماع شهود آخرین, فقد اتّخذ هذا الأمير ظريقًا قصبرة فقضی ف دعاوی بالأشخاص: 
وفي أشخاص بالناصب. 

ولا ينبغي أن تكون القوانين دقيقة» فهي قد ضعت من أجل أناس متوسطي 
الإدراك» وایفیت القؤاكية فن مضق مل بل هی داع هط رت اة ۱ 

وإذاالء توجد ضرورة للاستثناءات والقیود والشروط ف القانون کان لاصلخ آن 
یخلو منهاء فمثل هذه الجزئیات يُلقي في جزئیات آخری. 

ولا يجوز أن يُحَوّل في قانون من غير سبب كافء وقد جعل جوستینیان من المکن 
رد الزوج"" من غير أن تخسر المرأة مهرها إذا لم یستطع الزوج اتمامٌ الزواج في عامينء 
ثم حوّل قانونه فمنح هذا الشقیٌ ۱۳ ثلاث سنین» بيد أن السنتین في مثل هذه الحال تعدل 


ثلاث سنين وآن الثلاث سنين لا تعدل آکثر من سنتين. 


۹۹۹ 


روح الشرائع 


وإذا وضع مسوّغ للقانون وجب أن يكون هذا المسوّغ خليقا بهذا القانون» ومن 
أحكام أحد القوانين الرومانية أن الأعمى لا يستطيع أن يُرافع؛ وذلك لأنه لا يُبصر 
زخارف منصب القاضيء؟! ولا بد من أن يكون هذا السبب السيئ قد وضع عمدًا حينما 
لاح كثير من الأسباب الصالحة. 

وقال الفقيه يول إن الولد يولد كاملًا في الشهر السابع؛ ون داعي أعداد فيثاغورس 
يثبت ذلك كما يَلُوح فمن الغريب أن يُحگم في هذه الأمور بداعي أرقام فيثاغورس. 

وقال بعض فقهاء فرنسة إن الملك إذا نال بلدا خضعت كنائس هذا البلد نمی الملك 
في دخلها؛ وذلك لأن تاج الملك مستديرٌء ولا أجادل هنا في حقوق الملك وفي وجوب إذعان 
داعي القانون المدني أو الكَنّسِي لداعي القانون السياسي. وإنما أقول إن حقوقا بالغة 
الجلال كهذه يجب أن يدافع عنها بمبادئ رصينة. ومن ذا الذي أبصر قيام الحقوق 
الحقيقية لمقام على رمز هذا المقام؟ 

وقال داقيلا"' إن بلوغ شارل التاسع أعلن في برلمان وان في السنة الرابعة عشرة 
مبدوءة؛ وذلك لأن القوانين تأمر بأن يعد الزمن ساعة بعد ساعة عندما يكون الموضوع 
تأدية أموال الأيتام القاصرين وإدارتها مع عدّ السنة المبدوءة سنة كاملة عندما يكون 
الموضوع نيل مراتب. وأحترز من لوم تدبير لم يظهر ذا محذور حتى الآنء وإنما أقول 
إن السبب الذي ذكره رئيس قضاة الأوييتال" غير صحیح. فمن البعید ألا تكون حكومة 
الشعوب غير مرتبة. 

وأما من حيث الافتراض فان افتراض القانون خيرٌ من افتراض الإنسان» ويَعْدٌ 
القانون الفرنسي احتیالا جميعَ تصرفات التاجر في الأيام العشرة التي تسبق افلاسه, 
وهذا هو افتراض القانون»"' وكان القانون الروماني يعاقب الزوج الذي يُمسك زوجه 
بعد الرّناء وذلك ما لم يكن قد صنع ا قضية أو إهمالًا لحيائه الخاص» 
وهذا هو افتراض الرجلء وكان على القاضي أن يفترض علل سلوك الزوج» وأن يقضيّ 
وفق طريقة فكرية غامضة جِدَاء فمتى افترض القاضي كانت الأحكام مُرَاديَّةء ومتى 
افترض القانون مَنَحَ القاضي قاعدةّ ثابتة. ١‏ 

وكان قانون آفلاطون"" يشير - كما قلت - بمجازاة من يقتل نفسه عن ضعف 
لا اجتنابًا لعاره وكان هذا القانون معيبًا من حيث آمرّه بأن يحكم القاضي في أسباب 
الفعْلة عند تعذر انتزاع اعتراف من الجاني بالسبب الذي دفعه إلى اقترافها. 


الأمور التي يجب أن تَرَاعَى في وضع القوانين 


وكما أن القوانين غير المجدية تضعف القوانين الضرورية تضعف القوانين التي 
يمكن اجتنابها الاشتراع. ويجب أن يكون للقانون عملّه. ولا يجوز أن تا مخالفته 

وكان قانون فلسيدي الروماني يأمر بأن يكون الرّبع من الميراث للوارث دائمّاء وكان 
يوجد قانون آخر "" يبيح للمّوصي منع الوارث من قبض الریح. فهذا عبث بالقوانين» وقد 
آصبح قانون فْلسيدي غير مُجْد؛ وذلك لأن الوصي إذا آراد العطف على وارثه لم يكن 
لهذا احتیاج إلى قانون فلسيدي: ولأنه إذا لم یرد العطف عليه مَنَّعه من الانتفاع بقانون 

ویجب أن يُحْتَرّز من التعبیر عن القوانین بما تَصْدِم معه طبيعةٌ الأمورء فلما ال 
دم أمير آورانج وعد فلیپ الثاني من يقتله بأن يُعْطِيّه أو يُعطِيّ ورثته» خمسة وعشرین 
آلف إيكو ولقبّ شرف وهذا وعد من ملك وعبد للربٌء شرف موعود من أجل هذا العمل! 
ام کته أموببها من قبل عه تارف فجميع هذا يقلب مبادئ الشرف والأخلاق والدين 
رسا على عقب. 

ومن النادر وجوب حظر أمر غير سیی» وذلك بحجة كمال يُتَمَثْل. 

ويجب أن تنطوي القوانين على شيء من الإخلاص» ويجب أن تنطوي على شيء عظيم 
من الطهر ما ضعت للعقاب على الشرء ويمكن أن يُرَى في قانون"" القزيغوت نادرة 
هزلية أخره اليهود بها على أكل جميع الأشياء المعلّلة بلحم الخنزير من غير أكلٍ للحم 
تن تسه هود كان حو و میاه ورام انهم | كعمد E‏ تالف ر 
فلم یت لهم من شريعتهم غير ما يمكن أن یُعرّفوا به من إشارة. 


هوامش 


(۱) شيشرونء 161681005 باب ۰۲ فصل ۲۳ 2626553311112 .Ut Carmen‏ 
(۷) هذا کتاب [یرنیرپوس. 
(۳) الوصية السياسية. 
() 

موق نودو و القاتونية: ف الو الیل من اکان ی موو ت تفه ۱۷۲۷ 
(5) أولوجلء باب ۰۲۰ فصل .١‏ 
(1) (لسنة ۰)۱7۷۰ يوجد في محضر هذا القانون أسباب ذلك. 


manumissione donatum 11101116131: volueret‏ أع112115ن ابش دنيل 


۰۰۱ 


روح الشرائع 


) في ذيل ب. سیرموند» في مجموعة تيودوزء جزء .١‏ 

.De repudiis في مجموعة‎ ١ قانون‎ ) 

.De repudiis في مجموعة‎ «sed hodie انظر إلى الصحيح‎ ) 
.ff. De 20510113200 ۰۱ قانون‎ ) 

) في أحكامه. جزء »٤‏ فصل .٩‏ 

.٩ ۱ صفحة‎ Della gerra civile di Francia ( 

) رئيس قضاة الأوپيتال» دالفياء الصدر نفسه. 

)ادن ۱۸۵و و سكة ۱۷۲۲ 

( 
( 
( 


الفصل السابع عشر 


أسلوب سيئ فى منح القوانين 


كان أباطرة الرومان يُظّهرون إرادتّهم بمراسیم وأوامرَ كما يفعل أمراؤناء ولكنهم صنعوا 
ما لا يصنعه أمراؤنا فسَمَّحُوا للقضاة أو الأفراد بأن يستعلموا منهم برسائل فكانت 
آجوبتهم تسمى براءات» ومن البراءات مراسيم البابوات حصرّاء ويُشعّر بأن هذا نوع 
سيئ من الاشتراع» ومن يطلبون قوانين على هذا الوجه هم أدلاء أردياء للمشترع» فالوقائع 
تعرّض عرضا سينًا دائمّاه ويّزوي جول كاييتولن' أن تراجّان كان يرفض إعطاءً هذه 
الأنواع من البراءات غاليًا؛ وذلك لکیلا يشمل جميع الأحوال قرار» أو لطف خاص في 
الغالب. وقَضَى مَكْرِينُ بإلغاء جميع هذه البراءات»۲ فما كان ليُطيق أن تَعَدَّ من القوانين 
أجوبة كُومُود وكاراكلا وغيرهما من آولتك الأمراء الملوئین عدم كفاءةء وغيرُ ذلك رآ 
جوشتیثیان» فقد ملأ مجموعته من البراءات. 

وأطلبٌ ممن یطالعون قوانین الرومان أن يَمِيزُوا آنواع هذه الفرضیّات من الراسیم 
السْناتية. والناشیر الشعبيةء وأنظمة الأباطرة العامة وجمیع القوانین القائمة على طبيعة 
الأمور وعلى تقصف النساء وضعف القاصرين والمنفعة العامة. 


هوامش 


(۱) انظر إلى جول كاييتولن» ۸1۵7100 12 فصل ۰۱۳ 

Fuit in jure non 1021110115, 2060 ut sta- ۰۱۳ الصدر نفسه. فصل‎ )۲( 
tuisset omnia rescripta veterum principum tollere, ut jure, non rescriptis 
ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et Caracalli et hominum 
imperitorum voluntater, quum Trajanus nunquam libellis responderit, ne 


.ad alias causas facta prceferrentur, quce ad gratiam composita viderentur 


الفصل الثامن عشر 


الأفكار التمطية 


يوجد من الأفكار النمطية ما یمش النفوس الكبيرة أحيانًا (وقد مسَّت شارلمان)» ولكنها 
تقرع النفوسٌ الصغيرة قزغا مؤْكدَاه وهم يجدون فيها ضربًا من الكمال يعترفون به؛ 
وذلك لتعذر عدم اکتشافه. وذلك لوجود عين الأوزان في الضابطة. وعين المقاييس في 
التجارة» وعين القوانين في الدولة. وعين الدّيانة في جميع أجزائهاء ولكن أيكون هذا 
صوابًا بلا استثناء في كل وقت؟ وهل ضرر التغيير أقل عظَمّا من ضرر التأذَّي؟ أولم تقم 
عظمة العبقرية على معرفة الحال التي يجب أن تنطوي على نمطيّة والحال التي يجب 
أن تنطوي على فروق؟ والطقوش الصينية هي التي تسيطر على الصينيين في الصین, 
والطقوس التترية هي التي تسيطر على التتر؛ ولذا فان هذا أكثر شعوب العالم نزوعًا إلى 
السکون. وإذا كان الأهلون يتبعون القوانين فما أهمية اتباعهم عين الشيء؟ 


المشترعون 


كان آرسطو يريد قضاء غبرته ضدَّ أفلاطون تارة وقضاء غرضه في سبيل الإسكندر 
تارة آخری. وكان أفلاطون ساخطا على طغيان شعب أثينة» وكان مكيافيلي مشريًا من 
معبوده دُوك قلائتیتوا. وكان تَومَامُور الذي كان يتكلم مما يقرأ أكثر مما كان يُفكّر 
فيه» يود أن يحكم في جميع الدول ببساطة إحدى المدن اليونانيةء و کان أرغدن لا نڪ 
غير جمهورية إنكلترة على حين يَحِدٌ جمهور من الكتاب سيادة الفوضى في كل مكان لا 
يرون التاج فيه مطلقاء وتلاقي القوانین أهواء المشترع وأوهامه دائمّاء وهي تمضي عَرّضا 
فتصطبغ هنالك أحياناء وهي تبقى فتندمج هنالك آحیانا. ١‏ 


هوامش 


)۱( في «قصد محاله». 


الباب الثلاثون 


نظرية القوانين الإقطاعية عند الفرنج من 
حيث صلتها بالنظام اللکي 


الفصل الأول 


القوانين الإقطاعية 


يشوب كتابيّ نقصٌ - على ما أعتقد - إذا ما سكت عن حادث وَقّع في العالم ذات مرة, 
ولن يقع على ما يحتملء إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التي رُئِيّ ظهورها في أوربة من 
غير اتصال بالقوانين التي عرفت حتى ذلك الحينء عن تلك القوانين التي أدت إلى ما لا 
يُحصّى من الخير والشرء والتي أهملت حقوقا حينما تَنرّل عن الممتلكة» والتي نقصت 
أوزان السَّنْيُورية بأسرها بالانعام على أشخاص كثيرين بأنواع مختلفة للسنيورية حول 
الشيء نفسه أو الأشخاص آنفسهم» والتي وضعت حدودًا مختلفة في إمبراطوريات بالغة 
الاتساع. والتي أدت إلى النظام مع مَيّْلِ إلى الفوضی. وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام 


والانسجام. 
ويتطلب هذا كتابًا خاصًاء ولكنه إذا ما نظر إلى طبيعة هذا الكتاب وُحِدَت فيه هذه 
القوانين كما آبصرتها أكثر مما عالجتها. 


ومنظر القوانين الإقطاعية جمیل, وتنهض' بَلُوطة قديمة» وتَرَى العين أوراقها من 
بعید. وتدنو العين وتبصر ساقهاء ولكنها لا ترى جذورها مطلقاء فلا بد من شق الأرض 


لرؤيتها. 


هوامش 


Quantum vertice ad auras £thereas, tantum radice ad Tartara )١( 


.tentit 


الفصل الثاني 


مصادر القوانين الإقطاعية 


خرجت الشعوب التي دوّخت الإمبراطورية الرومانية من جزمانية» ومع أن قليلًا من 
قدماء المؤلّفين وصفوا لنا طبائع هذه الشعوب. فان لدينا اثنين منهم لهما مكانة کبيرة. 
ويشهر قيصر الحرب على الجرمان» ويصف طبائعهم»" وينظم بعض حرکاته" وفق 
هذه الطبائع» فبضع صَفَحات من قيصر حول هذا الموضوع تعدل مجلدات. 

ويضع تاسیث كتايًا خاصًا عن طبائع الجرمان» وهذا الكتاب وجيزء ولكن هذا 
كتاب لتاسيت الذي كان يختصر کل شيء؛ لأنه كان یری كل شيء. 

ويبلغ هذان المؤلّفان من التوافق مع مجموعات قوانين شعوب البرابرة ما نجد معه 
هذه المجموعات في کل مكان عند مطالعة قيصر وتاسیت. وما نجد معه قيصر وتاسيت 
في كل مكان عند مطالعة تلك المجموعات. 

وإذا ما وجدتني» حين البحث في القوانين الاقطاعية. في تيه مظلم مملوء طُرُقًا 
وعطفات اعتقدث أنني أمسك طرف الخيط وأنني أستطيع السير. 


هوامش 


(۱) الجزء الرایع. 
(۲) کرجوعه من آلانية (جرمانية)» الصدر نفسه. 


الفصل الثالث 


أصل الفسالبة 


قال قيصر:' «كان الجرمان لا يُعْنَّوْن بالزراعة مطلقاء وكان معظمهم يعيش من اللبن 
والجبن واللحم. فلم يكن لأحد أَرَضُونء ولا حدود. خاصة به» وكان الأمراء والحكام في كل 
أمة يعطون الأفراد قطعة الأرض التي يريدون وف المكان الذي يودُونء وكانوا يحملونهم 
عل ا مكان غر د العام الفا وال اة وان عنم كل امي فون 
الناس يرتبط فيه ويتبعه.» والرفقاء" هو الاسم الذي سماهم به هذا المؤلف؛ أي أطلق 
عليهم الاسم الذي يلائم حالهم. وكان يقع بينهم نوع من المباراة؛ الغريبة نيلا لامتياز 
عند الأميرء كما يقع بين الأمراء نوع من المباراة حول عدد رفقائهم وبسالتهم. وإلى هذا 
يضيف تاسيت قوله: «إن الوجاهة هی قدرة الواحد على إحاطة نفسه دائمًا بجمع من 
الشبّان الذين اختارهم» وهذا زک ف السلم حصن في الحربء وكان الواحد يصبح 
مشهورًا بين أمته ولدى الشعوب المجاورة إذا ما فاق الآخرين بعدد رفقائه وشجاعتهم» 
فينال الهدايا وتأتيه الوفود من كل جانب. وتقرّر الشهرة مصير الحرب في الغالب» ومن 
العار على الأمير أن يكون دون غيره شجاعة في المعركة» ومن العار على الفوج ألا يعدل 
ابر فضيلةء ومن الخزي الأبدي أن يبقى حیّا بعده. فأقدس العهود أن یدافع عنه, 
وإذا كانت إحدى المدن في سَلّم ذهب الأمراء إلى المدن المحارية» فبذلك يحفظون لأنفسهم 
عددًا کبیرا من الأصدقاءء ويتناول هؤلاء منهم فَرَس الحرب والحَرْيّة الهائلة. وتكون 
الولائم القليلة الأناقة - مع الاتساع - ضربًا من الفروض لهم. ولا يقيم الأمير جوده إلا 
بالحروب والأسلابء وأنتم آقل إقناعًا لهم في حَرّث الأرض وانتظار الموسم مما في دعوة 
العدوٌ وتلقي الجروح. فهم لا ینالون بالعرّق ما یمکن أن ینالوه بالدم.» ۱ 
وهکذا كان یوجد لدی الجرمان فسّالات. لا اقطاعات كان لا يوجد اقطاعات مطلقا؛ 
لأنه لم يكن لدی الأمراء آرضون يُعْطُونهاء بل كانت الاقطاعات خیلا للقتال وأسلحة 


روح الشرائع 


وطعامّاء كان یوجد فالات لأنة گان یوجد رجال مخلصون قَیّدوا بوعدهم وعاهدوا علی 
الحرب. وکانوا یقومون بذات الخدمة التی أتىّ بها في سبیل الاقطاعات بعدئذ. 


هوامش 


Nulli جزء ۰7 حرب بلاد الغول» فصل ۰۲۱ ویضیف تاسیت قائلا: ,عم‎ )۱( 
aut ager, aut 3110112 cura; 210111 ad quem venere aluntur De 22011115 Germ 
۰۲۱ فصل‎ ... 

.De morib Germ ۱۳ فصل‎ )۲( 

.Comites (FY) 

.De moribus Germ ۱۶ فصل ۰۱۳ وفصل‎ )٤( 


الفصل الرابع 


مواصلة الموضوع نفسه 


قال قيصر:' «إذا ما صرّح أمير في المجلس بأنه وضع خطة غزوة وطلب أن یب نهض 
من یستحسنون الرتیس والقارة وعرضوا مساعدتهم واي علیهم من قبل ات 
ولكنهم إذا لم یوفوا بعهدهم خسروا الثقة العامة وعغدُوا فرَارّا خائنين.» 

وما قاله قيصر هنا وما قلناه في الفصل السابق, بعد تاسیت. هو آصل تاريخ الجیل 
الأول. 

ولا ينبغي أن یُمُجّب من أنه يجب على الملوك في كل غزوة. داثمًاء أن يجمعوا جيوشًا 
جديدة. وأن يُقنعوا كتائب أخرىء وأن یجندوا رجالا جُدْدَاه ومن أن عليهم أن يوزعوا 
عطايا كثيرة نیلا للكثير» ومن أن عليهم أن يَحْسبوا الكثير من تقسيم الأرّضين والغنائم 
بلا انقطاع. وأن ينعموا بهذه الأرضين وهذه الغنائم بلا انقطاع» ومن أن عليهم أن 
يوسّعوا مملكتهم باستمرار وأن ينقصوها باستمرار» ومن أن على الأب الذي يمنح أحد 
أولاده مملكة أن يضيف إليها خزانة۲ في كل وقتء ومن عَدٌ خزانة الملك ضرورية للملكية» 
ومن أن الملك" لا يستطيع - حتى من أجل مهر ابنته - أن يُشرك الغرباء في ذلك من 
غير موافقة الملوك الآخرین» وكان للمكية مسلكها بالنوابض التي يجب أن یرجم إليها 
دائمًا. 


هوامش 
(۱) معتلله© 06110 6( ياب ۰1 فصل ۲۲. 
(۲) انظر إل حياة داغوبر. 


روح الشرائع 


(۲) انظر إلى غويغوار التوري (باب 5) حول زواج ابنة شلبريك. وقد أرسل 
شلدبرت إليه سفراء ليقولوا له إنه لا ينبغي أن يمنح ابنته من مدن مملكة آبیه» ولا من 
خزائنه» ولا أن يمنحها فدادين وخیلا وفرسانًا وفدادين بقر ... إلخ. 


11۲ 


القضل ناس 


فتح الفرنج 


ليس من الصحيح استيلاء الفرنج على جميع أَرَضي بلاد الغول حينما دخلوها ليجعلوا 
منها إقطاعات» وهذا ما رآه بعض الناس؛ لأنهم أبصروا في أواخر الجيل الثاني تحوّل 
جميع الأرّضين تقريبًا إلى (قطاعات. أو إلى إقطاعاتٍ لواحقء أو إلى إقطاعات تابع بعضها 
لبعض, غير أن لهذا أسبايًا خاصة توضح فیما بعد. ۱ 

وما رید استخراجه من نتيجة قائلة إن البرابرة وضعوا نظامّا عامّا لاقامة الفدّادية 
الأرضية في کل مکان لیس أقلَّ خطاً من المبدأء وإذا كان جمیع أَرَضِي الملكة من 
الاقطاعات في زمن كانت الاقطاعات لا تقبّل العزل فيه» وإذا كان جمیع رجال الملكة من 
الفسّالات أو من الفدّادین التابعين لهم. كما أن صاحب الأموال صاحب للسلطة دائماء 
فان اللك الذي یتصرف في اقطاعات باستمرار؛ أي باللك الوحید. یکون له من السلطة 
الُرادِيّة كالذي للسلطان في تَْكية» وهذا ما يَقَلِب جمیع التاریخ رأسّا على عقب. 


الوط والبُورعُون والفرنج 


غزت شعوب الجرمان بلاد الغول» فاستولى القزيغوت على أَرْيُونة وعلى جميع الجنوب 
تقريبّاء واستقرّ البورغون بالقسم القابل للشرق, وفتح الفرنج البقية إلا قليلًا. 

ولا يجوز أن یش في کون هؤلاء البرابرة لم يحافظوا في فتوحهم على ما كان لهم في 
بلادهم من أخلاق وميول وعادات؛ وذلك لأن الأمة لا تغيّر في ساعة طرانّ تفكيرها وسيرهاء 
وكانت هذه الشعوب لا تَفلّح الأرّضين في جرمانية إلا قليلاء ويظهر من تاسيت وقيصر 
آنها كانت تتعاطى الحياة الرّعائية کثبرا. وكذلك أحكام مجموعات قوانين البرابرة تدور 
بأسرها تقرييًا حول الواشي» وقد كان رُوريكون الذي كتب تاريخ الفرنج راعيًا. 


الفصل السابع 


الطرق المختلفة فى تقسيم الأرضين 


بما أن القوط والبُورغون قد دخلوا الإمبراطورية متعلّلين بمختلف الذرائع فقد اضطْرٌ 
الرومان إلى القيام بمعاشهم وقفا لتخريباتهم. وكان القمح' أول ما أعطوهم یاه ثم 
فضّلوا منحهم أَرَضين. 

ثم إن الأياطرة؛ أو حكام الرومان" باسم الأباطرةء عقدوا عهدوًا معهم حول تقسيم 
البلاد كما ری ذلك في تواريخ القزيغوت" والبورغون* ومجموعاتهم القانونية. 

ولم یبع الفرنج عين الخطة. ولا تجد في القوانین السالية والژيپاوية أي أثر لتقسیم 
الأرّضين هذاء وهم كانوا قد فتحوا ونالوا ما أرادواء وهم لم یضعوا غير نظم فیما بینهم. 

ومر [ذن. طريقة البورغون والقزیغوت ي الغول, مع طريقة هولاء القزیغوت ي 
إسيانية والجنود الأعوان* في عهد آونوستول وأُودُوَاكرء من طريقة الفرنج في بلاد الغول 
والوّندال' في إفريقيةء فالأولى كانت عهودًا مع الأهلين الأصليين» ومن ثم كانت اقتسامًا 
للأرضين معهم. ولم تكن الأخرى من هذا الطراز قط 


هوامش 

(۱) انظر إلى زوزيم» باب 5, حول تقسيم القمح الذي طلبه ألاريك. 

Burgondiones partem Gallioe occupoverunt, lerrasque cum Galli- 06 
.4 ۵۱ تاريخ ماریوس عن سنةء‎ cis 56221011115 diviserunt 

(۳( جزء ۰ باب ۸:۱ و٩‏ و۱1 

(٤(‏ فصل ۱:۹۶ و۲. وکان هذا التقسیم قائمًا من زمن لويس الحلیم» كما يظهر 
هذا من مرسومه لسنة ۸۲۹ الذي آدمج في قانون البورغون» باب ۱:۷۹. 


روح الشرائع 


(5) انظر إلى بروكوب: حرب القوط. 
(7) انظر إلى بروكوب: حرب الوندال. 


۱۰۹ 


الفصل الثامن 


مواصلة الموضوع نفسه 


یم الاغتصاب الأعظم لأَرَضِي الرومان من قبل البرابرة بما يوجد في قوانين الفريغوت 
والبورغون من تملك هذين الشعبين لثلثي الأرّضينء غير أن هذين الثلثين لم يؤخذا إلا 
ضفن يعضن الخال الى أقطكوها: 

وقال غوندبُود." في قانون البورغون. إن شعبه نال ثلثي الأرضين باستقراره» وقيل 
في الذيل الثاني لهذا القانون" إنه لا ینعم بأكثر من النصف على من يأتون البلاد؛ ولذا 
لم تكن جميع الأرضين مقسومة بين الرومان والبورغون في البُداءة. 

وتجد عين التعابير في نصوص هذين النظامين؛ ولذا يفسر كل منها الآخرء وبما أن 
الثاني لا يهدف إلى تقسيم عام للأرضين فإنه لا يُمكن حمل الأول على هذا المعنى. 

وسار الفرنج على غرار البورغون اعتدالاء فلم يجردوا الرومان على مدى فتوحهم, 
وماذا كانوا يصنعون بهذه الأرضين؟ لقد أخذوا ما يلائمهم وتركوا البقية. 


هوامش 


Licet eo tempore quo 207111115 205161 mancipiorum tertiam et (۱) 
۰۱:۰۶ مصاتته ۲6۳۲ 01135ء قانون البورغون. باب‎ partes 20011, etc 
Ut non 312211115 a Burgundionibus, qui infra venerunt, requiratur, 06 


.Y مادة‎ «quam, ad 210256125 necessitas fuerit, medietas terrce 


الفصل التاسع 


تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون 
الفزيغوت حول تقسيم الأرضين 


يجب ألا ثَعَ هذه التقسيمات موضوعة بروح جائرة؛ بل عن فكرة القيام باحتياجات 
كل من الشعبين اللذين كان عليهما أن e‏ البلد. 

ويذهب قانون البورغون إلى قبولٌ كل بورغوني كضيف لدى الرومان» وهذا ملائم 
لطبائع الجرمان الذين روى تاسیت" آنهم كانوا أكثر شعوب الأرض قيامًا بالقزی. 

ويأمر القانون بأن يكون للبورغوني ثلثا الأرضين وثلث الفدّادین. وكان هذا القانون 
يسير وعبقرية كلا الشعبين ویلائم الوجة الذي يكسبان معاشهما به» فكان البورغوني 
الذي يَرْعى مواشيّه محتاجًا إلى كثير من الأرضين وقليل من الفدّادین» وكان زرع الأرض 
يتطلب أن يكون الرومانی أقل حقلًا مع أكبر عدد من الفدادين» وقد قسمت الغاب 
مناصفة لتماثل احتیاجات الشعبين إليها: 

وبع ف مجموعة البورغون" القاتونية آن کل واحد من البرابرة أشكن عند واحد 
من الرومان؛ ولذا لم يكن التقسیم عامّاء ولکن عدد الرومان الذین مَتَحُوا التقسیم كان 
مساويًا لعدد البورغون الذين تقبّلوه. وقد آصاب الرومانيّ أقلٌ ما يمكن من الضررء ولم 
يزدر البورغوني المحاربٌ الصاندٌ الراعي آخذ مَوّات» واحتفظ الروماني بأصلح الأرّضين 
للزراعة. فکانت آنعام البورغون تسَمّد حقل الروماني. 


تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون الفزيغوت .. 


هوامش 
»De morib German )١(‏ فصل ۰۲۱ 


(۲) وف مجموعة القزيغوت. 


۱۰۹ 


الفصل العاشر 


الفدادیات 


جاء' في قانون البورغون أن هذه الشعوب عندما استقرّت ببلاد الغول آخذت ثلثي 
الأرضين وثلث الفدّادین. فالفدَاديّة الحقلية تکون قد استقرّت. إذن» بذلك القسم من بلاد 
الغول قبل دخول البورغون." 

وقانون البورغون حين قضی في الأمتين مار في في كل منهما تمییژا" صريمًا بين 
الأشراف والأحرار والفدادين؛ ولذا لم تكن الفدادية أمرًا خاصًا بالرومان» ولم تكن الحرية 
والشرف أمرًا خاصًا بالبرابرة. 

وجاء في ذلك القانون؛ أن العتيق البورغوني إذا لم يُعط مولاه مبلفا من المال أو لم 
ينل لتا من الروماني عدَّ من فدّادي مولاه في هه ولذا كان الروماني المالك حرًا ما 
دام غير فداد لآخر وما كان ثلثه رمزّا للحرية. 

ويجب أن تفتح القوانين السالية والرّيياوية یی أن الرومان عادوا لا يعيشون 
فدّادین لدى الفرنج أكثر مما عند فاتحي الغول الآخرين. 

وأَعْوّزت الكونت دُوبُولئفيليه نقطة منهاجه الرئيسة. فهو لم يُثبت سَنَّ الفرنج 
نظامًا عامًًا يضع الرومان في نوع من الفدّادية. 

وبما أن كتابه وضع خلوّا من كل فنء وبما أنه تكلّم فيه بما اتصفت به طبقة 
الأشراف القديمة» التى ظهر منهاء من تلك البساطة والصراحة وسلامة الطويةء فإن 
جمیع الناس يستطيعون أن يُبِضَروا الأمور الجميلة التي قالها والكقاليظ التي سقط 
فيهاء ومکذا فانني لا أتعمّق فيه مطلقّاء وإنما آقول إنه كان أكثر لقان منه نورًاء وأكثر 
نورًا منه ين هذه المعرفة لم تكن هزيلة قط؛ وذلك لأنه كان حسن الاطلاع 
على عظائم الأمور من تاريخنا وقوانيننا. 


الفدّادیات 


ولکل من الکونت دُوبُولئفيليه والشمّاس دوپوس منهاج» فیلوح آحدهما مكيدة 
ضد الطبقة الثالثة. ویلوح الآخر مكيدة ضد طبقة الأشراف» ولا قدّمت الشمس عريّتها 
إلى فایِتّون لیسوقها قالت له: «إذا ما صعدت عالیّا كثيرًا حرقت السکن السماويء وإذا 
هبطت نازلا كثيرًا حوَّلتَ الأرض إلى رماد. ولا تذهب ذات اليمين كثيرًا خشية أن تسقط 
في برج الحية. ولا تذهب ذات الشمال کثیرا خشية أن تسیر إلى برج الهیکل, فأمسك 
نفسك بين الاثنين.» 


هوامش 


.۵۶ باب‎ )١( 

(۲) لقد وكد هذا بعنوان المجموعة القانونية. ]© De agricolis et censitis‏ 
.colonis‏ 

Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili ex- ۰۱:۲۱ باب‎ () 
cusserit et si mediocribus personis ingenuis. Tam Burgundionibus quam 
.۲ الصدر نفسه:‎ 5 

(۶) باب 9۷. 


۱۰۳۱ 


الفصل الحادي عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


إن الذي أنعم برأي عن النظام العام الموضوع في زمن الفتح هو ما رُئيّ في فرنسة 
من عدد الفدّادیات العجيب حوالٌ أوائل الجيل الثالث» ويما أنه لم يفطن لما اتفق لهذه 
الفدّاديات من تقدم متصل فقد تصُوَّرَ في زمن مظلم قانون عام لم يوضع قط. 

وف آوائل الجيل الأول يرى ما لا يحصيه عد من الرجال الأحرارء سواء أبين الفرنج 
أم بين الرومان. ولكن الفدادين بغوا من الزيادة في أوائل الجيل الثالث ما وجد معه 
جميع الررّاع» وجميع سكان المدن تقريبًاء من الفدّادين»' ولم يوجد حوالي الجيل الثالث 
غيرٌ سنیُور واحد وفدادين بدلا مما كان يوجد في أوائل الجيل الأول من الإدارة الواحدة. 
تقريبًاه في المدن كما لدى الرومان. ومن جماعات البُرجوَازية ومن ستات ودور قضاء. 

ولما كان الفرنج والبورغون والقوط يقومون بمغازيهم كانوا يأخذون ما يمكن 
الجیش أن یقوم به من ذهب دب وأثاث وثياب ورجال ونساء وصییان. وكان كل 
شيء مَشاغا فیقتسمه" الجیش. > ویثبت التاریخ في مجموعه آولتك بعد الاستقرار الأول؛ 
أي بعد الخریبات الأولىء آخذوا يولّفون الأهلين» وترکوا لهم جميع حقوقهم السياسية 
والدنية» وکانت هذه حقوق الأمم في أزمنة السَّلّم تلك. وإذا كان الآمرُ غيرَ هذا فکیف نجد 
في القوانين السالية والبورغونية من الأحكام المتناقضة ما هو كثير حول فدّادية الرجال 
العامة؟ 

ولكن ما لم يصنعه الفتح صنعته حقوق الأمم" التى ظلت باقية بعد الفتح, 
فالقاومة والتمرد والاستیلاء علی الدن جاءت بفدادية الأعدق ويها آنك. إذا عدوت 
الحروب بين مختلف الأمم الفاتحة. تجد ظاهرة خاصة لدی الفرنج» وهی أن مختلف 
اللات المملكة عفرت بل القطاع عن تحرو آهلیه‌من اة آی مين أبناء الک 
طُيّقت فيها حقوق الأمم تلك. فإن الفداديات أصبحت آعم في فرنسة مما في البلدان 


الأخرىء وهذاء على ما أعتقد. هو من آسباب الاختلاف بين قوانيننا الفرنسية وقوانين 
إيطالية وإسيانية حول حقوق السنيورات. 

ولم يكن الفتح غير عمل ساعة. وأدت حقوق الأمم التى استعملت هنالك إلى بعض 
الفدّادیات. وما كان من استخدام حقوق الأمم تلك في قرون كثيرة أوجب امتداد مدى 
الفدّاديات يما يثير العجب. 

وبما أن تُودريك؛ كان يعتقد عدم إخلاص شعوب أُوقِرْنَ له فقد قال للفرنج عن 
تقسيمه: «اتبعوني, آت بكم إلى بلد يكون لكم فيه ذهب وفضة وآسازی وثياب وأنعام 
كثيرة» ومن هنالك تنقلون جميع الناس إلى بلدكم.» 

ويُعْقَد الصلح* بين غونتران وشلپريك. وَيُوْمَرُ محاصرو بورج بالعوّد فيجلبون من 
الغنائم الكثيرة ما لا يعون معه في البلد إنسانًا ولا قطعانًا تقرييًا. 

ويزسل ملك إيطاليةء تیودوريك. الذي كانت تقوم روحه وسياسته على الامتياز 
الدائم من ملوك البرابرة الآخرين» جيشه إلى بلاد الغول ويكتب إلى قائده:' «أريد اتباع 
قوانين الرومان» وأن تعيدوا العبيد الفارّين إلى سادتهم» فلا يجوز لنصير الحرية أن 
يساعد على ترك الفدّادية» ولَيْسَرّ الملوك الآخرون من نهب المدن التي استولوا عليها 
وتخريبهاء وأما نحن فنريد أن يتم لنا من النصر ما يألم معه رعايانا من تأخرهم زمنًا 
طويلًا في الفوز بالخضوع» ومن الواضح أنه كان يريد جعل ملوك الفرنج والبورغون 
ممقوتین» وأنه كان يشير إلى حقوق أممهم. 

وقد ظلّت هذه الحقوق قائمة في الجيل الثانی» فلما دخل جيش بيبنَ أكيتانية عاد 
إل فرنسة مقا بما لا حصیه غد من الأسلاب والفدادین كما جاء نف حولیات مش.۷ 

ويمكنني أن آستشهد بما لا يُحصيه عَذَّ من آصحاب الرآي وبما أن جوف محبة 
الرب یفور في هذه الصائب. ويما أن كثيرًا من الأساقفة القدّيسينء إن رآوا الأَسَارَى 
مُوتّقین اثنين اثنين» قد بذلوا مال الكنائس وباعوا حتى الآنية المقدسة ابتياعًا لمن يقدرون 
على شرائه منهم. وبما أن رهبانًا أبرارًا جدُوا في ذلك. فان في حياة القديسين ما يوجَّد 
أعظمٌ بیان لهذا الوضوع." ومهما كان من إمكان لوم مؤلفي هذه السير على ما ساورهم 
آحیاتّه من سذاجة حول أمور كان الربٌ يصنعهاء لا ریب لو كانت داخلة ضمن نظام 
مقاصده. فإنه لا یُفسَح في المجال لاستنباط أنوار كاشفة من ذلك عن طبائع تلك الأزمنة 
وعاداتها. 


۱۰۳۳ 


روح الشرائع 


ومتى ألقيت الأبصار على آوابد تاريخنا وقوانيننا ظهر كل شيء بحرًاء وأعوزت 
السواحل نفسها البحرَء“ ويجب أن تقرأ جميع هذه التآليف الباردة الجافة التافهة 
القاسية. ویجب أن تم كما روت القصة التهام رل للحجارة. 

وقد تحول إل آملاك موقوفة ما لا یَُْی من الارضین التي يدها الأحرار من 
الرجال» ومتی حُرم بلد من كان يسكنه من آحرار الرجال أخذ مَنْ عندهم فدّادون كثيرء 
أو اقتطعواء أرَضين كبيرة» وأنشئوا علیها قری كما يُرَى ذلك من مختلف الوثائق» ومن 
ناحية آخری وجد الرجال الأحرارء الذين كانوا يزاولون الحرفء أنفسهم من الفدادين 
الذين يجب عليهم أن يمارسوهاء فالفدّاديات أعادت إلى الحرف والفلاحة ما كان قد تزع 
منهما. 

وقد كان من الأمور المألوفة أن آنعم أصحاب الأرَّضين على الكنائس بها التزامًا 
لخراجها بأنفسهم» معتقدين اشتراكهم في طهر الكنائس بفدَّاديتهم. 


هوامش 

)١(‏ كانوا يؤلفون جماعات خاصة عندما كانت بلاد الغول خاضعة لسلطان 
الرومان. وقد كانوا من العتقاء أو من ذرية العتقاء عادة. 

(۲) انظر إلى غريغوار التوري» باب ۰۲ فصل ۰۲۷ إيموان» باب ۰۱ فصل ؟١.‏ 

(۳) انظر إلى «سير القديسين» المذكورة فيما بعد. 

(۶) غريغوار التوري» باب ۳» فصل .١١‏ 

0١‏ الصدى قاسم بانب ۱ فل 

5 وسالة فاب اق کاننوتاوی 

Innumerabilibus spoliis et captivis totus ille exercitus ۱۷۰۱۳ عن سنة‎ )۷( 
.ditatus in Franciam reversus est 

(۸) انظر إلى سير القديس إبيفان» والقديس إيتاديوس» والقديس سيزرء والقديس 
فیدول» والقديس بورسيانء والقديس تریفیریوس. والقديس أوسيشيوسء والقديس 
لیجه. وإلى كرامات القديس جوليان. 

.Ovid., ۷/6۵ 557 جزء ۰۱ صفحة‎ Derrant 01100116 littora 20210 )9( 

(۱۰) حتی إن الستعمرین لم یکونوا كلهم من الفدادین» انظر إلى القانوتین ۱۸ 


و۰۲۲ في مجموعة وتطمای ]© 0e 381120115 et censitis‏ وإلى العشرین من ذات الیاب. 


E 


الفصل الثاني عشر 


کون أرضي البرابرة المقسّمة كانت لا دقع 


كانت الشعوب الساذجة الفقيرة الحرة المحارية الراعية» التى تعيش بلا صناعة والتى لا 
و ا رل ن ا یم وعناء تنلا ا 
جمعًاء لخراج» وأما فن الجباية فقد ابتدع بعد ذلك دائمّاء أي حينما أخذ الناس يتمتعون 
بيمن المهن الأخرى. 

ولم يَخْصّ غير الرومان خراج" دَنَّ الخمر العابر عن كل فدَّانء والذي هو من 
مظالم شلبريك وفريد یغوند. والواقع أن الفرنج لم یمژقوا جداول الجبایات» بل رجال 
الدين الذين كانوا كلهم روماتًاء" وقد أغمّت هذه الضريبةٌ سكانّ الدن* خاصة. وكانت 
الدن بالحقيقة» مأهولة بالرومان تقريبًا. 

ويروي غریفوار التوري* أن آحد القضاة اضطرّ إلى الاعتصام بكنيسة بعد موت 
شلبريك؛ وذلك لأنه أخضع لبعض الضرائب فرنجًا کانوا أحرارًا في عهد شلدبژت 2111605 
tempore Childeberti regis, ingenui‏ ,تنام de Francis,‏ ولذا كان الفرنجء الذين لم 
يكونوا فدادين قطء 51158116 21151100 ,111613121 لا يدفعون ضرائب مطلقًا. 

ولا يوجد من علماء النحو من لا يُمتَقَع عندما يرى كيف فسّر الشمّاس دویوس" 
هذه العبارق فهو قد لاحظ في تلك الأزمنة أن العتقاء كانوا يدون أحرارًا ففسّر كلمة 
۵6 اللاتينية بكلمة «العتقاء من الضرائب»؛ أي اتخذ تعبيرًا يمكن استعماله في 
اللغة الفرنسية فيقال: «عتيق من العتایات» و«عتيق من العتایات»» وأما في اللغة اللاتنية 
فان الكلمات 11116011112 122121111211551 ingenui a tributis, libertini a tributes,‏ 


تكون تعبيرات مستهجنة. 


روح الشرائع 


وقال غريغوار التوري" إنه عَنَّ لبارتينيوس أن الفرنج سيقتلونه لما كان من فرضه 
ضرائب علیهم. وتضغط هذه الفقرة الشماس دوبوس فيفترض ما هو موضع البحث 
ببرودة ويقول إن هذا كان إرهاقا. 

ويرى في قانون الفزیغوت" أن أحد البرابرة إذا ما استولى على أرض روماني 
ألزمه القاضي ببيعها حتى يدوم خضوعها للخراج. فالبرابرة كانوا لا يؤدون خراجًا عن 
الأرضين* إذن. 

ويترك الشماس دويوسء'' الذي كان ينشد دفع القزیغوت للخراج'' 
القانون الحرفّ والروحي ويتصوّر؛ لأنه يتصور فقطء أنه كان يوجد بين نظام القوط 
وهذا القانون زيادة ضرائب لا تحص غير الرومان» بيد أنه لم یبحم لسوى ب. أردوين أن 
يمارس سلطة مرادية حول الوقائع على هذا الوجه. 

ویبحث ۲۲ الشماس دويوس في مجموعة قوانين ا لإثبات خضوع العوائد 
الحربية للضرائب عند الرومان» ومن ثم یستنتج آن الاقطاعات آو العوائد كانت هكذا 
لدی الفرنج. غير أن الرأي القاثل بأن مصدر (قطاعاتنا هو نظام الرومان هذا قد ثبة 
اليوم» ولم يكن لهذا الرآي اعتبار في غير الأزمنة التي كان یعرف فیها تاريخ الرومان 
وقليل من تاريخناء والتي كانت آثارنا القديمة مدفونة فيها تحت التراب. 

وأخطأ الشماس دوبوس باستشهاده بكاسيودور وانتحاله ماذا كان يقع في إيطالية 
وف قسم الغول الخاضع لتيودوريك ليُعَلّمَنا ماذا كانت العادة عليه لدى الفرنج فهذه 
آمور لا يجوز خلط بعضها ببعض مطقًاء وسأثيت في كتاب خاص» ذات یوم أن رسم 
نظام الأستروغوت الملكي یختلف کل لاختلاف عن رسم جمیم اللکیات التي أقيمت في 
تلك الأزفكة من قبل شعوب البرابرة الأخرى: وأن من الستبعد أن يقال إن آحد الأمون 
من عادات الفرنج لأنه كان عادة لدی لاْستروغوت. بل الصواپ س على العکس - في أن 
بر أن الامو الذى كان ار لدي الستروغوت لم ساون دی ار 

وأعز شيء لدى من يغوصون في علم واسع أن يبحثوا عن أدلتهم في الموضع الذي لا 
تكون غريبةٌ فيه عن الوضوع. فيجدوا مكان الشمس ليتكلموا کالفلکیین. 

ويسيء ا تا تون استعمال ا الملكية كما يسيء اال التاريخ : 
ما لا ان سن غير الق ادین؛ ۲ وهو إذا ما ۳۹ اكلام عن ملیشیاهم طبق ۷ 
الفذانيق با لخدو غير اللكران مو اا * 


۱۰۳۹ 


کون أَرَضي البرابرة المقسّمة كانت لا تدقع خراجًا مطلقًا 


هوامش 


(۱) انظر إلى غريغوار التوري» باب ۳. 

(۲) الصدر نفسه»ء باب ۵. فصل ۲۸. 

(۲) یظهر هذا من جمیع تاريخ غریغوار التوري» ويسأل غریغوار هذا الدعو 
فالفیلیاکوس كيف وصل إلى الاكليريكية وقد كان من اللنبار أصلاء غریغوار التوري, 
باب ۸» فصل 3"5. 

Quce conditio universis urbibus per Galliam constitutis sum- (¢) 
حياة القديس أريديوس.‎ ۳0000۲6 est adhibita 

(5) باب ۷. 

)3 قيام النظام الملكى في فرنسة. جزء ۰۳ فصل ۰۱۶ صفحة .٠٠١‏ 

ات ه 0 

Judices atque 21602205111 161135 Romanorum ab 11115 qui occupatas (۸) 
tenent auferant, et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant, 
.١5 جزء ۱۰ء باب ۰۱ فصل‎ ut لتطتط‎ isco debeat deperire 

)٩(‏ كان الوندال لا يدفعون شيئًا من ذلك في آفريقية. بروكوب» حروب الوندالء 
باب ١‏ و۲ 101566112 1115601312 باب ۰۱۲ صفحة ١٠١٠ء‏ لاحظوا أن فاتحى أفريقية كانوا 
مؤلفين من وندال وألين وفرنجء 01666112 111510112 باب EAT‏ 

(۱۰ استقرار الفرنج ببلاد الغولء المملكة الفرنسية. جزء ۰۳ فصل ۰۱۶ صفحة 
۰۰ 

(۱۱) يستند إلى قانون آخر للفزيغوت (باب ۰۱۰ فصل ۱. مادة ۲) هو لا یثبت 
شيئًا مطلقاء وإنما یقول إنه يجب على الذي يأخذ من سنیور آرضا بشرط دفع عوائد 
أن یدفع هذه العوائد. 

(۱۲) جزء »> صفحة .01١١‏ 

(۱۳) قانون ۳. باب ۰۷۶ فصل ۰۱۱ 

(۱۶) «استقرار الملكية الفرنسیة»» جزء ۰۳ فصل ۰۱۶ صفحة ۰۰۱۳ حیث يستشهد 
بالادة ۲۸ من مرسوم بیست. انظر إلى الفصل الثامن عشر الاتي. 

ON ان تفده و اام‎ )1١( 


۱۰۳۷ 


الفصل الثالث عشر 


ماذا كانت تكاليف الرومان والغولیین فى 
نظام الفرنج اللکي؟ 


يمكنني أن آبحث في هل الرومان والغولیون الغلوبون داوموا على دفع التکالیف التي 
کانوا خاضعین لها أيام الأباطرةء ولكنني إذ آود الاسراع أكتفي بقولي إنهم إذا ما دفعوها 
ننم لین أعدوا ها ان ورن شیم الخاف E‏ مسر رات 
بأنني لا آفهم مطلقا كيف أن الفرنج کانوا في بدء الأمر كثيري الإيلاف للتکالیف فابتعدوا 

وللویش الحلیم مرسوم' یوضح لنا جيدًا ما الحال التي كان الرجال الأحرار علیها 
في عهد الفرنج الملكيء فقد فر بعض عصابات" القوط والایبر من ضغط العرب فقبآت في 
أرَضي لویس. ومن شأن العهد الذي عُقَدَ معهم أن یقصدوا الجیش مع کُونتهم كالأحرار 
من الرجال الآخرين؛ وأن يصبحوا حرسًا وعَسَّسًا تحت إمرة الكونت ذاته إذا ما زحفواء" 
وأن يعطوا رسل اللك* والسفراء الذين يذهبون من بلاطه أو يسيرون نحوه خيلًا وعجلًا 
للعربات» وألا يُكرّهوا على تأدية تكاليف أخرى عدا ذلك. وأن یعاملوا كالرجال الأحرار 
الآخرين. 

ولا يمكن أن يقال إن هذه عادات جديدة انتجلت في أوائل الجيل الثاني» فلا بد من 
أن يكون هذا مزا خاصًا بأواسط الجيل الأول أو أواخره على الأقل» ومما قيل بصراحة 
في مرسوم مَلَكى” لسنة ۸٠٤‏ أن من العادات القديمة قيامَ الرجال الأحرار بالخدمة 
المشكرية وتان پم ها تما هه مرح كول عر ]مالف لد عن دا ای ]نكا هم كال 
خاصة بهم فمن كان يتصرف في |قطاعات كان يُعقَى منها كما أثبت ذلك فيما بعد. 


ماذا كانت تكاليف الرومان والغولیین في نظام الفرنج الملكي؟ 


وليس ذلك كلَّ ما في الأمر» فقد كان يوجد نظام" لا يبيح إلزام هؤلاء الرجال الأحرار 
بالضرائب» وكان یُحمّل على السَّيْر إلى الحرب دائمًا مَنْ يملك أربعة منازل " حقلية» وكان 
يُضَاف إلى رجل حرٌ يمك منزلا حقليًا واحدًا من لا يملك غير ثلاثة منازل حقلية» فيدفع 
صاحب المنزل الحقلي الواحد ريع النفقات ويبقى في منزله الحقليء وكذلك يُضَاف کل 
من الرجلين الحريّن الصاحب كل منهما لمنزلين حقليين إلى الآخرء فيدفع من يبقى منهما 
نصف النفقات لمن يسير. 

وزد على ذلك حيازتنا ما لا يُحصّى من المراسيم التي تنعم بامتيازات الإقطاعات 
على ما یتصرف فيه رجال آحرار من الأرّضين والأقضية فأکنز من الكلام” عنه فيما بعدء 
وَفْفی هذه الأَرَضُون من جمیع التکالیف التي كان يطالبها بها الکونتات وغیرهم من 
عمال اللك» وبما أن جمیع هذه التکالیف تُحصّى على الخصوص ولیس الخراج موضعٌ 
بحث. فان من الواضح أنه كان لا يُحْبَى من ذلك شيء. 

وکان من السهل سقوط التکالیف الرومانية في نظام الفرنج اللکی, فقد كانت هذه 
مس اه E‏ راشف آیکای لت الشعون؟ النعيظة ول همه کشا 
ولو كان التتر يغمرون آوربة في الوقت الحاضر لوجب من العاملات ما یجعلهم يسمعون 
من هو مالي بيننا. 

ویتکلم مؤلف «حياة لويس الحلیم»؟ الشکوك فيه عمن نصّبه شارلمان في آكيتانية 
من کونتات أمة الفرنج وموظفیها فیقول إنه أعطاهم حراسة الحدود والسلطة العسکرية 
ووكالة ممتلکات التاج» ویدل هذا على دخل الأمير في الجیل الثاني» أجل قد احتفظ 
بممتلکات كان يستغلَّها بواسطة عبیده. غير أن التوقیتات والجژیات وغيرهما من 
الضرائب الْْبَاَ منذ عهد الأباطرة عن الشخص أو عن آموال الرجال الأحرار قد تحولت 
إلى إلزام بحفظ الحدود أو الذهاب إلى الحرب. 

2 في التاریخ نفسه'' أن لويس الحلیم قابل آباه في ألمانية فسأله هذا الأمير 
كيف يكون بالقًا هذا الفقر مع أنه ملك فأجابه لويس أنه ليس ملكا بغير الاسم وأن 
السنيورات يُمسكون جميع ممتلكاته تقريبًاء ویرّی فيه أن شارلان خشي أن يخسر هذا 
الأميرٌ الشاب مودّتهم» إذا ما استرنٌ بنفسه ما كان قد آنعم به من غير رويّة» فأرسل 
وكلاءَ لإصلاح الأمور. 

وكتب الأساقفة إلى أخي شارل الأصلع» لويسء" يقولون له: «اعتنوا بأرَضيكم 
لكيلا تُضْطَّرُوا إلى السَّفْر الدائم بواسطة منازل رجال الدين وإتعاب فدَّاديهم بعَّبات, 


۱۰۹ 


روح الشرائع 


واصنعوا الشيء الذي يكون عندكم ما به تعيشون وتستقبلون الوفود» ومن الواضح أن 
كان دَحْلُ الملوك يقوم على ممتلکاتهم ۱ في ذلك الحين. 


هوامش 


)1( لسنة ۰۸۱۵۰ فصل ١ء‏ وهذا ما هو ملائم لمرسوم شارل الأصلع لسنة ۶ ۰۸۶ 
المادة ۱ و۲. 

Pro Hispanis in 2315115 40111631210, Septimanioe et الصدر نفسه‎ ۲) 
210171110 5 

.Excubias et explorationes 01135 wactas dicunt المصدر نفسه‎ )۳( 

(( لم يكونوا ملزمين بدفع شىء من ذلك إلى الكونت» المصدر نفسه المادة ۵. 

Ut 03862565 Franci, qui caballos habent, 55 suis comitibus in )٥( 
۶ ۸0516۳١ كان محظورًا على الكونتات أن يحرموهم خيلهم‎ 2051612 5618330] 
facere, et debitos paraveredos secundum antiquam consuetudinem ex- 
.۱۸١ طبعة بیست. فى بالوز» صفحة‎ 501۲۷6۵۲6 2055112] 

)3 مرسوم شارلمان لسنة ۰۸۱۲ فصل ۰۱ طبعة بيست لسنة ۸۸۱۶ مادة ۰۲۷. 

(۷) 222121505 01131211101 ويلوح لي أن الذي كان يدعى 10315115 هو قطعة أرض 
مرتبطة في مزرعة كانت تشتمل على عبید. كما يشهد بذلك مرسوم سنة 2/855 ۵00 
باب ۰۱۶ ضد من كانوا يطردون العبيد من مزرعتهم. 

(۸) انظر إلى الفصل العشرين من هذا الباب. 

.۲۸۷ في دوشن» جزء ۰۲ صفحة‎ )٩( 

(۱۰) المصدر نفسه» صفحة .۸٩‏ 

.١5 انظر إلى المرسوم الملكى لسنة ۸۹۸ مادة‎ )1١( 

(۱۳) کانوا یجبون بعض الضراثب عن الأنهار ا ما جد چسر أن معبر. 


الفصل الرابع عشر 


ما کان يسمى تعداذا وعوائد 


Census 


و ه ور 


آراد البرابرة عند خروجهم من بلادهم أن يُثبتوا عاداتهم كتابة» ولکن بما أنه وجد عنم 
في كتابة الکلمات الجرمانية بالحروف الرومانية» فقد ات هذه القوانین باللاتينية. 

وقد غير معظم هذه الأمور طبیعته في بلبلة الفتح وتَقدّمه. فوجب للتعبیر عنها أن 
ينتفع بالکلمات اللاتينية القديمة التی كانت أكثرٌ الأشياء صلةّ بالعادات الجديدة» وهکنا 
سمى تعدادًا وعوائد “census, tributum”‏ ما يمكن أن يبه فكرة الاحصاء القدیم" لدی 
الو هاه له و الكلهات” الحوفاكية بالخروف 
الرومانية كما آمکن» وهكذا تكوّنت كلمة الغرامة ”560110“ التى سأتكلم عنها كثيرًا في 
الفصول الآتية. ۱ 

ولما استعملت كلمتا التعداد والعوائد ٣1٥111۳”‏ رمتاعصی* استعمال مراديًا على 
هذا الوجه ألقى هذا بعض الغموض حول المعنى الذي كان لهما في الجيل الأول والجيل 
الثانی» ولا وَجَدَ بعض المؤلفين المتأخرين الذين كانت لهم مناهج خاصة" هذه الكلمة 
ق مولفات تلك الزمنة رآوا آن الذي کان ى تعداّا "2008115" هو (حصاء الرومان, 
فاستنبطوا النتيجة القائلة بقیام ملوکنا في الجیلین الأولين مقام آباطرة الرومان وبعدم 
تغيير شيء في إدارتهم»" وبما أن بعض الضرائب الفروضة في الجیل الثاني حولت إلى 
ضرائب آخری مصادفة وتعدیل استنبطوا کون هذه الضرائب هي :إتخصاء الرومان»؛ 
وبما آنهم آبصروا امتناع بيع ممتلكة التاج على الاطلاق بعد الأنظمة العصرية قالوا 


روح الشرائع 


إن هذه الضرائبء التي تمثل إحصاءً الرومان والتي لا يتألف منها غير قسم من هذه 
المتلكة» كانت اغتصابًا خالصّا» وإنني أدَع النتائج الأخرى. 

وان تقل جميع مبادئ القرن الذي يُخْيَّا فيه إلى القرون البعيدة هو أغزر مصدر 
للخطأء وإني أقول لهؤلاء الناس الذين يريدون أن يجعلوا عصريًا جميع القرون القديمة 
لالد عي مجاه للمواوق تسق أيها aE‏ 


هوامش 


(۱) كانت كلمة "6605۷5" من الجنسية ما استعملت معه للتعبير عن مكوس 
الأثهار عند وجود جسی أن طوف للمرورء انظر ال الرسوم الثالث لسنة 1 طبعة 
بالوز».ضفته ۳٩۵‏ هاوه ۱ وال الزسوع الخامشن لستة 2۸۱۹ تفه 21۱۱ وکذلت 
شق بهذا الاسم ما کان الرجال الثحرار یجهزون به اللك آو رسله من العربات. کما 
یظهر ذلك من مرسوم شارل الأصلع لسنة ۸1۵ مادة ۸. 

(۲) الشماس دوپوس ومن سار علی غراره. 

(۳) انظر إلى ضعف براهین الشماس دوپوس, «قيام الملكة الفرنسية»» جزء ۳. 
باب ۰1 قصل ۱۶ ولاسیما ما استنتجه من عبارة لغریغوار التوري حول النزاع الذي 
وقع بين كنيسته واللك شارییر. 

(4) وذلك نتيجة ما وقع من إعتاق مت 


۱۰۳۲ 


الفصل الخامس عشر 


كان ما يُدْعَى عوائد يُجْبَى من الفدادین لا 
من الرجال الأحرار 


كان الملك والإكليروس والسنيورات يَجْبُون ضرائب منظمة من فدّادي ممتلكاتهم» وإني 
ثبت هذا بمرسوم ديفيلي من حيث اللك» وبمجموعة قوانين البرابرة' من حيث الاکلیروس. 
وبالأنظمة التي وضعها شارلمان عن ذلك" من حيث السنيورات. 

وكانت هذه الضرائب تدعى عوائد. وكانت ضراب اقتصادية لا أميرية» وكانت دخا 
خاصًا حصرّاء لا تکالیف عامة. 

وأقول إن هذا الذي كان يسمّى عوائد هو جزية تُحِبَى من الفّادین» وأثبت هذا 
بصيغة مر كولف المشتملة على سَمَاح من الملك بأن يُصيح الواحد شمَّاسًا على أن يكون 
حرا" ولا يكون مقيدًا في سجل العوائد الأميريةء وأثبت ذلك أيضًا بإنابة أنعم بها 
شارلان على كُونت؛ أرسله إلى بلاد سكسونية. وتشتمل هذه الانابة على إعتاق السكسون 
لاعتناقهم النصرانية» وهذا هو مرسوم الحرية” ضبطًاء وقد أعادهم هذا الأمير إلى حريتهم 
المدنية الأولى»' وأعفاهم من دفع العوائد؛ ولذا كانت الفدادية ودفع العوائد أمرًا واحدّاء 
وكانت الحرية وعدم دفع العوائد أمرًا واحدًا. 

وفي نوع من البراءات" التي أصدرها هذا الأمير نفعّا للإسبان الذين قبلوا في المملكة 
مع الكونتات من مطالبتهم بأية عوائد تزع أرضيهم منهم. ويُعلّم أن الأجانب الذين 
وصلوا إلى فرنسة عُوملوا كالفدّادين» وأمر شارلان أن يُعَذّوا من الأحرار؛ لأنه أراد أن 
يكونوا مالكي أرضيهم» فحظر مطالبتهم بالعوائد. 


روح الشرائع 


وق مررسوم" لشارل الأضلع ی كفا را الاسبان تصن علی معاملتهم كما 
یعامل الفرنج الآخرون وعلی حظر مطالبتهم بالعوائد. فکان الرجال الأحرار لا يدفعونها 
إذن. 

وتقوم المادة الثلاثون من مرسوم بيست ما كان من سوء استعمال كثير من 
مستعمري الملك أو الكنيسة الذين كانوا يبيعون الأرَضين التابعة لمنازلهم الحقلية من 
رجال الدين أو ممن هم على مثل حالهم غير محتفظين بسوى کوخ. فلا يمكن أن تدفع 
إليهم عوائد نتيجة لذلك. وتأمر تلك المادة بإعادة الأمور إلى حالها الأولى؛ ولذا كانت 
العوائد ضريبة العبيد. 

ويُسِتَنْتَجٍ من ذلك» أيضًاء عدم وجود عوائد عامة في المملكة» ويظهر هذا من نصوص 
كثيرة» وإلا فما معنى هذا المرسوم:* «نريد أن یطالّب بالعوائد الملكية في جميع المحالٌ 
حیث کان یطالب بها شرما»؟۱۰ وماذا كان غرضن الرسوم"۱ الذي آمر به شارلان رسله 
في الولایات بأن یدققوا في البحث عن جمیم العوائد التي كانت تؤخذ من ممتلكة الملك؟١‏ 
قديمًاء والرسوم ۱۲ الذي يتصرف به في العوائد المدفوعة ممن يطالبون بها؟*" وما المعنى 
الذي يطلق على مرسوم آخر"*" جاء فيه: «إذا ما نال" رجل آرضا خراجية كان من 
عاداتنا أن نَجْبِيَ منها عوائد»؟ وما المعنى الذي يطلق على مرسوم آخر"' يتكلم شارل 
الأفتئمة فيه عن رک کرک کا يه عو افده بخاضة E‏ زم دن + 

ولاجظوا وجود نصوص تلوح أول وهلة مناقضةً لما قلت مع أنها مؤيدة له» ومما 
رُئِي آنفا أن الرجال الأحرار في المملكة لم يكونوا ملرّمين بغير تقديم بعض العربات 
وكان المرسوم الذي ذكرته يسمّي هذا عوائد معارضا بهذا ما كان الفدّادون"' يدفعونه 
من العوائد. 

ثم إن مرسوم بيست "۲ يتكلم عن هؤلاء الرجال الأحرار الذين كان عليهم أن يدفعوا 
عوائد عن رء‌وسهم وعن آکواخهم والذین کانوا قد بیغوا في آثناء الجاعة'؟ ویرید الملك 
آن تفقتواء ولم يكن الذيق "" E‏ بیراهات من اللف لنتالوز خوية کامله REE‏ 
بل کانوا یدفعون جزیات. فعن هذا النوع من الناس حَدّت هنا. 

إذن» يجب أن يُتَخَلّص من مبداً العوائد العامة الشاملة المشتقة من إدارة الرومان 
قیفترخن اشتقاق عوائد السنيورات منها افتراض صدورها عن الاغتصابء وما كان 
مس عواض 3 اك الق سكفلا هما كان مق سو اعمال مذ اک کاخ 
رسمًا خاصًا یجبیه السادة من الفدّادین. 


1 


كان ما يُدَعَى عوائد يُحْبَى من الفدّادین لا من الرجال الأحرار 


وأتوسل ای القارع آن یغفر لي اللل القاتل الذي یورثه یاه ما آورد من الشواهد 
الكثيرةء وقد كنت آلزم جانب الاختصار لو لم آجد أماميء دائمًاء کتاب «قیام الملكة 
الفرنسية في بلاد الغول» للشمّاس دوبوسء فلا شيء یعوق تقدم العارف آکثر من مؤلّف 
سيئ لولف مشهورء وذلك لوجوب البدء بتبدید الضلال قبل الافادة. 


هوامش 


(۱) قانون الألان» فصل ۰۲۲ وقانون البفاریین. باب ۰۱ فصل 2١5‏ حیث توجد 
الأنظمة التي وضعها الاکلیروس عن حالهم. 

06 2 5 من الراسیم الملكية القديمة» فصل ۳۰۳ 

Si ille de capite suo bene ingenuus sit, et in 21116120 censitus non (۳( 
۰۱٩ باب ۰۱ صيغة»‎ 1 

.۲۹۰ لسنة ۰۷۸۹ طبعة مراسیم بالوز اللكية, جزء ۰۱ صفحة‎ (٤( 

»Et ut ista ingenuitatis pogina firma stabilisque consistat (٥)‏ المصدر 

«Pristinoceque libertati donatos, et omni nobis debito censu solutos 3) 
المصدر نفسه.‎ 

.6٠٠ لسنة ۰۸۱۲ طيعة بالوز. جزء ۰۱ صفحة‎ 20662111111 210 15 (Vv) 
.۲۷ و۰۲ صفحة‎ ١ لسنة ۶ ۰۸۶ طبعة بالوزء جزء ۰۲ مادة‎ )۸( 
المرسوم الثالث لسنة ۰۸۰۰ مادة ۲۰ و۰۲۲ وقد أدرج في مجموعة أنزجيزء باب‎ )٩( 
مادة‎ Apud Attiniacum ۰۸۵۶ مادة ١٠ء ويلائم هذا مرسوم شارل الأصلع لسنة‎ ۳ 
4 

.jndecumqgue اegitime‎ exigebatur )۱۰(‏ الصدر نقسه. 

(۱۱) لسنة ۸۲۱۲ مادة ۱۰ و۰۱۱ طبعة بالوز» جزء ۰۱ صفحة ۹۸ 

antiquitus ad partem regis venire, solebant (1Y)‏ عتاوصصتام206]]» مرسوم 
سنة ۸۸۱۲ مادة ۱۰ و۰۱۱ 

(۱۳) لسنة ۰۸۸۱۳ مادة 1 طبعة بالوز» جزء ۰۱ صفحة ۵۰۸. 


.1 مرسوم سنة ۰۸۱۳ مادة‎ (© 11115 unde censa exigunt )۱۶( 


۱۰۳۵ 


روح الشرائع 


)٠١(‏ الجزء الرابع من المراسيم الملكية القديمة» مادة ۰۳۷ وقد آدرج في قانون 
اللنیار. 

Si quis terram tributariam, unde census ad partan nostram exire ( ١ 53) 
.۳۷ من المراسيم القديمة المادة‎ ٤ جزء‎ 5016021 51150622331 

(۱۷) لسنة ۸۰۰ مادة ۸. 

۰۸۰٩ مرسوم سنة‎ «Unde census ad partem regis exivit antiquitus )۱۸( 
.۸ مادة‎ 

Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad regiam potes- 06 1) 
.tatem exsolvere 066 

(۲۰) لسنة ۸۱۶ مادة ۰۳۶ طبعة بالوز» صفحة ۰۱۹۲ 

De ولاز‎ Francis hominibus qui censum regium de suo capite et (Y ۱) 
الصدر نفسه.‎ 06 suis وال۲6‎ debeant 

(YY)‏ توضح الادة ۲۸ من ذات الرسوم جمیم هذاء حتی انها تفرق بين العتیق 
الروماني والعتيق الفرنجي» ويرى فيها أن العوائد لم تكن عامة. فيجب أن تقراً. 

9 کا مظيو ولك مرس الشاولات هر ۸۱۳ وا ةه 


۱۰۳۹ 


الفصل السادس عشر 


اللودات أو الفسّالات 


تكلمت عن أولتك المتطوعين الذين كانواء لدى الجزمان. يتبعون الأمراء في مغازیهم وقد 
بَقِيَت هذه العادة بعد الفتح» وكان تاسيت يُطلق عليهم اسم الرفقاء.' وكان القانون 
السا يطلق عليهم اسم أتباع اللك.۲ وكانت صيغ مَرْكُولُف" تسميهم أنصار اللك؛ 
وكان مؤرخونا الأولون يسمونهم اللودات والأوفياءء” وكان من جاءوا بعدهم يسمونهم 
الفسّالات والسّنيورات.7 

ويوجد في القوانين السالية والرٌّيياوية ما لا يُحصّى من الأحكام عن الفرنج وقليل 
من ذلك عن الأنصارء وما يوجد من أحكام عن هؤلاء الأنصار يختلف عما وضع عن 
الفرنج الآخرين» وفي كل مكان تُنَظّم أموال الفرنج» ولا يقال شيء عن أموال الأنصارء 
وسبب هذا کون أموال هؤلاء كانت تَنَظّم بالقانون الساليّ أكثر مما بالقانون المدنيٌ» 
وكونها نصيب جيشء لا تراث أسرة. 

وسُمّيت الأموال التي حفظت للودات آموالا أميرية" ومنافع ووظائف وإقطاعات, 
وذلك لدی مختلف المؤلفين وق مختلف الأزمان: 

ولا يك في أن الاقطاعات كانت صالحة للعزل” في بدء الأمرء وفي غریغوار لور 
ری نزع کل ماکان سونیجیزیل وغلومان يُمسكانه من الأميريء فلم يرك لهما غير 
ما كانا يقبضان عليه مُلكَاء ولا رفع غونتران ابن أخيه شلدبرت على العرش حادثه 
ترا عن ینعم عليهم باقطاعات وعمن ینزع ما عندهم من إقطاعات دا عليه" وف 
صيغة لوف ۱ کون الملك ينعم» مبادلة, بما لآحرٌ من عوائد فضلًا عن عوائد بيت ماله؛ 
ويعارض قانون اللنبار الملكَ بالعواكء"' ويجمع على ذلك المؤرخون والصّيّعْ وقوانينٌ 
مختلف شعوب البرابرة وجميعٌ ما بقي لنا من الآثار» ثم إننا نعلم ممن ألفوا «كتاب 


روح الشرائع 


الاقطاعات» ۱۳ کونّ السنيورات استطاعوا نزعها كما أرادواء ثم ضمنوها لعام واحد؟' ثم 
آعطوها لدی الحياة. 


هوامش 


۱ الرفقاء (66۲ ,0۲ 6( فصل ۱۳). 
sunt truste regis ۲‏ تنال)؛ باب ۶ ۶» مادة 5. 
۳( 
0 
الإنكليز. 
.Leudes, 106165 (°)‏ 
.Vassali, seniores (1)‏ 
۴٥21 )۷(‏ انظر إلى صيغة مركولف الرابعة عشرة باب ١ء‏ وقد قيل في 
حياة القديس مورء ]1112111101601 115011172 وفي حوليات مس عن سنة ۷۶۷ dedit illi‏ 


باب ۱ صيغة ۰۱۸ 


) 
) 
) 
) 


من كلمة 760 التي تجيء بمعنى وفي عند الألان ویمعنی صادق ۶6 عند 


et 1150058 95‏ 00211]31115: وكانت الأموال الخاصة بمعاش الأسرة المالكة تسمى 
.regalia‏ 

(۸) انظر إلى الباب ١‏ من الجزء ١‏ من الإقطاعات» وإلى كوجاس حول هذا الجزء. 

(9) باب »٩‏ فصل /5. 

honoraret muneribus, 01105 ab honore repelleret (١ 0‏ 01105 المصدر 
نفسه» ياب ۷ 

Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque ille, vel fis- (11) 
.۲۰ باب ۰۱ صيغة‎ cus nost€er, in 12515 105 tenuisse noscitur 

(۱۲) جزء ۲ باب ۳:۸. 

Feudorum )۱۳(‏ جزء ۰۱ باب ۱. 

(۱۶) كان هذا ضربًا من حقوق الانتفاع التى كان السنیور یجددها أو لا یجددها 
3 العام القادم کما لاحظ کوجاس ذلك. ١‏ 


۱۰۳۸ 


الفصل السابع عشر 


قیام الرّجال الأحرار بالخدمة العسكرية 


كان تقوم والكيفة لكر فان من الفا الأودات اا اسلا اا 
الذين كانوا مُلرّمين نتيجةٌ لاقطاعاتهم» والرجالٌ الأحرار من الفرنج والرومان والغوليين 
الذين كانوا يقومون بالخدمة تحت إمرة الكونت» والذين كان يقودهم هو وضباطه. 

وكان اسم الرجال الأحار يطلق - من ناحية - على من لم يكن لهم عوائد أو 
إقطاعات؛ ويُطلق - من ناحية أخرى - على من لم يخضعوا للفدّادية الأرضية؛ فكانت 
الأرضون التي يتصرفون فيها تسمى الأرّضين الإقطاعية المعفاة. 

وكان الكونتات يجمعون الرجال الأحرار ويجلّبونهم إلى الحرب»' وكان يوجد تحت 
إمرتهم موظفون يسمونهم وکلاء." وبما أن جميع الرجال الأحرار كانوا مقسومين إلى 
متات يتألف منها ما يسمّى قَصّبَّة فإنه كان يوجد تحت إمرة الکونتات أيضًاء ضباط 
يسمّؤن قواد مائة فيجلبون رجال القصبة الأحرار أو مئاتهم إلى الحرب." 

ووقع هذا التقسيم إلى مثات بعد استقرار الفرنج ببلاد الفول» ووضع هذا التقسيم 
كلوتيرٌ وشلدبرت حملا لكل كُورة على رد السرقات التى تحدث هنالكء ويّرَى هذا في 
مرا هوا ارا وها فة مل هذ ادرال قشاهه ف إتكلترة: 

وكما أن الكونتات كانوا يجلّبون الرجال الأحرار إلى الحرب كان اللودات يجلبون 
إليها فسّالاتهم أو من يجيء بعد قسّالاتهم, وكان الأساقفة أو الشْمَامسة أو قواموه 
الكنائس يجلبون إليها آتباعهم." 

وكان الأساقفة على شيء من الارتباك» وكانوا غير راضين عن أعمال آنفسهم.۲ 
فسألوا شارلان ألا يكرههم على الذهاب إلى الحرب. فلما نالوا ذلك توجّعوا من تخسيرهم 
الإكرام العام» وهنالك اضطرّ هذا الأمير إلى تسويغ مقاصده. ومهما يكن من أمر فإنني 
لا آری أن فسالاتهم كانوا يساقون إلى الحرب من قبل الكونتات في الأوقات التي عادوا 


روح الشرائع 


لا يذهبون إليهاء وعلى العكس يرَى أن الملوك أو الأساقفة كانوا يختارون أحد أتباعهم 
لیقودوهم" إليها. 

وفي مرسوم للويس الحليم* يَميز الملك ثلاثة أصناف من القسّالات: قسّالات اللك. 
وقسالات الأساقفة» وقسالات الكونت. 

وأما فسّالات اللود. :۱ أو السنيورء فلم يكونوا ليّجْلَبُوا إلى الحرب من قبل الكونت إلا 
حينما يحول بعض الأشغال في بيت الملك دون جلبهم إليها من قبل اللودات آنفسهم. 

ولكن من ذا الذي كان يجلب اللودات إلى الحرب؟ لا يمكن أن يسك في أن الملك يكون 
على رأس أتباعه في كل حينء ولذا يُرَى في مراسيم يم الملوك دائماء اختلاف بين فسّالات الملك 
وفسالات الأساقفة"' ولم يكن ملوکنا الشجعا ن الشمّخ الشراة ف الجیش لیکونوا عل 
رأس هذه المليشيا الاكلبريكية مطلقاء ولم يكن هؤلاء الناس هم الذين يختارونهم لیغلبوا 
أو یموتوا معهم مطلقا. ۱ 

بيد أن هؤلاء اللودات كانوا يجلبون فسالاتهم وتابعي فسالاتهم. ويظهر هذا جيدًا 
من هذا المرسوم الذي يأمر شارلانْ فيه بأن يذهب للاقاة العدو أو أن يتبع سنيوره 
كر و و خا نكن ل ها وا ول EER ONS‏ مر 
الواضح أن شارمان أراد أن يقول إن الذي لم يكن له غير أرض خاصة يدخل مليشيا 
الكونت وإن الذي يقبض على عائدة من السنيور يذهب معه. 

ومع ذلك فان الشماس دوپوس "۱ يزعم أنه إذا ما تم في المراسيم القديمة عن 
رجال تابعين لسنيور خاص لم يكن غير الفدّادين موضوعًا للبحث. ويستند في ذلك 
إلى قانون الفزيغوت ومنهاج هذا الشعب. وكان الأصلح أن يستند إلى المراسيم القديمة 
نفسهاء وما ذكرته هو عكس ذلك تمامّاء وكذلك المعاهدة بين شارل الأصلع وإخوته 
تتكلم عن رجال أحرار يُمكنهم أن يختاروا الملك أو أحد السنیورات» ویلائم هذا الحكم 
أحكامًا كثيرة أخرى. 

إذن» يمكن أن يقال إنه كان يوجد للمليشيا ثلاثة أنواع: مليشيا لودات الملك 
آی تراک الذين شا نصراء آ حون تابعون لهم. ومليشيا الأساقفةء وغيرهم من 
الاکلیروس. وفسّالاتهم. ثم ملیشیا الکونت الذي كان يجب الرجال الأحرار. 

ولا آقول. مطلقاء إن الفسَالات لم يمكن أن یکونوا خاضعین للکونت وذلك كاتباع 
من لهم قيادة خاصة صاحب قيادة أعمّ منها. 

حتى إنه كان يُرَى أن الكونت ومبعوثي الملك قادرون على إلزامهم بدفع البان؛ أي 
بدفع غرامة» عندما لا يقومون بالتزامات إقطاعتهم. 


Ns 


قيامُ الرّجال الأحرار بالخدمة العسكرية 


وكذلك كان قالات اللك. إذا ما نالوا نهابًاء؟' يخضعون لتأديب الكونت عندما 


هوامش 


)۱( انظر إلى مرسوم شارلمان لسنة ۰۸۸۱۲ مادة ۳ وء. طبعة بالوز. جزء ۰۱ صفحة 
۱ ومرسوم بيست لسنة ۸۱۶ مادة ۰۲۱ جزء ۰۲ صفحة ۰۱۸۱ 

Et habebat unusquisque comes 11231105 et centenarios secum (Y) 
.۲۸ الجزء الثاني من المراسيم القدیمة» مادة‎ 

(۳) کانوا يسمون 012228612656©5»©. 

(( الصادرة حوالي سنة ۰۰۹6 مادة ١ء‏ انظر إلى المراسيم القديمة. طبعة بالوزء 
صفحة ۲۰ ولا ریب في أن هذه الأنظمة وضعت عن توافق. 

.Advocati (0) 

)3 مرسوم شارلمان لسنة ۸۸۱۲ مادة ۱ وه. طبعة بالوزء جزء ۰۱ صفحة .55١‏ 

(۷) انظر إلى مرسوم سنة ۸۰۳ الذي صدر في فورميسء طبعة بالوز. صفحة ٤0۰۸‏ 
و١٠6غ6.‏ 

(۸) مرسوم فورمس لسنة ۰۸۰۳ طبعة بالوز» صفحة ۰۶۰٩‏ ومجمع سنة ۰۸۶۵ 
في عهد شارل الأصلعء 22123110 776120 12 طبعة بالوز. جزء ۲ صفحة ۱۷ء مادة ۸. 

Capitulare quintum )9(‏ لسنة ۰۸۱۹ مادة ۰۲۷ طبعة بالوز. صفحة 1۱۸. 

De 1735515 dominicis qui adhuc intra casam 5615111121, et 0 06 0 
beneficia habere noscuntur, statutum est ut 0111211120116 ex eis cum 
domino imperatore domi remanserint, vassalos suos casatos secum non 
المر سوم‎ retineant; sed cum comite cujus pagenses sunt, ire permittant 
.٤١٤ الحادي عشر لسنة ۰۸۱۲ مادة ۰۷ طبعة بالوز. جزء ۰۱ صفحة‎ 

De hominibus nostris et ©»0156020- ° الرسوم الأول لسنة ۰۸۱۲ مادة‎ )۱۱( 
طبعة بالوز.‎ rum et abbatum, qui vel beneficia, vel 12112 propria habent, etc 
.55١ جزءا» صفحة‎ 

Ut omnis homo liber .65١ لسنة ۰۸۱۲ فصل ۰۱ طبعة بالوز. صفحة‎ )۱۲( 
qui 01135101 mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, 


.habet, ipse se prceparet, et ipse in hostem pergat, sive cum senior SUO 


٠١6١ 


روح الشرائع 


(۱۳) جزء مجانم فصل ۶» صفحة ۰۲۹۹ قیام الملكة الفرنسية. 
(۱۶) مرسوم سنة ۸۸۲ مادة ۰۱۱ 272131111122 دنصته۷ 42110 طبعة بالوز» جزء 


۲ صفحه ۰.۱۷ 


۱۰۰۲ 


الفصل الثامن عشر 


الخدمة المضاعفة 


كان من مبادئ المملكة الأساسية أن مَنْ هم تابعون لسلطة رجلٍ ما العسكرية تابعون 
لقضائه التي وکذلك مرسوم۱ لویس الحلیم لسنة ۸۱۵ قم إلى اقام خطوة سلطة 
الکوشت المسكرية وقضناعه الد عل الزجال. الاحرار: وكذلك کانت: ماك الكت 
الذي مب لوال الأخران ال الخوب: مى محا الزجال اران فا عن ذلك: 
ریب هذا الصا قافن إن يكن أن كى و مساق الحرية ق هجر اكم الکونت؛ 
لا في محاكم موظفيهء وكذلك كان الكونت لا يجلب إلى الحرب قسّالات الأساقفة أو 
المامسة؛؟ لأنهم کانوا غير تاپعین لقضائه الدنی؛ وکذلك كان لا یجلب إليها تابعی 
فسّالات اللودات» وکذلك معجم القوانین الانكليزية* یقول" لنا إن ما کان السکسون 
موه كولاه مماة التؤزرمان وتات رنف اعام راما د اغا مخ الله 
وكذلك نرى في جميع الأزمنة أن التزام كل فسّال نحو" سنيوره هو أن يحمل السلاح 
وأن يحاكم أقرانه في محكمته." 

ومن الأسباب التي كانت تربط الحق القضائي هذا بحق الجلب إلى الحرب على هذا 
الوه هو کون الذي یجلب إلى الحرب یحمل في الوقت نفسه عل دفع حقؤق:الأميري التي 
تقوم على بعض خدّم النقل الملرّم بها رجال من الأحرار» وعلی بعض النافع القضائية, 
التي سأتكلم عنها فیما بعد. بوجه العموم. 

وکان للسنیورات خد |قامة العدل فى |قطاعاتهم» وذلك عن ذات البدا الذي یجعل 
الکونتات حق [قامته اق کونتیتهم. ون شنة ل إن الکوفتیات اه ا فیما 
اتفق لها من تحولت ف مخطف امان ما واجه الاقطاعات من تحولات» والإقطاعات 
ما كانت تدار وفق ذات الخطة وذات الأفكار» ومجمل القول أن الکونتات في كونتياتهم 
کانوا لودات» وأن اللودات في سنيورياتهم کانوا کونتات. 


روح الشرائع 


وليس من صواب الفكر أن يُعَدّ الكونتات ضباط عدلٍ والدوكات ضباطً حرب» فكل 
مهم كانوا کا عكر وم والفازق :ف أنه كان روح عبت الندوك كرات 
كثيرون وان وجد كونتات لم يكن فوقهم دوك قطء كما نعلم ذلك من فرديغير. ۱۰ 

وقد يُعْتَقد أن حكومة الفرنج كانت على شيء من القسوة في ذلك الحین» وذلك لما 
كان للضباط على أتباعهم من سلطان عسكري وسلطان مدني وسلطان أميري أيضًاء 
وهذا الأتن هو من علامات الاستبداد الفارقة کما قلت ث الأبواب السابقة. 

ولکن لا ينبفي أن يُرَى أن الکونتات کانوا یقومون بالقضاء ویقیمون العدل وحدهم 
كما یفعل الباشوات في تركية»'' فالکونتات کانوا یجمعون. للحکم في القضایا. آصنافا 
من الحاکم يُدعى الأعيان إليها."٠‏ 

وأقول» لحُسن تفهم ما یتعلق بالاحکام من صيغ البرابرة وقوانينهم ومن مراسيم 
اللوك القديمة» إن وظائف الکونت والغرافيُون وقائد الائة كانت واحدةء"' ولن القضاة 
والراتتبرغ والعمدة کانوا عين الأشخاص مع اختلاف الأسماء فقد کانوا مساعدین 
للکونت. وکان له منهم سبعة عادةء وبما أنه كان لا یحتاج إلى أقلّ من اثني عَشَرَ؟' فقد 
كان يكمل العدد من الأعيات. ١ ٠١‏ 

ولكن سواء أكان القضاء قبضةً الملك أم الكونت أم الغرافيُون أم قائد المائة أم 
السنيورات آم الإكليروسء لم يقم به هؤلاء وحدهم» وقد بقيت هذه العادةء التي تجد 
أصلها في غابات جرمانية» على حالها أيضًا عندما اكتسبت الإقطاعات شکلا جدیدا. 

وأما السلطة الأميرية المالية فقد كانت من الوضع ما لم يستطع الكونت معه أن 
يسيء استعمالهاء وكانت عوائد الأمير تجاه الرجال الأحرار من البساطة ما لم قم معه 
على غير بعض عريات تطلّب في بعض الأحوال العامة" وأما العوائد القضائية فقد كان 
يوجد من القوانين ما يَخول دون السرقات"' منها. 


هوامش 


(۱) مادة ۱ و۲ والمجمع 221210 ۷۵۲۲0 12 لسنة ۰۸۶۰ مادة ۰۸ طبعة بالوز جزء 
۲ صفحه ۰۱۷ 

. AssisesgyÎ Plaids )۲( 

(۳) الراسیم. الجزء 7 من مجموعة آنزجیز. الادة ۰۰۷ ومرسوم لويس الحلیم 
الخاضسن ل 04ا5 طبكة الو حزء © تفه 3 


١6 


الخدمة المضاعفة 


(۶) انظر إلى الحاشية الخامسة من الصفحة 40۷ وإلى الحاشية الأولى من الصفحة 
۸ فيما تقدم. 

(6) الذي يوجد في مجموعة غليوم لنبارء 16811115 .De priscis Anglorum‏ 

(1) في كلمة 5۵0۳012. 

(۷) تجد في محاكم القدس, فصل ۲۲۱ و۰۲۲۲ إيضاحًا حستا عن ذلك. 

(۸) وكذلك كان وكلاء الكنيسة (2070621) على رأس محاكمهم ومليشياهم. 

(1) انظر إلى الصيغة الثامنة من مركولف في الجزء الأول الذي يشتمل على الرسائل 
التي أنعم بها على دوك أو بطريق أو كونتء والتي تشتمل على القضاء المدني والإدارة 
الالية الأميرية. ۱ ۱ 


مادة ۰۲ وإلى صيغة الأحكام التي منحها دوکنج» في كلمة 5عصتصطةمط 801. 

homines )۱۰(‏ on0sط‏ ۳۵۲ كان لا يوجد فيها غير الأعيان أحيانًاء انظر إلى «ذيل 
الصيغ» طرکولف» فصل .6١‏ 

(۱7) وبعض الحقوق على الأنهر التي تكلمت عنها. 

(۱۷) انظر إلى قانون الریباویین. باب ۸٩‏ وقانون اللنبارء جزء ۲» فصل ؟4:0. 


١١6ه‎ 


الفصل التاسع عشر 


التعويضات عند شعوب البرابرة 


بما أن من المتعذر أن يُخَاضِ في حقوقنا السياسية قلیلا ما لم تَعْرّف قوانين الشعوب 
الجرمانية وطبائفهاء فإنني أقف هنيهة للبحث في هذه الطبائع والقوانين. 

يظهر من تاسيت أن الجرمان كانوا لا يعرفون غير جُرْمَيْن يستلزمان الحكم بالموت» 
فیشثْقون الخائنین ويغرقون الجبناءء وهذان هما الجرمان الوحيدان اللذان كانا عامَّيْن 
عندهم. وكان الرجل إذا ما اعتدى على آخرّ نازعه' أقرباء العتتی عليه فيهداً الحقد 
بنوع من الترضية. وكانت هذه الترضية تدور حول استطاعة المعتدى عليه أن يتقبلها 
عر کون الأذى أو الاعتداء شاملا للأقرباءء وحول استحقاق هؤلاء الأقرباء للترضية 
يموت المتضرر أو المعتدى عليه. 

وإذا نظر إلى الوجه الذي تكلم عنه تاسيت وَج أن هذه الترضيات كانت تتم 
بتراضی الخصمین» وكذلك تجد هذه الترضيات في مجموعة قوانين شعوب البرايرة مسمّاة 
بالتعويضات. 

ولا أجد غير قانون الفريزون ما جَعَل الشعب في وضع تكون به كل أسرة معادية 
ضمن الحال الفطرية:' فتستطيع - لعدم زجرها بقانون سياسي أو مدني - أن تمارس 
انتقامها وفق هواها إلى أن ترضىء حتى إن هذا القانون قد لُطّفء فقد جُعلَ الرجل الذي 
تطلب حياته ينال السَّلّم في منزله وفي ذهابه إلى الكنيسة وإيابه منهاء ومن المكان الذي 
تصدر عنه الأحكام." 

ويذكر جامعو القوانين السالية عادة قديمة للفرنج قائلة إن من ینش جثة لیسلبها 


التعويضات عند شعوب البرابرة 


في منزلهم فإنه كان تجاه الآخرین كما كان الآخرون تجاهه. في الحال الفطرية حتى 
تزول هذه الحال بالتعويض. 

وإذا عدوت ذلك رأيت أنه عنَّ لعقلاء مختلف أمم البرابرة أن يفعلوا بأنفسهم ما 
كان من طول الأمد وامتداد الخطر انتظاژه من توافق الطرفین. فقد عُدُوا بوضع مبلغ 
عادل للتعويض الذي يجب أن يقبضه من اعنْدِيَ عليه أو أصابته إهانة» وتنطوي جميع 
قوانين البرابرة على دقة عجيبة في ذلك؛ وذلك أنها تمیز بين الأحوال وتزن بين الوقائع* 
بمهارة؛ وذلك أن القانون يقوم مقام المعتتى عليه فيطلب له من الترضية ما كان يطلبه 
بنفسه عند اعتدال الدم. 

فبقضع هذه القوانين خرجت الشعوب الجرمانية من تلك الحال الفطرية التي كانت 
علیها في زمن تاسیت آیضا. ۱ 

وان رارق قانون ای أنه وا فقول نه الغارة الف هة من و اة 
عن الجروح حتی يرضى الجریح ویمکن زوال الأحقادء' والواقع أن اللنبار - الذین 
هم شعب فقير - قد اغتنوا بفتح إيطالية فغدت التعویضات القديمة تافهة وعادت 
الصالحات لا تقع» ولا أشك في کون هذا العامل قد حمل رؤساء الأمم الفاتحة الآخرين 
على وضع ما لدينا اليوم من المجموعات القانونية المختلفة. 

وأهم تعويض هو ما كان يجب على القاتل أن يدفعه إلى أهل القتيل» وكانت 
التعويضات تختلف باختلاف المقامات» ومن ذلك أن كان التعويض في قانون الأكلز“ 
ستمائة فلس عند قتل شريفء ومائتی فلس عند قتل حرء وثلاثين فلسّا عند قتل فداد؛ 
ولذا فان ضخامة التعويض القرّر عن رأس الرجل هي من امتيازاته العظيمة؛ وذلك 
لله يدل له اقطم مان كذ الم القريعلة فضن عبا بت پشخضه مق قارف 

وهذا ما يجعلنا قانونٌ البفاريين نشعر” به جيدًاء فهو يأتي باسم الأسر البفارية 
التي كانت تنال تعويضًا مضاعفا؛ لأنها كانت الأولى بعد الاجیلولفنغ» * والأجيلولفنغ 
هؤلاء كانوا من الأصل الدّوكيٌء وكان الدُوك يُنْتَحَب منهم» وكان لهم تعويض وا 

من أربعة أضعافء وكان التعويض من الدوك يزيد بمقدار الثلث على ما يعض به من 
الأجيلولفنغى «فهو يُكْرَم بأكثر مما يتفق لأقرباته لأنه دوك» كما جاء في القانون. 

وكان جمیع هذه التعویضات مقا بنقدء ولکن بما أن :هذه الشعوب لم تکن حافزة 
نقدًا قطء في أثناء إقامتها بجرمانية على الخصوص. فإنه كان من الممكن إعطاء أنعام 
وقمح وأثاث وسلاح وكلاب وبيزان وأرضين ... إلخ.١'‏ وكان القانون يعيّن قيمة هذه 


۱۰:۷ 


روح الشرائع 


الأشياء١!‏ في الغالب. فبهذا يفسّر السبب في وجود عقوبات نقدية كثيرة لدى تلك الشعوب 
مع ندرة النقد. 

ٍذن» عنيت هذه القوانين بأن تب س مع الدقة - ما في الاعتداءات والإهانات 
والجنايات من فرّق, حتى يَعْرف كل واحد - تمامًا - مقدار ضرره أو الاعتداء علیه, 
ولیّعرف - تماما - مقدار ما يستحقه من تعویض, وأنه لا ينيعي له أن ینال ما يزيد 

وعلی ذلك یُدرّك کون الذي ینتقم بعد نيل الترضية يعد مقترفا جناية. وکانت هذه 
الجناية لا تنطوي على جُرم عام أقلّ من انطوائها على جرم خاص؛ وذلك لأنها استخفاف 
بالقانون. وهذه هي الجناية التي لم يَفْت الشترعین "۲ أن یعاقبوا علیها. 

وكان بیط هم كر عد خبطا عن الکسوسن وذلك ما اشامت هذه الشعون 
في الحكومة المدنية شيئًا من روح استقلالهاء"' وغني الملوك بإقامة ضابطة صالحة 
في الدولة. وكان هذا الجّرم يقوم على عدم تَوَخَّي عمل الترضية أو قبولهاء فنری في 
مجموعات قوانين البرابرة أن الشترعین*" كانوا يحملون عليهاء والواقع أن الذي يرفض 
قبول الترضية كان يتوخَّى الاحتفاظ بحقه في الانتقام وأن الذي يرفض عملها كان 
يحفظ للمعتدی عليه حقه في الانتقام» وهذا ما كان العقلاء قد أصلحوه في نظم الجرمان 
الذين يدغون إلى التعويض» ولكن من غير إكراه عليه. 

وقد تکلمت عن نص في القانون السالي جعل الشترغ للمعتدى عليه به خيارًا بين 
قبول الترضية وعدم قبولهاء وهذا هو القانون الذي كان یحظر على من يجرّد جثة 
أن يعاشر الناس* حتى يقبل الأقرباءً الترضية ويلتمسوا إمكان عيشه بين الناس, وما 
كان من احترام الأمور الْمكرّمة حَمَلَ من وضعوا القوانينَ الساليّة على عدم مس العادة 
القديمة. 

وكان من عدم الصواب أن یمتح تعويضًا أقرياءً اللصّ الذي يُقتل في أثناء السرقة 
أو أقرباء المرأة التي رُدّثْ بعد تفريق عن زناء فكان قانون البفاريين لا يُعطي تعويضًا 
قٍ مثل هذه الأحوال۱۳ وکان یعاقب الأقرياء الذین یسلکون سبیل الانتقام لذلك. 

ولیس من النادر أن يوجد في مجموعات قوانین البرابرة تعویضات عن الأعمال التي 
وقعت E‏ وتجد قانون اللنبار موافقّا للصواب دانَمّا تقریّاه وهو يَرَى" أن یقوم 
التعويض في هذه الحال على كَرَمهء وأن يعود الأقرباء غير قادرين على سلوك سبيل 
الانتقام. 


۱۰:۸ 


التعويضات عند شعوب البرابرة 


ووضع كلوتير الثاني قانونًا بالغ الصواب. فقد حظر على من كان قد رق أن ينال 
تعويضه سرّا۱ ومن غير حكم القاضي» وستزی سببّ هذا القانون عما قليل. 


هوامش 


Suscipere tam 1110116135, seu 231115, seu 21021120111, quam amici- ( ١ 
035, necesse est: nec implacabiles Durant; 111111 enim ©1212 
certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem uni- 
.١ تاسيت 66۲17 .100110 126 فصل‎ versa 0۲۲5 
انظر ی هذا القانون» باب ۰۲ حول القتل, و إل ملحق فولان عن السرقات.‎ )۲( 
۰۱:۱ مان200 باب‎ sapientium ۳ 
.۳:۱۷ القانون السالي» باب ۰۱:۹۸ باب‎ (٤ 
انظر - على الخصوص - إلى الأبواب ۷-۲ من القانون الساليء التي تعنى‎ ٥ 


(1) باب ۰۱ فصل ۱۵:۷. 

(۷) انظر إلى قانون الأنكلزء باب ۰۱:۱ ۰۲ ٤ء‏ المصدر نفسه. باب ۰:5 قانون 
البفاریین» باب ۰۱ فصل ۸ و٩‏ قانون الفریزون. باب .٠١‏ 

(۸) باب ۰۲ فصل ۲۰. 

)٩(‏ هوزیدرا آوزاء سغاناء هبیلنفاء أنياناء الصدر نفسه. 

(۱۰) وهكذا كان قانون إينا يقدر الحياة بمبلغ من الال» أو بقطعة آرض. 1685 
ine regis, tit. De villico regio. De priscis Anglorum Legibus‏ کمبردج ۶ ۰۱۱۶ 

(۱۱) انظر إلى قانون السكسكون الذي وضع هذا التعيين لشعوب کثيرة. فصل 
۸ وانظر أيضًا إلى قانون الريباويين» باب ۰۲:۳۱ وإلى قانون البفاريين» باب ۱۰:۱ 
و۰۱۱ Si aurum non habet, donet aliam pecuniam mancipia, terram‏ إلخ. 

(۱۲) انظر إلى قانون اللنبارء باب »١‏ فصل ۲٠:٠١‏ الصدر نفسه»ء باب ۰۱ فصل 
۹ و5", الصدر نفسه: ۰۳۸ ومرسوم شارلمان لسنة ۰۸۰۲ فصل ۰.۳۲ المشتمل على 
تعليمات موجهة إلى الذين كان يرسلهم إلى الولايات. 

(۱۲) انظر في غريغوار التوري (باب ۰۷ فصل 4۷) إلى تفصيل قضية خسر فيها 
أحد الطرفين نصف التعويض الذي كان قد حكم له به؛ لأنه أخذ حقه بیده. وذلك بدلا 
من تناول الترضية. مهما كان الاعتداء الذي عرض له بعدئذ. 


۱۰:۹ 


روح الشرائع 


(15):افظن ای قانون السکسون, فصل ۰۶:۳ والی قانون الان پاب ۰۱ فصل 
۷ و۲ وإلى قانون الألمان» باب ۱:۶0 و۲ وکان هذا القانون يُبيح أخذ الواحد حقه 
بيده حالاء وانظر - آیضا - إلى مراسیم شارلان لسنة ۸۷۷۹ فصل ۰۲۲ ولسنة ۸۰۲ 
فص ولسنة »۸٠٠‏ فصل ۵ 

(۱۰) يظهر أن جامعي قوانين الريباويين عدلوا هذاء انظر إلى الباب ۸٩‏ من هذا 
القانون. : 

)۱١(‏ انظر إلى مرسوم تسيلونء 1681115 201112331115 0e‏ المواد ۲ و٤‏ و۱۰ 
و٦۱‏ و۹ قانون الأتكلزء باب .٤:۷‏ 

(۱۷) باب ۱» فصل .٤:٩‏ 

Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Clotarium, anno (۱۸) 


.١١ فصل‎ 595: et Decretio Clotariis 2 regis, circa annum 


الفصل العشرون 


ما سمى منذ قضاء السنيورات 


زد على التعويض الذي كان لا بد من دفعه إلى الأقرباء من أجل الَقَاتِلَ والاعتداءات 
والإهانات وجوبّ دفع رسم تَسَمّیه مجموعات قوانين البرابرة بالغرامة «فریدوم» 
وسأتكلم عنه کو وأقول - تکوینا لرأي عنه - إنه جعل الحماية الممنوحة ضد حق 
الانتقام» وكذلك الیوم تَعْنى كلمة «فريد» السَّلّمَ في اللغة الإسوجية. 

فشک إقامة العزل الم هذه ای الحافية كر اوی کا ماه ا 
المعتتى عليه وحَمْلٍ هذا الأخير على تقيّل الترضية الواجبة له. فبذلك يقوم العدل لدى 
الجزمان على حماية الجاني تجاه الذي كان قد اعتَّدَى علیه» وذلك خلافا لما عليه جميع 
الأمم الأخرى. 

ونَبَيّن مجموعات قوانين البرابرة ما الأحوال التي يجوز أن تُطلّب فيها هذه «الفریدا». 
فالأقرباء لا يُعطُون الغرامة «فريدوم» في الأحوال التي لا يمكن أن يكونوا فيها عرضة 
E‏ والوافة أنيكان له تخال هی الما كجاة الاتكقام تحيها پم بو انعم یهگا 
كان قانون اللنبار" يقضي بأن يّدفع من يقتل رجلا حرًا عرضا قيمة الرجل القتیل من 
غير «الفریدوم». وذلك بما أنه یکون قد قتله من غير قصد. فان هذا لا يُعَنّ حال يحق به 
للأقرباء أن ینتقمواء وهكذا يقول قانون الریباویین" إن الرجل إذا ما قتل بقطعة خشب 
أو مصنوع يدوي غدّ الخشب أو الصنوع مذنيًا وآخذه الأقرباء لاستعمالهم من دون 
إمكان الطالبة بالفریدوم. 

وكذلك إذا قتلت العَحْماء رجلا فرض القانون نفشه * تعويضًا بلا غرامة «فریدوم»؛ 
وذلك لأن آقرباء القتیل لا یکونون قد اعتدي علیهم مطلقا. 


روح الشرائع 


ثم إن القانون الساليّ* يقول إن الولد الذي يقترف ذنبًا قبل الثانية عشرة من سنيه 
يدفع التعويض من غير «الفريدوم»» ويما أنه لم يزل عاجرًا عن حمل السلاح لم يكن في 
حال يستتطيم الخصم التضّر أو آقرباژه آن يتشدوا معه الانتقام. 

والذنب هو الذي كان یدفع «الفریدوم» من أجل الأمن والسَّلّم اللذین يخسّرهما بما 
اجترحه من اعتداء فيمكنه أن یستردهما بالحماية. بيد أن الولد كان لا يفقد هذه السلامة 
مطلقاء وهو لم يكن رجا قطء وهو لم يكن لیوضع خارج مجتمع الناس. 

وكانت هذه «الفريدوم» حقّا محلیّا لمن يحكم' في الكورةء وكان قانون الریباویین" 
يحظر عليه أن يطلبها بنفسه. وكان هذا القانون يذهب إلى أن الذي یکسب القضية 
يتناولها ويحملها إلى بيت المال حتى يدوم السَّلّم بين الریباویین كما يقول القانون. 

وكان عظم «الفريدوم» على نسبة عظم الحمایة." وهكذا فإن «الفريدوم» لنيل 
حماية الملك أعظم من «الفريدوم» المعطاة لنيل حماية الكونت وغيره من القضاة. 

وأرى ظهور قضاة السّنيورات في ذلك الزمن» وكانت الاقطاعات تشتمل على أرضين 
كبيرة كما يبدو ذلك من آثار لا يُحصيها عَدَّ وقد أثبث أن الملوك كانوا لا يجبون شينًا 
من الأرضين التي هي من نصيب الفرنج. وأقلّ من هذا كان احتفاظ الملوك لأنفسهم 
بحقوق على الاقطاعات. وكان لمن نالوها أوسع 2 من هذه الناحيةء فقد استخلصوا 
منها جميعٌ الثمرات وجميعٌ المنافع» وبما أن العوائد القضائية «فریدا»» التي كانت تؤخذ 
وفق عادات الفرنج» هی من آعظمها" فإنه كان لصاحب الاقطاعة أيضًا آمر القضاء 
الذي لم یماّس إلا بتعویضات للأقرباء وبعوائد للسنیور. ولم يقم هذا القضاء على شيء 
اخر غير حق الالزام بدفع التعويضات القانونية وحق المطالبة بالغرامات القانونية. 

ويْرَى من الصَّيّعْ التي تنطوي على توكيد الإقطاعة أو نقلها الأبديّ نفعًا الَو" أو 
تابع» أو على امتيازات الاقطاعات نفعًا للكنائس»"' کون الإقطاعات صاحبة لذلك الحق» 
ويّرَى هذا - أيضًا - مما لا يُحْصَى من الراسیم"" التي تشتمل على منع قضاة اللك 
أو عُمّاله من دخول الكُورة لممارسة أي نوع من القضاء فيها وللمطالبة باي نوع من 
عوائد القضاء فيهاء وبما أن قضاة الملك عادوا لا يستطيعون المطالبة بشيء في أية كورة 
كانت فإنهم صاروا لا يدخلون هذه الكورةء وأصبح من بَقِيَت لهم هذه الكورة يقومون 
بالوظائف التي كان أولتك يأتونها فيها. 

وقد طن عل قهناة )للك إل اتخشنوم تفن کفاات اول اسان ول كات 
على من ينال الكورة أن يطالب بهاء وقد قيل إن مبعوثي الملك عادوا لا يستطيعون 
المطالية ماوت قارا ا غاد ١‏ يكوكون شو رع مارك 


۱۰۰۲ 


ما سَمّىَ منذ قضاء السّنيورات 


إذنء غدا القضاء في الإقطاعات القديمة والإقطاعات الحديثة حقا ملازمًا للاقطاعة 
عينهاء حقا مريمًا يعد قسمّا منها؛ ولذا عُدَّ في جميع الأزمنة على هذا الوجه, ومن ثم 
ظهر البداً القاكل إن العدالات في فرنسة تراثية. 

ورأى بعضهم أن العدالات نشأت عن إعتاق الملوك والسّنيورات لفدّادیهم» غير أن 
الأمم الجرمانية وما انحدر منها لم تعتق العبيدَ وحدهاء وهی وحدّها قد أقامت العدالات 
التراثية» ثم إننا نعلم من صِيّعْ مرکولف ۱۳ اتباع رجال أحرار لهذه العدالات في الأزمنة 
الأولى فكان الفدّادون - إذن - خاضعين لها لوجودهم في الكورة» وهم لم يكونوا صا 
للإقطاعات لاشتمال الإقطاعة عليهم. 

وسلك آناس آخرون طریقا أكثر اختصارًا؛ فقد قالوا إن السنیورات اغتصبوا 
العدالات. وکلٌ قد قیل. ولکن ألم يوجد على الأرض غير الأقوام النحدرین من جزمانية 
من اغتصبوا حقوق الأمراء؟ یعلمنا التاریخ - بما فيه الکفاية - وجود آمم آخری 
آغارت على أولياء آمرهاء ولکن لم یر ظهور ما یسمی عدالات السْنیورات منها؛ ولذا كان 
من الواجب أن يُيْحَتْ عن أصل ذلك في صمیم عُرْف الجرمان وعاداتهم. 

وأرجو أن يُرَى في لوازُول؟' ما يفترضه من منهاج في مباشرة السنيورات تأليف 
مختلف العدالات واغتصابهاء ومن الواجب أن كانوا أوسع رجال العالم حيلة وأن استرقواء 
لا كما ينهب الحاربون» بل كما يسرق قضاة القرية ووكلاء أديارها بعضهم بعضاء فكان 
يجب أن يقال إن هؤلاء الحاربین في جميع ولايات المملكة الخاصةء وفي كثير من المالك. 
وضعوا منهاجًا سياسيًا عامّاء وقد جعلهم لوازول يفكرون كما يفكر هو في حجرته. 

وكذلك أقول: إن القضاء إذا لم يكن تابعًا للإقطاعية قط فَلِمَ ری في كل مکان* 
أن مصلحة الإقطاعة كانت في خدمة الملك أو السُنيور في بلاطه وحروبه؟ 


هوامش 

)١(‏ كانت» عند عدم تحديد القانون إياهاء تعين - عادة - بمقدار ثلث ما يدفع 
تعويضًاء وذلك كما يظهر من قانون الریباویین. فصل ۸٩‏ الذي يفسر بالمرسوم الثالث 
لسنة ۰۸۱۳ طبعة بالوز. جزء ۰۱ صفحة 017. 

(۲) جزء ۱. باب ۱۷:۹ء طبعة لندنبروك. 

(۲) باب ۷۰. 


۱۳ 


روح الشرائع 


(۶) باب ۰۶7 انظر إلى قانون اللنبار أيضّاء باب ۰۱ فصل ۲:۲۱ طبعة لندنبروك: 
caballus cum pede etc‏ 51. 

.1:۲۸ باب‎ )٥( 

Fredus tamen judicis, 12 ٩۹6 كما يظهر في مرسوم كلوتير الثانی لسنة‎ )1( 
۱ .Cujus 2280 est, reservetur 

.۸٩ باب‎ )۷( 

»Capitulare incerti anni )۸(‏ فصل ۰۷ في بالوز. جزء ۰۱ صفحة ۱۵ ومما 
تجب ملاحظته أن ما یسمی 60 أو 12102 في آثار الجیل الأول یسمی ساصصدط في 
آثار الجیل الثاني» كما یظهر ذلك من مرسوم 53310510 عداطتا۳2۳ ۳6 لسنة ۷۸۹. 

)٩(‏ انظر إلى مرسوم شارلان. ٠31115‏ ©1 حیث جعل هذه «الفریدا» من الدخل 
الكبير لما یسمی 711102 أو ممتلکات اللك. 

(۱۰) انظر إلى الصيغ ۳ وء و۰۱۷ باب ۱ من مرکولف. 

(۱۱) الصدر نفسه. الصیغ ۲ و" وء. 

(۱۲) انظر إلى مجموعات هذه الراسیم. ولا سیما الرسوم الذي جاء في آخر الجزء 
الخامس من «موّرخی فرنسة» للایاء البندکتیین. 

WE OB اتطر ال ت من الا وان‎ O) 
Preecipients jubemus ut 1111115 judex pub- .۲ مارتن جزء ۰۱ خبریات. مجموعة‎ 
licus ... homines ipsius ecclesioe et 22013516111 1251115 2101123612515, tam 
.ingenuos quam et servos, et qui super eorum terras manere etc 

(۱۶) رسالة عدالات القرية. 

(۱۰) انظر إلى مسیو دوكانجء في كلمة صںنہرنصہہط. 


ل 


الفصل الحادي والعشرون 


قضاء الکنانس المكانئ 


نالت الكنائس آموالا عظيمة جدّ. ونزی الملوك قد أعطوها خزائن کبیرة؛ أي |قطاعات 
کبيرة ونجد العدالات قد قامت في آملاك هذه الکنائس في بدء الأمر» وما مصدر هذا 
الامتیاز العجیب إلى الغایة؟ تَبْصر هذا الصدر ف طبيعة الثیء المفطن» وکان لال 
الإكليروس هذا الامتياز؛ لأنه لم يُذْرَع منه. ومّذحت الكنيسة (قطاعة وثرکت لها الامتیازات 
التي تکون لها لو أنْعم بها على لُويِء وكذلك جُعلّت خاضعة للمنفعة التي كانت الدولة 
تصیبها لو نعم بها على علماني كما بينًا ذلك. 

إذنء كان للکنائس حق الالزام بدفع التعويضات في ممتلکتهم. وطلب الغرامة 
«الفریدوم» منهاء وبما أن هذه الحقوق كانت تستلزم. بحکم الضرورة. حق منع عمال 
اللك من دخول المتلكة لطلب هذه «الفریدا» وممارسة کل عدالة فان حق الاکلیروس 
في إقامة العدل في ممتلکتهم كان یسمّی «إعفاءً» على حسب آسلوب الصّيّغْ' والبراءات 
والمراسيم الملكية. 

ویخرم قانون الریباویین" على عتقاء الكنيسة" عقد المجلس الذي يقام فيه العدل؛ 
في غير الكنيسة التي كانوا قد أعتقوا فيها؛ ولذا كان للكنائس عدالات حتى نحو الرجال 
الكخرانه "فك شقن تس انها د أواقل الملكة. 

وأجد في «حياة القدّيسين»* أن كلوفيس منح وجيهًا قدّيسَا سلطانًا على ممتلكة ستة 
فراسخ من البلد. وأنه أراد أن يكون طليقًا تجاه أي قضاء کان, فأعتقد أن هذا زور 
ولكن هذا زور بالغ القدم» فأساس الحياة والأكاذيب آمران يطابقان الطبائع وقوانينَ 
الزمن» وهذه الطبائع وهذه القوانين هما ما يُبحث فيه هنا." 

ويأمر كلوتير الثاني الأساقفة والكبراء" الذين يملكون آرّضین في بلاد بعيدة أن 
يختاروا في ذات المكان من يجب عليهم أن يقيموا العدل وأن ینالوا منافع منه. 


روح الشرائع 


وينم هذا لمیر" الاختصاص دن قضاة الکنائس وعماله» ويح مرسوم شارلان, 
لسنة ۸۰۲ للأساقفة والشمامسة ما يجب أن یتحلی به رجال عدلهم من صفات. ولهذا 
الأمير مرسوم آخر* یمنع عمال اللك من ممارسة أي قضاء تجاه من يَفلّحون أرَضي 
الكنيسة'' ما لم ینتحلوا هذه الحال عن ختال دصاق اتقکالیت العامة دق 
الأساقفةء الجتمعون في ریئس, بأن فسّالات الکناكس یکونون عند اعفاتهم.۱ وقضی 
مرسوم شارلان لسنة ۳۸۰۳ بآن یکون للکناكس عق القضاء الجنائي والدني عل 
جمیع من یسکنون ممتلكتهاء وأخيرًا ماز مرسوم شارل الأصلع قضاء الملك"' من قضاء 
الیو راک وقضباء اکتا شم ولا اقول أكذن من هذا ۱ 


هوامش 


(۱) انظر إلى الصیغتین ۳ وء لرکولف. باب ۱. 

nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant )۲(‏ تطاتاه Ne‏ وانظر 
آیضا إلى: ۰۱٩‏ طبعة لندنيروك باب ۱:۵۸. 

.Tabulariis (Y) 

.Mallum )۶( 
) 
) 


.Vita sancti fermerii episcope Tolosani apud Bollandiano, 16, mai (o 


1) انظر أيضًا إلى «حياة سان ملانيوس». وحياة دئیوکول. 
Episcopi vel potentes, qui in 31115 possident 1681011115, 5 62‏ 


سس سس سس سم 


vel missos 01511550165 de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui 
۰۱۲ وانظر إلى المادة‎ ۰۱٩ مادة‎ »زustitiam‎ percipiant et aliis reddant 

(۸) في مجمع باريس لسنة ,1١5‏ مادة . 

(٩)‏ في قانون اللنبار» جزء ۲. باب ۰۶۶ فصل ۰۲ طبعة لندنيروك. 

antiqui, vel alii noviter facti )۱۰(‏ نتته 11 دنا روعطن210 Sei‏ » الصدر نفسه. 

٩100] ۰۱۰۸ رسالة سنة ۰.۸۹۸ مادة ۰۷ في الراسیم القدیمة. صفحة‎ ۱۱( 
illoe res et facultates in quibus vivunt clerici, ita et 1110 sub consecratione 
.immunitates sunt de quibus debent militare vassalli 

(۱۲) أضيف إلى قانون البفاريينء الادة ۰۷ انظر آیضا إلى المادة ٣‏ من طبعة 


Imprimis omnium jubendum est ut habeant 00169100 < ٤ ٤ لندنيروك» صفحة‎ 


۱۰۰٩ 


قضاء الكنائس المكانيٌ 


earum justitias, et in vita illorum qui habitant in 12515 ecclesiis, et post, 
.tam in pecuniis quam et in substantiis earum 

(۱۳) لسنة ۸۵۷ [n 57122003 apud Carisiacum‏ مادة »٤‏ طبعة بالوز» صفحة 
۰ 


الفصل الثاني والعشرون 


قامت العدالات قبل أواخر الجيل الثاني 


قيل إن الفسّالات انتحلوا القضاء في إقطاعاتهم في أثناء فوضى الجيل الثاني» وفضْل وضع 
قضية عامة على تأمُلهاء وكان القول بأن القسّالات لا يملكون أسهل من اكتشاف الوجه 
الذي كانوا يملكون به ولكنه لا ينبغي أن تكون الاغتصابات أصل العدالات فالعدالات 
تشتقٌ من أول نظام لا من فساده. 

جاء في قانون البفاريين:' «إن الذي يقتل رجا حرًا يدفع تعويضًا إلى أقربائه عند 
وجودهم. وإذا لم يوجد أحد منهم دفع التعويض إلى الدُوك أو إلى من كان مستحق 
عائدة لديه مدى حياته.» ونعلم ماذا كان يعني استحقاق العائدة. 

وجاء في قانون الألماني:" «إن على من یُغتَصَب عبدّه أن يذهب إلى الأمير الذي یَخضع 
له الغاصب حتى يستطيع نيل التعويض.» 

وجاء في مرسوم شلدبرت:" «إن قائد المائة إذا وجد سارقا في متوية غير متویته» أو 
ضمن حدود آتباعناء ولم يطرده منهاء مثل محلّ السارق أو زكّى نفسه بقسم.» ولذا 
كان يوجد فرق بين أرض قائدي المائة وأرض الأتباع. 

ويفسّر مرسوم شأدِيرت هذا نظام كلوتير؛ للعام عينه» فهوء إذ وضع في ذات الحال 
وحول ذات الشيء لا يختلف عنه في غير الألفاظء وما يسميه النظام 7105167 17" يسميه 
الرسوم. ”205110111112 11061111112 1613201115 112“ ولم يتوافق جيدًا مسیو بنيون ومسيو 
دو كانج* اللذان رأيا أن ”©1151 “n‏ تعني ممتلكة ملك آخر. 

وف نظام" للك إيطاليةء بيبّن؛ صنع للفرنج أكثر مما صنع الّنْبا فرض هذا الأمير 
عقوبات على الكونتات وغبرهم من عمال الملك الذين يخونون في ممارسة القضاء أو 
يماطلون في |قامته» فأمر" بأنه إذا حدث أن رغب فرنجي أو لنباردي صاحب لإقطاعة 


قامت العَدَالات قبل أواخر الجيل الثاني 


عن إقامة العدل وقف القاضي الذي يكون في كورته ممارسة إقطاعته على أن يقوم 
بالعدل هو أو رسوله في أثناء هذه الفترة. 

ويُستدلٌ من مرسوم لشارمان” أن الملوك كانوا لا يَحْبون الغرامة «الفريدا» في كل 
مکان» وفي مرسوم آخر* لهذا الأمير نطّلع على المبادئ الاقطاعية وعلى المحكمة الإقطاعية 
التي كانت قائمة. وذهب مرسوم للويس الحليم إلى أن من كان صاحبّ إقطاعة فلم 
نكم ات ۳ أن مول دوق ا ی حش نی ال از وه لك اذك 
لشارل الأصلع مرسومين صدر أحدهما سنة ۸١١‏ فبرّی فيه قيام أقضية خاصة وقيام 
قضاة ومساعدين لهم. وصدر الآخر"' سنة 855 ففرق فيه بين سنيورياته الخاصة 
وسنيوريات الأفراد. 

ولا توجد هبات إقطاعات أصلية؛ وذلك لأن الاقطاعات قامت بالتقسيم الذي يُعْلّم 
وقوعه بين الغالبين» ولا يمكن أن بت بالعقود الأصلية - إذن - غير کون العدالات 
قد ريطت بالإقطاعات في اليُداءات» ولكن إذا وجد - كما قيل - في الصيغ المؤكدة 
للإقطاعات أو الناقلة لها نقلا آبدیّا کون العدالة قد أقيمت فیهاء وجب أن يكون حق 
العدالة هذا من طبيعة الإقطاعة ومن امتيازاتها المهمة. 

ولدیتا من التثار التي تضم قضاء ااکناكس الأرائك ف ممتلکتها ما هو آکثر نذا 
مما ثبت به منها قضاء عوائد اللودات أو الأتباع» أو قضاء |قطاعاتهم لسببین؛ فأما 
السبب الأول فهو کون معظم الآثار التي بقيت لنا خفظت أو جُمعت من قبل الرهبان 
نفعًا لأديارهم» وأما السبب الثاني ی تراث الکنائس قد آنشی بهبات خاصة وبشيء 
من نقض النظام القائم فوَحَبَ وجود وثائق من أجل هذاء وذلك بدلا من کون الهبات 
التي أنعم بها على اللودات من نتائج النظام السياسيّ فلم تكن هناك ضرورة إلى وثيقة 
خاصة أو إلى حفظهاء حتى إن الملوك كانوا يقتصرون - في الغالب - على صنع عنعنة 
بسيطة بما لهم من صدارة كما يظهر هذا من حياة القديس مور. 

بيد أن صيغة مركولف الثالثة" تثبت لناء بما فيه الكفاية» کون امتياز الإعفاءء 
وامتياز القضاء من حيث النتيجة. كانا أمرين شاملين لرجال الدين والدنياء ما دامت 
هذه الصيغة قد ضعت من أجل كلا الفریقین. وقَلْ مثل هذا عن نظام كلوتير الثاني.*۱ 


۱۰۰۹ 


روح الشرائع 


هوامش 


I فصن الحو‎ EO) 

(۲) باب ۸۵. 

۱٩ لسنة ۹۰ مادة ۱۱ و۰۱۲ طبع الراسیم القديمة لبالوز. صفحة‎ (۳( 
Pari conditione convenit ut si una centena in alia centena vestigium 5©- 
cuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis 
vestigium miserit, et ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, 
.aut convictus reddat latronem, etc 

Si vestigius comprobatur latronis, tamen prcesentia nihil longe (٤( 
mulctando, aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram 
sibi compositionem accipiat. Quod si in truste inveniture, medietatem 
.۲ و‎ Y مادة‎ compositionis trustis adquirat, et capitale exigat at latrone 

)١(‏ انظر إلى كلمة في 115115115 معجم (دوكانج). 

(1) أدمج في قانون اللنباره جزء ۲ء باب 2١5:57‏ وهو المرسوم الملكي لسنة ۷۹۳ 
في بالوز» صفحة ۵6۶ مادة .٠١‏ 

Et is forsitan 11322115 aut 1012802210115 habens beneficium justi- (۷) 
tiam facere noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit contradicat illi 
وانظر‎ طeneficium‎ suum, interim, dum ipse aut missus ejus justitiam faciat 
باب 5:05 الذي يوافق مرسوم شارلان لسنة‎ ١ ايشا إل قانون اللنبار عة جزه‎ 
۰۲۱ مادة‎ ۹ 

)۸( الرسوم الثالث لسنة ۰۸۱۲ مادة ۰۱۰ 

63 المرسوم الثاني لسنة ۸۱۳ مادة ۰۱۶ و۰۲۰ صفحة 0۰۹. 

۰*۱۷ لسنة ۰.۸۱۹ ماة ۰۲۳ طبعة بالوز. صفحة‎ Capitulare quintum )۱۰( 
Ut ubicumque missi, aut episcopum aut abbatem, aut 3111112 quemlibet 
honore prceditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de 


.ipsius rebus vivant quandiu in eo loco justitias facere debent 


قامت العَدَالات قبل أواخر الجيل الثاني 


UnusquisqUe ۱۰۲ بالوزء جزء ۲< صفحة‎  Edictum in Carisiaco )۱۱( 
advocatus pro omnibus de sua advocatione ... in convenentia ut cum min- 
isterialibus de sua advocatione quos invenerit contra hunc bannum nos- 
.trum fecisse ... casti get 

Si 11 ۱۸۱ مادة ۰۱۸ طبعة بالوز» جزء ۰۲ صفحة‎ »Edictum Pistense )۱۲( 
fiscum nostrum vel in quamcumque immunitatem, aut alicujus protentis 
.protestatem vel proprietatem confugerit, etc 

Maximum regni nostril augere credimus monimentum, 51 ١ باب‎ (۱۳( 
beneficia 022011123 105 ecclesiarum, aut cui 701116115 dicere, 42 
.deliberatione concedimus 

(ع ۱( ذكرته في الفصل السابق: 6 .Episcopi vel potentes,‏ 


۱۰۱ 


الفصل الثالث والعشرون 
رأي عام عن كتاب قيام المملكة الفرنسية في 
بلاد الغول للشماس ذُوبُوس 


يصلح - قبل ختم هذا الباب - أن أدرس كتاب الشماس دوپوس بعض الدرس؛ وذلك 
لما بين أفكاري وأفكاره من تباين دائم» فهو إذا كان قد وجد الحقيقة کنث غير واجد 
لها. 

وقد أضلّ ذلك الكتاب أناسًا كثيرين؛ وذلك لتأليفه بكثير من الهارة» وذلك لما 
يُفْتّرض فيه - دائمًا = ما هو موضع بحث؛ وذلك لأن الأدلة كلما أعوزته فيه زيدت 
الاحتمالات فيه» وذلك لأن ما لا يُحصَّى من الحَدْس عرض كمبدأ فاستنيطت منه حدسيات 
ارس قيفي E‏ أنه فلع مزا تاك ونا أن بها لا هر لجن لفق جد 
استعمل بجانب النهاج. لا في النهاج. فان الذهن قد أُلهِيَ بلواحق من غير عناية بالمبدأء 
ثم إن کثیرّا من المباحل لا تسمح بأن یم أنه لم يوجد شيء. فطول السياحة يحمل 
على اعتقاد الوصول في نهاية الأمر. 

ولکق ا ما خن ومد تال غظیم ذو رعلا سن ن و الال 
عظیمّا إلا لآن الرجلین من طین. ولو كان لنهاج الشماس دوپوس آسس صالحة ما 
اضطُرٌ إلى وضع ثلاثة مجلدات مطولة لاثباته. وکان له وجود کل شيء في موضوعه. ولا 
ضرورة لقصد کل ناحية بحتّا عما هو بعید من ذلك کثیرّاء فالعقل نفسه کفیل بوضع 
هذه الحقيقة في سلسلة الحقائق الأخرىء وکان تاریخنا وقوانیننا یقولان له: «لا تجهد 
نفسك بهذا المقدار» فنحن نعترف لك.» 


الفصل الرابع والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه تأمل حول أساس 
المنهاج 


يود الشماس دوبوس أن ينزع كل نوع من الأفكار في كون الفرنج قد دخلوا بلاد الغول 
فاتحین» وعنده أن ملوكنا الذين نادتهم الأمم لم يفعلوا غير القيام مقام أباطرة الرومان 
وخلفهم في حقوقهم. 

فلا يمكن تطبيق هذا الزعم على الزمن الذي دخل كلوفيس فيه بلاد الغول وخرّب 
المدن وأخذهاء وكذلك لا يمكن تطبيقه على الزمن الذي تحدّی فيه الوالي الروماني 
سيّاغزيُوسء وفتح البلد القابض علیه. وهو لا يناسب إذن غير الزمن الذي حيجن 
كلوفيس فيه سيد قسم كبير من بلاد الغول بالقهر فذعي إلى السيطرة على بقية البلاد 
عن اختيار الأقوام وحبّهاء ولیس بكافٍ أن يكون كلوفيس قد قبل» بل يجب أن يكون 
قد دُعيّ» ولا معدل للشماس دوبوس من أن يثبت کون الشعوب فضّلت العيش تحت 
سلطان كلوفيس على العيش تحت سلطان الرومان أو تحت سلطانها الخاص. والواقع 
أن رومان ذلك القسم من بلاد الغول, الذي لم يستولٍ عليه البرابرة بعدُء كانوا صنفين 
عند الشماس دويوسء فالصنف الأول كان مَوُلَّا من الحلف الأرموري فطرد عمال 
الإمبراطور ليدافع عن نفسه تجاه البرابرة وليحكم في نفسه بقوانينه الخاصة. وكان 
الصنف الآخر مِوْلَّهَا من أناس خاضعين لعْمّال الرومان» وهل أثبت الشماس دوبوس - 
بالحقيقة - كون الرومان الذين لم يزالوا خاضعين للإمبراطورية قد دعوا كلوفيس؟ 
كلاء وهل آثبت أن الجمهورية الأرمورية دت كلوفيس وعقدت معه معاهدة أيضًا؟ كلاء 
وهو - مع بُعده من بیان مصير هذه الجمهورية - لم يستطع أن يدل حتى على 
وجودهاء وهو. مع تتبعها منذ زمن آنوژیوس حتى فتح کلوفیس, وهوء مع روايته جميع 


روح الشرائع 


حوادث تلك الأزمنة بمهارة عجيبة» ظلت خافية عند جميع المؤلفين» وذلك أنه يوجد فرق 
بين أن یثبت» بعبارة لزُوزيمَ»' کون المنطقة الأرمورية» وغيرها من ولايات الغول, قد 
ثارت أيام إمبراطورية أَتُوريوس وأقامت نوا من الجمهوريةء" وأن يبرز للعیان کون 
الأرموريين أقاموا جمهورية خاصة دامت حتى فتح كلوفيس على الرغم من إلقاء السلام 
في بلاد الغول غير مرة. ومع ذلك فإنه كان محتاجًا - لوضع منهاجه - إلى أدلة قوية 
جدّا دقيقة جدًا؛ وذلك لأنه إذا رئي فاتح يجتاح دولة ويخضع قسمًا كبيرًا منها بالقوة 
والقهر. وكون جميع هذه الدولة قد خضعت بعد حين» وذلك من غير أن يذكر التاريخ 
كيف وقع ذلك. كان من الصواب البالغ أن يعتقد أن الأمر قد تم كما بدا 

وإذ فاتت هذه النقطة مرة صار من السهل أن يُرَى انهيار جميع منهاج الشماس 
دوبوس من آساسه. فأصبح من الممكن أن ینک عليه - داتمًا - کل نتيجة يستخرجها 
من ذلك المبدأ القائل إن بلاد الغول لم تفتح من قبّل الفرنج» بل دُعي الفرنج إليها من 
قبل الرومان. 

ویثبت الشماس دوبوس مبدأه بما خُلِع على كلوفيس من الراتب الرومانية» ويذهب 
إلى أن كلوفيس خلف أباه شلدريك في منصب رئيس المليشياء غير أن هذين المنصبين من 
ابتداعه الخالص» وليس كتاب القديس ريمي إلى كلوفيس الذي يستند إليه" غير تهنئة 
بارتقائه إلى التاج» فإذا كان موضوع الرسالة معلومًا قَلِمَّ يُغْطَى ما ليس له؟ 

آجل, جُعَلَ کلوفیس قنصلا في آخر عهده من قبل الامبراطور آنستاس, ولکن ماذا 
كان يمكنه أن ينال من حق بسلطة حوليّة فقط؟ ویقول الشماس دوبوس إن الامبراطور 
آنستاس نصب کلوفیس والیّا في ذات البراءة كما هو ظاهر. وآما آنا فأقول إن الظاهر 
يدل على أنه لم يَنْصِيْه وذلك أن حُجَّّة من يُنكر أمرًا غير قائم على آساس تعدل حجة 
من يرويه, حتى إن لدي سبيًا لهذا؛ وذلك أن غريغوار الثوري الذي يتكلم عن القنصلية 
لا يقول شین عن الولايةء حتى إن هذه الولاية لم تكن لأكثر من ستة أشهرء وقد مات 
كلوفيس بعد عام ونصف عام من تَصْبه قنصلًاء وليس من الممكن أن یُجعَل من الولاية 
منصب وراثيء ثم إنه عندما مُنِحَ القنصلية - ون شثت فقل الولاية - كان سيد 
المملكة وکانت جميع حقوقه قد استقرت. 

ويقوم الدليل الثاني الذي أورده الشماس دوبوس على تنل الإمبراطور جوستينيان 
عن جميع حقوق الإمبراطورية في بلاد الغول لأبناء كلوفيس وحَفدتهء فعندي أمور كثيرة 
أقولها عن هذا التنژل. ويمكن أن يُحْگم فيما أناطه ملوك الفرنج على ذلك من الأهمية 


۰1٤ 


مواصلة الوضوع نفسه تأمّل حول أساس المنهاج 


بالوجه الذي نقّذوا به شروطه. ثم إن ملوك الفرنج كانوا سادة بلاد الغول وكانوا ولاة 
آمر هادئین» وكان جوستينيان لا يملك فترٌ أرض منهاء وكانت إمبراطورية الغرب قد 
هُدِمَت منذ زمن طويلء ولم يكن لقيصر الشرق من الحقوق على بلاد الغول غير كونه 
ممثلا لإمبراطور الغرب. فكانت هذه حقوقًا على حقوقء وكانت مملكة الفرنج قد قامت 
ملد كيه وكان نظام اس رارت فة وضع وكان فد ا سل اق الاد ی كان 
يعيش في المملكة من الأفراد ومختلف الأقوام» وكانت قوانين كل أمة قد أنعم بهاء وأَنْيتَت 
كتابةٌ آیضاء فما أثر ذلك التنزل الغريب عن بناء كان قد تم؟ 

وما يقول الشماس دوبوس مع خُطّب جميع الأساقفة الذين كانوا يحاولون تملّق 
الغالب في أثناء الفوضى والارتباك وسقوط الدولة التامّ وتخريبات الفتح؟ وهل يدل اتَلَّق 
على غير ضعف من هو مضطر إلى المآّق؟ وهل يدل البيان والشعر على غير استخدام هذه 
الأفانين أيضًا؟ ومن ذا الذي لا یهت من رؤية غريغوار التوري الذي قال - بعد أن 
تكلم عن أعمال القتل التى اقترفها كلوفيس - إن الرب كان يُخْضِع له أعداءه مع ذلك 
لأنه كان يسك سبْله؟ ومن يستطيع أن يشك في کون الإكليروس روا باهتداء كلوفيس 
وفي كونهم نالوا منافع عظيمة من وراء ذلك؟ ولكن من يستطيع أن يشك في الوقت 
نفسه في کون الشعوب احتملت جميع مصائب الفتح وفي کون الحكومة الرومانية تنزّلت 
للحكومة الجرمانية؟ لم یرد الفرنج تغيير كل ثيء ولم يقدروا على ذلك أيضاء ولم یبد 
مثل هذا الهّوّس إلا عند قليل من الغالبين آیضا بيد أنه لا بد من تغيير الغالبين آنفسهم. 
فضلا عن عدم تغييرهم أي شيء لدى الرومان حتى تكون جميع نتائج الشماس دوبوس 
وأعاهد على إثبات عدم فتح الأغارقة لفارس إذا ما اتبعت منهاج الشماس دويوس» 
ول ما أتكلم عن المعاهدات التي عقدتها مدثهم مع الفرس فأحدّث عن الأغارقة الذين 
غدوا مرتزقة لدى الفرس كما صار الفرنج مرتزقة لدى الرومانء وأقول إن الإسكندر 
إذا كان قد دخل بلاد فارس وحاصر مدينة صُور واستولى عليها وخرّبها فإن عمله 
هذا يعد آمرّا خاصًا كما حدث لسياغزيُوسء ولكن انظروا كيف أن حبر اليهود مَكَّلَ 
أمامه, واسمعوا لهاتف جوبيتر أَمُونْء واذكروا كيف نْب في غورديوم؛ وَرَوْا كيف أهرعت 
جميع المدن إليه وكيف أن المرازبة والعظماء طاروا إليه زُرَافاتِ» ويلبس على زي الفرس» 
وهذه هي حلة كلوفيس القنصلية أُوَّلم يعرض عليه دارا نصف مملكته؟ أُوَلم یقت دارا 
مثل طاغية؟ أوم تبك أَمّ دارا وامرأته لموت الإسكندر؟ وهل كان كنت كُوزس وأزيان 


١٠ 


روح الشرائع 


وبلُوتاك معاصرين للإسكندر؟ أَولّم تنعم الطّباعة؛ علينا ببصائر كانت تُعوز هؤلاء 
المؤلفين؟ هذا هو تاريخ «قيام المملكة الفرنسية في بلاد الغول». 


هوامش 


NORA 
المصدر‎ »Totusque tractus armoricus 211020116 Galliarum provincice 06 
.۲۷۰ جزء ۲. باب ۰۳ فصل ۰۱۸ صفحة‎ )۲( 

(۶) انظر إلى الكلمة التمهيدية للشماس دوبوس. 


۱۰13 


الفصل الخامس والعشرون 


طبقة الأشراف الفرنسية 


يرى الشماس دوبوس أنه لم يوجد في الأزمنة الأولى من نظامنا الملكي غير طبقة واحدة 
مق اون نی شرت فلم معن ها ا للم اس الأول ال إفانة لین 
الثلاث الكبرى التي سيطرت علينا بالتتابع. أَوَلا يزول أصلٌ عظمتهم في العف والليل 
والزمن إذن؟ ينير التاريخ قروئّا وجب احتواؤها أَسَرًا اعتياديّة. ولا بد لظهور شلبريك 
وبيبن وهوغ كابي من الأشراف أن يُبْحَثْ عن أصلهم بين الرومان أو السكسون؛ أي بين 
الأمم القهورة؟! 

ويّبنِي' الشماس دوبوس ,أيه على القانون السالي» ومن قوله إن من الواضح 
بهذا القانون عدم وجود طبقتين من المواطنين لدى الفرنج» أجل یّمنح هذا القانون 
مائتي فلس تعويضًا عن قتل فرنجي." غير أنه يّميز ضيف الملك لدى الرومان» فيجعل 
التعويض عن قتله ثلاثمائة فلسء من الرومانيٌ الالك الذي يَّمنح عن قتله مائة فلس 
ومن الروماني الذمي الذي لا يَمنح عن قتله غير خمسة وأربعين فلسّاء وبما أن فرق 
التعويضات يبع الفرق الرئيس فإنه استنتج وجود طبقة واحدة فقط لدى الفرنج 
ووجود ثلاث طبقات لدى الرومان. 

ومن الغريب أن غَلّطه لم يحمله على كشف غلطه. والواقع أن من العجيب نيل 
أشراف الرومان - الذين كانوا يعيشون تحت سلطان الفرنج - أكبر تعويض» وأن 
يكونوا أعظم أهمية من آشهر الفرنج وأجلّ قَوّادهم» وأية ظاهرة تدل على أن الشعب 
الغالب كان قلیل الاحترام لنفسه کثیره للشعب الفلوب؟ وزد غل ذلك کون الشماس 
دوبوس یذکر قوانین شعوب البرابرة الأخرى التي تثبت وجود طبقات مختلفة للمواطنین؛ 
ومن غير المألوف أن تفوت الفرنج هذه القاعدة العامة تمامّاء وهذا ما كان يجب أن 
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يحمله على التفكير في سوء فهمه, أو سوء تطبیقه. نصوص القانون السالي» وهذا ما 
حَدّث له فعلا. 

واذا ما فتح هذا القانون وجد أن التعویض عن قتل تابع اللك" أو فسّاله كان 
ستمائة فلس وآن التعویض عن قتل روماني» عن قتل ضيف اللك, لم يكن غير ثلاثمائة 
فلس.* وفي ذلك القانون* نص على أن التعویض عن قتل فرنجي عادي كان مائتي 
فلس" وأن التعویض عن قتل روماني" عادي لم يكن غير مائة فلسء وکذلك كان يُدفع 
عن قتل الرومانيٌ الذمي»" الذي هو نوع من الفدّاد أو العتيق» تعويض خمسة وأربعين 
فلسًاء ولکننی لا أتكلم في ذلك. أيضًاء عن غير التعويض من الفدّاد الفرنجی أو العتيق 
الفرنجی, القتیل, فلا حك هنا عن :هذه الطبقة الثالثة من الناس. ۱ 

و یصنم الشماس دوبوس؟ انه سكت عن طبقة الناس الأولى لدی الفرنج؛ أي 
عن المادة الخاصة بالفسالات. ثم إنه قابل بين الفرنجي العاديء الذي كان يُدفَع عن 
قتله تعويض مائتي فلس» بما يسميه طبقات الرومان الثلاث التي كان یدق عما يقع 
فيها من قتل تعويضات مختلفة» فوجد أنه لم يكن غير طبقة واحدة من المواطنين عند 
الفرنج» وأنه كان يوجد ثلاث طبقات منهم عند الرومان. 

ويما أنه كان لا يرى غير طبقة واحدة من الناس عند الفرنج فقد كان من الخير آلا 
يوجد غير طبقة واحدة لدى البورغون؛ وذلك لأن مملكتهم كانت تؤلّف جزءا مهما من 
أجزاء مملكتناء بيد أنه يوجد ثلاثة أنواع من التعویضات؟ في مجموعاتهم القانونية» نوع 
عن الشريف البورغوني أو الروماني» ونوع آخر عن البورغوني أو الروماني المتوسط 
الحال» وأما النوع الثالث فعن من كانوا من الأَدنَينَ في كلتا الأمتين» ولم يذكر الشماس 
دویوس هذا القانون قط. 

ومن الغريب أن يُرَى كيف يَتَمَلّص من النصوص التي تزحمه من كل جانب, ۱ 
فإذا ما حدَّث عن الکَبرّاء والسنيورات والأشراف قال إن هذا تمييز عادي لا تمييز طبقي, 

إن هذه آمور مجاملةء لا امتيازات قانونية. أو قال إن الرجال الذين يُحَدَّتْ عنهم کانوا 
من مجلس اللك. فمن الممكن أن كانوا من الرومان آیضاء بيد أنه لم يوجد في کل وقت 
غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنج» وإذ ما وقع حديث عن فرنج من طبقة!! 
وضيعة» من ناحية آخری» كان هؤلاء من الفدّادين» فعلى هذا الوجه يفسّر مرسوم 
شلدبرت» ومن الضروري أن أقف عند هذا المرسوم؛ وذلك أن الشماس دوبوس جعله 
مشهورًا باستخدامه في إثبات آمرین. فأما الأمر الأول" فهو أن جميع التعويضات التي 
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توجد في قوانين البرابرة لم تكن غير ذات منافع مدنية مضافة إلى العقويات البدنيةء 
وهذا يقلب جميع الآثار القديمة رأسًا على عقب. وأما الأمر الثاني فهو أن جميع الرجال 
الثحرار كان یی فق آمرهم من قبل الملك؟" ترأسا وحالاء وذ A‏ کی 
النصوص والراجم التى نعلم بها نظام تلك الأزمنة؟' القضائی. 

ا قحل مدا او کي وهنم ف أن القاهي ةا دازوها 
سارقا مشهورًا من الفرنج قيده ليُرسَل أمام اللك» ولكن هذا السارق إذا كان أكثر ضعفا 


و 5 


شنق حيث هوء ويّرَى الشماس دوبوس أن الفرنجيّ رجل حرء وأن الشخص الأكثر 
ضعفا فدّاده وسأجهل لساعة ما يمكن أن تعني كلمة «الفرنجي» هناء وسأبدأ بالبحث 
فيما يمكن أن يُفْهّم من كلمة «الشخص الأكثر ضعفّا»» فأقول إن كل قياس في كل لغة 
يفترض ثلاثة حدود بحكم الضرورة؛ الحد الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغرء فإذا لم 
يكن هنا غير موضوع الرجال الأحرار والفدّادین قيل فداد لا رجل ذو أدنى قوةء وهكذا 
لا تدل كلمة «الشخص الأكثر ضعفا» هنالك على فداد» بل على شخص يجب أن يكون 
الفداد تحته» ولا تدل كلمة «الفرنجي». بعد افتراض هذاء على رجل حرء بل على رجل 
قوي» وق الخدت كلمة «الفرنج» بهذا المعنى هنا؛ لأنه كان يوجد بين الفرنج - دائمًا - 
من كان لهم في الدولة قوة بالغة فیصعب على القاضي أو على الکونت تأدییُهم» ویوافق 
هذا الإيضاح عددًا كبيرًا من المراسيم اللکیة"۱ المشتملة على الأحوال التی كان یمکن 
إرسال الجْتَاة فیها آمام اللك والأحوال التي كان لا يمكن ذلك فیها. ۱ 

ويّرى في سيرة لويس الحلیم التي ألّفها تیغان"" أن الأساقفة غَدَوًا آهم عامل في 
هوان هذا العاهلء ولا سيما الأساقفة الذين كانوا من الفدادين سابقاء والأساقفة الذين 
ولدوا بين البرابرة» وهكذا عر تيغان هيبون الذي كان هذا الأميرٌ قد انتشله من الفدادية 
وجعله رئيس أساقفة رينس: «فأي مكافأة نال العاهل في مقابل هذه الصنائع الکثیرة!۱۸ 
لقد جعلك حرًاء لا شريفاء وما كان ليستطيع أن يجعلك شریفا بعد أن أنعم عليك 
بالحرية.» 

ولم يهم الشماس دوبوس هذا الخطاب الذي يثبت وجود طبقتين من المواطنين 
إثباتا صريحًاء فقد أجاب بما يأتي:"' «إن هذه العبارة لا تدل على کون لويس الحليم 
لم يستطع أن یُدخل هيبون إلى طبقة الأشرافء فقد كان هيبون من الطبقة الأولى؛ وأعلى 
من طبقة الأشراف» كرئيس لأساقفة رينس.» فأدع للقارئ أن يحكم في کون تلك العبارة 
لا تدل على ذلك وأن يحكم في کون موضوع البحث هنا هو آفضلية طبقة الإكليروس على 
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۳۵ 


طبقة الأشراف. ویقول الشماس دوبوس مداومّا: " «إن هذه العبارة لا تثبت غير کون 
الواطنین الولودین أحرارًا یوصفون برجال آشراف. فالرجل الشریف والرجل الولود حرًا 
هما شيء واحد في رف جمیع الناس.» ماذا! تَطَبّق عبارة من سيرة لويس الحلیم على 
هؤلاء الأصناف من الناس بناءً على ما یقع في آزمنتنا الحديثة من نيل تفر من البرجوازية 
صفة الأشراف من الرجال! ویضیف إل ذلك قوله:" «من الحتمل» آیضاء آن هیبون لم 
يكن عبدًا في أمة الفرنج قطء بل في الأمة السکسونية. أو في آمة جرمانية آخری حیث 
كان المواطنون مقسومين إلى طبقات كثيرة.» إذن» لم توجد طبقة أشراف في أمة الفرنج 
قط بسبب كلمة «المحتمل» للشماس دويوسء ولكنه لم يستعمل كلمة «المحتمل» بأسواً 
مما هناء فقد رأينا أن تیغان۲۲ يَميز الأساقفة الذين عارضوا لويس الحليم فكان بعضهم 
من الفدادين وكان آخرون منهم من إحدى أمم البرابرة. وكان هيبُون من الأوّلينء لا 
من الآخرین, ثم إنني لا أدري كيف يمكن أن يقال إن فدَادَا كهيبون يمكن أن يكون 
وتا أن حوها د انمااو اد لت ید E‏ انشيج جيه ال الك 
لويس الحليم أعتق هيبونء وبما أن الفدادين العتقاء يتبعون قانون مولاهم فان هيبون 
أصبح فرنجّه لا سكسونيًا ولا جرمانيًا. 

ولقد هاحيت: فافع عن نفسی» وذلك آنه يقال لى إن هيقة الفسّالات کانت تولف 
في الدولة طَبّقة تمتاز من طبقة الرجال الأحرار» ولکن بما أن الإقطاعات كانت غيرٌ قابلة 
للعزل في بدء الأمرء ثم عَدَتْ لدی الحياةء فإن هذا لم يمكن أن يؤلّف طبقة آشراف 
آصلية. ما دامت الامتیازات غير مرتبطة في إقطاعة وراثية» وهذا هو الاعتراض الذي 
جعل مسيو دوفالْوَا یری - لا ريب - أنه كان لا يوجد غير طبقة واحدة من المواطنين 
لدى الفرنج فاقتبس الشماس دوبوس منه هذا الحس وأفسده بأدلة سيثة. ومهما يكن 
من أمر فإن الشماس دوبوس ليس الرجل الذي يستطيع أن يأتي هذا الاعتراض, وذلك 
إذ إنه قدّم ثلاث طبقات شرف رومانية جاعلّا صفة ضيف الملك للأولىء فإنه لم يقير 
أن يقول إن هذا اللقب دلَّ على شرف أصلي أكثر مما دل عليه لقب القسسّالات» ولكن لا 
بد من جواب مباشر؛ وذلك أن هؤلاء الفسّالات أو الأتباع لم يكونوا كذلك لأنهم كانوا 
دهان E‏ .كنا E‏ إقطاعة لأنهم كانوا أنصارًاء ولیذکر ما قلته في الفصول 
الأولى من هذا الباب لیرّی أنه لم يكن لهم ذات الإقطاعة في ذلك الحين كما اتفق لهم 
بعد ذلك. ولكنهم إذا لم تكن لهم هذه الإقطاعة فإن إقطاعة أخرى كانت لهم. وبما أن 
الاقطاعات كانت تُعطَّى عند الولادةء وبما أنها كانت تعطّی في مجالس الأمة غاليًاه ثم 
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بما أن من مصلحة الأشراف أن يكونوا أصحاب إقطاعات» فإنه كان من مصلحة الملك 
أن ينعم عليهم بهاء وكانت هذه الأسر تَمَّاز بِمَرتبتها آتباغاه وبامتيازها أن يُرجَّى لها 
نيل إقطاعةء وسأبين في الباب الآتي"” كيف قضت أحوال الزمن بأن يظهر من الرجال 
الأحرار من يبون ليتمتعوا بهذا الامتياز العظیم» ومن ثم ليدخلوا طبقة الأشرافء ولم 
يكن الأمر هكذا في زمن غُونتران وابن أخيه شلدبرت» وكان الأمر هكذا في زمن شارلمان, 
غير أن الرجال الأحرار» وإن لم يكونوا عاجزين عن حيازة إقطاعات منذ زمن هذا الأميرء 
فان الفدّادين العتقاء كانوا محرومين ذلك على الاطلاق كما يظهر ذلك من عبارة تیغان 
التي نقلت آنفاء وهل يقول لنا الشماس دويوس؟" - الذي ذهب إلى تركية ليعطينا فكرة 
عدا كانت علنةه تطيقة اللراف الفرفسة انیم حون عدم كد من الفاين ترك ون 
ارتقاء خسيسي النسب إلى أعلى المناصب والراتب كما كان يُتَدَمّر في عهدي لويس الحليم 
وشارل الأصلع؟ كان لا يُشتكى-من ذلك ف زمن شارلان؛ وذلك لان هذا الأمير كان يميز 
الأسر القديمة من الأسر الجديدة على الدوام. وهذا الذي لم يصنعه لويس الحليم وشارل 
الأصلع. 

ولا ينبغي للجمهور أن ينسى أنه مدين للشماس دوبوس بكثير من التراكيب الرائعةء 
فعلى الجمهور أن یّحکم في أمره بهذه الآثار لا استنادًا إليهاء وقد سقط الشماس دوبوس 
في أغاليطً عظيمة ضمن ذلك؛ لأنه جعل الكونت دويوآًذفيليه نصب عينيه أكثر مما جعل 
موضوعه. ولا أستنبط من جميع انتقاداتي غير هذه الواردةء وهي: فما علي أن آخثی إذا 
كان هذا الرجل العظيم قد ضل؟ 
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نظرية القوانين الإقطاعية لدى الفرنج من 
حيث صلتها بثورات مملكتهم 


الفصل الأول 


تغييرات فى الوظائف والإقطاعات 


كان الكونتات لا يُرسلون إلى كورهم إلا لعام واحد. فلم يلبثوا آن اشتروا بقاء وظائفهم, 
ولدينا مثال١‏ على ذلك منذ عهد حفدة كلوفيس؛ وذلك أن الدعو بیونیوس كان کُونتا 
قا دون کم فيفك انیت مو ولو امل هار | لد ان ی الك نل وه 
ويُعطي الابنْ المالَ لنفسه. وينال مكان الأب» وكان الملوك قد بدءوا منذ زمن بإفساد 
أفضالهم: . 

ومع أ ن قانون المملكة يقضي بإمكان عزل الاقطاعات. فإنها كانت لا تعطّی على 
الخصوص, ولا تُنرّع وفق الهوى والمراد. فهذا من الأمور المهمة التي كانت تعالج في 
مجالس الأمةء وقد يرد الخاطر کون الفساد قد تسرّب في هذه الناحية كما تسرّب في 
الفاحية ری قاس ف بعيادة القطافات: فق 'مقايل الال كما اب ل ناه 
الكونتيات. 

وسآین ق سیاق :هذا النات؟ وجود أغظية م دة كانك تضدر عق ارا قضنلا غ 
الأعطية التي كانت تصدر عنهم لزمن معرّنء ومما حدث کون المحكمة ذهبت إلى تقض 
العطايا التي وقعت. فأسفر هذا عن استياء عام في الأمةء ولم تنشب الثورة المشهورة في 
تاريخ فرنسة أن نشأتء وكان دَوْرُها الأول هو النظرّ العجيب لتعذيب بُرُونهول. 

إن مما يخالف الألوف. كما يلوح في بدء الأمرء أن رُمَيَتْ” هذه الملكة التي هي 
بنت وأخت وأم لكثير من اللوك. والتي لم تزل مشهورة بآثار جديرة بناظر روماني 
للمؤسّسات أو بوالٍ روماني» والتي ولت ذات عبقرية باهرة للقيام بالأمور وحائزة 
تخل محكورفة رای ام تفه وا غرم لنكال بلغ من الطول والخزي 
والجور من قبل ملك* كانت سلطته غیر ثابتة الأساس في شعبه لو لم سقط حُظوّتها 
لدی هذا الشعب عن سبب خاص, آجل, عزا کلوتیز* الیها قتل عشرة ملوك. غير أنه كان 


روح الشرائع 


قد أَمَر بقتل اثنين منهم. وقد كان قتل آخرين منهم جرم النصيب أو ناشتّا عن خبث 
ملكة آخری» فشعب ترك فريديغوند تموت على فراشهاء وكان يعارض' حتى العقاب 
على جرائمها الهاثلة. لا بد من أنه كان بارد الدم تجاه جرائم پُرونهُول. 

لقد وضعت على جملء وسر بها بين جميع الجيشء وهذا دليل صحيح على آنها 
كانت قد فقدت حُظُوتَّها لدی هذا الجيشء ويروي فريديغير أن ندیم برونهول» بروتير» 
كان يقبض على مال السنيورات ويملا به بيت المالء وأنه كان يهين طبقة الأشرافء 
وأنه لم يطمئن أحد إلى حفظ وظيفتهء" ويأتمر الجيش به» ويقتله في خیمته. وتصبح 
برونهول أشدَّ مقتا عند الأمة يومًا بعد یوم» وذلك ما لسبيل الانتقام” التى سلكتها 
بسبب هذا القتل» واما لاتباعها ذات الخطة.؟ 

وکان کلوتیر طامعًا في الحکم وحده» وکان یساوره آفظع ميل إلى الانتقام» وکان 
موقتّا بهلاك نفسه إذا ما فاز آبناء برونهول فاشترك في موّامرة تجاه نفسه. وأصبح 
مُتَهمَّا لبرونهول جاعلًا من هذه الملكة عبرة هائلة. سواء عن غباوة أو عن حکم الأحوال. 

وکان فَرْتَاشير روخ المؤامرة ضد برونهول» ونْصِبَ رئيس دیوان لبورغونية» وطلب 
من كلوتير ألا بقل من مکانه مدی حیاته,:۱ وبذلك عاد رئيس الدیوان لا یکون في مثل 
الحال التی كان السنیورات الفرنسیون علیهاء فقد أخذت هذه السلطة تکون مستقلة 
OSE‏ 

ووصاية برونهول المشئومة على العرش هي التي كانت قد جفلت الأمة على 
الخصوص, ولكن بينما كانت القوانين باقية في كمال قوتها لم يستطع شخص أن يتذمر 
من نزع إقطاعة منه ما دام القانون لم يُعطه إياها إلى الأبد» ولكن عندما أدى الشح 
وسوء الأساليب والفساد إلى منح إقطاعات تَذْمّر من سلوك طرق سيئة لانتزاع أشياء 
كانت قد ظَّفر بها على هذا النحو في الغالب» ومن المحتمل أنه كان لا يقال شيء لو نشأ 
نقض الأعطية عن الخير العام غير أن النظام كان يُرَى من غير كتم للفسادء وكان 
یطالب بالحق ع يذل لأموال بیت الال کما پُملیه الهوی. فعادت 4 تکون 
مكافأة على الخدّم أو آملا لهاء وقد آرادت برونهول اصلاح سوء الفساد القدیم بروح 
فاسدة» ولم تكن آهواژها آهواء نفس ضعيفة 3 فاعتقد اللودات وأكاير الضباط هلاك 
آنفسهم فقضوا علیها. 

وتغوزنا جمیع الوقاتع التي تمّت في تلك الأزمنة» وکان على جانب عظیم من العقم 
صانعو التواریخ الذین کانوا یعرفون من تاريخ زمانهم - تقريبًا - مثل ما یعرفه 


1۰71 


تغييرات في الوظائف والاقطاعات 


القرويون من تاريخنا في الوقت الحاضرء ومع ذلك فان لدينا نظامًا لكلوتير صادرًا عن 
مجمع باريس١١‏ لإصلاح المفاسدء فيدل على أن هذا الأمير آزال الشکاوی التي أدت إلى 
الثورة.۱۳ ويؤيد هذا الأميرٌُ فيه - من ناحية - جمیم الأغطية التي وضعت. آو ا 
من قبل آسلافه "۲ الملوك» ويأمرء من ناحية أخرىء بأن يعاد“ إلى لوداته أو أتباعه جميع 
ما نزع منهم 

المت مزال مات ان مو تما وه یی 0 
كل ما صنع ضد امتيازات رجال الدين» وخفف نفوذ البلاط في انتخابات الأسقفيات 
وأصلح الملك أمون. بيت الال على هذا النحو فافش بحذف ۲۲ جميع العوائد الجديدة ويعدم 
جباية شيء من حق المرور الذي وضع منذ موت عُنتران و وسيجبر وشلبريك؛" أي إنه 
ألغى كل ما وضع في أثناء وصاية فريديغوند وبرونهول على العرش, وإنه حظر جلب 
مواشيه إلى غابات الأفرادء؟' وسنرىء عما قلیل. أن الإصلاح كان أكثر عمومًا فشمل 
الأمور المدنية. 


“Sceva illi fuit contra personas iniquitas, 1150 nimium 11111265, de (۷) 
rebus personarum ingeniose fiscum vellens implore ... ut nullus reperire- 
tur qui gradum queln sonarum in geniose fiseum vellens implere ... 
ut nullus reperiretur qui gradum quem arripuerat potuisset adsumere.” 
.1٠٥ تاريخ فريديغير» فصل ۰۲۷ عن سنة‎ 

(۸) المصدر نفسه» فصل ۲۸ عن سنة /501. 


۱۰۷۷ 


روح الشرائع 


Burgundice farones tam episcopi ,1١7 عن سنة‎ 5١ المصدر نفسه., فصل‎ )٩( 
quam ceeteri leudes, timentes Brunichildem, et odium in eam habentes, 
.consilium inientes, etc 

Sacramento Clotario 2666010 ۰۱۲ تاريخ فریدیغیر» فصل ۶۲ عن سنة‎ )۱۰( 
.ne unquam 121102 suce temporibus degradaretur 

(۱۱) بعد التنكيل ببرونهول» سنة ۰1۱5 انظر إلى طبعة المراسيم القديمة لبالوز. 
صفحة .5١‏ 

Quce contra rationis ordinem acta vel 01012313 sunt, ne in antea, ( ١ ۲( 
quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo prcesule, per 
۰۱۱ المصدر نفسه» المادة‎ huزus‎ edicti tenorem generaliter emendare 

(۱۳) المصدر نفسه. المادة ۰۱۰ 

(۱۶) المصدر نفسه المادة .١١‏ 

Et quod per tempora ex hoc prcetermissum est, vel dehinc, per- (١ (ه‎ 
.petualiter observetur 

Ita ut episcopo decedent, in loco ipsius qui a metropolitan or- (17) 
dinary debet cum provincialibus, a clero et populo eligatur; et si persona 
condign fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certe si de pala- 
المصدر نفسه. المادة‎ ti0 elاigitur,‎ per meritum personce et doctrince ordinetur, 
.١ 

Ut ubicumque census novus impie 2003635 est, ۸ المادة‎ )۱۷( 
.emendetur 

(۱۸) المصدر نفسه» المادة .٩‏ 

(19) المصدر نفسه. المادة ۲۱. 


۱۰۷۸ 


الفصل الثاني 


كيف أصلحت الحكومة المدنية؟ 


رأينا الأمة ثبدي - حتى الآن - شواهدَ فة وعدم صبر حول اختيار سادتها وسلوکهم. 
ورأيناها تسوّي ما بين سادتها من خلاف. وتفرض عليهم واجب الصلح. ولكن الأمة 
صنعت الآن ما كان لا يُرَى فقد ألقت نظرًا على وضعها الحاضرء ودرست قوانينها 
باعتدال دم» وتدارکت نقصها ووقفت العنف ره السلطة. 

وما اتفق لفريديغوند وبروتهُول من وصایات على العرش رجولية جريثة ماجنة 
كان أقل بَهْنَا لهذه الآمة من إنذارهاء وما صدر عن فریدیغوند من خبائث دافعت عنه 
بخباتثها ذاتهاء فسوّغت السم والقتل بالسم والقتل. وقد سارت على وجه كانت به 
مظالها خاصة آکثر من أن تکون عامة» وقد آتت فریدیغوند كثير شرورء وقد كانت 
برونهول آکثر إخافة بهاء ولم تکتف اة ى هذه الآرمة بوضع النظام ق الحکومة 
الاقطاعية. فقد آرادت توطید حکومتها الدنية أيضًا؛ وذلك لأن هذه الحکومة كانت آکثر 
فسادًا من الأخرى» وکان خطر هذا الفساد على قدر قدّمه» وکان سوء الأخلاق آدعی إلى 
ها الماد من سوه استعمال القوانن كما بطم 

ویدلنا تاريخ غریغوار التوري وغيرُه من الآثار على آمة جافية بربرية من ناحية 
وعلی ملوك لم یکونوا أقلَّ منها في ذلك من ناحية آخری» وقد كان هؤلاء اللوك قتَة 
ظلَمَةٍ قساة؛ لأن جمیم الأمة كانت هکذاء وإذا كانت النصرانية قد بدت ملطفة لهم فلما 
تقيه من هول في قلوب الجرمین. وقد دافعت الكنيسة عن نفسها تجاههم بخوارق 
قدّيسيها وعجائبهم. ولم يكن الملوك مدثي القدسیات؛ لأنهم كانوا يخشون عقوبات 
التدنیس, ولكن الملوك قد اقترفوا جميع أنواع الجرائم والمظالم عن غضب أو عن عمد 
مع ذلك؛ لأن هذا الجرائم والمظالم كانت لا تُظْهر لهم يد الله الرقيب» وكان الفرنج 
یحتملون ملوگا قتلة؛ لأذهم أنفسهم کانوا قتلة كما قلت» وهم کانوا لا بتآشرون من مظالم 


روح الشرائع 


ملوكهم ونهابهم؛ لأنهم كانوا ظالمين نهابين مثلهم. أجل كان يوجد كثير من القوانين 
الموضوعة» غير أن الملوك كانوا يجعلونها غير مجدية برسائل ناقضةء ١‏ )ئPreception(‏ 
هادمة لهذه القوانين؛ أي كان هذا كإرادات أباطرة الرومان تقريبًاء سواءً أكان الملوك قد 
أخذوا عنهم هذه العادة أم استنبطوها من طبيعتهم؛ ومما يُرَى في غريغوار التوري أنهم 
كانوا يقومون بأعمال القتل عماء وأنهم كانوا يقتلون المتّهمين الذين لم يُسْمَعواء وأنهم 
کانوا یصدرون رسائل ناقضة وضعا لأنكحة محرمةء" أو نقلا لواریث أو نزعًا لحقوق 
الأقرياء» أو تزوجّا براهبات. والواقعٌ أنهم کانوا لا یضعون قوانين من تلقاء آنفسهم. 
وإنما كانوا يعطّلون العمل بما كان قد وضع منها. 

۱ وقوم مرسوم كلوتير جميع الشکاوی. فصار لا يُحكم على أحد قبل أن يُسمعء" 
وخق للأقرباء أن يرثوا - دائمًا - وفق الترتیب النصوص عليه في القانون.؟ وغدت 
باطلة كل رسالة ناقضة تزوّجًا ببنات أو أيامّى أو راهبات» فيّجَارَى بشدة كل من 
ينالها ويستعملهاء* وقد كنا نعلم بما هو أدق من هذا ما نص عليه هذا الرسوم حول 
الرسائل الناقضة لو لم تندثر المادة ۱۳ والمادتان اللتان تليانها مع الزمن» فليس لدينا 
غير الكلمات الأولى من المادة ۱۳ التى تأمر بمراعاة الرسائل الناقضةء وهذا ما لا يطابق 
الرسائلَ الناقضة التي آلغاها بذات القانون. ولدينا نظام آخر عن هذا الأمير" يلائم 
مرسومه ويُصلح جميع مفاسد الرسائل الناقضة تمامًا. 

حما آن مسیو بالوز وجد هذا النظام بلا تاریخ واسم للمکان الذي صدر فيه فعزاه 
إلى كلوتير الأولء فهو قد صَدَرَ عن كلوتير الثاني» ولديّ ثلاثة آسباب في ذلك: 


(۱) لقد ص فيه على أن اللك يُبّْقِي البراءات التي مُنِحَتْها الکناتش من قبل أبيه 
وجدّهء" فأي البراءات كان يُمُْكن أن نعم بها على الكنائتس جد كلوتير الأول - شلّدِريك 
- الذي لم يكن نصرانياء والذي كان يعيش قبل تأسيس المملكة؟ غير أن هذا المرسوم 
إذا ما عُزي إلى كلوتير الثاني وجد كلوتير الأول جدّا له وُحِدَ هذا الجِدٌ الذي قدَّم إلى 
الكنائس أعطيةٌ عظيمة تكفيرًا عن قتل ابنه كرَامُن الذي أمر بحرقه مع زوجه وأولاده. 

(۲) لقد بقيت المفاسد التي أصلحها هذا النظام بعد كلوتير الأول حتى إنها بلغت 
حدّها في ضعف عهد غونتران» وفي جور عهد شلبريك وفي وصايات فريديغوند وبرونهول 
الممقوتة» والواقع كيف كانت الأمة تستطيع احتمال فظائع محرمة من غير أن ترفع 
عقيرتها عند رجوع هذه الفظائع باستمرار؟ وكيف لا تصنع الآن ما صنعت حينما عاد 


كيف أصلحت الحكومة المدنية؟ 


شلبريك الثاني إلى سابق مظاله فحملثه على الأمر بأن یم القانون والعادات في الأحكام 
كما كان يُصَنَّع سابقا؟؟ 

(۳) ثم لم يكن هذا النظام الذي وضع لتقويم المظالم ليخْصٌ كلوتير الأول ما خلت 
المملكة من الشكاوى في عهده من هذه الناحية. وما توطد سلطانه كثيرًا في الزمن الذي 
جُعل فيه هذا النظام» وذلك بدلا من ملاءمته الحوادث التي نشأت في عهد كلوتير الثاني 
فدّت إلى ثورة عن حال المملكة السياسيء فيجب تنوير التاريخ بالقوانين وتنوير القوانين 
بالتاریخ. ۱ 


هوامش 


(۱) كانت هذه آوامر پرسلها اللك إلى القضاة ليأتوا أو لیحتملوا آعمالا مخالفة 
للقانون. 

(۲) انظر إلى غریغوار التوري. باب ۰۶ صفحة ۰۲۲۷ ویطفح التاریخ والراسیم 
بذلك. ویظهر اتساع سوء الاستعمال هذا - على الخصوص - في مرسوم کلوتیر الثاني» 
لسنة 1۱۵ الذي وضع لاصلاحه. انظر إلى الراسیم القديمة. طبعة بالوز. جزء ۱ 
صفحة ۲۲. 

۳) المادة ۲۲. 

.1 الصدر نفسه الادة‎ )٤ 

۵ الصدر نفسه الادة ۰۱۸ 

1) في طبعة الراسیم القديمة لبالوز. جزء ۰۱ صفحة ۰۷ 

(۷) تکلمت في الباب السابق. فصل ۰۲۱ عن هذه البراءات التی كانت امتیازات 
لحقوق العدالة» والتي كانت تشتمل على منع القضاة الملكيين من القيام بأية وظيفة في 
المكان» والتى كانت تعدل إنشاء إقطاعة أو وراتتها. 

)۸( شا عهده حوالي سنه ۰۱۷۰ 

(*) انظر إلى «حياة القديس ليجه». 


) 
) 
) 
) 


1۰۸۱ 


الفصل الثالث 


سلطة رئاسة الديوان 


قلت إن كلوتير الثاني عاهد على عدم نزع الرئاسة من فازناشیر مدى حیاته» وكانت 
للثورة نتيجة أخرىء والرئيس قبل هذا الزمن كان رئيسًا لدى الملك فأصبح رئيسًا 
للمملكة. وكان الملك يختاره فصارت الأمة تختاره» وكان تِيُودُوريك' قد نصب بروتير 
رئیشا. وكان فريديغوند” قد نصبت لندريك رئيسّاء قبل الثورة» ثم آل حق الاختیار" إلى 
الآأمة بعد ذلك. 

وهكذا لا ينبغي أن يُخْلَّط - كما صنع بعض المؤلفين - بين رؤساء الديوان هؤلاء 
ومن كان لهم هذا المقام قبل موت برونهول؛ أي بين رؤساء ديوان الملك ورؤساء ديوان 
المملكة» ويُسِتدَلٌ من قانون البورغون أن منصب رئيس الديوان عندهم لم يكن من 
المناصب الأولى للدولة.* وكذلك لم يكن هذا المنصب من أسمى المناصب لدى ملوك الفرنج 
الأولين. ° 

وقد طمأن كلوتير من كانوا قابضين على مناصب وإقطاعاتء فلما مات فراشبر, 
وسأل ذلك الأمير من كان مجتمعًا في تژوا من السنيورات عمن يريدون انتخابه في مکانه. 
هتفوا جميعهم قائلين إنهم لا ینتخبون" مطلقًا راحين عطفه واضعين أنفسهم بين يديه. 

وجمع راغوير جميع المملكة كما صنع آبوه» واعتمدت الأمة علیه. ولم تعطه رئيس 
ديوان قطء ويشعر هذا الأمير بأنه طلیق» وتطيب نفسه بما نال من انتصارات» ويعود 
إلى خطة برونهولء ولكن هذا يبلغ من سوء العاقبة له ما سمح معه لودات أسترازية 
بأن يقهرهم السّكالّفون»" فرجعوا إلى أماكنهم. وأصبحت ولايات أسترازية الواقعة على 
الحدود فريسة للبرايوة. 

ويعرض على الأسترازيين تنزّله عن أسترازية لابنه سیجبر مع خزينة» وأن يضع 


حكوبةالملكة والقصرنين بيرق اسف كولوتدة کو وى دوك أدالحين» وله ا 


سلطة رئاسة الديوان 


فريديغير جانب التفصیل. قطء حول العهود التى تمَّت وقتئذء غير أن الملك أيّدها كلّها 
بمراسیمه» وقد أزيل الخطر” عن أسترازية في بدء الأمر. 

ولا شعر داغوبر بدثو أجله أوصى إيغا بامرأته ننتشلّد وابنه کلوفیس, فاختار لودات 
نستزية وبورغونية هذا الأمير الشاب ملگا لهم" وقام إيغا وننتشلد بإدارة القصر ۱ 
وأعادا جميع الأموال التى كان داغوبر قد استولى علیهاء۱۱ فانقطعت جميع الشكاوى في 
نشتريه وبورغونية كما كانت قد انقطعت في أسترازية. 

ولما مات إيغا حملت الملكة ننتشلد سنيورات بورغونية على انتخاب فلوشاتوس 
رئيسًا لدیوانهم»۲۲ فأرسل هذا إلى الأساقفة وأهم سنيورات مملكة بورغونية رسائل 
وعدهم فيها بأن يبقي لهم مراتبهم ومناصبهم."" وقد وكد كلامه بقسم» وهنا وضع 
مؤلف «كتاب رؤساء الديوان الملكى» بدء إدارة المملكة من قبل رؤساء هذا الدیوان.۱ 

وأسهب فريديغيرء الذي كان بورغونياء في تفصيل ما هو خاص برؤساء ديوان 
بورغونية في زمن الثورة التي نحدث عنها بأكثر مما عن رؤساء ديوان أسترازية ونسترية, 
غير أن العهود التي ضعت في بورغونية وضع عينها في نسترية وأسترازية لذات الأسباب. 

وقد اعتقدت الأمة أن جعل السلطان قبضة رئيس ديوان تختاره وتستطيع أن 
تفرض عليه شروطًا أدعى إلى الاطمثنان من جعله قبضة ملك كانت سلطته وراثية. 


هوامش 


Brunichilde, ۰1۳6۵00۲16۵0 jubente, etc (1)‏ 1۳9118۳16 فريديغيرء فصل ۰۲۷ 
عن سنة ۰1۰۰ 

۰۳۱ فصل‎ ©6512 regum Francorum )۲( 

(۳) انظر إلى فريديغيرء التاریخ» فصل 9۶ عن سنة ۰1۲۱ ومتمه المجهول الاسم. 
فصل ۰۱۰۱ عن سنة ۰۱۹۰ وفصل ۱۰۰ عن سنة ۷۱۰ ایموان. باب ۱ فصل ١٠ء‏ 
ایجیهارد. حياة شارلان» فصل ۶۸ 1131210111112 168111712 »Gesta‏ فصل © 5. 

)٤(‏ انظر إلى قانون البورغون. 5670636 1١‏ وإلى الذيل الثاني لهذا القانون» باب 
7 


(5) انظر إلى غريغوار التوري» باب ٩‏ فصل ۳۰. 


۱۰۸۹۳ 


روح الشرائع 


“Eo anno, Clotarius cum proceribus et leudibus Burgundice Tre- (1) 
cassinis conjunjitur, cum eorum esset sollicitus, si vellent jam, War- 
nachario discesso, alium in ejus honoris gradum sublimare; sed omnes 
unanimiter denegantes se nequaquam velle Majorem domus eligere, regis 
تاريخ فريديغير. فصل 5 5, عن‎ 82233232 obnixe مetentes,‎ cum rege transegere” 
.1۲١ سنة‎ 

“Istam victoriam quam Vinidi contra Francos meruerunt, non 62 
tantum Sclavinorum 10111100 abtinuit quantum 0161261263110 Austrasio- 
rum, dum se cernebant cum Dagoberto odium incurisse, et assidue 
۰۱۳۰ تاريخ فریدیغیر» فصل ۰۱۸ عن سنة‎ 11” 

“Deinceps 411513511 eorum studio limitem et regnum 7 (۸) 
تاریخ فريديغير. فصل ۸۷۰ عن‎ contra Vinidos 11111161 defensass noscunter” 
۰1۳۲ ۲ سنة‎ 

۰۱۳۸ عن سنة‎ ۰۷۹٩ تاريخ فریدیغیر فصل‎ )٩( 

(۱۰) الصدر نفسه. 

(۱۱) الصدر نفسه, فصل ۰۸۰ عن سنة 1۳۹ 

(۱۲) الصدر نفسه». فصل ۸٩‏ عن سنة 1۶۱. 

Floachatus cunctis ducibus a regno Burgundice, الصدر نفسه:‎ )١9( 
seu et pontificibus, per epistolam etiam ct sacramentis firmavit unicuique 
.gradum honoris et dignitatem, seu et amicitiam, perpetuo conservare 

“Deinceps a temporibus Clodovei, qui fuit filius Dagoberti in- (1£) 
clyti regis, pater vero Theodorici, regnum Francorum decidens per ma- 


.jores domus coepit ordinary” De major, domus regice 


۱۰۸۶ 


الفصل الرابع 


ماذا كانت عبقرية الأمة تجاه رؤساء 
الديوان 


كانت الحكومة التى تشتمل على أمة ذات ملكء وتختار مَّن عليه أن يمارس السلطة 
اة تین تفارقة لاف ولعت ادا عدوت أكموال ال يكون الأنسان عليها أنصوت 
أن الفرنج کانوا پستمدون آفکارهم من بعید من هذه الناحية. 

وکانوا قد انحدروا من الجرمان الذین روی تاسیت آنهم كانواء عند اختیار ملكهم» 
ینظرون إلى شرّفه»۱ والذین کانواء عند اختیار رئیسهم. ینظرون إلى فضله. وها هم آولاء 
ملوك الجیل الأول وروساء الدیوان. فأما الأولون فقد کانوا وراثيين» وآما الآخرون فقد 
کانوا انتخابیین. 

ولا مراء في أن هؤلاء الأمراء الذين کانوا ينهضون في مجلس الامة» ویعرضون 
القيام ببعض الغارات على جميع من يود اتباعهم. كانوا يجمعون في شخصهم سلطة 
الملك وسلطة رئيس الديوان غاليًا. وكان شرفهم قد منحهم اللك. وكانت فضیلتهم. التي 
تجعلهم يُتبعون من قبل كثير من المتطوعين الذين يتخذونهم زعماء لهم. تمنحهم سلطة 
رئيس الديوان» وكان ملوكنا الأولون» بما لهم من مقام ملكي» يظهرون على رأس المحاكم 
والمجالس ويصدرون القوانين بموافقة هذه المجالس» وكانواء بما لهم من مقام الدوك 
والرئيس» يقومون بغزواتهم ويقودون جيوشهم. 

وليس على من يود معرفة عبقرية الفرنج الأولين من هذه الناحية أن يلقي نظرة 
على سلوك فرنجي القوم. أربوغاست»" الذي كان فلنتنيان قد ألقى إليه قيادة الجيشء 
فقد اعتقل العاهل في القصرء ولم يسمح لأحد بأن يكلمه في أي أمر مدني أو عسكري 
كان» وما صنعه أربوغاست آنئذ هو عين ما صنعه البيبّنون بعدئذ. 


روح الشرائع 


هوامش 


“Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt” De 22011. ۷ فصل‎ (1) 


.Germ 


(۲) انظر إلى» Alexander‏ 5111010115 في غريغوار التوري» جزء ۲. 


1۰۸1 


الفصل الخامس 


كيف نال رؤساء الديوان قيادة احیوش 


لم تفكر الأمة» قطء في اختيار رئيس في أثناء قيادة الملوك للجیوش وصار كلوفيس 
وأبناؤه الأربعة على رأس الفرنسيين فقادوهم من نصر إلى نصرء وكان الأمير الشاب 
الضعيف المريضء تيبول بن تیودبر. آول من بقي من الملوك في قصرهء' ورفض أن 
يوجه حملة إلى إيطالية ضد نارسيسء واغتم حين ری الفرنج يختارون رئيسين قاداهم” 
إليهاء وغونتران هو أكثر أبناء كلوتير الأول الأربعة إهمالًا لقيادة الجیوش," وحذا حذوه 
ملوك آخرون» وأنعموا بالقيادة على رؤساء آودوکات* كثيرين تسليمًا لها إلى أيد آخری 
بلا خطر. 

وركى صدور ما لا يحصى من المحاذير عن ذلك» وعاد لا يكون هنالك نظام وعادت 
لا تعرف هنالك طاعة, وعادت الجپوش لا تکون بش كا عل غبر بلادهاء وکانت تظهر 
مثقلة بالأسلاب قبل أن تصل إلى العدو» وتجد في غریفوار التوري وصف حيٌّ لجمیع 
هذه الشرور." ویقول غونتران:" «کیف نستطیع أن ننال النصر مع عدم محافظتنا على 
الذي اکتسبه آباونا لنا؟ لقد عادت آمتنا غير ما كانت عليه ...» ويا له من آمر غریب! 
إنها كانت رهن الانحطاط منذ زمن حفدة كلوفيس. 

ولذا كان من الطبيعي أن يُوصّل إلى تَصْب دوك واحد. نصب دوك ذي سلطان على 
حم لا هی و اش رای رتشا الان عادو لذ رین ا ما نی دوك 
يعيد النظام العسكري ويأتي العدو بقوم عادوا لا یعرفون غير محاربة آنفسهم. وقد 
اخطی ووساء الشیوان السلظان: 

وکانت آولی وظائف روساء الدیوان هي إدارة الدور اللكية اقتصاديًاء وصارت لهم 
إدارة الاقطاعات السياسية مشترکین مع موظفین آخرین. ثم تصرفوا فیها وحدهم" في 
نهاية الأمرء وصارت لهم. أيضًاء ادارة شؤون الحرب وقيادة الجیوش, ووجدت هاتان 


روح الشرائع 


الوظيفتان مرتبطتين في الوظيفتين الأخریین بحكم الضرورة. وكان جمع الجيوش في 
تلك الأزمنة آصعب من قيادتهاء ومن ذا الذي كان يمكنه أن يكون صاحبًا لهذا السلطان 
غبر القابض غل النعم؟ وق هذا الشعب الحر الحارب كان یجب أن یدعی آکثر من أن 
يُلزم» وکان يجب أن تعطيء أو تزجی, الاقطاعات التي تخلو بموت التصرف وأن يكافاً 
يله انقطاء را فا سل كوف الإرةازاكه فا يكب أن يكين هنا ان القضن 


.۵۵۲ سنة‎ )١( 

Leutheris vero et Butilinus, tametsi id regi 12250111112 minime place- 6 
۰۶ أغاتياس» جزء ۰۱ غریغوار التوري» باب‎ bat, belli cumeis societatem inierunt 
.٩ فصل‎ 

(۲) لم يقم غونتران حتى بالحملة ضد غوندوفالد الذي كان يدعي أنه ابن لكلوتير 
مطاليًا بحصته في المملكة. 

(۶) كان عددهم عشرين أحياتًاء انظر إلى غريغوار التوري» باب ۵. فصل ۰۲۷ 
وباب ۰۸ فصل ۱۸ و۰۳۰ وياب ۰۱۰ فصل 25 وقد اتبع داغويرء الذي لم يكن له رئيس 
ديوان في بورغونية. ذات السياسة فأرسل ضد الغسکون عشرة دوكات وكونتات كثيرين 
لم يكن فوقهم دوكات قط تاريخ فریدیغیر فصل ۰۷۸ عن سنة 3757. 

(5) غريغوار التوري» باب ۰۸ فصل ۰۲۰ وباب ۰۱۰ فصل ۳. 

(7) المصدر نفسه» باب ۰۸ فصل ۳۰. 

(۷) انظر إلى الذيل الثاني لقانون البورغون. باب ۰۸ وغريغوار التوري» باب ٩‏ 
فصل 5"5. ١‏ 


١١84 


الدور الثاني لخفض ملوك الجيل الأول 


كان رؤساء الديوان» منذ نكل ببرونهُول» مديرين للمملكة تحت ظل اللوك ومع أن 
لهم إدارة دفة الحرب كان الملوك على رأس الجيوش فيحارب رئيس الديوان والأمة 
تحت إمرتهم» بيد أن انتصار الدوك بِيبّن على تيودوريك ورئيس ديوانه' ذل اللوك" 
ثم وكد هذا الإذلالَ انتصارُ” شارل مارتل على شلبريك ورئیس ديوانه رنفزواء وقد 
انتصرت أسترازية على نسترية وبورغونية مرتين» وبما أن رئاسة ديوان أسترازية كانت 
تبدو تابعة لأسرة البيبّنين» فإن هذه الرئاسة علت جميع الرئاسات الأخرى» وعلا هذا 
البيت جميع البيوت الآخرى» وخشي الغالبون تسلط بعض الثقات على شخص اللوك 
إثارة للاضطرابات فأمسكوا الملوك في منزل ملكي كما لو كان هذا في سجن.؟ وصاروا 
يظهرون للشعب مرة واحدة في كل عام» وهنالك كانوا يضعون مراسيم مع أنها من 
صنع رئيس الدیوان.* وهنالك كانوا يردون الجواب إلى السفراء مع أن هذه الأجوبة هي 
لرئيس الديوان» وف هذا الزمن یحدثنا المؤرخون عن إدارة رؤساء الديوان للملوك الذين 
وبلغ هذيان الأمة في سبيل ال بِيبّن من بعد المدى ما انتخبت معه لرئاسة الديوان 
حفيدًا له كان في دور الطفولةء" وأقامته على المدعو داغوبر جاعلة شبحًا على شبح. 


هوامش 


11115 quidem nomina 16811112 11202011615, 1256© totius 16811 225 6 


6 ,2111168111112 المصدر نفسه عن سنة 156. 


روح الشرائع 


(۳) المصدر نفسه عن سنة 195ل. 

regalem sub sua ditione concessit” )۶(‏ 1111 ۳۹606۳0۲6 حوليات مس عن 
سنة ۰۷۱۹ 

Ex Chronico Centulensi, lib. II. Ut responsa quae erat edoctus, vel )6( 
.potius jussu, ex sua velut potestate redderet 

Anno princopatus Pippinus duc Franco- ۰۹۱ حوليات مس عن سنة‎ 3) 
rum obtinuit regnum Francorum per 31212205, 27 cum 16811115 5121 subjectis 
حوليات فولد أو لوريشام.‎ 

Posthcec Theudoaldus, filins ejus (Grimoaldi) parvulus, in loco 6 


ipsius cam prcedicto rege Dagoberto majordomus 221331 effectus est‏ متم 
فريديغير المجهول الاسم عن سنة ۰۷۱۶ فصل 5 .٠١‏ 


الفصل السابع 


المناصب الكبيرة والإقطاعات فى زمن 
رؤساء الديوان 


لم يحترز رؤساء الديوان من جعل المناصب والوظائف غير قابلة للعزل كما کانت. وكانوا 
لا يحكمون إلا بما يحبون به طبقة الأشراف من هذه الناحية. وهكذا ما انفكت المناصب 
الكبرى تعطى لمدى الحياةء وقد توطدت هذه العادة مقدارًا فمقدارًا. 

غير أن لدي ملاحظات خاصة حول الاقطاعات. فلا شك عندي في کون معظمها 
جعل ورائیّا منذ ذلك الزمن. 

وانظر إلى معاهدة أندلي' تجد غونتران وابن آخیه شلدبرت قد آلزما نقسهما 
بالحافظة على الأعطية التی أنعم بها على اللودات والکنائس من قبل أسلافهم من اللوك 
وقد أبيح للملکات وبنات اللوك وآراملهم أن يتصرفن بوصاياء وإلى الأبدء في أشياء آلت 
إليهن من بيت المال." 

وكتب مركولف صيغة من زمن رؤساء الدواوين»" ويرى أن الملوك أنعموا بكثير 
منها على الشخص وعلى الورثة.* ويما أن الصیغ هي صور أعمال الحياة العادية فإنها 
تثبت انتقال قسم من الاقطاعات إل الورثة ف آواخر الجیل الأول وهیهات آن یکون 
مبداً امتناع بيع المتلكة قد تَبّت في ذلك الزمن» فهذا آمر حديث جدّء ولم يكن معروفًا 
نظريًاء ولا عملیّاه في ذلك الحین. 

وستّری أدلة واقعية حول هذا عما قلیل. وإذا ما آظهرث زمتّا عاد لا یکون للجیش 
فيه عوائد ولا محصّلات لعاشه فإن من الواجب أن يُحِمَع على کون العوائد القديمة 
قد بیعت. وهذا هو زمن شارل مارتل الذي آقام إقطاعات جديدة يجب أن تماز من 
الاقطاعات الأولى. 


روح الشرائع 


ولا أخذ الملوك ينعمون بأعطية إلى الأبده سواء أكان هذا عن الفساد الذي أخذ 
يتسرب في الحكومة أم عن ذات النظام الذي يقضي على الملوك بتقديم جوائز بلا انقطاعء 
كان من الطبیعی أن يبدأوا بإعطاء الإقطاعات إلى الأيد أكثر مما باعطاء الكونتيات» 
ی كيهو نكسي مهن ا کی امن دونه له وأما تخليهم عن المناصب العظيمة 
فيعني ضياع السلطان عینه. 


هوامش 


(۱) نقلها غریغوار التوري. جزء ٩‏ انظرء آیضاء إلى مرسوم کلوتیر الثاني» لسنة 
۵ مادة ۰۱۱ 

Ut si quid de agris fiscalibus vel 52616115 atque 210651010, ۰ 06 
arbitrii sui voluntate, facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa strabil- 
.itate perpetuo conservetur 

(۳) انظر إلى الصيغة ۲۶ والصيغة ٠٤‏ من الجزء الأول. 

)٤(‏ انظر إلى الصيغة ۱۶ من الجزء ١‏ التي تطبق بالتساوي على الأموال الأميرية 
العطاة إلى الأبد مباشرة. أو المعطاة كعائدة في البداءة: وإلى الأبد بعد ذلك» 31 510111 
aut a 11520 nostro, fuit possessa‏ ,1110 وانظر إلى الصيغة ۱۷ أيضّاء الصدر نفسه. 


۱۰۹۲ 


الفصل الثامن 


كيف تحولت الأموال الموروثة إلى إقطاعات 


تجد تحويل التراث إلى إقطاعة في صيغة لمركولفء' فالملك كان يعطى الأرضء فيعيدها 
إلى الواهب ذات انتفاع وعوائد. وكان هذا يعين للملك ورثته. 

ويتطلب اكتشاف آسباب تغيير الرجل لطبيعة تراثه على هذا الوجه أن أبحثء كما 
يُبحث في الهُويٌ عن الامتيازات القديمة لطبقة الأشراف المغطاة بالغبار والدم والعرق. 

وكان لمن يقبضون على إقطاعات فوائد عظيمة جدّاء ومن ذلك أن التعويض عما 
يصابون به من الأضرار كان أقوى من تعويض الرجال الأحرار» ويظهر من صيغ 
مركولف أن من امتيازات فَسّال الملك أن يُعوَض عن قتله بستمثة فلس» وقد سن 
هذا الامتياز بالقانون السالي" والقانون الريباوي." وبیتا كان هذان القانونان يقضيان 
بستمئة فلس تعويضًا عن قتل فسّال الملك لم ينصا على غير مئتي فلس تعويضًا عن 
حر أو فرنجي أو بربري أو رجل يعيش تحت ظل القانون الساليء؛ وعلى غير مكة فلس 
تعويضًا عن روماني. 

ولم يكن هذا كل ما لِفَسَالات الملك من امتیاز» وليعلم أن الرجل إذا دعي ليحاكم* 
وله يحضي قط أو كه بطم أزامن القفياة كان يدع آمام اه فإذا اح عل لماع 
عن الحضور جعل خارج حماية الملك' ولم يستطع أحد أن يقبله في منزله ولم يعطه 
حتى الخبزء والواقع أنه إذا كان عادي الحال صودرت أموالهء" ولكنه إذا كان فسّال 
الملك لم تصادر آمواله." فالأولء لا الآخرء يعد أنه مدين عن جرم من أجل عدم حضوره» 
والأول كان يخضع للامتحان بالماء الحميم* لأقل جرم. والآخر لا يحكم عليه بهذا في غير 
حال القتل» ۱ ثم إنه لا يمكن إلزام فسّال الملك أن يحلف آمام العدالة ضد فسّال آخرء١١‏ 
وقد زادت هذه الامتيازات في كل وقت. فجعل مرسوم كارلومان هذا الشرف لفسًالي الملك 
الذين لا يمكن إكراههم على اليمين بأنفسهم. بل بفم قسّالاتهم الخاصينء ثم ذا لم 


روح الشرائع 


يتوجه صاحب المناصب إلى الجيش كان الامتناع عن اللحم والخمر جزاءه. وذلك بمقدار 
من الزمن يعدل الزمن الذي ترك فيه الخدمة. بيد أن الرجل الحر الذي كان لا يثّبع 
الکونت ۲ يدفع ستين فلسًاء' تعویضا ويُجعل فدَّادًا حتى يؤديه. 

إذن» من السهل أن يفكّر في محاولة الفرنج الذين لم يكونوا من فسّالي اللك» وفي 
محاولة الرومان أكثر من هؤلاء الفرنج» أن يصبحوا من فسَّالِي الملك» وهم لكيلا يحرموا 
آملاکهم. ثَخْيّلت عادة هبة الواحد منهم تراثه للملك» وتناولها منه إقطاعة وتعيين ورثته 
له» وقد دامت هذه العادة في كل وقت. وسادت في بلبلات الجيل الثاني على الخصوص. 
في هذا الجيل حين كان جميع الناس محتاجين إلى مجير وكانوا يودون أن يؤلفوا مع 
السنيورات الآخرين هيئة واحدة. أي أن يدخلوا المملكة الاقطاعیة.*۱ لما عاد لا يكون 
هنالك مملكة سياسية. 

وقد دام هذا في الجيل الثالث كما يرى من وثائق کثبرة.۱ وذلك اما بتقديم الواحد 
تراثه واسترداده في صك واحد. وإما بإعلانه ترانًا والاعتراف به إقطاعة. وكانت هذه 
الاقطاعات تسمى المستأنفة. 

ولا يعنى هذا کون أصحاب الإقطاعات قد أداروها إدارة المالك» ومع أن الرجال 
الأحرار حاولوا كثيرًا أن يكونوا أصحاب إقطاعات فإنهم كانوا يعاملون هذا النوع من 
الأموال كما تدار حقوق الانتفاع في هذه الأيام» وهذا ما حمل شارلان. هذا الأمير الذي 
هو أكثر من عرفنا انتبامًا ودقة. على وضع أنظمة كثيرة لمنع إضرار الرء بالإقطاعات 
نفعًا لأملاکه»"' وکل ما يدل عليه هذا هو أن معظم العوائد في زمنه كانت لا تزال لمدى 
الحياةء وأنه كان يُعنى بالتراثات إذن» أكثر مما بالعوائد. ولكن هذا لم يمنع المرء من 
أن يُفضْل كونه فسالا للملك على كونه رجلا حرًاء أجل قد يكون هنالك من الأسباب ما 
يتصرف معه في قطعة خاصة من الاقطاعة. غير أنه كان لا يريد ضياع مقامه. 

وأعلم جیدّء أيضًاء أن شارلان قد توجع. في مرسوم» من وجود أناس في بعض 
الأماكن كانوا يعطون إقطاعاتهم على أنها ملك ثم يشترونها ثانية على أنها ملك" 
ولكنني لا آقول. مطلقاء إن الملك كان لا يفضل على حق الانتفاع. وإنما أقول إنه إذا كان 
من الممكن تحويل تراث إلى إقطاعة تنتقل إلى الورثة. وذلك كما هي حال الصيغة التي 
تكلمت عنهاء وجد من الفوائد العظيمة ما يحمل على صنع ذلك. 


١ 


كيف تحولت الأموال الوروثة إلى إقطاعات 


لمصدر نفسه باب ٩1‏ و09. 

المصدر نفسه. باب ۱:۷۱. 

القانون الساليء باب .۲:۷١‏ 

.١١و‎ ٤ لسنة ۰۸۸۲ مادة‎ Apud 176115 0 

مرسوم شارلمان الذي هو ثاني مرسوم له سنة ۰۸۱۲ المادة ۱ و۲. 
.Heribannum‏ ۱ 


س ل س لل للل لل لل ل 


Non infirmis reاiguit heridibus‏ كما قال لنبرد الأردرسيء في دوكانج» 
في كلمة 210016. ۱ 

(13) انظر إلى ما پذکره دوکانج ف كلمة 310015 وی ما رواه غلاندء رسالة 
الأدضن الروت الففای السفته ۱۶ واا 

(۱۷) الرسوم الثانی لسنة ۸۰۳۲ الادة ۱۰» والرسوم السابع لسنة ۸۰۳ الادة ۳. 
والمرسوم الأول incerti anni‏ الادة ۰۶٩‏ ومرسوم سنة ۸۰ الادة ۰۷ 

REE NOS 


1۰40 


الفصل التاسع 


كيف حولت أملاك الکنانس إلى إقطاعات 


ما كان لينبغى للأملاك الأميرية أن تصلح لغير الأعطية التى يمكن الملوك أن يقوموا بها 
لدعوة الفرنج إلى غزوات جديدة تزيد بها الأملاك الأميرية من ناحية آخری. وكانت هذه 
هي روح الأمة كما قلت ذلكء غير أن الأعطية اتخذت سبیلّا آخرء ولدينا خطبة لحفيد 
کلوفیس, شلبريك» يتوجع فيها من کون جميع أملاكه قد نعم بها على الکنافس" تقريبًاء 
فقد قال: «إن بيت مالنا أصبح فقیرّاء فقد انتقلت ثرواتنا إلى الکنائس؛" وعاد لا يسيطر 
غير الأساقفة, والأساقفة في العظمة» وعدنا لا نكون فيها.» 

وهذا ما أدى إلى تجريد الكنائس من قبل رؤساء الديوان الذين كانوا لا يجرؤون 
على مهاجمة السنیورات. وكان من الأسباب التي ذكرها بيبّن لدخول نسترية دعوته 
إليها من قبل رجال الدين ليقف حملات اللوك. أي رؤساء الديوان الذين كانوا يحرمون 
الكنيسة جميع أموالها." 

وكان رؤساء الديوان في أسترازية؛ أي آل البيبّنين» يعاملون الكنيسة باعتدال لم 
تعرفه نسترية وبوغونية. وهذا واضح من تواريخنا التي لم يسآم الرهبان فيها من 
الإعجاب بتقوى البيبّنين؛ وکرمهم» وهم كانوا يشغلون أماكن الكنيسة الأولى بأنفسهم 
«فالغراب لا يفقأ عيني غراب آخر» كما كان شلبريك يقول للأساقفة.* 

آجل, قهر بيبّن نسترية وبورغونية» ولكن بما أنه تذرع باضطهاد الكنائس للقضاء 
على رؤساء الديوان والملوك فإنه عاد لا يستطيع سلبها من غير أن يناقض حجته ويّري 
أنه يستغل الأمة» بيد أن فتح المملكتين الكبيرتين وتقويض الفريق المعاكس جهزاه 
بوسائل يُرضي بها قواده. 

وأصبح بِيبّن سيد المملكة بحمايته الاکلیروس, ولم يستطع ابنه شارل مارتل أن 
يحفظ منصبه إلا باضطهاده» ولا أبصر هذا الأمير قسمًا من الأموال الملكية والأموال 


كيف حولت أملاك الكنائس إلى إقطاعات 


الأميرية قد وهب لطبقة الأشراف على مدى الحياة. أو کملك. وأن الإكليروس آخذ من أيدي 
الأغنياء والفقراء فنال قسمّا عظيمًا من الأملاك المعفاة من الضرائب» سلب الكنائس» 
وعادت إقطاعات القسمة الأولى غير موجودة. وأقام إقطاعات" للمرة الثانية» وقد قبض 
لنفسه ولقواده على أموال الكنائس وعلى الكنائس نفسهاء فقضى على فساد کان» على 
خلاف الشرور الثخری سهلا شفاژه بنسبة تتاهیه. 


هوامش 


(۱) في غریغوار التوري» باب ۰1 فصل 51. 

(۲) آوجب هذا إلغاءه الوصایا الوضوعة نفعًا للکنائس. حتی الأعطية الصادرة عن 
آبیه. فأعادها غونتران وآنعم بأعطية جديدة آیضاء غریغوار التوري» باب ۷, فصل ۷. 

Excitor imprimis querelis Sa@C- ۰۸۷ انظر إلى حولیات مس عن سنة‎ )۳( 
erdotum et servorum dei, qui me 50021115 3016111121 ut pro 511213115 injuste 
.patrimoniis, etc 

(4) انظر إل حولیات مس. 

(5) في غریغوار التوري. 

“Karolus, plurima [1111 ecclesiastico detrahens proedia موز‎ soci- (1) 


„avit, ac deinde militibus dispertivit”, Ex Chronico Centulensi, lib II 


1۰4۷ 


الفصل العاشر 


ثروات الإكليروس 


بلغ ما ناله الإكليروس في الأجيال الثلاثة ما وجب معه أن يكون قد آعطی جميع آموال 
الملكة هزه ا وى ادا کان الاوك :ولات راف والقوم فوخو اليل إل مححه 
جميع أموالهم فإنهم لم يعدموا وسيلة لنزعها منه. نعم. أسفرت التقوى عن إنشاء 
الكنائس في الجيل الاول. غير أن الروح العسكرية أوجبت منح رجال الحرب إياهاء 
فقسموها بين آولادهم» وما أكثر ما خرج من أرضي غلات الإكليروس! وفتح ملوك الجيل 
الثاني أيديهم وقاموا بجود واسع» ويصل النورمان ويسلبون القسيسين والرهبان؛ على 
الخصوصء ويضرونهم ويضطهدونهم ويفتشون الأديار» وينظرون أين يجدون بعض 
الأماكن الدينيةء وذلك لأنهم يعزون إلى رجال الدين كسر أصنامهم وجميع مظالم شار مان 
الذي أكرههم على الالتجاء إلى الشمال جماعة بعد جماعة» وكانت هذه من الأحقاد التي 
لم تستطع أربعون سنة آو خمسون سنة أن تجعلهم ينسونهاء وما أكثر ما أضاعه 
الإكليروس من مال في أثناء هذا الوضع! وكان لا يكاد يوجد رجال دين يطلبونه ثانيةء 
ولذا بقى على تقوى الجيل الثالث إنشاء أوقاف كافية وإعطاء آرضین. أي أن الآراء 
المتقدرة الفحةقظك الأزمنة كات كى إل خرمان العلماضسين جح أموالهم إذاكاتوا 
على شيء من الصلاح. ولكن إذا كان رجال الدين ذوي حرص فان العلمانيين كانوا ذوي 
حرص آیضا أي أن الحتضر إذا ما وهب أراد الوارث أن يسترد, فلا يُرى غيرٌ نزاع بين 
السنيورات والأساقفة والأشراف والشمامسة. وكان لا بد من ضغط رجال الدين بشدة 
ما اضطروا إلى وضع أنفسهم تحت حماية بعض السنيورات فدافعوا عنهم حينًا وجاروا 

والآن أسفر ما قام في غضون الجيل الثالث من ضابطة أحسن من تلك عن السماح 
لرجال الدين بزيادة آموالهم. وظهر الكلفنيون وأوجبوا ضرب نقود من جميع ما وجد 


ثروات الإكليروس 


من الذهب والفضة في الكنائس» وكيف أمكن الإكليروس أن يضمن ثراءه؟ لم يكن ذلك 
من موجوده» وكان يناظر في آمور جدلية» وكانت تحرق خزائن آوراقه. وماذا نفعت 
مطالبة طبقة آشراف. دائمة الافتقار» ثانية بما عادت لا تحوزه. أو بما كانت قد رهنته 
بألف وجه؟ أجلء إن الإكليروس كسب داتمًاء وإنه رد دائمًاء وإنه لا يزال يكسب. 


۱۹۹ 


الفصل الحادي عشر 


حال أوربة فى زمن شارل مارتل 


وجد شارل مارتل» الذي حاول سلب الاکلیروس, في أسعد الأحوال» أي إنه كان محبوبًا 
مرهويًا من رجال الحرب فيعمل من أجلهم» وكانت لديه ذريعة حروبه ضد العرب.! 
وكان غير محتاج إلى الإكليروس قط مهما بلغ الإكليروس من مقته» وقد مد ذراعه إلى 
البابا الضطر ٍلیه. وليس بمجهول أمر الوفد" المشهور الذي أرسله غريغوار الثالث إليهء 
وقد اتحدت هاتان السلطتان كا لا غنية لاحداهما عن الأخری» فکان البابا محتاجٌا إلى 
الفرنج ليؤيدوه ضد اللنبار وضد الروم» وکان شارل مارتل محتاجّا إلى البابا (ذلالا للروم 
وإزعاجًا للنبار وزيادة في احترام الناس له في بلده وتأمينًا لحقوقه وما یمکنه ویمکن 
آولاده أن ينالوه»" ولذا كان لا یمکن أن یفوته مشروعه. 

واتفقت لأسقف آولیان» القدیس آوشه. معاينة آدهشت الأمراء» ویجب أن آنقل في 
هذا الوضوع ذلك الکتاب* الذي کتبه الأساقفة الجتمعون في رنس إلى لويس الجرماني 
الذي كان قد دخل أملاك شارل الأصلع» وذلك لأنه يصلح جيدًا أن يرينا وضع الأمور 
وحال النفوس ق فلك الازمنة. فقد قالوا:* «لا اح القديدن آوشه إل السماء أبضى شارل 
مارتل یعذب في درك جهنم بآمر القدیسین الذين يجب علیهم أن یحضروا مع یسوع 
الحساب النخبر» وأنه حکم عليه بهذا العقاب قبل الأوان لأنه جرد الکنائس من آموالها 
فوجد. لذلك. مذنيًا بجمیع خطایا الذین آنعم علیهم. وأن اللك بییّن عقد مجلمّا لهذا 
الغرض فأعاد إلى الكنائس کل ما استطاع إنقاذه من الأموال الكنسيةء وأنه إذا لم يستطع 
أن يسترد غير قسم منها بسبب منازعاته مع دوك أكيتانية» فیفر» أصدر صکوگا مؤقتة 
عن البقية»' وأنه أمر بأن يدفع العلمانيون عشرًا عن الأموال التي يأخذونها من الكنائس 
واثنى عشر درهمًا عن كل منزل. وأن شار مان لم يعط آموال الكنائس قط. وأنه» على 


حال أورية في زمن شارل مارتل 


العکس, ألزم نفسه وخلفاءه» بمرسوم. ألا تعطاها مطلقاء وأن جميع ما قدموه مکتوب. 
حتى أن كثيرًا منهم سمعوه وهو يقص أمره على والد الملكين: لويس الحليم.» 

وف الجمع المعقود في لبْتين" وضع مرسوم الملك يبن الذي يتكلم عنه الأساقفةء وف 
هذا المرسوم وجدت الكنيسة هذا النفع القائل إن الذين كانوا ينالون من أموالها عادوا 
لا يمسكونه إلا وقتیّاه والكنيسةء ما عدا ذلك تقبض عشرًا واثنى عشر درهمًا عن كل 
منزل صغير خاص بهاء بيد أن هذا لم يكن غير علاج مسكنء فقد ظل الرض باقيًا. 

حتى إن هذا تضمن تناقضًاء فاضطر بِيبّن أن يضع مرسومًا” آخر يأمر فيه من 
يقبضون تلك المكاسب بأن يؤدوا هذا العشر وهذا البدل» وأن يموّتوا منازل الأسقفية 
أو الأديار أيضًاء فان لم يفعلوا ذلك أضاعوا الأموال العطاق. وقد جدد شارلمان أنظمة 


ب 


وما يقوله الأساقفة في ذلك الكتاب من أن شارلمان وعد باسمه واسم خلفائه ألا 
يقسم أموال الكنيسة بين رجال الحرب - يطابق مرسوم هذا الأمير الذي أصدره في 
إكس لاشابل سنة ۸۰۳ تسكيئًا لمخاوف رجال الدين من هذه الناحية» غير أن الأعطية 
التى تمت قبل ذلك ظلت باقية»'' ومن الصواب أن أضاف الأساقفة إلى ذلك سير لويس 
الحليم على غرار شارلان فلم يعط الجنود آموال الكنيسة قط. 

ومع ذلك فإن سوء الاستعمال القديم بلغ من بعد المدى ما كان العلمانيون في عهد 
أبناء لويس الحليم ينصبون معه قسوسًا في كنائسهم أو يطردونهم من غير موافقة 
الأساقفة»١١‏ وكانت الكنافس تُقسم بين الورثةء"' فإذا ما شغلت بما يخالف الأدب لم 
نكن للأساقفة وسیلة سوی انقاذ ذخائر القديسن مدا" 

ونص مرسوم كنبيان؟' على إمكان زيارة مبعوث الملك لجميع الأديار مصحويًا 
بالأسقف ووفق رأي من يحمله وفي حضرته.* فتثبت هذه القاعدة العامة شمول سوء 
الاستعمال في ذلك الحين. 

ولا يعنى ذلك افتقارًا إلى القوانين لرد أموال الكنيسةء فلما لام الباب الأساقفة على 
|همالهم إعاذة الأدیار کتبوا" ال شارل الأسلع پقولون له |نهم لم او قط. من هذا 
اللوم لأن الذنب لم یقع علیهم. موجهین نظره إلى ما تم من وعد وقرار وأمر في كثير من 
مجالس الأمةء والواقع آنهم ذکروا تسعة منها. 

وکان النزاع یقع في كل وقت. ووصل النورمان» ووفقوا بين جميع الناس. 


روح الشرائع 


هوامش 


)١(‏ انظر إلى حوليات مس. 

Epistolam 0110011, decreto 101223120111112 211111211112 511 5 06 
prcesul 018011115 10156131, quod sese 2072111115 Romanus, relicta impera- 
toris dominatione, ad suam defensionem et invictam clementiam con- 
Eo pacto 0۵1۳210, 11] فريديغير‎ ./5١ حوليات مس عن سنة‎ vertere ۲ 
فريديغير.‎ paribus a 11221310115 ۲ 

(؟) يمكن أن يرى في مؤلفي ذلك الزمن ما كان لسلطان كثير من البابوات من 
التأثير في نفوس الفرنسيين» ومع أن الملك بِيبّن كان قد توج من قبل رئيس أساقفة 
مايانس فإنه عد المسح الذي تلقاه من البابا إتيان أمرًا وطد له جميع حقوقه. 

apud Carisiacum )۶(‏ 858 مصصم طبعة بالوز» جزء ۰۲ صفحة ۰۱۰۹ 

(5) المصدر نفسه. جزء ۲. مادة ۰۷ صفحة ۰۱۰۹ 

›»Precaria, 01100 pمrecibus‎ utendum conceditur )1(‏ هذا ما قاله کوجاس في 
تعليقاته على الجزء الثانی من الاقطاعات. وآجد في براءة للملك بییّن آصدرها في السنة 
الثالثة من عهده أن هذا الأمير لم يكن أول من وضع هذه الصكوك الوقتة» فهو يستشهد 
بعمل قام به رئيس الديوان إبروثين ودام آمره بعدئذ. انظر إلى براءة هذا الملك في الجزء 
الخامس من «مؤرخى فرنسة» للبندکتیین. المادة 1. 

(۷) سنة ۳۲ انظر إلى الجزء الخامس من «المراسيم القدیمة». المادة ۰۳ طبعة 
بالوز. صفحة ۸۲۵. 

(۸) مرسوم مس لسنة ۷۰۹۱ الادة 6. 

)٩(‏ انظر إلى مرسومه لسنة ۰۸۰۳ الذي صدر في فورمسء طبعة بالوز. صفحة 
١‏ حيث ینظم العقد المؤقت» ومرسوم فرنکفورت لسنة ۰۷۹۶ صفحة ۱۷ ۲ مادة 
۶ حول ترمیم النازل» ومرسوم سنة ۰۸۰۰ صفحة ۳۳۲۰. 

(۱۰) كما یظهر ذلك من الحاشية السابقة ومن مرسوم مك إيطالية بيبّن؛ حيث 
قيل إن املك ينعم بالأديار كإقطاعة على من يعطي إقطاعة؛ وقد أضيف ذلك إلى قانون 
اللنبارء جزء ۰۳ باب ۰۳۰:۱ وإلى القوانين الساليةء مجموعة قوانين بِيبّنء ایشارد. صفحة 
۰ باب ۲۱ المادة 4. 

(۱۱) انظر إلى نظام لوتير الأولء في قانون اللنبار. جزء ۳ قانون ۳۱:. 


11۰۲¥ 


حال أورية في زمن شارل مارتل 


نالوق ا 

.Cum Consilio et consensu ipsius qui locum retinet (1°) 

apud Bonoilum (۱٦)‏ iumا0nci)‏ سنة شارل الأصلع السادسة عشرق. سنة 
a E AN‏ 


الفصل الثاني عشر 


وضع الأعشار 


آنعمت الأنظمة التى وضعت في عهد الملك بيبّن على الكنيسة بأمل سلوان أكثر من إنعامها 
پسلوان فعال» وکما آن شارل مارتل وجد جمیع التراث العام قبضة رجال الديق: وجد 
شارلان ا ال الد قيضة ران الحرية ونا كان مکی ود ما انعم عل وله 
إليهم» وما كان يوجد عليه من أحوال آنئذ يجعل الأمر أكثر امتناعا مما هو عليه بطبیعته, 
وما كان للنصرانية. من ناحية أخرىء أن تتلاشى لعدم الوعاظ والمعابد والتعليمات.' 

وهذا ما حفز شار مان إلى وضع الأعشارء إلى وضع هذا النوع الجديد من المال الذي 
كان ذا نفع للإكليروس من حيث إن الكنيسة لما مُنحته صار يسهل عليها أن تعرف به 
ما یختلس" منها فيما بعد. 

أجلء أريد إعطاء هذا النظام تواريخ مؤخرة أكثر من الواقم. غير أن الصادر التي 
تذکر شاهدة على من يوردونهاء وکل ما ينص عليه نظام" كلوتير هو أنه لن يفرض 
بعض الأعشار؛ على أموال الكنيسة. ولذا فإن من الستبعد أن تكون الكنيسة قد جمعت 
أعشارًا في تلك الأزمنةء وقد قام جميع مطلبها في ذلك الحين على إعفائها منهاء والحق 
أن مجمع ماکون" الثاني» الذي عقد سنة 585 فأمر بدفع الأعشارء قال إنها دُفعت في 
الزمنة القدیمة» ولکن هذا الجمع كال آنا انها عادت لا شفع ف زمنه. 

ومن يشك في فتح التوراة قبل شارلان والتبشیر بالهبات والتقادم الواردة في سفر 
اللاویین؟ وانما آقول إن من المکن أن یکون قد بُشر بالأعشار قبل هذا الأمير» ولکن من 
غير أن تشترّع مطلقا. 

وقد قلت إن الأنظمة التي سنت في عهد الملك بِيبّن أمرت بأن يدفع أعشارًا ويقدم 
تعويضًا إلى الكنائس من يتصرفون في الأموال الكنسية إقطائًاء ومن الكثير أن يوجَّب 
على وجهاء القوم» بقانون لا يمكن أن يجادل في عدالته» أن يصبحوا قدوة لغيرهم. 


وضع الأعشار 


وأكثر من ذلك ما صنعه شارلمان» فمن مرسوم دوفلیس" يرى أنه آلزم أملاكه 
الخاصة بدفع آعشار» فكان هذا مثلا كبيرًا كما لا يزال. 

بيد أن العوام ليسوا قادرين على ترك مصالحهم بالقدوات» وقد بسط مجمع 
فرنکفورت" سببًا ملحا حمْلًا لهم على دفع الأعشارء وذلك أنه وضع مرسومّا قيل فيه 
إن سنابل القمح وجدت فارغة" في المجاعة الأخيرةء وان الشياطين قد التهموهاء وان 
أصواتهم سمعت لائمة على عدم دقع العشرء فأمر» من حيث النتيجة» جميع القابضين 
على الأموال الكنسية أن يدفعوا العشرء وأمر الجمیع» من حيث النتيجةء أن يدفعوها. 

ولم يكتب النجاح لمشروع شارلان في بدء الأمرء فقد ظهر هذا التكليف* شاقاء 
وكان دفع الأعشار لدى اليهود قد دخل ضمن رسم جمهوريتهم التأسيسيء بيد أن دفع 
الأعشار هنا كان تکلیفا مستقلًا عن الملكة. ويمكن أن يرى في التدابير المضافة إلى 
قانون اللنبار ۱ ما في تحصيل الأعشار وفق القوانين المدنية من صعوبة. ويمكن أن 
يحكم بمختلف قوانين المجامع في ذلك الذي تحصل به الأعشار من قبل رجال الدين. 

وأخيرًا يوافق الشعب على دفع الأعشار بشرط أن يستطيع اشتراءها ثانية» وهذا ما 
لم يجزه نظام لويس الحلیم"" ونظام ابنه الإمبراطور لوتير."' 

وكانت قوانين شارلمان حول فرض الأعشار من عمل الضرورة. والدين وحده هو 
ما كان له نصيب في ذلك. ولم يكن للخرافة عمل في ذلك. 

وما وضعه من تقسيم مشهور" عن الأعشار إلى أربعة أجزاء في سبيل إنشاء 
الکنائس. وفي سبيل الفقراء. وفي سبيل الأسقف» وفي سبيل الإكليروسء يثبت جيدًا أنه 
كان يريد منح الكنيسة ما أضاعته من استقرار وديمومة. 

وتثبت وصیته*۱ أنه آراد تلافي الأضرار التى صدرت عن جده شارل مارتلء فقد 
جعل من آمواله النقولة ثلاثة آقسام. وأمر بأن 3 اثنان من هذه الأقسام إلى واحد 
وعشرین جزءّا في سبیل مطرانیات إمبراطوريته الاحدی والعشرین» وبأن یقسم کل جزء 
بين الطرانية وما یتبعها من الأسقفيات» وقسم الثلث الباقي إلى آربعة آجزاء فأعطی 
أولاده وحفدته حزءًا منهاء وأضاف جزءا إلى ذينك القن المعطيينء وآما الجزءان 
الآخران فقد استعملا في أعمال الخبر. ويلوح أنه عد العطاء الواسع الذي حبا به الكنائس 
عملا دينيًا أقل منه توزيعًا سياسيًا. 


روح الشرائع 


هوامش 


(۱) أنعم على العلمانيين بأموال كنيسة رينس في الحروب الأهلية التي اشتعلت منذ 
زمن شارل مارتل» وقد قيل في «حياة القدیس ريمي». سوریوس, جزء ۰۱ صفحة ۲۷۹. 
إن الإكليروس ترك «یقتات كما يستطيع». . . 

(۲) قانون اللنبار. جزء ۳> باب ١:7‏ و۲. 

(۳( وهذا ما تكلمت عنه كثيرًا في الفصل الرابع السابق. فتجده في طبعة المراسيم 
القديمة لبالوز. جزء ۱ مادة ۰۲ صفحة . 

Agrario et pascuaria, vel decimas 20160111112, Ecclesioe conced- (٤( 
و مرسوم‎ im us; ita ut actor aut decimator in rebus Ecclesice nullus accedat 
شار لان لسنة ۰۸۰۰ (طبعة بالوزء صفحة 77؟) إيضاح حسن جدًا لهذا النوع من‎ 
العشر الذي أعفى كلوتير منه الكنيسةء وكان هذا عشرًا عن الخنازير التي توضع في‎ 
غابات الملك تسميدًا لهاء وأمر شارلان بأن يدفعه قضاته كالآخرين ليكونوا قدوة. ويرى‎ 
أن هذا قات جنا تیا أى اها‎ 

Canone V, ex tomo, Conciliorum 31210110111112 311102 opera Jacobi (٥) 
.Sirmondi 

(1) المادة 7» طبعة بالوز» صفحة ۰۳۳۲۲ صدر سنة ۸۰۰. 

08 كل ذلك في عهد شارلمان» سنة .۷٩۹٤‏ 

Experimento enim didicimus in anno quo illa valida 131265 irrep- (۸) 
sit, ebullire vacuas annonas a doemonibus devoratas, et voces exprobra- 
.tionis anditas, etc 

طيعة بالوز. صفحة ۰۲۱۷ مادة ۲۳. 

(9) انظرء بين المراسيم الأخرىء إلى مرسوم لويس الحليم لسنة ۸۲۹ (طبعة بالوزء 
صفحة 171۳) الذي صدر ضد من كانوا لا يحرثون أرضيهم لكيلا يؤدوا العشرء وإلى 
المادة Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos frequenter «<o‏ 
.in diversis placitis admonitionem fecimus‏ 

(۱۰) انظرء بين المراسيم الأخرىء إلى مرسوم لوتير» جزء ۰۲ باب ۰۳ فصل 1. 

.11١ لسنة ١۸۲۹ء مادة لاء في بالوز» جزء ۰۱ صفحة‎ )1١( 

(۱۲) قانون اللنبار جزء ", باب ۸:۲. 


۱۱۰۹ 


وضع الأعشار 
(۱۳( قانون اللنبارء جرء ۲ باب EAE‏ 


(۱6) هذا ذيل وصية رواه ایجنهارت. وهو یختلف عن ذات الوصية التي توجد في 
غولداست وبالوز. 


الفصل الثالث عشر 


انتخابات للاأسقفیات والأدیار 


لما افتقرت الكنائس ترك اللوك الانتخابات للأسقفيات والعوائد الكنسية' الأخرىء وأقل 
من ذلك تهافت الأمراء على تعيين المبشرين» ومطالبة الخصوم بسلطانهم» وهکذا كانت 
الكنائس تنال نوعًا من التعويض من الأموال التي نزعت منها. 

وإذا كان لويس الحلیم" قد ترك الشعب الروماني حق انتخاب البابوات كان هذا 
نتيجة روح زمنه العامة فقد سُلكت نحو كرسي رومة عين السبيل التي سلكت نحو 
الكرافي شرع 


هوامش 
(1) انظن ال مرس شاركان لسته ۸۰۳ هادة © ظيعة او اول 
مرش لویش الخلیم اة 45 ق غولذاسخه الاتظمة الإمبراطورية جر 
(۲) قيل هذا في القانون الکنسی الشهور. 1000۷71115 120 المفترض كما هو ظاهر. 
go‏ هتفه ۲ 09 من متا ۱۷ 


الفصل الرابع عشر 


إقطاعات شارل مارتل 


لا أقول مطلقا: هل أعطى شارل مارتل أموال الكنيسة لمدى الحياة أو إلى الأيد حينما 
منحها اقطاعاء وکل ما أعرفه هو أنه كان يوجد منذ زمن شارلمان' ولوتير الأول" أنواع 
من هذه الأموال كانت تنتقل إلى الورثة وتقسم فيما بينهم. 

ثم إننى آجد قسمًا" عم به ترانّاء وقسمّا أنعم به إقطاعًا. 

وقد قلت إن مالكي التراثات كانوا خاضعين للخدمة كمالكي الاقطاعات وقد كان 


هوامش 


۱۱ كما هو امن من مرو لته قم قاد 137 ف ال تفه 
۳۹۰ 

(۲) انظر إلى نظامه الدرج في مجموعة اللنبار القانونية. جزء ۳, باب .٤٤:١‏ 

(۳) انظر إلى النظام الذکور آنقا وإلى مرسوم شارل الأصلع لسنة ۸۶7 فصل ۰۲۰ 
0 ۷111۵ 12 طبعة بالوز. جزء ۰۲ صفحة ۰۳۱ ومرسوم سنة ۰۸۰۳ فصل ۲ 
وه. في مجمع سواسونء طبعة بالوز. جزء ۰۲ صفحة ۰۰۶ ومرسوم سنة ۸۰۶ ۸۳00 
0 فصل ۱۰ طبعة بالوز. جزء ۰۲ صفحة ۰۷۰ وانظر أيضًا إلى الرسوم 
الأول لشارلان نصصة 126111 مادة ۰2٩‏ و91 طبعة بالوزء جزء ۰۱ صفحة .٩۱٩‏ 


الفصل الخامس عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


مما تجب ملاحظته کون الإقطاعات لما تحولت إلى أموال كنيسةء وكون آموال الكنيسة 
لما تحولت إلى إقطاعات اقتبس كل من أموال الكنيسة والإقطاعات طبيعة الأخرى 
مبادلة. وهكذا صارت لأموال الكنيسة امتيازات الاقطاعات» وصارت للاقطاعات امتيازات 
الكنيسةء ومن ذلك ما نشأ في الكنائس في ذلك الزمن من حقوق' شرف. ويما أن هذه 
الحقوق قد ارتبطت. دائمّاء في العدالة العليا تفضیلا على ما نسميه إقطاعًا في الوقت 
الحاضر فإنه يتبع ذلك كون العدالات الأولية قد قامت في زمن هذه الحقوق نفسها. 


هوامش 


)۱( انظر «إلى الراسیم القدیمة». جزء 6 مادة ct‏ ومرسوم بيست لسنة 1ك 


الفصل السادس عشر 
خلط الملكية ورئاسة الديوان 


الجيل الثاني 


أدى ترتيب المواد إلى إخلالي بترتيب الأزمنة» وذلك من حيث آننی تكلمت عن شارلمان قبل 
أن آتکلم عن ذلك الدور الشهور الذي انتقل التاج فيه إلى الکارولنجیین فى عهد اللك 
بييّن» ومن الحتمل أن لوحظ هذا الأمر في هذه الأيام بأكثر مما في الزمن الذي حدث فيهء 
وذلك خلافا للحوادث العادية. 

آجل, لم يكن للملوك سلطان قطء ولكن كان لهم اسم. وكان لقب الملك وراثيًا ولقب 
رئيس الديوان انتخابياء ومع أن رؤساء الديوان في الزمن الأخير قد رفعوا إلى العرش 
من كانوا راغبين فيه من الميروفنجيين فإنهم لم يختاروا ملگا من أسرة أخرىء ولم يُمح 
القانون القديم» الذي ينعم بالتاج على أسرة معينة» من قلوب الفرنج قطء ولا مراء في أن 
شخص الملك كان مجهولا في المملكة تقريبّاء ولكن الملكية لم تكن كذلك» وقد اعتقد بِيبّنء 
بن شارل مارتل. حلول الوقت المناسب الذي يخلط فيه بين هذين اللقبین» ويؤتي فيه 
هذا الخلط الذى جع فا سن ع اقات سواء أكانك الملكية ورافية أم لم تكن ركان 
هذا يكفي من يجمع بين الملكية والسلطة العظيمة. والآن قرن سلطان رئيس الديوان 
بالسلطة اللكية. فأسفر مزج ما بين هذين السلطتين عن نوع من التوفیق» وكان رئيس 
الديوان انتخابيًا واللك وراثيا؛ أي أن التاج كان انتخابيًا في بدء الجيل الثاني لأن الشعب 


كان ينتخبء وأنه كان وراثيًا لأن الشعب ينتخبه من دا الأسرة دائمًا.١‏ 


روح الشرائع 


وعلى ما تشهد به جميع الآثار" ينكر" الأب لوكوانت کون البابا قد أجاز هذا التحول 
الكبيرء ومن الأسباب التي أبداها كونه يوجب إجحافاء ومن العجيب أن يحكم مؤرخ فيما 
صنعه الناس بما يجوز أن یصنعوه! فما كان التاريخ ليوجد بهذا الوجه من البرهنة. 

ومهما يكن من أمر فإن مما لا ريب فيه كوْنَ أسرة الدوك بییّن أصبحت مالكة منذ 
تم له النصرء وكون أسرة الميروفنجيين عادت لا تملك. وما كان تتويج حفيده بيبّن أكثر 
من احتفال وأقل من طيفء وهو لم ينل بذلك غير زخارف ملكية» ولم يتغير شيء في 
القوم. 

وقد قلت هذا لأعيّن وقت الانقلاب درءًا للخطأ في عد ما هو نتيجة الانقلاب انقلابًا. 

نعم. حدث كبيرٌ انقلاب حينما توج هوغ كابي ملكا في بدء الجيل الثالث» وذلك لأن 
الدولة انتقلت من الفوضى إلى حكومة ماء غير أن بِيبّن لما نال التاج انتقل من حكومة إلى 
ذات الحكومة. 

نعم» إن بِيبّن لم يغير سوى الاسم حينما توج ملگاء غير أن هوغ كابي لما توج ملگا 
تغير الأمر» وذلك لأن جمع ما بين الإقطاعة الكبرى والتاج قضى على الفوضى. 

ولا توج بِييّن ملكًا جُمع ما بين لقب الملك وأعظم منصب, ولا توج هوغ كابي 
جُمع ما بين لقب الملك وأعظم إقطاعة. 


هوامش 


(۱) انظر إلى وصية شارلان» وإلى القسمة التي قام بها لويس الحليم بين آولاده 
في مجلس الدول الذي عقد في كير زي وروی آمره غولداست 118676 5لالنازهم Quem‏ 
.velit, ut patri suo succedat in regni hcereditate‏ 

(۲) مجهول الاسم عن سنة ۷۰۲ و06211 .۲0۳ عن سنة .۷٥٤‏ 

“Fabella quce post Pippini mortem excogitate est, 00011121 ac (") 
sanctitati Zacharice papce plurimum adversatur ...” Annales ecclesiastici 


07 الجزء ۰۲ صفحة ۰۲۱٩‏ 


١١1١1 


أمر خاص فى انتخاب ملوك الجيل الثاني 


يرى في صيغة رسامة بِيبّن' کون شارل وكرلومان قد مسحا ويورك لهماء وكون 
سنيورات فرنسة قد آلزموا أنفسهم بعدم انتخاب شخص من جيل آخر" ولا فرضت 
عقوية المنع والجرم. 

ويظهر من وصايا شارلان ولويس الحليم أن الفرنج كانوا يختارون بين أبناء 
اللوك. وهذا ما يوافق العبارة المذكورة آنفا موافقة حسنة. ولا انتقلت الإمبراطورية إلى 
غير آل شارلان آصبح حق الانتخاب مطلقا بعد أن كان ضیقا مقيدًا وابتعد من النظام 
القدیم. 

ولا آحس بيبّن دنو آجله آمر باجتماع السنیورات الكنسيين والعلمانیین في سان 
دني" وقسم مملکته بين ولدیه شارل وکرلومان. ولیست لدینا محاضر هذا المجلس» 
ولکنك تجد ما حدث فيه في ملف الجموعة التاريخية القديمة التي آخرجها کنیزیوس؛ 
وفي مولف مجموعة حولیات مس كما لاحظ° ذلك مسیو بالوز» وف ذلك آجد آمرین 
متناقضين من بعض الوجوه. وذلك أنه قام بالقسمة بموافقة الکبراء» ثم إنه قام بها وفق 
الحق الأبويء وهذا يثبت ما قلته من أن حق الشعب في هذا الجيل كان يقوم على الانتخاب 
من ذات الأسرةء أي کام هذ ماق تایاکش أن يكوق نا E‏ 

وتجد ما يوكّد هذا النوع من الانتخاب في آثار الجيل الثانی» ومن ذلك مرسوم 
تقسيم إمبراطورية شارلان بين أبنائه الثلاثة فقد قال" في هذا المرسوم بعد أن وضع 
قسمتهم: «إذا كان لأحد الإخوة الثلاثة ابن فأراد الشعب انتخابه ليرث مملكة أبيه وافق 
عمّاه على ذلك.» 

وتجد عين هذا التدبير في القسمة التي قام بها لويس الحليم بين أولاده الثلاثة:" 
بِيبّن ولويس وشارلء في سنة ۸۳۷ في مجلس إكس لاشابل» وتجده كذلك في قسمة أخرى 


روح الشرائع 


بھا هذا الإمبراطور” قبل عشرين عامًا بين لوتير أوييين ولويس» 00 یمکن أن 
مت ١‏ اي مق مرت 1 
لويس هناك وجعل سببًا رئيسًا لانتخابه کونه من الأسرة الامبراطوریة."۱ وآن شارل 
السمین كان قد آعطاه مرتبة ملك. وآن الامراطور آرنول كان قد نَصَبّه بالصولجان 
ويهيتة سفرائه» وکانت مملكة الآرل انتخابية وراثية کفبرها من المالك المجزأة أو التابعة 
لاميراطورية شارلان. 


هوامش 


.٩ الجزء الخامس من «مؤرخى فرنسة». تأليف الآباء البندکتیین» صفحة‎ )١( 
Ut nunquam de alterius lumbis regem in evo proesumant eligere, (0) 
.٠١ المصدر نفسه» صفحة‎ 560 ©5 um 
۰۷۰۱۸ سنة‎ )۳( 
.Lectionis antiqu «¥ جزء‎ (€) 
.١18/ طبعة المراسيم القديمة جزء ۰۱ صفحة‎ )٥( 
.۵ في المرسوم الأول لسنة ۰۸۰۲ طبعة بالوز» صفحة ۹٤ء مادة‎ 3) 
.١5 في غولداست. الأنظمة الامبراطورية» جزء ۰۲ صفحة‎ )۷( 
Si vero aliquis illorum 06660605, ۱۶ طبعة بالوز. صفحة ۰۰۷۶ مادة‎ )۸( 
legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur, sed 5 
populus, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus voluerit, eligat; 
.et hunc senior frater in loco fratris et filii suscipiat 
.۲۷۲ مرسوم سنة ۰۸۷۷ طبعة بالوزء صفحة‎ )9( 
.١ في دومونء الهيئة الدبلمية» جزء ١ء مادة‎ )۱۰( 
من جهة النساء.‎ )۱۱( 


۱۱۱۶ 


رأى شارلان أن تلزم طبقة الأشراف حدودهاء وأن يحول دون بغي الإكليروس والرجال 
الأحرار» وهو قد بلغ من تلطيف طبقات الدولة ما وُزن بينها وظل معه سیدّاء وهو قد 
ألف بين الجميع بقوة عبقریته. وهو قد جلب طبقة الأشراف من غزو إلى غزو باستمرارء 
وهو لم يترك لها من الوقت ما تضع فيه خططًاء وهو قد شغلها كلها باتباع خططه, وقد 
استقامت الإمبراطورية بعظمة الرئیس. وكان الأمير عظيمًا رئيسًاء وكان أعظم من ذلك 
رجلا. وكان أبناؤه الملوك رعاياه الأولين وآلات سلطانه وأمثال الطاعة» ووضع أنظمة 
رائعة» وصنع أكثر من هذاء فقد حمل على تنفيذهاء وقد شملت عيقريته جطيع أجزاء 
الإمتراظورية و كا ك ف قوا نين هاا روح الاحتراز التي تسع كل شيء وقوة تقود 
كل شيءء وأزيلت' الذراة تع التي تجتنب تجتنب بها الواجبات. وال الاففاله وة او 
سوء الاستعمال» وکان یعرف آن يعاق وأجمل من هذا ما كان من معرفته أن یعفو, 
وکان واسع القاصد بسیطا في التنفین. فلم يدانه آحد في صنع أعظم الأمور بسهولة 
وتذلیل الصعاب بسرعة وقد کان یطوف في إمبراطوريته الواسعة بلا انقطاع ضاريًا 
حیث پوشك أن یسقط. وکانت الشاکل تظهر في کل ناحية فیزیلها في کل ناحية» ولم 
تكرت ام الفا ,للك انان كله وله A‏ أحين و ملك ركان ل ركف سیم 
الأهوال» ولاسيما ما ابتلاها أعاظم الفاتحين في كل حين تقريبًاء والمؤامرات هي التي 
آقصد بذلكء وكان هذا الأمير الباهر معتدلا إلى الغاية» وكان حليم الطبع بسيط الأوضاع» 
وكان يحب العيش مع رجال بلاطه. ومن المحتمل أن كان كثير الولع باللاذ النسائية, 
غير أن أميرًا كان يحكم بنفسه دائمًا ويقضي حياته في الأعمال جدير بكثير من المعاذيرء 
وهو قد وضع قاعدة عجيبة لنفقته؛ أي أنه استغل ممتلكاته بحكمة وعناية واقتصادء 
فمن قوانينه يمكن رب الأسرة أن یتعلم" إدارة منزله» وفي مراسيمه يُرى النبع الصافي 


روح الشرائع 


المقدس الذي يغترف منه ثرواته» ولا أقول أكثر من كلمة واحدة» وهي: أنه آمر ببيع 
بيض دواجن ممتلكاته وما لا طائل تحته من آعشاب حدائقه." وأنه وزع بين رعاياه 


جميع ثروات اللنبار وما لا يحصى من كنوز آولتك الهياطلة الذين نهبوا العالم. 


هوامش 


(۱) نو إل الوسوع Î‏ لسنة ۱ OA RL‏ ویو 
و۷ و والزسیم الأول لسدة ۱۴ كففة 447+ الایی ۱ والمورسوم الصاییاق اة 
یا مه و ات كو رها 

(۲) انظر إلى مرسوم دوفیلیس لسنة ۸۰۰ وإ مرسومه الثاني لسنة ۰۸۱۲ مادة 
و اتر لكان من الراشیم الها ما 

(؟) مرسوم دوفيليس» مادة ۰۳۹ انظر إلى جميع هذا المرسوم الذي هو من روائع 
الاتزان وحسن الإدارة والاقتصاد. 


۱۱۹ 


الفصل التاسع عشر 


مواصلة الموضوع نفسه 


خشی شارلان وخلفاؤه الأولون أن يوقد الفتنة من كانوا ينصبونهم في الأماكن البعيدة, 
فأبصروا أنهم يجدون في الإكليروس كثير انقیاد. فعلى هذا الوجه أقاموا في ألمانية عددًا 
كبيرًا من الأسقفيات' وضموا إليها إقطاعات عظيمة. ويظهر من بعض المراسيم أن 
الشروط التي تنطوي على امتيازات هذه الإقطاعات لم تختلف عن الشروط التي كانت 
توضع عادة في هذه المنح»" وإن كان يُرى الآن أن أهم رجال الدين في ألمانية يتمتعون 
بسلطان مهيمن» ومهما يكن من أمر فان هذه قطع كانوا يضعونها تجاه السكسونء وما 
كانوا لا ينتظرون من كسل اللود وإهماله كانوا يرون إمكان انتظاره من غيرة الأسقف 
الفعالة وانتباهه. وذلك إلى أن مثل هذا الفسّالء مع بعده من استخدام رعايا خاضعين 
ضدهم» کان» على العكسء محتاجًا إليهم ليؤيدوه تجاه رعاياه. 


هوامش 

(۱) انظرء فيما تنظر إليهء إلى إنشاء أسقفية بريم في مرسوم سنة ۰۷۸۹ طبعة 
بالوز» صفحة ۶۰ ۲: 

(۲) كمنع قضاة الملك من دخول الأرض للمطالبة بالغرامات (الفريدات) وغيرها 
من الرسوم» وقد تكلمت عن هذا كثيرًا في الباب السابق» فصل ۲۰ و۲۱ و۲۲. 


الفصل العشرون 


لويس الحليم 


لما كان أغسطس في مصر فتح لَحْدَ الاسکندر. ولا سئل عن رغبته في فتح قبور البطالمة 
قال إنه أراد أن يرى الملكء لا الأموات» وهكذا يُبحث في تاريخ هذا الجيل الثاني عن بِيبّن 
وشارلمانء فتراد رؤية الملوكء لا الأموات. 

وقد قبض على زمام الإمبراطورية التي كان يمسكها شارمان أميرٌ ألعوبة لأهوائه 
مغتر بفضائله. أمير غير عالم بقوته ولا بضعفه, غير عارف أن يتفق مع خوف ولا مع 
حبء أمير جامع لأنواع النقائص في النفس مع قليل عيوب في القلب. 

وبينما كان جميع الناس يذرفون العبرات لموت آبیه. وبينما كان جميع الناس 
يطلبون شارل في ساعة الحيرة تلك فلا يجدونه؛ وبیتما كان مُعذَ في السير ليشغل مکانه, 
آرسل أناسًا نجاوى ليسيقوه فيقيضوا على من ساعدوا أخواته على الفجورء وقد أدى هذا 
إلى مآس' دامية. وكان هذا من الغفلات المعجلةء ولا عجب. فقد أخذ ينتقم عن الجرائم 
المنزلية قبل أن يصل إلى القصر ويثير النفوس قبل أن يصير سيدًا. 

وقد أمر بأن تفقاً عين ابن آخیه. ملك إيطالية: برنارد. الذي جاء ليرجى رحمتهء 
والذي مات بعد بضعة آیام. فزاد هذا آعداءه» وقد دفعه خوفه من ذلك إلى جز |خوته, 
فزاد هذا عدد آعداته آیضاء وقد وقع لومه" على هذين العملين الأخيرين كثيرّاء ولم يعوزه 
وجود من يقول إنه نقض يمينه وخان الوعود الرسمية التي قطعها لأبيه يوم تتويجه." 

وقد تزوج يهوديت بعد موت الإمبراطورة هرمنغاد التي وضعت له ثلاثة آولاد. 
فرزق منها ابنّاء وهو لم يلبث أن خلط بين غرام الزوج الشائب وضعف اللك الشيخء 
فأوجب ارتباكًا في أسرته أسفر عن سقوط المملكة. 

وهو لم ينفك يغير التقسيمات التي أحدثها بين آولاده. ومع ذلك فان هذه التقسيمات 
أيّدت» مناوبةء بأيمانه وأيمان أولاده وأيمان السنیورات. وكان هذا رغبة في ابتلاء ولاء 


لويس الحليم 


رعایاه, وکان كنذا عار القاء بلبلة ووساوس والتباس 3 الطاعةء وکان هذا خلط ما 
بين مختلف حقوق الأمراء في زمن كانت الحصون فيه نادرة على الخصوص فکان حصن 
السلطة الأول قائمًا على العهد القطوع والعهد المأخون. 

وقد توسل آبناء الامبراطور إلى الاکلیروس حفظًا لقاسمهم وأعطوه من الحقوق ما 
لم تسمع به أذن حتی ذلك الحین» وکانت هذه الحقوق مموهة؛ فقد جُعل الاکلیروس 
ضامني أمر أريدت إجازته لهاء وقد عرض آغوبارد* على لويس الحلیم کونه آرسل 
لوتير إلى رومة ليناتى به إمبراطورّاء وأنه قام بمقاسم بين آولاده بعد أن استخار الرب 
ثلاثة أيام صوم وصلاة. وماذا كان يستطيع أمير خرافي هوجم في موضع آخر بالخرافة 
نفسها؟ ويُشعر بما منيت به السلطة المسيطرة من حبوط مرتين بسجن هذا الأمير 
وتوبته جهرّاء وقد أريد إسقاط الملك فسقطت المملكة. 

وهنالك صعوية أولية في إدراك وجود أمير ذي صفات حسنة کثبرة. وجود أمير 
لم يعوزه العرفان» وجود أمير كان محبًا للخير بطبيعته» وجود أمير ابن لشارلمان كما 
هو قصار القول» پمکن آن یکون له هذا العدد الکبیر* من الأعداء الأشداء الذین تتعذر 
مصالحتهم. والذین بلغوا الشيء الكثير من الحماسة في إهانته والشيء الكثير من الوقاحة 
في إذلالهء والشيء الكثير من العزم على إهلاكهء وقد کانوا يهلكونه مرتین إلى الأبد لو 
لم يستطع أولاده - الذين هم أكثر صلاحًا منه من حيث الأساس - أن يتُبعوا خطة 
ويتفقوا على أمر. 


هوامش 


(۱) المؤلف المشكوك فيه ل «حياة لويس الحلیم». في مجموعة دوشنء جزء ۲. 
صفحة ۲۹۵. 

(۲) انظر إلى محضر إسقاطه في مجموعة دوشن» جزء ۰۲ صفحة ۳۳۳. 

(۲) أمره بأن يعامل آخواته وإخوته وأبناء أخيه برحمة لا حد لهاء indeficienten‏ 
7 تيغان في مجموعة دوشن» جزء ۰۲ صفحة ۰۲۷۱ 

)٤(‏ انظر إلى رسائله. 

(5) انظر إلى محضر سقوطه في مجموعة دوشن» جزء ۰۲ صفحة ۰۳۳۱ وانظر 
أيضًا إلى سبرته التی کتبها تيغان. 605 060676۲ Tanto enim odio 1۵00۳۵0۵1 ut‏ 
15 118 كما قال المؤلف المشكوك فيه في دوشن جزء ۰۲ صفحة ۲۰۷. 


111۹ 


الفصل الحادي والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


ظلت القوة التى ألقاها شارلمان في الأمة باقية في عهد لويس الحلیم. بما فيه الكفايةء 
بقاء يحفظ لها عظمتها ويجعلها موضع احترام لدى الأجانب» أجل كان الأمير ضعيف 
النفس» غير أن الأمة كانت محاربة» وقد تلاشی السلطان داخلا من غير أن يظهر نقصه 
هانگ 

وقد سيطر شارل مارتل وپییّن وشارلان على الملكة بالتتابع» فأما الأول فقد صانع 
بخل رجال الحرب. وآما الآخران فقد صانعا بخل الاکلیروس, ثم جاء لويس الحلیم 
فأساء الفریقین. 

وکانت سلطة الدولة كلها قبضة الكك والأشراف والاکلیروس في النظام الفرنسي, 
ومما كان یحدث أحيانًا أن یوفق شارل مارتل وپیبن وشارلان بين مصالحهم ومصالح 
آحد الفریقین ردعًا للفریق الآخرء وممّا گان یحدث في کل وقت تقريبًا أن یتفقوا مع 
الفریقن. بَيْدَ أن لويس الحلیم فصل عنه كلا الفریقن. فقد آغضب الأساقفة بأنظمة 
بدت لهم شديدة لما كان من ذهابه إلى ما هو أبعد مما كانوا يريدون الذهاب إليه» ويوجد 
من القوانين البالغة الصلاح ما وضع في غير وقته. وذلك أن الأساقفة الذين تعودوا 
الذهاب إلى الحرب ليقاتلوا العرب والسكسون في تلك الأزمنة كانوا كثيري البعد من 
روح الرهبانية»' وأنه إذا أضاع كل نوع من الاعتماد على أشرافه من ناحية أخرى فإنه 
رفع أناسًا من العدم»" وهو قد حَرَمَ الأشراف مناصبهم" وسرحهم من القصر واستدعى 
آجانب. وهو قد تركه ذانك الفريقان لأنه فصل نفسه عنهما. 


هوامش 

)١(‏ وهنالك أخذ الأساقفة والشمامسة يتركون النطق والحمائل الذهبية والمديات 
المرصعة بالحجارة الكريمة والمعلقة فيهاء والثياب المصنوعة بذوق رفیع. والمهاميز التي 
تثقل آعقابهم. غير أن عدو الجنس البشري لم يحتمل مثل هذا الورع. فأثار عليه رجال 
جميع المراتب الدینیة» وشهر الحرب عليه نفسه. المؤلف المشكوك فيه ل «حياة لويس 
الحليم» في مجموعة دوشن جزء ۰۲ صفحة ۲۹۸. 

(۲) قال تيغان إن ما كان من النادر حدوثه في عهد شارلان حدث في عهد لويس 
غاليًا. 

(۳) أراد زجر طبقة الأشراف فولى الدعو برنارد ناظرًا لخزينته الخاصة, وأتم 
بذلك يأسها. 


١١1١ 


الفصل الثاني والعشرون 


مواصلة الموضوع نفسه 


ولكن الذي أضعف المملكة على الخصوص هو كون هذا الأمير قد بدد ممتلكاتهاء' وهنا 
يجب الاستماع إلى نيتارد الذي هو من أكثر مؤرخينا اتزانًا؛ إلى حفيد شارلان» نيتارد 
الذي كان مرتبطًا في حزب لويس الحليم» فكتب تاريخه بأمر شارل الأصلع. 

فقد قال: «كان للمدعو أدلارد من السلطان على نفس الإمبراطورء ذات حينء ما يتّبع 
هذا الأمير معه جميع رغائبهء فأنعم» عن إغراء من هذا الحظيء بجميع أموال بيت الال" 
على جميع من أرادوا منه شیاه فبذلك قضى على الجمهورية.»" وهكذا صنع في جميع 
الإمبراطورية ما قلت؛ إنه صنعه في أكيتانية؛ أي أتى آمرّا كان قد أصلحه شارلمان» وعاد 
لا يصلحه أحد. 

وغدت الدولة في هذا الهزال الذي وجدها فيه شارل مارتل حينما انتهى إلى رئاسة 
الديوان» وكان الأمر من هذه الأحوال ما انقطع الحديث معه عن ضربة من السلطة 
لتجديدها. 

وكان بيت المال من الفقر ما لم يُقَىّ معه أحد في المناصب* في عهد شارل الأصلع: 
وکان لا یعطی آحد آماتّا الا ی مقابل هال ولا آمکن القضاء غل النورمان" ترکوا 
یهربون في مقابل مال. وکانت آول نصيحة قدمها إنكمار إلى لويس الألكن هو السؤال 
في آحد الجالس عما یقوم بنفقات بیته. 


هوامش 


Villas regias, 0110 errant sui et avi tritavi, fidelibus suis tradidit. ۱) 
De تیغان‎ cas in 20556551025 sempiternas: fecit enim hoc diu tempore 
.gestis Ludovici Pii 

Hinc libertates, hnc publica in proprüs usibus distribuere suasit (0) 
نیتاره. الباب ۶. حتى النهاية.‎ 

(۲) المصدر نفسه .Rempublicam penitus annulavit‏ 
)٤(‏ انظر إلى باب ۰۳۰ فصل ۱۳. 
(۰) إنكمار» رسالة ۱ إلى لويس الألكن. 
(1) انظر إلى نبذة تاريخ دير سان سرج الأنجيري» في دوشن» جزء ۰۲ صفحة 
ا 


١١17 


مواصلة الموضوع نفسه 


وصار على الإكليروس أن يتوب من الحماية التي رعى بها آولاد لويس الحلیم. فهذا 
الأمير كما قلت» لم يعط العلمانيين' قط رسائل آموال الكنيسة الناقضة؛ غير أن لوتير 
في إيطالية وييبّن في أكيتانية لم يلبثا أن تركا خطة شارلمان وعادا إلى خطة شارل مارتل, 
ويعوذ رجال الكنيسة بالإمبراطور من آولاده. غير أنهم كانوا قد أضعفوا السلطة التي 
لجأوا إليهاء وكان في أكيتانية شيء من الانقيادء ولا طاعة في إيطالية. ٤‏ 

وما كدر حياة لويس الحليم من حروب أهلية صار بَذْرَ ما عَقَبَ موته منهاء فقد 
حاول كل من الإخوة الثلاثة: لوتير ولويس وشارلء من ناحیته. اجتذاب الكبراء إلى حزبه 
وأن يكون له صنائع» فأعطوا من أرادوا اتباعهم رسائل ناقضة لأموال الكنيسة» وسلموا 
الإكليروس إلى الأشراف كسبًا لهم. 

ويّرى في المراسيم الملكية" أن هؤلاء الأمراء اضطروا إلى الإذعان للطلبات الْعْنَة 
فاقتطع منهم. في الغالب ما لم يكونوا ليودوا أن یّمنحوه» وفي ذلك يرى أن الإكليروس 
كان يعد نفسه مهتضّمًا بالأشراف أكثر مما بالملوك: ومما يظهر أيضًا أن شارل الأصلع” 
كان أكثر من أغار على تراث الإكليروسء وذلك عن كونه أكثر من هو ساخط عليه لأنه 
كان قد أسقط أباه في حينه أو عن كونه أكثر استحیاء. ومهما يكن من أمر فإنه یری 
في المراسيم القديمة؛ منازعات دائمة بين الإكليروس الذي كان يطالب بآمواله. وطبقة 
الأشراف التي كانت ترفض إعادتها متجنبة مؤجلةء والملوك بين بين. 

ومن المناظر التي يرثى لها أن يرى حال الأمور في تلك الأزمنة» وبينا كان لويس 
الحليم يقدم إلى الكنائس أعطية واسعة من ممتلكاته كان أولاده يوزعون آموال الإكليروس 
بين العلمانيين» وفي الغالب كانت اليد التي تسس الأديار الجديدة تسلب الأديار القديمة» 


ولم يكن للإكليروس حال ثابتة. فكان ينزع منه فيكسب ثانية» غير أن التاج كان يخسر 
دائمًا. 

وعاد في أواخر عهد شارل الاأصلم» ومنذ هذا العهدء لا يقع نزاع بين الإكليروس 
والعلمانيين حول رد آموال الكنيسة» وما صدر عن الأساقفة من زفرات في إنذاراتهم 
لشارل الأصلع تجده في مرسوم سنة ۸۵۳ وفي الکتاب" الذي آرسلوه إلى لويس 
الجرماني سنة ۰۸۵۸ غير أنهم كانوا يقترحون أمورًا ويلتمسون وعودًا كلما جُنبوا فیری 
أنه لم يكن لهم أمل في نيلها. 

وعاد لا يبحثء على العموم» في غير تلافي الأضرار التي أصيبت بها الكنيسة 
والدولة»' وكان الملوك يتعهدون بألا ينزعوا من اللودات رجالهم الأحرار ويألا يعطوا 
آموالهم الكنسية برسائل ناقضةء" فظهر بذلك ائتلاف الإكليروس والأشراف في المصالح. 

وأدت تخريبات النورمان الغريبة كثيرًا إلى وضع حد لهذه المنازعات كما قلت. 

ويغدو الملوك أقل موضعًا للاعتماد في كل يوم قلته وأقوله من الأسباب» فلم يروا ما 
يصنعون غير وضع آنفسهم بين يدي رجال الدین» غير أن الإكليروس كان قد أضعف 
الملوك» وأن الملوك كانوا قد أضعفوا الإكليروس. 

ومن العبث أن دعا شارل الأصلع وخلفاؤه طبقة الإكليروس؟ لتؤيد الدولة فيحال 
بذلك دون سقوطهاء ومن العبث أن استخدموا ما كانت الشعوب تكنه من الاحترام 
لهذه الهيئة* حفظًا لا كان يجب نحوهم» ومن العبث أن حاولوا منح قوانينهم سلطانًا 
بسلطان القوانين الکنسية» :۲ ومن العبث أن جمعوا بين العقوبات الكنسية والعقوبات 
المدنية»'' ومن العبث أن أرادوا موازنة سلطان الكونت بمنح كل أسقف صفة رسولهم في 
الولایات, ۱۳ فقد صار من المتعذر على الإكليروس أن يتدارك السوء الذي كان قد صنعه, 
وقد دى البؤس الغريب الذي أتكلم عنه» بعد قلیل» إلى سقوط التاج إلى الأرض. 


هوامش 
(۱) انظر إلى ما قاله الأساقفة في مجمع سنة 655 villa‏ 16110015 42110 مادة 
(۲) انظر إلى مجمع سنة ۸۶۰ 111352 161001015 0نانزثء المادة ۲ وق الذي أجاد 


كثيرًا في وصف الأمور. وإلى المجمع الذي عقد في تلك السنة أيضًا في فرنء الادة ۱۲ 
وإلى مجمع بوفه الذي عقد في تلك السنة آیضاء الواد ۲ و5 و وإلى مرسوم ۷111۵ 10 


١١ 


روح الشرائع 


0 لسنة ۸۶۲ المادة ۰۲۰ وإلى الرسالة التى كتبها الأساقفة المجتمعون في رينس» 
سكف ف إل لويش اوغا اماق ةي ١‏ 

(۳) انظر إلى مرسوم Aparnaco‏ 8 ”1 لسنة ۰۸۶۲ وقد أثارت طبقة الأشراف 
الملك على الأساقفة» فطردهم من الجلس, وقد اختيرت بعض قوانين المجامع وأخبروا بأن 
يعمل بها وحدهاء ولم يعطوا غير ما يتعذر عليهم أن یرفضوه» انظر إلى المواد ۲۰ و۲۱ 
و۰۲۲ وانظر أيضًا إلى الرسالة التي كتبها الأساقفة المجتمعون إلى لويس الجرماني سنة 
۸ ان ga JE‏ شتسه ANE‏ 1 

)٤(‏ انظر إلى ذات الرسوم لسنة ۰۸۶۲ 50232260 م۷111 12 وانظر آیضا إلى مرسوم 
الجلس العقود 2131:5131 ۸0۱0 لسنة ۸۶۷ المادة »٤‏ وقي هذا الجلس طلب الإكليروس 
أن يعاد إليه تصرفه في كل ما تمتع به في عهد لويس الحلیم» وانظر آیضا إلى مرسوم سنة 
۱ 113151312 ۸00 مادة 7 و۰۷ الذي أيد الأشراف والاکلیروس فیما هم حائزون 
له» وإلى مرسوم 30۳0011050 ۸00 لسنة ۸۵7 الذي هو إنذار من الأساقفة للملك حول 
الشرور التي لم يتم اصلاحها بعد تلك القوانین الكثيرة التي وضعت. وإلى الرسالة التي 
OS‏ يعون فرش إل a‏ هلان ۱ 

١ .۸ المادة‎ )5( 

(1) انظر إلى مرسوم سنة ۰۸٩۱‏ مادة 5 و۷. 

(۷) قال شارل الأصلع في مجمع سواسون إنه كان قد وعد الأساقفة بعدم إعطاء 
رسائل ناقضة لأموال الكنيسة» مرسوم سنة ۰۸۵۳ مادة ۰۱۱ طبعة بالوز» جزء ۰۲ 
صفحة 1۱ ۵. 

(۸) انظر في نیتارد. باب »٤‏ كيف أن اللکین لويس وشارل, بعد هروب لوتيرء 
استشارا الأساقفة لیعلموا هل یستطیعان آخذ الملكة التی ترکها وتقسیمهاء والواقم 
بما أن الأساقفة كانوا يؤلفون فيما بينهم هيئة أكثر اتحادًا من اللودات فانه كان من 
مصلحة ذينك الأميرين أن يضمنا حقوقهما بقرار من الأساقفة الذين كان يمكنهم أن 
يحملوا السنيورات الآخرين على اتباعهم. 

۰۲ انظر إلى مرسوم شارل الأصلعء 5320221135 ۸000 لسنة ۸۵۹ مادة‎ )٩( 
«وقد رسمني فنيلون الذي نصبته رئيسًا لأساقفة سانسء فلا ينبغي لأحد أن يطردني من‎ 
Saltem sine نامه تا راد‎ et judicio episcoporum, quorum 57 المملكة,‎ 


in regem sum consecratus, et qui throni Dei sunt 0111, in 0111115 Deus 


۱۱۳۹ 


56066, et per 01105 sua decernit judicia, quorum 231611215 correctionibus et 
.«castigatoriis judicis me subdere fui paratus, et in prcesenti sum subditus 

(۱۰) انظر إلى مرسوم شارل الاصلع. 0ع0311512© ۰126 لسنة ۰۸۰۷ طبعة بالوزء 
جزء ۲ صفحة ۸۸ مواد ۱ و۲ و۲ و5 و۰۷ 

(۱۱) انظر إلى مجمع بيست لسنة ۰۸۱۲ مادة ۶. وإلى مرسوم کارلومان ولویس 
الثانى» 221231311112 Vernis‏ 42110 لسنه ۸۸۲ مادة ۶ ۵. 

03 مرسوم سنة ۰۸۷۲ في عهد شارل الاصلع. 201211826251 539702000 12 طبعة 
بالوزء مادة ۱۲. 


۱۱۳۷ 


الفصل الرابع والعشرون 


کون الرجال الأحرار عدوا قادرين على 
حيازة إقطاعات 


قلت إن الرجال الأحرار كانوا يذهبون إلى الحرب تحت إمرة کُونتهم. وان القسّالات كانوا 
يذهبون إليها تحت إمرة سنیورهم. وكان هذا يؤدي إلى توازن الطرفين» وعلى ما كان 
من وجود قسالات تحت إمرة اللودات كان يمكن زجرهم من قبل الكونت الذي هو على 
رأس جميع رجال المملكة الأحرار. 

ولم يستطع هؤلاء الرجال الأحرارء في البداءة»' أن تكون لهم عوائد إقطاعة مع 
قيامهم بالتزامات» ولكنهم استطاعوا ذلك فيما بعد» وأجد هذا التحول قد وقع في الزمن 
الذي مر بين عهد غونتران وعهد شارلان. وأثبت هذا بما يمكن من القابلة بين معاهدة 
شارلان بين آولاده. ومثل هذا التقسيم الذي قام به لويس الحلیم." فهذه الأسناد الثلاثة 
تشتمل على تدابير متقارية تقريبًا نحو القسالات: ويما أنه نُظُّم فيها عينُ النقاط» وعين 
الأحوال تقريبًاء فإن معنى هذه المعاهدات التلاث ومبناها هما هما من هذه الناحية. 

بيد أنه يوجد اختلاف مهم فيما هو خاص بالرجال الأحرار» ولا تقول معاهدة 
أندليء مطلقاء إنه كان من الممكن أن تكون لهم إقطاعة مع قيامهم بالتزامات» وذلك بدلا 
من أن توجد في تقسيمات شارلمان ولويس الحليم نصوص صريحة يمكن أن تكون لهم 
بها إقطاعة مع قيامهم بالتزامات» وهذا يدل على انتحال عادة جديدة منذ معاهدة آندلي 
صار بها الرجال الأحرار أهلّا لهذا الامتياز العظيم. 

ولا بد من حدوث هذا عندما وزع شارل مارتل أموال الكنيسة بين جنوده وأنعم 
بها إقطاعة بعضا وترانًا بعضا آخرء فكان بذلك نوع من الثورة في القوانين الاقطاعية, 
ومن المحتمل أن وَجَدَ الأشراف» الذين كانوا قد حازوا (قطاعات أن من الأنفع لهم أن 


کون الرجال الأحرار عدوا قادرين على حيازة إقطاعات 


ينالوا الأحطية الجديدة ترانًاء وأن يجد الرجال الأحرار أنفسهم أكثر حظًا بنيلهم إياها 
اقطاعة. 


(۱) انظر إلى ما قلته سابقا في الباب الثلاثين» الفصل الأخيرء نحو آخره. 

(۲) لسنة ۰۸۷ في غریغوار التوري» جزء .٩‏ 

(۲) انظر إلى الفصل الآتي؛ حیث آسهب في الکلام عن هذه التقسیمات. وإلى التعلیق 
علیها حیث وردت. 


۱۱۹ 


الفطيل الخاسق والعشزون 


السبب المهم فى ضعف الجيل الثاني 


تغيير في التراثات 


قضى شارلان في التقسيم الذي تكلمت عنه في الفصل السابق' بأن ينال» بعد موته, 
رجال كل ملك عوائد في مملكة ملکهم. لا في مملكة ملك آخرء" وذلك بدلا من أن يحتفظوا 
بتراثاتهم في أية مملكة کانت» ولكنه يضيف إلى ذلك إمكان كل رجل حرء بعد موت 
سنیوره. التماس إقطاعة مع التزامات في أي من الممالك الثلاث التي يريد كالذي لم يكن 
له سنیور" قطء وتجد عين الأحكام في التقسيم الذي وضعه لسن الحليم بين أولاده 
سنة؛ ۸۱۷. 

ولكن الرجال الحرار. وإن كانوا يلتمسون !قطاعة» مع التزامات لم يتطرق إلى 
مليشيا الكونت وهنْ قطء فمما كان يجبء دائمّاء أن يساعد الرجل الحر من أجل تراثه 
ويعد أناسًا يقومون بالخدمة بنسبة رجل واحد لكل أربعة منازل حقلية, أو يعد رجلا 
ليقوم بخدمة الإقطاعة من آجله. ويما أنه نَجّمَّ عن ذلك سوء استعمالات فانه وقع 
تلافيها كما يظهر ذلك من نظم* شارلان ونظام ملك إيطاليةء بییّن." اللذين يفسر كل 
منهما الآخر. 

أجلء إن ما قاله المؤرخون عن کون معركة فونتناى أدت إلى تقويض المملكة؛ 
صحيح جدّاء ولكن ليؤذنْ لي في إلقاء نظرة على نتائج ذلك اليوم المشؤومة. 

لقد عقد الإخوة الثلاثة: لوتير ولويس وشارلء بعد هذه المعركةء معاهدة أجد فيها 
نصوصًا سياسية غيرت جميع الدول السياسية لدى الفرنسيين" لا ريب. 


السبب المهم في ضعف الجيل الثاني 


ويقول شارل" في البلاغ الذي وجهه إلى الشعب عن قسم هذه المعاهدة الخاص به 
إن كل رجل حر يستطيع أن يختار من يريده سنيورًاء سواء أمن الملك أم من السنيورات؟ 
الآخرین» وكان يمكن الرجل الحر أن يلتمس إقطاعة مع التزامات قبل هذه المعاهدةء غير 
أن تراثه كان يظل تحت سلطان اللك المباشر دائمّاء أي تابعًا لقضاء الکونت» وهو لم 
يكن تابعًا للسنيور الملتمس لديه مع الالتزامات إلا بسبب الإقطاعة التى نالها منه. فلما 
عقدت هذه المعاهدة صار كل رجل حر قادرًا على جعل تراثه تابعًا للملك أو السنيور 
كما يختار» ولم يقع حدیث قطء حول الذين يلتمسون إقطاعة مع الالتزامات» بل حول 
من كانوا يحولون تراثهم إلى إقطاعة ويخرجون بذلك من نطاق القضاء المدني ليدخلوا 
نطاق سلطان الملك أو السنیور الذي یختارونه. ۱ 

وهکذا آصبح من کانوا تحت سلطان اللك صراحة. کرجال آحرار تابعين للکونت. 
فسّالات. ما دام کل رجل حر یستطیع أن یختار سنیورّا له من پرید. سواء آمن الملك أم 
من السنیورات الآخرين. 

وإذا حول رجل إلى إقطاعة آرضا كان يحوزها حيازة مؤيدة عادت هذه الاقطاعات 
الجديدة لا تكون لمدى الحياةء وكذلك سنرىء عما قليلء قانونًا عامًًا للإنعام على أولاد 
الحائز باقطاعات» وهو من وضع شارل الأصلع الذي هو أحد الأمراء الثلاثة الذين 
تعاقدوا. ٠١‏ 

وما قلته عن حرية جميع رجال الملکة. منذ معاهدة الإخوة الثلاثة. في اختيار 
السنيور الذي يريدونء سواء أمن الملك أم من السنيورات الآخرينء تأيّد بالأعمال التي 
حدثت منذ ذلك الزمن. 

وكان الفسّالء منذ عهد شارلمان» إذا ما نال من سنيور شينَّاء ولو كان ثمنه فلسّاء 
لم يستطع أن یترکه. غير أن الفسّالات في عهد شارل الأصلع استطاعوا أن يتبعوا 
مصالحهم أو هواهم بلا عقاب» وقد بلغ هذا الأمير من قوة التعبير في ذلك ما يلوح معه 
أنه يدعوهم إلى التمتع بهذه الحرية أكثر مما إلى تقییدها.۱۳ وقد كانت العوائد منذ زمن 


شارلمان شخصية أكثر منها حقيقية. ثم أصبحت حقيقية أكثر منها شخصية فيما بعد. 


۱۱۳۱ 


روح الشرائع 


هوامش 


(۱) سنة 807 بين شارل وبییّن ولویس» وقد رواه غولداست وبالوز. جزء ۱. 
صفحة 555. 


(۲) مادة ٩‏ صفحة 4۶۳ وهذا ما يطابق معاهدة أندلي في غريغوار التوري» جزء 


(۳) المادة ۰۱۰ ولم يحدث عن هذا في معاهدة أندلي. 

(۶) في بالوز. جزء 2١‏ صفحة ۰۱۷۶ Licentiam habeat unusquisque‏ 
liber homo qui seniorem non 23111111, cuicumque ex his tribus fratribus‏ 
se 60121201‏ ,70111111 مادة .٩‏ وانظر أيضًا إلى التقسيم الذي صدر عن 
الإمبراطور نفسه سنة ۸۳۷ مادة ۰۱ طيعة بالوز. صفحة 1۸١‏ . 

۰۸۱۲ لسنة ۰۸۱۱ طبعة بالوزء جزء ۰۱ صفحة ۰۸۱ مادة ۷ و۸ ونظام سنة‎ )٥( 
Ut omnis liber homo qui quatuor mansos ۱ مادة‎ «٤6۹۰ المصدر نفسه» صفحة‎ 
vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio habet ipse se proeparet, 
ع5م1 © وانظر إلى مرسوم سنة‎ in hostem pergat, sive cum seniore 5110, etc 
.٤٥۸ طيعة بالوز» جزء ۰۱ صفحة‎ ۷ 

(1) لسنة ۰۷۹۳ وقد أدرج في قانون اللنبار» جزء ۳ باب .٩‏ فصل 5. 

(۷) لسنة ۰۸۶۷ وقد نقله أوبرت لومير ویالوز. جزء ۰۲ صفحة 6۲« ConventusS‏ 
.apud Marsnam‏ 

.Adnunciatio (۸A) 

Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem 63 
,1م7011 المادة ۲ من بیان شارل.‎ in nobis etin 20515 fidelibus, accipiat, 

(۱۰) مرسوم سنة ۰۸۷۷ باب ۳ مادة ٩‏ و۱۰ Apud Carisiacum Similiter‏ 
nostris 735521115 faciendum est, etc‏ ع0 et‏ ويرجع هذا المرسوم إلى مرسوم خر 
صدر في ذات السنة وذات الکان. المادة ۳. 

Quod nullus seniorem ۰۱۰ مرسوم إكس لاشابل لسنة ۸۱۳ المادة‎ )۱۱( 
suum dimittat, postquam ab co acceperit © المادة‎ «VAT ومرسوم بییّن لسنة‎ 
.valente solidum unum ... 

(۱۲) انظر إلى مرسوم كاريزياكى لسنة ۰۸۵۲ مادة ۱۰ و۰۱۳ طبعة بالوز. جزء 
۲ صفحة ۰۸۲ وفي هذا الرسوم اتفق اللك والسنیورات الکنسیین والعلمانیین على ما 


۱۱۱۳۲ 


السبب المهم في ضعف الجيل الثاني 


Et si aliquis de vobis talis est cui suus senioratus non placet, et illi يأتى:‎ 
simulat ut ad alium seniorem melius quam ad illum acaptare possit, Î 
ad illum, et ipse tranquille et pacifico animo donet illi commeatum ... et 
quod Deus illi cupierit, et ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifice 


.habeat 


۱۱۳۳ 


الفصل السادس والعشرون 


لم يقع أدنى تغيير في الإقطاعات كما في التراثات» ويّرى من مرسوم كنبيان الذي 
وضع في عهد الملك بيبّن' أن من كان الملك ينعم عليهم بإحدى العوائد كانوا أنفسهم 
ینعمون بقسم من هنه العائدة على مختلف الفسّالات» غير أن هذه الأقسام كانت لا 
تماز من الجموع مطلقا. وکان الملك ینزعها حینما ینزع الجموع» فإذا مات اللود خسر 
الفمّال اقطاعته اللحقة. وآتی ذو عوائد جديدٌ مقیمّا فسّالات ملحقین جددّا. وهكذا 
كانت الاقطاعة اللحقة غير تابعة للاقطاعة مطلقاء وکان الشخص هو الذي یتبع» وکان 
الفسّال اللحق. من ناحية» هو الذي يرجع إلى الملك؛ لأنه غير مرتبط في الفسّال إلى الأبدء 
وكذلك الإقطاعة الملحقة كانت ترجع إلى الملك لأنها إقطاعة أيضّاء لا تابعة للإقطاعة. 

وهذا ما كانت عليه القسّالية اللحقة عندما كانت الإقطاعات غير قابلة للفصلء وهذا 
ما كانت عليه أيضًا عندما أصبحت الإقطاعات لمدى الحياةء وقد تغير هذا عندما انتقلت 
الإقطاعات إلى الورثة. وانتقلت الإقطاعات الملحقة كذلكء وما كان تابعًا للملك مباشرة 
صار يتبعه بواسطةء وهكذا تأخرت السلطة الملكية درجة» ودرجتين آحیاناء وأكثر من 
ذلك غاليًا. 

ويرى في كتب «الاقطاعات»" أن فسّالات الملك. وان استطاعوا أن يمنحوا إقطاعًاء 
أي ملحقا لإقطاع اللك. لم يستطع القسالات اللحقون. أي صغار التابعين الاقطاعیین, 
أن يعطوا إقطاكًاء وذلك على أن يستطيعواء داتمّاء استرداد ما كانوا قد مَنحوهء وذلك 
إلى أن مثل هذه المنحة كانت لا تنتقل إلى الأولاد كالإقطاعات قطء وذلك لافتراض عدم 
وقوعها وفق قانون الإقطاعات مطلقا. 

وإذا ما قوبل بين الحال التي كانت علیها الفسّالية اللحقة في الزمن الذي كُتَبَ 
عضوًا سنات ميلان فيه تلك الکتب. والحال التي كانت علیها في زمن الملك بيبّن؛ جد أن 


تغيير في الإقطاعات 


الإقطاعات اللاحقة حافظت على طبيعتها الابتدائية زمنًا أطول مما حافظت الاقطاعات" 
على طبيعتها فيه. 

ولكن عضوّي السنات هذين عندما كتبا وضع من الاستثناءات العامة لهذه القاعدة 
ما لاشّيّاها معه. وذلك لأن الذي أخذ إقطاعة من التابع الإقطاعي الصغير كان إذا ما 
اتبعه في حملة برومة نال جميع حقوق الفسّالء وكذلك كان إذا ها امن التابعَ الإقطاعىّ 
الصغير مالا نيلا لإقطاعة لم يستطع هذا أن ينتزعها منه» ولا أن يحول دون انتقالها إلى 
ابنه» وذلك حتى يرد إليه ماله.* ثم إن هذه القاعدة عادت غير متبعة في سنات میلان."* 


هوامش 

(۱) لسنة ۰۷۰۷ مادة ۰7 طبعة بالوزء صفحة .١18١‏ 
(۲) باب ۰۱ فصل .١‏ 

(۳) في إيطالية وألمانية على الأقل. 

.١ من «الاقطاعات»» فصل‎ ١ جزء‎ )٤( 

(۵) الصدر نفسه. 


11۳° 


الفصل السابع والعشرون 


تغيير آخر وقع في الإقطاعات 


كان لا بِدَّ في زمن شارلمان' من تلبية الدعوة إلى الاجتماع في سبيل أية حرب كانتء والا 
فرضت عقوبات كبيرة» وما كانت المعاذير لتقبل» وكان الكونت الذي يُعفي أحدًا يجازى 
بالذات» غير أن معاهدة الإخوة الثلاثة وضعت قیدّ!۲ انتشل طبقة الأشراف من يد الملك.” 
وعاد لا يكون هنالك إلزام باتباع الملك إلى الحرب ما لم تكن هذه الحرب دفاعية. وجعل 
الواحد حرق اتباع سنیوره في الحروب الخری أو ف العناية بآموره. ورد هذه العاهدة 
إلى معاهدة آخری. ضعت قبل خمس سنين بين الأخوين شارل الأصلع وملك جرمانية 
لويس» وأعفيا فیها فسّالاتهما من اتباعهما إلى الحرب عند قیام کل منهما بغارة على 
الآخر» وعلی هذا آقسم الأميران» وعلی هذا القسم حمل الأميران الجیشین.؛ 

وقد حمل هلاك مثة آلف فرنسي في معركة فونتناي من بقي من طبقة الأشراف* 
على التفکیر في أنَّ تناژع ملوکها الخاص حول تقسیمهم يؤدي إلى استتصالهاء وأن 
طمعهم وتحاسدهم پوجبان سفك ما بقي من الدماء. فوضع ذلك القانون القائل إن 
طبقة الأشراف لا تكره على اتباع الأمراء إلى الحرب إلا للدفاع عن الدولة تجاه غارة 
أجنبية» وقد عُمل بهذا القانون قرونًا کثيرة." 


هوامش 
)۱( مرسوم سنة م مادة ۷ طيعة بالوز. صفحة 6 
Marsnam )۲(‏ ۸0۲۵ سنة ۰۸۶۷ طبعة بالوز. صفحة ۲ 4. 
ut cujuscumque 120513111112 homo in cujuscumque regno 0‏ 170111120115 


sit, cum seniore suo in hostem, vel 31115 suis 11116311115, pergat; nisi 5 


تغيير آخر وقع في الإقطاعات 


regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quod 32511, acciderit, ut omnis pop- 
المادة 5, المصدر‎ 111115 1111115 regni ad eam repellendam communitar pergat 
.٤٤ نفسه» صفحة‎ 
.۳۹ في بالوزء المراسيم القديمة» جزء ۰۲ صفحة‎ ۸۵0 Argentoratum )۶( 
.٤ طبقة الأشراف هي التي وضعت هذه المعاهدة فعلّاء انظر إلى نيتاردء جزء‎ )۰( 
انظر إلى قانون ملك الرومان» غيء بين القوانين التي أضيفت إلى القانون السالي‎ )1( 
۱ . وقانون اللنبار. باب 7:1 في إيشارد.‎ 


۱۳۷ 


الفصل الثامن والعشرون 


ما طرأعلى المناصب الكبيرة والإقطاعات 


كان كل شيء يلوح أنه طبع بعيب خاص وأنه فسد في الوقت نفسه» وقد قلت إن كثيرًا 
من الاقطاعات في الأزمنة الأولى بيع إلى الأبدء غير أن هذا كان من الأحوال الخاصة. فقد 
حفظت الإقطاعات طبيعتها الخاضة على العموم وإذا كان التاج قد خسر إقطاعات فقد 
غوض منها باقطاعات آخری. وكذلك قد قلت إن التاج لم يبع المناصب الكبيرة إلى الأيد. ' 

بيد أن شارل الأصلع وضع قاعدة عامة أثرت في المناصب الكبيرة والإقطاعات على 
السواء فقد سن في مراسيمه أن ينعم بالكونتيّات على أبناء الکونت. فأمر بأن يكون هذا 
النظام شاملا للاقطاعات.۲ 

وسيّرى عما قلیل أن نطاق هذا النظام وَسّع إلى آبعد مدى» فانتقلت الناصب الکبری 
والاقطاعات إلى آبعد الأقارب» ومن ثم تری أن معظم السنیورات الذین کانوا تابعین للتاج 
مباشرة صاروا تابعین له بالواسطة. وأن آولتك الکونتات الذین کانوا یقومون بالعدالة 
في محاکم اللك. ویجلبون الرجال الأحرار إلى الحرب. وجدوا بين اللك والرجال الأحرار 
فتأخرت السلطة درجة آیضا. 

وکذلك كان یظهر من الراسیم القديمة أن الکونتات کانوا ذوي عوائد مرتبطة 
في کونتیهم وذوي قالات تحت |مرتهم." فلما أصبحت الکونتیات وراثية عاد فسّالو 
الکونت هؤلاء لا یکونون فسالي الملك مباشرة. وعادت العوائد الرتبطة في الکونتیات لا 
تکون عوائد اللك. وقد صار الکونتات آکثر قوة لأنهم آصبحوا بالفسّالات التابعین لهم 
في وضع من یقدر على نيل آخرین غیرهم. 


ما طرأ على المناصب الكبيرة والإقطاعات من تغيير 


ويجب» للشعور بالضعف الذي نشأ عن ذلك في آواخر الجيل الثاني» أن يُنظر إلى 
ما حدث في أوائل الجيل الثالث حيث ألقت كثرة الإقطاعات الملحقة ا القسّالات في 
القنوط. 

وکان من عادة الملكة آن الأيكان إذا ما أَعطوا من هم آصغر منهم حصضاء آظهر 
هوّلاء الصغراء طاعة للبکر»* بذلك وذلك على وجه تمسّك به من قبل السنیور السیطر 
کاقطاعات ملحقة. وقد صرح فلیپ آوغوست ودوك بورغونية وکونتات نیفروبولونية 
وسان بول ودانبير وسنیورات آخرون بأن تخضع الاقطاعة لذات السنیور ومن غير 
تيون وقبط وذللت منوا انمه الأقطاعة ووا آم عل وخه لكيه ولم يعمل بهذا 
النظام على العموم» وذلك لأنه كان» كما قلت في مكان آخرء من المتعذر وضع أنظمة 
عامةء ولكن مع إصلاح كثير من عاداتنا حول ذلك. 


هوامش 

)١(‏ قال بعض المؤلفين إن كونتية تولوز (طلوشة) قد أنعم بها من قبل شارل 
مارتل وانتقلت من وارث إلى وارث حتى رايمون الأخيرء ولكن الأمر إذا كان كذلك فإنه 
نتيجة بعض الأحوال التي حملت على اختيار كونتات تولوز بين أبناء آخر حائز. 

(۲) انظر إلى مرسومه لسنة ۰۸۷۷ باب 0۳ء مادة ٩‏ و۱۰ «Apud Carisiacum‏ 
ويرجع هذا المرسوم إلى مرسوم آخر صدر في ذات العام وذات المكان» مادة ۳. 
مجموعة الراسیم. باب 2,6 مادة 1 ومرسوم سئة 2/195 مادة < ومرسوم سنة ۰/۱۷۷ 
مادة ۰۱۳ طيعة بالوز. 

.۲۹ كما یظهر من آوتون الفرسينغيء مآثر فردريك باب ۰۲ فصل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر إلى نظام فلیپ أوغوست لسنة ۰۱۲۰۰ في المجموعة الجديدة (أنظمة 
لوريير). 


۱۱۳۹ 


الفصل التاسع والعشرون 


طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلع 


قلت إن من أمر شارل الأصلع أن صاحب المنصب الكبير آو الإقطاعة إذا مات عن ابن 
اع هذا الابن المنصب أو الاقطاعة. ومن الصعب تتبع استفحال سوء الاستعمالات 
التى نشأت عن ذلك. ومدى انتشار هذا القانون في كل بلدء وأجد في كتب «الإقطاعات» ١‏ 
أن الإقطاعات في أول عهد كونراد الثانی» وفي بلاد ممتلكته. كانت لا تنتقل إلى الحفدة 
مطلقاء وإنما كانت تنتقل إلى من یختاره" السنيور من أولاد الحائز الأخيرء وهكذا أعطيت 
الإقطاعات باختيار من قبل السنيور بين أولاده. 

وقد أوضحت في الفصل السابع عشر من هذا الباب كيف أن التاج في الجيل الثاني 
وجد انتخابيًا من بعض الوجوهء وراثيًا من وجوه آخری» هو قد كان ورائیّا لأن الملوك 
كانوا يؤخذون من هذا الجيل دائمّاء ولأن الأولاد كانوا يرثون» وهو قد كان انتخابيًا لأن 
الشعب كان يختار بين الأولاد» وبما أن الأمور تسیر من جهة قريبة إلى جهة قريبة» وبما 
أن القانون السياسي ذو علاقة بقانون سياسي آخر دائمًا فإنه اتبع في ميراث الإقطاعات 
ذات الروح التى اتبعت في وراثة التاج»" وهكذا كانت الاقطاعات تنتقل إلى الأولاد بحق 
الميراث وحق لانتخاب, فوجدت كل إقطاعة انتخابية وراثية كالتاج. 

وکان حق الانتخاب في شخص السنیور غير موجود؛ في زمن موّلفي کتب 
«الاقطاعات».* آي فى عهد الامبراطور فردريك الأول ۱ 


طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلع 


هوامش 


اسمن باب ۱ 

Sic progressum est, ut ad 111105 deveniret in quem 010110112115 hoc (Y ) 
المصدر نفسه.‎ ۷۵۱۵۲ beneficium confirmare 

(۳) في إيطالية وألمانية على الأقل. 

Quod hodie ita stabilitum est, ut ad omnes cequaliter veniat )۶(‏ الجزء 
الأول من «الإقطاعات» باب .١‏ 


(5) جيراردوس نيجر وأوبرتوس دو آورتو. 


١1١١ 


الفصل الثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


لقد قيل في كتب «الإقطاعات»' إن الإمبراطور كونراد لما ذهب إلى رومة سأله الأتباع الذين 
كانوا في خدمته أن يضع قانونًا قاتلا بأن ينتقل إلى الحفدة» أيضًاء ما كان ينتقل إلى 
الأولاد من الإقطاعات وبأن من له أخ يموت بلا ورثة شرعيين يمكنه أن يرث الإقطاعة 
التي كانت خاصة بأبيهم الشترك» فأجیبوا إل طبلهم. 

وی ذلك يضافء مع ذكرنا أن أولئك الذين يتكلمون كانوا يعيشون في زمن 
الامبراطور فردريك الأولء" «أن الفقهاء القدماء ذهبواء دائمّاء إلى أن وراثة الإقطاعات 
كلالة کانت لا تجاوز ما وراء اللخوة لها وان سبر بها حتی الدرجة السابعة ف الأزمنة 
الحديثةء كما أنه سير بها في الحقوق الجديدة إلى ما لا نهاية له من الأصول والفروع».۲ 
وهکذا وسع مدی قانون کونراد مقدارّا فمقدارًا. 

وإنناء بعد افتراض هذه الأمور كلهاء نبصر من مطالعة تاريخ فرنسة أن دیمومة 
الاقطاعات وضعت في فرنسة بأفضل مما في آلانية. ولا بدأ الامبراطور کونراد الثانی 
SAA‏ ۱۳۳۶ نم کول الكتووق ماني كما كانت ANNIE LASS‏ 
الذي مات سنة ۸۷۷ غير أنه وقع في فرنسة. منذ عهد شارل الأصلع» من التحویل ما 
عجز معه شارل البسیط عن منازعة بيت آجنبي حقوقه الثابتة في الإمبراطورية وما عجز 
معه البیت المالك الذي جرد من ممتلکاته» في هوغ کابس, أن يدعم التاج. 

وأدى ضعف نفس شارل الأصلع إلى ضعف الدولة في فرنسة. ولکن بما أن آخاه 
لويس الجرماني وبعض من خلفوه کانوا ذوی شمائل عظيمة فإن قوة الدولة تماسکت 
رمتا طویلا. ‏ 


وما آقول؟ إن المحتمل أن مزاج الأمة الألانية الفاتر وثبات روحهاء إذا جاز لي 
قول هذاء كانا أكثر مقاومة مما في الأمة الفرنسية لوضع الأمور الذي يسفر عن دوام 
الإقطاعات في الأسر كما لو نشأ عن ميل طبيعى. 

وأضيف إلى ذلك کون مملكة آنا لم تخرپ. ومن ثم لم تدمرء كما أصيبت به 
فرنسة» وذلك بحرب كالتي شنها عليها النورمان والعرب. وكان يوجد في المانية آقل 
ثروات» وأقل مدن, للسلب. وأقل شواطئ للجَوَّلان» وأكثر مستنقعات للجواز» وأكثر غابات 
للإيغال» وكان الأمراءء الذين لم يروا الدولة تكاد تسقط في كل دقيقة. أقل احتياجًا إلى 
قسّالاتهم» أي كانوا أقل اتباعًا لهم. ويدل ظاهر الحال على أن الإقطاعات كانت تحافظ 
على طبيعتها الأولية أطول زمن لدى أباطرة ألمانية لو لم يضطر هؤلاء الأباطرة إلى 
الذهاب إلى رومة لیتوجوا فيها ويقوموا بغزوات دائمة تجاه إيطالية. 


هوامش 


)۱( الجزء الأول من «الاقطاعات». ياب ١‏ 
(۲) آجاد کوجاس في إثبات ذلك كثيرًا. 
0 جرء ۱ من «الاقطاعات». باب .١‏ 


١١17 


الفصل الحادي والثلاثون 


تف كرح الأفبراطوزية من ان 
شارلمان 


إن الامبراطورية, التي كان قد نالها تغْلاء لويس الجرماني' إجحافًا بفرع شارل الأأصلع. 
انتقلت إلى بيت ای أيضًا بفعل انتخاب دوك فرنكونية کونراد» سنة ۰٩۱۲‏ وكان 
القع الان بدا رتسا وله کات يقد غل مخاصهة القرى: أ اف وغل ما 
الإمبراطويةء ولدینا ميثاق وقع بين شارل البسيط والامبراطور هنري الأول الذي كان 
قد خلف کونراد. وكان يسمى ميثاق بون," فقد وفد الأميران على مركب في وسط الرّين 
وتحالفا على صداقة أبدية ... وقد نال شارل لقب ملك فرنسة الغربيةء ونال هنري لقب 
ملك فرنسة الشترقية» وقد غاهد.شارل ملك جرماتية, لا الامبرآظوو: 


هوامش 


(۱) أرنول وابنه لويس الرابع. 
(۲) لسنة ٩۲۲‏ وقد نقله أويرت لوميره فصل ۲۷ 2123:0111 20181101211122 .God.‏ 


الفصل الثاني والثلاثون 


كيف انتقل تاج فرنسة إلى آل هوغ کابی 


نشأ عن وراثة الإقطاعات وقيام الإقطاعات الملحقة قيامًا عامّا؛ زوال الحكومة السياسية 
وتأسيس الحكومة الاقطاعية. وعاد لا يكون للملوك غير فسّالات قليلين يتبعهم الآخرون 
بدلا ممن لا يحصى له عد من جمع الفسّالات ذلك. وعاد لا يكون للملوك سلطان مباشر 
تقريبًاء أي سلطة كان يجب أن تنتقل بسلطات أخر كثيرةء وبسلطات عظيمة جدّ 
فوقفت أو زالت قبل آن تصل إل حدهاء وعاد الفسالات البالغو تلك الفخامة لا بطیعونء 

حتی إنهم انتفعوا ب‌فسالاتهم اللحقین لیعودوا غير طائعين» وظل اللوك الذين حرموا 
ممتلکاتهم وقصروا على مدينتي رینس ولاون تحت رحمتهم» ومدت الشجرة غصونها 
بعيدًا جدّا ویبس رأسهاء ووجدت الملكة بلا ممتلكة كما هي حال الامبراطورية اليوم؛ 
۳ اج Eb‏ أقرض الق ارت 

ن النورمان یخربون الملکة. وکانوا یفدون على آنواع من الأطواف والراکب 

اد افو هن یال ری وون ند معا واه تالش 
وذات الشمالء وكانت مدينتا أورليان وباريس تقفان هؤلاء اللصوصء' فلا يستطيعون 
التقدم على نهري السين واللوار. وكان هوغ كابيء الاك لهاتين المدينتين» قايضًا على 
مقتاحی البقایا التعسة من الملكة. وقد أعطی اكا کان قادا فل الدقاع وحره: وهکذا 
مج الإسراظوزية نف ذلك پیت كف ارك هنن دوف 

كانت الامبراطورية قد خرجت من آل شارلان في زمن لم يقم فيه إرث الاقطاعات 
إلا مراعاة» حتى إن هذا الإرث جاء متأخرًا لدى الألان أكثر مما لدى الفرنسيينء" وهذا ما 
جعل الإمبراطورية» التى عدت إقطاعةًٌ. تكون انتخابيةّ. وعلى العكس كانت الاقطاعات. 
عقن کرو اع آل من آل فاا ورافة ق هذة الملكة ا وفل مكل هذا 
عن التاج كإقطاعة عظيمة. 


روح الشرائع 


ومع ذلك فإن من الخطإ العظيم أن يعزى إلى زمن هذه الثورة جميع التحولات 
التي كانت قد حدثتء أو التي حدثت بعدئذء فقد رد كل شيء إلى حادثين» وهما: أن 
الأسرة المالكة تغيرت» وقرنّ التاج بإقطاعة عظيمة. 


هوامش 
(۱) انظر إلى مرسوم شارل الأصلع لسنة ۰۸۷۷ Caria‏ ۸20 حول أهمية 


باريس وسان دني وأهمية الحصون على اللوار في تلك الأزمنة. 
(۲) انظر إلى الفصل الثلاثين السابق. 


۱۱۶۹ 


الفصل الثالث والثلاثون 


بعض النتائج لديمومة الإقطاعات 


يستدل من ديمومة الإقطاعات کون حقوق البكرية قد سنت بين الفرنسيين» وكانت غير 
معروفة في الجيل الأول»' فقد كان التاج يقسم بين الاخوة. وكانت التراثات تقسم على 
هذا الوجه. وإذ لم تكن الاقطاعات. القابلة للفصل أو التي هي لمدى الحياة موضع ارث؛ 
لم يمكن أن تكون موضع تقسيم. 

۳ كان من لقب الامبراطور الذي ناله لويس الحليم في الجيل الثاني فأكرم به ابنه 
البکر لوتیر. جعله یتصور أن یمنح هذا الأمير نوا من رفعة الشأن على إخوته الأصغر 
سا وکان علی اللکین آن پذهبا لقابلة الامبراطور في کل عام» وأن یحملا إلية هدایاء" 
فینالا منه ما هو آعظم. وآن یحادثاه في الأمور العامة وهذا ما جعل للوتير تلك الزاعم 
التي كان له بها سوء نجاح. ولا کتب آغوبارد نفعًا لهذا الأمير" استشهد بحکم ذات 
الأمبراطور الذي كان قد آشرك لوتیر في الامبراطورية بعد أن استخار الرب بصوم ثلائة 
أيام وتقدیم القدادیس وبالصلوات والصدقات وبعد أن آقسمت له الأمة بما لا تقدر على 
نقضه. وبعد أن آرسل لوتیر إلى رومة ليؤيّد من قبل الباباء وهو یستند إلى جمیع هذاء 
ل إل حق آلیکزیت ی يقول إن السراطین كان قد قاح فة بن اولده الاشفرنت! 
وإنه كان قد فضل البكرء ولكن مع القول إنه بتفضيله البكر كان يمكنه أن يفضل 
الأصنفي سنا 

بيد أن الإقطاعات لما صارت وراثية استقر حق البكرية في وراثة الاقطاعات» وفي 
وراثة التاج الذي كان أعظم إقطاعة للسبب عینه. وعاد القانون القديم الذي يقوم 
بقسمات لا يكون موجودًاء وبما أن الاقطاعات أثقلت بخدمة وجب على الحائز أن يكون 
في حال يقوم بهاء وقد سن حق البكرية وقهر داعي القانون الإقطاعي داعي القانون 
السياسي أو المدني. 


روح الشرائع 


ولما انتقلت الإقطاعات إلى أبناء الحائز أضاع السنيورات حرية التصرف فيهاء 
والسنیورات. لكي يعوضوا من ذلك. وضعوا رسم الافتكاك الذي تَحدثّنا عنه عادانا 
والذي دي على خط القرابة المستقيم في البداءة. فأدي بعد ذلك على خط القرابة غير 
المستقيم كما قضت العادة. 

ولسرعان ما أمكن انتقال الإقطاعات إلى الغرباء كمال ترائي, فأسفر هذا عن ظهور 
رسم بيع وشراء في جميع المملكة تقريبًاء وكانت هذه الرسوم مرادية في البداءة» ولكن لما 
صار تعامل منح هذه الإجازات عامًا حددت هذه الرسوم في كل ناحية. 

وكان من الواجب أن يدفع رسم الافتكاك عند كل انتقال وراثي وأن يُدفع على 
خظ وو و اا وقد خینته الان الحامة نحل عام ولك وکان: هذا مرها 
للفسّال عسيرًا علیه» أي مؤثرًا في الاقطاعة. فنال الفسّال في 1 الطاعة, غاليّاء شرطًا 
قائلًا بألا يطالب السنيور بغير مبلغ معين من المال* عن الافتکاك» وصار هذا المبلغ فاقد 
الهمية لا طراً علی النقود من تحولات» وهکذا آصبح رسم الافتکاك کالعدم و هذا الیوم. 
وذلك على حين تری بقاء رسم البیوع على آوسع مدی له. وبما أن هذا الرسم لم یخص 
الفسّالء ولا ورثته» وبما أنه حال طارئ لا پبصر ولا پنتظر فان هذه الأنواع من الشروط 
لم توضع قط. فاستمرّ على دفع جزء من الثمن. ۱ 

ولا كانت الاقطاعات لدی الحياة لم یمکنه إعطاء جزء من إقطاعته حيازة لها 
كإقطاعة ملحقة إلى الأبده وکان من الحال أن یتصرف صاحب حق الانتفاع بملكية 
الثيء. ولکن الاقطاعات لا آصبحت دائمةّ آبیح" ذلك مع بعض القیود التي وضعتها 
العاداتء! وهذا ما سمي «تَلَهُيه بإقطاعته». ١‏ 

ويما أن ديمومة الإقطاعات أدت إلى وضع رسم الافتكاك استطاع البنات أن يرثن 
الإقطاعة عند عدم وجود ذكورء وذلك لأن السنيورء بإنعامه على البنت بالاقطاعة» يكون 
قد كشَّر الأحوال التي ينال فيها رسم الافتکاك. وذلك لأنه يفرض على الزوج أن يدفع 
كما تدفع رأة وما كان هذا الحكم ليسري على التاج؛ وذلك لأن التاج كان غير خاص 
بشخص فلم يمكن أن یکون له عليه رسم افتکاك. 

ولم ترث الكونتية ابنة کونت تولوز (طلوشة): غلیوم الخامس, ثم ورثت آلینور 
أكيتانية» وورثت متیلدا نورماندية. وقد ظهرت وراثة البنات من الثبات في تلك الأزمنة 
مالم يصعب معه على لويس الشاب أن يعيد الغويانة إلى ألينور بعد حل عقدة النكاح 
بينهماء وبما أن هذين المثالين الأخيرين عقبا المثال الأول عن قريب وجب أن يكون 


۱۱:۸ 


بعض النتائج لديمومة الإقطاعات 


القانون العام الذي دعا النساء إل وراثة الاقطاعات قد أدكل إلى كونتية تولوز ق وقت 
متأخر عن الوقت الذي آدخل فيه إل آقالیم الملكة اى 

وقد اتبع نظام ممالك آوربة الختلفة حال الاقطاعات الذي كانت عليه في الأزمنة 
التي أقيمت فيها هذه المالك» ولم ترث النساء تاج فرنسة ولا الإمبراطوريةء لأنه كان لا 
يمكن النساء في نظام هاتين المملكتين أن يرثن الاقطاعات. وإنما ورثن في المالك التى 
قال نظامها بديمومة الاقطاعات كالتى أنشئت بفتوح النورمان والتى آنشئت 5 
ا وس قمالك كاوج كدي ألانية قافی ماوق أزمنة اه هی تلك ومن 
بعض الوجوه. بغث ثان بنظام النصرانية. 

ولا كانت الإقطاعات غير قابلة للفصل أعطيها أناس صالحون لخدمتهاء ولم يُبحث 
عن القاصرينء ولكن لما أصبحت الإقطاعات دائمة صار السنيورات يأخذونها حتى 
البلوغ» وذلك زيادة في عوائدهم وتنشتة للقاصر على ممارسة السلاح؛'' وهذا ما تسميه 
عاداتنا «حراسة الشرف» التى قامت على مبادئ غير مبادئ الوصاية مختلفة عنها. 

ولا كانت الإقطاعات ی الحاة ضارت للتمس: الاقطاعة: کان ال 
الذي يتم بالصولجان يثبت الإقطاعة كما يصنع الولاء اليوم» ول دوي واک کات أى 
رسل اللك» من كانوا يتقبلون الولاء في الأقاليم» ولا توجد هذه الوظيفة في وكالات هؤلاء 
الموظفين الذين حفظتهم لنا المراسيم القديمة. ومما كانوا یفعلون» أحيانًاء أن يحملوا 
جميع الرعايا'' على يمين التابعية. غير أن هذه اليمين كانت ولاء أقل مما في طبيعة ما 
قام بعدئذء وذلك من حيث إن يمين التابعية في هذا الأخير كانت عملا مضافا إلى الولاء. 
عما يعقب الولاء تارة ويتقدمه تارة أخرىء عملا لا محل له في جميع الولاء‌ات» عملا آقل 
رسمية من الولاء مختلقًا عنه كل الاختلاف: ۱۳ 

وكذلك كان الكونتات ورسل الملك يحملون من يشك في تابعيتهم من الفسّالات على 
إعطاء ضمان كان يسمى «فرمیتاس»۱۳ غير أن هذا الضمان ليس ولاء ما كان الملوك 
يتعاطونه فيما بينهم.؟' 

وإذا كان الشماس سوجر قد تكلم عن كرسي داغوبر الذي جاء في الرواية القديمة 
أن ملوك فرنسة تعودوا أن يتلقوا منه ولاء السنیورات"۱ فان من الواضح أنه استعمل 
هنا آفکار زمنه ولسانه. 

ولا انتقلت الاقطاعات إلى الورثة صار اعتراف الفسّالء الذي لم يكن في الأوقات 
الأولى غير أمر عرضي, عملا تابعًا لنظام» عملا جعل جليًاء عملا مُلئ بكثير من الشکلیات 
لوجوب اشتماله على بیان ما بين السنيور والفسّال من واجبات متقابلة في جميع الأزمان. 


11۹ 


روح الشرائع 


وقد أعتقد أن الولاءات بدأت تتوطد منذ زمن الملك بيبّن الذي قلت إنه زمن إعطاء 
العوائد فيه إلى الأيدء ولکننی أعتقد ذلك مع الحذرء ومع افتراض کون مؤلفى حوليات 
الفرنج القديمة ليسوا من الجهال الذين وصفوا رسميات عهد التابعية هذا العهد الذي 
وضعه دوك بفارية. تاسیون. لبِيبّن»' ١‏ فتكلموا وفق العادات التي كانوا يرون ممارستها 
في زمنهم."' 


هوامش 


(۱) انظر إلى القانون السالي وقانون الریباویین. أي إلى باب التراثاث منهما. 

(۲) انظر إلى مرسوم سنة ۸۱۷ الشتمل على آول تقسيم قام به لويس الحليم بين 
أولادة. 

(۳) انظر إلى رسالتيه حول هذا الوضوع» فكان عنوان إحداهما: De divisio‏ 
.inemperii‏ 

)٤(‏ انظر إلى نظام فليب أوغوست لسنة ۱۲۰۹ عن الاقطاعات. 

(5) تجد في المراسيم كثيرًا من هذه الاتفاقات. كما في مرسوم فندوم ومرسوم دير 
سان سبيريان» في بواتوء الذي نقل مسيو غلان مقتطفات منه في الصفحة 05. 

(7) ولكن كان لا يمكن اختصار الاقطاعة. أي إزالة قسم منها. 

(۷) حددت القسم الذي يمكن التمتع به. 

(۸) من أجل هذا كان السنيور يحمل الأيم على الزواج ثانية. 

)٩(‏ كان لمعظم البيوت العظيمة قوانينها الخاصة بالميراثء فانظر إلى ما يرويه لنا 
مسيو دولاتوماسيير عن بيوت بيري. 

(۱۰) یری في مرسوم سنة ۰۸۷۷ 021215136122 110طىء (مادة ۰۳ طبعة بالوز. 
جزء ۲ صفحة ۲۱۹) زمن أمر الملوك بإدارة الإقطاعات لتحفظ للقاصرينء وقد اتبع هذا 
الثل من قبل السنيورات» وإلى هذا المثل يرجع أصل ما نسميه حراسة الشرف. 

(۱۱) تجد صيغته في المرسوم الثاني لسنة ۸۰۲ وانظر آیضا إلى مرسوم سنة 
۶ وغيره. ۱ 

(۱۲) يذكر مسیو دوکانج في كلمة 112اخطندط110. صفحة ۰۱۱۱۳ وفي كلمة 
061125 صفحة ۰2۷۶ مراسيم الولاءات القديمة حيث تجد هذه الفروق» وعددًا 
كبيرًا مما يمكن أن يبصر من المصادرء وكان الفسّال في الولاء يضع يده في يد السنيور 


١١6 


بعض النتائج لديمومة الإقطاعات 


ویحلف. وكانت يمين التابعية تقع بالحلف على الأناجيلء وكان الولاء يتم بالرکوع» وكان 
يمين التابعية يتم بالوقوف. وكان السنيور وحده هو الذي يتقبل الولاء ولكن موظفيه 
كان يمكنهم أن يتقبلوا يمين التابعية» انظر إلى لیتلتون. فصل ٩۱‏ و15, العهد والولاء 
تابعية وولاء. 

(۱۳) مرسوم شارل الأصلع لسنة ۸۰۰ post reditum a Confluentibus‏ طبعة 
بالوز. صفحة ۱۶۵. 

(۱۶) الصدر نفسه مادة ۱. 

.Lib. De administratione 5113 سوجر‎ (1°) 

(۱7) سنة لادلاء فصل .١7‏ 

Tassillo venit in vassatico se commendans, per manus sacra- )۱۷( 
menta juravit multa et innumerabilia reliquiis sanctorum manus impo- 
ويلوح أنه يوجد هنالك ولاء ويمين تايعية,‎ nens, et fidelitatem promisit Pippino 
.5١ انظر إلى التعليق الثالث في الصفحة‎ 
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الفصل الرابع والثلاثون 


مواصلة الموضوع نفسه 


عندما كانت الاقطاعات غير قابلة للفصلء أو كانت لمدى الحياة. لم تخضع لغير القوانين 
السياسية. ولذا لم تذكر قوانين الإقطاع إلا قليلًا في القوانين المدنية لتلك الأزمنةء ولكن 
الاقطاعات حينما صارت وراثية فصار من الممكن أن توهب وأن تباع وأن يوصى بهاء 
آصبحت تابعة للقوانين السياسية والقوانين المدنية» فإذا عدت الإقطاعة التزامًا بالخدمة 
العسكرية كانت تابعة للحقوق السياسية. وإذا عدت نوعًا من المال التجاري تبعت 
الحقوق الدنية. وهذا ما أدى إلى بعث القوانين المدنية حول الاقطاعات. 

وبما أن الإقطاعات أصبحت وراثية وجب أن تكون القوانين الخاصة بنظام المواريث 
موصولة بديمومة الاقطاعات. وهكذا وضعت قاعدة الحقوق الفرنسية القائلة: «لا تعود 
الأرضون إلى الأصول.»' وذلك خلافا لحكم الحقوق الرومانية والقانون الساليء" وكان لا 
بد من خدمة الإقطاعة» ويكون الجد والعم الأكبر من الفسّالين الأردياء الذين يعطاهم 
السنيورء وكذلك لم يكن لهذه القاعدة محل في غير الإقطاعات كما نعلم ذلك من بوتییه.۲ 

وبما أن الإقطاعات أصبحت وراثية فإن السنيورات الذين كان يجب عليهم أن 
ينظروا إلى خدمة الإقطاعة أوجبوا على البنات اللائی يرثن |قطاعة»؛ وعلى الذكور آحیانا 
كما آعتقد. ألا يتزوجن من غير موافقتهم ا عقود النكاح تدبيرًا إقطاعيًا 
وتدبيرًا مدنیّا عند الأشراف» وفي عمل كهذا وقع تحت نظر السنيور وّضعت تدابير 
حول الميراث القادم ضمانًا لخدمة الإقطاعة من قبل الورثة» وكذلك كان للأشراف في 
البداءة حرية التصرف في المواريث القادمة بواسطة عقد النكاح كما لاحظ ذلك بواير* 


١.سويريرفوأو‎ 


ومن اللغو أن يقال إن استرداد الإرث الذي قام على حقوق الأقرباء القديمة» والذي 
هو من أسرار فقهنا الفرنسي القديم» فليس لدي من الوقت ما آوضحه فیه, لم يمكن أن 
يكون له محل نحو الإقطاعات إلا عندما أصبحت دائمة. 

إيطاليةء إيطالية" ... لقد أتممت رسالة الإقطاعات حيث بدأها معظم المؤلفين. 


هوامش 


.05 جزء ع. 5ن00] ¢ باب‎ )١ 
.٤٤١ في باب التراخات صفحة‎ ۲ 
.۷۱ «الحاصل الريفى» جزء ۰۱ باب‎ )۳ 
EASE COS كه يان لودو‎ EDE ها‎ 
والمين وجد أن من لديهم إجارة من ابنة وارثة لإقطاعة يعطون السنيور ضمانًا بأنها لا‎ 
تتزوج من غير موافقته.‎ 

(۰) (بواير أو بوایریوس, فقيه فرنسي في القرن السادس عشر)ء قرار 2١55‏ رقم 
۸ وقرار ۲۰۶ رقم ۳۸. 

(1) (شرح آوفریریوس آسلوب برلان تولوز). 100۱ 3061© 12 قرار 40۲. 

(۷) انیئید. جزء ۲. بيت 9۲۳. 
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